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« ياايمها النفس المطمئنة أراجيى إلى رَبك رَاضيْة مُراضمّة » 


( قرآن كريم ) 
١ ١ 00 5‏ و 


.6 ورك أ مسمس اه 2 اس 


» فصل 4 فى تبم ام اسل يبدل للَجْهُود فى ؟ لم" هذه العقبة المظاية الطويلة‎ (١ 
ابا 000 اها دوانة وذ وها انه وفئكة: ان لك د‎ 
فلتي كله إنما اماما عن“ طَرِيق اكلْق إكا بسب ديا دعاق 3 شيطان 3 أو نفس‎ 
] ود د 5'] فى كُعْبِنا لصتف من" كتابٍ : [ الإحياء وَالأسْرَار' ارم إلى اللو‎ 
: مَا يَبْصَتُ كلى الأهيام بذلك , وَمَقصُودٌ هذا الكتاب‎ 


فصطغ ل 
فى الحث على بذل المجهود فى معالجة الدنيا والحلق والشيطان والنفى 

ا فصل ) : الفصل هوالحاجز بين الشيئينء والفصل : القطع » يقال فصات الكشىء فاتفصل : 
أى قطعته فاتقطع وهذا قطم لما كان فه وححز سينه وبين مابعده » والاقدير هذا فصل فى 
التحريض والحث على بذل المهود فى قطعهذه العقبة» وبازمعالطمة الدنيا والخلق وااشيطان والنفس 
( فمليك ) أى الزم ( أنها الرجل ) امريد لساوك طريق الآخرة ( ذل اللهمود فيقطع هذه العقبة 
السظيمة اقطوبلة فإنها ) أى هذه العقبة ( أعظم العقبات شدة ) أى مشقة ( وأ كثرها مؤنة ) أى 
ثقلا وتمسا ( وأ كثرها آفة وفتنة ) وبلة ( فإِنَ من.هلك من الخاق كابم إنا انقطعوا ) أى 
الهالبكون ( عنطريق الحق ) والصواب , وهلاكبم ( إما بسيب دنيا أو خلقأوشيطان أو نس» 
ولد ذكزنا فى كتبنا الصنفة من كتاب الإحياء و )كتناب ( الأسرار ) أى أسرار معاملات الدين 
(و) ككتاب ( القربة إلى اله ميث ) أى مامحمل الرجل السالك ( على الاهتام بذلك ) أى يذل 
الجيود فى قطع هذه العقبة لطلب القصود وهو طريق الحق والصواب : وقد لخصنا طرفا إسيرا فى 
هذا التسرح ( ومقصود هذا الكتاب ) الذدى سميناه ب [ منهاج العابدين إلى جنة رب المالمين ] 


52000 
أن تألت الله أن يلس ل سي مال النشن » وَأنْ يُمْلِحنى وَبصْلِحَ بى » 
كَافعَسرر ت فى هذا الكتاب الثرين عل نكت وَجِرَةٍ الفط غَزِيرة للنتّى » قي 
مَنْ تَأَلها» وَبَدَعُه كَل وَاضِحَة ير: - الطّربق إن شاه الله تعلى » وَعْدَا القمْل” 

مختصع ,نكت ف مُمَحبَ الدنيا اذل وَالشيطآن وَالنفْس . 


6 هوس مساج دا ع مه رم --_-ه 1 - 9 مهم اعمس 0 

اما الذنيا : فحق لك أن نحذرها وتزهد فيها » لآن الآئر لا مخلو من ثلائة : 
5 أنت ين ذَوى التائر وني مَحبلك أن الأن) عو ال شنعاهه وم عريبك 

5 ّم م تت 2 ام ادم ا 00 0 6 9 
وَوَك , وأن الدنيا نقيضة. عفلك » والعقل قيمتك ء وَإِمًا أت من ذوى الحممر 


أنى سألت الله ) تعالى (أنيطامنى على سر معالجة النفس و) سألت الله ( أن يصلحىو ) أن ( يصلح ) 
سبحانه وتعالى ( بى ) أى بسبى غيرى ( فاقتصرت فى هذا الكتاب السريف غلى نكت وجيزة ) 
أى قليلة ( اللفظ غزبرة ) أى كثيرة ( العنى تفنع ) أى تكنى هذه الكت ( من تأملها ) حق 
التأمل ( وتدعه ) أى تثرك تلك النكت من تأملها ( على واضحة ) أي جلية ( من الطريق ) أى 
طريق العبادة الخالصة ( إن شاء الله تمالى » وهذا الفصل مختص بتكت ) شريفة ( فى معالة الدنيا 
والخلق والشيطان والنفس . أما الدنيا خق ) أى ثبت ( لك أن تحذرها وتزهد فيا ) أى الدنيا 
( لأن الأعس ) أى أمسك ( لاعلو من ثلاثة : إما أنت من ذوى ) أى أصحاب ( البصائر ) جمع 
بصيرة » وهى العم والخيرة (و) ذوى ( الفطن ) جمع فطنة: وهى الحدّق والفهم: وقد تفسر مجؤدة 
تهيؤ النفس لتصور مايرد عليها من الغير » ويقابلها الغباوة ( سبك ) أى فإن كنت منهم كفاك 
( أن الدنيا عدوة الله سبحاته ) وعدوة لأولاء الله » وعدوة لأعداء اله . أما عداوتها لله فانها 
قطعت الطريق على عباد الله السالكين إليه . ولذلك لم ينظر الله إلها نظر عناية منذ خلقباكم 
ورد ذلك فى الخبر » وأما عداوتها لأولياء الله عز وجل فانها تزينت لهم بزيتتها وعمتهم بزهرتها 
ونضارتها حت نجرعوا مرارة الصير فى مقاطعتها وقطموا النظر عن زيتتها » وأما عداوتها لأعداء 
لله فإنها استدرجتهم عكرها ومكيدتها فاقتنصتهم بشبكتها حتى وثقوا بها وعولوا عليها عفذلهم أحوج 
ما كانوا إليها فاجتنوا منها حسرة تنقطع دونها الأ كباد ثم حرمتهم السعادة أبد الآباد فهم علىف راقبا 
يتحسرون ومن مكابدها يستغيثون ولا يغاثون بل يقال هم «اخسئوا فيا ولا تكلمون ‏ أولئك 
الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا محفف عنهم المذاب ولا هم ينصرون » ( وهو) سبحانه 
وتعالى ( حبييك ووليك ) أى متولى أمورك ( فإن الدنيا نقيضة عقللك , والمقل ) أى والهال أن 
المقل ( قيمتك ) ولولا عقلك ماكانت لاك قيمة أصلا ( وإماأنت من ذوى الهم ) جع ممة 


ا 
وَالأَجْتهاد فى عيادة لله تَمالى » فبك أ أن الدنْيا بلع من خ شُوايها ما يتك من رادي 
تق يسكت فيا عن الييأدو وار ا 


١‏ والاجتياد فى عيادة الله تعالى -فسبك ) أى فإن كنت.من أصحاب الممم والاجتباد كفاك ( أن 
الدنيا بلغ من شومها ).وشررها ( ماعنعك من إرادتها وتشغلك الفكرة فيها ) أى الدنيا ( عن 
' السادة و) أنواع ( الخير فتكيف تفسها ) أى نفس الدئيا الدنية .ال لم 'زن عند الله تعالى جناح 
بعوضة, ومن هوانها عند الله تمعالمي أن وبع أولى الرغبات فيها وذم أهلٍالحرص عليها » قفال تمالي 
د من كان بريد العاجلة عجلناله » الآبة . وقال تعاللى « من كان بريد حرث الآخرة » الآبة » فى 
بعضها الراحة العاجلة والآجلة والعزوالإكرام ف الدنيا والأخرى. قالعليه الصلاةوالسلام: «الزهادة 
ف الدنيا تريح القلب:والبدن». وقال عليه الصلاة والسلام «ازهد فىالدنيا حبك الله» وازهد فما فى 
أندىالناس حبك الناس» وقالعليهالصلاة والسلام«إذا أحباللّه عبدا زوىعنة ألدنيا» وقالااسرى: 
.إن الله تعالى سلب الدنيا عن أوليائه » وحماها عن أصفيائه » وأخْرجها منقلوب أهل وداده لأنه ل 
.يزضها م . وقال الحسن البضري رحمه الله تعالى : أصول الشمر ثلائة وفرؤعه : فالأصول : 
الجشد والحرص وحب الدنياء قنْ أحبها ذهب وف الآخرة من قلبه ولا يفتح عبد علي نفسه بابا 
من الدنيا إلا سد:عايه عثنرة من أبواب الآخرة . وقال مد بن واسع : من زهد فى الدنيا فهو 
ملك فى الدنيا والآخرة . وقال مالك بن دينار : القلب إذا غلبه حب الدنيا لم ع فيه الوعظة . 
وفى 5 اإلكب إن الله تعاللى قال « أهون ما أنا صانع بالعالم إذا أحب الدنيا أن أخرج حلاوة 
ذكرى من قبْه بم وقال عيد الواحد بن زيد : مامن عبد أعطى الدينار فابتغى إليه ثانيا إلا سلبه 
لله حب الخاوة معه وبدله بمد القرب بعدا وبعد الأنس وحشة . وكان الثورى يقول : لو أن عبدا 
عبد الله جمع اللأمورات إلا أنه حب الدنيا إلا نودى عليه يوم القيامة على رءوس أهل الجع: آلا 


إن هذا فلان بن فلان قد أحب ما أبغض الله فيكاد لحم وجهه سقط من الخجل وإى لأعرف عحبة 
الرجل للدنا بتملقه لأهلها . وقال الشافمى رحمه الله تعالى : من غلبته شدة الشهوة ة للدنا إزمته 
العبودية لأهلها ؛ ومنرضى بالقنوع زال عنه الخضوع لأهلها . وقال الفضيل رحمه الله : إذا أحب 
الله عبدا 1 كثر همه وغمه فإذا أبغض عبدا وسح عليه دنياه » ولو أن الدنيا محذافيرها عرضت على 
لاأحاسب .علبها كنت أتقذرها كا يتقذر أحدك الجفة إذا قرب منها. قال الجنيد : لاتصفوالقلوب 
سيق وما را بت أحدا عظمها ققفرتعينه فما أبدا» وكان بشى 
ثل بهذين البيتين : 

مكرم الدنيا مبهان 2 مستئذل فى القامه 
51 والذى هانت عليه فله ثم الحكرامه 
وقال الحسن البصرى رحمه اله تغالى : مسكين ابن آدم رضى بدار حلالما حساب » وحرامها 


تَُ 6س 0000 ل 5208 باك ا ا 20 لضم اخ الم ل 2 

وَإِمّا انت ون اهل الذفلة لا بصيرة ك تنصرٌ اعلقائق” » ولا همة لك تبعث على 
اي : شاك س مهل رت ساس 

لمكارم ؛ فحسبك أن الانياً لا تبق 


عذاب إستقل ماله , ولا ستقل عمله » ومنْ كلام سيدى الحبيس محمد بن حسن جل الليل . قات 
مرة أبن الناس أبن الناضس ؟ فيتف لى هاتف راحوا فى الكاس راحوا فى الكاس . والكاس 
عن الديا #«وث دواضدا امش عبد اله ناد اق قوله:: 
وازهد َلك فالدار الى فتنت 2 طوائفا فرأوها غابة العحب 
تنافسوها وأعطوها قوالوم ‏ مع القلوب فَالله من عجب 
وهىالق صغرت قدرا وما وزنت عند الإله جناحا فالحريص غى 
وخنيبلاغك من دنياك واسع به سعى المحد إلى مولاك والحتسب 
واعلم بأن الدى ببتاع عاجله ‏ بآجل من نعم داثم عب 
والكلام فى ذمها من الآ.بات والأحاديث والنظم والنث ركثير جدا؛ ويك فيه قوله صلى اله 
عليه وسلم « حب الدنيا رأس كل خطيئة » . وقد اتفق أهل الملل على دم حبها حق روى أن بض 
أهل الكتاب حبروا راهبا من الكنيسة ققيل لهم فى ذلك فقالوا إنا وجدنا فى طرف ثوبه درما 
مس بوطا فالشسر كله فى حبها وامتزاجه بطينة الآدي كامتزاج الأرواح بالأجساد . قال عليه الصلاة 
والسلام « لو أن لابن آدم واديين من ذهب لابتغى إلمهما ثالثا » ولا يملا" بطن ابن آدم إلا التراب 
ووب الله على من تاب » نسأل الله التوبة علينا وعلى جميع السامين والإماتة على الإسلام سالمين من 
فتتتها مبغضين لها بعنه وكرمه . 
قال فى النصائح : ثم.أعلم أن الدنيا عبارة عن كل ما على وجه الأرض من الشتهيات واللذات 
وأصناف الأمتعة التى تشتهيها النفوس وغيل إلبها وتحرص عايها وقدجع الله أدوطًا فىقولها « زين 
للناس حب الشهوات » الآأبة » فن أحب ذلك واشتد جرصه عله وليس له غرض فيه إلا محرد 
المتع والتلذذ صار من جملة محبيها فإن أفرط حت لم يبال من أين يأخذ من حل أو حرام واشتغل 
يسبنه عما فرضه الله عليه وقع فما حرم الله عليه من معصيته وتحقق فى حقه الوعيد الوارد فى الحين 
لا بلاشك وصار أمىء فى نهابة الخطر إلا أن يتداركه الله بالتوبة قبل ثماته وخروجه من هذه 
الدار انتهى ععناه ( وإما أنت من أهل الغفلة ) أىالجاهاين ( لابصيرة لك تبصر ) أىتلك البصيرة 
( الحقائق ولا همة لاك مث ) أى تل تلك المممة ( عل الكارم ) أى مكار الأخلاق ( فسبك) 
إن حكنت منهم ( أن الدنيا لاتبق ): بل تفنى لأنها دار من لادار له ومال من لامال له ولما 
مجمع من لاعقل له ء وغليها يعادئ من لاعل له ء وعلبها محسد من لاققه لهء ولا سعى 
من لا يقين له هكذا ورد فى الخيرء ولذلك قال عيسى بن مرسم عليه اللام « يا بنى آدم لدوا للموت 
وابنوا لاخراب تفنى نفوسم وتبلى دبارك» . وقد قبلفىمعنى ذلك: | 
له ملك يتادى كل يوم لدوا للموتوابنوا للخراب 5 


سب لانت 


2 3507 2 ل اس ار 7 وا 
ما أن تاركيا » ونا أن ل إن قت" لك الذنا 14> تبن هاه 
8 كه 0 سهاءع ا ا 
كه فائدة لك إذن فى طلبها » وإتقائر ر التزيز عَليبا » وَلقَدْ خسن القائل” 
لذن | 0 ل كا 
هب الد نيا 9 ايك ع يس مصير 8 لك اطظرك الو : 
- 0 - 0 وم 7 5 7 د يد (” ل ! 
ها راحو بعيس ليس 7 وس فل ديخره لليأ 3 
سس 3 9 0 م 0 0 يد 
هه ماء 5 5 نسي 3 3 ١‏ 
ومابوياك 17 يحل لطر الاقم قرت اومان 


001 5 يح كه كر ام ركدة معدت قوم ل د 
فلا ينبتى للعاقل إذا أن مخدع _بهاء وَلقَد صق الْقائلّ فها فال : 


ولاحافظ اءن ححر فى المعنى : 
بتى الدنيا أقلوا لحم قيها شما فها يثول إلى القفوات 


بناء للخراب وجمع مال ليفى والتوالد للممات 


ىْ 
:وباخجلة أن الدنا لا بقاء لما أصلا ولا لذة ( إما أن 'تفارقها وإما أن تمارقك ) الدنيا وذلك 
(5 قال اين )ابعر ركه انز إن بقيت لك الدنا لم تبق ) أنت (لها ) أى لأحل الديابل 
تموت (فأى فائدة لك إذن) أى حين إذ فهمت قولالحسن رحمه الله ( فى طلبها و) فى (إتماق العمر 
العزز علمها.) أى على طلبها ( ولقد أحسن القائل ) من بحر الوافر ( هب ) فعل أمّْر من وهب 
٠‏ (الدنيا تساق ) حال ( إليك عفوا) أى فضلا من :فتك ؛ وفى سراجج السالكين العفو من. امال 
ما يفضل من التفقة ولا عسر على صاحبه فى إعطائه ( أليس مصير ) أى: مرجع :( ذاك ) أى الدييا: 
( إلى زوال. قا ترجو بعيش ليس بق » وشيكا ) أى قرا وسريعا (.قد تفيره ). أى ما ترجوه 
( الليالى ) والأيام ( وما ) أى ليس ( دنياك إلامثل ظل : أظلك ثم "ذن ) أى أعم لك الظل 
( بار محال ) الارعحال السير والمضى والاتتفال » وقيل أيضا فى العنى 
أرىئ طالب الدنا وإن طال عمره رنال من الذنيا سرورا وآأنما 
كان نى بنانه فأقامه قاما استوى ماقد ناه تهدما 
( فلا ينبغي اللعاقل إذن ) أى إذا عرفت ماتقدم من أن الدنيا ياكالظل(ز أن مدع مها )أى عتاعها 
وزهرتها وزيثها ؛ بل ينبغى للعاقل أن يرضى بالفوت من الدنيا ولا يشتغل بامع وإشتغل بعمل 
الآخرة . لأن الآخرة هى دار القرار ودار النعيم . 
قال عض الحكاء : أر بعة طلبناها وأخطأنا ما طرقها: طلمنا ااغنى فى المال فإذا هو ق العامة 
وطلبنا الراحة فى الكثرة فإذا هى فى القلة » وطلبنا الكرامة فى الخلق فإذا هى فى ااتتموى؛ وطاينا 
النعمة فى الطعام والاماس فإذا هى ف الستروالاسلام؛ ويعني فما إستر الله من العيوب والذنوب (واقد 
صدق القائل ) وهو الحسن البصرى رحمه الله ( فا قال) من غر الكامل فى وصف الدنا 


؟ا«علىث جه اكع ةين سباع ا 
أضناث تم أ كظل رَائل إن اللبيب مثلها لآ مخدع 


( أضغاث نوم ) أى ما النبس من الأحلام أوهى رؤيا لايصح تأويلها لاختلاطهاء والرادكناية عن 
الغىء كأنه لم يكن ( أو كظل زائل * إن اللبيب ) أى العاقل ( عثلها ) أى الدنيا المشبهة بالأجلام, 
(لامخدع) وكان الحسن بن على رَضى الله عنهما يتمثل ويقول : 
يا أهل لذات دنالا بقاء لما إن اغترارا بظل زائل حمق 

ويقال نزل أعرانى بقوم ققدموا إلِه طعاما فأ كل ثم قام إلى ظل خيمة فنام .هناك فاقتلموا 

الخيمة فأصابته الشمس » ققام وهو يقول : 
9 إتما الدنيا كظل بنيته ولابدٍ يوما أن ظلك زائل 
وكذلك قبل : 
وإن امأ دنياه أ كير همه استمسك منها محبل غرزور 

وزو عند اللكدراعن عا ن عد الاوعى أك عترا هل ههدت غلبا من ال 
رسول الله صلى اله عليه .وس إذ أتاه. رجسنل:أبيض الوجه <سن الشعر واللون عليه ثياب بيض » 
فقال :“السلام عليك بارسول الله قال التي حل الا عله و : وعلذك.إلسلام ورحمة اد » فقَال 
يا رسول الله ما الدنيا ؟ قال : حل التام وَأهلها مجازون ومعاقبون : قال يا زسول الله وما الآخره؟ 
قال الأبد'فريق فى الجنة وفريق فى. السعير . ققال ,ارسول الله وما الجنة ؟ قال : بدل الدنيا تناركها 
تعيمها أبدا قال : لها جبنم ؟ قال بدل الدنيا لطالبها لا يفارقها أهلبا أبداء قال : فن خير .هذه 
الأمة ؟ قال الدى يعمل فيها بطاعة الله تعالقال: فكيف يكون الرجل فها ؟ قال مشمرا :كطالب 
القافلة» قال : فبك القرار بها ؟ قال كدر التخلف عن القافلة قال : في مابين الدنيا والآخرة 
قال. كغمضة عين.قال: فذهب الرجل فلم برء فقال رسول اله ص الله عليه وسلٍ: هذا جيريل أثام 
ليزهد؟ فى الدنياء ويرغبكم فالآخرة » وذكرأن إبراهيم خليلالرحمن صاواتالله وسلامه عليه قبل 
له بأى .شىء اذك الله خليلا؟ قال بثلاثة أشياء 000 إلا اخترت الذى لَه 
على غيره. : والثانى.ما اهتممت فا تبكفل الله لى فى أمر رزق . والثالث ما تغذيت ولاتعشيت إلا 
مع الضيف . قال بعض الحسكاء : حياة القلب فى أريعة أشياء : الم والرضا والقناعةوالزهد» فالعم 
برضيه ء وبالرضا لغ هذه الدرجةء فاذا بلغدرجة الرضاء وصلإلى القناعةوتوصله القناعة إلى الزهدء 
وهوالياون بالدياء قاك: والزعدغلانة أشاء : أوغناامترفة الدياخ الردها: والثانى خدمة المولى 
َم الأدب فيبا » والثالثك الشوق إلى الادرة م الطلب لما . وعن محى بن معاذ الرازى قال 
المسكة تهوى من السماء إلى القاوب :قلا سكن فى قلب فيه أربع خصال : الركون إلى الدنيا 
وهم غد وحسد أخ وحب شرف » وذكر أيضا عن يحى رحمه الله قال : العاقل المصيب من عمل 
ثلاثا : ترك الدنيا قبل أن تتركه ؛ وبني قبرا قبل أن يدخل فيه . وأرضى خالقه قبل أن إيلةإه » 


لد 6 لدم 


ا 


0 اس 
وَامًا الشيطان” فَحَنْبِكَ فيد ما قال الله تعالى رلنبيع تمر صل أله “ عليه وسلم : 


وعر يم 


[ َكل رب أعوذ ربك من كرات 


وروى عن على بن أنى طالب كرم الله وجبه أنه قال : من جمع ست خصال لم بدع للحنة مطلنا » 
ولا عن النار مهرب يعنى لم ,ترك الجبد فى طلب الجنة والحرب من النار : أولما عرف الله تعالى فأطاعه 
وعرف. الشيطان فعصاه » وعرف الحق فأتبعه » وعرف الباطل فاتقاه » وعرف الدنيا فرفضها » 
وعرف الأخرة فطلما . 

( وأما الشيطان ) فبو أعدى الأعداء . قال تعالى « إن الشيطان لكي عدو فاممذوه عدوا » 
فلمتخذه الإنسان عدوا فى جميع أحواله ؛ ومحذره جهده » فقد قيل : إنه يفتح للانسان نسعة 
وتسعين بابا من الخير ليوقعه فى باب من الشر » وهو اسم لكل خبيث متمرد من الجن» من شاط 
احترق أو شطن بعد لبعده عن ابر ؛ فالمراد به هنا الجنس إبليس وأعوانه » وإذا زاد فى الحبث 
والعرد يسمى عفريتا » وعن ابن عباس أن إبليس إذا مرت عليه الدهور وهرم عاد انن ثلاثين 
سئة » وذلك قوله تعالى « فإنك من المنظرين » وروى ع نكعب الأحبار أنه قال :لما حضر 
آدم الموث قال بارب يشمت فى عدوى ء فأجابه الحق يا آدم إنك سترد إلى الجنة ونؤخر اللععن. 
إلى النظرة ليذوق ألم الموت بعد الأولين والآخرين 4م قال بالك اموت صنت كفت تديقة الوت + 
فاما وصفه قال حسبى . وهو أنه تعالى يقول له عقب النفخة قد خلقت فيك قوة أهل السمواته 
السبع والأرضين السبع » وإى ألبستك اليوم أثواب السخط والغضب كلبا , فائزل بغضى وسطوفه 
على رجيمى فأذقه الموت » واحملعليه مرارة الأولين والآخرين من التقلينأذمافا مضاعفة »وليكن 
معك من الزبانية سبعون ألفا قد ملئوا غيظا وغضبا ء مع كل منهم سلسلة من سلاسل جيام وغل, 
من أغلالها . وائزع روحه النان بسبعين ألف كلاب » فينزل بصورة لورآهأهل السموات و الأرضينه 
بها لماتوا بغتة من هوا : ويقول له قف يا خبيث لأذيقك الموت » فبرب إلى المكسرق فإذا مللك. 
الموت بين عينيه » يورب إلي المغرب فإذا ه و كذلك فيغوص البحار فلا تقبلة » فلا بال هرب لم 
يقوم وسط الدننا عند قبر آدم عليه السلام ويتمرغ في التراب من المشرق إلى المغرب حتى إذا كانه 
فى الموضغ الدى أهبط فيه آدم عليه السلام» وقد نصبت الزبانية لهالكلاليب وصارتالأرض كاخرة 
احتوشته الزبانية وطعنوه بالكلاليب وبق فى انزع إلى حيث شاء الله . وقيل لآدم وحواء عليهما 
السلام اطلعا على عدوكا فينظرانه ويقولان ربا أتممت علينا نعمتك» والله أعلم » وقد ذكرنا بعض, 
مداخله فى العائق الثالث من العوائق الأربعة . 
وأما عداوة الشيطان اللعين ودعوته إلى الشر والضلال والغفلة والامهماك فى المعاصى والبطالة 
(لكيك) أى كفاك ( فيه ) أى الشيطان أى فى اجتناب عداوته وغيرها ( ما قال الله تعالى لنبيه 
مد صلى الله عليه وسلم وقل رب ) أى يا رب ( أعوذ بك ) أى أمتنع وأعتصم بك ( من ممرّاته 


بذااىو لدم 


ه عد وبر 


خم 00 و2 
0 0 ان يحضرون ) . 5-7 حير العا مين وَاعامهم وَاعمَلهم قل 
85 ب عند الله تال ٠‏ تحتاج مع ذلك أن م ربالله 4 من 2 الشيطآن 3 


فكيق بك مَم حبك وتقصك وَعَفْلتِكَ ؟ 
انم ال د لا 1 لو النخسء والهمزات جمعالحمزة ومنه مبماز الرائض . 
والممنى أن الشاطين محثون الناس على المعاصى م مهمز الراضة الدواب حثالها على المتى ؛ كذا ذكره 
النسئى (وأعوذ اتوت أن رون عونو حول وق دن الأجواك وحمرها حال الصلاة 
وقراءة القرآن » وحلول الموت لاأنها أحرى الاأحوال بأن مخاف عليه فبهام فى البيضاوى وإيما 
ذكر الحضور ء لاأن الشيطان إذا حضره ,وسوس له . روى عن جبير بن مطعم. أنهرأى النىصلى 
الله عليه وسلٍ .صلي صلاة قال عمر : ولا أدرى أى صلاة هى قال الله أ كبر كبيرا ثلاثا » والجد لله 
كثيرا ثلاثا » وسبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثا » أعوذ بالله من الشيطان من نفخه ونفثه وهمزه . قال 
نفثه : الشعر » ونفخه : الكير , وهمزه . الموتة » . أخرجه أبو داود . وقد جاء تفسير هذه 
الاألفاظ قى متن الحديث مع زيادة قول الخازن لصير إيضاحا . قوله نفثه الشعر : أى لأأن الشعر 
بمخرج من القلب فيلفظ به الاسان وينفئه كا ينفث الريق . قوله وتفخة الكبر » وذلك أن المشكير 
ينتفخ ويتعاظم وجمع نفسه فيحتاج إلى أن ,تفخ . وقوله وهمزه الموتة » الموتة الجذون لان الجنون 
ينخسه الشيطان ( فبذا ) أى المأمور بالتءوذ من وساوس الشيطان بلفظ البتهل إلى ربه المكرر 
لندائه بالتعوذ من أن محضروه أصلا أو عند تلاوة القرآن أو عند التزع ( خير العالمين ) سيد 
الآ“ولين والاخرين صلي الله عليه وسلم ( وأعامهم ) بالله تمالى (وأعقلب) بالا"مور النافعة فى الدنيا 
والآخرة ( وأفضاهم ) أى أفغل الخلوقات على العموم الشامل العلوية والسفلية من البشر 
والن” واللك فى الدنيا والآخرة فى سائر خصال الخبر وأوصاف الكال ( عند الله تعالى محتاج 
مع ذلك ) أى الوصف المذكور ( أن يستعيد ) عليه الصلاة والسلام ( الله من شر الشيطان ) 
الاعين ( فكيف) الحال ( بك مع جبلك ) عا ينفعك ( ونقصك ) وقصورك ( وغفلتك ) عن 
عاقبة “أعسله مع كارة أعدائك قال العلامة أبنو اللنث رحمه الله اعم أن لك أربعة من 


2 


الأعداء » فتحتاج أن محاهد مع كل واحد منهيم أحدها الدنيا وهي غزارة مكارة . 'قال الله 
تغالى ‏ وما الحياة الدزيا إلا«متاع الغرور ‏ وقال تعاللى - فلا تغر م الحناة الدننا ولا بغز نيم 
الله القرور 5 والثاني تفسنك وهى شر الأعداء والثالك الشيطان . والرابغ م شطان الانس 
فاحذره فانه أشد عليك من شيطان اخن لآن شطان الجن يكون أذاه ا » وشطان 
الإنس هو :رفيق ااسوه. ويكون أذاه بالمواجهة والماءئة لا بزال «طلب عليك وجها بردك عما أنت 
فبه.. وروى شداد بن أوس رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « المبكيلبى 
من دإن 'نسه وعمل لما بعد الموت 4 .منى حاسب تمه فى الدنيا وعمل الطاعة لك تف لاأ مهد 


أكا كلق : مَحنيِكَ بهم أنك لا حَالطتيم وَوَاممَنيم فَأَهْرَائ أت وأككدت 
97 وَإن خالفتيح تعبت بويا مم وَجَفْوَاسيمْ وَكدو بعك أ ويك مه 


ع2 ار 


عل 


عر ع . لم 00 آَ 5 وم 2 
لا امن أن يلحِتُوكَ إل مُعَادَاجيم وَموَأ توم قندم فى سرهم » ولأ إن مدحوك 
وَعَظَمولك أخاف * عليك الفثنة ولد 


اللوت « والعاجز من أتسع نفسه هواها وعنى على الله عز وجل الغفرة » . وروى عن سيدنا عيسى 
ا مرجم علية الصلاة والسلام أنه قال - ليس العحب تمن هلك ككف همك ولكن الففعحب من 
تجا كيف نا : يمنى أن الجنة قد حفت بالمكاره » والنار قد حفت بالكشروات » وإن فىكل نه 
شيطانا مثل إلله ٠‏ وملكا يلهمه ولا بزال الشيطان بزين و مجدع ء ولا إزال اللك عنمه » 4 
كانت النفس معه كان هو الغالب » وله أعم. 

( وأما الحلق ) أى أ كثرجم , وإما أولنا كذلك لأن من بدلك على الله مقاله بأن تكون 
مته متعلقة باللّه مرتفحة عن الخلوقين لا يلحأ فى حواحه إلا إلى الله تعاللى » ولا .توكل فى أموره 
نفسه من عننه فلا بشاهد لما فعلا ولا .متفى لما حفلا 0 وكون فى أعماله كلها جاريا عى مقتفى 
الشرع من غير إفراط ولاتفرريطء فصحبة من هذه اله » وَإِن قات عباداته ونوافله مأمونة الغائلة 
#ودة العاقة حالة لكل فائدة ديئة ودنوية ؛ لأن الطبع نسرق من الطبعء والندس محمنولة شق 
حب الاقتداء عن تستحسن حاله» ولا يشترط فى الصحوب اتصافه بتلك الصفات على غاية السكال 
والأسام , فإن ذلك متعذر » وإنما إشترط فيه أن يتصف منها ما يوق صاحبه فقط محدث يكون 
أعلى منه حالا وأصوب منه مقالا. ومن لم يكن على هذا الودفب ٠‏ وكان شأنه ااعاملة بالظاهر لا غير 
فليس له فائدة فى ته بل رعا زادته مرا 0 لأن خاطته تدعوه !! لى الصنع له والرن وبؤديه 
ذلك إلى كبائر معاصى القلوب وعى أشد عليه من معاصى الجوارح بكثير . قال بوسف بن الحسين 
الرازى رحنه الله لآن ألق الله مجميع العاصى أحب إلي من ألقاه -بذرة من التصنع فيدخل 
بذلك عله التقعس فى حاله من. حدث رجاء الزيادة فنها ( -فسبك فم أنك لو خالبلتهم وواققتهم 
فى أهوائهم ) و 35 'ضنهم ( أعت وأفسدت أمر آخرتك ) فتكون من الحالكين .( وإن <الفتم ) 
فى أهواتهم ( ه. ‏ .أذياتهم ) أى عقاساتها ( وجمواتهم ) وإعراضهم عنك بإلكلية (.وكدرت 
عليك أمر دناك م 2 لأعامن ).من ( أن ياحتوك ) أى يغطروك ( إلى معاد اعم ومناوأمم ) 
مرادف لماة' فى لسان العرب الناوأة : العاداة . كذا فى سسراج السايكين ( فتقع فى شرم 
ولأتهم إن مدحوك ) وأثنوا علشك بسب الإحسان الذى صدر منك ( وعفاموك ) إسدبا حناهات 
-أوسمالك أو مالختص نك من الصفة املة (أخافعلكالفتئة والعحب) وغبرها من الصفات:المهاكات 


5-7 17 "يه 


و دوك وَعَفمُوك أخافه عَلَيْكَ الزن تار وَالتَضب واف اعض. ركلا 
يك سسعة ص الدج كي. 

الْأَخين نه ميلك ؛ 2 كاذ 5 حالكَ مهم بعد مَاصرات فى القير إبثلاثة ام 
00-0 ِ 2 مر 
حيفَ و 000 خوك 3 ل يذ كرونك كأنك 


3 بحلكيات 2 م . حم وه قود - )2 عي 2 م الغصهره 
"١‏ مهم يما وَل" يوك » قلا َبقى هُنَااتَ إلا الله سبحاتة” » فلا يكون مِنَ المَن 


وكان النورى رحمه الله يقوك : من عاششر الناس داراثم » ومن دارام راآثم ومن راآم وق فيا 
وقعوا فبلك م هلكوا. 

وفى الحكاءة اللذكورة عن لتهان وابنه تنبيه على أن شأن الناس صمب جداء ذكر أن .ليان 
دخل ذات يوم السوق وهو راكب حمارا وابنه يسوقه . ققفال الناس حين رأوه شيخ لم إشفق 
على صى » فأركبه خلفه » ققالوا : اثنان على حمار هلا زاد ثالثا » فنَزل لمان وبق الولدء ققالوا 
شيخ ماش وصى را كب » فل الولد يمشى معوالده وساقا الخار حميما ‏ ققالوا حمارفارغ وهذان 
يسوقانه» وكان غرض لتمانبهذا أن يرىابنه شأن الناس مع منيراعى نظرهمء فإنه لاي منهم على 
أى حالة تكون » فرضى الناس غابة لاتدرك ‏ وأحمق الناس من طلب مالا يدرك فيذا حال من 
انقاد إلى الأوهام من ضمفاء المبقول وسخفاء الأحلام » وأما من كان له عمل وافز وعلم . فاخر فلا 
عيل إلا إلى ما هو حق ووجود صدق وهو مامن الله إليه من .نظر.وإقبال وجزيل عطاء وعظيم 
نوال فهو يعمل فما يؤديه إلى هذه الطالب من غير اكتراث ينم ذام: أو عتب عاتب ء ويقول 
ما قاله مد بن أسلم رح الله : الى ولحذا الخاق كنت فى صلب أبى وحدئ ثم ضرت فى بطن 
أنى وحدى ثم دخات الدنيا وحدى ثم تقض روحى.وحدى فأدخل فى قبري .وحسدى وبأتينى 
منكر ونكير فيسألائى وحدى »فإن صرت إلى خير صرت وحدى » وان ضرت إلى شر صرت 
وحدى لم أوقف بين بدى الله وحدى » ثم يوضع حملى وذثوك فى مياق وحدى »2 فإِن معنت 
إلى الجنة بعشت وحدى » وإن ؛ بعثت إلى الثار بثك بيشت وحدى قالى وللناس ؟ ( وإن ذموك وحقروكِ 
أخاف عليك ) الم و ( الحزن تارة و ) أخاف(الغضب لغيرالله تعالى) تارة ( أخرى وكلا الأمرين) 
اللذكورين من الْمجب والغضب لغير الله (آفة مهلكة . ثم اذكر ) أنت ( حالك معهم) أفى 
الخلق ( بعد ما صرتف القير ثلاثةأيا مكيف رداك )د اف ل قف ار ظاهر 
( وينسونك ولا يكادون يذكرونك كأنك ) فى الدنيا (لم ترعم يوما ولم يروك ) أصلا ( فلا ببق 
هتالاك) أى فى القبر ( إلا الله سبحانه ) أى غفرانه و رحمته إن كنت من السعداءالقبولان أو عذابه 
رعفابه إن كنت من الأشقياء الردودين ( أفلا يكون من الغين ). أى النقص ( العظم ) “ف الخقاسه 


سمل 
َه 
كن 


ُ ن نضَيم” يمك مم طوالآء افا مم ل الزّفاه وَل البتقاء معي اله خدامة ألشَ 


آم 


تعالى القرى بر 00 7 وخوة ع ف 
ل 9 28 25 و 0 
كنا بيد » والتشسكلادة كل عل :لانت دك حَالِ وَعِنْدَ كل شد 
وَهوال به وَحَدهٌ لاشريك 2 ؛ فتأكل" يا مشّكين” 30001 شد إن شاء الله اتعأل » 


2 


وله وإ الحداي عسل . 


5 بْتَى إلا هو 6 الأبدين ؟ اجات 


م 


وَأعّا التقر : فَحَسْبُكَ مَا تشاهده مرخ حَالآتباً وَرَدَاءة إِرَادَ مب وَسُوه اختيارهاً , 


فيو غبين : أى ضعيف الرأى اتتعى ( أن تضيع أيامك ) أى أوقاتك ( مع هؤلاء الخلق ) الذين 
يشغاونك عن عبادة مولاك ( مع قلة الوفاء ) للعهد ( وقلة البقاء معهم و: ترك خدمة الله تمالى ) أي 
طاعته ( الذى يرجع إليه ) تعالى ( الأمر ) كله ( وحده ) أى منفردا بذاته ( فلا ببق لك الهو ) 
عز وجل ( أبد الأبدين والحاجات ) أى الدنيوية والأخروية ( كلها إليه) سبحانه وتعالى 
( والنكلان ) أى التوكل والاعتاد ( كاه عليه ) تعالى ( والاعتصام ) أى الاستمساك والالتحاء ٠٠‏ 
فوعديظ الحيط: اعتصم به أمسكه يبدهء و بصاحبه ازمهء وبالله امتنع بلطفه من المعصية وفلان منالشر 
واسكروه التجأ وامتنع ( كله ) أى كل الاعتصام ( فىكل حال وعند كل شدة ) وبلية ( وهول ) 
وألم النازل ( به) تعالى ( وحدهلا شريك له فتأمل ) هذه الجلة المذكورة ( يا مسكين ) أى يامن 
فل عامه ( لملك ترشد ) إلى طريق الصواب والمداية ( إن شاء الله تعالمى واه ولى الحداية بفضله) 
تعالى . قال بعضهم : والفضل إعطاء الثىءاغير عوض لاعاجل ولا 7 جل » ولذا لا يكون لغيره تعالى 
( وأما النفس -خسبك ماتشاهده )وتعاينه ( منحالاتها ) القبيحة (ورداءة إرادتها وسوء اختيارها) 
وقد بلقت أمارة بالنوء » ميالة إلى الشر ‏ فرارة من الخير » وأمرت بتر كيتها وتفو يمها وتعديلها 
وقودها بسلاسل القبر إلي عبادة ربها وخالقها ومنعها عن شهواتها وفطامها عن لذاتها » فإن 
مب جمحت وعسث وث.ردت ولم نظفر .ها بعد ذلك واحتحت ت إلى معالجة شديدة ٠‏ وإن لازمها 
. بالتوويم والمماتبة والعذل والملابة كانت نفسك هى النفس الاوامة التى أقم الله ها.ورجوت أن 
:تصير النفس 'المطءثشنة المدعوة إلى أن تدخل فى زمرة عبادة الله راضّة مرضيةمٌ قال الله تعالى : 
ويا أيتها النفس المطمشة ارجعى إلى ربك راضية مرضية فادخلى فى عبادى وادخلى جنق » 
فلا تغفلن ساعة عن تدصكيرها ومعاتبتها ولا تشتغلن بوعظ غيرك مالم تشتغل أولا بوعظ. 
تفسلقيد قد ورد أنه .أوحى الله إلى غيسى عليه السلام « يا ابن مرزيم عظ نفسك فان اتمظت 
فمظ_الباس و إلا فانتحى منى » رواه أحمد فى الزهدعن مالك بن دينار » وقدذ كرنا أقسام النفبى 


20 
فَعى فى حال الشباوة 2 ؛ وَفى حال المَضب سبي ٠‏ وفى حل الصيدة “اها طفلاً 
صَمِيرًا » وَفى حآل العشة اع ا قف لو اه نوا 5 وفى حآل الشبعر 
اها تال إن ايلع اريت وَمَرِ حت ؛ وَإِنْ حَوَعتهاً ضَاحَت وَحَرَ عَتْ * فهى 
كا قال القائل 

صر 1 إن ا رَمَحَ الئاس وَإِنْ جاع نب 


وَلعَدْ صَدَقَّ نض الصالهين” حَينت قال : إن من رَدَاءة هذاه النفس 0 بيك 


8 58 02 2 2 00 031 ماه هه اش 
كدت ععصية اواتيمثت الشهوة فثنيتها. او تبط لي بأَشَه 9 كانه 2 
0 5-5 2 
906 1س 5 1: 2 2 3000-2 2 9 ١‏ 1 .2 ا 05 
عليه السلام وميم نبيايو وَ بكتابع و جميعر ساف لسع من 0 و تُغْرض 
كو ا ند بعس م د ل ام لك وناك لت 1 ا اله لج 2 1 
عدثرا ألوات واامير دالقيامة وَاكنة وَالنارَ » لا تمطى الا نمياد 


غك #ول الإصامهب فتستفله غبنا عه التوية فلاعود ولا إعادة ١‏ فى ( أى النفس الأمار هه باللوى 
( فى حال الشهوة بهسة ) أىكأنها يمة فى عدم معرفة ضيررها فى !اعاقة ( وفى حال الغضب 
1-6 أى حموان مفترس مطلةا والعامة مه بالأسدو المع أ أسدع وسباع ( وفى حال اللصيبة ) 

0 ) رعها حم طذالا صعير ع( أى 8 البكاء وطن وعدم اأغير فآ أصا ا مع الجهل لقضاء رمها 
وحكمه ( وفى حال النعمة) والدعة فى العيش ( تراها فرعونا ) أى فى اكير والعلو فى الأرض 
( وفى حال الجوع ثتراها مجنو نا ( فى ااتحير والدهش )0 وق حال الشبع تراها حتالا) أى متكيرا 
(إن أشيعها طرت) أى طنغت وائعثت فى قضاء شبوتما (ومر<ت ) أى فرحت ونشطت. فى الختار 
(وحزعءت ) أى عدمت الصير ( فعى ) أى تلك النذس ( أ قال القائل ) هى ( كمار السوء 

أخلوته ( بالأشعير ) رمح ( اى ضرت راحله ) ااناس وال جاع ميق ( اى صوتث . فق سراج 
لكين ميق قار ينرق مقا ونباقا: صوب ( واقدصدق بعض الصااين ) رحمداقه تعالى (حيث 
وال أ دن رداءة ) متم الراء ) هده اانمس وحهلبا حث إذا من ععصية أو انبعت اسبؤة 
فانيما ) أى عطفتها وصرفتها وراجعما ( أو تشفعت إلما بالله سبحانه نم ) :شفعت ( برسوله عليه 
السلام وجمييع أنسائه ) علوم الصلاة والسلام ( وبكتابه ) النزل على رسله ( وجمييع الساف الصال 
من عياده ) رضوان الله علمهم أجمعين ( وت رض عام )1 ى النفس ( لوت ) أى سكر:ه وشدته 
) والقر ) أى عذابه ونممة ) و والعامة ( أى أهوالما وعخاوفها ) والحنة ).أى أنواع تعيمها واناتها 


(وانار) أى سلاسلبا وأغلالها وضروب آلامها ( لاتعطى ) أى تلك النفس ( الاتقياد ) إلى 


١ 


تا د 


2 الو 2 إنا ته 0 حت تشكر وعو ل شبونها تم لعل خيستها 0 
٠ 0‏ فإتياك كر تفقل عنها » 007 قل 0 بها جَل" جلا ليه 


( إن التقس لَأكَارَة لاد بهذا تنبا أن عَمَلَ 
طاعة ربها ( ولا نترك الشهوة ثم إن استقبلتها منع رغيف ) أوشعربة ماء (.تسكن وتترك شهوتها ) 
وذلك ( اتعلى خستها وجهاها . فإياك ) أى احذر ( أبها الرجل ) الطالب لطريق السلامة فى العقتى 
( أن تغفل ) :بم الفاء ( عنها ) أى عن تذكير النفس الأمارة بالسوء وعن وعظها بالموعظة 
إلبليغة ( فإنها كا قال خالقها العالم بها ) أى مجميع أحوالها ( جل جلاله : إن النفس لأمارة 
بالسوء ) من حيث إنها بالطبسع هائلة إلى الشسهوات فنهم مها وتستعمل التتوى والجوارح فى آثارها 
٠‏ كل الأوقات » كذا فسره البيضاوئى ( فكت بهذا ) الباء زائدة : أى قول خالقها العالم مجميع 
أحوالها ( تذبها ان عقل ) وأنصف فى فكره ء وحيئذ ينبغى أن تراقب ربك وأ#فظ جوارحك 
وقلبك : فإن الإنسان قد ,تحرك مثلا فى طلب الخير والعمل من أعمال البر » فيتفق أن بقع بصره 
3 شوء له فيه هوى وشهوة فتميل نفسه إليه بالشره والحبة؛ فيتكدر عليه وقته ويظلم قابه ومختل 
عليه فى أظة ما كابد أمره فى سنة مثلا» وكذلك سائر حواسه . 

وقد شبه العاماء رضي الله عنهم النفس فى مثل هذا بدابة استعارها رجل من مالكبا ليتصرف 
بها فى حاجانه » وكانت داية جموحة صعبة للراس خْازْ بها المستعير فى بعض تصصرفاته على دار مولاها 
فزعت إلى دار سيدها فإنه لأمحالة محتاج إلى صرف عنانما » فإن تقاعست ضربها بالسوط والعصا 
حى بصرفها ا كون عليه في ذلك تعب ومئونة » وسب ذلك إعا هو 
خطوره بها على دار مولاها الدى ألفته واعتادته » ولو ل عر بها عليه لم وم يحتج ع اسان ول 
مكابدة » فإن تغافل عنها حقى أدخات بد-ها فى عتبة الباب واستمكنت منها ثمأراد منعها منالدخول 
ل نطعه نوجه بل التحمث يه بآ الذان كرهاءه وراعا ترمية اسه واكة + وسقت ذلك إعا هو 
مكتاهن العال' لتقف نيا ومو ائقة جرتيا فكذازك بال النفسن قال 

فالنفى إن أعطيها هواها ب فاغرة نحو هواها فاها 

والحاصل أن النفس من شأتها أندا طلب الحظوظ والفرار من الحقوق ٠‏ فهى لاتسعى إلا' 
فى ذلك ولو فى عملما فى الطاعات فضلا عن العاصى » ومن حاسب نفسه وراقب خواطره تبين له 
مصداق هذاء وقد جد من النشاط واللذة فى نوع من العبادة مالا مده فى نوع آخر وإن كان هذا 
النوع الآخر أتم فضيلة منه وما ذاك إلا من أجل أن حظبا فيه أ كثر من الآخر » فأهل الخيرة 
والبصيرةيتهمون أنفهم إذا ألفت بابا من أبواب العبادات لمعرقتهم مخداعبا ومكادها فيشوشون ذلك 
علبها وينتقلون منه» وقد حكي عن أبى .جمد الرتعش رحمه الله: أنه قال : حححت كذا وكذا ححة 
يم انتريد فبان لى أن ججميع ذلك كان مشوبا حظى ٠‏ وذلك أن والدنى سألتنى بوما أن -_- 


0-06 
اع قد لماي قال له عد بن ركم البخيرة رجه الله أنه قال: 

72 يق 00 إلى الْمَرْو » فقلت : سبحان الله » إن" ار ل : ( إن النفىَ 
0 بالشوء وطذء َأمررنى باعففِه ليكو هذا أبًاء وَلكِبَا النتوحشت كيريد 
لقأه الناس لِتستئوح لم وََتَمَم الناسُ بها فَيَسْتفيلمَ الم لارام 


م 


ار .6 00 4ه ب م وداه بي 27 م 2 55 

قلت 4 ذلا ١‏ رلك اسان بولا 1 زاك كل شرفي 4 فاحايت امات الفا ييا : 

م ل عد م امس ع ره - .+ 2 ري اعلا سد 5 

وقلت: الله تعالى أصدق التائلين » فقلت شا : أقاتل العَدو حاسرًا فتكورنين أول 
َم .معو 0 اج س2 عد 5 ل ا ب“ 

قتيل »© فأجابت فأسات الظنَ مباء وَعَدّد أشياء مما أَرَادَها فَأَحَابَتْ إلى كل ذلك » 

مره 
قال فقت 


لما جرة ماء فثقل ذلك على نفسى فعامت أن مطاوعة نفسى فى الححات كانت بشوب وحظ من 
نفسى إذ لو كانت نفسى فانية لم يصعب علها ماهو حق فى الشسر ع » فهذا ثما بين أن حظ النفس 
فى الطاعة موجود ولكنه خنى على العامل » فإذلك تعسر مداواته لأنه عتاج إلى دقة فهم وتقوذ 
إدراك فليتطلب بذلك آفات نفسه ولطائف خداعبا وخفايا حظوظها فعمل على تصفية عمله من 
ذلاك » فلا جرم إذ كان متعذرا حب عليه اهام نفسه وعخالفما فى كل ماتدعو إليه كاثئنا ما كان 
( ولقد باغنا ) وذكر العلامة الرندى عن الشيخ أبي بكر الحفاف رحمه الله , معت بوض مشاعغى 
يول (عن بعض الصالحين يقال له أحمد بن أرقم البلخي رحمه الله أنه قال : نازعتنى ) أى حدثتق 
كا فى رواية ( نفسى بالخروج إلى ) استيحاب لأجل ( الغزو فقلت ) متمحبا (سبحان الله إن الله) 
تعالى ( يقول إن النفس لأمارة بالسوء » وهذه ) أى تفى ( تأمرثى بالخير ) وهو الخروج إلى 
الغزو ( لا يكون هذا ) الخبر الذى أمرتنى النفس به ( أبدا ولكنها ) أىهذنه النفس ( استوحشت 
فتريد لقاء الناس لتستروح ) أى لأجل أنتطلب الراحة والسكون ( إلهم و ) لأجل أن ( يتسامع 
الناس بها ) أى بالنفس ( فيستقبلؤنها بالتعظيم والبر ) والإحسان ( وال كرام ففلت لما ) يانتسى 
(لا اتلك العمران ولا أنزلك على معرفة ) من الناس ( فأجابت ) أى تلك النفس ( فأسأت 
الظن ) أى ظنى ( مها ) أى بإجابتها واتقيادها لذلك (وقلت: الله تعالى أصدق القائلين ) حيث قال 
سحانه وتعالى « إن النفس لأمارة بالسوء » ( ققلت لما أقاتل العدو حاسرا ) أى كاشفا للبدن 
بلا درع ومغفر أو بلا جنة : أى ترس ( قنكونين أول قتيل ) أى مقتول فى سبيل الله ( فأجابت 
فأسأت الظن ) أى ظنى ( مها وعدد) أحمد بن أرقم ( أشياء ) عن أنواع الخير ( تما أدادقا) 
أى ملك الأشياء ( فأجابت ) نفسه ( إلى كل ذلك ) أى الذى أرادها ٠‏ (قال ) ابن أرقم ( قلت 


لمم ١7‏ صمها 


لس بن مك ع 2 و2 5 م عم يام 

نارآب نمنى فإنى بها 2 لك 2 فكوشفت” ا 0 با امد 

نت معتل كل يؤمر_بتمك إإباىة ون" شبوَات رات وَإمخَالفيكَ وَلأَيَشْهرُ 0 

بيرك 9 1 ى ن شبوّات مرات و و ر.: 6 
بر مه 


ايت فلك قل" ذاجدة مزالت وَيََت” النا فيقولون + 1 
هد + وشكون إلى 2 0 ا ا 8 أخرج ' إلى الْعْرو فى ذلك 
امن 0 ما” إلى خداع_ الس وَعْرُور ا الا رك عل 1 يكن 


روبيي 
75 34 


يارب :. ببق لما ) أى النفس 0 متهم لما مصدة ق لك ) أى لقولاك ( فكوشفت 
بها كأنها تقول ) لى ( يا أحمد أنت تقتلنى كل يوم عنعك إباى :من شبواق مرات وعخالفتك 
ولا إشعر ) أى لايعلم ( به) أى عا ذكر من النع والخالفة (أحد ) من الناس ( فإن قاتلت ) 
الكفار فى صف القتال ( قتلت ) بالبناء للمفمول : أى قتلنى خصمك ( قتلة واحدة فنجوت منك 
ويتسامع الناس فيقولون استشهد ) بالبناء للمفعول : أى قتل شويدا ( أحمد ) بن أرقم ( ويكون 
لى شرف وذكر ) فى الناس . ( قال ) ابن أرقم ( ققعدت ول أخرج إلى الفزو فى ذلك العام ) . 
قال المصنف رحمه الله تعالى ( فانظر إلى خداع ) بكسر الخاء ( النفس وغرورها ترات الناس بعد 
لوت بعمّل لم يكن بعد ) أى إلى الآن ؛ فتبين من هذه القصة أن حظ النفس فى الطاعة باطن 
ني مخلافه فى العصية فإنه ظاهر جلى . قال بعض العازفين : منذ عشرين سنة ماسكن قلى إلى 
نفسى ساعة » وسكون القلب إلى اانفس هو اتباعه للاأخف عليها دون الأثمل وهو معدود عندشم 
من نفاق القلب ؤمن بق عايه ثىء من دواعى الموى وإن قل لايؤمن عليه من مثل هذا ء عخفة 
العمل على النفس إتما تكون لأجل*موافقة هواها لاعبل إلا إلى الباطل ‏ فإذا التس عليك أمران 
واحبان أو مندوبان ول تعلم أمهما أوجب أو أفضل لتقدمه على الآخر فانظر أثقليما على تفسك 
فاعمل به » هذا ميزان صحبح باعتبار غالب الأنفس لأنها >بولة على الشر” والشيره » وإنما قانا 
باعتار غالب الأنفس لأن النفس المطمئنة لاتوصدف بالجهل ولا بالكيره ققد ف العمل عليها ولا 
بدل ذلك على أنه باطل فليكن نظر العبد حينئذ إلى ماهو أ كثر فائدة وأعظم مزية فايقدامه على 
غيره » وقد ذكر الشبخ أبو طالب صاحب إلقوت رحمه الله حكاية عجيبة فى ششره النفس وكونها 
لاعيل إلا إلى الباطل . قال: حداثنى بعض إخوانى عن بعض هذه الطائفة : قال قدم علينا بعض 
الفقراء فاشترينا من جار لنا حملا مشويا ودعوناه إليه فى جماعة من أصحابناء فلما مد بده أخذ .لقمة 
,وجعلها فى فيه ثم لفظها سم اعتزل وقال : كاوا أنتم فإنه قد غرض لى عارض منعنى من الأ كل ء 

فقا لا نا كا ل إن متا كل ام أ أما أنا فغير 5 كل ثم اتصرف » قال فكر هنا أن أل 

( ؟ ل سراج الطاليين سل # ) 


وذ مدق النائر” و سن فما قال : 


ب تف لعأ وان .مقرم ليث ين حنريزة قا 


تب َك الله ذء الاق الْأمَارةٍ بالشوهء وطن كل حالما قبت مكل حال 


دونه فقلنا لو دعونا الشواء 06 أصل هذا الل فلعل" له سببا مكروها فدعوناه ذل بزل ه 
نسأله عنه حق أثر” أنه مستة وأن ئقسة شرهت إلى بعه حرصا على أنه فشواه ووائق أن؟ 
اشترءتموه ؛ قالفرميناه الكلاب » قال ثم إنى لقبت الرجل بغد وقت فسألته'لأى معنى تيركت ١‏ كله 
وبأى عارض ؟ ثقال أخيرك ما شرهت نفسى إلى طعام منذ عشرين سنة للرياضة التى ريضتها نما 
فلما قدمتم إلى هذا شرهت نفسى إله شيرها ما عهدته قبل ذلك فعلات أن-ق الطتام علة فَكروتٌ 
أ كله لأجل شدة شره النفس إليه . قال الشييخ أبو طالب رحمه اله : فانظر رحنك اله كيف اتفقا 
فى شره النفس على قصة واحدة , ثم ا<تلفا بالتوفيق والخذلان ٠‏ فعصم العالم بالورع والحاسبة ؛ 
وترك الجاهل مع شره النفس بالحرص وترك اللراقبة ٠‏ أعن البائع للحمل , وعصم الآخروّن 
للتؤفيق محسن الأدب وهو قع شره النفس عن الأ كل بعد صاحهم , ثم تدارك البائع بعد وقوعه 
بصدق: الشترى وحسن نيته ( ولقد صدق القائل وأحسن فما قال ) نظا من غحر البسيط ( نوق ) 
أئ احفظ ( نفسك لا تأمن غواثئاها ) أى النفس جمع غائلة وهى الفساد والششر والهاة”والفجور 
( فالنفس أخبث من سبعين شيطانا ) وذلك لأن آفات النفس غامضة جدا قال القشيرى صاحب 
الزسالة : ومن غوامض آفات النفس ركونها إلى استحلاء الدح » قان من نحسى منه جرعة حمل 
السموات والأرضين على شفر من أشفازه ؛ وأمارة ذلك أنه إذا اتقطع عنه ذلك الشرب: آل حاله 
إلى الشكسل والفشل . 


1 كان بعض المشاع دلى فى مسحده فى الصف الأول سنين كثيرة فعاقه بوما عن الا سكا 
إلى" السجدا عائق » فصلى فى الصف الأخير فم بر مدة فسثل عن السبب ؟ فقال كنت أقضى صلاة 
كذا وكذا سنة صلتها » وعلدى أى مخاص فها لله فداحانى بوم ا رى عن اليد من شوود 
الناس إياى فى ااصف الأخير .نوع خجل '. فعامت أن نشاطى طول عمرى !مآ كان عن رؤهم 
فقضيت صلواتى . ومثل ذلك ها حكى عن أبى محمد الرتعش م تقدم بيانه ( فتنه ) أى نظ من 
نوم غفلتك ( رحمك الله ) جلة دعائة ( لممذه ) النفس اللا لي ووطن ) أى 
قزر أنت ( على مخالفتها ) أ هنذه الخداعة ( قلبك بكل ال تصب ) إلى طريق الحق (وتشه ( 
غن العاصى ( إن شاء الله تعالى ) وذلك لأن النفس هى الحجاب الأعظم لاعبد عن أله تا 8 
عذاهدتها وقّعها وموتها تال سعادة لقا الله تعالمي . قال بعضهم عا انلاة إلا فى اوت + 


د اكه 


عَنيك” يإتفايها بلجام. التقُى لا خيلة ها واه . 
وت اس ارس ع ا سمخ 


وا أن ههنا ]طلا أصيلاً و هو أن المبادة شَطرَان : شطل” الأ كتسآب وشَطر” 
الأجتاب ؛ فالا 00 : فل اللّاءأت » وال جتنابة: الأمتتاع' ص العامى وَااعَينَاآت 
وَعَْ الترَى » أن" شل الأجتتاب على كل حال أذ]” وَأمْلَمْ وَْفْضْل" وأشرف مد 

من شر الأ كتساب ٠‏ ولذلك يشعذل الْبتَدنُونَ من" هل العبادة الزين” هُم' فى أوّل 
رجن الأجتباد نك الا كدت كن معي أن عطرتوا باذقه ا وتتريرا 


بل وتو ذلك » وَيَسْتفلٌ النتبُون أوثر السام 

أى ها حياة القلب إلا فى. إماتة النفس . وقيل: النعمة الغظمى الخروج عن النفس لأن النفس أعظم 
حجاب بنك وبين اقه تعالمي . وقال أبو مندين قدس سره : من لم يمت لم ير الحق ؟ وقد عبر 
الإمام أبو القاسم القشيرى رحمه الله عن طريق موت النضى بسارات صميحة مليحة ققال : قتل 
النفى فى الحققة التبرتى من حولها وقوتها آو شبود ثىء منها » ورد دعاوما إلما » وتشويشي 
تدبيرها علها » وتسليم الأمور إلى الجق سبحانه مجملتها ٠‏ وانسلالشها من ا<تيارها وإرادتها » 
وانمحاء آثار بششريتها عنها ٠‏ فأما بقاء الرسوم والهياكل فلا خطر لما ولاعبرة اتتهى ؛ فهذه هى 
السبيل إلي موت النفس الففى إلى حضرة القدس لكونه جاريا على متتضى الشسر.مة' والحقيقة 
اللتين بأنوارها مبتدى كل سالك وعريد . ( ثم عليك ) أى الزم ( بالجامها ) أى تلك الخداعة 
( باجام التفوى لااحيلة لها سواه ) أى سوى هذا الالجام باللجام المذ كور . ( و'عم أن ههنا ) أى 
فى مبحث النفس ( أصلا أصيلا ) أى له أصل (وهو) أى ذلك الأمل الأصيل (أن ااصادة شطران) 
أى جزآن : الأول ( شطر الا كتساب . و ) الثانى (شطر الاجتناب) » فالا كتساب ذملالطاعات 
(والاجتناب الامتناع عن المعاصى: والسيثات , وهو ) أى فمل الطاعات وامتناع المعاصى ( التتقوي ) 
ولكن الاجتناب هو الأشد والأثفل من الا كتساب » ولذلك كان أ كثر ثوابا منه ؛ لأن الطاعة 
يقدر على فملها كل أحد ء وترك المناهى لا يقدر عليه إلا الصديقون» فلذلك قال. رسول اقه صلى|- 
عليه وسلم : « المهاجرمن هجر السوء , والمجاهد من جاهد هواه 6 ( وأن شطر الاجتناب على كل 
حال أسلم وأصلح وأفضل وأشرف لاعبد منشطر الا كتساب ٠‏ ولذلك) أىالمذ كور من أنشطر 
الاجتناب أسم فى كل حال ( يشتغل المبتدثون من أهل الصادة الذين ثم فى أول درجة من الاجتهاد 
بشطر الا _كتساب كل همتهم ) أى البتدئين (أن يصوموا نهارهم ويقوموا) أى يصاوا ( ليلهم ونحو 
ذلك ) أى صيام النهار وقيام الليل من العادات الظاهرة ( ويشتغل المنتبون أولو) أى أصحاب 
(البسائر) جمع بصيرة وهى ناظر القلب كا أن البصر ناظر ألعين وناظرالقلب إنما بنظر إلى الماقبة 


0 0 كك 


:مهم 


3 00 المبادة يشر الأجْتناب :مها مني أن تمتفأو | قلويُ عن كيل إلى عَبْرافُ 
ا يم عن الفُصُول ء وَألْسِنتهُم عن الَثْر » وَأعْمميُمْ عن النظر إل مالا يشنيهم 


0-0 


عن لظ , 
وَهذًا لنت قلكلميذافنًا: ف يجاوكث وات يو» مالمر” إن مِنَ الئاس سن 


عل إل سقف وااو نعلا عا وى كود المبأدة بالثبآت له اصرق 


2 


والعاقبة لمتقين ( من أهل العبادة بشطر الاجتناب إنما متهم ) أى المنتهين ( أن: يحفظوا قاوبهم. 
عن الميل إلى غير الله تعالى » و ) محفظوا ( بطونهم عن الفضول ) بأكل الشهواتٍ (:وألستهم 

عن اللغو ) والكلام الذى لا فائدة فيه (وأعينهم عن النظر إلى مالا يعتدهم) أى مالا ينفعهم فى الدنيا 
.والآخرة ( وهذا المعنى ) الذى ذ كر من اشتغال الفريقين بالشطرين (قال العابد الثانى من العباد) 
.إضم العين جمع عابد ( وكانوا سبعة ليونس ) النى عليه الصلاة والسلام ( يا يونس إن من الناس: 
من حبب ) بالبناء للمفعول ( إلمم) جمع الضمير مراعاة لممنى من ( الصلوات فلا :يؤكرون ) أى 
لامعتارون ( علبا ) أى الصلوات ( شيئا » وهى ) أى تلك الصلوات (.عمود ا'جبادة ) وأساسها 
( بالثبات لله والصدق والتضرع والاتهال ) . : 

اعلم أن الصلاة العتبرة الكاملة له الغافلين التى لاتنتوض لباو غ 
المفاصد السنية وهى طهارة القاوب من أدناس الذنوب واستفتاح لباب الغيوب» ولذلاككانتااصلاة 
أم العبادات ؤأساس الخيرات . قال الله تعالى « وأقم الصلاة لك كري » فأخير أن الراد مرن 
الصلاة الذكر » وقد روى معنى ذلك عن رسول الله صلي الله عليه وسل آنه قال «.إنما فرطت 
الصلاة وأمر بالحج والطواف وأشعرت المناسك لإقامة ذ كر الله » ولذلك كانت قرة عن حِبيبٌ الله 
صلى الله عليه وسلم . 

وفى بعض الأخبار « إن العبد إذا قام إلى الصلاة رفع اله الحجاب بينه وبينه ؤواجبه بوجهه 
وقامت الملائكة من لدن منكبه إلى السماء يصلون بصلاته ويؤمنون على دعائه وإن |اصلى لينشر 
عدن رين عاو اله إلى مفرق رأسه ويناديه مناد لو يعل المناجى من يناجى ما :اتتقل » ؤإن: 
أنواب السماءءة تفتح للمضلى » وإن الله يياهي ملائكته بصفوف الصلين » . 

وفى التورأة « يا ابن آدم لا تعجز أن تقوم بين يدى مصليا با كيا فأنا الله الدي اقتربت من 
قلبك وبالغب رأبت نورى » وكانوا رون أن تلك الرقة والبكاء وداك المتوح الذى محده المجلى.: 
فى قلءه من دئو الرب من القلب . وقال حد بن على الترمدى زر حمه اله : دعا الله تعالى الملوحبين.. 


وم من حب ليم الصللام كلا يوايرون ع حب » ده من حب |لنم امندقة 
قلا ينا ثرون عَذئها يناه نا ونس ونا مقت" رك هذه الصآل» اجْمَل طول صَلاتِكَ 
امبرل البَأْمَا وَاقَئيً لأ اللو عر وج » .وَاجْمَلْ صَومكَ الصمت عَنْ كل 


صوع' 4 


إلى هذه الصاوات الخش رحة منه عليهم وهنا لم ألوان الضيافات لينال العبد من كل فعل وقول 
شيئا من عطاءاه ؛ فالأفمال كالأطعمة والأقوال كالأشربة وعى عرس الموحدين هيأها رب العالمين' 
لأهل رحمته فى كل بوم خس مرات حتي لا بيت عليم دنس ٠.‏ :وقال أبو طالب الكى رحمه اقِه : 
حدثت أن المؤمن إذا توضا للصلاة نباعدت عنه الشياطين فى أقطار الأرض <وفا منه لأنه تأهب 
للدحول على اللك فاذا كبر ححب عئه إبليس وضرب بينه وبينه سرادق لامنظر إليه » وواجبه 
الجباز بوجبه االسكر.م » فاذا قال الله أ كير اطلع املك على قلبه » فاذا كان ليس فى قلبه أ كبر من 
الله فقول لللك صدقت الله أ كبر فى قلبك كا تقول » قال فيشءشع من قلبه نور يلحق “لكوت 
العرش فنكشف له بذلك النورملكوت السموات والأرض وبكتب له حشو ذلك النور <سنات . 
قال وإن. الغافل الجاغل إذا قام إلى الوضوء احتوشته الشياطين كا توش الذباب تقطة العئل فاذا 
.كبر اطلع الملك على قلبه فاذا كان كل ثىء فى قلبه أ كير من الله عنده فيقول املك كذبت ليس 
لله أ كير فى قلبك كا تقول . .قال فيثور من قلبه دحَانٍ يلحق بعنان المماء فيكون حجابا لقلبه 
عن اللكوت . قال : فيرد ذلك الجححاب صلاته وتلتقم الشياطين قلبه ء فلا تزال تنفخ فيه 
وتنفث وتوسوس إليه ولزين له حتى ينصرف من صلاته لا يعقل ما كان فيه (ومنهم ) أى الئاس 
( من حبب إلهم الصوم فلا يؤكرون عليه ) أى الصوم ( شيئا » ومنهم من حبب إلهم الصدقة فلا 
يؤثرون علا ) أى الصدقة ( شيئا » ».با يونس وأنا مفسر ) أى مبين (لك هذه الخصال) الذكورة 
من الصلاة والصدقة والصوم ( فاجمل طول صلاتك الصبر على البأساء ) أى الشدة (و) اجعل 
ذلك ( التسلم ) والتفويض ( لأءر الله عز وجل واجعل صؤمك الصمت ) أى السكوت 0 
كل سوء ) ومن هنا قال وهب إن منبه : أجمعت الحكاء على أن رأس الحكة الصمت : 
عن السوء . قال الغلامة ابن حجر حت عن الباح لأأنه ربما أدى إلى ا 
أن لايؤدى إلمهما ففيه دياع الوقت فما لايعنى . وفىالحديث «من حسن إسلامالرء تركه مالايمنيه ». 
وقال الفضيل بن عياض : لا حج ولا.رباط ولا جهاد أشد من حدس اللسان . وقال لقان لابنه : 
لوكان اكلام من فضة لكان السكوت من ذهب . قال ابن المبارك : معناه لوكان الكلام بطاعة 
لله تعالى من :فضة كان السكلوت عن معصية الله تعالى من ذهب وهو صرع في أن الكف عن 
الحيمتّة أفضل من عمل الطاعة وأن الصمت أفضل من.الكلام . وقال الأستاذ أبو القاسنم القشيرى 
«رحمة'اللة: الصينت سلامة وهو الأصل ؛ والسكوت فى وقته صفة الرجال "م أن النطق فى وقته من 


أشرف الخصال » وسمعت أبا على الدقاق ,قول : من سكت عن الحق فهو شيطان أخرس ٠‏ قال : 
فأما إثار أهل الجاهدة السكوت ؛ فلما عرفوا مافى الكلام من الآفات ثم مافيه من حُظوظ النفس 
وإظهار صفات المدح واليل إلى أن يتميز من بين أشكاله محسن النطق وغير هذا من الآفات وذلك 
نصت أرباب. الرياضة , وهذا أحد أركانهم فىالمنازلة وتهذيب الخلق . وقال ذو النون : أصونالناس 
لنفسه أملكهم للسانه » وبإخلة فاللائق يمن يؤمن.بالله تعالى حق إمانه وباليوم الآخر ٠‏ ووقوع 
الجزاء فيه أن يستعد له ومجتهد فما يدفع به أهواله ومكارهه , فيأمر بأوامره تعالى » وينتهى عن 
مخالفته » ويعل أن من أثم ما علية ضبط جوارحه فانها رعاياه وهو مسئول:عنها جارحة جارحة . 
قال الله تعالى « إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسكولا » ويعم أن من أ كثر 
المعاصى عددا » وأيسرها وقوعا معاصى اللسان » إذ آفاته تزيد على العشرين . ومن ثم قال تعالمي 
« وقولوا قولا سديدا » . وقال صلى الله عليه وسلم « أمسك عليك لسانك.» . وقال صلى الله 
عليه وسم « وهل يكب الناس فى النار على مناخرهم إلا حصائد ألستتهم :» . وروى عن أنى هريرة 
رغى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم « منكان يؤمن لله واليوم الآخر فليقل خيراً 
أو لبعسمت » وأفاد هذا الحديث كا قاله ابن حجر أن قول الخبر خير من الصمت لتقدمه عليه ولأنه 
إنها آم به.عتد عدم قوق الخر: واق المت رمن قول الف ون كول الحوضية ».والسكوت 
عن ااشر سلامة . وأن فوات الغنيمة والسلامة ينافى حال المؤمن وما يقتضيه شرف الإنسانااشتق 
من الأمان ولا أمان لمن فاتته الغن.مة واللامة » وأن الإنسان إما أن يتكلم أو بسكت ؛ فان تكلم 
فإما بر وهو رخ » وإما بسر وهو سارة ؛ وإن سكت فاما عن شر وهو رح » وإما عن خير 
وهو خسارة , دله فى كلامه وسكوته ران » قينبغىأن محصاهما أو خسارتان فينغىأن بجثنهما . 
قبل : وهذا الأمر عام مخصوص بما لوأ كره على قول شر أو سكوت عن خير أو نى أو خاف 
على نفسه من قول الخير ونحوه كخير « رفع عن أمتق الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » 
وخر « إذا أمرتسم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » انتهىء ولا محتاج لدلك لأن رفع القلم عن الناسى 
واللسكره من القواعد الشسرعية المقررة » لميع الأوامر والنواهى #خصوصة بها فى ذهن كل عام 
بذلك معتقدا له » فلا خصوصية لتخصيص هذا الحديت بها على أن التعبير بالخير وباللتكوت 
فى مقابلته الدال على أنه خير أيضاً دليل على ذاب التخصيص . لأن المكره عليه منهما بصير خيرا 
أيضا : أى مباحا . وعند النسيان هو حير أيضا لارتفاع العقاب . فلا محتاج مع ذلك إلى دعوى 
مخصرص كا نبه عليه العلامة ابن حجر . 

1 تنبيه ] البزام الصمت مطئنًا واعتتاده قربة إما مطلقا أو فى بعض العبادات كالصوم والحج 
منبى عنه . في خير أبى داود « لاصمات يوم إلي الليل »2 وأخرج الاسماعيلى النبى عه 
فى الاء:_كاف» وروىاضا فىالصوم» وآثر يصمت على يسكت لأنه أخص إذ هوالسكوت معالقدرة 
وهذا هو الأمور به . وأا السكوت ءم العجر لنساد آلة النطق فهو الخرس ء أو لتوقفها فهو العى 
وكلا هذن : أي الخرس والعى لانحسن الأمر معه بالسكوتء وذلك لأن الأمر إنما يكون بالأضمال 


ا 
وَاجْمَل'ْ صَدَقَتَكَ كن الْأَذَّى » فنك لا تتصَدق بثىء أفتركية ولا مر بش 
0 2 ا أؤْل بابق وَالأجتاد في » كَإِنْ 
حَمََلك الشطرّان يع : : الا كناب وَال ا راك وَحَصَمس وله 
ود سَلت وَغَدِت» وَإِن 1 0 إل أعرها مودت غابة ا 0 


“وإلاً خيرات العا بن نيعا» وما يفك كيام يل وميه" 7 تبط بإرَادةٍ 


883 سسست 


الاختيارية » وكلا هذين اضطرارى فلا يتأنى التكليف به ( واجعل صدقتك كف الأذى ) أى 
دفعه وصرفه ومنعه » وفى ذلك إشارة إلى أن الصدقة لا تنحصر فى المال » م دل عليه خير 
الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كل سلاتى. 
من الناس عليه صدقة » كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة » وتعين الرجل فى داءته 
فتحمله علها أو ترفع له علبا متاعه صدقة ٠‏ والكلمة الطيية صدقة » وبكل خطوة عشما إلى. 
الصلاتة صدقة , وتميط الأذي عن الطريق صدقة » ثم ششرط الثواب علىهذه الأعمال كا قاله العلافة 
ان حر : خلوص النية فها وفعلها لله تعالى وحدهكا دل علية حديث صحيح ابن حبان ٠‏ فاته 
صلى الله عليه وسلم ذ ذكر فيه خصالا : كالتصدق » وقول المعروف »ء وإعانة الضعيف » وترك الأذى'' 
ثم قال : « والذى نفسى بده ما من عبد يعمل عحصلة منها بريد بها ما عند الله إلا أخذت سِنده 
يبوم القيامة حق «دخل الجنة » وهو مسةمد من قوله تعالى « إلا مبن أمر بصدقة أو معروف أو 
إصلاح بين الناس ومن يفل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظما » وبهذا يرف 
ماروى عن الحسن وابن سيرين « أن من أعطى آخر شيثا حياء منه له فيه أجر » وأبو نعم فى 
اهلية عن ائ سيرين « أن من تع حنازة حماء من أهلبها له أجر لصلته الحى ») ( فإنك لانتصدق 
بشىء أفضل منه ) أى من كف الأذى ودفعه ( ولا تصوم بشىء أزى ) أى أطهر ( منه ) أى 
من الصمت عن حميع السوء ( فإذا ) أى إذا كان الأمر كذلك ( عامت أنجانب الاجتناب ) عن 
المعاصى ( أولى ):أى أحق ( بالرعاية والاجتهاد فيه ) أى فى جانب الاجتناب عما ذكر ( فإن حصن 
لك الشطران ) أى الجزآن .( جمعا ) وها ( الا كتساب والاجتناب» فقد استكئل أمرك وحمل 
مرادك » وقد امت وغنمت ) ورمحت ربحا عظما ( وإن لم تبلغ إلا إلى أحدها ) أى الشطرين 
( فليكن ذلك ) أى الذى بلغته من أحدها ( جانب الاجتناب فتمٍ إن ل تغنم » وإلا ) أى إن لم 
يكن الذى بلفته جانبٍ الااجتناب » ,ل هو الا كتاب مع عدم رعاية الاجتناب عن العاصى, 

حبرت الشطرين ) خسسراتا مبينا ( جميعا » وما ) أى ليس ( ينفءا ك قام ليل ) أى صلاته وغيرها 

من الأوراذ ( وتعبه ثم تحبظه بإرادة واحدة ) من الرياء والعجب والحسد ونوها من: الصفات 


وما : النيك صيام تجار طووبل: 2 تفسده بكم واحدة 8 
ا ره مرم#خر دار 5م راخثام . راقجه 
وَلقَد رَوئينا عن ابن. عبّاس” ررضى اله 4 نا أنه قل" 4" : ها تقول فى وَجْكَنٍ 
أحده1 كثيث م اليه كغير” الشره ؛ وَالآحَ كليل اعخير قَدِلُ الشر : فال لآ أغرل؛ 
بالكلامة شيا 
0 020 


وَعالَ ما قلنا حآل' الريض » رَذْلِكَ أن سَانلَة للريض نطفآن :نِضف هو الدوَاه 
08 


وَنضف هو الأحماه » إن احتمنا فَكأ: َّ نا 


كتوم . 8 5 


المبلسكات ( وما يغنيك ) أى ليس يكفيك ( صيام نهار طويل ثمتفسده بكلمة واحدة ) والزاد بها 
مافيه إبذاء مسم ونحوه دون محرد الزاح المباح » ففي الخير « إن الرجل يتكلم بالكلمة ليضحك 
بها أصحابه فبهوى بها فى قعر جهنم سبعين خريفا » . 

وذكر بءضهم أن الكلام أربعة أقسام : ضرر محض ونفع محض وضرر. ومنفعة ولا ضرر 
ولا منذءة » فالضرر الس لابد من السكوت عنه » وكذلك مافيه ضرر ومنفعة ولا تف المنفعة 
بالضرر » وأما مالا ضرر فيه ولامناءة فبو فضول» والاشتغال به تضييع زمان وهو عين السران. 
فلا بق إلا القم الواحد فيسقط ثلاثة أرباع الكلام » وفيه خطر إذاكان بحر مافيه إِثم من الرياء 
والتصنع ومحوها ( ولقد روينا عن ) ترجمان القرآن عبد الله ( بن عباس رضى الله عنه أنه قبل 
لدماتقول فى ) شأن ( رجلين أحدهما كثير الخي ركثير الشرء والآخر قليل الخيرقليل الشسر؟ قال ) 
ابنعباس ( لا أعدل ) ولا أسوى ( بالسلامة شيئا ) قالالصنف ( ومثال ماقلناه ) أىمن أنلاعبادة 
شطرين ( حال المريض »ء و ) بان ( ذلك ) أئ المثال ( أن معالجة الريض ) أى مداواته ( نصفان 
نصف هو الدواء » ونصف هوالاحتاء ) أى الامتناع عما يضره ( فإن ا<تمعا ) أى الدواء والاحماء 
( فكانك ) نظرت ( بالريض قد برى* ) أى تعافى وشئى . فى الختار برىء من المرض بالكسر 
برءا بالفم ‏ وعند أهل الحجاز برأ من المرض من باب قطع ( وصح ) أى ذلك المريض من 
مرضه ( وإلا ) أى وإن لم مجتمع هذان النوعان ( فالاحماء به) أى بالمريض ( أولى إذ لابنفع 
دواء مع ترك الاحمّاء » ولقد ينفع الاحمّاء مع ترك الدواء . ولقد قال ) رسول الله ( صلى الله علية 
وسم : أص لكل دواء الجية ) أى الحفظ مما يتضرر به . وهذا الحديث رواه ابن أبى الدنيا » وقد 
تقدم مثله ( والعنى بها واقه أعلم ) جملة معترضة ( أنها ) أى الجية ( تغنى ) أى تك ( عن كل, 


- 2 عاق 6ه 2 ٠.‏ لا رد 2 :ةسه 

دَوَاء » وَلْذَا قال إن أهْل المندجل مُعَاطِنِمُ الحثية: بمنم المريض عن الا كل 
- ع . 6 0 2 5 د ره 2 . 9 م 
والشرب والكلام عدة كيام فير تتح" 4 بذلاك 2 ير فتبين لك بهذه أن التَقوّى 
5 :5 رت 6ن #دبين يي 02 ع 00 طِ ٠.‏ 35 
ملالكٌ لامر 2 « أهلهاً هى” الطبية العلا من الْعبّاد م( فعليك يبدل المجهود 
لي عه 1 - ورت -2- 0-5-0 د 
فى ذلك وَحر'ف كل العبائة إلى ذلك ء وَاللَهُ سَبِحَاته وَل التو فيق بر تر . 

204 هذه الاعضاء ا زربعة 


ا 


الْذَوَكُ : عن وَسَكْبَِكَ فبها أن مَدَارَ أَمْرِ الدينٍ َالدّنيا ل القلب » وَأن 


0 3 
ان 


حر الت 0 وَفَسادمنى لذ كر 5 ؛ وَلذلك قال عل رَضى الله عه" : 
”للك عن ملو التق علد فين 
كان لمانا 

دواء ؛ وأذا ) أى لأجل أن الدية تغني عن كل دواء (يقال إن أهل الحند جل) أى أ كثر (معالجتهم 
الة ) وذلك ( عنع المريض عن الأ كل والشزب والكلام عدة أيام فيرأ) المردض (و.صح) 
من مرضه ( بذلك ) أى بالاحتاء ( لاغير ) أى غير الخية ( فين لكِ بهذه الخلة ) المذ كورة 
( أن التتموى ) أى امتثال الأو امر وا<تناب بالنواهى ( ملاك الأعس ) أىأصس الدين . فى الختار ملاك 
بفتح المم وكسرها مايقومبه ( وجوهره ) أىحقيقة أبس الدين وفى [ سراج السالكين ]| الجوهر 
والذات والحقيقة والماهية كلها ألفاظ مترادفة ( وأهلها ) أى التقوى ( ثم الطبقة العليا من العباد ) 
جمع عابد ( فعليك ببذل الجهود فى ذلك ) أى فى محصيل التقوى ( وصرف كل العناية ) أى القصد 
( إلي ذلك ) أى ماذكر من التقوى ( والله سبحانه ولى التوفيق برحمته ) تعالى . 


( فصل ) 
فى رعاية الأعضاء الأربءة التى هى العين واللسان والبطن والقاب 
( ثم راع ) أى احفظ ( هذه الأعضاء الأربعمة الى هي الأصول الأول العين وحسبك فبا ) 
أى فى العين ( أن مدار أمر الدين والدنيا على القاب و ) سبك ( أن خطر القلب وشغله وفسادم 
فى الأ كثر من اامين , ولذلك ) أى لأجل أن خطر القلب وشغله وغيره من العين ( قال ) 


أميز المؤمئين سيدنا ( على ) بن ألى طالب ( رضى الله عنم "من + بلك ) أي عسك ( عينه ) عما 
لابعننه فى الدنيا والآخرة ( فليس للقلب عنده قيمة والثانى ) من الأعضاء الأربعة ( اللسان ) 


جنيك أن :فرك" وعبيعك 2615 ”تك وَاجْتهاوكَ كله للعيادة وَالطَّاعَةَ ؛ 
اس عاسااه ضًّ 1 تعد من ار وؤرهة مه 
وَأن خطر العبّادة وَإِحْباطَها وَإفادهاً فى الأ 3 من" قبل السان لالم ولع تِّ 


وَالغيبّة. وتوهًا 0 وأعدة ترقت فرح وعد 2[ شاوحا 
وَإذلك” قيل” :ما ا ع3 برل السحن م مِنَ الَمَان . 


وهو أغلب أعضائك عليك وعى سائر الخلق » ولا يكب الناس فى النار على مناخرهم إلا حصايد 
ألسنتهم ؛ فاطلب الغلية عليه بغاية قوتك حتى لايكبك فى قمر جهنم (وحسبك أن فيه) أى فى اللسان 
( رحك وغديمتك وعرة تعبك واجتهادك كله للعبادة والطاعة و ) حسبك ( أن خطر العبادة 
وإحباطيا وإفسادها ) ععنى واحد قال حيط العمل حبطا من باب تعب » وحبوطا فسد وهدر 
وحبط خبط من باب ضرب افة وقرّئ* بها فى الشواذ » وحبط دم فلان حبطا من باب تع هدر 
وأحبطت العمل والدم بالألف أهذرته كذا قالهالفيوى ( فى الأ كثر ) والأغلب ( منةبل الاسان ) 
بحكسر القاف وفتح الباء : أى من جهته ( بالتصنع ) أى تسكلف حسن الصمت والئزين مع 
الإظبار عن النفس فعلا ليس فيه ( والزين والغيبة ؤوها ) أى من آذات الاسان ( يتلف ) بضم 
:الياء : أى يفسد هذا اللسان ( عليك بافظة واحدة ماتعبت ) أى من الطاعة ( فيه ) أى فى فعله 
( سنة واحدة بل حمسا وعثيرا ) من السنين ( ولذلك ) أى لأجل الإتلاف الت كور ( قيل ) 
أى قال ابن مسعود رضى الله عنه : والله الذى لا إله إلا هو ( ماثنىء أحق بطول السجن ) والجس 
( من الاسان ) لأنه أقوى أسباب الحلاك فى الدنيا والآخرة . وذكر عن لقيان اله-كم أنه قال 
لابنه : يابى من يصحب صاحب السوء لم يسم » ومن يدخل مدخْل السوء يتهم » ومن لايملك 
لسانه يندم » وعن رشول الله صلي الله عليه وسم أنه قال « طوبى لمن ملك لسانه ووسعه ينه وبكى 
على خطيئته » . وروى عن الحسن البصرى رحمه الله أنه قال : كانوا يتقولون إنلسان الحتكيم من 
وراء قلبه » فإذا أراد أن يةول رجع إلى قلبه » ذإن كان له قال » وإن كان عليه أمسك ٠‏ وإن 
الجاهل قلبه على طرف لسانه لا برجع إلى قلبه ما أنى على لسانه تكلم . وروى عن أنس بن مالك 
رضى الله عنه أن لتيان الحكم دل على داود الني صلي الله عليه وسلم وكان داود سرد 
الدرع خمل يتعجب مما يرى » فأراد أن سأله عن ذلك فنعته حكرته فا'مسك نفسه ول إسأله 
فاما فرغ داود عليه السلام قام فلس الدع ثم قال : نعم الدرع للحرب » ونعم عامله , قال لقمان' : 
الصمنت حكنة وقليل فاعله . وفى موضع أنه كان مختلف إليه سنة ويريد أن يسألة فما فرغ 
منه لبسه وقال : ما أحسن هذا الدرع للحرب » ققال لتران : الصمت حكة وقليل فاعله . 

قال بعض الحكاء : إن جسد ابن آدم ثلاثة أجزاء » لخزء منها قلبه ». والثاتى لسانه » والثاك 
الجوارح » وقد أ كرم الله تعالى كل جزء بكرامة» فأ كرمالقلب ععرفته وتوحيده ء وأ كرماللسان 
بشهادة أن لا إله إلا الله وتلاوة كتابه , وأ كرم الجوارح بالصلاة والصوم وسائر الطاعات ووككاى 


5 


على كل جزء رقببا وحفيظا » فتولى حفظ القلب بنفسه فلا يعلم مافى ضمير المبد إلا الله » ووكل على 
لسانه الحفظة لكان « ها يلفظ من قول إلا لده رقيب عتيد » وسلط على الجوارج 
الأمر والنهى » ثم إنه بريد من كل جزء وفاء » فوفاء ااقلب أن يثبت على الإعان وأن لا مخسد 
ولامُون 0 ووفاء اللسان أن لايغتاب ولا يكذب ولا بتكام يمالا يعنيه» ووفاء الجوارح 
أن لايعصى الله تعالى ولا يؤذى أحدا من الملمين » فن وقع من القلب فهو منافق ومن وقع من 
اللسان فهو كافر ومن وقع دن الجوارح فهو عاص . وعن الحسن اليصرى رحمه الله : نظر عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه إلى شاب ققال يا شاب إن وقبت.شبر ثلاث فقد وقيت ثير الشباب م 
إن وقبت شير لقلقكيعنى 'لسانك وذيذبك يعنى فرجك وقبقبك يعنى بطنك . 

وناك أذ ليان لمكم كان عدا شتا الأول باطظور من الت لال مولا خلا 
اذع لنا هذه الشاة وائتنى بأطيب مضغتين منها خاء بالقلب واللسان ٠‏ ثم قال مرة أخرى اذع لنا 
هد نار عد لس ان ا اسان وال فثالاح ترون ا لد الله 
مشغتان أطيب متهما إذا طابا ولا أخبث منهما إذا خبثا . وروى عن رسول اله صلى الله عليه وسلم 
« أنه لما بعث معاذاً إلي العن » فقال يانى الله أوصنى » فا'شار إلى لشانه يعنى عليك محفظ 
اللسان فكائنه تهاون به ققال يا نى الله أوصنى قال كلتك أمك وهل يكب الناس فى ثار جهنم 
إلا حصائد ألستتهم ؟ » “وزوى عن شقان اتوي أنه قالع الآن ار راسي اع ]ل من 
أرميه بلسانى » لأن رى اللسان لا مخطىء وري السهم قد مخطىء . وروى عن أبى ذر الغفارى 
'رضى الله عنه أنه قام عند الكعبة فقال : ألا من عرفنى ومن لم يعرفنى فاانا جندب إن جنادة 
الغفارى أبو ذر هاموا إلي أخ ناصح شفيق عليك فاءتمع الناس حوله » ققال : نا أءها الناس من 
أراد متم سفراً من أسفار الدنيا لا يفعل ذلك إلا بزاد فكيف منيريد سفر الآخرة بلا زاد ؟ قالوا 
وما زادنا يا أبا ذر ؟ قال : صلاة ركعتين فى سواد الليل لوحثة القبور » ؤصوم فى حر شديد ليوم 
النبور » وصدقة على السا كين لملكم تنحون منعذاب يوم عسير , وحج لعظائم الأمور واجعلوا 
الدنيا حاسين : محلسا فى طلب الدنيا » ومجلسا فى طلب الآخرة ؛ والثالث يضر ولاينفع » واجعاوا 
الكلام تلتين كلة نافعة فى أمر ا » وكلة باقية فى أمر آخرتم ء ,والثالل مر لإإيتفع » 
واجعلوا المال درهمين درا أنفقه على عيالك » ودرها قدمه لنفسك , والثالث يضر ولا ينفع ثم 
قال أوه قتلنى هم بوم لا أدركه قبل وماذاك ؟ قاك إن أملي قد جاوز أجلي فقعدت عن عملى » 
وذاكر عن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تبكثروا الكلام فى غير ذكر الله تعالى 
فتقسو قلوبح والقلب القاسى بميد من الله ولكن لا تعلمون وما أحسن قول بعضهم : 

وإن من أبعد قلوب الناس من ربا الرحيم قلب قاسى 

وروى عن أبى بكر بن عياش أنه قال : أربعة من الملوك تكلم كل واحد منهم بكامة كأنها 

..رمفة رميت من قوس واحدة . قال كسري : لا أندم على مال أقل ء وقد أندم على هاقلت . 
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وَفبا رُوى أن ' أحَد الْعيَاد المبْمَدٌ قال ليون علي يم التلام : م إن امياد 

إذا اجتبدوا فى المباد: 1" َتقَوكوا عل عبأدنىم إبشئاء فطل من الصَّبرِ عن عن تر'ك اكلام 
فى فصل طَوِيل » ثم حا إلى ذلك فال : ولة يكو 


وقال ملك الصين : ملم أتكلم بالكلمة فأنا أملكها ء فان تكلمت بها ملكتنى » .وقال قبصر 
ملك الروم : أنا على رد مالم أقل أقدر منى على رد ما قلت . وقال قلك الهند  :‏ العخب من 
يتكلم بكلمة إن هى رفت ضرته وإن لم رفم لم تنفعه وروى عن الرببع بن حيثم أنه كان إذا 
أصبتوضع قرطاسا وقلما ولا يتكلم بشى* إلا كتبه وحفظه ثم ححاسب نمسه عند المساء -.. قال 
أبو الليث رحمه الله : هكذا كان عمل الزهاد انوا يتكلمون لحفظ الاسان ومحاسبون. أنفنهم 
ف الدنيا » وهكذا ينبعى للفسم أن بابب نفسه فى الدّثيا قبل أن ماسب فى الآخرة » لأن. خساب 
لي ا ع ا بمو و 
وال موسى إن مبعياد: لمأاسيب الحسين إن على دضى اقد عنما عنى تل اء 3 8 جل من 
فنظر إلى السماء ٠‏ ققال ل« اللهم قاطر 0 ال ا ع 
فها كانوا فيه مغتلفون »« وم زد على. :ذلك. شيئا وعن على .بن أبى طالب وضي اقد غنه قال .. 
سيعت زسول لله صلى الله عليه وسلا تقول م يتبغى للعاقل أن لا يكون تفاخصا إلا فى ثلاث ::مزمة 
لمماشه » أو خلوة لمماده » أو لذة فى غير مخرم ه وقال..« يتبغى للماقل أن يكون له' فى النبار أربع. 
ساعات : ساعة يناجى فبها ربه:.: وساعة نحاسب قيها تفسه » وساعة يأ قبيا: أهل: العم الذدن 
تنصروئه بأ دينه ودنياه وينصحونه » وساعة محل بين نفسه ولذ اها فها محل ومنل » وقال 
« ينبغى للعاقل أن بنظر فى شأنه ونغرف أعل زمانه ومحفظ فرجه ولسانه» قال العلامة السخرقدى 
وذكر أن هذه الكلمات مكتوبة فى وي ا 00 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « أربع لاتصير إلا فى مؤمن : الصمت وهوأول العبادة » والتواضمع » 
وذكر الله تغالمي وقلة الشر » وذكر عن عيسى بن مريم عليه السلام ذا اللفظ ( وفيا رؤى أ 
أحد العباد الببعة قال ليونس ) النى.( عليه) الصلاة "و ( السلام : يابونس إن العباد ) جمع عابد 
( إذا اجتبدوا فى العادة لم تقووا ) أى لم يطلبوا القوة ة ( على عبادتهم بشىء أفضل من الصير 
عن ترك السكلام ) فما لا ينفعهم ( فى فصل ) أي زمن ( طويل ) فسكت العابد عن الكلام بما 
ذ كر ( ثم عاد إلى ذلك ) أى إلى التتكلم عخاطبا ليونس عليه السلام ( ققال ) الايد ل ولإيكونن 


4 نفا سال تَكَلتَفهها فصول ا كن بَضْرئك لا قلت: تقر أله 


6 
موء #6 م 


500 عزيزة جااة لك اي زأن مالك » 


عندك ثى* آي ) أى أفضل. وأشد اختصاصا ( من حفظ لسانك ولا تكوان شىء أعنى ). أى. 
أحفظ وأ كثر عناية ( به به ) أى بذلك الثىء ( من سلامة صدرك ) أىقلبك ( فبذه ) الخلة (هذه) 
'أى هى الوصوفة بالعظمة والككآل ( ثم اذكر ) يقلبك ( الأنفاس الى تكلمت فبها ) أىالأنقاس 
( بعضِولٍ ما كان ) من الكلام ( يضرك لو قلت ) مكان كلانك: بالفضول ( أستغفر الله ) ونحوه 
من عبارات الاستغفار ( فر با يوافق ) قولاك بالاستغفار ر ( ساعة عزيزة ) وهى الى تسمى بساعة 
الإجابة كا ورد فى خبر مسلم « إن فى الليل لساعة لايوافقها رجلمسلم يسا ل الله تعالى خيرا م نأمر 
الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة » . قال النووى : فيه إثبات ساعة الإجابة كل ليلة 
ويتضمن الحديث على الدعاء فى دع ساعات اليل رجاء مصادقتها » وورد أيضا فى الخر الصحيح 
«زل رينا » أى رحنته «تبارك وتماللى كل ليلة إلى سماء الددنيا حين يق ثلث الليل الأخير فعول 
من يدعوني فااستجيب له » ومن يساالنى فأعطيه » ومن يستغفرى فاأغفر له » . 
أقال بعض الحققين : و مخصيصه بالليل وثلثه الأخنر لأنه وقت التهجد وغفلة الناس عن التمرض 
لنفحات رحمة الله تعالى » وعند ذلك تكون النية خالصة- والزغبة إلى الله وافرة » وذلك مظنة 
القبول والإجابة » وهذه الرواية عى أصح الروايات ؟ فاله الترمذىء وفى رواية « إذا مذغى الثلثك 
الأول أو النصف » وأخرى «النصف أو الثلث الأخبر » وهناك رواية الإطلاق . قال بعض شراح 
. الحديث.: .لفمع بينهها حمل الطلقة على القيدة . وأما الى بأو ؛ فانكانت للشك فالجزم مقدم على 
الشك » وإن كان للردد بين حالتين » ٠‏ فيجمع بأن ذلك بقع بمخسب اختلاف الأحوال . لأن أوقات 
الليل مختلف ف الزيادة » وفى الأوقات باختلاف تقدم الليل عند قوم وتأخره عند قوم أو النزول 
بقع فى الثلث الأول *.والةول يمع فى النصف وف الثلث الثانى أو محمل ذلك على وقوعه فى جميع 
الأؤقات الى وردت. بها الأحاديث » وحمل على أنه صلى اله عليه وسم أعم بأحد الأمور 
فى وقت فأخير به » ثم أعلم به فى وقت آخر فأخير به » فتنقل الصحابة ذلك عنه ( فيغفر الله لك 
فتيع رأس مالك ) وقد وزدت فى فضيلة الاستغفار أخبار . قال النى صلى الله عليه وسلم ه لكل 
داء دواء » ودواء الذنوب الاستغفار » رواه الديامى عن على رضى الله عنه قال النؤوى فى 
الأذ كار : وروينا فى سان أبى داود والترمذى عن ابن مسعود قال : قال رسول اقَه صلى الله 
عليه وسم ه من قال أستغفر اله الذى لا إله إلا هو الحى القيوم وأتوب إليه غفرت ذنويهوإن 
0 من الزاحف.» ٠‏ قال الحا كم : اعسات يم . وقال ضلى الله عليه'وسل « ما أصر 
استقفر وإن غأد فى اليوم سبعين مرة 6 وقال صلى الله عليه وسلم « من استضفر بعد الذنوب 


لوي اسم 


أو قت دلا إله إلذالله فيَكُون للك م عل الأخشر ولاخ الا حيط بووَنمك 


غفر الله له فبو لما كفارة » . وقال صلي الله عليه وسلم « إذا كثر على أحدك الذنوب قليطاب 
الغفرة بالاستغفار » » وقال صلى أَلْه عليه وسلم « إذا كثر ذؤنوب أحد5 فليستنفر الله » . وقالك 
صلى الله عليه وسام « الاستغفار يأكل الذنوب كا تأكل النار الحطب اليابس » . وقال صلى الله 
عليه وسم «كثرة الاستغفار نحلب الرزق » وقد قال تعالى « استغفروا ريم إنه كان غفارا بوسل 
لماء عليكم مدرارا وعددة بأموال وبنين ومجمل لم جنات ويجمل لم أتهارا » . ورمى عن , 
أنى بن مالك رضى الله عنه قال : سممت رسول اله صلى الله عليه وسلم .قول « إذا صليتم الصبح 
فأ كثروا من الاستغفار ء فقلنا بارسول الله علمنا شيثا نستغفر الله تعالى به » ققال قولوا الابم إنا 
نستغفرك ونتوب إليك من كل ذنب علمناء أو لم نعامه في ليل أو نهار ء» فن واظب عليه فتح الله 
له بابا من الرزق وغلق عنه بابامن أبواب الفقر » كذا فى رياض الصالحين . وقال على اقْه عليه 
وسلم « أ كثروا من الاستغفار فن أ كثر منه جعل الله له من كل غم وثم فرجا ورزقه فن حبق 
لا محتسب» . وفى رواية لأحمد عن ابن عباس « من أ كثر من الاستغفار جمل الله 4 من كل ثم 
فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزته الله من حيث لا محتسب » . وقال النووى فى الأذكار : وروينا 
في سأن ألى داود. وابن ماجه عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم د من ازم 
الاستخفار جعل الله له من كل ضيق عخرجا ومن كل ثم فرجا ورزقه من حيث لا محتسب » . وفي 
رواية أحمد عن عائشة « إذاكثرت ذنوب العبد قلم يكن له من العمل ما يكفرها ابتلاه الله بالحزن. 
ليكفرها عنه به وهو حديث حسن وف رواية « بلحم » أى إذا كثرت.ذنوب الانان اللم فم 
يكن له هن العمل الصالم ما يكفرها لفقده أو لقلته ابتلاء اله بالجزن ليكفرها عنه فغالب ما محصل 
من اللهموم والغدوم من التقصير فى الطاعة كذا في لباب الأخبار وغيره ( أو ) لو ( قلت لا إله إلا 
الله فيكون لك من الأجر والذخر ) فى الآخرة (مالا حيط به وهمك) وعقلك وقد وردت فىفضيلة : 
لا إله إلا الله أحاديث كثيرة ء قال رسول اله صلى اقه عليه وسلم « من قال كل يوم لا إله إله 
الله محد رسول افه مائة مرة جاء يوم القيامة ووجههكالقمر للة البدر 6' . وقال صلى اه عليه 
وسم <ا أفضل الذ كر لا إله إلا اله » وأفضل الدعاء الجد هه » وقال على الله عليه وسم « قال الله 
تعالى : لاإله إلا الله وأنا هو من قالما دخل حصنى » ومن دخل حصى أمن من عقابى » ٠.‏ وعن 
عبد الواحد بن زيد أنه قال : كنت فى مكب .فطرحتنا الريع علي جزيرة عفرجنا إلى الجزيرة فرأينا 
شخصا يد صما فقلنا له تعد هذا الصتم وفينا من يصنع مثله ؟ ققال أنتم من تسدون ؟ ققلنا نصد إلا 
فى السماء عرشه , وفى الأرض بطشه , وفالبحر سبيله , قال من أعلمم به؟ قلنا أرسل إلينارسولا 
قال ما فسل بالرسول ؛ قلنا قبضه اللك اجو وام 0 
قال : هل عند منه شى* » فشرعنا قرأ عليه سورة الرحمن فا زال يكى حق ٠‏ لال 


د ا جد 

ماينبغى أن .عصى صاحب هذا الكلام , لم عرضنا عليه الإسلام فَأسلم وحملناه معنا فى السفينة. فلم 
جن الليل وصلينا العشاء أخذنا مضاجعنا للنوم ٠‏ فال لنا هذا الاله الذى دللتمونى عليه ينام ؟ قلنا 
بل هو حى قيوم لاينام » قال بس العبيد أنتم تنامون ومولا 5 لاينام » فاما وصلنا البر وأردنا 
الانضراف.وجعنا له شيغا من الدرام » فقال ما هذا ؟ قلنا تستعين به على تفسك » ققال دللتموق 
علي طريق ما رام سلكتموها أنا كنت أعبد غيره فم يضيعنى أفيضيعنى الآن بعد ما عرقته ؟ 
لماكان بعد ثلاثة أيام قيللى إنه فى الرزع فكت إليه وقلّت له هل من حاجة ؟ فقال قضى حواجى 
الذى أخرجنى من الجزيرة ونث عنده فرأ؛ بت جارية فى روضة خضراء : وى تقول عجلؤا به فىسلام 
فقد ط.ل شوق إليه فاستتفظت وقد مات فدفنته وبمت تلك اللملة فرأءته فى النام وعل رأسه تاج 
ونان يدنه احور العين وهو يقرأ 5 واللائكة يدخلون علييم من كل باب سلام عليم عا صيرتم 
فنعم عقبى الدار » كذا .فى :: مقي القول اليك وقال صلي الله عليه وسم « إن قول لا إله إلا 
الله تدفم عن قائلها تسعة وانسعين بايا بن البلاء أدناها الهم » وقال صلى الله عليه وسلم « من 
قال لا إله إلا الله خرج من فيه طائر أخضر له جناحان أدضان مكللان بالدر والنافوت صعد إلى 
البماء فيسمع له دوى حت العرش كدوى النحل م فيقال له اسكن , فيقول لا حتى تغفر لصاجى 
فيفر له ثم محعل بمب ذلك للطائر سبعون لسانا تستغفر لصاحبه إلى يوم القيامة » فإذا كان يوم. 
العامة حاء ذلكالطائر يكون قائده ودليلهإلى الجنة » .. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « مامن 
عبد يقول لا إله إلا الله مد رسول اه إلا قال اله تعالى صدق عبدى أنا الله لا إله إلا أنا أشهدك. 
ملائكتىألى.قد غفرت له ماتقدم من ذنبه وما تاأخر» : وقال ضلى الله علنه وسْلم « من قال لا إله. 
إلا الله خالصا مخلصا دخل الحنة » . 


وأخرج الحكيم عن زيد بن الأرقم قال قال رسول لله صلى لَه عليه وسلم « من قال. 
لآ إله إلا الله مخلصاءدخل النة . قبل يارسول الله وما إخلاصها ؟ قال أن محجزه عن الحارم » . 
وقال صل الله عليه وسلم « من كان أول كلامه لا إله إلا الله » وآخر كلاقه لا إله إلا الله » وعمل. 
“لمع سيتة إن غاش ألف سنة لايسأله الله عن ذنب واحد » . وروى أنه صبى إلا عا و-ءلم. قاله 
لريد الأنصارى («فإن صعب للك ثمىء من أمورالدنيا فأ كثر من قول:لا إله إلا الله عمد رسول الله 
ولا حول ولا قوة إلا لله العلى المظم » . وقال صلي الله عليه وسلم « من قال لا إله إلا الله من 
غير عجب طار بها طائر حت العرش يسبح مع اللسبحين إلى يوم القيامة ويكتب له ثوابه » وقال. 
صلى الله عليه وسلم « من قال لا إله إلا الله مد رسول الله مرة غفر له ذنويه وإن كانث مثل.. 
. زيد البحر » . وقال صلى الله .عليه وسَلٍ « إذا من المؤمن عل المقابر. فقال لاإله إلا اللتوحده لاشر دك 
له له.اللاك وله الجد بحي ويمت وهو حي.لاعوت بيده الخير وهو .على كل شىء قدير نور الله تللثه 
الور كلها ٠‏ وغفر لقائلها : وكتب له ألف ألف حسنة ء ورفع له ألف ألف درجة , وحط عند 
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نعي فد 
أذ تقول : أسأل الله المكفية » فر جما نتف شئن” نظر فَيَسْتحِيب الله تعالى وميك 
فنجوات” من' بلي ال ني وَالآخرّة » الأمكون ين : 05 00 وَالْمْمْن » الفييع. 
أن" رك كَل نفيك كل هزم وار الكر عقر وبل نفك وَوَقَْكَ فى فصول 
أطُ مَا يَوَمُكَ فيه أللوام وَالماب وَاطْبِن' يم القَامق ». وَلقَنْ أختر ‏ التارئر” 
فى قوالد 
وَإِذَا مآ دت” بالتطق ف الب طل فاجمل كانه تنبيحاً 

الثَالتُ العرت وتيك أن مَقَصُودَكَ العبادة وَأن الطَّام مدر التال وه مأواه منه” 
و يت ذا عبت البدر لآيَطيب الرْعٌ ؛ بل فيه فيه خَطرَان فيد عكيك أ سك 


“1 


'ضك 


- 


ومن ذ ذلك مَا بلقنا عر؛ مَعربُوف الى" 


ألف ألف سيئة » كذا ذكره السيوطى ف اللباب ( أو تقول : أسأل الله المافية » فربا مق » 
قولك ذلك ( حسن نظر ) من الله تمالي ( فيستجيب الله تعالى دعوتك فنجوت من بلية (إدنيا 
والآخرة ألا يكون من الخسران العظم والغين الفظيع ) أى الشنيع ( أن تفوت ) بم التاء 
وفتح الفاء مع كسر الواو الشددة من التفويت ( على نفسك كل هذه الفوائد الكرعة و ) أن 
( بعل نفسك ) بفتح الفاء ( ووقتك فى فضول ) لايعنيك ( أقل ما يازمك فيه ) أى فى الفضول 
( اللوم والحساب والحبس ,يوم القيامة » ولقد أحسن القائل فى قوله ) من بحر الخفيف ( وإذا 
ماهممت ) أى قصدت وما زائدة ( بالتطق في البا » طل فاجعل مكانه ) أى الباطل ( تسييحا ) 
وقد تقدم مثله . ( والثالك ) من الأعضاء الأربعة ( البظن وحسبك ) فيه ( أن مقصودك العبادة 
وأن الطعام بذر العمل ) أى بمنزلتة ( وماؤه) عطف على بذر العمل ( منه ) أى من. الطعام 
( بدو ) أى يظهر العمل ( وينبت ؛ وإذا خبث البذر لايطيب الزرغ بل فيه ) أى فى خبث البذر 
( خطر ) من ( أن يفسد ) أى البذر الحبث ( عليك أرضك فلا تفلح ) بعد ذلك ( أبدا ومن 
ذلك ) أى من خطر الإفساد الذى لافلاح بعده ( مابلغنا عن معروف الكرخى ) هو أبو محفوظ 
معروف بن فيروز الصالح الشهور » كان من الشاع التكبار : وهو من موالى علىبن موسي الرضا 
وكان أبواه نصرانبين فأساماه إلى مؤدءهم وهو صى فكان المؤدب ,قول له قل ثالث ثلاثة فيقول 
ووو عط ليه الع بوه طب عونا فرت تروف ننه وان أبزاء قولان له ريم 
إلبنا على أى دين يشاء فنوافقه عليه , ثم إنه أسلم علي يدى على بن موسى الرضا ورجع إلي أبويه 


تانق ب كز ١‏ كل يتن فخا كان عله 
فدق الباب ء ققيل له من بالباب ؟ ققال معروف ء فقيل له على أى دبن جثت ؟ فقال على الدين 
الحنيى فأسلم أبؤاء . 

وكان معروف مشهورا بإجابة الدعاء » وأهل بغداد يستشفعون بقيره ويقولون : قمر معروف 
نرياق محرب » وكان أستاذ السرى السقطى وقد قال كه يوما : إذا كانت للك حاجة إلى الله فاأقم 
عليه بى . وأخباز معروف » ومحاسنه أ كثر من أن محصى » وتوفى سنة مائتين » وقيل سنة 
إحدى ومائتين ببغداد » وقبره مشهور بها يزاررحمه الله. والتكرخى يتح الكاف وسكون الراء 
وبعدها خاء معجمة هذه النسبة إلى الكرخ ؛ وهو اسم نسع مواضع : ذكرها ياقوت الجوى 
فى كتابه » وأشبرها كرخ يغداد » والصحيح أن معروفا الكرخى منه كذا فى سراج السالكين 
وكان السرى السقطى يقول رأيت الكرخى فى النوم كأنه محت العرش », قيقول الله 
عز وجل لملائكته من هذا ؟ فيقولون أنت أعم يارب » فيقول : هذا معروف الكرخي سكر 
من حبى فلا يفيق إلا بلقائى . وقال مروف : قال لى بعض أصحاب داود الطائّى : إياك أن تترك 
العمل فإن ذلك الذى يقربك إلى رضا مولاك » ققلت وما ذلك العمل ؟ فقال دوام طاعة ربك » 
وخدية لدان والسيخة ل دوكان مدن اطمين شرل جعيسة أن فول" “ولت معرونا 
الكرخى فى النوم بعد موته » فقلت له مافعل الله بك ؟ ققال غفرلى » ققلت بزهدك .وورعك ؟ 
فقال لابقولي موعظة ابن الماك » ولزوم إلفقرء وعمبتى للفقراء. وموعظة ا نّالسماك ماقاله معروف 
كنت مارا ,الكوفة قوت عل رحل الله أن الماك وهو نظ النانن» قال فى خلال كلامة : 
من أعرض عن الله بكلته أعرض اله عنه جملة » ومن أقبل على الله بقلبه أقبل الله برحمته إله 
وأقبل محم.م وجوه الخلق إلِه ».ومن كان مرة ومرة فلله برحمه:وقتا ما » فوقع كلامه فى قلى 
فاأقبلت على الله على » وتركت جميع ما كنت عليه إلا خدمة مولاى على بن موسى الرضا » 
وذ كرت هذا البكلام لمولاى قفال »كفيك هذا موعظة إن اتعظت . وقيل لمعروف فى مرض موته 
أوصء ققال : إذا مت فتصدقوا بتقميضى فإنى أريد أن أخرج من الدنيا عرياناما دخلتها عريانا . 
قال شيخ الإسلام : ظاهره أنه لم ببق له ما يكفن فيه » وكاأنه أوصى بذلك حينئذ لما علم من 
إخوانه وأحجائه أنهم لايتركون نجهيزه » بل برغبون فيه اتتعى » ومر معروف وهو صالم تفلا 
بسقاء يمول : رحم الله من شرب » فتقدم قشرب ء ققيل له ألم تكن صائما فقال بلى ولكنى 
وجوت دعاءه » كذا ذكره العلامة أيو القاسم القشيرى فى الرسالة ( أنه قال : إذا صمت فانظر 
على أى شىء ) أي من الا" كول وامشروب ( تفطر وعند من تفطر وطعام من تاأأكل ؛ فكم من 
يا" كل كلة ) الأ كلة آمرة من الأ كن , والاً كلة : اللقمة ( فيتقلب قليه عما كان عليه 

( م سس سراج الطالبين -- 387 ) 


لكر 6201 من أ كل حرمت يام ليلق و 5' من نظرةٍ منت 
قرّاءة سورَة وَإنَ العبد 22 أ كد فيخم مها كيام سَنَةِ » فَعَائِك ع اَجْل 
بالتَظَر الدَّقيق وَالأحْمِيَاط البَالغ الشّدِيدٍ فى قوتك إن كانت لك عتابة بعَلْبكَ 
ل 4 0 شرت 59 21 0 
وحهمه فى عبّادة رَبِكَ »ه ذا فى أَضْل القوت حَت يَكُونَ” من وَجَهو» عليك 
الام فق 
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فلايعود) ذلك القلب (إلى حاله) الأول ( أبدا » و5 من أ كلة حرمت ) أىمنعت ( قيام ليلة.).أى 
صلاتها وذلك لخبث أصل تلك الأكلة ( و5 من نظرة ) إلى ما لايفيدصاحبها.( فنعت قراءة سورة ) 
من سور القرآن ( وإن العبد ليأكل أ كلة فبحرم ) أي بنع العبد ( مها ) أئابسبب تلك الأ بكلة 
( قبام سنة » فعليك أبا الرجل ) المهذب للاأخلاق السالك طريق الحق ( بالنظر.) والفكر 
( الدقيق والاحتياط البالغ ) أى الواصل إلى الال ( الشديد فى قوتك ) أى طعامك ( إن كانت 
لك عناية ) أى قصد ( بقلبك وهمة ) عليه( فى عبادة ربك » هذا ) أى المذ كور من النظئ الدقيق 
والاحتياط البالغ ( فى أصل القوت حتى يكون ) أى هذا القوت ( من وجهه ) أئ جهة حله 
( نم عليك ) أى الزم ( بالأدب فيه) أى فى قوتك : أى فى أكله لأن الأ كل من:الدين قدمه الله 
على العمل » وعليه ثبه سبحانه وهو أصدق القائلين كلوا من الطيبات واعملوا صالها: ‏ . 
وكان سهل يقول : من لم بحسن أدب الأ كل لم محسن أدب العمل » أن يقدم على ال كل بنيسة 
صالحة : وهى الاستعانة به على اللم والعمل » ويقوى به على التقوى. » فلا يتبغى أن يترك نفسه 
مهملا سدى إسترسل فى الأ كل استرسال البهائم فى الرعى فيأ كل من غير قانون ينتحى إليه م 
تأ كل الدواب ء فانما هو ذرءءة إلى الدبن ووسيلة إلى إقاءته ينبغى أن تظهر أشدة أنوار الدن 
عليه » وإما أنوار الدين آدابه وستنه التى يزم العبد بزمامها » ويلحم التق بلجامها جى.يتزن 
بميزان الشرع شهوة الطعام فى إقدامها وإحجامها » فيصير بسببها مدفعة للوزر ومجلبة للآخر وإن 
كان فبها أو.فى حظ النفس . قال رسول الله صلى اله عليه وسلم « إن الرجل ليؤجر جتنفى ,اللقمة 
يرفعها إلى فيه » وإلى فى امرأته » كذا أورده صاحب القوت » وإنما ذلك.اذا رفعها بالدين 
وللدين مراعيا فيه آدابه وهي كثيرة » وقد ا..دوفى الكلام على ذلك ححة الإسلام: فى إحيائه » 
ونذكر فى هذا القام : عشسرة للا كل : وستة للشرب روما للاختصار . 

[ الأدب الأول ] غسل اليدين قبل الطعام.و بعده . روى الحاكم فى تاريخه من رؤاية اسم 
ابن عبد الله الأيلى عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن عائشة مرفوعا « الوضوء قبل الظعام 
حسنة وبعد الطعام حسنتان » . قال السيوطى فى الخصائص.: إتما كان غسل اليدين: بعذ الظعام 
محسنتين ؛ لأنه شرعه » وقبله محسنة لأنه شرع التوراة , لم إن المراد بالوضوء فى هذ الخديث 


الوضوء الاذوى وهو غسل اليدين إلى الرسغين » وهذا لآ يناقضه ما رواه الترمذي « أنه صلى الله 
عليه وسلم قرب إليه طعام ققالوا ألا نأتيك بوضوء ؟ قال إنما أمرت بالوضوء إذا قت إلى الصلاة» 
لأن الراد بذلك الوضوء الشرعى » وهنا الوضوء اللغوى » وفبه رد على من زعم كراهة غسل اليد 
قبل الطعام وبعده , وما بمسك به أنه من فعل الأعاجم لا يصلح حجة ولا يدل علي اعتباره دليل . 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « الوضوء قلى الطعام ينف الفقر » وبعده ينى اللمم » أى 
الحنون ء وفى رواية « ين الفْعر قبل الطعام وبعده » رواه القضاعى فى مسند الشهاب من 
رواية مومى الرضاءعن آبائه متصلا كا ذ كره العراق ؛ قال صاحب الموارق : وإنما كان الوضوء 
قبل انطعام موجبا.لنفى الفقر » لأن غسل اليد قبل الطعام استقيال للنممة بالأدب » وذلك من 
شكر العمة » والشكر يستؤجب الزيد » فصار غسل اليد-مستحلبا للنعمة مذهبا الفقر » ققد 
روى أنس عن النى لي الله عليه وسلم « من أحب أن يكثر خير بيته فليتوضاً إذا حضر غذاؤه 
وإذا رفع » , قال المنترى فى الترغيب : الراد هنا غسل اليدين 

[ الأدب الثاى ] القسمية فى أول الأأكل » ولو قال مع كل لقمة برفعها إلى ففه : بسم الله نهو 
أحسن حتي لا نشغله الشيره عن ذ كر الله تعالى » ويقول مع اللقمة الأولى : سم الله » ومع الثانية 
سم الله الرحمن , ومع الثالثة بسم الله الرحمن الرحم ؛ هكذا ذكره صاحب القوت ٠‏ وإن ألم مع 
كل لشمةكان حسنا ومجهر به ليذكر غيره إن كان ناسيا . وعن أنس مرفوعا «من أحب أن 
يكثر خير بيته فليتوضاً إذا حضر غذاؤه ثم سم الله تعالى » فقوله تعالى ‏ ولا تأكلوا ثما لم بذ كر 
اسم: الله عليه تفسيره 'نسمية الله عند ذيم الحروان . 

واختلف الشافعى وأبو حدفة فى وجوب ذلك » وفهم الصوفى منه تقيد القيام بظاهر التفسير 
أن لاب كل الطعام إلا مقترنا بالذ كر وذلك فريضة وقته وأدبه » وبرى أن تناول الطعام والماء داء 
ينتج من آفة النفس ومتابعة هواها » وبرى ذكر الله دواءه وترياقه. . وبروى عن عائشة رضى 
الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وس يأ كل الطعام فى ستة نفر من أصحابه أكاء 
أعرابى فأ كله بلقمتين قفال صل الله عليه وسلم « أما إنه لوكان يسمى الله كفا ك » فإذاً كل 
أحدك طعاما فليِقل بم الله » فإن نسى أن يقول بسم الله فليقل سم الله أوله وآخره » قال صاحب 
العوارف : واعلم أن ذ كر اسم الله تعالى فى أول الطعام هو الدواء النافع لدقم عوارض الاب 
الحادثة من اللقمة المتناولة . قال : وحكى أن الإمام أبا حامد الغزاللى قدس سيره لما رجع إلى طوس 
وصف له فى بعض القرى عبدصا ققصده زائرا فصادفه وهو فى صحراء له يبذر الحنطة فى الأرض» 
فلما رآه أقبل إليه وحادثه , فجاءه رجل من أصحابه وطلب منه البذر لينوب عن الشيخ فى ذلك 
وقت اشتغاله بالغزالى » فامتنع ولم يعطه البذر ‏ فسأله الغزالى عن سبب امتناعه ؟ فقال لأنى أبذر 
هذا البذر بقلب حاضر ذا كر أرجو البركة فيه لكل من يتناؤل منه شيئا فلا أحب أن أسامه إلى 
ا اي ا وا 0 عند ال كل شرع 
فيقراءة سورة من القرآن مص الوقت بذلك حى تنغمر أجراء الطمام بأثوار الف كرء ولابعق بالطعام 


مكزوها شير مزاج القلب . قال : وقد كان شيخنا أبو النجيب السبروردى يقول أنا كل وأنا 
أصلى » يشير إلى حضور القلر. فى الطعام » وربما كان يوقف من يمنع عنه الشواغل وقت أ كله 
لثلا يتفرق همه وقت الأ كل ويرى للذكر وحضور القلب ف الأ كل .أنرا كيرا لايسعه الإجمال .له 
قال : ومن الذكر عند الأكل الفكر فيا هيأ الله له من الأسنان العينة له على الأركل , فنها 
الكاسرة » ومنها الفاطعة » ومنها الطاحنة ء وما جعلاقّه من الماء الهاو فىالفم حق لايتغير الذوق 
ما جعل ماء العين مالحا لما كان شحما حق لايتغير وكيف جعل النداوة تفبع من أرجاء اللسان 
والفم ليعين ذلك على الضغ والسوغ » وكيف جعل القوة الحاضمة متسلطة على الطعام تفصله و نحذيه 
متعلقا مددها بالكبد » والكبد عثابة النار » والمدة عثابة القدر » وطلى قدر فبباد الكبد ثقل 
الحاضمة و,فسد الطعام ولا ينفصل ولا ينصل إلى كل عضو نصيبه » وعكذا تأثير الأغضاء كلبامن 
الكبد والطحال والكليتين ويطول شرح ذلك » فن أراد الاعتبار يطالع تشر ع الأعضاء ليرى 
العجب. من قدرة الله تعالى فى تعاضد الأعضاء وتعاونها وتعلق بعضها بالبعض فى إصلاح الغذاء 
وإستجلاب القوة منه للأعضاء واتقسامه إلى الدم والتفل واللبن لتغذية المولود من بين فرت ودم 
لبنا خالصا سائغا للشاربين » فتبارك الله أحسن الخالنين , فالمكر فى ذلك وقت الطعام وتعرف 
لطيف الحم والتدبير فيه من الذ كر . قال : وتما يذهب داء الطعام المغير لمزاج القلبٍ أن بذعو 
قأول الطعام ورسأل الله تعالى أن مجمله عونا على الطاعة ويكون من دعائه : اللهم صل علي ميحد 
وآل عمد وما رزقتنا مما حي ء واجعله عونا لنا إلى ماتحب , ومازويت عنا.مما بحب ء احملة قافا 
لنا فها تحب . انتبى سياق صاحب العوارف » كذا ثقله العلامة الزنيدى . 

[الأدب الثالث] الأءكل بالعين تأدبا عل الأصح » وقيل وجوبا ل ويدل له مافى مسلل ررأنة صلى 
الله عليه وسلم رأى من يأ كل بثماله فنباه » ققال لاأسةط..م فشلت ينه فلم يرامها إلى فية حدق 
مات» . وروى أحمد والشيخان والأريمة من حديث عائشة رضى الله عنها واكان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يحب الآ.امن مااستطاع فى طهوره وتنعلة وترجله وفى شأنه كله . روى أحمد من 
حديث حفصة رضى الله عنها قالت «كان بحمل.عينه ل كله وثيابه وشربه ووضوئه وأخذة وعطائه 
وثماله لماسوىذلك» . وقالصاحب الفوت: وببدأ يعنى الأكل بالملح وحتمبه . قالضاجب الموارف 
روى عن رسول الله صلى الله عله وسلم أنه قال « ياعلى ابدأ طعامك بالملح وام بالملح فان اللح 
شفاء من سمين داء : منها الجنون والجذام :وابرض وؤجع البطن ووجع الأضراسن © وذكرء 
ابن الحوزى فى الودوعات . 

[الأدب الراببع] أن يأ كل مما يليه فانه سنة وإن كان وجده وفى خيبر ضعيف التفصيل بينهما 
إذا كان الطعام لونا واحدا فلا يتعدى الآ كل مايليه ».وما إذا كان أ كثر فيتمداه إلا الفا'كبة 
ومحوها مما لايقدر فى الأكل من غير مابلى الآ كل فان له أن يدير يده بلا كراهة فيه لأنه لاضرر 
فيذلك ولاتمذر . قال صلى الله عليه وس « كل ماايليك » متفق عليه من حديث عمربن ألى سلمة 
3 ثم كان صلى الله عليه وسلم يدور على الفا كهة فقيل له فى ذلك ؟ فقال ليس هو نوعا واحسدا : أي 


قلا ضر فى إجالة اليد, فها ولا تفذر . رواه الترمدى وابن ماجه من حديث عكراش بن ذؤيب 
روف الخطيب فى تزجمة عبيد بن القاسم عن عائشة مرفوعا « كان إذا أى بطعام أ كل ما يله » 
وإذا فى «التمر جالت يده قنه ».. 
[ الآذب.الخاسن ]| أن يصغر الللقمة قدر ماسعه الفم تصعيرا وسطا ومحود مضغها ومالم يبتلمها 
لم يمد اليد إلى الأخرى فان ذلك ججلة ف الأ كل » وفى تصغير اللقمة سد باب الشسره والاعانة على 
الضغ + وفى جونة الضغ" فائدة بطبية وهى سرعة انهضامه فى للعدة» فا لم مجود مضغه بطىء هضمه . 
[الأذب النادس] .أن لاي كل :انما أو متكنا إل مايتتقل به من الحبوب ٠‏ بل ينبغى أن مجلس 
الجلسة على السفرة فى أول جاوسه ويستدعها » كذلك كان رسول الله صل الله عليه وسم ربا 
نا للا' كل على وكيتية وجلس على ظهر قدميه » وربما نصب رجله اليمنى وجلس على اليسرى 
وكان يقول '«'لا آكل متكنا إنما أنا عبد آكل كا يأ كل العبد وأجلس كا مجلس العبد » . 
ارواة أبوداود هن حديث عبد الله بن بسر . قال الزيدى : ورد بسند حسن « أهديت للنى 
.هل لَه عليه وسل عاء فجن على ركبته يأ كل » ققال له أعرابى ماهذه الجلسة ؟ قال إن الله جعلنى 
اكرعاول يجملنى جبارا عنندا » وإنما فمل صلى الله عليه وسلم ذلك تواضعا لله تعالى ومن ثم 
قال « إبما أنا عبد أجلس كا بجلس العبد , وآ كلكا يأ كل العبد » وفى خبر مرسل أو معضل. عن 
الرهرى « أن النى” ل الله عليه وسل ملك ل يأته قبلها » فقال إن ربك مخيرك بين أن تكون 
عبدا نيا أو نما ملكا , فنظر إلى جبريل كالمستشير له فأوماً إليه أن تواضع ٠‏ فال لابل عبدا 
نبيا قال با كل متسكما قط » لكنه أخرج ابن أبى شيبة عن يجاهد أنه أ كل متكنا مرة فان 
صح فهو زيادة معبولة : ويؤيدها ما آخرجة ابن شاهين عن عطاء بن يسار : أن جبريل رأى 
النى صل الله عليه وس يأ كل متسكنا فنباه؛ وضر الأ كثرون الاتكاء اميل بالميل على أحد الجانبين 
لأنه .يضر الآ كل فانه عنع مجرى الطعام الطبيعى عن هيثته ويعوقه عن سرعة تفوذه إلى المعدة 
. وتضغط العدة فلا يستحيم فتحها للغذاء . وتقل فى الشفاء عن الحقةين أنهم فسروه بالتمكن 
.للا كل والقعود.فى الجلوس كالمتريع العتمد على وطاء تحته لأن هذه الحيثة تستدعى كثرة الأكل 
...والسكير. ». وورد بسند طميفب زجر الإبى صل الله عليه وسلم أن يعتمد الرجل على بده اليسرى 
عند الأأكل .. قال مالك رحمه الله هو نوع. من الاتكاء . قال بءض التأخرين هنا فى هذا إشارة 
دن مالك إلى كراهة كل مانسد الأ كل فيه مكنا ولا تفن نصقة ستها :. 
واختلفوا فى حك الاتكاء فالا كل » » قال ابن القاص كراهته من خصائصه صلى الله عليه وسلم 
روفاك غيره ,: كر أيضا لغيره إلا لضرورة » وعليه محمل ماورذ عن جمع من الللن » وتعقب 
للك للد كيان اننأ بطية احرج ع نكم مم المواز جاتنا » لكن يويد الأول ماأخرجه 
ننابن أي شيبة أيضاعن النخعى كانوا يكرهون أن بأ كلوا تسكأة عخافة أن تعظم بطونهم وإن ثبت 
كون.. الاتكا, مكروها أو جلاف الأولي .»_فالسنة أن مجلس جائيا على ركبايه. وظهور قدميه 


أو. ينصب رجله اليمنى ومحلس على اليسرى . قال ابن القيم : ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه 
كان .ملس للا" كل, متوركا -لى ركبتيه ويضع بطن قدمه اليسرى على ظهر اليمنى تواضعا لله 
عز وجل وأدبا بين يديه . قال : وهذه الحيئة أتفع الهيئات للاأكل وأفضلب , لأن الأعضاء 
كلها تكون على وطضعبا الطبيعى الدى خلقبا الله تعالى عليه » وأما حديث أنس «رأيته يأ كل 
وهو مقع من الجوع » ققد أخرجه الترمذى أيضا فى الشمائل » وممناها : أئ جالس على أليتيه 
ناصب ساقيه » هذا هوالإقعاء المكروه فيالصلاة » وإ لم يكره ,هنا لأنه ثم تشبة بالكلاب , وهنا 
تشبه بالأرقاء ففيه غاية التواضع ٠‏ وطم إقعاء ثان لكنه مسنون فى اللوس بين السجدتين لأنه 
سح عتّه ملي الله عليه وسم أنه فعله فبه » وهو أن ينصب ساقيه وححلس على عقبيه .. قل وهذا 
هو المراد هنا » والأصح الأول لأن هيثنه تدل على أنه صلى الله عليه وسم غير متكلف ولا يعتنى 
بشأن ال كل . وفى القاموس أقمى فى جاوسه : تساند إلى ماوراءه » وهذا شعر عزيد الرغبة 
عن الأأكل المناسب لخاله صلى لله عليه وسلم » وحينئذ فمنى وهو مقع من الهوغ : أنى مستند إلى 
ها وراءه من الضعف الخاصل له بسبب الجوع » وبا قررته يعم أن الاستناد ليس من مندؤيات 
الأ كل لأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعله إلا لذلك الضعف الحاصل له صلى الله عليه وسل . 
[الأدب السابع] أن لا يأ كل فوق الشبع وفوق الجوع ٠‏ ويعتذر إذا شبع حت لامجل 
الشيف أو من به حاحة فان الشسع المفرط نع من العبادة ولا يقوى علمها . قال صلى الله عليه 
وسلم «ماملاً دعي وماد :شرا من بطنه » حسب ابن آدم لقمات يقمن صلبه » فان لم بقعل فثلث 
طعام وثلث شعراب وثلث للنفس » رواه الترمذى . 
[الأدب الثامن] أن لايأ كل من ذروة القصعة ولا من وسط الطعامء بل بأ كل من استبارة 
الرغيف إلا إذا قل الب فيكسر ايز ولا يقطع بالسكين ولا يقطع اللحم أيضا بالسكين كا هو عادة 
الأجلاف من الأثراك ققد نهى عنه وقال : « انهشوه نهشا» ولا بوضع على ايز قصعة ولا غيرها إلا 
ماي ؤكل به قال صلى الله عليه وسلم «5 كرموا لَب فان الله تعالى أتزله من بركات السماء» يعن المطر 
وذلك لأن الب غذاء البدن والغذاء قوام الروح » وقد شسرفه الله وجعله من أشرف الأرزاق نعمة 
منه » قن تهاون به فوضع عليه غير إدامه ققد سخط النعمة وكفرها ء فاذا جفاها نفرت + وإذا 
كرت ) تعد ب #إرراد ذا لتم الترمذى فىنوادر الأصول . 
[الأدب ااتاشع ] أن لامسح بده بالمنديل حت يلعق أصابعه فانه لابدرئ'فى أى طعامه البركة 
أى التغذية ية والقوة عل الطاعة 2ج فخير مسلم ٠‏ 
[الأدب العاشر] أن محمد الله تعالى بعد فراغه من الأكل . 
وأما آداب الشعرب فهى كثيرة أضا 
[الأول] أن ينظر فى إنائه قبل ششربه اثلا تكون نه ثى 9 ما يؤذى من قذى وغيزه . [الثاني] 
أن يسمى. الله تعالى قبل الشرب و محمده بعده ٠‏ [الثالث] أن شربه مصا أى على مهلة شربا رقيقا 
لاعبا. : أى تتابعا من غيرتنفس» » قال رسول الله صلى الله علية وسلم «مصوا الماء مصا ولاتسبوه عبا» 
هكذا رواء البسيق من حديث أنس » وف بعض الروايات زيادة « فان الكباد من العب » الكباد 


كغراب وجع الكبد . قال ابن القبم : وقد عل بالتجربة أن هجوم الماء جملة واحدة على الكيد 
يؤللها ورضعف حرارتها . بحلاف وروده على التدر جح » ألا ترى أن صب الماء البارد على القدر 
وهى تفور يضرء وبالتدرع لا . ومن آفات النبل دفعة أن فى أول الشرب بتصاعد البخار الدخانى 
الذى يغثى الكبد والقلب لورود البارد عليه » فاذا شرب دفعة اتفق عند 'زول الماء صعود البخار 
فتصادمان وبتدافعان » فتحدث من ذلك أمراض رديئة . [الرابع] أن شرب فى ثلاثة أنفاس 
.محمد الله فى أواخرها . ويسمى اله فىأوائليا » وهذا هو المراد تما رواه الترمنذى فى الثمائل وابن 
السنى والطيراتى من حديث ابن مسعود رفعه كان يتنفس فى الإناء ثلاثا » أى بأن ,شرب ثم 
بزيله عن فه ونتنفس ثم ,شرب ثم يفعل كذلك ء فاذأ أخره بحمد الله » بفعل ذلك ثلاث مرات . 
وفى الغيلانيات من حديث ابن مسعود رفمه « كان إذا شرب تنفس فى الإناء ثلاثا يحمد على كل 
٠‏ :نمس وورشكر عند آخرهن » » وأما ماورد من النهى عن التنفس فى الإناء » فالمراد به فى جوف 
الإناء وذلك لأنه يغير الماء إما لتغير الفم مأ كول أو ترك سواك ء أو لأن النفس يصعد مار امعدة 
وفى الثبرب من غير تنفس ضرر كبير من جبة الطب » ويندب أن يقول فى.آخر النفس الأول 
الجد لله » وف الثانى يزيد : ربالعالمين .. وفى الثالثيزيد: الرحمن الرحيم ء هكذا نقله صاحب القوت 
.وصاخب, العوارف . [الخامس] أن لايشرب قائما ولا مضطجما «فاته صلى الله علية وسم نهى عن 
0 السرب قائما» ٠‏ رواه مسلم ٠ن‏ حديث أنس ؟ وروى «أنه صلى الله عليه وسلم شرب قائما» . قال 
.المصيف رحمه الله ولعله كان لعذر وهو الركوب . قال الطبرى : ويحوز أن محمل عل ظاهره » 
ويكون دليلا على إباحة الشرب قاتما : وعن ابن عباس « أن رسول اله صلى الله عليه وسلم 
جاء إلى السبقاية فاستسقاه » ققال العياس يافضل اذهب إلى أمك فأت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
:ضراب من عندها ء ققال اسقنى ...قال يارسول الله إنهم مجعلون أبد.هم فيه ء فقال اسقنى » 
تنرب ثم أى' زمزم وثم يستقون علبها » فقال اعملوا فاني على عمل صالء ثم قال لولا أن تغلبوا 
النزعت <ق أضع الخبل على هذه ) ". وأشار إلى عاتقه . قال الطيرى : وفى هذا دليل على رجيح 
الاحال الأول فى الحديث قبله : لأن قوله لزعت ,دل على أنه كان را كبا إلا أنه صلى الله عله 
وسه مك بكة قبل الوقوف أرنعة أيام بليالها من :صببحة يوم الأحد إلى صيبحة يوم اليس , 
فلمل ابن عباس سقاه من .زمزم وهنو .قامم في بعض تلك الأيام انتبى وقال ابن حجر اللسكى 
فشرخ الثمائل: قؤله قرب ؤهؤ قائم إيما فمله مع أن عادته السرب قاعدا ونهيه عن الشعرب قانها 
وقوله فها رواه مسلم «لابشربن أحدك قائما ثفن نى فلق*» للبيان أن نبيه صلى الله عليه وسم عن 
الشرب قائما ليس للتحريم بل لاتنزيه » وأن الأغى بالاستقاء ليس للاحاب بل للندب ؛ وقول من 
قال : ليس الشرب من ماء زمزم قأتما اتباعا له صى الله عليه وسلم إنما يسم له لولم يصح النبى 
عن الشسرب قاتما » وأما بعد صحته قانئما فيكون الفعل مبينا لاجواز. لايقال النبى مطلقاء وشر به 
من ماء زمزم مقيد فلم يتواردا على محل واحد . لأنا تقول : ليس النبى مطلقا » بل هو عام » 
فالشيرب من هاء زمزم قائما من أفراده » قدل نحت النهى فوجب حمله على أنه' لبان الجواز 
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ولو سامنا أنه مطلق لكان مولا على القيد ء فل يفد المقيد غير الجواز أيضا . لايقال النتى صلى الله 
علية وس نزه بعن فعل الكروه كا حرم فكيف ,شرب قأها ؟. لأنا تقول شره قائما لبيان الجواز 
وهذا واجب عليه , فم يفعل مكروها بل واجبا » وهكذا يقال في كل فمل فعله صلى الله عليه وسَلم 
لبيان الجواز مع نهيه عنه أو عما إشمله . 

واعم أن كلا من حديث نهيه وفمله صلى الله عليه وسلم الذكورين صحيح ؛ وأن المع بينبما 
ماقررناه » وحيث أمكن ابجع بين حديثين وجب المصير إليه » ودعوى النسخ ليست فى محاهاء 
وتضعيف خير اللهى غير مسموع مع إخراج مس له ؛ والاستدلال لعدم الكراهة بفعل الكلفاء 
الأربعة غير جار ء! بلى قواعد الأصولين مع أنه لايقاوم ماصح عنه صلى اقه عليه وسلم سها فى الشرب 
قائاضرر ؛ ومن ثم ندب الاستقاء منه حق للناسى لأنه محرك خلطا يكون الق؟ دواءه 
فال ابن القمم : وللشرب قاتما آفات : منها أنه لامحصل به اثرى التام ولا سبتمر فالمعدة حتقي يقسمه 
الكبد على الأغضاء وينزل بسرعة إلى المعدة فيخثى منه أن يبرد حرارتها ويسرع النفوذ إلى 
أسافل البدن غير تدرمج ؛ وكل هذا يضر بالشارب قأتما ؛ وعند أحمد عن أبى هريرة أنه 
رأى رجلا يشرب قاا ققال قه » ققال لم ؟ فقال سرك أن يسرب معك الحر ؟ قال لا. قال شرب 
معك من هذا أشد منه الشيطان»وروىالترمذى فالثمائل من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده « أنةاصل الله عليه وسم شرب قائما وقاعدا» . قال الشارح : أى مرة قائما لبيان الجواز 
وءرارا كثيرة » بل عى الأكثر المعروف امستقر من أحواله صلى الله عليه وسلم قاعدا 
[ السادس ] أن يناول من كان على ينه إن كان معه غيره » فقد ورد « أنه شرب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لبنا وأبو بكر قاعد عن ثماله وأعرابى عن بمنه وعمر قاعد ناحية » ققال مر 
أغط أبا بكر قناول الأعرابى ولم يناول أبا بكر » وقال الأعن فالأعن فالأعن » . قال الزبيدى : 
وكرر لفظ الأأعن ثلاثا للتأ كيد إشارة إلى ندب الابتداء بالأعن ولو مفضولاء وحكى عليه الاتفاق. 
قال ابن العربى : وتقديم من على العمين ليس لمعنى فيه بل لمعنى فى نجبة اليمين ( وإلا ) أى وإن لم 
تلزم الأدب فى قوتك وشرابك ( كنت حمالا للطعام ) والشراب ( مضيعا للايام ) والأوقات 
( إذ قد عانا ) عاما ( يمينا ) لاشك فيه ( بل رأينا عيانا ) أى معاينة ( أن العبادة لانجىء متها 
شى' إذا امتلا' البطن ) ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ماملا' آدى وعاء شرا من 
بطنه» الحديث »؛ وذلك لما فاته من خبور كثيرة جعل البطن كالأوعية الى تنخذ ظروفا توهينا 
لشأنه نم جعله شر الأوعة لأنها تستعمل فى غير ماهى له » والبطن خلق لأنه يتقوم به الصلس 
ااطعام: واملاؤه يفضى إلى. قاد الدين والدثيا ٠‏ فنكون كرا متيا ‏ ؤوجه تحقق ثبوت الوصففب. 
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وَإنَ أ ثرَهت النفس كل ذلك وَجَامَدتَ بضَروب الميّل فلا يكون لتلك المبادة لذة 
اس اله ار امور ان - يل ٠.‏ .]سه 6 وم 
ولاحَلاوَة » وَلِذلِك قل : لاتطمّم فى حَلاوَةِ المبَادة مع اكثرة ال كل» وَأَىْ نور 
5 _-_ 120010 0 وه من لت م ّ 
ق نع بلا عبّادةونىعبادة بلا لذةٍ ولا حلا ذا الممنى قالإثر “اهم إن أ دهم رمه أله : 
عت 1 2 رجا الله تال في جبل لأبنان فكاثوا ع ني بذجنت | ابه 
و “اده 0 25 ء - 

الدنْيا فمظهم _يأزبجع خصأل » قل ل منيكثر الأ كل لايد لَذَهَ المبادَة » ومن م 
كَمْيرًا لايجد فى مره ب كة « 
فالمفضل عليه أن ملء الأوعية لامخاو عن طمع أوحرص فالدنا وكلاها شمر على الفاعل , والشبع 
يوقع فى مداحض فيزيغ عن الحق ويغلب عله الكسل فيمنعه من التصد وتكثر فيه مواد 
الفضول فبكثر غضبه وشهوته ويزيد حرصه فيوقعه فى طلب مازاد على الحاجة ( وإن أ كرهت 
النفس على ذلك ) أي العبادة ( وجاهدت بضروب ) أى بأتواع ( الحبل ) جمع حيلة ( فلا يكون. 
لتلك العمادة لذة ولا حلاوة ولذلك) أى لعدم وجدان لذة العبادة وحلاوتها مع امتلاء البطن ( قل 
لاتطمع :فى حلاوة العُبادة مع كثرة الآ كل » وأى نور فى تمس بلا عبادة » و ) أى نور ( فى عبادة 
بلا لذة ولا حلاوة) ولذلك قال أبو سلمان الدارانى رحمه الله : مفتاح الدنا الشبع» ومفتاح الآخرة 
الجوع » وذلك لأن الشبع محرك شبوته التى منها شهوة الفرج » والعبد إذا تزوج وسل من الفساد 
كثرت كلفته ؛ وإن جاءته أولاد ققد حصلت عنده الأعداء وتوالت <هة الفسادء قال #عالى «إن. 

من أزواجم وأولادم عدوا لس فاحذر وهم « حلاف الجوع فانه حرك للطاعة » ولذا قال حى 
ابن معاذ رحمه الله : الجوع نور والشبع نارء والشهوة مثل الحطب يتواد منه الاحتراق ولا تطفا 
ناره حي حرق صاحبه ( ولهذا العنى ) وهو النبى عن الطمم في حلاوة العبادة مع كثرة الأ كل 
( قال داعم بن أدم ), 00 ا 0 2 
لى ياابن أدثم ( إذا جعت إلى اننا -اللدئيا يي بأو بع خال) ايها وفل لحرن 0 
ال كل لاعد لذة العادة ) لأن الله تعالى ماصاق اخذا الا بالجوع ولا مشوا على الماء إلا به ولا" 
طويت لمم الأرض إلا بالجوع ولا تولاهم الله ت#الى الطوع 6ح حل اازائنه ازيم الشيري 
رحمه الله تعالى (و) ثانا قل لمم ( م ينم كشير | لامحد فىعمره .. :2 ) ولذلك قال بكر بن عبد الله 
المزتى رحمة اله : ابة محم إلى عالق رجل فايل النوم :إلى .لأ كن فليل الراحة : أى فى عبادة 
اله تعالى لأا لاتحصل إلا حيد وم شفة . 

[ تنه ] 3" اأملادة الرادى - 0 فى ااعمر أن برزق !"عبد من الفطة والعظة ماعمله 
على اغتنام أوقاته وانتهاز فردة إمكانه خمة فواته فيادر إلى الأحمال الفلية والبدية ويستفرغ 


٠ 15‏ وس ةل د اوم مله 
عابنت رضاء اركب ءوَمَنْ يكثْر اكلام بالْفضول وَالييَة 
ديت 


و - 2 


وَمَنْ طلب إضاء الثاس 
َل يخرج مِنَّ الدّئيا على الإنل. 
فى ذلك مجهوده بالكلية » وفى أثناء ذلك يصل إليه من المنح الإلهمية » ويشرق عليه من الأنوار 
الربانية ما تعحز العبارة عنه ولا تنتهى الإشارة إليه ؛ وكل ذلك فى زمن ,سير سير . و حمر قصير افير تفع 
له فى شهر مثلا ما لايرتفع لغيره فيألف شبر ععزلة ليلة القدر العمل فا لمن صادفها خير من اسل 
فى أاف شبر . قال بعض العلماء : كل ليلة للعارف عنزلة ليلة القدر . كان أنو العباس المرسى قدس 
د يتقول أوقاتنا والجد لله كلها ليلة القدر فبذا هو اللركة فى العمر لاتطويله وزيادة مدته ؛ وقبل 
هذا العنى فى تأويل ماروى فى الخسبر «البر يزيد فى العمر» ( و) ثالئها قل لمم ( من طلب رضّاء 
الناس فلا ينتظررضا الرب ) لأن رضاهم غاية لاتدرك » وأحمق الناس من طلب ما لايدرلك ؛ وهذا 
أعنى طلب.رضاء الناس عذاب: ألم استعجله فى دنياه إذ يفوته بذلك راحة فلبه وطيب عيشه ويسلبه 
أثواب الغنى والعزة ويليسه لباس الطمع والزلة فتردى بذلك همته وتقل قبمته ‏ ولعذاب الآخرة 
أ كير » وقد قال الشاعر : 
من راقب الناس مات غم وفاز , بإاللذئة المسور 

ورأئ سهل بن عبد الله رحمه الله رجلا من الفقباء بمكة ققال له شيا ققَالَ له ياأستاذ لاأقدر 
على هذا من أجل الناس فالتفت سبل إلى أصحابه » فقال لاينال العبد حقيقة من ٠هذًا‏ الأمر ختى 
يكون بأحد وضفين حى ,سقط الناس من عينه فلا برى فىالذنيا إلاهو وخالقه ؛ فإن أحدالايقدر 
أن يضره ولا ينفعه » أو نسقط نفسه عن قلبه فلا يبالى بأى حال يرونه اننبى : ثم من له .محصول 
ما أراده منهم فأغراضهم عنتلفة وطباعهم متباينة » فربا استحسن من نفسه شيئا لم يستحسنه غيره» 
ورعا أرضئ شخصا عا لابرضى الآخر فيو يعمل بزحمه فا بتفعه عند الناس وساع. اقم ضرم 
عندهم . وعند الله تعالى مع مقاساة التعب واانصب فىنفسه ( و ) و ) رابعها قل لهم ( من يكثر الكلام 
بإافضول وااغية ) بكسر الغين ( فلا عخرج ) أي التكثر لما ذكر ( من الدنيا على دبن الاسلام ) 
وذلك » لأن فضول الكلام مذموم لاسما ! كثاره:, وهذا يتناول الخوض فما لابعنى الزيادة فما 
يعنى على قهز الحاجة مع أن رأس مال العبد أوقاته » ومهما دمرفها إلى ما لا بعنيه ولم ندخر مها 
ثوابا فى الآخرة » ققد ضيع رأس ماله وخسر خسرانا سينا » ولهذا قال رسول الله صلى. الله عليه 
وسلم «افن حسن إسلام المرء تر كه ها لابعنيه» رواه أحمد وأبو على والترمذى.., وإذا حسن الاسلام 
اقنضى نرك ما لايعنى كله من الحرمات والمشتهات والمسكزوهات وفضول المباحات التي لامحتاج إلنها 
فهذا كله لايعنى المسلم إذا كلل إسلامه و بلغ إلى درجة الإحسان : فن عبد الله على استحضار قربه 
ومشاهدته بقلبه وعلى استحضار قرب الله منه واطلاعة غليه فقد حجسنإسلامه ؛ ولزم من ذلك أن 
تترك كل ما لايغنيه فى الاسلام ويشتغل بما بعنيه فيه فانه يتؤلد :من هذين المقامين الاستحياء من 


ءا قثر 


َع عن سَهْل رجه الله أنه قال: جاع الي ر كلد في هزم مأل الأ 30 


اباك 7 لا : ماص البطون. وَالصنت وَالأَغير ال 2 سن اقلق وت 
وفل تل الحا فين + تلوح" وأ عالنا» وتضاء أن عامط مر ل 


وَعِبَااَة وَحَلآَوَة وَع مل نافع بسبب الع وَالصَْر عليه لل ميات . 


الله تعالى» ومثل ماذكرمن فضول الكلامالفيبة بل هىالصاعقة المبلكة للطاعات كا تقدم فيحفظ 
الاسان » ومعلؤم أن الإ كثار منها قد يؤدى المبد إلي الخروج تبن دينه . زوى ابن أبى الدنيا 
عن ممد بن أبى حاتم إلأزدى » <دثنا داودين لبر , حدثنا الربيع بن صبيح قال : سمعت الحسن 
نول « والله للغيبة أسرع فى دين المؤمن من الآ كلة فى الإسد» . وروى ابن أبى الذنيا أيضا 
'عن نصر بن طرخان , حدئنا عمران بن خالد الخزاعى قال : كان الحسن يقول : ياابن آدم إنك 
أن تصيب حقيقة الإعان لدي لاتعيب: الناس يعيب هو فيك وحثى تدا بصلاح ذلك العيب 
-فتضلحه من نفسك ؛ فاذا فعلت ذلك كان شُغلك فى .خاصة“نفسك“؛ وأحب العباد إلى الله من كان 
.هكذا . وقال بكر بن عبد الله الزف «إذا رأيتم الزجل موكلا بعيوب الناس نايا لعيبه فاعاموا أنه 
“قد مكر به.» رواه ابن أبى الدنيا ».وقد تقدم حد الغنبة فحفظ اللسان ( وعن سبل ) بن عبد الله 
التسترى ( رحمه الله ) أحد أثمة القوم. لم يكن له فى وقته نظيز فى العاملات والورع ؛ وكان صاحب 
كرامات توفى سنة ثلاث .وتمانين ومائتين » وقبل ثلاث وسبغين.ومائتين (أنه قال :ماع الخير كله) 
أى:الخير» فى[ محيط الحبط]: جماع الشى* جمعه والخ رجباع الاثم» لأن الجاع ماجمع عددا انتبى» وأيضا 
فيه الجاع فمال من اجسع وهوامن صيغ امبالغة ؛ والجاع كل ماتمجمع وانضم بعضه إلى بعض ومن 
كل شى" نجتمع أصله ؟ وجماع الناس أخلاطهم من قبائل شق ( فى هذه الخصال الأربع 0 
'ضارت ‏ الأأبدال أبدالا ) وتقدم ببانهم : أحدها ( إحماص البطون ) أى يمويعها وإخلاؤها من 
الطعام. فى[ محيطالمحيط]: حمص البطن ن حصا وحموصا وشقصةاًيضا: خلا من الطعام : أىجاع وضمر 
.وهو من باب نصر وكرم ( و ) ثانها ( الصمت ) أى السكوت عن كل ما لانفع فيه (.و ) ثالتبا 
(-الاعمزال ) أى الانفراد والذلوة ( عن الخلق و ) رابعها ( سهر الليل ) فى [محيط المحيط] : سهر 
الزجل البارحة يسبر سبرا:م يم ليلا وسهر أيضا ضد نام (وقال بعض العار فين ن: الجوع رأس مالنا) 
أئ أصله. قال المصنف ( ومعناه:) أى معنى :غول بءض العارفين ( أن ما محصل لنا'امن فراغ وسلامة 
:وعبادة وحلاوة ) أى فى العبادة ( وغل وعمل نافع بسبب الجوع والصبر عليه ) أى على الجوع 
(لله سبحانه ) وتعالى » ولذلك قال. سهل بن عبد الله : رأسن كل بر نزل من السماء إلى الأرض 
الجبوع ..ورأس كل لخور بينهما الشبيع . وقال أيضا : من جوع نفسه انقطعت عنه الوساوس . وقال 
أيضا إقباله الله على العبد بالبوج. . والسقم: والبلاء نعمة هن الله تعالى عليه ٠‏ إذ لولا أنه اختاره نا 
بلاه . وقال أ ضا : اعلموا أن هذا زْمِإن لاينال أحد فيه النجاة إلابذ ع نفسه الأمارة بالسوءوقتلها 
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وَأما القلب مُحَسْبْك أنه اصل الكل » :إن أفسد ته .فسّد التكلة »إن اضلحته 
م هيدر 
صَلمَ الكل » 


بالجوع والسبر والجهد فيطاعات الله تمالى . وقال أبو طالب الكى : مثل البْطن مثل المزفر » وهو 
العود الهجوف ذو الأوتار إنما حسن ضوته لخفته ورقتة ؛ ولأنه أجوف غير مُتلىة »ول و كان القيلا 
جائيا ممتلئا لم يكن له صوت وكذلك اموف إذا خلاعن الطعام والشرب كان أزق للقلب وآعذب 
التلاوة وأدوم للقيام وأقل للمنام . ورؤى أن موسى علية: السلام «لماقريه الله مجاكئان قد 
ترك الأكل أربعين بوما.» وفى الفوت روينا عن أفى سعيد الخراز قال : قال. جماعة من المتكباء 
إن الله تعالى لايكلم أحدا وفى بطنه شى* من الدنيا » فهذا يذل على أمرء لموسى عليه السلام يترد 
الأكل ليلقاه خاليا من الدنيا وبنفس سا كنة عن النازعة إلى ثى* من اللك وروخ روحانية قد 
أحباها الحى محياته » فن. ذلك صلح هذا الشخص لخاطبتة قبلا بلا ترجمان . وزوى عن مكحول 
قال : نلاث خصال نحها الله عز وجل : قلة الأ كل وقلة النوم وقلة اكلام » وكان بعمن السلفب. 
يقول : أدتى أحوال المؤمن قلة الأأكل والنوم » وأفضل أ-وال المنافق كثرة.ال كل:والنوم : 

وقال القشيرى فى الرسالة : قال محى بن معاذ : لو أن الجوع بباع فى البوق لما كان ينبخئ لطلاب. 
الآخرة إذا دخاوا السوق أن إشتزوا غيره » وكان سهل التسترى إذا جاع قوى وإذا أك ل ضعض... 
وقال أو عمان المعرلى : الربالى لاا كل أربعين نوما ؛ والصمداق لا.أ كل بماتين. بوما ٠١‏ 0 

(وأما القلب) هذا هو الرابع من الأعضاء الأربعة التى. هى الأضول (-فسبك) فيه (أنه أصال:التكق). 
أى كل الجوارح الت هي جنوده ورعيته ( إن أفسدته ) أى القلب بالجحود والكفرإن:( فسد 
السكل ) بالفجور والعصيان ( وإن أصلحته ) بالإإعان والعلم والمرفان ( صلح الكل ) بالأعماك 
والإخلاص والأحوال ..وإذا كان صلاح الكل فى إصلاح القلب.وجب صرف العناية إليه ؛ وذلك. 
أى صلاح القلب إها يكون بطبارته عن الصفات المذمومة كلهادقيقها رجللها » وهذه.هىااصفات. 
المناقضة لاعبودية من أوصاف البشرية » وهى كثيرة مثل الشكير والمجب والرياء والسمعة والحقد, 
والحسد وحب الاه والمال, ويتفرع عن هنه الأصول .فروع.خبيئة من العداوة والغضاء والتذلل 
للأغنياء واست<تمار الفقراء وثرك الثقة بمحىء الرزق وخوف. سقوط المازلة من.قلوب الخلق 
والشح والبخل وطول الأمل والأشر والطر.والغل والفش والمناهأة والتصنع والمداهنة والقِسوة 
والفظاظة والغلظة والغفلة والجفاء والطيش والعجلة والحدة والجبة وضيق الصدر وقلة الرجمة وقلة 
الحباء ورك الفناعة وحب الرياسة وطلب العاو والاتتصار لانفس إذا تالنا الذل وذهاب ملك النفنن. 
إذا رد عليه .قوله إلى غير ذلك من النعوت الدميمة والأخلاق الشمة » وأصل:فزوعبا وعنصر 
رنابيعها : إنما هو رؤية انفس والرضاعنها وتعظيم_ قدرها. وترفيع أمرها ؛ فبيذه الأمور كفر 
من كفر ونافق من نافق وعصى هن عصى ء» وبهااجلع من ينقه ربمة العبودية اربه عز. وجل ن. 


حلع ؛ وشأن الصوف إها هو النظر فها يطبزها ويزكها من أنواع الرياضات والمجاهدات . وقد 
بينوا طرق ذلك فى كتوم . قال أبو طالل المكى : لايكون المريد بدلا حتق يبدل عماتى صفات 
الرعوية صفات العبؤدية » وأخلاقالشياطين بأوصاف المؤمنين » وطبائم اليانم بأوصاف الروحانيىق 
من الأذكار والعلوم » فمند ذلك يكون بدلا مقربا . 

قال : والطريق.إلىهذا بأنيملك نفسه فيملكها تسخرله ويسلط عليبا » فان أردت أن تملك 
.نفسك فلا ملبكها وضيق علها ولاتوسع لما » فان ملكتها ملكتك » وإن لم تضيق عليها انسعت 
عليك ٠‏ وإذا أردت: الظفر مها فلا تعرضبا لمواها واحبسبا عن معتاد ملانمها » فان لم تمسكها 
انطلقت بك » وإن أردت أن تقوى عليا فأضعفها بقطع أسباءها وحبس موادها ٠‏ وإلا قويت 
علنك فصرعتك.اتبى . 

فإذا قام المبد بذلك على الوجه الذدى رسموه له ٠‏ والاتزم الوظائف التي أمروه بها طبر قلبه 
.وزكت.نفسه » واتصفت بمحاسن الضفات الى “زينه بين العباد » وينال مها من قرب ريه غاءة 
المراه ». فيظهر حينكد عليه آثار حميدة من التواضع لله والخشوع بين يديه والتعظيم لأمره والحفظ 
الحدودة والمبية له والخوف منه والتذلل لربوييته والإخلاص فى عبوديته والرضا بمضائه وزؤية 
النة له عليه فى منعه وإعد'ائه » ويتصف فما بين خلقه بالرأفة والرحمة واللين والرفق وسعة الصدر 
والحم والاحّال و2031 .والنراهة والأمانة والثتقة والعطف والتأى والوقار والسخاء والجود 
والحياء والبشاغة والصيحة وسلامة الصدرإلى غير ذلك من أخلاق الإيمان التي ينال مها العبد غاءة 
البمادة والجسى والزنادة . قال العلامة الرندى : وهذان الممنان ها اللذان يمير عنبما أثمة الصوفة 
رضى الله عنهم .بالتحلى والتخلى : أى التخلى عن الصفات الذمومة والتحلى بالصفات اللحمودة » 
وهرون عنيما أيضا بااتزكة والتحلة » وها حقيقة السلوك الذى يعبرون عنه أيضا » فاذا صح 
للعبد هذا السفر واتقلب .منه إلى أفضل مستقر حتقت عبودبته أربه عز وجل »فم علكه غيره 
ولم يسترقه سواه » وارتق فى القرب. من ربه إلى أشرف محل ٠‏ فيكون هناك متزله ومثواه . 
فيكون. لنداء الحق حجيبا , لأنه إذ ذاك مناديه باسم العبد ء فيقول له ياعبدى فيجيب حينئذ مولاء 
باسمم .الربء فيقول له: لبيك يارب » فينكون صادقا في إجابته متحققا فى نسبته » فيكون أيضا من 
حذرته قريبا لوجود بعده عن نفسه الق من شأنها النفور عنها والفرار منها فاذا أقامه الحق 
تعالى مقام العبودية » وحاز مرتبة: القرب من حضرة الردوبية كان محفوظا من اقتحام 55:ز 
'مينرا عليه أعمال الأخار , متحليا فى الظاهر والباطن بأشرف اللى , محتظيا بفضيلة التشبه 
الملا" الأعلى٠.‏ قال الله عز وجل « ومن عنده لاايستكيرون عن عبادته ولا يستحسرون سبحون 
الليل' والنبان لإيفترون » وقد قال اقه تعالى « إن'الذين عند ربك لاستكيرون عن عبادته 
وستحوته وله سخدون » وقال عز من قائل «-لا.عصون الله ما أمرحم ورفعلون مايؤمرون » 
أهرتبة الضؤدية أناتهم هذه الحصؤضية.» وكذلك من تشبه بهم فى محاسن صفاتهم من الصفوة 


واه وم لأخضاء أَعْسَان" » وَينَ التجرة 7 تشب الأغصان وَتطلخ 
شد ونه للك رشان 5 أذ كأن” »وَإذَا صلم الك صَلحت الكعية» 
وَإِذَا فْسَلَ مدت اراعية 5 دن ضَلآم العيْنِ وَاللسّان وَالبَطْن وَغَيْرهِ د ليل” كل 


الصوفية إلا أن هؤلاء محفوظون لامعصومون على مااصطلحوا عليه منالفرق بين الحفظ والعصمة» 
والفرق بننهما هو ماقاله القشيرىي أن المصوم لايم بذنب ألبتة » واللحفوظ قد محصل منه هات. 
وقد يكون له فى الندرة زلات » ولكن لايكون له إصرار ء أولثك الدين يتوبون إلى الله من 
قريب » وقد وصف الله تعالى عباده ذوى التخصيص أولى التطهير واللمحيص فى آبات كرعة ,صفات. 
جليلة عظيمة » وأعد لهم على ذلك خيرات جسيمة » ققال تعالى «وعباد الرحمن الذين عشون على 
الأرض هونا وإذا خاطهم الجاهلون قالوا سلاها» إلى قوله «خالدين فمها حسنت مستقرا ومقاما». 
وعلك النظر فما قاله فيا أهل التفسير » وما استنبطه منها أرباب الإشارات والتذكير ٠‏ وأما من, 
عدا هؤلاء فهم عبيد نفوسهم الشهوانية ومسترقو حظوظهم الدنيوية قال الله تعالى « أفرأيت من 
امخذ إلهه هواء » وقال الى صل الله عليه وسم فها روى عنه «تعى عبد الدينار تمس عبد 
الدرم » الحديث , وهؤلاء ثم من عبيد العدد العنيين بقوله عز وجل « إن كل من فى السموات. 
والأرض إلا آنى الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدم عدا وكلهم تيه بوم القيامة فردا » . 

واعل أنه لابتهياً هذا السلوك إلى حضرة ملك اللوك إلا لمن وفقّه الله تعالى لمعرفة نفسه ومأ 
ركبت عليه من مذام الصفات » ومن عرف ذلك من نفسه لابزال متها لما مسيئا ظنه مها آخذا 
حذره منها » وإلا وقع فى العاصى والذنوب من حيث لابشعر » وقد شبه المعنف رحمه الله ذلك. 
القلي بالشجرة والأعضاء بالأغصان فقال ( إذ هو ) أى القلب ( الشحرة ) أى عتزلها ( وسائر 
الأعضاء أاصان ) أى زلة ذلك ( ومن الشجرة تشرب الأغصان وتصلح ) أى تلك الأغصان 
إن كان أصلها طيبا ( وتفسد ) إن كان أصلها حُبيئا ( وأنه ) أى القلب ( الملك وسار الأعضاء 
تسع ) جمع تابع كدم وخادم ( وأركان ) أى جنود ء وقد حلفت محولة على طاعته لاتستطيسع 
له خلافا ولاعليه عردا وعصيانا فاذا أمى العين بالاتفتاح انفتحت ء وإذا أمر الرجل بالحركة محركت 
وإذا أمر اللسان بالكلام وجزم الح به تكلم »كل ذلك بسرعة وكذا سائر الأعضاء وتستخير 
الأعضاء والحواس للقلب يشبه من وجه تسخير الملائكة لله تعالى فاتهم محبولون على الطاعة 
لاستطيءون له خلافا بل « لا يعصون الله ماأمرثم ويفعلون مايؤمرون » وإنما يفترقان فى ثى: 
وهو أن اللائكة علهم السلام عالمة بطاعتها وامتثالهاء والأجفان تطيع القلب فىالانفتاحوالانطياق 
على سبيل التسخير ولا خير لما من نفسها ومن طاعتها للقلب ( وإذا صلح املك صلحت الرعية 
وإذا فسد ) أى اللك ( فسدت الرعة » فإذن) أى إذا عرفت أن القلب أصل الكل (صلاح العين 
واللسان والبطن وغيره ) أى المذكور من الثلائة » وذلك الغ ركاليد والرجل والأذن ( دليل على 


507010 
صلا القلب وَعِنْرَانه وَإذَا وا عاق خَلَلَا وَقمَاداً َم أن ذلك مِن' َكل فالقلب 
وَقنَادٍ وَقمّ 22 ركد افيه فيه كم وامثر رف عِنايتك إليّه تأمنيئ” يلم الكل 
عر فتنارم . م أمرك 5 قيو” سيوك إذ هو مو كل] لطر دهي لكت حت يله 
نجام ين خ.اتباعبًا تود طاقتك قفيو افص القنة ذا الدى حَلد إِضْلآحُه 
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مَل أهل الأ جتباد » وَالأَهيام بأئره أ كيد وأ كبر عند ذَوى البَصآبر 


أ ره الله أنه قال : عَاكخُت” كَل عش عَشريًا وَلسا لسَانى عشرًا وتفسى ع 
5 اه 00 00 _- 1١‏ 
فكأن قلى اصعب الثلاثةٌ» فهده هدم 

24 0 و 0004 م 00 3 آ#ت ا 3 هء 

م عَنيِك بالا يام بالفصال الأزيع_التىذ كز نآها : مِنَ الآمَلٍ » 


صلاح القاب وجمرانه) أى حسن حاله؛ وف [بحيطالحيط] : العمران اسم للبئيان ولما يعمر به الكان 
وبحسن حاله بواسطة الفلاحة وكثرة الأهالى و مجم الأعمال والعدن , يقال العدل أساس العمران 
( وإذاارأيت. فيه ) أى فى الذكور من العين واللسان والبطن وغيره ( خللا وفسادا ) عطفه 
تفسير لما قبله ما هو مقتضى صنيع الختار ( فاعم أن ذلك ) الخلل والفساد نائىء ( من خلل 
فى القلب.و):من ( فساد وقع ثم ) أى فى ذلك القلب ( بل.الفساد فيه ) أى ف القلب () كثر) من 
فساد غيره من الأعضاء ( فاصرف عنايتك.) أى قصدك ( إليه ) أى القلب (.فأصلحه يصلح الكل) 
أى جمييع اإوارج ( عرة فتستح ثم أمره ) أى أمر ذلك القلب ( دقيق ) أى أمر غامض : 
أى خلاف. الؤاضح ( عسير ) أى صعب ( إذ هو ) أى أمره ( مبنى على | لخواطر ؛ وعى ليسبته 
تحت) طوع ( بدك ) واختبارك ( والامتناع من اتباعها ) أى تلك الخواطر ( مجهود طاقتك 
ففيه) أى الامتناع ( أقصى المشقة ) أى غايتها ( ولهذا المعنى ) الذى ذكرناه من أن أمر القلب 
دقيق عسير.( صار إصلاحه أشد) وأصعب ( على أهل الاجتهاد و ) صار ( الاهتام بأمره ) 
أى"القلب ( أ كثر وأ كبر ) من الاهّام بغيره ( عند ذوى البصارر . وعن أبى يزيد ) طيفور بن 
عينى البسطاى ( رحمه الله ) مات سنة إحدى وستين ومائتين ٠»‏ وقيل أربع وثلاثين ومائتين 
( أنه قال عالجت قلى عشرا ) من السنين ( ولسانى عشرا ونفسى عشرا فكان قلى أصعب الثلاثة 
فهنبه ) الخخلة ( هذه ) أى الموصوفة بالعظيمة » وذلك لأن أمراض القلوب لامكن علاجها إلا 
بالأدوية. المسبتفادة من الشريعة :وهى وظائف العبادات والأعمال الى ركبها الأندياء صلوات الله 
علبهم لإصلاح القاوبء ولمذا قال أبو يزيد : لو نظرتم إلى رجل أعطى من الكرامات حتى يراتق 
فى الهؤاء فلا تغتروا به <ي تنظروا كيف مجدونه عند الأمر واللبى وحفظ الحدود وأداء الشريعة 
كذ :ذكرء التشيرى فى الرسالة ( ثم عليك بالاهتّام بالخصال الأربع الت ذكرناها من الأمل ) 


وَالْمَحََ في الْأمُور وَاَكْسَدِ والكثر وَإا حصنا هذه الأربمة من بين سار افصّال 
فى هذا الؤضع وَحَصَّضنا عل الأختراين م اول القراء حاكة 507 تن 
2 7 ٍ و 

سا النّاس حُمومًا وَالقكاء خُصُوصا فشكن قبح وَأَشْتَم نَم ء ترى الج الق ل 


"ان ياه 4 ع ل خرن 
الا ار فاكس وَالَاني في الل و واه نشل فى صمل 


مزل و اير فينقطم' ا أذ فى إتاية دجاه 0 فيخرَم من 'ذلك أ" فى الدعاء رطََِ 
0 نوه يلام على ذلده 7 12 1 نوح عليه المّلامٌ » 


أى أمل طول الحياة فى الدنيا ( والعجلة فى الأمور والحسد والكير وإنما .خصصنا هذه الأربعة 
من بين سائر الخصال ) بالذاكر ( فى هذا الموضع وحضضنا ) أى حثثنا وحرضنا ( على الاحتراس ) 
أى التحفظ ( منها لامها ) أى هذه الاأرعة ( علل القراء ) أى العاماء ( خاصة إذ مى ) أى هذه 
الأربعة ( تعترى ) أى تصيب (سائر الناس عموماء و ) تعترى (القراء) والعاماء (خصوصا فتكون) 
أى الأربعة المذكورة ( أنبح وأشنع ) من غيرها ( ترى الرجل القارى* يطول ) من التطويل 
( الأمل ويعده ) أى طول الأمل ( نة خير فيوقعه فى الكسل ) بفتحتين : أي التثاقل عن الأمر 
( والتواى ) أى التأخر والتأنى ( فى العمل وثراه ) أى الرجل المذ كور ( يستعجل فى تحصيل 
منازل الخير فينقطع عنها ) أى عن منازل الخير ( أو ) يستعجل ( فى إجابة دعاء صالل فيحرم ) 
بالبناء لافعول : أى نع ( من ذلك ) الإجابة ( أو ) يستعجل ( فى الدعاء على أحد بسوء فيندم ) 
من باب طرب ( على ذلك ) أى على دعائه بالسوء ( 5 ذكر عن نوح عليه ) الصلاة و (اللام ) 
أى من قوله « لا تذر على الأرض من السكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا 
فاجرا كفارا » وقصة هلا كهم ليس هذا القام حل بسطبا ء وهو نوح إن لمك بن متوشاخ بن 
أخنوخ بن برد بن مهلائيل بن قبنان بن أنوش بن شيث عليه السلام» وأمه قينوش بنت راكيل 
وقيل بنت كابيل بن عخوئيل بن أخنوخ , أرسله الله إلى ولد قابيل ومن تابعهم من ولد شيث . قال 
وهب بن منبه بعث إلى قومه وهو ابن مائنين وخمسين سنة ومكث فبهم ألف سنة إلا خمسين عاما 
كا أخير الله فى القرآن العظيم » فلما استوفى نوح العمر الدى كتبه الله له جاء إله مللك الموت وقال 
له السلام عليك يا نى الله ققال وعليك السلام من أنت قفد أرعدت قلى بسلامك ققال أنا ملك 
5 جتدك لأقبض روحك فلما مع نوح ذلك تغير وه وتلجلخ لانه ققال له ملك اللوت 
ماهذا الجزع يا نوح ألم تشبمع من الدنيا وأبت أطول الناس عمرا ء ققال توح : إنما وجذت الديا 
دارا لبا بلإن دخلت من أحدها وخرجت من الأخر . ثم إن ملك الوت ناوله كأسا من شراب 
الجنة وقال له اشرب من هذا الشراب حق يسكن رؤعك فتاؤله وشربه فاما شربه خر ماتااصلؤات 
لله تعالى وسلامه عايه » فاما مات شرع أولاده فى تخهيزه فساوه وكفنوه وصاؤا عليه ودفنوء 


وَترَاةٌ تسد نطراءة على ما 61ه' الله من فَضْلد حَتّى رما يلم مث ذلك مَبْلنا ثمل” 
عل قبائم ع ل م عليه فاسق” وَلا فاجر” 2 وَهُذَا لد ىقال عنيان التوذة رك 
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0 : ما لم فَاسْتتكروا من ذلك » فَقَالَ : ما أن قلعه” 
م ل لي الو رَحمَه الله : أَحْدَرُوا القركاء وَاحْذَرُونى 0 ٠‏ فا 
خالفت أوَدُهُم' لي فى رما رن انه رن خارف تااحه أن يقن 


فى قرية قريبة من الكرك ؛ ويقال إن عند قبره عين ماء محري انتحى ( وتراه ) أى الرجل 
الذكور ( محسد نظراءه ) أى أمثاله ( على .ها آتاهم الله من فضله حق رعا يلغ منه ) أى 
الرجل الذكور ( ذلك ) أى الحسد( مبلغا محمله على قبامح وفضاع ) كا وقع لبنى يعقوب عليه 
السلام حين حسدوا يوسف لمكانته عند أبيهم ( لا يقدم عليها ) أى تلك القبالح والفضاح ( فاسق 
ولا فاجر ء ولهذا العنى قال سفيان ) بن سعيد ( الثورى ) بفتح الثاء الثلئة وبعدها واو ساكنة 
وراء هذه النسبة إلى ثور بنعبد مناة ( رحمه الله ) ولد سنة سبع وتسعين وتوفى بالبصرة سنة 
إحدى وستين ومائة ( ما أخاف على د إلا القراء والعاماء فاستنكروا) أى القوم الحاضرون 
عنده ( منه ) أى من الثورى ( ذلك ) أى القوم الذكور ( فقال ) الثوري لا تكرونى فى هذا 
القول ( ها أنا قلته ) من جبة نضى ( إنا قاله ) أى القول امذكور ( إداهم ) بن يزيد بن 
قيس إن الأسود بن عمرو بن ريعة بن ذهل بن سعد بن مالاك بن النخع ( النخعى ) بفتحتين 
نسبة إلى النخع : قبيلة منمذ حجء توفى (رحمه الله تعالى) سنة ست وتسعين وهوابن نسع وأربعين 
منة » وقال البخارى : ابن ثمان وحمسين سنة ( وعن عطاء ) هو أبو محمد عطاء بن أنى رباح 
القرشى مولام الكى أحد الأعلام . روى عن عائشة وأنى هريرة وخلف » وعنه الأوزاعى وابن 
جر وأبو حنيفة والليث » مات سنة خمسة عشر وماثتين عن تمان وثمانين رحمه الله ( قال: قال 
لى ) سفيان ( الثورى رحمه الله : احذروا القراء واحذروق ممهم » فلو خالفت أودهم ) أى أحبرم 
( لى فى رمانة.فأقول إنها ) أى الرمانة ( حلوة ويتمول ) أودهم لى ( إنها حامضة ما أنته أن يسعى 
بدي إلى سلطان جار ) أى ظالمء أخرجه أبو نعيم فى الحلية . (وعن) أن نحي ( مالك بن دينار ) 
البصرى كان عالما زاهدا كثير الورع قنوعا لايأكل إلا من كسبه » وكان يكتب المصاحف بالأجرة . 
وروى عنه أنه قال :. قرأت فى التوراة أن الذى .عمل بيده طون لحياه وتماته » وتوفى سنة إحدى 


( ع س سراج الطاليين سل 8 )6 
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م 


: إف قبل شَبَادة القركاء عل مير اثلق ولا فبك تا ا قم على تعض . 
0 0 5 
وحن ال لفصَيل أنه قال لا بنع : اشتر لي وَارًا 0 إن ظهْرت 
1 “مشكوفى وَ إن هرت ع1 : ل 2 5-3 اد 


وتيف يم تا د م ون +6 2-6 عن عل الدّاس عا يُصل زياد كمتين 
. 2 00 2 0000 6 ايه 0 0 د كه اس سد 
أو كأعا جاده من الله ل ار أو الجرَاءة م مِنَ الثار أ > َو يقن لكات 
لتفسه وَالشْقَوَة لسَائر النّاسِ؛ 7 عع ذلك يَلْبسن ١‏ كر ا اضعين من صوف وَغَيْرَهِ 


يوت هد ليق لقم وَالكثر وآ ا بل يناقضة كن الأمى: 
.5 يضر . ود 27 08 2 السَبّخى"' ينا 


ا بن ومائة باللصرة رمه الله ( أنه قال : : إلى أقل .شهادة القراء عل جبيع الخلق ولا مقلم 
شهادة لضي ) أى لقره اط يسنن » لأ وجدتهم حسادا ) يعنى أن أ كثر الحشد بق القراء 
قالة أبو الايث ( وعن ) أف على.( الفضيل ) بن عياض العيمئ:اليربوعى؛ تقدمت ترجمته. رمه الله . 
تعالى ( أنه قال لابنه : اشتر لى:ذارا بعيدة من القراء .هالى ولفوم ).وهم القراء ( إن :طهرت:مق. 
زلة هتكو » وإن ظبرت على نعمة حسدوق ؛ وكذلك ) أى 6 تراه محسد ( تراه ) .أى .الرجل. 
القازى' ( ,كير على الناس ويستخف ) أى ستحقر ( هم تصمرا) أى مائلا ( حده ) من 
الكير . فى التار: الصعر بفتحتين اليل فى الخد خاصة . وقد صم رخده تصعيرا وصاعره: .ماله مْنْ. 
الكير » ومنه قوله تعالى « ولا تصعر خداه للناس » ( معيسا وجبه.) عدس وجهنه :"كلح وفلان 
وجهة قطبه : أى زوى ما بين عينيه وكلح ( كأعا عن ) أى ينعم ( على الناس عا يصق زيلدق, 
ركتين أوكأنما جاءه ) أى ذلك الرجل الفارى*'( من الله تعالى منشور ) أى >كتاب- غير يتوم 
وفى نسخة مشر (بالخنة أو البزاءة من اانار أو كأنه) أى ذلك الرجل. (٠‏ امنيقن. السعاذة 
لنفنته و ) استيقن (الشقاوة ة لسار الناس ممع ذلاك) التكيز الذىزاً أته تناه( بلس لباس الثواضعين 
من صوف وغيره ويّاوت ) وفى سراج السالكين: تماوت تماوتا إدعى الموت وليس .به (.وهنا ) 
أى له لباس المتواضعين ( لا يلق ) ولا يناسب ( بالترقع والكير ولا يلائمه )- أي .يوافقه 
نل يناقضه ) أئ خخالفه ( ولكن الأعمى لا يبصمر . وذكرٌ أن فرقدا ) بفتح الفاء مع .سحكون 
الراء هو ابن يعقوب ( السبخى ) ,فتح السين المهملة والموحدة وعحاء معحفة.ء منسؤب إلى سبجة 
حر ك2: موضعبالبصرة كا ف القاموس؛ وهو عابدصدؤق“ لين الحدرث:ماتسنة إجدى :وثلاثيثوملئة, 
زوىاله الترمذى وابن ماجه » وى نعض النسخ السدكى بالكتكسيز والسكون وبالجيوة خسية نإل 


دَخل عَلَ الَسَن وَعَلَيْهُ كماد عل اللمن دجمل جلها قنلَ المَسَنْ مالك تنظر 
إلى _ميابى» نيَاى ميَابْ أَهْلٍ الجَنةوَبيَابكَ ماب أَهْل الَارِء بََمَن أن" أ كُثََ أل الار 


1 تعاب الأ ئيية م قحسي : حَمُا الَهْد فى ياي وَالكير فى صدُورهم' » وَاِى 
مخْتَ_به لأحَدُ 6" يكتائو أَغلم كيرا ين صَاحِبٍ لدف يعطرف 


سنج : قرية بعروكا فى سراج السالكين . والأول هو الصحيح ( دخل على الحسن ) البصرى 
رحمه الله ( وعليه ) آى على الفرقد ( كساء وعلى الحسن حلة.) بالفم ما محل على البدتف من 
:رداء وإزار ( لخمل ) الفرقد ( يامسبا ) أى تلك الحلة ( ققال الحسن : مالك تنظر إلى ثيانى ) 
هنمه الخلة ( ثيانى ثياب أهل الجنة وثيابك. ثياب أهل النار ) محسب أن لك قفضلا على الناض 
بكسائك ( بلغني أن أ. كثر أهل النارٍ أصحاب الأ كسية ) نفاقا : أى: يببسونها .وباطنهم عتالف 
لظاهرهم كم يأى » فالحسن رحمهة الله خاطب فرقدا ينبيه أن لا يغره لس الصوف زم قال 
الحسن ) قى معنى ذلك (هيماوا ) أى أصحاب الأ كسية ( الزهد فى ثياهم » و) جعلوا ١‏ التكير 
فى صدورهم ) أى قاوبهم (والذى) الواو للقسم ( محلف به ) بالبناء للمفعول ( لأحدك ) :الام 
الابتدائية ( بكسائه أعالم كبرا من صاحب المطرف عطرفه) بضم اليم وكسرها : رداء من خز 
مربع له أعلام ٠‏ وأطرفته إطرافا : إذا جعلت فى ظرفيه علمين فهو مطرف , وريما جعل اسما 
برأسه غير جار على فمله وكسرت اليم تشيها بالآلة : والجع مطازف . يعنى أن صاحب المطرف 
يذل لصاحب الكساء وبرى الفضل له » وصاحب الكساء ري الفضل لنفسه ء فهذا معنى قول 
الحسن رحمه اقه . وهنه الآفة قاما بنفك عنها كثير من العباد » وهو أنه لو استخف به مستتخف 
أو اذاه مؤذ استبعد أن يغفر الله له » ولا شك فى أنه صار ممقوتا عند اله » ولو 1 ذى مساما آخر 
لم يستنكر ذلك الاستنكار » وذلك لعظم قدر نفسه عنده وهو جهل . وجمع بين العجب والكبر 
والاغترار باه عز وجل ء وقد ينتهى.الحق والغباوة ببعضهم إلى أن يتصدى المعارضة , ويقول 
سترون ما مجرى عليه من التكال » وإذا أصيب بعصيبة عرضت له زعم أن ذلك من كراماته وأن 
الله ما أراد به إلا شفاء غليله والاتتقام له منه مع أنه يرى طبقات من الكفار يسبون اله ورسوله 
عدوا غير علم ؛ وعرف جماعة آذوا الأنبياء علهم السلام بأشد أنواغ الأذى » فنهم من ضريهم 
ومنهم من قتلهم . ثم إن الله أمبل 5 كثرجم ولم يعاقهم فى الدنيا » بل ريما أسل بعضهم فم صبه 
مكروه فى الدنيا ولا فى الآخرة . ثم الجاهل المغرور يظن أنه أ كرم على الله من أنبيائه ورسله وأنه 
قد انهم له بما لاينتهم لأنسائه به , واعله فى مقت الله بإعجابه وكبره وهو غافل عن هلاك نفسه » 
فهذه عقيدة الغترين وهى من أ كير الآفات ء وأما الأ كياس.من الصاد فيقولون مثل ما كان يقوله 
عطاء.السلمى البصرى حين كان تمهب رع أو تع صاعقة أو نحو ذلك من الآيات الخوفة مايصيب 
الناس ماأصابهم إلا يسببى ولو مات عطاء يعنى نفسه لتخلصوا واستراحوا , أخرجه أبو نيم 


ا سد 

- اا مث و اك د حجن اث 00-6 

وَإِى هذا الغنى يشير ذو النون رَحمه الله آل : 
0-7 ات 


يع لاص سا ا 0 هو رمد هاي 7 

“نصوكفَ فازدهى بالصوفب حَهلا و بعصس الناس ”' بذر محانه” 
22 لل كراي -“ . -. ب . ك- 

يريك مهآنة ويك حررًا وَليْسَ الكبرٌ من ش ل الهآنه: 

>> مرس. لبد 01 - ٍ- 

تسرف كه ال 25 أيينة ونا تلقى شالف الأاة: 


و يرد الإله بو ولكن أرَادَ بر الطريق إل اعليان” 


فى الحلية ( وإلى هذا العنى ) أى الذى قاله الحسن رحمه الله ( يشير ) أبو الفيش ( ذو النون ). 
الصرى ( رحمه الله ) واسمه ثثوبان بن إبراهيم » وقيل الفيض إن إبراهيم وأبوه كان نويا توفى 
يوم الاثنين ودفن بالقرافة الصغرى بمصر سئة حمس وأرعين وماثتين ء فائق هذا الشأن وأوحد. 
وقته علما وورعا وحالا وأدبا 7 سعوا به إلى المتوكل فاستحضروه من مصر ء فاما دخل عليه وعظه 
فبكى التوكل ورده إلى مصر مكرما » وكان المتوكل إذا ذكر بين يديه أهل الورع يبكى ويقول : 
إذا ذكر أغل الورع هلا بذى النون ٠‏ وكان رجلا نحيفا تعلوه حمرة ليس بأييض اللحية . ومن 
كلامه رحمه الله: مدار الكلام على أربع: حب الجليل , ويغض القليل » واتباع التتزيك.ء وخوف 
التحويل . ومن كلامه أيضا : من علامات الحب لله عز وجل متايعة حبيب الله صلى اله عليه وسَلم 
فى أخلاقه وأفعاله وأوامه وسنته كذا قاله الفشيرى ( حيث قال ) من بحر الوافر ( تصؤف ): 
التصوف : هو الذى مجاهد لظلب درجة الصوفية ( فازدهى ) أى تكير ( بالصوف ) أى بلنسة 
( جهلا * وبعض الناس يلبسه ) أىالصوف ( نحانه ) بلا تصوفء مجن الزجل ممنونا وجانة ومجنا 
كان لاببالى قولا وفعلا: أى هزل ضد جد (بريك مهانة ) فى لسان العرب: المهائة : الحقارة والصغر 
( وبريك كرا »ه وليس. الكبر من شكل ) أى صورة ( الهانة . تصوف كى يقال له أمين ). 
“أى مأمون ( وما معنى تصوفه الأمانة . ولم برد ) أى امتصوف ( الإله ) جل وعز (به) أى بتصوفه 
( ولكن * أراد ) التضوف ( به الطريق إلى الخبانة ) مع الرياء والسمعة للناس وانتشار الصيت 
ينهم والشهرة واقتناص الأموال بطريق السؤال وأنواع:الاحتيال  »‏ وذلك لأن أكثر منصوفة 
هذه الأعصار لما خلت بواطنهم عن لطائف الأفكار ودقائق الأعمال لفترات عرصتها ولم تقدروا 
على إزالتها » ولم محصل لمم أنس بالله تعالى ويذكره فىالخلوة ووقفوا عن السير ومالوا إلى الغير:؟ 
وكانوا بطالين غير حترفين ولامشغولين » قد ألفوا البطالة ومالت نفوسهم إلمها » واستثقاوا: الممل 
واستوعروا طريق الكسب ء, واستلانوا جانب السؤال والتكفف »فل يكن لم فى الخائقاهات 
حم نافذ ء ولا تأديب للمريدين نافع » ولا حجز علمهم قاهر برجم عما لانليق » فلبسوا'المرقمات. 
واتحذوا فى الخاتقاهات متنزهات من مياه جارية وأشجار مغروسة وفرش ميسوطة + ورا تلقفوا 
ألفاظا مزخرفة من الطامات > فينظرون إلى ؟مسيم.وقد. نيوا بالقوم فى خرقهم: وفى لفظهم 


ل تيبا لقت فى اليشبآن ؛ 0 حَض” لا لات 
فيه أوقنت ف بار لكر والطنيان ا اشر حد يت ك. إبليس” ا 
وامشكر وكا يه الك فرينة ٠‏ وَالرَجَوعٌ إلى الله عر وَجَلَ أنْ سَنصمنا جيم بحسن 
ظرء إن افوا لكر 

(نسل) 0 الأمر أنكَ إِذَّا نظرات َك عا الج كينت أن الأّنيا 
لجا لحاء 


وف“ عبارتهم وقى آداب: ظاهرة من سيرتهم » فيظنون بأنفسهم خيرا « ومحسبون أنهم محنون 
صنغاخ وختقدون أن كل سوداء غرة » وأن كل ببضاء شحمة ؟ ويتوممون أن الشاركة لهم 
فى الظاهر من الأقوال والأفمال توجي المساهمة والمقاسمة فىالحقائق الباطنة » وهبهات فا أغزر حماقة 
من لايميز بين الشحم والورم » فبؤلاء بغضاء الله تمالى » فان الله تعالى يبغض الشاب الفارغ كا 
أخرجه سعدائن منصوء فى سننه » وبحتمل أن يكون المراد بالشاب هنا الصحيح ٠‏ ققد قال 
العسكزئ فى الأمثال : الصحة عند بعضهم الشباب » والعرب نجمل مكان الصحة الشباب 6 قالوا 
اقلت الفارغ:والشباب المقبل يكسب الأثام » وكان يقال إن لم يكن الشغل ممدة فالفارغ مفسدة 
والقلن الفارغ . ينحثُ عنن. السوء ( فلتسدس أمها الرجل ) السالك طريق الآخرة ( من هذه 
الآفات الأر, بع التى ذكرناها ) وى الأمل والعجلة فى الأمور والحسد والكبر ( لاسما الكين 
فإن.الثلاث ار ) بضم جمزة الأول علي إرادة ا لجع »“.وهئ الأمل والعجلة والحسد ( مداحض ) 
أى: مواضع الزلة » فى الختار دحضت رجله: زلقت وبابه قطع ( لو زللت فبها ) أى فى تلك المداحض. 
الوبزهى:الثلاث: الأول ( لوقمت ف المصيان» والكبر مدحض لو زللت فيه ) أى فى هذا المد حض 
( لؤقعت ف :حار السكفر والطغيان ) أى مجحاوز الحد فى العصيان ( ولا تنس) أنها الرجل ( حديث 
!بلس .وفتنته ) وقد تقدم ذلك ( أنه أبى ) أى امتنع اللعين عن السحود لآدم عليه السلام 
( واستسكبر) أى تكبر ( وكان من الكافرين ) فى علٍ الله تعالى ( والرجوع إلى الله عز وجل أن: 
بعصمنا جميعا محسن: نظره إنه الجواد) أى الواسع العطاء ( الكريم ) فانه لابرد من سأله واعتمد 
عليه » وفي.الحديث «إن الله كريم بحب مكارم الأخلاق» . 

لإفصان):: (وجملة الأمر) أىحاصله (أنكإذا نظرت يعقلكأيها الرجل نعامت) بعد النظروالتفكر 
(أن الدنيا لابقاء لما) وأمها لوكانت تزن عند الله جناح بعوضة ماس الكافر منها جرعة ماء كاورد: 
فى الخر.: وروى السبق ع نأبى بن كع .« إن منهوان الدنيا علىالله أن بحى بن زكريا قتلته امرأة» 
قال ,االمقنى :هى بغى من بغايا بنى إسرائيل #أى زانية منزناتهمء قبل إنها ذنحته بيدهاء وقبل إنها 


ا 
وَأن انها لبق 22 ها وَتَبَعاتها ٠‏ من" كد البدن عل القامي فى الدّنْيا وَالعذّاب 
الألير وساب الطربل فى الآخرّة اذى لآ طأقة لك بو 2 

أمرت رجلا تعلق بهواها أن يذمحه فصنع ذلك وأعدى رأسه إلمها فوطست من ذهب طليا لرضاها 
وقل إن ملكا من ملوك بنى إسرائيل كان محب بنت أخيه محبة شديدة » وكان يقضى لما كل يوم 
حاجة فبلغ أمها أن سيدنا محى بحرم نكاح الحارم » ققالت لها إذا طلب عمك منك قضاء حاجتك» 
ققولى. حاجتى النوم قتل بحى ٠‏ فقالت له ذلك » قمال لما اطلى غير ذلك لكونه استعظمه فأبت 
ففعل ؛ فعلى القول الأول إسناد القدل اللبواة جزية وك الأشر غان 4 آى سفت ؛ قال العوراق 
يعنى أن قتل يحبى حصل من هوان الدنيا. : يعنى لوكان شأنها راتبا وأمرها باقبا لكان الأنبياء 
أحق بالحياة والاحترام فها والرعاية والوقاية » لكنها دار هوان ( وأن نمّعبها لايق) أى .قصرعنه 
ؤلايوازيه (ضرها وتبعاتها من كد البدن ) أى تعبه ( وشغل القلب فى الدنيا و ) من ( العذاب 
الألبم ) ألم فعيل إما عمنى مفعل يكسر العين : أى الموّم بكسر اللام ٠‏ وإما عمنى مفعل بفتح العين 
أى- المؤلم تح اللام ويكو نكناية عن شدة الألم حتى كن العذاب هو الؤلم يفتح اللام (والحساب 
الطويل ) للأعمال ( فى الآخرة الذى لاطاقة ) أى لاقوة (للك به ) أى بالحساب الطويل اشدته 
روى الترمدذى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه كان يقول : حاسبوا أنقس قبل أن أتحاسبوا 
وتهيئوا للعرض الأ كير » وإنما مخفف الحساب على من حاسب نفسه فى الدنيا » وكان عطاء 
الخراساق رضي الله عنه يةول : بلغنا أن العبد الموحد محاسب يوم القيامة محضرة معارفه ليكون 
أشد عليه؛ ذكره الحافظ أبونعيم. وروى الترمذى مرفوعا ويؤنى بالقاضى العدل يوم القئامة فيلق 
من شدة الحساب مايتمنى معه أنه لم يقض بين اثنين فى عمره قط:» وروى الترمذى أيضا مرفوعا 
« تعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات » فأما عرضتان فخدال ومعاذير » فعند ذلك تتطاير 
الصحف فى الأ.دى فآخذ بمينه وآخنذ بشماله » وهى العرطة الثانية كا فى رواية . قال العاماء : 
والجدال خاص بأهل الأهواء » فيجادل أحدهم حق لايعرض على ربه » ويظلون أنهم إذا جادلوا 
نحوا وقامت حجتهم . وأما العاذر فهى له تعالى » ومن الله يعتذر الخلق إلى الله » فيتقبل يمن 
شاء ويرد على من شاء » ويعتذر الحق جل وعلا إلي آدم عليه السلام وإلى نبينا وغيرما من 
الأأنسياء علمهم الصلاة والسلام ويقيم حجته عندحم على الأعداء ثم يبعثهم إلى النار » فهو سبحانه 
وتعاللى حب أن يكون عذره عند أنبيائه وأوليائه ظاهرا حق لاتأخدهم الحيرة » ولذلك لاأحد 
أحب إليه المدح من الله » ولاأحد أحب إليه العذر من الله . وقال بعض العلماء : إن العرضة الثالثة 
خاصة بالمؤمنين » فبخاو مهم ربهم ويعاتمهم فى تلك الخلوات حتى يذوب أحدثم من الحناء ويزفض 
عرقا بين يديه » ثم يغفر لهم ويرضى عنيم . قال الشعرالى : وبلغنا أن شخصا تاجرا وقمت عديه 
امرأة تشترى لما إزارا فكلمته فتحركت بشرته علييها وأفزاى ف عتائه أن الفامة قد افامت 


> نه 
خَإِذًا عَتَ ذلك جدًا رََعِدتَ ى موا قل أذ ينا إل مالا بد للك منة قغيادة 
ريك وَتَدَعْ التتعه وَالكَرَةَ إلى الم دار 9 ن_القم . جو رَارِرَبُ الما لين ليت القآدر 
الى الكرمر » وَعَستَ أن افق لا وفاء ل » انرا ات أ كر من متهم فا 
بعنيك» وسكت عالط إلا فالابد لك منة تنتف م ختري وَْتَنْبمن ضُرئه” 
تل بتكن لآ تسر فى بيع ولا َنم قل خدمتو » 


وسأله الله عن ذلك فسققط لم وجبه من الخياء وروى أن عيى عليه السلام مر يقير فوكزه 
برجله وقال ياصاحب القير قم بإذن الله » فقام رجل من القبر وقال باروح الله ماالذي أردت بى 
فاتى لقانم فى المساب منذ سبعين سنة حتى سمعت الصبحة أن أجب روح الله » ققال عيسى ياهذا لقد 
كنت كثير الذذنوب والخطايا » شاكان عملك ؟ فقال ياروح اللّه كنت حطايا أحمل الحطب على 
رأسى وآ كل حلالا وأتصدق » فقال عيسى: سبحان الله ! حطاب تحمل الحخطب على رأسه ويا كل 
حلالا ويتصدق وهو قائم فى الحساب منذ سبعين عاما ٠‏ ثم سأله عيسى عما قال له ربه فى الحساب 
ققال.ياروح الله كان من تبيخ ربى لى أن قال: أتذكر نوم أ كراك عبدى فلان لتحمل له حزمة 
ع ذا رخ اسه عوذا :جلك به ادا نات وا ميت ماق ينه عن اللو اتا ليت 
وأنت تغل أنى أنا الله الطلع على فملك ونيتك » كنذا ذكره الشعرانى فى التذكرة القرطبية ( فإذا 
عامت ذلك ) أى أن الدنيا لابقاء لما ونفعها .لايق بضرها ( جدا زهدت فى فضوها ) أى الدنيا 
( فلا تأخذ منها إلا ما لابد لك منه فى عبادة ربك وتدع ) أى تترك ( التنعم والتلذذ ) بأنواع 
الستلذات والشتهيات فى هذه الدار لتصل ( إلى التنعم والتلذذ فى الجنة دار النعيم القيم ) أى 
الدائم الذى لاينعزل ( فى جوار ) بكسر الجبم ( رب العالمين ) الذى هو مالكهم ومربمم والقالم. 
بأموزحم والصذح لما يفسد منها ولا ملحأ لهم إلا إليه ( الملك ) بالر نعت لما قبله : أى ذى الملك 
والمراد به االقدرة على الإبحاد والاختراع » أو المتصرف فى جمييع الأشياء .عز من إشاء ويذل من 
شاء ولا يذل وقال بعض الحققين لملك هو الغنى مطلا كاله وسفانه عن كل ماتتو اه 
وبحتاج إلِه كل ماسواه ( القادر ) أى. التمكن من الفعل بلا معالحة ولا واسطة ( الغنى ) أى 
الستغنى عن كل ثى” لايفتفر إلى ثى' ( الكزم ) أى التفضل الذى يعطى :من غير مسألة ولا 
وسيلة » وقبل المتجاوز الذى لايستقصى فى العقاب » وقدل القدس .عن النقائص والعيوب (وعامت 
أن الخلق لاوفاء لحم وأن كوت ) أ مقي (1 كت مخ معوتهم ) أى إعاتهم ( فما يعنيك 
وتركت عخالطتهم إلا فما لابد لك منه » تنتفع خيرجم » وتجتنب من ضرهم ٠»‏ وتجعل حبتك لمن 
لا مسر فى حبته ولا تندم ) من باب طرب ( على خدمته ) وطاعته وهو .ربك -وسيدك ومولاك 


ل 2 0 سر ل 0 جاع و و تر 3 50 0 
وَأنك يكنا به وَمُلارَمتِكَ إياه فيكون لك _بكل حال وترى ينه كل جميل و إفضاله 
احزبي ك2 م - ضدة 3 
وده عند كلا ثجة فى الأنيا والآخرة ؛كآ فال عَلَيْْ اكلام : « أحْنَظ أله َه 
وده عند لاسر فن لدنيا وَالاخرة -11م: 2 ل ألله دم 
ات 
ابت 4 


وخالقك (و) بحمل ( أنسك تكتابه) أى عطالمة كتابه ( وملازمتك إياه ) وفى > نسخة 
لبابه ( فيكون ) جل وعز ( لك بكل حال وترى منه ) سبحانة ( كل جميل وإفضال ) بكسر 
الهمزة : أى إحسان على وجه الفضل كا ذكره البنالى ٠‏ ومهما ذكرته بلسانك أو يقلبك أو مهما 
:فهو حل وعز جا ساك فلا ينساك ٠‏ إذ قال سبحانه وتعالى فى الحديث القدسى « أنا جليس من. 
رن » . وقال تعالى « عبدى أنا عند ظنك بى وأنا معك » أى بالتوفيق أو أنا فعك ث بعامى إذأ 
ذكرتنى:: أى إذا دعوتنى فأسمع ماتقول فأجيبك . هذا وما أشبه فى ذكر عن يقظة لاعن غَمْلة 
وقال الله تعالى «:ياابن آدم إن ذكرتنى فى نفسك ذكرتك فى نفسى » وإن ذكرتنى فى ملا" 
ذكرتك فى ملا” خير منه » وإن دنوث منى ذراعا دنوت منك باعا » وإن أتتنى عثى أتبت إللك. 
أهرول » والمعنى إن ذكرتنى سرا إخلاصا ومجنبا للرياء أسرع بثوابك على منوال عملك » وإن. 
ذ كرتنى فى جماعة افتخارابى وإجلالالى بين خلق ذكرتك فى الملائكة القربين وأرواح الرسلين. 
مباهاة بك وإعزثاما لقدرك , وإن تقربت منى بالاجتهاد والإخلاص فى طاعقى قربتك بالحداية 
والتوفيق وإن زدت زدتاء كذا أفاده العزيزى ( ونحده ) أى تحد الله معك بالحفظ والإحاطة 
والتأيد والإعانة ( عند كل نائبة ) أى مصيبة وشدة ( فى الدنيا والآخرة كا قال ) النى ( عليه ) 
الصلاة و ( السلام : احفظ الله ) محفظ فرائضه وحدوده وملازمة تقواه واجتناب نهيه وما لابرضاه 
( محده ) سبحانه وتعالى معك ( حيث ) أى فى مكان ( أمحبت ) بالحفظ والإعانة حيمًا كنت. 
فتأنس به وتستغنى به عن خلقه » وهذامن الجاز البليغ لاستحالة الجبة عليه تعالى فهو على 
حد قوله تعالى « إن الله مع التقين . إن الله مع الصابرين » فالمعية هنا ممنوية لاظرفية » فكأن 
العنى تحده حيمّا توجهت وتيممت وقصدت من أمى الدين والدنيا » وهذا الحديث جزء من حديث 
طويل رواه الترمذى » وقال حديث حسن حيح ٠‏ وأوله كا في الأريعين ,لفظ « عن أبى العباس 
عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال : كنت خلف النى صلى الله عليه وسلم بوما فقال : ياغلام 
إلى أعلمك كلات : احفظ الله محفظك » احفظ الله نحده محاهك , إذا سألت فاسأل الله » وإذا 
استعنث فاستعن الله » واعل أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشى' لم ينفعوك إلا بشى' قد 
كتبه الله لك » وإن اجتمعوا على أن يضروك بشىء لم يضروك إلا بشى* قد كتبه الله عليك 
رفعت الأقلام وجفت الصحف» . وفى رواية عبد بن حميد والإمام أحمد «احفظ الله مجده أمامك 
تعرف إلى الله فىالرخاء يعرفك فى الشدة ٠‏ واعلم أن ماأخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن 


0098-ظ 
وَعَلتَ أنْ التتيطانَ حَبيث” قد تكد لايك هأسشتين رَبك القادر القاهر ين ذا 
اكب اين ولا تنفل عن مكايو وتسآيده مده ربز كر الله عات ول 
أن _بذ ليك" » إن يبوث ذا لهرت" ينك عَرِ ع لجال » ونه كا قال" اله تعآلى + 
(* ليس له سآن عل الذذن آمَنوا ول رمم يِتوَكُلُونَ ) . 


ليخطثك , واعلٍ أن النصر مع الصبر » وأن الفرج من الكرب » وأن مع العسر إسسرا» (وعامت 
أن الشيطان ) اللعين ( خبيث ) عنبيث ( قد تجرد ) وتمحض (لمعاداتك ) وإغوائك وإضلالك 
( فاستعذ بربك الفادر ) على كل ثى' ( القاهر ) أى المستولى على جميع الأشياء الظاهرة والباطنة 
(من) وساوس (هذا الكلب اللعين) المرجوم بالاجم الطرود من رحمة الله ( ولا تغفل عن مكاءده. 
ومصابده ) أى اللعين ( قتطرده بذكر الله سبحانه ) وتعالى ٠‏ قال مصنفنا ححة الإسلام وغيره : 
ولا عحو وسوسة الشيطان إلا ذكر ماسوى ما بوسوس به لأنه إذا خظر فىالقلب ذكر شىء انعدم. 
منه ماكان فيه من قبل . ولسكن كل شىء سوى الله تعالى وسوى ما.يتعلق بهء فيجوز أيضا أن 
يكون مجالا للشيطان » وذكر الله هو الذى يؤمن جانبه » ويعلم أنه ليس للشيطان فيه مجال » 
ولا بعال الى" إلا :بضده ليكون مخرجاله وميطلا أثره » وضد جميع وساوس الشيطان ذكر الله 
تعالى بالاستعاذة والتبرى عن الحول والقوة » وهو معنى قولك : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
ولا حول ولاقوة إلا بالله العلى العظيم » وذلك لا يقدر عليه إلاالتتقون الخاشعون الغالب عليهم ذ كر 
الله تعالى فى سائر أوقاتهم » وإنما الشيطان يطوف عليهم فى أوقات الفلتات والغفلات علي سبيل 
الخلسة والخاتلة . قال الله تعالى « إن 'الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا مم 
مبصرون 6 وقال مجاهد فى معنى قول الله تعالى « من شر الوسواس الخناس » قال : هو منسط 
على القلب » فإذا ذكر الله تعالى خنس وانقبض », وإذا غفل عن ذكر الله تعالى انسط على قلبه 
هكذا مله صاحب القوت ( ولا تعبأن ) أى ولا تبالى ( بذلك ) أى اللعى ( فإنه ) أى اللعين. 
أى طرده ودفعه ( يسير ) غير عسير ( إذا ظهرت منك عزعة ) أى قصد ( الرجال ) الكاملين 
( وأنه ) أى الشيطان الاعين : أى شأنه (ك قال الله تعالى ) « فإذا قرأت القرآن فاستمذ بالله 
من الشيطان الرجيم » ( إنه ليس له) أى لإبايس ( سلطان ) تسلط وولاية ( على الذين آمنوا 
وعلى رمم يتوكلون ) لما أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة من الشيطان » فكأن 
ذلك أوثم أن له قدرة على على التصرف فى أبدان بنى آدم » فأزال الله سبحانه وتعالى هذا الومم 
بقوله « إنه ليس له سلطان » بعنى ليس له قدرة وولاية على أولياء اله تعالى الؤمنين به والتوكلين. 
عله » فا: نهم لا يطيعون أوامره ولا يلون وساوسه إلا فما #تقرون على ندور وغفلة ؟ ولذلك 
أمروا بالاستعاذة . قال سفيان : ليس له سلطان على أن محملبم غلى ذنب لا يذفر » ويظهر منهذ] 


َكقَدْ صَدَقَ أَبْو حازم إفمًا قال .: ما الدُنيآ وما يلين ؟ أمَا لديا قا مَضى ينها فده 
مج 7 0 + ده ف سمي ِ 20 3 ف 6 
وَمَا بق" فَأْمَاِهُ ؛ وَأمّا الشيظان فَوَأَش لقَد اطيم قا تفَم وَلقَد عمى قا ضر » 


أن الاستعاذة إنما تفيد إذا حضر بقلب الإنسان كونه ذعيفا » وأنه لا يمكنه التحفظ من وسوسة 
الشيطان إلا بعصمة الله » ولمذا قال المحتقون : لا حول عن معصة الله إلا ,عصمة الله ولا قوة 
على طاعة الله إلا بتوفيق الله ( ولقد صدق أبوحازم ) هو سامة بن دينار التابعى اادني الأعرج 
الزاهد الفقيه الثشهور با حاسن » وهو عخزوتي مولى الأسود بن سفيان الخزوى ؛ وقيل مولى لبنى 
ليث » سمع سهل بن سبعد الساعدى » وأ كثر الرواية عنه في الصجبحين وغيرهما والنمان أبا عناشض 
الزرق وسعيد بن السيب وعطاء وسعيد القبرى وأبا صال وعبد الله بن أنى قتادة وأبا ساهة بن 
عبد الرحمن وأبا إدريس الخولانى وعطاء بنيسار وعمرو بن شعيب وأمالدرداء الصغري. وآخرين 
روى عنه ابناه عبد العزيز وعبد الجبار والزهرى » وهوأ كير من أنى حازم وممد بن إسحاق 
ود بن عجلان والمسعودى ومالك بن أفس وابن أبى ذؤيبٍ وعبيد الله بن عمر موعن عبيدة 
وسفيان الثورى وعمرو بن صهبان وسلمان بن بلال وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهشام بنسعد 
وأسامة بن زيد ومعمر وسفيان بن عبينة وأخوه مد بن عبيئة وخلائق لا محصون » وأججموا 
على توثيقه وجلالته والثناء عليه . قال مد بن إسحاق بن خزعة : لم يكن فى زمن ألى حازم مثله 
توفى سنة حمس وثلاثين ومائة رحمه الله تعالى ( فيا قال : ما الدنيا وما إبليسى ؟ -أما الدزيا فها.ضنضى 
منهَا قي ) الحم الررؤيا ( وما بق ) منها ( فأمانى ) جمع أمنية » وهى فى الأصل ما يقدره الإنسانٌ فى 
نفسهء من منى إذا قدرء ولذلك ,طلق على الكذب وغلى مانتمنى وما يقرأ ( وأما الشيطان فوالله 
لقد أطيع فا :مع ) طائعه (ولقد عصى) بالبناء للمفعول كسابقه ( فا ضر ) عاصيه . قال أبو العباس 
المرسى رضى الله عنه فى قوله ت#الى « إن الشيطان لكي عدو فامخذوه عدوا » فقوم فبموا من هذا 
الخطاب أنهم أمروا بعداوة الشيطان » فشغلهم ذلك من عحبة الحبيب', وقوم فبموا من ذلك:أن 
الشيطان ل عدو »أى وأنا بج حيب فاشتغاوا بمحته فكفاهم من دونه . وقال عضوم 

الشيطان منديل هذه الدار:,منى عسح به أقذار النسبء وهى نسبة السرور وأنواع المعاصى والفساد 
إليه أدبا مع الله عز وجلء وهذا سر إبحاده كا قال الله تعالى «وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره» 
وقوله تعالى « هذا من عمل الشيطان » وأما أن له حولا وقوة يضر بها أو نفع فلا .قال أبوسلمان 
الداراق رحمه الله : ما خلق الله عز وجل خلا أهون عليه من إبليس ٠»‏ ولولا أن.الله أمرى أن 
أتعوذ منه ما تعوذت منه أبدا . وقيل لبعض العازفين كيف مجاهدتك للشيطان ؟ .. فقال وما 
الشيطان؟ نحن قوم صرفنا هممنا إليه تعالى فكفانا من دونه » وسثل بعضهم: بم تدقع لشن :. 
قال لا أدفع من لا أعرف ٠»‏ فأما إن أعمات ذلك وغفلت عنه ول تعبأ به غلبك لا محالة .لثبوت 
سلطنته عليك ووصوله بالوسوسة إليك . قال أهل العم : إن.لبكل أحد من الناس وببواسا موكلا 


وَعَلنتَ جيالة هذه النفسٍ وَجمَاحَهَا إل مَا يَضركهاء و ملكهاء فتظرات إلنها رحة ل 

دم قر 0_0 ار 20008 5 اك 2 ل 

نظو العقلاء والعاماء الذن يَنظر ون فالعا قب ل نظر لجال وَالصَييان الذين بنة 0 
م برع سم نم 25 


فى اتفال» وَل منطدون الما له الاذى وَيِنفرون 


به مستبطنا قلبه واضعا رأسه : أو قال خرطومه عله. فإذا غفل العبد وسوس وإذا ذكر الله خنس 
أى تأخر واستتر » وتقدم مثل هذا . وقال محى بن معاذ رحمه الله : الشيطان قد.م وأنت حديث 
والشيطان كسير وأنت سليم الناحية » والشيطان لا بنساك وأنت لا تزال تنساه » وله من نفسك 
عليك عون » وققل صدر ابن آدم مسكن له ومجراه مْن ابن آدم مجرى الدم » وأنت لا تقاومه 
إلا بعون الله تعالى . وقال مالك بن دينار رحمه الله: إن عدوا براك ولاتراه لشذيد المئونة إلا من 
عصمه الله » وفيه يقول القائل : 
أشكو عدوا كيده داق ولا أراه حيما يراق 
وعند ماأنساه لاشسانىقى إسيدى إن لم تغث سبالى 

وقال ذو النون المصرى رحمه الله إن كان هو يراك من حيث لا تراه فإن اله براه من حيث 
لابرئ الله فاستمن بالله عليه » وعن أنى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلىالله 
عليه وسم ,قول « قال إبليس لربه عز وجل بيمزتك وجلالك لا أبرح أغوى بنى آدم ما دامت 
الأرواح فبيم قال له ربه وعزى وجلالى لا أبرح أغفر لهم ما استغفروتى » وقال بعضهم : عداوة 
الشيطان لك نعمة عظيمة من الله عليك ؛ إذ من مقتضاها أن لا يغفل عنك وأن ذل جهده فى 
محاربتك ومقاتلتك بنفه ومجنده وله وبرجله ؛ ولا طاقة لك على مقاتلته بنفسك لأنك فى غاية 
الضعف والمحز فبضطرك الخال لامحالة إلى الاستعانة عليه بمولاك القوى المتين فيوجد منك حينئذ 
الالتحاء إلله والانتصار نه والتوكل عليه فى دفعه عنك , فعداوة الشيطان هى الى ردك الحق 
تعالى بها إليه وجمعك بها عليه » وهذا هو غاية اللقصود لكن قال العلامة اشر قاوى هذا فى' حق 
غير ا حبوبين الذين صرفوا همتهم إلى.جناب الحق . أما ثم فلا محتاجون إلى عدو محوشيم, » لأن 
تعلقهم به تسالى كالطبيعى فيهم فلا يلتفتون إلى إبليس » واولا أمر الله تعالى لمم بالاستعاذة منه 
ما استعاذوا منه » ومن هو حت يستعاذ بالله منه ما تقدم عن أنى سلمان الدارائى وغيره ( وعاست 
جبالة هذه النفس ) الأمازة بالسوء ( وجناحبا ) واعتزازها وغلبتها ( إلى ما يضرها و )ما 
( يبلسكها ) ولاتعرف عاقبتها ( فنظرت إلبها رحمة ) ورأفة ( لما نظر العقلاء ) أى كنظرثم ( و) 
نظر ( العماء الذدين بنظرون فى العواقب ) أى فى أواخر أمرمم (لأ ) نظرت إليي هذه الأمارة 
بالسوء ( نظر الجبال والصيان الندين ينظرون فى الخال ) ولا ينظرون فى ال4]ل ( ولا يفطنون ) 
أى لا يفبمون ( لغائلة الأذى ) الغائلة الششر كما فى سراج السالكين ( وينفرون ) بفتح الياء 


شاوه لدم 


ترارة التواه كَأَيمم)_بلجام_التوى بن تمه حسًا لآ تختاج ليذ باتطقيقة ين: 
0 دظل وطامر لسن مَل فاسدة بن ول رامل أذ عجو أذ حدمي 
أو تكير ف غير تواضمه أو أ كل مخض شوق وَشَرَءِ ونلا ما ليْنَ لا منه بذ 
0 ان م 9 رو إلى لو وَقد وحم اله تعالى الأثر كل عباده 

ولأ ةساس : 0 


وكسر الفاء من باب ضرب ق اللغة العالية : أى يعرضون ويصدون ( من مرارة الدواء فألحنها 
بلجام التقوى ) وذلك ( بأن عنعها ) أى النفس ( عما لامحتاج إليه بالحقيقة من فضول كلام ونظر 
وطمام ) أى فضوهما ( و) موو طق ) أ اخلط عسل ايتنة من طول آمل اراضيلة ) في 
الأمور ( أو حسد مسلٍ أو تكبر فى غير موطع ) أى موطع التكير » وذلك. كالتكير على. 
المتواضمين فإنه مذموم » بع مود » قال رسول الله مل الله عليه 
وسلم « إذا رأ تم المتواضعين قتواضعوا لهم » وإذا رأيتم تم التكيرين فتنكيروا عليهم فان ذلك ممذلة 
لحم وصار » قال العراق حديث غريب ', والعنى أن التسكير إذا تواضعت له ممادى فىتنهه وإذا 
تكيرت عليه عكن أن يتنبه» ومن ثم قال الشافعى : ماتكر على متكير حمرتين . وقال الزهرى : 
التجير على أبناء الدنيا أوثئق عرى الإسلام » وفى بعض الاثار: : الشكو على الشكير لدقة» ويؤيده 
ماروى عن ركب المصرى وله صحبة مرفوعا : «طوبى لمن تواضع فى غير منقصة وذل نفسة ف غير 
مسكنةء وذلك بأن لايضع نفسه عن إزرى ه ويؤدى إلى تضييع حق حق الحق أو الخلق» فالقصد 
بالتواضع خفض الل 'ح للمؤمنين مع بقاءعزة اللدين » ومن هذا الحديث يوْخذ أن الرجل إذا تغر بر 
صديمه وتكير عليه لنحو منصب أن يفارقه » ولذلك قيل : 
سأصير عن رفيق إذا جفالى على كل الأذى إلا الحوان 

وقال الشيخ الأ كير قدس سيره : الخحضوع واجب فى كل حال إلى الله باطنا. وظاضر! أقاذا:اتمق 
أن يقام فى موطن الأولى فيه ظبور عزة الإعان وجبروته وعظمته لعز المؤمن وعظمته ونتترؤته 
ويظهر فى المؤمن من الأنفة والجبروت مايناقض الخضوع والذلة , فالأولى إظهار مايقتضيه ذلك 
الموطن فان للمواطن أحكاما فافعل عقتضاها سكن حلم وألله أعل ( أو أكل :محض شهوة ) أئ 
الشهوة الخالصة عن نية التقوى لطاعة الله تعالى ( وشره ) أى غلبة الحرص ( وتعطيها) أن :اللقش 
(ماليس لما منه بد) أى غنى (ولا مخافمنه ضررا إذ لاضرؤزة ) ولاحاجة (إلى الغضول) امد كور 
( وقد وسع الله تعالى الأمر على عباده برحمته ) التق وسعت كل * ثى' ( وأغناهم ) أى السَاد( عن 
جميع مايضرهم فى أمر دينهم 2 فأى حاجة ) أى, 2< راق ذلك ) ثى الفصولمٍ وما يضرم 


أن الأمرَ يآ قال تبغض” الصّالمينة : إن التَقوَى أَهْوَنُ شَئه إذَا رَابى تئ» 7 002 


فإن النفس” تشتكين وَتَتَمودُ مَا م ٠‏ وإنبا كا قال القائل” : 
َالنفسٌ رَاعبَهٌ إِذًا ا وَإِذَا ترد إلى قليل | الفتَم 
وقالآخر. : 


صرت عن اللذّاتِ حَتى نولت رست تقفسى ضَبرَهأنا 22ب" مات 
فى أمر الدين ( فان الأمر كا قال بعض الصالحين ) وهو حسان بن أبى سنان البصرى أحد العباد 
: الورعين . قال البخارى : كان من عباد أهل البصرة » وقال أبو داود الطيالسى : حدثنا سلام بن 
أبى مطيع قال : قال حسان: لولا المسا كين ماا بحرت » وقد ترجمه أبو نعيم ف الحلية (إن التقوى) 
أي اتفاء. الشهات والفضلات ( أهون ثى' إذا رابنى ) أى شككني ( ثى “تركته ) وهذا القول 
عنه قد أخرجِه البخارى فى كتاب البيوع معلقا » ولفظه: وقال <سان بن أبى سنان : مارادت شيعا 
أهون من الورع دع مابريبك إلى ما لابريبك ؛ وقد حَكى عن يوسف بن أسباط وحذيفة المرعثى 
وغيرها من . عباد أهل الشام أن قائلهم ول : منذ ثلاثين سنة ماحك فى قلى ثى ع إلا تركته 
( فان النفس تستكين ) أى 'مخضعوتذل . فى [محيط الحيط] : استكان استكانة خضع وذل . وهو 
استفل من الكون : أى صار له كون خلاف كونه » وقبل هو استفعل من الكين » وهو لحم 
داخل فرج المرأة وهو نظيره لأنه فىأضفل موضع وأذله : أى صار مثله فىالحقارة والذل » و بحوز 
أن يكون أصله استكن افتعل من السكون وزيدت الألف لإشباع الفتحة ( وتتعود ماعودتها » 
وإنها كا قال. القائل) من بحرا لكامل (فالنفس د اغبة إذا رغبتها »* وإذا تد) أى النفس (إلى قليل 
رنتقنع ) أى ترضى وإذا تركتها على مما ألفته من المعاصى دامت على حبه » وإذا صعنها عذد امتنعت 
ما قال صا حب اللرذة : 
والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم 

(وقال آخر) وهو المتنى من رالطويل (هى) صَمير القصة (النفس ماحملتها تتحمل) عامه : 
#والدهر أيام تحوروتعدل» هكذا فىهامش البيضاوى (ويروى: ماعودتها تتعود) أى ماكلفتها أولا 
.يصير طبعا آخرا ومثله قوله © لكل امرى” من دهره ماتعودا ه كذا ذكره الزبيدى (وقال آخر) 
.من بحر الطويل أيضا ( صبرت عن اللذات ) والمشتهيات (حق تولت) بكسر التاء الثانية للضرورة 
أ أعرضت تلك اللذات عن نفسي » وهذ| كناية عن صير النفس عن نيل تلك اللذات واتقيادها 
5" ارك ذلك ( وأازمت تفيى أصيرها فاستمرت ) تكسن التاء الثائية للضرورة مح تقدم 


ووس للم ملل .ى 4 ه٠‏ مداه 


وَمَاالتفس | الاحنف يجملها لفت فإِن أطعمت تأة قث ولا نسلت 
ًا عت الذى وَصَمْنائ كنت م مْنَ اراد ين فى الدّنيا التاغبين ى الآخرة 1 


2 01 00 


َع" أن من شت بام ابابأ أم. قدو و كنت ين رون 
لدطدين إلى الله سبتحانهء الزين هم" أهْل” الأأنس وَحَدَء؛ رب المالينَ » فتحكون 
ا قال التأرئل” : 


فألزمَي باب مراضاتهء .وَعَنْ سَائْرِ الخلق أغناهم 


(وما النفس إلا حيث محعلها الفق»ه فان أطعمت) بالبناء للمفعول (تاقتم) أى اشتاقت(وإلا)بأنلم تطعم 
(تلت) بكسر الناء الثانية كا تقدم : أى رضيت ( فاذا علمت الذى وصفناه ) أى من أول 
الفصل إلى هنا ( كنت من الزاهدين فى الدنيا الراغبين فى الآخرة . واعلٍ أن من سمى باسم 
الزاهد فلقد ممى بألف اسم. ممدوح ) عند الله وعند الخلق » وك بالزهد فوزا وسعادة» 
وقد روى عن عبد لله بن مسعود رضى انه عنه أنه قال : ركعتان من زاهد عالم خير من 
عبادة المتعبدين الجتهدين إلى آخر الدهر أبدا سرمدا . وقال. بعض الصحابة لصدر التابعين : 
أنتم أ كثر أعمالا واجتهادا من أصحاب رسول اله صلى الله عليه وسلم » وهم كانوا خيرا 
منسم ء قيل ولم ذلك ؟ قال كانوا أزهد منسم فى الدنيا » وعن بعض الصحابة أيضا قال : تاعنا 
الأعمال كلها أن أمر الدنيا والآخرة أبلغ من الزهد فى الدنيا . وقال بو سلمان الداراتي رحمه 
لله سألت معروفا الكرخى رحنه الله عن الطائعين له بأى ثى* قدروا على الطاعة؟ . ققال بإخراج 
الد .؛ من قاوبهم » ولوكان شىء منها فى قاومهم ماصحت لمم سحدة . وقال أبو عبد الله القرثى 
رحمه الله: شكا بعض الناس لرجل من الصالحين أنه يعمل ,أعمال البر ولا يحد حلاوة فقلبه » فقال. 
لأن عندك بنت إبليس وعى الدنيا ولا بد للأب أن يزور بتته فى بيتها وهو قلبك ولا يؤر دخوله 
إلا فساداء وكان سهل يقول: يعطى الزاهد ثواب العلماء والعباد ثم يقسم على المؤمنين ثوا بأعماله 
قال ولا بري فى القيامة أحد أفضل من ذى زهد علم ورع ( وكنت من النفردين المتقطمين إلى 
الله سبحانه الذين هم أهل الأنس ) قال بعضهم : الأنس سرور القلب بما يرد عليه من المعارف 
الربانة ( وخدم رب العالمين فتكون ) أنت ( كا قال القائل ) من بحر المتقارب ( تشاغل قوم 
خيام) بالاشباع للوزن ( وقوم ) آخر ( مخلوا لمولاهم ٠‏ فألزمهم ) مولام ( باب مرضاته » 
وعن سار الخلق أغناهم ) بالإشباع للوزن 


زعر. 3 .0 2 5007 ممع د و 
يفون بالليل أقدامهمح وعين لبن تر'عاهم 
: وه فك 3 . ع2 
فطوبى هم طبن هم إذا بالتحيّة حياهم 
بج 4ه ف امام 5 ٠‏ 535 ب ّ- 
وَكِنتَ مِنَ الزاهدين الحأهد بن فى الله تراص من عاد الو تعالى الذين قآل 
0 0 ا ا ٠.)‏ 0 1 0 7 
٠‏ .فتبج اشبئحانف»:: ( إن عبادى لين لاك عَلَبِهْ مسلطان ) وَ كنت من المتقين> الذءن لم 
دك لاد ا ا ا ال 
سَعأَدَة الذار » وَصرات حينئز ل 5 كنار » من الملاركة زَ الفرّبين » إذ ليست 
7 نر بتو إن اتير ولا قز شين 34 كنت فد خللت كلق العقبّة الطريكة 


الشديدة وَرَاءكَ وَسْبقَتَ لايق سي إلى مقصود كَ وَلا يولك إن مم الأنتمانق 


لي والأغتصام_ ايان تالا أنه كال وهر حر تنتول أن 3 


( يصفون ) لعبادة ربهم » يقال صففت الثىء صفا من باب قتل فهو مصفوف ( بالليل 
أقدامهم * وعين الهيمن ) أى الرقب الحافظ لكل ثى' »؛ مفيعل من الأمن » قدت 
همزتة هاء أ قاله اليضاوى ( ترعام ) أى تلحظهم ( فطوبى ) أى الحظ والعيش الطبب 
(لهم ثم طوبى لهم * إذا بالتحية حيامم ) مولام جل وعز ( وكنت من الزاهدين الجاهدين. 
"ف الله الخواص من عباد لله تعالى الذبن قال ) الله تعالى ( فنهم سبحانه : إن عبادى ليس لك( 
والخطاب أل بيس (علوم سلطان). أى سلطنة وولاءة (وكنك سن التفين الذين لهم سعادة الدارين) 
فى الذنيا والآخرة ( وصرت يتنا ) أى حين إذ كنت متضفا بالصفات المذكورة ( أفضل من 
0 من الملائكة اللقر بين ) وذلك ( إذ ليست لهم ) أى لدلات» (اشسيوة تدعو إلى تربع :ولا 
نفس خبيثة ) تدعو إلى الحبيث بل سبحون اللذل والنهار لاشترون - - ولا يعصون الله ما أعرمم 
ويفعلون مايؤصرون» . فان قبل يلوم 'فلى ماذكر تفضيل غير العصوم على المصوم . أجيب يأن. 
“ التصمة لادخل لها قى التفضل قلا ينظر لما فيه وإِتما ينظر فى ال ك" رية فى !لثواب على العبادة » 
وا اشر أكثر ثوابا من عوام اللانكة لخصول الشقة لعوام البشر فى عبادتهم مملاف عوام 
اللامككة فإن بكم الطاعة فلا مخصل لحم فبها نشقة كذا فى نتحفة الزيد ( وكنت قد خلفت ) 
أى تركت ( هذه العقبة الطويلة الشديدة ) وهي عقبة العؤائق ( وراءك وسبقت العوائق ) أى 
:+ الوانع ( كاها إلى متصودك ولا جولتك ) يفتح الناء وضم الهاء وسكون الواو من باب قال أى 
“لا فزعئك ولا مخوفنك سبق العؤائق (قانه ) أى السسبق ( مع الاستعانة بلْه والاعتصام به ) تعالى 
+ /إ هنين ) أى ليسير غير عسي ( نأل الله تعالى وهؤ خير مسثول أن يمدك ) بشم الياء وكسر اميم 
أ “نعيتك”من الإمداد ». وهو 'ف الأضل إعظاء الثنىء حالا عد حال » والمراد نه هنا الإعانة ما 
فى قوله تعالى « ألن يكفيج أن يمدم ربت بثلاثة آلاف من اللائكة منؤلين » أي يسيج 


لاوج لس 5 
وان حل افقه عا وَتشير و » فَإِنَهُ الكافى لكل مر والأنتمانة بع 
فى ل مُمْضل فَبيدم اخلق وا م وَهُو عل كل* ىاه قد ود ٠‏ هآ تاأتوع 03 
في هذا الاب » وَلآ حَوْلَ وَلاَ قد إلا لآ لله الم العم _ 


(وإيانا محسن توفيقه وعونه وتيسيره ) لكل عسير ( فانه ) تغالى ( الكافى لكل مهم » والاستعانة 
ه) جل وعز ( فى كل معضل ) أى الأعى الشاق الذى لامهتدى لوجبه . فى [عحيط الحيط] : أعضل 
الأعس: اشتد واستغلق» والأعى فلانا: غلبه وأعباهء والمرأة والداجاجة وغبرها من الحبوان بولدها: 
.عسر عليها ولادها فهى معضل ومعضلة جمع معاضيل » وأعضل الداء الأطباء : غلهم وعجزوا عن 
ارئه » وأعضلنى فلان: أعبانى أمره؛ وأضا فيه العضلاسم فاعلوالشديد القبحء وداء ممضللادواء 
له ( فبيده ) أى فبقدرته تعالى ( الخلق والأعى ) فانه الموجد والمتصرف ( وهو على ) فمل ( كل )' 
هو لفظٍ وضع لضم أجزاء ذات الشو,* » ويستعمل فى ضم أجزائه وأحواله المختصة به ويفيد معنى 
العام » ولضمه وإحاطته كان من ألفاظ العموم وأسوار القضايا ( ثى* ) شاءه ( قدبر ) صغة مبالغة 
.ععنى القادر ء وهو المتمكن من الفعل والترك محسب الداعى الذى هو الإرادة ( فهذا ) أى الذى 
ذ كرناه ( ماأردنا ذكره فى هذا الباب ) الثالث وهو باب عقبة الغوائق ( ولا حول ) لنا ت ول 
به عن المعصية موجود ( ولا قوة ) لنا نتقوى بها على الطاعات موجودة ( إلا ) وها ( بالله ) أى 
بإعانته سبحانه ( العلى ) الأعلى : أى البالغ في العلو إذ لارتبة إلا وهى منحطة عن رتتة» أو الذى 
علا عن أن تدرك الخلة ذاته أو تتصور صفاته بالكنه والحقيقة » فهو المرتفع ( العظيم ) فى ذاته 
على كل من سواه فليسر, لعظمته بداية ولا لكنه جلاله نهاية وليست بتعظيم الأغيار » جل قدره 
عن الحد والمقدار وأظهر معانى العظمة القوة والقدرة » وفيه إشارة لجموع صفاته النفسية 
والمعنوية والقدسية وحظ العبدمنه قوله صلى الله عليه ,وسم « من تعم وعم فذلك يدعى 
فى ملكوت السماء عظما » وأن يستحقر نفسه ويذللها بالإقبال والاتقياد لأواميه تعالى واجتناب 
نواهه . 0 

[تنبيه] ينبغى الإكثار من: لاحول ولاقوة إلا بالله » قال صلى اله عليه وس لأجى هريرة «ألا 
أدلك على كلة من نحت العرش من كاز الجئة ؟ تقول: لاحول ولاقوة إلا بالله فقول 2ل علدا 
واستسلم » أى فوض أمر الكائنات إلنْه تعالى واتماد بنفسه له مخلصاء فإن لاحول يدل على نفي 
التديبر للكائنات وإثباته له تعالى . وقال عليه الصلاة والسلام لقس إن سعد 00 
الجنة ؟ وفى رواية : على كبر من كنوز النة ؟ قال بلى . قال لاحوال ولا قوة إلاإلله الملى العظيم». 
أى لأنها لما تضمنت براءة النفس من حولها وقوتها إلي حوله تعالى وقوته كانت موصلة إلى النة » 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 


ا 0 
عَلَيَكَ يا طالب العبآدّة فك الله يكف المَرَارضٍ ١‏ لشَاغْلة عَنَ عبادة الله 
آم ام 6 
ا 2 وَقَدَ د كن 


الياب الرابع 


قال العلامة ابن هشام فى بعض كتبه : الباب يذكر ويؤنث ؛ فيقال باب وبابة كا يقال طريق 
وطريقة . أما تذ كيره فظاهرء وآما تأنيئه فباعتبار كونه 'رجمة ٠‏ وقال ابن مود فيشرح أنى داود: 
قد استعمل لفظ باب فىزمن التابعين » قاله المناوى ٠‏ ومثله فى حاشية الخرشى . قال بعضهم : 
وانظر لفظة كتاب وفصل استعملا فى أى زمن ؟ :وف الموطأ التصير بكتاب فيكون لفظ كتاب 
؛ستعمل فى زمن التابمين بناء على أن الإهام مالكا من التابعين أو فى زمن #ابع التابيين ٠‏ وهو 
الصحيح . وقال شيخنا فى تقريره علي الخرثى إن استعمال لفظ كتاب أقدم من استعمال 
باب انتهى . والباب فى اللغة مايتوصل به إلى التى* » وهو حقيقة فى الأجسام كباب المسجد مجاز 
ف المعاتى كا هنا ٠‏ وأما فى عرف العامة فهو الحيئة المركبة من خشب ومسمار أو من جريد أو من 
نوص أو نمو ذلك . وأما فى الاصطلاح فهو اسم لخلة خصوصة من مسائل العلم . قال بعضهم : 
وقد يطاق الباب مجازا على كل ثثىء موصل » ومنه قول بعض العارفين مخاطبا النبى صلى الله 
عليه وس 
وأنت باب الله أى امرى* أتاه من غيرك لايدخل 
واعترض على ماتقدم من أنه يحاز فى المعاتى كأ هنا بأنه لاتصح إرادته هنا مهذا المعنى لأّنه 
فى الاصطلاح اسم لألفاظ عخصوصة من العلمى . وأجيب بأنه أريد المعاتى ماقابل الذوات فيشمل 
الألفاظ فهى معان مهذا الاعتبار » وعلى هذا يأنى اللغز المشهور » وهو قول القائل : 
وما شىء جققته مجاز وأوله وآلخره سواء 
وفيه صحة وبه اعتلال له الإعراب/.حتا والبناء 
ثلانى وفيه حرف مد أجبعن ذامحقلك الثناء 
وهناك فعم آخر للغز . وهو أن المراد حقيقته اللغوية مجاز : أى طريق للناس وهذا ألطف 
( فيالعقبة الرابعة ) من السبع التقدمة ( وعى عقبة العوارض ) الشاغلة عن:ااطاعة ( ثم عليك ) 
أى الزم ( ياطالب العبادة وفقك الله بكف العوارض الشاغلة عن عبادة الله تعاللى وسد سبيلها ) 
أى العوارض ( عنك ثلا غلك عن مقصودك ) وهو التعبد لمولاك جل وعز( وقد ذكرنا ) 
ىه س راج الطالبين ل 8# ) 


لوج د 
أنه أريمة : أحدها : الرزق وَمُطالبة النش _بذلك وإ كفايئه فى الَو كل » فَمَليلته 
اليد كلعل الله سسنحانافى مواضيع ارق افاج ربكل حال 


2000 


فى أول الكتاب( أنها ) أى تلك العوارض ( أريعة : أحدها الرزق) وهو ماساقه الله إلى الحبوان. 
فانتفع به بالفعل فشمل الأ كول وغيره مما اتتفع به » أفاده عبد السلام ( ومطالبة النفس بذلك ) 
الرزق ( وإعا كفايته ) أى هذا العارض الأول ( فى التوكل ) أى اعتاد القلب على الله وحده ثقة 
بوعده واعّادا علىكال كرمه ورحمته وهو منزل منيف من منازل ان ء دقام شو موتمفامات 
الوقنين » بل هو من معالى درجات المقربين وستأنى حقيقة التوكل وحكنه ( فعليك بالتوكل على الله 
سبحانه ) وتعالى ( فى موضع الرزق والحاجة بكل حال ) قال تعالى « وها من دابة فى الأر ضإلاعلى 
الله رزتها» فأىسبحانه بلفظة «على» حملا للمكلف عل الثقة به تعالى فى شأن الرزقوالإءراض عن 
إتعاب النفس فى طلبه كا قال القائل : 

يا طالل الرزق فى الافاق مجتهدا أتعبت تفسك حتى شفك التعب 

تسعى لرزق حكفاك الله بغيته فاقعد فرزقك لا يأنى به الطلب 

ك من ضعيف طعيف العقلتعرفه له الولائد والأوراق والذهب 

ومن حسيب له عقل يزينه باإدى الخصاصة لم يعرف له سبدب 

فاسترزق الله مما فى خزائنه هلله يرزق لا عقل ولا حسب 

قال فى روح البيان : اتفقوا على أن أر بعة لا تقبل التغير أصلا : العمر »والرزق ٠‏ والأجل » 

والسعادة أو الشقاوة ؛ فعلي العاقل أن لامرتم برزقه ويتوكل علي الله فإنه حسبه . روى أن موسوعليه 
السلام لما أمر بالذهاب إلى فرعؤن تعلق قلبه بأهله قاثلا من يقوم بأمرثم فأمره الله تعالى أن يضرب 
شخرة يسا فشتري ها وانشعت عن سخرة ٠»:‏ قتتر ها فانفقت عن اخري ب فساربها ريت متها 
دودة فى فها ما بحرى مجرى الغذاء فسمعها تقول : سبحان من يران ويسمع كلاى ويعرف مكاق 
وبأ كرى ولا ينسالى . وعن أنس « خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مفازة فى جاجة 
فرأينا طيرا بلحن بصوت » قال عليه الصلاة والسلام أتدرى ما يقول هذا الطير نا أنس ؟ قلت : 
لله ورشوله أعدم بذلك . قال إنه تقول يا رب أذهبت بصرى وخلقتنى أعمى فارزقني فإنى جائم 
خاء طير آخر وهو الجراد فدخل فى فه فابتلعه م رفع صوته وجعل يلحن » ققال عليه الصلاة 
والسلام: أتدرى مايقول؟ قلت الله ورسوله أعلم. . قال إنه يتقول: الجدله الذىالم ينين من ذكره» 
قبل وكان معتحتويا على سيف الحسر: رض الله عنه : الرزق مقسوم والحريص ل 
مذموم والاسد مذموم » وفى الحديث « من جاع واحتاج وكتمه عن الناس وأفضي به إلى الله 
تعالى كان حتا عليه أن يفتح له رزق سنة » وات ريق اردع وح الات ل تع 
عن الأسياب بالكلية ثقة بالله تعالى وهذا لأهل الخصوص » وأما أهل العموم فلا بد لهم من 


التسبب . وقال تعالى « وفى السماء رزق؟ وما توعدون » الآية » فأقسم سبحانه وتعالى بأن دلك 
حق حملا لعباده على التوثق بذلك ء قال الحداد فى عيون الجالس : يقال إن بعض الصوفة مناقت 
بده فنازعته امرأته فيالخروج لطلب رزق لهم قبات مبموما » فرأى فى النوم أن قيل له : اذهب 
لمحل كذا واحفر فيه فإنك نحد فيه جين بماوءين : أحدما درام والآخر دنائير فأصح وحداثيا 
بذلك فأخذ فأساوذهب إلى ذلك امحل فتذكر قوله « وف السماء رزقي » الآبة وقال رز فى 
السماء وأطلبه فى الأرض وتركه ورجع ؛ قفالت له : لم رجعت ؟ ققال تذكرت قوله « وفى الماء 
رزقم » م رأي ذلك ثلاث ليالكذلك خدثت المرأة جارتها بذلك . فأخيرت الجارة زوجها 
فذهب وحفر فوجد حبين : أحدها حيات والآخر عقارب فأخذهما ونوى أن برب مما فى أثناء 
اليل إلى بعت عجارا للها ائز جوق اليل رع بيها فسميت الزاة الويجة قسعلت الميظم فرأته 
ملوءا دراهم ودنائير بقدرته تعالى فأخرت زوجها بذلك » ققال ألم يقل الله تعالى « وفى السماء 
رزقج 6. . وضاق الحسن بن على رضى الله عنها ضيقة شديدة وكان عطاؤه من معاوية كل نيالة 
مائة ألف خسها عنه فدعا بدواة لكتب ك0 مول له "كف 
أنت ؟ قال ير يا أبتي وحدثه بذلك , ققالله: دعوت.بدواة لتكتب إلى مخلوق مثلك تذكره :سك 
قال كف سم 4 وال + قل الليم ااقلذق:ق قلى رجاءلة واقطم رجا عن نواد نجي ل أرحو 
أحدا بعدك , اللبم ما ضمفت عنه قونى وقصرعنه أملى ولم تنته إليه رغبق ول تبلغه مسثاتي ولم 
مجر على لسانى مما أعطيته الأولين والآخرين من اليقين فاخصصنى به يارب العالمين . قال فا لدت 

: بهن أسبوعا حتى بعث إلى معاوية بألف ألف درثم وحمسمائة ألف درحم » فقلت : الخد لله الذى 
لا ينى من ذكره ولايغيب من رجاء ومن دعاء ولايقطعه » فرت صلي الله عليه وسلم ققال كيف 
أنت ؟ قلت مخير وجدثته حديى فقال كمي زرا اقلق ولا ور وى ابي" . وقان عله 
الصلاة والسلام « إِنْ روح القدس » أى جيريل « نفث فى روعى »© بغم آوله : أى تفل فى قلى 
والراد ألق الوحى فيه من غير أن أسمنه وأراه « لن تموت نفس حى تستكمل رزقها فاتقوا الله » 
أى ثثقوا بغمانه « وأحجماوا فى الطلب » : أى اطلبوا الرزق بطريق حلال بلادرص ولا تهافت على 
الخرام ؛ ولا محمانتم استبطاء الرزق أن تطلبوه ععصةالله فإن الله تعالى لاينال ما عنده إلا بطاعته . 
ودخل جماعة على الجنيد فقالوا أبن نطلب الرزق ؟ قال إن عامتم فى أي موضع هو فاطلبوه منه» 
قالوا فنسأل الله ذلك ؟ فال إن عابتم أنه ينساكم فذكروه » ققالوا ندخل البيت فنتوكل » فقال 
التجربة شك فى أنه تعالى طامن للرزق . قال شيخ الإسلام وهو كلام بالغ فى تعليم التوكل سواء 
وجدت الأسباب أم لاء لأن الرزق عند أهل الحق ماينتفع به العبد لاماعلكه بل ولاكل مايأ كله 
فإنه قد يأكل شيا لم يقذفه من جوفه ويكون رزق غيره فلا قدرة له على معرفة رزقه » فإنه 
لايرف ما الذى ينتفع به ثم قالوا له ما الحيلة ؟ قال ترك الحيلة والاعتاد بالقلوب على الله والاشتغال 
با أمر به . 


- 


مُتَوَ كلا قلا بل بد من أشتفاله عن عباد الله سيب الفاجق حَقَ وَالدرفى وا 


لمت م 


وَإِمًا تاطنا : 'إا يطلب وكاب بالْبدّن كائة الرراغبينة » 2 وَإِرَادَمَ 
وَوَْوَسَة بالقاب مهدي َ لكين ظ اماد تحتاج إل : ا لقنب وَالْبَدَن 
ينل عا » وقلع لآيتكون إلا رتو كيده بل أل كل من هر ينه 
لقب لآ كاد يلقن هلبه الأ ربتئء عنم » فلآ يكاد بير 4 أبزة خطيث ون 
ديا وآخر: » وكام تيت ين شن أى ع يه اله تلق يطول + بها الأ 
تق العا وجلنة نت كل أذ متيو + 


2 


قنت : كنت : وطدا كلاه عيش مناه 5 إن اليو مقس 


لإ تنبيه )4 فى أمور ورد الحديث يأنها جالبة للرزق . فنها الإإكثار من لاحول ولاقوة إلا بالله 
العلى العظيم ومن الاستغفار ؟ وورد أنه «من قال: لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم ,كل يوم مائة 
مرة لم يصبه قفر أبدا . ومن قرأ سورة الواقعة كل للة لم تصبه فاقة » ومن دعائه صلي الله عليه 
وسلم يعد العصر اللهم إنى أسألك رزقا طيبا وعاما نافعا وعملا متقبلا » . ومنها غسل اليدين عند 
حضور الغذاء ورفعه » وكتابة قوله تعالى «ولقد مكنا م فى الأرض وجعلنا لس فبها معايش قليلا 
ماتشكرونء » بعد مملاة الجعة وجعلها فيبيته أو حانوته وغير ذلك ثما هو منسوط فى الرسالة المسماة 
بمحصول الرفق فى أصول الرزق ( وذلك ) أي لزوم التوكل عليه تعالى في الرزق والحاجة (لأمرين 
أحدها التفرغ للعبادة ويتمثئى) أى بحرى (لك من الخبرحقه » فان من لم يكن متوكلا) أى معتمدا 
على اله ( فلا بد من اشتغاله عن عبادة الله بسبب الحاجة والرزق والمصلحة ) أى 'مايصلحه 
فى أمورء ( !+1 ظاهرا وإما بإطنا إما بطلب وكسب بالبدن كمامة ) أى كثرة ( الراغنين ) فى الدنيا 
3 ذكر وإرادة ووسوسة بالقاب كالحجنهدين) فى العبادة ( المعلقين ) قلؤمهم فى الدنيا ( والعبادة 

اج إلى فراغ القلب والبدن) من الشواغل ( ليحصل حقها ) أى العبادة ( والفراغ لايكون ) 
0 » بل أقول كل من هو ضعبف القلب ) فى الدين ( لايكاد ) أى يقرب 
( بطمان قلبه إلا بنى' معلوم ) من -الرزق ( فلا كاد يتم له أمس خطير) أى عظيم (من دنيا 
وآخرة » وكثيرا.مامعت من شيخى أى عمد رحمه الله تعالى يقول إنما الأعى يتمشى ) أ محرى 
(فى العالم) أى فى الدنيا ( لرجلين متوكل أو متوور) أى الدىيقدم علي الشى' يملة مبالاة . ف[ حيط 
المحيط | تهور الرجل: وقع فالأ يقلة مبالاة » وف الختار: التهورالوقوع فىاشىء" يقلة ميالاة يقال 
فلان متهؤار ( قلت وهذا) أى كلام أى جمد رحمه الل ( كلام جامع فى معناه قان: المتبور بقصد 


4 بض .2 ضُْ 3 لهسم ع 0 8 5 

الأمُورَ عل قوة عاد وَجْرأَة قب 0 0 إل صَارف يضرف أؤ خاطر يضعفة” 
هه 3 .4 عن 0 22 1 1 7 و 0 
َجْرى له الْأَمُورُ » وَالْتوَ كل يَقْصِد الْأَمُورَ عل قود وَبَصِيرَة وكآل يقين وغ الله 


اي 0 مقَة ا » فلا 1 إلى إِنتان و وَل شَيطانٍ يوسو سه 


كاقل ينا انه + ون" بن نو كل مدو ور وَتَحَير كالخمار 
فى مملفه وَالدَّجَاج فى ققصه مُق ا 0 صَاحِبه لآ كاد يفك ين ذلك » 
قد تَفاعْدت عش عن نال الأمور وَأَنفَلمت مع هن 5 بكآ1ء 0 ئرًا شَرِيفا وَإِنْ 
ا يه د : 0 د 


00 00 
وَأَجَا األواك” 


الأمور 3 قوة عادة وجرأة ) بضم اليم وسكون الراء ( قلب لايلتفت ) ,قلبه ( إلى صارف ) 
وناغ زع اوعم (أو) إلى ( خاطر يضعفه ) أى اللهور ( فتحرى له ) أى لهذا التبور 
( الأمور ؛ والمتوكل يقصد الأمور على قوة وبصيرة ) أى عم وخبرة ( وكال يتين بوعد الله سبحانه 
وعام ثقة يغمانه فلا يلتفت ) المتوكل ,آلمبه ( إلي إنسان مخوفه ) أى المتوكل ( ولا ) يلتفت إلى 
(شيطان «وسوسه فيفوز يمقاصده ) أى المتوكل (ويظفر) أى ينال (عطالبه . وأما الخلق الشعيف) 
أى طعيفت القلب فى الدين ( فهو أبدا يكون بين توكل وتردد وقتور ) أى انكسار وذعف 
( ونحير) وذهت [ كان و إسلنه ) آى ل ) فى الختار : الدجاج معروف 
وفتح الدال أفصح من كسرها الواحدة دجاجة ذ كرا كان أو أنتي والماء للافراد عانةار 

وفي [ حيط الحيط] الدجاج بإلتثليث والفتح أفصح ( فى قفصه ) أى ح سه ( تدمق ) بضم الميم من 
باب نصر : أى ينظر ( ماتعود من صاحبه لايكاد ينفك من ذلك ) أى من رمقه ونظره ( قد 
تقاعدت نفسه ) أى الضعيف ( عن معالى الأمور واتقطمت همته ) عنها (فلا يكاد يقعد) الضعيف 
( أما شريفا وإن.) فرض أنه ( قصده ) أى الأمر السريف ( قلا يكاد يظفر به) أى بذلك 
الأِر لقصور عمته ( ولا يتم له ) أى لهذا الضعيف ( ذلك ) أى مقصوده الذذى هو الأمر الشريف 
(أما ترى أحعاب الحهم من أبناء الدنيا لم ينالوا مرتبة كبيرة ومئزلة خطيرة ) أي عظيمة من مراتب 
البدنيا ومنازلما ( إلا بانتقطاع قلوهم ) أى أهل الدنيا ( عن أنفسيم وأموالهم وأهلمم . وأما الماول 


عند" وكية. حت 
2 أ 2 1 2--20- 200 2 عه ع 55 5 7 و ارا سَه اج عي 
فيباشرون الحرّوب وكافحون الاعداء ما هلم وَإمَا ملم حى حصل لهم مراثيه 
الك وَعَقْدُ الولاية 
وَقيل : إن م مكوية بن أ أبى سُفيآنَ نذا نظر ِل التدكرين يوام صفين , 


فيناشرون الحروب ) جمع حرب ( ويكاخون ) أى يباشرون بأنفسهم ( الأعداءإما هلكا ) أي 
إها مبلكون هلكا (وإما ملكا) أى وإما يملكون ملكا ( حتى تحصل لهم ) أى للماوك ( مرتبة 
الملك ) والسلطان (وعقد الولاية) للا.ارة (وقيل إن معاوية بن أبى سفيان) الصحابي ابن الصحابى 
هو أبو عبد الرحمن معاوية بن أبى سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد ثمس بن عبد مناف 
ابن قصى القرشى الأموى » وأمه هند بنت عتبة بن ريبعة بن عبد شمس مجتمع أبوه وأمه فى عبد 
ثمس ء أسلم هو وأنوه أبو سفيان وأخوه يزيد بن أبى سفيان وأمه هند فى فتح مكة .. وكان معاوية 
يقول إنه أسم لوم الحديبية وكتم إسلامه من أبيه وأمه ؛ وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حنينا فأعطاه من غنائم هوازن مائة بعير وأربعين أوقية . وكان هو وأنوه ١‏ من المؤلفة قلو.هم ثم 
حسن إسلامهما ؛ وكان أحد الكتاب لرسول الله صلي الله عليه وسايمء ولما بعث أبو بكر رضى الله 
عنه الميوش إلى الشام سار معاوية مع أخيه يزيد فاما مات يزيد استخلفه على عمله بالشام وهو 
دمشق فأقره عمر رضى الله عنه مكانه » روى له عن رسول الله صلي الله عليه وسلم مائة حديث 
وثلائة وستون حديثا اتفق البخارى ومسل علي أربعة منها وانفرد البخارى بأربعة ومسل مخمسة . 
روى عنة من الصحابة ابن عباس وأبو الدرداء وجرير بن عبد الله والنعمان بن بشير وابن الزيير 
وأبو سعيد الخدرى والسائبٍ بن يزيد وأبو أمامة بن سهل » ومن التابعين سعيدين السيب وحميد 
ابن عبد الرحمن وغيرها.» ولما ولاه عمر بن الخطاب رضى الله عنه الشام مكان. أخيه بزيد .بق أميرا 
خلافة مر ثم أقره عمان وولى الخلافة. بعد ذلك عشرين سنة . قال شممد بن سعيد : بق معاوية 
قا عكر اق سئة وخليفة عشرين سنة"تقرببا » وقال الوليد بن مس .كانت خلافته قسع عشسرة 
سنة ونصفا » وقيل نسع عشسرة سنة وتمانية أشهر وعشرين يوما » وولى دمشق أربع ستين من 
خلافة عمر وكثنى عشرة من خلافة عمّان مع ما أضاف إليه من باق الشام وأريع سنين.تقريبا 
أيام خلافة على وستة أشهر خلافة المحسن وسلم إليه الخلافة سنة إحدى وأربعين وقيل سنة 
أربعين والأول أصح ء ؤاتفقوا على أنه توفى بدمشق ثم المشهور أنه يوم الخخيس لان بقين من 
رجب . وقيل انصف رجب سنة ستين من الحجرة ( لما نظر إلى العسكرين ) أى عشكره زٌُضى 
الله عنه وعسكر على كرم الله وجهه ( يوم صفين ) بكسر أوله وثائيه المشدد . وهو اسم إقلم: أو 
بلد بالشام قال صاحب المصباح : ضفين بكسر الصاذ مثقل الفاء موضع على الفرات من الجانب الغرنى 
#طرف الشام مقابل قلعة نجم , وكان هناك وقعة بين على عليه السلام وبين معاوية “وهو فعلين 


2-2 0 7 اا ل ا 
فاق أراة خدرا خط طلست 


من الصف أو فعيل من الصفون » فالنون أصلية على الثانى ( قال ) معاوية ( من أراد خطيزا ) 
أى أمرا رفيعا ( خاطر ) فى [ محيط"الحيط | خاطر بنفسه عخاطرة أشفاها على خطرهلك أو نيل ملك 
(عظيمته) أى نازلته الشديدة م ف الختار: . 
وقد ذ كر العلامة إبراهم »ن ممد البيجورى أن أهل صفين كانوا مع معاوية » وكان معه 
تمانون ألفا » وكان مع على عشرون ألفا ء ونصره الله عليه ..وكان كل منهما مجنهدا فظبر له 
باجتهاده أن يقاتل الآخر وإن كان الحق مع علي رضى الله عنه ما يدل له قوله صلى الله غليه وسم 
« وخ عمار تقتله الفئة الباغية يدءوهم إلي الجنة ويدعونه إلى النار » وهذا من الإخبار بالمغييات 
وقد وقع ذلك بصفين »قد :دعا عمار بن ياسر رضي الله عنه أهل صفين إلى طاعة الإمام الى هنى 
سب فى الجنة 58 ثم دغوه إلى عصانه ومقاتلته وذلك سيب ف النار وَقِتلو ه فعلم من ذلك أنهم الفئة 
الباغية » وأن الحق مع على كرم الله وجهه » ولمالم يقدر معاوية على إنكار هذا الحديث لكونه 
من أنفس الأنخاديث وأضحبا كا قاله القرطى ء قال ا قتله من أخرجه , ققال عليإذن بكون رسؤل 
لله صلى الله عليه وسل هو الدى قتل حمزة لأنه أخرجة وهذا منعلى إلزام مفحم لاخواب غنهوححة 
لا اعتراض عليها . 
قال الإمام عبد القاهر الجرجاى : أجمع فقهاء الحجاز والعراق علي أن عليا مصيب فى قتاله 
لأهل صفين » لسكن لا تجوز الطعن فى معاوية كغيره من سائر الصحابة فإنهم كلهم عدول » ولما 
جرى بينهم محامل » ولذلك قال العلامة ذو الفيض الدانى : الشيخ إبراهم اللقاتى : 
وأول التشاجر الذى ورد إن خضت فيه واجتنب داء الحسد 
والراد من تأويل ذلك أن يصرف إلى ل حسن لتحسين الظن عم » فلم حرج واحد منهمة 
عن العدالة با وقع بينهم لأنهم مجتهدون . وقد قال العاباء :. الصيب بأجرين: والخطى' بأجر . وأها 
الراد. بذلك الداء الذكور فهو داء الحسد الحامل عى الميل مغ أحد الطرفين علي وجه غير فرضى 
وقد قال صلى الله عليه وسلم « الله الله فى أصحالى لا تنخذوجم غرضا من بعدى من آذاهم فقد آذاتى 
ومن آذانى ققد اذى الله » ومن آذى الله يوشك أن يأخذه » أى اتقوا الله ثم اتقوا الله ء» 
أو أنشد الله ثم أنشدك الله فى حق أصحابى وتعظيمهم لاتتخذوثم كالغرض الذى تر إليه السام 
فترموهم .بالكلات الى لا تناسب مقامهم فن اذاه فقد آذاتى ٠‏ ومن آذانى فقد اذى الله : أى 
تعدى حذوده وخالفه » ففيه مشاكلة وإلا فميقة الإبذاء علي الله محالة . ومن اذى الله يوشك أ 
الأخل: أى شزي أن غلايه:. وفى رواية « لا تسبوا أصحابى » قن سب أصحاني فعليه لعنة الله 
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وإللائكة والناس أجيعين لايقيل الله منه صرفا ولا عدلا» ومعلوم جوازاءن غير العين من العصاة . 
والصرفي : الفرض + والعدل : النفل . وقيلٍ بالمكس » وقيل غير ذلك » وهذا فى الستحل 


#لا سد 
بده وا 0 0 1 
وأا الجا : فين كَبُونَ لهاك ع يرون أشسمئم وَأَمْوَاهُمْ فى القاطمم 
عرق و او طون اعت كل أخل انر : نا قوت الْأرْوَاح » وَإِمَا حُصُول 
ا - ِ 
الأزبلح» حَتى يحص م _بذلك كل ربح عطي مال جسم روعاق نيس . 
وأا السُوقَة الزى ضعف قلبة وَرَقْ عَرمُه قلآ كاد يعم القَلبَ عن علا قتف 
من تقد وله » َم من ينته إلى د كأند طول رليمل إل مرئبق سَرِيفَة 
الوك » ولا إل رح عَظمكآ لحار امُخاطر ين” » كَإنْ نآل فى سوقير ريح دراه 
لللوك ول إلى ربح عظم بن » فإن نال فى سوقم ريح درهمر طِّ 
ربضاعتة هذَاكَ لهذ كنيد وَذْلِكَ اماق قَلبه 


--ِ 


0 


م ا 6 يدا 0 


أو خارج مخرج المبالغة فى الزجر ( وأما التحار ) بضم.التاء مع التتقل ويكسر ها مع التخفيف. 
جمع تاجر : أى الدين يقلبون فى أموالهم لغرض الر.ع ( فيركبون للهالك برا ورا ويطرحون ) 
بفتح الياء والراء من باب قطع : أى يرمون ( أتفسهم وأموالحم فى القاطع ) أى اللواضع ' الخاوف 
( شرقا وغربا ) مالا وجنوبا ( ويوطنون ) بشم الياء وفتح الواو مع كسر الطاء المشددة أي 
يقررون ويهدون ( أنفس,م على أحد الأمرين : إما فوت الأرواح وإما حصول الأرباح حتي 
محصل لحم ) أى التجار ( بذلك) أى بركوب ااهالك وغيره (كل راع عظم ومال جسيم ) أى 
عظم ( وعلق ) بإالكسر الفيس من كل ثى* وجعه أعلاق كم فى الختار ( نفيس ) أى 
يتنافس فيه ( وأما السوق الذى ضعف قلبه ورق عزمه ) أى قصده ( فلا كاد يقطع القلب عن 
علاقته ) بفتح المين ( من نفسه وماله » فهو ) أى السوق عثى ( من بيته إلى دكانه ) أى حانوته 
قال السرقسطى : النون زائدة عند سيبويه » وكذلك قال الأخفش » وهى مأخوذة من قوطهم : 
أ كة دكان : أى منبسطة » وهذا كأ.اشتق السلطان من السليط . وقال ابن القطاع وجماعة 
هى أضلة مأخوذة من دكنت التاع :. إِذا نضدته » ووزنه على الزيادة فعلان » وعلى الأصالة فعال 
حك القولين الأزهرى وغيرهء ووقع فى كلام الغزالى فىغير هذا الكتاب حانوت أو دكان فاعترض 
بعضهم علنه وقال : الصواب حذف إحدى اللفظتين فإن الحانوت هى الدكان , ولا وجه لهذا 
الاغتراض » لأن الدكان يطلق على الحانوت وعى الدكة كا في الصباح ( طول عمره لا يصل إلى 
مرتبة شريفةكالملوك » ولا ) يصل ( إلى ر.ع عظم كالتجاز الخاطرين ) بأنفسهم وأموالهم ( فإن 
نال فى سوقه ) أى السوق ( رع درهم على بضاعته ) أى متاعه ( فذاك ) أى رع درهم (:4) أى 
بذلك السوقي الضعيف قلبه ( كثير» وذلك ) أى كون هذا الررخ كثيرا ( لتعلق قلبه بشىء معلوم ) 
غنذه ( فهذا ) أى الذكور من اختلاف الهمم لطلب النزلة والأراح ( في الدنيا ) أى شأنها 


ريا د 

وَأَبْام) ؟ وَأْما باه الآخرة مَأ اع طم الفطلة التى م الو كل" و وَقطم” 
5 0 الكَائق كن ا 0 روا العبادة الله يَمآلى 
وك افى مركم عن للق 5 وَالسياحَة فى الأرضٍ 2 وَاقَتحَام الفيآني » وَأْسْنْيطآن 
اقبآل الاب مسا قر ا العباد وَرِجَالَ الدين. ا رَ العا لوك الأَرْضٍ» 


باطقيقة يسيرون حَيثْ ث شأهون لوغيد يشامون وَ يقد ون من امود “العظامر 


علا وَعِبَدَة مَا يَثآهون » لأعَائْقَ لم وَلآ حجر لم و » فكلُ الأما كن ف 
وَاحد 0 وك لأرْمآن عندهم 0 5 وَإلَيْو الإشارَ عولد صل اله عليه وسبلم : 
« من سه أن يَكونَ أقوى الناس فَليت َكل عل الله » ون سرئه أن يَكونَ أ كرَمٌ 
القاس فَْيت الله 2 

( وأبنائها ) أى اللازمين لها ( وأما أبناء الآخرة فرأس مالم ) أى أصله ( هذه الحصلة الق هى 
التوكل ) أى الاعتّاد على الله تعالى ( وقطع القلب عن ) الالتفات إلى ( العلائق لما أحكنوها ) 
أى أتقنوها ( وحصلوها ) أى التقوى ( حا تفرغوا ) أى أبناء الآخرة ( اعبادة الله تعالى و6كنوا 
فى التفرد عن الخلق والسياحة ) أى السير والذهاب ( فى الأرض واتقتحام الفيافى ) أى دول 
الفاوز . فى الختار الفيفاء الصحراء الملساء والجع الفيافى ( واستيطان الجبال والشعاب ) 
بكسر الشين جمع شعب : وهوالطريق فى الجبل (فصاروا أقوياء العباد ورجال الدين وأحرار الناس 
وماوك الأرض بالحقيقة ,سيرون حيث) أى فى مكان ( يشاءون» وينزلون حيث يشاءؤن» ويقصدون 
من الأمور العظام ) يبان مقدم لقوله مايشاءون ( عاما وعبادة ما إشاءون لاعائق ) يعوق (لم ولا 
حاجز ) أى مانع محجز ( م دونهم ) أى عندهم ( فكل الأماكن ) سباها وحزنها قراها 
وصحارها ( لمم واحد » وكل الأزمان ) للها ونهارها ( عندهم واحد » وإليه ) أى الذكور من 
أجوال فنؤلاء ( الإشارة بقوله صلى الله عليه وسم :امن سس ) أىافرجه زآن كون) اع ان 
يصير ( أقونى الناس ) في جميع أموره ( فليتوكل علي الله ) “أى بفوض أموره إليه وإن كارت 
مكتسبا كاقاله الحفنى » لأنه إذا قوى توكله قوى قلبه وذهبت غافته ولم يبال بأحد » أخرجه 
ابن ألى الدنيا فى كتاب التوكل عن ابن عباس وإسناده حدن قال الزيدى ورواه كذلك 
الام والبيبق وعبد بن حميد وإسحاق بن راهوية وأبؤ يعلى والطبراتى وصاحب الحلية كاهم من 
طر يق هشام بن زياد أفى المقدام عن #د القرظى عن ابن عباس قال الببيق فى الزهد : تتكموا 
عام سين هذا لدت ث ( و) قوله صلي الله عليه وس م ( من سرء أن يكونة "كرم النأس فليتق 
اله ) وهنا مضداق قوله تالى ١‏ إن أ كرمج عند لله أنشاغ » . قال المناوى : وهذا الحديث 


7 ل 2 تم - ااكعويتما ام .اس 
0 نَ أعْنَى النانى فَلَكُنْ وااو ا 


عن يان الوا :1 اروب كل قل اللو نان" سداق احج 


ّ د الأمراه ون وتم” كيف ب تاج وموالاه ال م تيميد ؟. وَدَنِ داف اران 


5000 


فاته اقيت حلذما ف الئقه ‏ كآنه كيك سكن قلت 4 : إك أي ما غلام ؟ قال 
إلى مَكة » قلت : بلا راد وَل رَاحلِ ؟ ققَآلَ : ا صَمِيف اليقين اذى عقر عل علط 
التّموّات وَالْأَرْضٍ قادرٌ كَل أن يُوَضُلَن إلى مَكة بلا رَادٍ وَل رَاحَلةَ » 
أخرجه الحا ك ( و ) قوله صلى الله عليه وسلم ( من سره أن يكون أعنى الناس فليكن با فى يد 
الله ) . وفى رواية « عاعند الله » ( أوثق منه ) أى من وثوقه ( يما فى بده.) . قال العراق 
رواه الحا كم والهق فى الزهد من حديث ابن عباس بإسناد ضعيف ( وعن سلمان الخواص) 
رحمه الله ( لو أن رجلا توكل على الله سبحانه بصدق النية لاحتاج إليه الأمراء ومن دوم ). ولا 
محتاج التوكل إلمهم ( وكيف محتاج ) المتوكل إليهم ( و) الخال أن ( مولاه) هو (الثنى ) .. قيل 
هو الذى لا يفتقر لىء ولا محتاج له 3 وعلى. هذا فالغئى صفة سلبية : : وههي عدم الافتمار لنىء »> 
والظاهر أن الغني هو المتصنب بصفات الكهال » ومن لوازم ذلك عدم الافتقار لثىء من الأشياء 
( الجيد ).أى الحمود الستحق للثناء » فإنه الوصوف بكل كال والمولى لكل نواك.( وعن ) 
أنى إسحاق (.إبراهم ) بن أحمد ( الخواص ) هو من أقران الجنيد والنورى » وله فى التوكل 
والرياضات حظ كبير » مات بالرى سنة إحدى وتسعين ومائنين., كان مبطونا فكان كلا قام توضاً 
وعاد .إلى المسسحد وصلى ركعتين فدخل مرة الماء ات رحمه الله . 

ومن كلايد ليس العم بكثرة الروابة إتما العالم من اتتسع العلم واستعذله ؛ واقتدئ نالان 
وإنكان قلا ل العم ل : دواء القلب حمسة أشياء : قراءة المران بالتدر ء وؤخلاء 
الاطن وت وقام اللل 03 و 4 وجالسة الصالحين ذا ره العث_يرى الى الرسالة 
( أنه قال ) . وق الرسالة للقشيرى قال: سمت ت الشيخ أبا عبد الرحمن السامى يقول : سمت الحسين 
ابن عى .موال 9 «مءعت جعفرا :ول 3 قال إراهم الخواص ( اقثْ غلاما ق النه) أَى اللفازة 
( كأنه سبيكة فضة ) فى سراج السالكين : السنيكة : القطعة المذوبة الفرغة فى القالب من الفضة 
وعوها ( فقلت كه إلى أبن ) تنواحه ( يا غلام ؟ قال إلى مكة ؛ قلت بلا زاد ولا راحلة ؟ فقال ) 
الغلام لى ( بأ ديف ا ا اعموة ننه وإن كانت النة حمل الزاد ولا ندل على ذمف 
الِقَينَ مطلتا لأن الأنياء والأئمة حملوه لكن بلا اعتاد عليه ؛ بل على الرب سبحانه ؤتعالىي 
( الذى ,تدر علي حفظ السموات والأرض قادر على أن يوصلنى إلى مكة بلا زاد ولا راحلة ) . قال 


اه فى العاف يول 
ها نفس سبح أَبَدَا ولا نح 
ل كلدل الكدة ‏ يعن تن كد 


َننَارَ] فى قال ب شَيْخْ أنت بَنْدُ كل ذلك الصَّمف ؛ 


الخواص ( فاما دخلت مكة فإذا هو ) أى الغلام ( فى الطواف يقول ) من مجزو الرجز ( يا نفس 
سيحى ) أى اسمى ( أبدا * ولا نحى أحدا ) من الخلق ( إلا الجليل ) أى المنعوت بنءوت الجلال 
( الصمدا ) أى الذى يصمد إلله فى الحواج ويقصد فى الرغائب ؛ أو اللجأ الذى لا يمكن الخروج 
عنه لإحاطة أمره ؛ كذا فى سراج السالكين : قال ابن عباس : الصمد : الذى لاجوف له » وبه 
قال جماعة هن المفسرين + ووجه ذلك من حيث اللغة أن الصمد: الشى” الصمد الصلب الذى ليس 
فيه رطوبة ولا رخاؤة ؛ ومنه يقال : لسداأد القارورة الصاد . فإنفسر الصمدمهذا كان منصفات 
الأجسام : ويتعالى الله جل وعز عن صفة الجسمية ؛ وقيل وجه هذا ألقول أن الصمد الدى ليس 
بأجوف : معناه هو الذى لا يأ كل ولا شرب-وهوالئنى عن كل ثى'؛ فعلى هذا الاعتبار هوصفة 
كال . وروى البخارى فى أفراده عن أنى وائل شقيق بن سامة قال : الصمد هو السسد الذى انتحى 
سؤدده وهى زواية عن| بنعباس ألما : قال هو السيد الندى كل فيه جمييع أوصاف السؤدد؛ وقيل. 
هو السيد المقصود فى جنيع الحواج المرغوب إليه فى الرغائي ؛ المستعان به عند المصائب وتفر حم 
الكرب » وقبل هوالكامل فى جميع صفاته وأفعاله » وتلك دالة علي أنه المتناهى فيالسؤدد والشرف 
والعلو والعظمة والكنال والإحسان:, وقيل الصمد : الدائم الباق بعد فناء خلقه » وقبل الصمد : 
الذى ليس فوقه أحد . وهو قول على كرم الله وجبه + وقبل هو الذى لاتعتريه الآفات ولا تغيره 
الأوقات » وقبل هو الذى لاعيب فيه » وقبل الصمد : هو الأول الذى ليس له زوال والآخرالذى 
ليس لملكه انتقال . والأولى أن محمل لفظ الصمد على كل ماقيل فيه لأنه محتمل له » فعلى هذا 
يقتضى أن لايكون فى الوحود صمد سوى الله تعالى العظم القادر على كل شى* وأنه اسم خاص” 
بائله تعالمي انفرد به ء له الأسماء الحسنى والصفات العليا « ليس كله ثىء وهوالسميع البصير © كذا 
ذكرء الخازن (بانمس مو كدا) أى حزنا . في الختار : الكمد : الحزن اللكتوم » وبابه طرب . 
قال الخواص ( فاا رآنى) الغلام (قال) لى ( ياشيخ أنت بعد ) أى إلى الآن ( علي ذلك الضف ) 
أى ضغف اليقين . قال أبو بكر الوراق : اليقين على ثلاثة أوجه : يقين خير » ويقين دلالة » 
ويقين مشاهدة . وقال أبو تراب : رأيت غلاما فى البادية عثى بلا زاد ٠‏ فقلت إنلم يكن معه 
بين فمد هلك ء ققلت ياغلام فى مثل هذا الوضع بلا زاد ؟ فقال ياشيخ ١‏ رفع رأسك هل ترى 
غير الله عز وجل » فملت الآن اذهب حيث شت . وقال القشيرى : سمعت ممد بن الحسين يقول 
سمعت أبانضر الأصهانى يول : سمعت مهدين عيسئ يقول : قل أبوسعيد الخراز : العلم مااستعملاك 
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واليقين ماحملك » وهو العم بأنه لافاعل إلا الله » ولا'معين سواه » ولايحرى عليك إلاماسبق لك 
عنذه . ( وقال أبو مطيع ) البلخى رحمه الله ( حاتم ) بن عاوان ( الأصم : بلغنى أنك تقطع ) أى 
جاوز ( اللفاوز نالتوكل من غير زاد . قال حاتم ) بل أقطعها بالراد » قال وما زادك ؟ قال حاتم 
(زادى) فبها (أربعة أشياء . قال ) أبو مطيع (ماهى ؟ قال) حاتم : أحدها (أرى الدنيا) محذافيرها 
( والآخرة تملكة لله تعالبي . و) ثانيها ( أرى الخلق كلهم عبيد الله وعياله ) أى ققراءه وهو الذى 
يعولهم . ( و ) ثالثها ( أرى الأرزاق والأسباب كاها بيد الله ) أى يقدرته ( عز وجل . و ) رابعها 
( أرى قضاء الله ) وحكه ( نافذا فى جميع أرض الله ) وخلقه . قال أبو مطيع : نعم الزاد زادك 
ياحاتم » وإنك اتحاوز بها مفاوز الآخرة » فكيف مفاوز الدنيا ؟ . 

وذكر أن رجلا جاء إلى شقيق الزاهد رحمه الله ققال له أوصنى , ققال له شقيق : احفظ ثلاثة 
شياء : اعبد الله فانه يشبتك : وحارب عدو الله فانه ينصرك ء وصدقه بالوعد فانه يألى به إليك . 
وعن ابن مسعود رذى الله عنه قال لو أن أهل العلم صانوا عادهم ويلوه لأهله لسادوا به أهل 
زمانهم ولكهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا من دنام فهانوا علي أهلها : معت نسم صلى الله عليه 
وسلم يقول « من جعل الحموم هما واحدا : يعنى هم آآخرته كفاه الله ما أهبه من أمر دنياه » ومن 
شغلته هموم أحوال الدنا لم يبال الله تعالي فى أى أودية الناز أعلكه وأى أودية النار عذيه » 
وبقال مكتوب ف التوراة « يااابن آدم حرك يدك أبسط لك فى رزقك ». وأطعى. فما أمرتك 
ولا تعامنى مايصلحك » وروى عن على بن أنى طاك رضى الله عنه أنه قال : قوام الإسلام بأربعة 
أركان : اليقين » والعدل . والصبر , والجناد . والعاماء رحميم الله فسروا هذه الأربعة أشياء الوا 
أما البقين .فهو علي وحبين : أحدها أن يعمل لله خالصا ولا بطلت به عرض الدنيا ولارضا 
الخاوقين ٠‏ والثانى أن يكون آمنا بوعد الله وهو الرزق . وأما العدل فبو على وجبين:: أحدما 
أنه لوكان عليه حق يؤديه قبل الطلب - والثاني إذا كان له على غيره حق برفق بطلبه ‏ وأما' 
الصير عل وجبين أحدها أن يصير على أداء فرائض الله تمالى والثانى أن يصير عما لنهاه. 
الله عته . وأما الجباد فهو على وحبين : أحدها أن لاتغفل عن عدوك وهو الشيطان » فانك إن ' 
انبدت عنه فانه لم يغفل عنك فهو كالذئب إذا وقع فى الغنم فكل شاة غفلت عنها أخذها ... والثانى 
أن أ كثز فتنة ب آدم لأجل المال فارض باليسير من المال لكيلا نغرك . :وقال بعض الحمكناء : 


ولد أحْسن من قال :- 
أرَى الزّهَادَ فى رَوْح وَرَاحَه لوبي عرد النيا مرّاحه 
دا بسرت أبصَزت كما مأوك الأرض سِيستيم سمَاجَ 


صفة أولياء الله تعالى ثلاث خصال : الثقة باللّه فىكل شى' , والفقر إلى الله فى كل شى' » والرجوع 
إلى الله فىكل ثى* . وقال غضيل بن عياض رحمه اله : أحب الناس من استغنى عن الناس ولم 
يسألهم شيئا » وأبض الناس إليهم من احتاج إلمهم ؟ وأحب الناس إلى الله من احتاج إلبه وسأله » 
وأبغض الناس إليه من استغنى عنه ولم يسأل منه شيثا . 

وذكر أن لقمان الحسكم لما حضرته الوفاة قال لابنه : يابنى كثيرا ما أوصيتك إلى هذه الغاية 
وإنى لموصيك الآن بست خصال فيها عل الأولين الآخرين : أولما أن لاتشغل نفسك بالدنيا إلا 
بقدر مابق منعمرك . والثانى اعبد ربك بقدرحواجحك إليه . والثالك اعمل للاآخرة بقدرماتريد 
المنام ها . والرابع ليكن شغلك فى فكاك رقبتك من النار مالم تظهر لك النجاة منها . والخاسى 
ليكن جراءتك على المعاصى بقدر صيرك على عذاب الله . والسادس إذا أردت أن تعصي الله 
فاطنب مكانا لابراك الله وملائكته . وقيل لبعض الحكماء : ماالفرق بين اليتقين والتوكل ؟ قال أما 
العين فهو :أن تصدق الله مجميع أسباب الآخرة » والتوكل أن. #صدق الله مجميع أسباب الدنا , 
ويقال : التوكل توكلان : أحدها في الرزق فلا يجوز فيه الا الأمن . والثانى فى طلب ثواب العمل 
فيكون آمنا بوعد الله فىالثواب ويكون خائفا فىعهله أن يقبل منه أملا قبل . 

وروي عطاء بن السائب عن يعلي بن مرة قال : اجتمعنا مع نفر من أسحاب علي كم اه 
وجبه ققلنا لو حرسنا أمير المؤّمنين فانه حارب ولانأمن عليه أن يغتال فينا يحن عند باب ححرته 
حق خرج للصلاة قال ماش نيم ؟ فقلنا حرسناك يلأمير المؤمنين لأنك محارب وخشينا أن تغتال » 
فقال أمن أهل السماء حرستموى أم من أهل الأرض ؟ قالوا بل من أهل الأرض فكيف نستطييع 
أن حرسك من أهل اللماء » قال فانه لايكون في الأرض شىء حق يقدره الله في الماء وليس 
من أحد إلا وقد وكل به ملكان يدفعان عنه حتى بجى* قدره , .فإذا جاء قدره خليا بينه ونين 
قدره » كذا ذكرء العلامة أبو اللبث السمر قندى ( ولقد أحسن من قال ) من محر الوافر (أرى 
الزهاد) جمع زاهد ( فيروح ) بالفتح : ما تلن به النفس (وراحة) كك زوال مشقة وتعب ( قاو .م 
عن الدنا مزاحة) أى بعيدة , فى الختار زاح : بعد وذهب وبابه باع وأزاحه غيره ( إذا أبصرتهم ) 
أى هؤلاء الزهاد ( أبصرت قوما * ملوك الأرض سيمتهم ).أى طبيعتهم ( سماحة ) أى سخاوة . 
وتقدم فى الزهد. أن العاماء اختلفوا فيه وحده » وكل تكلم على حسب وثته وحاله » قيل ومن صدق 
فيزهده فى الدنا أننه وهىراغمة لأنه لارغة له فببا وما قدره الله له 5نيه رغما أو لأنه بتعالى عتحن 
بها أولياءه كا قال تعالى « إنا جعانا ماعلى الأرض زينة لما لنبلومم أ.هم أحسن عملا » وأحسن 


حم ب/ا )ده 
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وأا الْأَمْ الثانى الذى أقْتَضى التو كل كل الله سبْحَاته 
كه رةه سد اه 0050 . - 
مَافى ال وَالآمْرٍ الكبير : 
لت + الدة ا سياه درن اررق بالق .فال َال :(شقئى م أ 
0 اررق من الله سُبْحَانَه لآ غير كالخلق ؛ 2 7 يكت باد لآل حَت وغل 
ا ل يا ل "راف بن ا 
فقَآل عر وَجَة : ( إن الله ل ا د 
ل . 0 / ا ال اخ اا 3 ف 
داب الْأرضٍ ِلأعلَ الله ررقم ) مم يكت بالضمآن حَتى أ فم > فال : ( (فوربة 
الكياء وَالأَرْش إنه ولاه تَنطفونَ ) 


وان فى هذا التّأن ف 


0 


العمل فيها الزهد . قال بعضهم : الله يعطى الزاهد فوق مابريد » والراغب دون مابريد » والمستقم 


فوق مابريد . وقال الإمام أحمد: ترك الحرام زهد العوام وترك فضول الخلال زهد الخُواص وترك 
مارشغل عن الرب بالقلى زهد العارفين . وعن الفضيل : جعل الله الشر كله فى بيت ومفتاحه. 
حب الدنيا » والخير كله فىببت ومفتاحه الزهد.فيها ( وأما الأمر الثاتى الذي اقتضى ) أى طلب. 
( التوكل على الله سبحانه وتعالى فى.هذا الشأن ) أى شأن الرزق ( فهو ) أى الأمر الثانى ( مافى. 
كه ) أى التوكل ( من المخطر العظبم والأمر الكبير . قلت أليس الله سبحانه قرن الرزق بالخلق. 
قال تعالى) الله الذى (خلةسم ) نما فىبطون أمهاتتم مأخر - وفم الروح (ثم رزقسم ) الطيبات. 
الرزق إلى الوت ( فدل ) هذا القول منه جل وعز ( على أن الرزق من الله سبحانه لاغير ) 
وذلك ( كالخاق :ثم لم يكتف ) الله تعالى (بالدلالة) على أن الرزق منه ( حتٍ وعد ققال عز وجل : 
إن الله هو اارزاق ) أى خالق الأرزاق والآشياء التى يتمتع بها ( ثم لم يكتف ) سبحانه ( بالوعد. 
حتى ضمن ففال ) جل وعز ( وما من دابة فى الأرض ) الدابة : اسم لكل حيوان. دب على وجه 
الأرض » وأطنق لفظ الداءة على كل ذى أربع من الحيوان على سبيل العرف » والمراد منه الإطلاق 
فيدخل فيه الأدى وغيره من جميع الحيوانات ( إلا على الله رزقها ) يمنى هو الشتكفل برزقها 
فضلا منه لاعلى سبيل الوجوب فهو إلى مشيئته إن شاء رزق وإن شاء لم ,رزق . وقيل إن. لفظة 
على معنى من ء أى من الله رزقها . وقال محاهد ماجاءها من رزق فن الله وريمالم يرزتها 
قنموت جوعا ( ثم لم كتف ) سبحانه وتعالي ( بالفمان حق أقسم قفال : فورب السماء والأرض) 
أقسم بنفسه ( إنه) أى ماذكر من الرزق وغيره ( لحق ) صدق كائن ( مثل ماأنسم تنطقون) ) أ 
ما ل نطقكج »م أنه لاشك لي فى أتسم تنطقون ينغى أن لاتشكوا فى محقق ذلك . وقال. بعض 
الحكاء : معناه كا أن كل إنسان ينطق بلسان نفسه لاعكته أن ينطق بلسان غيره كذلك كل 


إنسان بأكل رزق نفسه الذى قسم له لايقدرأن يأ كل رزق غيره . وقال ,ريدين مرئد: إن رجلا 


هلا لد 


128 كتف بذك كلد حت أ م .التو كل وَأْبْلَمَ وََدَرَ قَلَ: (3 ل ك2 
الذى لا عوت ) وَقال سبئحان” : ( ( دَكَل الله فتَوَ كلوا إن ككنث' موأمنين” ) فن1: 
معد ل و1" يكت بوغدو و1" يَطْعَان إل ضَنِه » ول يقت _بقسمو 1 
يبال بأمره وَوَعْدهِ وَوَعِيدٍو فانظر' مااًا يكون حالك وَأبةً عختة تجىه من هذا وَهْذِم 
َال مُصِيبَة شديدة وَححُ منبا فى عَفْلٌَ عَظيمَة » وَلقَدْ قال الصَادِقٌ الأمين صلى الله عليه 
وسل أبن مر عر :كيف أنت تَ اذا بقيت بين قوام ع رلضيف اليقِين 


جاع يمكان وليس فيه ثى" فقال اللهم رزقك الذى وعدت فأتنى به فشبع وروى من غير طعام 
ولاشراب . وعن أبى سعيد الخدرى قال : قال النى صل الله عليه وسلم « لوأن أحدك فرتن رزقه 
لتبعه كا يتبعه الوت » أسنده التعلى أفاده القرطى ( ثم لم يكف ) الله جل وعز ( بذلك ) أي 
اللذكور من الدلالة والوعد والفمان والقسم ( كله حتى أمر) سبحانه (بالتوكل وأبلعغ وأنذر ققال: 
وتوكل ) امد ( على الحى الذى لاعوت ) معناه أنه سبحانة وتعالى لما.أمر نبيه صلى الله عليه 
وسلم بأن لايطلب منهم أجرا ألبتة أمره أن يتوكل عليه فجميع أموره » وإا قال «علي الى الدىه 
لايموت » لأن من توكل على حى يموت انقطع توكله عليه بموته » وأما الله سبحانه وتعالى فانه 
حى. لايموت فلا بتقطع توكل من توكل عليه ولا يضيع ألبتة . وقرأها بعض الصاكين ققال لارصح 
ادئى عقل أن بثق بندها بمخلوق (وقال سبحانه : وعلى الله فتوكاؤا ) بالنصرة ( إن كتتم مؤمنين ) 
أى مؤمنين به ومصدقين لوعده » إذ الإعمان .به ي#تضى التوكل عليه 0 وهو قطع العلائق وترك. 
العلق لاخلائق ( شن لم يعتير قوله ) جل وعز بالدلالة على أن الرزق منه ( ولم يكتف بوعده ). 
ولم يثق محود هذا الغنى الرحيم ( ولم يطمان ) قلبه ( إلي ضمانه ولم يقنع ) أى لم برض ( بقسمه ) 
سبحانه (.ثم لم يبال بأمره ووعده ووعيده فانظر ماذ! يكون حاله ) وكيف يستقر الإعان فى قلبه 
ومن أبن معرفته ( وأية ممنة ) وبلية ( نحىء من هذا ) النتصف بما ذكر ( وهذه ) أى الالة 
الذكورة-من عدم الاعتبار بقوله جل وعز وعدم الا كتفاء بوعده وغير ذلك ( والله) بواو القسم 
(مديبة شديدة » وحن منها ) أى من تلك الصيبة ( فىغفلة عظيمة » ولد قال الصادق ) الصدوق. 
لأنت) “أى الأمون على سر وحى ربه سيدنا عمد ( صلى الله عليه وس لابن عمر ) رضى الله 
غنهنا ( 5 كف أنت إذاءشيت بين قوم جخبكون ) أى يسترون ويدخرون . وف المصباح : خات 
الشئ* خبئا:مهموز من باب نفع :مله زرزف سكير لفك الأنين) ولق كزممكهاسحة الإسلام 
وغيده أن الادخار له ثلاث درجات : إحداها أن لايدخر إلا لنومه وليلته وهى درجة الصديقين . 

والثانية أن يدخر لأربعين يوما ولا يزيد » فإن مازاد عليه داخل فى طول الأمل وهو مذموم » 
وقد فبم العلماء ذلك الحد من معاد الله تعالى لموسى عليه السلام إذ كان ميقاته أربعين ليلة » قفهم 


لسع وب سم 


/ 
منه الرخصة فىأمل الحاة أريعين يوما ٠»‏ وهذه درجة المتتقين . والثالثة أن يدخ رلستته وهى أقصى 
المراتب والدرجات فى الرخصة وهن رتبة الصالحين من خواص المؤمنين » ومن زاد فى الادخار على 
هذا القدر فهو واقع ىمار العموم من المؤمنين خارج عن حير الخصوص بالكلية » فتتى الصالح 
الضعيف فى طمأنينة قلبه وققد يقينه فى قوت سنته » وغني الخصوص فى أربعين يومأ ٠‏ وغنى 
خصوض الخصوص فى يوم ولئلة . وقد قسم النى صلى. الله عليه وسلم لنسائه على مثل هذه الأقسام 
فبعضبن كان يعطبها قوت سنة عند حصول ما محصل ء وبعضهن قوت أربعين يوما » وبعضين 
.يوما وللة » وهو قسم عائشة وخفصة » وقد كان صلى الله عليه وسلم قصر أمله محيث كان إذا بال 
تيمم مع قرب الماء ويقول مايدرينى لعلي لاأبلغه » وقدكان صلي الله عليه وسلم لو ادخر لم ينتقص 
ذلك من توكله إذ كان لايثق عا ادخره » ولكنه صلى الله عليه وسلم ترك ذلك تعلها للأقوياء 
من أمته فإن أقوياء أمته ضعفاء بالإضافة إلى قوته . وادخر عليه الصلاة والسلام لعياله قوت سنة 
لااضعف قلب فيه وفى عياله » حاشاهم من ذلك » ولكن ليسن ذلك للضعفاء من أمته » بل أخير 
أن الله تعالى محب أن تؤني رخصه كا بحب أن توي عزائمه . رواه أحمد والطبرانى والبيق من 
حديث ابن عمر ء وذلك تطييبا لقلوب الضعفاء حتي لايذتهى بهم الضعف إلى مرتبة اليأس من روح 
الله والقنوط من رحمة الله ه فيتركون الميسور من الخير علمهم لعجزثم عن منتهى الدرجات , فا 
أرسل رسول الله صلي الله عليه وس إلا رحمة للعالمين كاهم على اختلاف أصنافهم ودرجاتهم . وفى 
الوقن ميق رعيه ات ساق تون ى تأوين اشر إن اله موا خددر حس عانسن 
أن يوذ بعزائمه » قال ما كان من أمر نفذ بالأوسع » وما كان من نهى نقذ بالأشبد فيه » قال 
وكان يضرب للمدخر مثلا فقصر الأمل وطوله فقول : مثل من يترك الادخار مثل رجل يقول : 
أريد أن أخرج إلى الأبلة » فال له خذ رغيفا » فإن قال أريد أن أخرج إلى المسكر قيل له خذ 
أربعة أرغفة » قال فكذلك ترك الادخار ينقص من فضائل الزاهدين عقدار ماعنع من حفيقة 
الزهد إلا الزهاد العارفين لأنهم على عين اليقين قد أقرموذا بشهادة عين التوحيد فينظرون- بنور 
الأوية والآخرية » فالموجودات عندمم عنده إذا كانت أبديهم بده وقبضهم قبضه فهو وكيليم وثم 
خلفاؤه ينفقون مما جعلبم مستخلفين فيه ء فبو مزيد لمم لأن هذا متام فوق الزهد قد جاوزه 
فكيف يعتير به ء وهؤلاء لايوصفون بكدر الخاق والمراءاة فكيف يؤمرون بالتصفية والإخلاص 
إذ لابدخل عليهم الشرك لقيومية شبادة التوحيد بهم فهم بها قائمون . وأما.تارك المكاسب وقاطع 
التسب ممن لاعلوم له من الأولياء فانهم تركوا الادخارلاًنه مقتضى حالم » وفيه استقامة مقامهم » 
وصفاء قاويم لخاوصهم ولإفراد سيرثم انتهى . 
وإذا فهمت هذا عامت أن الادخار قد يضر بعض الئاس وقد لايضراء ويدل عله ماروى 
أنو أمامة الباهلي رضى الله عنه : أن بعض أحاب الصفة توق فا وجد .له كفن ٠»‏ ققال صلي الله 
عليه وسلم فتشوا ثوبه » ففتشوه فوجدوا فيه دينارين فى داخل إزاره » ققال صلى الله عليه وسلم 


1 آ ته 


وغزر اللْسَنٍ ره أله تعال::: 0 اث أعَوَايًا الع م 226 ل وميم فل 2 5 ؛ وقاآت 


اكه عند رول هذه الأب : ( قورب التمآء وَالْأَرْض) مَلَكَتْ بئوآد أَغْضَيوًا 
اذب عتى أفتر للم علأرداقِي] 0 بن قر رم ضي الله عنه أنه قال: لو' عبت" 


0 


:الله عبَآدَة أل الستّوات وَالْأَررْضٍ لآ يقبَلُ هك عى تخد قد 2 


« كتان 000 
وجبين ء لأأن حاله تحتمل حالين : أحدها أنه أراد كيتين من النار كا قال تعالى « تسكوى بها 
جباههم وجُنومهم وظهورثم» وذلك إإذا كان حاله إظبار الزهد والفقر والتوكل وترك الادخار 
ممع الإفلاس عنه فهو نوع تلبيس». ولذلك شدد عليه وغلظ بكيق نار » وعلي هذا الوجه اقتصر 
صاحب القوت . وااثاتى أن لايكون ذلاك عن تلبيس فيكون العنى به النقصان عن درحة كاله 
كا ينقص من جمال الوجه أثركتين في الوجه , وذلك لايكون عن تلبيس؛ فان كل ماعخلفه الرجل 
خون شفان عرزذرعته والأخرة إذلاقيى حدم البدعينا ل فى قزمي الأخرة وعدا 
الوجه هو اللائق بمقام الصحابة كا لامخني. وأما يبان أن الادخار مع فراغ القلب عن الدخر ليس 
من ضرورته بظلان التوكل فيشبد له ماروى عن ألى نضر بشر بن الحارث الحاقى قدس سره . 
قال الحسين المغازلى من. أدابه: كنت عنده ضحوة من النهار فدخل عليه رجل كهل أسمر خفيف 
العارضين فقام إليه بشر ٠‏ قال الحسين وما رأيته قام لأحد غيره قال ودفع إلى كفا من دراهم 
وقال اشتر لنا من أطيب ماتقدر عليه من الطعام قال وما قال لى قط مثل ذلك » قال ؤئت بالطعام 
فوضعته بين يديه فا كل معه وما رأيته أكل :مع غيره » قال فأ كلنا حاجتنا وبق من الطعام 
ثى؟ كثير فأخذه الرجل وجمعه فى ثونه وجمله نحت بده وحمله معه 5 ٠‏ قال فمحبت 
من فعله ذلك وكرهته له إذلم يأمره بذلك ؤلا هو استأذنه فيه » فقال لى بثسر بعد وقت لعلك 

أنسكرت فعله ذللك» قلت نعم أخذ بقية الطعام من غير إذن ء فقال تعرفه ؟ قات لا قال ذاك أخونا 
فتح بن شخرف الموصلى زارنا اليوم من الموصل وإنما أراد أن.يعامنا أن التوكل إذا صح لم يضر 
معه الادخاي هكذا نقله صاحب القوت ( وعن الحسن ) اليصرى ( رحمه الله تعالى: لعن الله أقواما 
أقسم هم رهم قم يصدقوه ) ثم قرأ هذه الآية « وفى السماء رقم وما تؤعدون فورب السماء 
والأرض إنه لحق » الآية ( وقالت الملائكة ) علهم السلام (عند نزول هذه الآية : فورب السماء 
والأرض ) الآبة ( هلكت بنو آدم ؛ أغضبوا الرب حت أقسم لمم على أرزاق,م . وعن أويس ) 
ابن عامر ( القرلى ) منسوب إلى قرن بن درعان . روى عن على مرفوعا «خير التابعين أرس» 
وقد تقدمت لاخته (رضى الله عنه' أنه قال لو عبدت الله عبادة أهل الموات والأرض ) 
أى كعبادتهم ( لايقبل ) الله عز وجل ( منك ) عبادتك ( حتي تصدقه ) سبحانه وتعالى 

(+ - سراج الطاليين ‏ 87 ) 
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قيل :و كيف نصد فه ؟قال تكون امنا با كفل الله لك من أمر ر رقك وترتى جَتَدَكَ 
آ 2 ب 1 

فارغالعبادتو ؛ ولقد قال له هرم بن حيان.: ار 000 و ا بيده إلى 


انا تا عل ب أن ريد الى تنقة إن تان وهال أن ب راغ 
55 2 ع د“ مه 1 2 2 م يمه 300 9 ام ا و 3 
حَالِوِفَال : نيشت عن الف قر فر أر وجوههم إلى الْمَبْلهَ إلا رَجلين » فقال | بر بز يد 
مَسَا كين" أولئك 


( قبل وكيف نصدقه؟ فال) أورس ( تسكون آمنا بما تكفل الله لك من أمر رزقك وترئ جسدك 
فارغا لعبادته ) تعالى ( ولقد قال له ) أى لأوس ( هرم بن حيان ) العبدى . قال ابن عبد البر 
وهو من صغار الصحابة » وفى الزهد لأحمد أنه كان بصي حممة الدوسى » وحممة مات فىيخلافة 
عّان ؛ وفيه عن الحسن أنه لما مات دكن فى .وم صائف لقاءت سحابة فرشت قيره وما حوله, 
وعده ان ألى حاتم فى الزهاد المانية من كبار التابعين » وقال ابن سعد ثقة: له فضل وكان عل. 
عبد القيس ف الفتوح ؛ وأورده أبو نعي فى الحلية وقد تقدمت ترحمته (أين تأمر في أن أقنم؟ فأومأ) 
أى أشار.أورس ( ببده إلى الشام : قال هرم كيف العيشة ها ) أى الشام ( قال.) أويس (.أفٍ ) 
بفتح الفاء .وكسرها منونا وغير منون » أف يؤف أفا : عمنى نبا وقبحا . أو صوت.يدل على 
تضحر » أو انيم الفعل الذى هو أتضحر (لذه القاوب لقد خالطبا الشكفا تنفعبا)أى تلك القلوب. 
( الواعظ ) ولفظ القوت . وقال أبو السليل : قال رجل لأورس أصحبك : أستأنس بك ؟ فقالء 
سبحان الله أما ظننت أن أحدا يعرف الله يستوحش ممه , فقال.له الرجل ما الميشة ؟ فقاك فوس 
أف خالط القلوب الشك فا تنتفع عوعظة . وقال بعضهم : مق رضيت الله وكبلا وجدت إلى 
كل خير مبفيلا : ومعنى الوكل هو الوكول إلبه ابراه نباها) للقبى لأخن الكفن 
فى الصباح نشته نيشا من باب قثل : استخرجته من الأرض » ونشت الأرض.نشا ‏ >كشفتها » 
ومنة ندش الرجل القنر ء والفاعل تباش لمبالفة » وندشت السر ؛ أقشيته.( تاب. على على بد ألى يز يزيد ) 
طيفور بن عبسى بن آدم بن عيسى بن على ( البسطاى ) يفتح الباء الوحدة نسبة إلى بسظام 
. وعى بلدة مثهورة من أعمال قومس » ويقال إنها أول لاد خراسان من <هة العراق ٠‏ وكانت 
وفاته سنة إحدى وستين » وقبل أربع وستين ومائتين ( رحمه الله تعالى فأله ) أى النباشن” 
( أنو ,يد عن حاله ) قبل توبته ( فقال ) النبائى (ندشت عن ألف قبر فلم أر وجوههم إلى:القبلة) 
أى مستقنئلة لما (إلا رجلين , فقال أبو بزيد مساكين؛ أولئك)أى أصحاب القبوز الذين لاسنتغقباون 


ورس كه -.ى 5 -5200 
به التاق حو1- 0 
ا حابناً رَ عَهُ الله تعآلى أنه رأى رجلا من أَهْلٍ الصّلآح 35 
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ات بإعانك ١‏ كك" الإماث رفم كينَ» 


2 


لقبلة (تهمة الرق) ولم يفوضوا أمره إلى رهم ( حولت وجوهبم عن ) استقبال ( القبلة . 
وذكر لى بعض. أصحابنا رحمه الله تعالى أنه رأى رجلا من أهل الصلاح فسأله عن حاله )أى الرجل 
الصالح (فقال) بعض أصحابنا ( هل سامت بإعانك ؟ ققال ) الرجل ( إعا بم الإيمان للمتوكلين ) 
ومالم يكل الإيمان بأن لا فاعل إلا الله » ولا رازق سواه » وأن كل ما يقدره سبحانه على العبد 
من قفر وغنى ؛ وموت وحباة » وقبض وبسط »ء فهو خير له ثما يتمناء العبد لم يكل حال التوكل 
ثبنى التوكل على قوة الإيمان هذه الأمور ‏ وكذا سار مقامات الدين من الأقوال والأعمال تثبنى 
على أصولما من الإيمان . 

وبالخملة فالتوكل مقام مفبوم ولكن يستدعى قوة القلب وقوة اليقين ٠‏ ولذلك قال التسترى 
رحمه الله تعالى : من ظعن على التكسب قفد طعن على التوحيد » وقد بعث النى صلى اله عليه 
وسلم إلى الخلق ومم أصناف كم هم اليوم : منهم التاجر والصانع والفاعد ومن إسألء فيا قال للتاجر 
اترك محارت » ولا قال للقاعد ١‏ كتسب », ولا نهى السائل عن أن يسأل » بل أمر أن يعطى ء 
ولكن بالاعان واليقين فى جمبيع أحوالهم وتركهم مع لله فى التدير فعمل كل واحد بعمله » كذا 
ذكره صاحب القوت . وأورده القشيرى فى الرسالة بعبارتين : الأولى قال. سهل: : التوكل حال النى 
صلى الله عليه وسلم » والكسب سنته . والثانية سمعت أبا عبد ال رحمن السلمى يقول : سمعت عبدالله 
ابن على يقول : سمعت أحمد بن عطاء يفول : قرأت على مد بن الحسين . قال سهل بن عبد الله 
من طعن فى الحركة ققد طعن فى السنة ؛ ومن طعن فالتوكل فقد طفن فى الاعان انتغى . 
والراد بحاله صلى الله عليه وسم فى القول الأول أن يكون السابق لقلب البد في تحسيل مقصوده 
على الله » وسنته أن يكون السابق لقلب العبد العاجز عن الخال المذ كور فى محصيله مقصوده اعتاده 
على الكسب المتاد من حيث إنه سنةالله ورسوله جرت به كا هوالمادة فر بطالسببات فيالأسباب 
مع اعتقاده أن الفاعل هو الله تعالمى وأنه لا فعل للاأسباب »وامراد بالحركة فى الفول الث ىالكسب 
والمراد بالطعن فى السنة الانكار بما جرت بأءلك كحفر الخنادق ؟ ولبس الدرع والتحصن وحمل 
الزاد فيالأسفار ! وقد قال تعالى « وأعدوا لمم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل » الآية 
والمراد بالطعن فى التوكل أن يقول إن المقدر محصل بفعل الله وبفعل غيره وكونه طعنا فى الإعمان 
أو التوحيد حيث أشرك معه تعالى فى الفمل غيره «كذا قاله العلامة الزبيدى . قال صاحب القوت 
وأخبرق أبو موسى قال : سممت الحسين بن محى يقول : سأل رجل شبخنا ابن سالم أنحن 
متعبدون بالكسب أو بالتوكل ؟ قفال التوكل حال رسول الله صلى الله عليه وسلم والكسب سنته 


7 ه سدم 2 ا مجو و2 م 
نأل الله تعالى أن 'بصلحة بفطْلوء وَأَنْ لآ يُوَاخِذَ] ا تح أَهْله نه أَرْحَ الكاخمين > 
ل" 
مهذه هذاه ٠.‏ 
0 قل ب مه م ب 031 . 2 ٠‏ 
فإن قلت : ة ل سبد منة.فىأئر الرْق؟ 
وب ىر - م2 رمام ل كم 0 5 
فال" أنه يَنبَيْنَ لك هذا فى أَرْبَعةٌ فصول : بياث , لنظ التو كل » ومواضعه » 


نا القفظ : فإ ما هو تو كله تفمل” من الوكالة ء َالَو كلل عل أحَد هو الى 


وإنما سن لهم الكسب لضعفهم حين سقطوا عن درجة التوكل فأباح لحم طلب: المغاش با مكاسب 
الذى هو سنته ولولا ذلك لحلكوا . وأما ابن عطاء فإنه كان يتقول ليس التوكل ازوم 
الكسب ولا تركه إنما التوكل طمأنينة فى القلب إلى الله تعالى . وقال أبو يعقوب السوسى 
لا“طمنوا بلى أهل التوكل فإنهم خاصة الله سكنوا إلى الله واكتفوا به واستراحوا من هموم 
الدنيا والآخرة » وقال من طمن فى التوكل فقد طعن فى الإيمان لأنه مقرون به » ومن أحب 
أهل التوكل قفد أحب الله ( نسأل الله تعالى أن يصلحنا بفضله ) وإحسانه ( وأن لايؤاخذنا با 
بحن أهله ) من الخطايا ( إنه أرحم الراجمين ) وأ كرم الأحكرمين ( قبذه ) الخلة ( هذه ) 
أى عظيمة . 

( فإن قلت : فأخيرنا ما حقيقة التوكل وحكنه وما يلزم العبد منه ) أى من التوكل ( فى أمر 
الرزق ؟ فاعلم ) هداك الله تعالى (أنه) أى الحال والشأن (إعا يتبين )أى يظهر (لك هذا) أى الذى 
سألته من حقيقة التوكل وغيرها ( فى أربعة فصول ) الأول فى ( بان لفظ التوكل . و) الثاني 
فى ( موضعه . و) الثالك فى ( حده . و ) الرابع فى ( حصنه ) أى حصن التوكل الباعث عليه 
(فأما اللفظ فإنما هو توكل ) وهو (تفجل ) مشتق ( من ) لفظ ( الوكالة ) بفتح الواو والكسر 
لغة فيه » يقال وكل أمره إلى فلان م ن بإب وعد » وكلا بالفتح ووكولا بالفم : أى فوضه إليه 
واعتمد عليه فبه وأ كت به » ويسمى الموكل إلبه وكلا قرو فعيل عمنى مفعول ٠»‏ وقد يكون 
عنى فاعل إذاكان عمنى الحافظ , ومنه قوله تعالى « ونعم الوكيل » وجمع الوكيل الوكلاء » 
ويسمى المفوض إليه متكلا عليه ومتوكلا عليه كلاها عمنى » إلا أن ا من باب الاقتعال ؟ 
والاسم منه التكلان بالغمء والتوكل من باب التقعل كا تقدم ؛ وذلك مما أطءأنت إليه نفس 
ووثق به ولم ينهمه فيه بتقصيره ولم يعتفد فيه عجزا ولاقصورا.ء فبذه المعانى لازمة للمفوض إليه » 
فالتوثل حيتئذ عبارة عن اعمّاد القلب على الوكيل وحده ووئوقه به (فاللتوكل على أحد هؤ الذى 


لولم لدم 


ابتخذه ب عل لد كيل لقم مره . الضامين لإنلآجر » الكآفى 2 .ر: * غَزر 

00 ع2 0 ع 

٠ 00-,‏ هذه جلت ؛ وَأمَا الام ضع فال أن الَو كلأس" مطلق فى ثلاث 
ع 0 ١‏ س2 ل 


2 ا وا بلطم . ٠‏ وَالثانى في موأضع التق و 
: ردم حي 
ا ا بتر اللو عر وَجَلَ للك إذَا تصَراتة وَجَامَدت » قال تعآلى : ( فَإِذًا 


2011110 : ( إن تَنْضروا أله يَنْصُن 5 ) وقالَ تعالى : ( وكان 
5 نر الموامنين ن ) وَهْذَا وَاحبٌ بالود » وَالثَالِتُ : ىمواضعر الرْق وَافْاجَة 
إن الله تال مشكفل ما 0 نيك لخد مته روَتتَمَكنَ , 7 و من عبادتو وَذْلِكَ كول 
تآى : ( ومن معو كل على الله 


يتخذه عتزلة الوكيل القائم بأمره) أىالمتوكل (الضامن لإصلاحة الكافيله من غير تكلف واهتام » 
فهذه ) أى اجلة التىذكرناها (جملته) أى حاصل بيان لفظ التوكل (وأما الموضع فاعم أن التوكل 
اسم مطلق فى .ثلائة مواضع أحدهافى موضع القسمة ) أى ما قسمه اله لك ( وهو ) أى حق 
هذا الموضع (.الثقة بالله لأنه ) تعالى ( لايفوتك ما قسم لك فإن حكنه ) جل وعز ( لا يتبدل ) 
ولا يتغير أبدا( وهذا ) أى موضم القسمة ( واجب بالسمع ) أى بالقرآن . ( والثانى فى موضع 
( النصرة » وهو ) أى موضع النضرة (الاعتاد والوثاقة بنصرالله عز وجل لك إذا نصرته ) أى 
نصرت دينه (وجاهدت ) بعبادته . ( قال تعالى ) « وشاورهم فى الأمر ( فإذا عزمت ) يعنى 
على الشاورة ( فتوكل على الله ») أى فاستعن باللّه فى أمورك كلها وثق به لا تعتمد إلا عليه فإنه ولي 
الإغانة وَالفْصمة والتسديدء والقصود أن لا يكون للعبد اعتاد على شى , إلا على الله تعالى فى جبيع 
أمورء.وأن الشاورة لا تنافى التوكل ٠‏ ( وقال) تعالى « يا أما الذين آمنوا ( إن تنصروا الله ) 

بعى تتضرأوا ذين الله ورسوله » وقيل تنصروا أولياء الله و حزبه ( ينصرك » ) اله بالغلية على العدو 
(وقل تعالى) «ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومبم لخاءومم بالبينات فاتتقمنا من الذذين أجرموا 
(وكان حقا علينا نصر"الؤمنين») إشعار بأن الاتتقام الحم وإظبار لكرامتهم حيث جعلهم مستحقين 
على الله أن نص رهم » وعته علنه الصلاة والسلام « ما من امرى* مسلم يرد عن عرض أخبه إلا 
كان حفا:على الله أن برد عنه نار جبنم ثم تلا ذلك » وقد يوقف على حقا على أنه متعلق بالانتقام 
فى السضاوى (وهذا ) أى موضع النصرة ( واجب بالوعد : والثالك فى موضع الرزق والجاجة » 
فإن الله تعالى متسكفل ) وضامن ( بما يقبم بننتك ) أى جسدك ( لخدمته ) أى لطاعته جل وعز 
( وتتمكين به من عبادته ) تعالى ( ؤذلك ).أى الكفالة والفمان (قوله تعالى : ومن يتوكل على اللّه) 


هو سسب ) وَقال الصاوق الْأَمن صلى الله عليه وسرٍ : « ا يو كلمُ” كل الله حَنٌ 
7 ار زفك ما يراق الطيْر تعدو خاضًا وترئوح _بطأناً » 


يكل أمره إليه عن طمع غيره وتديير تفسه ( فبو حسبه ) كافيه فى الدارين ( وقال الصادق ) 
فى خبره » فقد ورد فى الحديث الصحيح تسميته بالصادق الصدوق . وروى أنه صلى الله عليه وسلم 
م كذبه قومه حزن » قفال له جبريل إنهم يعامون أنك صادق » وصدقه صلى الله عليه وسلم واجب 
لوجوب عصمته وثبوت أمانته وما فطر عليه من الطبارة والنزاهة والتقديس وعاو الهمة وعظم 
الأخلاق وكرم الأعراق وشدة الحياء وحصافة العقل وجزالة الرأى وغير ذلك من موجبات صدقه 
صلى الله عليه وسم . والصدق هو مطابقة الخبر للواقع فى نفس الأعس » وقبل مطابقته للاعتقاد » 
وقيل مطابقته لمما معا (الأمين صل الله عليه وسل) فقدكان عليه الصلاة والسلام يعرف له. وشهربه 
قبل النبوة وبعدها وكانت قريش نسميه صلي الله عليه وسل قبل البعثة مدا الأمين . وفى الحديث 
« إني لأمين فى الأرض وأمين فى الماء.» » وقد ساه الله أمينا فقال « مطاع ثم أمين » إذا 
قلنا إن المراد به صلى الله عليه وشم لاجبريل عليه السلام » فهو أمين الله على وحيه ودينه » وهو 
أمين فى السماء والأرض » وفى الدر المنظم للعزق2 وأما اسمه أمين فهو الذى يلق 
إلنه عقاليد المعانى ثقة بقيامه علها وحفظها وقد تقدم سانه . وقال فا م : وأما اسمه الأمين 
فإله حفط ما أوحى إلبه وما كلف عامه وتبلغه وكان اسمه فى الجاهلة الأمين لثفته وأمانته 
وئزاهته عن الخيانة اتتحجى » وكلامه فى الأسماء كله أو جله لابن العرنى . وقال غيره : الأمين 
قبل معناه الأمين فى نفسه من عقاب. ربه إشارة إلى ما إشره به ريه عز وجل فى سورة افد حم 

قال « ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر » الآية فسمى بما يناسب قدره : وقبل معناه 
الأمين فما جاء به عن ريه من أعيه ونهيه ووعيده » بدليل العجزات الظاهرة على يديه النازلة 
منزلة قول ربنا عز وجل « صدق عبدى فى كل ما يبلغه عنى » فسمى لهذا العنى يما يناسب 
حقيقته ( لو توكلتم على الله حق توكله ) بأن تعلموا يقينا أن لا فاعل إلا الله » وأن كل موجود 
من خلق ورزق وعطاء ومنع من الله ثم تسعون فى الطلب على الوجه جيل ( لرزقحم م يرزق 
الطبر ) بضم الثناة التحتية علي صيغة الجهيول : زاد فى رواية « فى جو الماء » ( تغدو ) أى 
تصبح من أوكارها ( خخاصا) جمع ميص : أى ضامرة البطون من الجوع ( وتروح ) أى تعود 
مساء إلى أوكارها ( بطانا ) جمع بطين : أى ممتلئة البطون » وإتما مثل بالطير لأن الأركان الجتمعة 
ف الأأبدان طوائر تطير إلى أوكارها ومرا كزها ٠‏ فأخير بأن الرزق ف التوكل على الله لا بالحدل 
والملاج . وفى سراج النالكين فالكسب ليس برازق ء بل الرازق هو الله » فأشار ذلك إلى 
أن التوكل ليس التبطل . بل لابد فيه من التوصل ننوع من السببٍ » لأن الطير ترزق بالطلب 
'والسعى : ولمذا قال أحد : ليس ف الحديث ما ندل على ترك الكنب بل فيه ما يدل على طلب 


وَهذَا قاض لازم للسبد بدليل العقل والشرعر ينا وَهذا هو الأشب” ؛ والأبل 
مركم اير 0 عام 
من أَْنى اليكل فى مواضيع_الررق » وهو لَصُود من هذا القطلء قواضم الَو كل 


م ب 


الرزق » وإنما راد لو توكلوا على الله فى ذهاهم وجيئهم وتصرفبم وعاموا أن الخير بيده جل وعز 
ل ينصرفوا إلا غانمين سالمين كالطير » لسكن اعتمدوا على قوتمم وكسبهم وذلك ينافى التوكل » 
قال العراق: رواه الترمذى وابن ماجه من حديعمر. قال الترمذى: حسن صحيح. قال الزييدى : 
ورواه أيضا ابن المبارك وأبو داود الطيالبى وأحد كليم فى الزهد ؛ والنسائى وأبو يعلى 
والحا 5 وصححه وأقره الذهى » ورواه أبيغا ابن حبان والبييق والضياء .فى الختارة. كليم من 
حديث عمررضى اله عنه » ولفظهم جميما « لو أن توكلون على اله حق توكله لرزقتم ما 'رزق 
الطبر تغدو حماصا وتروح بطانا » ( وهذا ) أى التوكل في موضع الرزق والحاجة (.فرض لازم 
لاعمند بدليل العقل والشرغ جميعا » وهذا ) أى كون هذا التوكل فرضا لازما للعبد ( هو الأشهر 
والأبلغ منه أعنى التوكل فى موضع الرزق ) والحاجة ( وهو ) أى التوكل فى موضع الرزق 
( القصود من .هذا القصل فموضع التوكل إذن ) أى حين إذ كان هذا التوكل هو المقصود 
(هوالرزق). 

[ تنبية ] اختلف النحوانون فى إذن» فقيل اسم ٠‏ وقيل حرف . وهي على القول بالحرفية 
حرف جواب وجزاء عند سيبويه » وقال الشاوبين : هى كذلك في كل موضع . وقال الفارسى.: 
في الأ كثر وقد تتمحض لاحواب بدليل أنه ,قال أحدك فتقول فى الجواب إذن أظنك صادقا إذ 
لامجازاة هنا . قال الرضى :.لأن الشرط والجزاء إما فى الاستقبال أو فى اللفى ولا مدخل لاحراء 
في الحال» وامراد بكونها للخواب أن تمع فىكلام محاب به كلام آخرملفوظ به أو مقدر سواء وقعت 
.فيصدره أو فىحشوه أو فى آخره . والرأد بكونها للجزاء أن يكون مضمون اللكلام الذى هى فيه 
جزاء :اضمون كلام آخرء وكان القياس إلغاءها لعدم اختصاصها ومن م اشترطوا لإعمالما التتروط 
الثلائة : الأوك: أن نكون مصدرة . الثانى: أن يكون الفعل بعدها مستقبلا. الثالث :“أن يكون 
اافعل إمأ ٠تصلا‏ أو مدفصلا بالقسم أو بلا النافية كا هو معاؤم فى محله ولاتقع فى كلام مقتضب"ابتذاء 
ليس جوابا عن شىء فباعتبار ملابستها للجوا على هذا مميت حرف جواب . واعم أن إذن بكسر 
الحمزة وفتح الذال اللعحمة ثم نون : كلة للزمان المستقبل وتقلب نوها فى الوقف ألفا عفى الصحيح 
تشيبا لما. بتنوين المنصوب ع ومبنى الخلاف فى الوقف علبها على الخلاف فى كحتاننا 
فا بور بكتبونها بالألف » ولذارسمت فى المصاحف بالألف . وتقل أن للنحويين فى رسيا 
ثلاثة ذاهب : الأول تكتب بالألف مطلقا ..قيل وهو ال كثر . الشانى أنها كتيب بالنون 
مطلقا .“الثاات التفصيل إن ألغيت كتبت بالألف لضعفها » وإن أعمات كتبت بالنون » ونقل 
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هو الفذ اه وَمَا بو قَوَامُ البنية دُونَ عَارِ الْأُسْبَآب » َال من اشر 
2 بإرَائْ يليل أفتل والشررع ».أن لله له تَالى كلقن خد مَنَه 
أَبْدَائنَا ا كه خَللَ البنيٌ قوم : يجا كَلقَنَا قال م بَعْض مشا , ير 

كلما َس كل أعلير : ضبان أ" راق العبآد وَاحِبٌ فى حَكُْمَةَ الله كال لثلاثة قر أشياء : 
أده + أن اكد يد ون التريد ٠‏ وَعَلَ الكيل كناية مات العبيد » ل أن الْصِيد 
0 اكد 5 وَالنَانى : أ نه خلفيم ختأجين” إلى الرزف و 0-3 3 بيلاً إلى طلبو 
إذ لا يَدرُون 

عن الفراء عكسه وهو أنها إن أعما تكتبت بالألف إذ لا تلتوس حيتئذ بإذ الظرفية ليام الماتع 
من اللدس وهو العمل وإن لم تعمل كتدت بالنون للفرق بينها وبين إذا » وتبعه على ذلك ابن 
خروف كذا ذكره العلامة عبادة عن الدابنى ( وهو الرزق النمون فم قال العماء بالله تعالى ) 
ودفاته ( وإنما يتضح للك هذا ) أى الرزق الضمون ( ببيان أقسام الرزق» فاعم أن الرزق أربعة 
أقسام : مضمون ومقسوم ) أى ماقسمه الله لعباده ( وتملوك ) أى ماعلكه كل واحد ( وموعود ) 
أى ماوعد الله به عباده ( فالمشمون هو الغذاء وما به قوام البنة) أى الجسد ( دون ساتر 
الأسباب , فالضمان من الله تعالى لهذا النوع ) وهو ااغذاء وما يقم البنية ( والتوكل يجب بإزائه) 
أى هذا النوع ( بدايل العقل والشرع لأن اله تعالى كلفنا ) وتعبدنا ( خدمته وطاعته ) مرادف 
لما قبله ( بأبداننا فضمن ) تعالى ( مابسد خلل البنية لنقوم عا كلفنا ) من طاعته ( وقال بعش 
مشا الكرامية ) فرقة من امشهة شهوا الله بالخاوقات أصحاب عبد الله محد بن كرام . قل هو 
بكسر الكاف ومخفيف الراء وهو الذى نص على أن معبوده على العرش استقرارا وأطلق أسم 
الجوهر عليه » تعالى الله عما يتمولم المبطلون علوا كيرا ( كلاما حسنا ) أى استحسنه ( على أصلة ). 
أى أصل هذا البعض وقاعدته ( ضمان أرزاق العباد واجب فى خكنة الله تمالى لثلاثة 'أشَياء : 
أحدها أنه ) تعاللى ( السيد ) المرنى ( ون العبيد ) الرهوبون ( وعلى السيد كفاية مؤنة العبيد 
يا أن العند خدمة ) جمع خادم ( السيد. . والثاى أنه ) سبحانه ( خلقهم ) أى العبيد ( حتاجين 
إلى الرزق ولم تجعل ) الله تعالى ( لمم ) أى لعبيده ( سبيلا إلى طلبه ) أى الرزق ( إذ لايدرون ) 


تاهو وق » أبن هو وت + 1 و ؟ ليطلبوة بسيو مِنْ خ كا نو » وف و قتع ليصلوا 
إلى نوعب أن تكس أ 0000 له وَالثَالتُ : أنه كلْفيُمُ اخدامة 
وَطَلَبُ الزقر شافلة عَم وجب أن يَكفيهم الرانة _ليتفرغوا لخدام » 0 

كلام من(" نحط _بأمْرا ا أن التق لاله لَه وَاجِبْ تأيه وقد 


ف ف نكو 0 1 
ولا 22010 رزتهم وأبن 2 أئ ن الرزق ( ومق.هو ) أى يمىء ذلك الرزق ( لطدوه 
بعينه ) أى الرزق ( من مكانه وقى وقته ليصلوا ) أى العباد ( إليه ذ) إذا كانت حالم كذلك 
( وجب أن يكفيهم ) الله ( أمر ذلك ) الرزق (و) أن ( يوصلهم إله) أى الرزف (ؤاقالت انه) 
تعالمي ( كلفبم ) أى العباد ( الخدمة ) أى الطاعة (و) الحال أن ( طلب الرزق شاغل عنها ) أى 
غن الخدمة ( فوجب أن يكفيم ) الله عز وجل ( الؤنة ليتفرغوا للخدمة » وهذا ) أى الكلام 
اللذكور ( كلام من لم محط) أى لم يعلم ( بأسرار الربوبية ) وذلك لفصور نظره, فى العارف 
الإلمية والعلوم المتعللقة بذاته وصفاته الثبوتية والسلبية ورسوخ قياس الغائب على الشاهد فىطباعهم 
الدنيا القاصرة عن إدزاك الحقائق الغيبية (والقائل) من المعتزلة ( بأن الرزق على الله واجب تائه ) 
أى ضالٍ ( وقد أومحنا فى فن الكلام ) أى عم التوحيد ( فساده) أى القول بأن الرزق على 
الله واجب . ولنذكر هنا طرفا إسيرا لبيان فساده بقولنا : وذلك لأن من وجب عليه ثىء فهو 
مقهور » وأن من أدى حتا واجبا عليه لامنة له على المؤدى إليه » وهذا القول يبطل الجد والشكر 
لأن من أدى شيئا واجبا عليه لإستحق حمذا ولا شكرا عليه مع أنهما ثابتان له سبحانه . قال 
سيدى أحمد الدردير ف خريدته : 
ومن قل فعل الصلاح وجبا 2 على الإله قد أساء الأدبا 

وباخلة أنه تعالى يفعل بعباده مارشاء » فلو أدخل جميعهم الجنة من غير طاعة سابقة كان له 
ذلك ولو أورد السكل منهم النار من غير زلة منهم كان له ذلك لأنه تصرف مالك الأعان فى ملكه 
ليس عليه باستحقاق إن أثاب فبفضله شيب وإن عذب فاحق مالكه يعذب قلا بجي رعابة 
الأصلج. 3 بل الاسمل شه الوجوب. مطلتا لانقلا ولا عقلا ولا عادة قانه تعالي « لاسثل عما 
يفعل» بحي ر بوبيته وملكه لبكل ثىء اللك الحقيق « وهم إسئلون » يحي العبودية والماوكية 
لاقتضائها أن العبد الملوك لااستقلال له يتصرف ء ولا يكنه أن يلزم مولاه وبوجب عليه شيثا . 
قال العلامة سيدى أحمد الدردير : وأقوى ماعسكوا به 'فى ذلك. القول اللذكور أن ركه الأصلح 
ستلزم الحال من سفه أو جبل أو عبث أو مل ٠‏ وظاهر أنه رفض لقاعدة الاختيار ومسك 
بالفلسفة الظاهرة العوار . وحكي أن الامام أا الحسن الأشعرى رضى الله عنه سأل شيخه أبا على 


ذاه سما 


الجبائىءوهو ,قرر مسئلة وجوب الصلاح فقال له ماتفول فىثلاثة إخوة مات أحدهم مطيعا والآخر 
عاصا والثالث صغيرا ؟ قال الأول يثاب ف. الجنة والثانى يعاقت فى النار والثالث لايثاب ولا يعاقب 
قال الأشعرى فإن قال الثالث با رب لم أمتنى صغير! ول تبقنى إلى أن أ كبر فأطبعك لأثاب فى الجنة 
فقال الجبانى يتمول الرب تعالى إنى كنت أعلم منك أنك لو كيرت لعصيت فدلت النار فكان 
الأصلح لك موتك صغيرا » ققال الأشعرى.: فان قال الثانى ل لم تمتنى صغيرا لثلا أعصى فأدخل النار 
اذا تقول الرب قبت المباتى » ويروي أنه قال للاأشعرى أبك جنون ؟ فقال الأشعرى ولكن 
.وقف حمارالشيخ ف العقبة فترك مذهبه واشتغل هو ومن معه بإبطال رأى المعيزلة وإنبات ماوردت 
به السنة ومشى عله الجاعة فسموا أهل السنة والجاعة . 

[ تنبييان : الأوك | ذكر العلامة الزسدى بعض. أجوبة الااريدية فى الرد على أهل الاعتزال 
المائل عن سمت الاعتدال من النقل والءقل . أما الأولى فقوله تعالى « ولو شاء ربك لآمن من 
فى الأرض كلهم جميعا » ولو لم يكن فىمقدوره ما لو فمل مم لآمنوا لم تسكن لهذم الآية فائدة ادعاء 
قدرة ومشيئة ليستا له كفل الكاف الذى ,تحلى عاليس فيه » وقؤله ( تلك الرسل أفضلنا بعضهم 
على بعض » ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض » » فني الآيتين دليل على بطلان القول بالأصلح إذ 
عندم كل مايفعله تعالى عليه أن يفمل كذلك فى الحكنة وكل من فعل ما عليه قمله فانه لاابوصفت 
بالفضل, والإفضال » فقتضى مذههم لايكون من الله تعالي تفضيل لبعض الرسل وهو خلاف اانص . 
وبالسنة وهوقوله صلى الله عليه وس «ولو أراد الله تعالى بالغلة صلاحا ماأندت لماجناحا » والحديث 
صحيمح من رواية على رضى الله عنه ؛ وبالوجود فان الله تعالي فءل بالكافر ما لاصلاح له فيه بل له 
فبه مفسدة حيث أبقاه إلى وقت باؤغه وركب فيه العقل مع عامه بأنه لايؤمن بل يكفر , ولاا شك 
أن إماتته فى صغره وعدم ييه أصلح له ء إذ على أنه يكفر عند بلوغه واعتدال عله » وكذا من 
غاش مدة على الإسلام ثم ارتد بعد ذلك فان بقاءه مع عامه بأنه يرت ليس بمصلاحة له وقد فعل 
ذلك » ولوكان تعالى قبض روحه قبل ارتداده بساعة لكان أصلح له » وكذا إبقاء الكافرين 
وإبلامهم ليزدادوا إنما : وبالاحماع فان السامين وأهل الأديان كلهم يطلبون العونة من الله تعالى 
على الطاعات والعصمة عن السيئات وكشف. ماهم من البلدات وقد نطق النص بذلك ,شم الحال 
لاعخاو إنكان ماسألوا من المعونة والعصمة آناهم الله تعالى أو لم يؤتهم . فان كان آناهم فسؤالهم 
سفه وكفران إلنعم ؛ إذ السؤال لما كان عند العقلاء لما لم يكن موجودا: فيسئل كان الاشتغال 
بالشواك إذاقا ده النشّة المودوزدة بالمندوع 4 وجل الى أن ,آم فى كمه المزلة عل الأنناء أن 
يشتغلوا بما هوسفه وكفران للنعمة » وإن لم يؤتهم فلا علو إما أن يجوز له أن لايؤهم أو لانحوزء 
فإ نكان لا محوز له أن يتمهم » بل بحب عليه على وجهكان عنعه ظالما وكان السؤال فى الحقيقة 
كأتهم قالوا اللبم لا تظامنا بمنع حقنا المستحق عليك ولا تحر عليناء ومن ظن أن الأنباء والأولياء 
اشتغلوا عثل هذا الدعاء فقد كفر من ساغته وإنكان يحوز أن لا ,ؤتهم ذلك ققاد بطل مذهبهم : 
وبالمعقول ففيه تسفيه الله تعالى فى طلب شكر ما أدى إذ الشكر يكون على الإفضال دون قضاء 


متا يت 
الحق وتناهى قدزة الله تعالى حيث لايقدر على أن يفعل بأحد أصلح ثما فعل ولم سبق فى مقدوره 
ولاى خزائن رحمته أتفع لحم بما أعطاهم وإبطال منة الله تعالى على عباده بالحداية حيث فعل 
ما فءل على طريق قضاء حق واجب عليه , ولا منة فى هذا فيكون الله تعالى بقوله « والله ذو 
الفضل العظيم » وبقوله « بل الله عن علي أن هداك للاعمان » متصلفا » إذ لافضل ولا منة 
فى قضاء مستحق عليه » وبالله التوفيق . 

[ الثانى ] ذكر العلامة الزييدى أيضا معتقدين لأهل السنة والجاعة » وها مرتبان علي 
إبطال التحسين والتقبيح الءقلبين » ونمحن نذكرها هنا لثلا مخاو كتاينا عن زوائد الفوائد 
فنقول : ومن معتقد أهل السنة والخاعة أن الصانع جل وعلا لا بفعل شيئا لفرض لأنه لو فعل 
إغرض لكان ناقصا لذاته مستكملا بغيره وهو حال . لا يقال الغرض تحصيل مصلحة العبد . لأنا 
تقول محصيل مصلحة العبد وعدم تحصيلها إن استويا بالنسبة إليه لم يصلح أن يكون غرضا ذاتيا 
للفعل لامتناع الترجيح بلا مرجح » وإن لم يستويا بأن يكون محصيل المصلحة بالنسبة إليه أولى لزم 
الاستكال غ1 هو أولى بالنسبة إله» وأيضا تقد ثبت أنه تعالى قادر على أن يفعل ذلك الغرض من 
غير ؤاسطة فمل والعبث عليه محال إجماعا وائة تفق عليه أهل السنة والجاعة إلا ما تقله الفخر الرازى 
عن أ كثراافقهاء من ظاهر قولحم حيث يشترطون فالعلة الشرعية أنتسكؤن عمنى الباعث للشارع 
على شمرط الحم من جاب مصلحة ودفع مفسدة . والصواب أن ما يقع من. الفقهاء من الغرض 
.والتعليل كا بقع من العنزلة فإن الذى يقع من الفقهاء فى الأحكام الشرعية العملية لما يقولون مثلا 
الحي بالقصاص إعا ورد من الشارع للزجر عن القتل وهذا هو الغرض منه ٠‏ حفيث يطلقون ذلك 
فليس قصدهم بذلك أنه بماحب أن يكون كذلك عقلاء وإعا يستقدون أن ذلك كذلك مجملالشارع 
وأن الشارع جعل على سبيل التكرم والإحسان الأحكام مرتبطة إما حلب مصالم العباد أو دفم 
.مفاسدثم » لا على جهة الوجوب ااعقلي » واستقراء حملة الشرع ذلك من تتبع أحكام التسرع أعطتهم 
تلك القواعد ال-كلية. وقال الإمام أبوحنيفة رحمه الله تعالى فىالفقه الأبسط : لايطلب اق لاحتياج 
من العباد شيثا إعا مم يطلبون منه الخير ». قأشار بقوله الأخير إلى أن تملبل الإحاب بالنفغة ودفع 
الرر مبنى على كون أفعاله تعالى وأحكامه معالة بالأغراض » وهو فاسد لاستازام أنونها خلة لعلية 
الفاعلية والاحتياج إليها فىالعلية » والله الغنى عن العالمين , والحدث يقول : اتفق السلف الصالم على 
أنه تئزة عن ذلك » وأما الصوفى فيقول : ترتيب السيبات عن أسبابءها حكة الأسماء الإلمية , 
والسببات وأسبابها مستوية بالنسبة إلىالعم والارادة والقدرة ضرورة إمكانها القتضى لتعلقها بذلك 
فا يصلح أن يكون مسببا عن شىء » فن خيث المكة الأسائية حق وبهذا جاء الشرع » ومن 
حيث الصفات القتضيات لاتسكوين فلا سبب ولا سسبب لوجود ظهور. الكل عن سبب الكل 
فلم ببق السبب إلا من حيث ارتباط ظبور هذا عند ظبهور هذا من حيث تعلق الأسماء بها على 
ما سبق بة العم » وقوله تعالى « وها لقت الجن والانس إلا ليعبدون » معقوله تعالى« والله خلقم 
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وما تعملون » ابوطح لكا لأقصود فاعرقة . الثاتى وما اتفق عليه أهل السنة والمجاعة أن الضانع 
جل وعز خلقنا مقتصى رحمته وكلفنا مقتضى حكلته » وجمل من أطاع له الجنة مقتتفى فضله » 
ومن أن له النار عقتضى عدله من غير أن يكون طاعة الطيع علة لاستحقاق ماله جعل » وإبابة 
من أبى علة أيضا لماله جمل » » بل علة الجبيع مخصيص إرادته و< ته ومشيكته فلم تكن الأعمال. 
إلا علامة لأرباءها الاين خلقت فيهم عل ها يول إليه أمرحم من سعادة أو صّدها 2 وقد اتفق حملة 
الشمرع على أن الاعماد علي العبل شرك خنى » ولوكانت الأعمال موجبة للثواب لبكان الاعّاد: 
علبها واجبا ؛ وفى الفقه الأبسط للامام أي حتيفة رحمه الله : وحق الله عليوم أن يعبدوه ولا 
يشعركوا به شيئا » فإذا فعاوا ذلك -فقهم عليه أن يغفر لهم ويثيهم عليه » فأشار بالخجلة الأخصيرة. 
إلى أن الأعمال لوكانت سيبا موجبا للإثابة والعقاب لما تخلف واللازم باطن لشبوت العفو والغفرة. 
فى البدض 6 فى التوبة اتفاقا وثبوت الحدم والإحباط عمن عاش على الكفر ثم آمن أو على الإععان 
نم كفر » واشتراط اللوت على ذلك للاستحقاق يبطل الاستحقاق أصلا. لعدم -الشير ط عند عقق 
العلة وانتقضاء العلة عند تحققهكا فى شرح المقاصد , والحدث يتمسك بقوله صل_الله عليه وسلم 
2 اعملوا فكل مدسر لما خلق له » وقوله صلى الله عليه وسلم « لن يدخل أحدك. الخنة سملهة ء 
قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن ,تغمدنى الله برحمته » والأحاديث فىذلك كثيرة 
والصوقى يعدب : دن تحقق بعبودية “نفسه على أن لا شىء له يبوجب الحظوة عند سيده إلا يشضله 
وإلا لوكان شىء يوجب الحظوة غير الفضل لكان منازعا للسيد فسيادته فافهم . والله المستعان 
( ولنرجع إلى المقصود من غرنا ) وهو بيان أقسام الرزق ( وأما الرزق المقسوم » فهؤ ما ق-مه 
الله سبحانه ) لعباده ( و ) ما( كتبه ) لحم ( فى الوح ) هو فى المواء فوق السماء السإببة وهو 
معلق بالعرش كا قاله القرطى ( المحفوظ ) وهو أم الكتاب , ومنه تنسخ الكت » وسمي عحفوظ 
لأنه حفظ من الشياطين ومن الزيادة والتقص . وهو عن يين العرش . وروى البغيوى بإسناد 
التعلى عن ابن عباس قال : إن فى صدر اللوح لا إله إلا لله وحده » دينه .الإسلام ».و شب عبده 
ورسوله ء فن آمن بالله عز وجل وصدق بوعده واتب.ع رسله أدخله الجنة . وقال.: واللوج لوح 
من درة بيضاء .طوله مابين السماء والأرض ء وعرطه مابين المشرق والمغرب ء وحاقتاه ,الدر 
والياقوت ؛ ودقتاه اقوتة حمراء » وقامه من “نور ء وكلامه سر معقود بالعرش.. .وأصله . فى .حجر 
ملك ؛ وفى رواية كتابته نور معقود بالعرشس ( يما بأكله ). العبد من الطعام ( و ) ما( رشيربه) 

من الشراب ( و ) ما ( بلبسه) من الثياب ( كلى واحد ) من الأ كول .والمشرويواللبوس 
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( عقدار مقدر) فى الكثرة والقلة ( ووقث موقت .لزيد ) كل واحد ثما ذكر عرك مقداره 
ووقته ( ولا ينتقص ) عما ذكر ( ولا يتقدم ولا يتأخر ) واحد مما ذكر ( عماكتب ) : أى قدر 
.فعل الله الأزلى ( بعينه ) ولهذا ينبثى للعبد أن يشتغل الله تعاللي بذكر وفكر ومراقبة ولا 
يهتم برزقه فإن الرزق مضمون يأتيه لا محالة حتى يظهر له ملك الوت خيتئذ يتقطع عنه رزق 
الدنيا ويدخل فىرزق الآخرة ٠‏ وإليه يشير كلام أ كثر الشيوخ . فىمعنى التوكل ؟ فن كانت 
.مشاهدته فى القسم المعلوم سقط عنه حملة من الحموم واستراح العباد من أذاه وشغل علوم 
مخدمة مولاه , وعند هذا يصح ماقاله يعض العلماء » وهو أن العد لو هرب من رزقه لطلبه ما 
لو هرب من الموت لأدركه » وأنه لو سأل الله تعالىى أن لابرزقه لما استخاب له وكان فى سؤاله 
ذلك عاصيا ولقال له يا جاهل كف أخلقك ولا أرزقك: ؟ ولذلك قال اءنئ عباس رضى الله عنه : 
اختلف الناسن فى كل شثىء إلا فى الرزق والأجل » فا نهم أجمعوا على أن لارازق ولا ميت إلا الله 
'تعاللى . وروى أحمة فى الزهد وابن أنى الدنيا عن سالم بن ألى الجعد . قال قال عيسى عليه 
السلام : اعملوا لله ولا تعملوا إلى بطوتم » انظروا إلى هذا الطير .غدو ويزوح لاخرث ولا 
غصدء, اله تعالى يرزقها . فان قلتم حن أعظم بطونا من الطير » فانظروا إلى هذه الأباقر من 
الوحش :والجز تغدو وتروح لاتحرث ولاتحصد ء الله سبحانه يرزقباء اتقوا فضول الدنيا فان فضول 
الدنيا عند الله رجز . ؤقال أبو يعتقوب السوسى رحمه الله : المتوكاون نحرى أرزاقهم بعل الله 
واختياره على يد خصوص عباذه بلا شغل ولا تعب » وغيرهم مشغولون مكدودون . وقال بعضوم : 
العبيد كاهم يأ كلون أرزاقهم من المولى ثم يفترقون.في المشاهدات ء فنهم من يأكل رزقه بذل » 
ومنهمءن يأ كل رزقه بامتهان » ومنهم من تأكل رزقه بانتظار . ومنى مم: يأكل رزقه بلا 
هبئة ولا اتنظار ولا ذلة » فأما الذين يأكلون أرزاقهم بالذل فالسؤال شهدون بأبدى الخلق 
فيذلوتف .لم .. والذين يأكلون أرزاقهم بإنتظار فالتجار حاد عدم نفاق ساعته فهو متعوب 
الخلق 'معذب تاتتظاره: » والذيئن بأكاون أرزاقهم بامتبان فالصناع بأكل أحدهم رزقه عينته 
وكده' ٠‏ والذين بأكلون أرزاتقهم عز غير مهنةولا انتظار ولا ذل فالصوقية شهدون العزيز 
فيأخذون قسمهم من بده بعزة ولا يرون الواسطة ء كذا تقله بعض الحققين عن القوت 
ل ا ا 0 
'قمته:( ليس تقوى : تق ) وعبادة عابد ( بزائده ) : أى الرزق على ماقسم له ( ولا فور فاجر ) 
:وكف ركافر ( بناقصه ) أى الرزق عن قسمته » وهذا عل الله الأزلى الدئ لابتغير ولا يتبدل , 


قال سعيد بن جبير وقتادة فى قوله تعالى « عحو الله ما إشاء ويثبت » يمني بحو الله مايشاء من 
الشرائع والفرائض فنسخه وسبدله ويشبت مابشاء من ذلك فلا ينسخه ولا سدله . وقالابن عباس : 
محو الله مايشاء ويثبت إلا الرزق والأجل والسعادة والشقاوة » وبدل على صحة هذا التأويل 
ماروى غن حذيفة بن أسيد . قال: مت رسول الله صلى الله عليه وسم يقول « إذا عم بالنطفةة 
ثتتان وأريءون للة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولخحها وعظامها ثم 
قال : بارب أذكر أم أنثى فيتقضى ربك ماإشاء فكتب اللك . ثم يقول يارب أجله فيقول ربك 
مايشاء ويكتب املك » ثم يتقول اللاك يارب رزقه فقول ربك مايشاء ويكتب اللك » ثم مرج 
اللك الصحيفة فلا يزيد على أعى ولا ينقص » أخرجه مسلم . وروى الشيخان عن ابن مسمود 
رضى الله عنه قال : حدثئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدق « إن خلق أحدم 
مجحسع فى بطن أمه نطفة أربعين يوما » شم يكون عاقة مثل ذلك » م يكون مضغة مثل ذلك » 
ثم يبعث الله ملكا بأر بع كات بكتب رزقه وأجله وشق أو سعيد لم ينفخ فيه الروح » فو الذى 
لاإله غيره إن أحدك ليعمل بعمل أهل الجنة حتى مايكون بينه وببنها إلا ذراع فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلبا » وإن أحدك ليعمل يعمل أهل النار حت مايكون بينه 
وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكثاب فعمل بممل أهل الجنة فيدخلها 6 . فإن قلت هذا الحديث. 
والذى قبله صرح بأن الآجال والأرزاق مقدرة » وكذا السعادة والشقاوة لاتتغير عما قدره الله 
وعلمه فى الأزل فيستحيل زيادتها ونقصائها » وكذلك يستحيل أن ينقاب السعيد شقيا أو .شق 
سعيدا » وقد صح فى فضل صلة الرحم أن صلة الرحم 'زيد فى العمر ؛ فكيف الجع بين هذه. 
الأحاديث وبين قوله تعالى « عدو الله ماشاء ويثءت » . قلت قد تقرر بالدلائل القطعية أن اله 
علم بالآجال والأرزاق وغيرها » وحقيتقة العلم معرفة المعاوم على ماهو عليه » فإذا علم لله أن زيدا 
عوت فى وقدت معها', استحال أن يموت قبله أو بعدهء وهوقوله تعالى « فإذا جاء أجلهم لايستأخرون. 
ساعة ولا يستقدمون » فدل ذلك على أن الاجال لاتزيد ولا تنقص . وأحاب العاماء جما .ورد فى 
الحديث فى فضل صلة الرحم من أنها تزيد فى العمر بأجوبة الصحيح منها أن هذه الزيادة تكون, 
بالبركة فى عمره بالتوفيق للطاعات وعمارة أوقاته بما ينفعه فى الآخرة وصياتها عن الضياع وغير . 
ذلك . والجواب الثاتى منها أنها بالنسبة إلى مايظبر للملائكة فى الاوح الحفوظ أن عمر زيد مثلا 
ستون سنة إلا أن يصل رحمه » فان وصلها زيد له أربعون سنة » وقد عل الله فىالأزل ماسيقع من 
ذلك وهو معنى قولة تعالى « بمحو الله مارشاء ويثبت » : أى بالنسبة لما يظبر للمخلوقين منتصور 
الزيادة . وأما انقلاب الشتي سعيدا والسعيد شقيا فيتصور فى الظاهر أيضا لأن الكافر :قد يسم 
فينقلب من الشةاوة إلى السءادة.وحكذا العاصى ونمحوهء وقدءتوب فينقاب من الثقاوة إلى السعادة 
وقد يرتد السلم والعياذ بالله تعالى فيموت على ردته فينقاب من السعادة إلى الشقاوة » والأصل فى, 
هذا الاعتبار بالخاعة وما ْم الله به له » وهو الراد من علٍ الله الأزلى الذى لا,تغير ولا يبدل ؛ واقه 
أعلم . وأصل الهو إذهاب أثر الكتابة وضده الإثيات , لمن اللماء من حمل الآية على ظاهرها 


ا 0 


وَأ الَو : قا بيك كل واد 


م ل لط لراك فى الرزق والأجل , وكذا القوله 
فى السعادة والشقّاوة والإعان بالله والكفرءوتقل نحو هذا عن عمر وابن مسعود فانهما قالا: عحو 
السعادة والشقاوة ويعحو الرزق والأجل ويثبت مايشاء . وروى عن عمر أنه كان بطوف بالبيت. 
وهو يبك "وقول -«.اللهم إن كنت كتبتنى فى أهل السعادة فأثيتنى فيها وإن كنت كتبتنى من أهل 
.الشقاوة فاى منها وأثبتنى فىأهل السعادة والغفرة فإنك عحو مانشاء وثبت وعندك أم الكتاب» 
وروى مثله عن اإن مسعود ء .وقد ورد فى بعض الآثار أن الرجل يكون قد بق من حمره ثلاثة. 
أيام فصل.رحمه فيمد إلي ثلاثين سنة هكذا ذكره البغوى بغير سند » وروى بسنده عن 
ألى الدرداء. قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يرل الله تتبارك وتعالى فى ثلاث ساعات بقين 
من الليل فينظر..قى الساعة الأولىمنهن فى الكتاب الذى لاينظر فيه أحد غيره فيم<و ما يشاء 
.وشيث: »ومن العاماء من حمل معنى الآية على الخصوص فى بعض الأبشاء دون عضن . فقال المراد 
باحو والإثبات نسخ المي المتقدم وإثبات حم آخر عوضا عن الهسيم التقدم » وقيل إن 
الحفظة يكتبون جميع أعمال بنى آدم وأقوالهم فيمحو الله ما يشاء من ديوان الحفظة مما ليس فيه 
'ثواب ولا عقاب مثل:قول القائل : أ كلت شربت دخلت خرجت وو ذلك من الكلام وهو 
.ضادق فيه ورشبت.ما فيه ثواب وعقاب وهذا قول الضحاك . وقال الكلى : يكتبٍ القول كله 
حق إذ!كان يوم الجييئ طرح منه ثىء ليس فيه ثواب ,ولا عقاب » وقال ابن عباس :. هو الرجل 
.يعمل بطاعةالله .ثم يغود اءصية الله فيعوت على ضلاله فهو الذى بمحو ؛ والذى يثبت هو الرجل 
يعمل, بطاعة الله ثم عوت وهو فى طاعته فهو الذى يثدت . وقال الحسن عحو الله ما إشاء : يعنى. 
من -جاء أجله فيذهبه ويثبت من لم بجىء أجله . وقال سعيد بن جبير : بمحو الله ما بشاء كن ذنوب.. 
عباذه فيغفرها ورشبت ها يشاء منها فلا يغفرها ؟ وقال عكرمة : حو الله ما يشاء من الذئوب بالتوبة 
ويكبت ببدل الذنوب حسنات.. وقال السدى . ممخو الله ما بشاء : يمنى:القمر ويثدت الشحس وقال 
الربنع :. هذا فى الأرواج يقيضها الله عند النوم قن أراد موته محاه رأمسك ومن أراد.بقاءه ؟ ثنته 
ورده :إلى صاحبهاء وقيل إن الله ,ثبت فى أو لكل سنة حكنها فإذا مضت السنة محاه وآ'بت حك .آخر 
للمبنة المستقبلة , ,وقبل عحو الله الدنيا ويثبت ت الآخرة. » وقبل هو الهن والمصائب فعى مثبتة. فى. 
إلكتايب ثم يعجوها بالدعاء والصدقة ؛ وقبل إن الله بمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء لا اعتراضٍ لأحد 
علية:؛ يفعل ما بشاء ونحك ما يريد . 

فإن قلت:: مذهب أهل السنة أن المقادي اوناع وودحت اقم عا هو كائن إلي يوم 'القيامة 
*فتكيف ستقير.مع هذا الحو والاثبات. قلت : الحو والاثبات نما جف به القم وسبق به الفدر فلا 
نمحونشيثا :ولا.رشت شيئا إلا مااسبق به علمه فى .الأذل وعليه بترتت القضاء والقدر .هكذا ذكره. 
الخاذن.. قال الصنفك رحمه الله تعالى ( وأما ) الرزق (الملوك فا علكه كل واحد من أموال. 


نيا على سب مَاقَدَرَ شه تال وَقسم” ل أن كلك وَهُوَ مِنْرِرْقٍ الله تعآلىء قال تعالى : 


وأا الَْعُودُ : فَهوَ مَاوَعَدَ الله بر عبادة التفين _بشرئط التَقرَى علا ون عبر 
كد ء قال الله تعالى : ( وَمَنْ عق الله عل له حرجا يراق من حَينث لا حتسب) . 
الددنيا على حسب ماقدر الله تعالى و )ها( قم له) أى لكل واحد(أن يعلكه وهو)أى 
العلوك ( من رزق الله تعالى . قال ) الله ( تعالى ) «يا أها الذين آمنوا ( أنفقوا مما رزقنا 5» ) 
قال الصنف ( أى ما ملكناى ) قبل أراد به الزكاة الواجبة » وقبل أراد به صدقة التطوع 
والإنفاق فى وجوه الخير ( وأما ) الرزق ( الوعود فهو ماوعد الله به عباده الثقين بشمرط التقوى 
حلالا من غير كد ) أى تعب ومشقة ( قال الله تعالى « ومن يتق الله بجمل له رجا » ) من 
كرب الدنيا والآخرة ( ويرزقه من حيث لامحتسب ) من وجه لامخطر بباله ولا محتسبه . وروى 
عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قرأها فقال: عخرجا من شهات الدنيا ومن غمرات الوت ومن 
.شدائد يوم القيامة . وقال صلى الله عليه وسلم « إى لأعلم آية لو أخذ الناس بها لكفتهم : : ومن 
بتق الله » فا زال يقرؤها ويعيدها » كذا ذكره النسق وقالأ كثر الفسرين : 'زلت هذه 
عوك 2ت مالك الأشجعي أسر المشركون ابنا له يسمى سالما فأنى عوف الى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بشتكى إليه الفاقة » وقال إن العدو أسر ابنى وجزعت الأم فا تأعرق ؟ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اتق الله فاصر وأمسرك وإياها أن تستكثرا من قول : لاحول 
ولا قوة إلا بالله » فعاد إلى بيته وقال لامرأته إن رسول الله صلى الله عليه وس أمرثى وإبإك أن 
نكثر من قول : لاحولٍ ولا قوة إلا بالل العلي العظيم , فقالت نعم ماأمرنا به ملا يمولان فنفل 
العدو عن ابنه فساق غنمبم وجاء بها إلى الدينة وعى أربعة آلاف شاة فزلت الآية وجعل النى 
صلى الله عليه وسلم تلك الأغنام له . وروى الحسن عن عمران بن الحصين قال : قال رسول الله 
صلى الله عله وس « من انقطع إلى الله كفاه الله كل مؤنة ورزقه من حيث لامحتسب » ومن 
انتقطع إلى الدتنا وكله إللها » وقال الزجاج : أى إذا | تق وآثر الحلال والصير على أهله فتح الله 
عليه إن كان ذا ضيق ورزقه من حيث لامحتسب . وعن ابن عباس أن النى صلى الله عليه وسلم 
قال « من أأكثر من الاستغفار جمل الله له من كل هم فرجا ومن كل طيق عخرجا ورزقه من 
حيث لامحتسب » والتوكل على الله لاينافى تعاطى الأسباب فترك تعاطيها اتسكالا على الله خسة همة 
وعدم مروءة لأن فيه إبطال الحكة التى أحكها الله فى الدنيا من ترتيب المسببات على الأسباب 
كا ذكره الخطيب . فان قبل نرى كثيرا من الأتقياء مضيتًا عليه فى الرزق . أجيب بأنه لامعاو 
عن رزق » والابة لم تدل علىأن التق بوسع له فى الرزق بل دلت على أنه رزق من حيث لامحتسب 


دا لاه لد 
1١ -‏ اعمس ل كل َ 3م م ا 0 مل اوت ا اس 
قهاذه أقسام الرزق » والتو كل إعا يحب ار 1 
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قال اليم الإإمام أو عبر رَحَه الله تسَآلى : التو كل تر'لهُ التملق » وَالتَسَلقؤ 5” 


قدا عن اه د لتك 
قال سَيْحى الْإِمَامٌ رمه الله : الو كلل ولتق ذ كران » الو كلم م 1 
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وهذا أمر مطرد فى ع كا قاله العلائة الكرخى ( فهذه ) أي الأقسام االذكورة ( أقسام 
الرزق ) ومى أربعة ما تقدم ( والتوكل إنما بحب بإزاء ) الرزق ( الضمون منها ) أى من 
تلك الأقسام ( فاعم ذلك ) أى كون التوكل إنما بحب بازاء الضمون ( وأما حد التوكل ققد 
تال بعض شيوخنا : إنه ) أى التوكل ( اتبكال القلب إلى الله بالانتقطاع إليه ) تعالى ( والإياس ) 
أى القنوط ( عما دونه ) أى غيره من الخلق. ‏ فالحجة فى هذا القول قصة إبراهم عليه السلام قال 
له جبريل : ألك حاجة زهو مربوط فى كفة. النجنيق بين الماء والأرض يهوى إلي نار وقد 
تأجلحت ؟ ققال أما إليك فلا . قال جبريل فسل من للك إليه حاجة فقال أحب الأمرين إلى أحبهما 
إلبه . هكذا ذكره أحمد , فكأنه جعل التوكل التفويض والرضا بحريان الأحكام من غير مسثلة 
ولا اعتراضء وهذا لعمرى هو حال التوكلين ( وقال بعضهم ) إنه ( حفظ القلب إلى الله وضع 
الصلحة ) وذلك ( ترك تعليقه ) أى القاب ( على شى* دونه ) أى غيره تعالى ( وقال الشيخ , 
الإمام أبو عمر رحمه الله تعالى ) قبل أراد به أباعمرو ممدبن إبراهيم الزجاجى النيسابورى جاور 
عكة سنين كثيرة ومات بها ىت بالجنيد وأباعمان والنورىوالخواصوروعاء مات سنة تان وأربعين 
وثلثائة (التوكل ترك التعلق) أى تعلق القلب (والتعلق ذكرقوام بنيتك عنثيء دون اللهتعالى. قال 
شيحى الإمام) أبوبكر الوراق (رحمه الله التوكل والتعلق ذكران) ف القلب (فالتوكل هوذ كر قوام 
بنيتك من قبل) بكس رالقاف وفتح الباء (الله تعالمىوالتغلق ذكر قوامها) أى البنية (عمن دو نالله ) 
قال اللصنف رحمه الله تعالى ( والأقاويل ) المذكورة ( عندى ترجع إلى أصل واحد ؛ وهو ) أى 
الأصل الواحد (أن توطن) أى تقرر وتمهد (قابك على أن قوام بنينك وسد خلتك ) الخلة الحاجة 
(/ا س مراج الطالبين - 8 ) 
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51 5 وَالْوَسَائط ؛ وَإِذَاذ 


والفقر والصاصة . كذافى سراج السالكين ( وكفايتك إماهو ) أى ام البنة 
وسد الخلة ( من الله عز وجل لابأحد دون الله ولا محطام من الدنيا ) حطام الدنيا مافها من مال 
قليل أو كثير ( ولا بسنب من الأسباب ؛ ثم الله سبحانه إن شاء سبب ) أى جعل السبب ( له ) 
أى للعيد اللتوكل ( مخلوقا أو حطاما) من الدنا ( وإن شاء كفاه ) أى العبد (بقدرته) تعالى (دون 
الأساب والوسائط) وذلك كا وقع لأنى الحسين التورى رجه الله أنه جاع فى البادية فهتف هائف 
أبعا أحب إليك سيب أو كفاية ؟ فقال الكفاية فلمس فوقها نماية فى سبعة عثر يومالم يأ كل 
هكذا ذكره القشيرى (وإذا ذكرت ذلك) أى إن قوام البنية وسد إ-لة إما هو دن الله دون غيره 
(يتلمبك وتوطنت عليه) أى على ذكر ذلك ( واتقطع القاب عن ) الاعتاد على ( الخاوقين والأسباب 
عرة ) بل كان اعتاد القلب وتوجيه وذكره ( إلى الله سبحانه وده ) دون غيرء ل ققد حصل 
التوكل حقه فبذا ) أي الذى ذكرناه من أن الأقاو بل /رجع إلى أصل واد ( حده ) أى 
التوكل » ولاشيوخ فى الت وكل أقاويل سوى ماذكره الصاف فلابأس أن نورد ماقاله الشيوخ ولاس 
فى بض ماقالوه فى <قفيقة التوكل» وفى بعضه إشارة إلى أعلى مقاماته ومعرفة ذلك مهمة » فنقول : 
قال أبو طالي المكى صاحب القوت : قال بعض العارفين للا سثل عن حقيقة التوكل ؟ هو الفرار 
من التوكل : أى يتوكل ولا ينظر إلى توكله أنه لأجله يكنى أويعافى أويوفى مل نظره إلى توكله 
علة فى توكله يلزمه الفرار منها حتى يدوم :ظره إلى الوكبل وحده بلا خلل ويهوم له بشسهادة منه 
بلا ملل » ولا يكون بينه وبين الوكيل شى" ينظر إليه أو يعول عليه أويدل به حت التوكيل أيضا 
الذى هو طريقه . وقد عبرت طائفة من أهل لمعرفة عن هذا المعنى بعنارات » فقال أبو تراب 
التخشى : التوكل طرح البدن فى العبودية وتعلق القلب بالربوبية . وقال الزقاق التوكل رد. 
العيش إلى يوم واحد وإسقاط ثم غد . وقال غيره : التوكل هو الخمود محت الموارد » وكان بعض 
أشياخنا إذا سكل عن التوكل أجاب عنه بعين الحقيقة : فيقول : هو أن تكون مع الحق كالم تكن 
فان الحق الآن ىال بزل . وقال الجريرى : التوكل معاينة الاضطراز : أى يكون بضاعته عند 
مولاه الإفلاس وحاله فى الأعمال الإياس . وقال سهل : التوكل هو التترى من الول والقوة .وقال 
غيره هو عدم الاههّام بما قد كنى 6م لامهتم الصحرح بالدواء إذا عوق".. وكان الحسن يول 


التوكل هو الرضًا وهو :إشارة إلى .أعظم عراته » وقيل هو تسليم الأقدار كاها للقادر واعتفاد أن 
جميمها تَضاؤه وقدرء .وهو إشازة إلى القدر الفروض منه . وقال ابن عطاء : ليس التوكل لزوم 
الكسب ولا تركه إن التوكن طمأنينة فى القلب إلى النار » وكذلك قال أن غبد الله القرشى 
ف التوكل : إنما هو اطمأنإلى الله سرا وجهرا ورضى بهكفيلا ونحوه ؛ قال رويم إتما التوكل الثقة 
لله فى كل ماضمن فى حال . وقال أبو'مومى الدبيى : التوكل هو أن بستوى عندك البادية وباب 
إلطاق ..وقال غيره : التوكل استبلاء الوجد على إشارة وحذف التشرف إلى الإرفاق » يعنى يغاب 
وجده إشارته بقول أوهمة فيشغله عن التفرغ إلى غيره . وقيل التوكل هو الكف عن الأغبار 
فى السر والعلاننة والسكون إلى الخلق بلاواسطة . وقال سبل : التوكل هو التقوى » واحتج بقوله 
تعالى « اتقوا الله حق تقاته » فإن العنى اعبدوه بالتوكل . وقال ممرة هو إظهار الفمّر والفاقة 
إله . ؤواقتمه ففذلك أبو بكر مد بن موسى الواسطى قال : التوكل هو قصد الفاقة والافتقار . 
وقال النبرجورى : التوكل نسيان حظوظالنفوس . وقال الخواص: التوكل الا كتفاء بغ الله فيك 
من تعلق القلب بسواه » وقال مي بن معاذ : من حقيقة التوكل ترك العبد محابه حاب اله واختياره 
لاختبار الله وتدبيره اتدببر الله بالغناء عن نفسه وبالنظر إلى مجارى الأحكام والقدر » وهذا إشارة 
إلى اللقام الثالث وهو أن يكون بين بدى الله تعالى فى حركاته وسكناته مثل الميت بين بدى الغاسل 
لابفارقه فيحال إلا أنه برى نفسه ميا ركد القدرة الأزلية م مرك بد الفاسل اميت عينا وثمالا » 
وهو الذى قوى يقينه بأنه محرى للحركة والقدرة والإرادة والعم وسائر الصفات وأن "كلا محدث 
جيرا فيكون بائنا عن الانتظار لما حرى عليه وهذا بعينه مفاد قول سهل رحمه الله . قال القشيرى 
قال سبل بن عبد الله : أول مقام فى التوكل أن يكون العبد بين بدى الله تعالى كالممت بان بدى 
الغاسل يقلبه كيف أراد لايكون له حركة ولا تدبير . وقال صاخب الّوت وقد كان سبل يقول: 
تلق نفسك فى اللج ونحت جريان الح » وقال مرة: تسكون بين يديه مثل اليت بين بدى الغاسل 
يقلبه كيف شاء : وأنشدت لبعضهم : 
ولمارأيت القضاء جاريا لاشك فيه ولا مرية 
توكلت <مقا على خالق وألقيت تفسى مع الجرية 

وقال محى بن معاذ : التوكل على ثلاث درجات ترك الشكابة والرضا والحبة»؛ فترك الشكابة أن 
كك و والرضا أن يرضى ما قسم له » والحبة أن نسكون محبته فى قضاء الله تعالى » فأولها 
للصالحين :. والثانة للاأولاء » والثالثة للا بدال » وهذا إشارة إلي درجات البدابة . وأما توكل 
النيين والصديقين فهو أن لابركن القلب إلي سب ولا عخلوق ولابنظر إلى مادون الله نظرة وهو 
من عزاتم التوكل . قال صاحب القوت وأخبرنى .عض الأشياخ عن" أنى على الروذبارى: أنه قال : 
التوكل على ثلاث درجات : الأولى منها إذا أعطى شكر وإذا منع صير . والثانية المنع والعطا 
عنده واحدء والثالثة المتعمع الشكر أح بإليه من اختياره . وقالغيره : التوكل على ثلاث درجات! 


لوو د 


أولاها الصر عند البلاء » وأوسطها الشكر عند شهود البلاء » وآآخرها الرضا بمحارى الأقدار 
والأحكام » هذا ماذكره العلامة الزبيدى منكتاب قوت القلوب مع الاختصار. وقد ذكر القشيرى 
فى الرسالة بعض ماهو فىالقوت فلنذكر مالم يذكره صاحب القوت . قال حمدون الفصار : التوكل 
هو الاعتصام باللّه » وقد أشار بذلك إلى عموم التوكل فى القامات الثلاث » وسثل نحىين معاذ: مق 
يكون الرجل متوكلا ؟ قال : إذا رضى بللّه وكيلا . وسثل ابن عطاء عن حتيقة التوكل ققمال : أن 
لايظهر فيك اتزعاج إلى الأسباب مع شدة فاقتك إلها ولا تزول عن حقيقة السكون إلى الحق مع 
وقوفك علها » وذكر الفشيرى قول أى تراب النخشى السابق إلا أنه زاد بعد قوله بالربوبية : 
والطمأئينة إلى الكفابة » فان أعطى كر وإن منع صبر. وقال ذوالنون :.التوكل ترك تدييرالتفس 
والامخلاع عن المول والقوة » وإنما يتقوى العبد على التوكل إذا علم أن الحق سبحانه يعم ويدى 
ماهو فيه . وقال سبل : التوكل الاسترسال مع الله على مابريدء وهذا إشارة إلى مقام التسليم وفيه 
ترك الاحتبار. وقال غيره: التوكل أن يستوى عنداء الإ كثار والتقلل , وهذا إشارة إلى مقام من 
مقامات التوكل . وقال ابن مسروق : التوكل الاستسلام لجريان القضاء والأحكام وهذا إشارة إلى 
مقام التفويض وفيه ترك الاختيار وهو القام الثااث . وقال أبو عمان الحيرى : التوكل الا كتفاء 
بالله مع الاعتّاد عليه وهذا إشارة إلى القام الثاتى . وسثل الزقاق عن التوكل؟ ققال هو ال كل بلا 
طمع وهذا إشارة إلى إحدىأماراته . وقيل : التوكل نفى الشكوك والتفويض إلى ملك الملوك» أراد 
بنفى الشكوك قوة اليقين وأطلق التوكل على النفويض وهو أعلى منه لأنه من نمراته ما أن اليقين 
من أصوله ففيه إشارة إلىالأصل والعْرة . وقيل التوكل الثقة بما فيد اللهتعالى واليأس عما فى أبدى 
الناس » وهذا إشارة إلى سبب التوكل الذى هو الاعتّاد على الله لاعلى نفسه » وقيل التوكل فراغ 
السر عن التفكر فى التقاضى فى طلب الرزق وهفا إشارة إلى نمرة من رات التوكل لانفسه فإن 
من توكل على الله ولم يلتفت إلى غيره من الأسباب استراح قلبه من ثم الا كتساب وإن أص 
بالا كتساب . 

لإ تنبيه 4 تقدم أرب التوكل مع شرفه منخفشض الرتبة عن التسليم والتفويش » وهل 
النفويض أعلى مقاما أو التسليم ؟ مهم من قال التفويض أعلى ٠‏ ومنهم من قال التسليم 
أعلي » وعلي كل حال فالواجب على المبد لجهله أن يستخير الرب تعالى لعامه وكال قدرتهء فا للعبد 
العاجز الجاهل إلاالذل والاذعان وثرك الاختيار , إذ لوفرضنا أن" الله تعالمصب عليعباده بلاء عريا 
عن اللصلحة لكان مجب على العبد التسليم والإذءان لأنه أي الحا كين ؛ فقد قال صاحب القوت : 
اعم أن العلماء بالله لم يتكلموا عليه لأجل أن محفظ لهم دناهم ولا لأجل تبليغيم رضاهم 
'ومرادهم ولا ليشترطوا عليه حسن القضاء يما بحبون ولا لبدل لمم جريان أحكامه عما 
يكرهون ولا لغير لحم سابق مشيثته إلى مايمقلون ولالحول عنهم مامضى من سنته الى 
قد خلت فى عباده من الابتلاء والامتحان والاختبار إلى مابعملون: هو أجل في قلومهم من ذلك 
وهم أعقل عنه وأعرف به من هذا لو اعتقد عارف بالل تعالى أحد هذه العااى مع الله فى توكله 


- ١ ل‎ 
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وما حص اليو كل الباعث علي » مُه ذ كن ضيآن الله » 


لكان كبيرة توجب عليه التوبة وكان توكله معصة وكان مافات عليه من حقيقة التوحيف 
أشد عليه مما أدرك من توه التوكل ٠‏ وإا أخذوا تفوسهم بالصبر علي أحكامه حكيف. 
جرت وطالبوا قلوهم بالرضا.عنه بأى معنى جرى انتبى.فان قال قائل إن كان تالإرادة قد خصصت. 
الأشياء ووضعها فى مراتها والقدرة توجب ذلك بالضرورة فى الوقت القدر , إذ من الحال أن. 
تصق الإراذة شيئا ولا توجده القدرة غلى وفاق التخصيص فا فائدة التوكل » وقد قال تعالى 
« ومن بتوكل على الله فبو حسيه» فالجواب عن هذا كالجواب فى مسثلة الدعاء » فكنا أن الدعاء 
عبادة فى نفسه فكذلك التوكل عبادة تعبدنا الله تعالى :مها » وهو والدعاء من جنلة الا"سباب الى 
رتث علها”مسبباتها , ولذلك قال الله تعالى « ذلك بأن الله مولى الذبن آمنوا وأن الكافرين. 
لامولى لمم » ومعلوم أن الله تعالى مولى الؤمنين والكافرين إلا أن للمؤمنين ولاية خاصة سوى 
الولاية العامة بسبب توكلهم علي مولاهم ؟ وكا أن الدعاء إذا وافق الشيئة حصل المدعو به بعينه 
وإن لم يوافق الشيئة عوض عن الدعو الطاوب أضعافا فكذلك المتوكل يتوكل على الله فى جمييع 
أموره والرب تعالى محرى عليه أحكامه الى سبقت بها مشيئته» فان وافقت غرض المتوكل فهو الزيد 
بالشهد وإن خالفت غرضه عوضه الله تعالى علىتوكله أضعاف ذلك؛ ومنهنا قالوا إن التسليم أفضل 
درجات التوكل لابتنائه علوأعز أنواع العم والحكة كذا حققه الزبيدى . ثمشرع المصنف فىبيان 
"حصن التوكق وحصن حصنه » فقال رٍحمه الله تعالى (وأما حصن التوكل الباعث عليه) أى الحامل 
على التوكل (فهو ذكر ضان الله) للرزق الذى تدوم به حياة السد وهو الرزق الطالب » وهذا 
الضمون مبذول لكل من اشتغل بالضامئن جل جلاله واطمأن الى ضمانه وسكن إليه قلبه فإن 
الذى أحاط به تدبير الله من الأسباب الفية للرزق أعظم ما ظهر للخلق ٠‏ بل مداخل الرزق 
لاتحصى ومجارنه لامتدى إلا » وذلك لاأن ظبوره على الاأرض وعى من ءلم اللك » وسيبه 
فى النهاء وهى من علم اللكوت . قال الله تعالى « وفى السماء رزقم وما توعدون » . وأسرار 
السماء لابطلع علي تفاصيلها لاأنها من عالم اللكوت2 وذكر الشيخ ابن عطاء الله فىكتاب 
[التدوبر] لهذه الآبة فوائد ماملختصبا:.أيياهذا الطلع للرزق من الخاوق الضءيف العاجز في الا رض 
ليس رزقكعنده إعا رزقك عندى وأنا اللك القادر » ولأجل هذا لما سمع بعض الأعرابهذه الآية 
حر ناقته وخرج فارا إلى الله تعالي وهو ,تقول : سبحان الله رزقي فىالسماء وأنا أطلبه فى الأرض . 
فانظر كيف فبم عن الله أن مراده بهذه الآبة أن يرفع هم عباده إليه وأن تسكون رغبتهم فها للديه 
كا قال فىالآية الأخرى « وإن من.ثمىء إلا عندنا خزائنه وما تله إلابقدر معلوم» لتنحاش الحمم 
إلى .نابه و مجنم القلوب إلى جنابه» فسكن سماويا علويا ولا تكن سفليا أرضيا ولذلك قال بعضهم : 
أبعد تفوذى. فى علوم:الحقائق وبعد انساط فىمواهب خالق 
وى حيزةإشرافى ع ىمكوته أرى باسطا كفا إلىغر رازق 


لد .و سد 


وَحصن حصنة ذكرا جَلال الله و كاله فى علمو ردقه ل و اهته عن | الف 

وَالغيْر وَالْصَجْرِوَالتقص» َإِذَا وَإظَب المَبْدُ كل كدو الأد ود قل ال 1 آل عل لله 
سححانه” 2 ارّزقر 

إن قل عل المبْدَ طلَبُ الوق بحالت1؟ فاغل' أن الرزاق” الَضمُونَالدى هو لهذا 

وكيف تقر له بالرهوبية يوم وأللت د ») وتعرفه وتواحده والجبله ههنا وقد توائر عليك 
إحسانه وغُمرك فضله وامتنانه ما قل : 

فى القلب ص ماه غداء. لاسكا سندى ولا ماء: 
فى الدر عرفت فبل مجمل بى أن أنكرم ولحيق ثمطاء 

فبذه الآبة هى التى غسلت الشكوك من قلوب اللؤمنين وأشرقت فى قلوبهم أنوار اليقين . 
وقد تضمت ذكر الرزق وحله والتشبيه له بأمر لاخفاء فيه. وفيا فوائد : [الأولى] لما علم سبحانه 
كثرةاضطراب النفوس فيشأن الرزق كرر رزقه كا تكررت ورود عوارمه على القلوب كا تكزر 
الحجة . إذا عامت أن الشبة مستمكنة فى نفس الخضم ليكون ذلك أوكد فى الححة فذ كز فىهذه 
الآبة.محل الرزق وبينه لتسكن إليه القلوب , وليس الضمان مع إهام المحل كالضمان مع تبيينه فهذا 
أبلغ فىثقة النفس به وأقوى فى دفع الشك فيه . [الثانية] محتمل أنه أراد إثبات رز قح أى إثبانه 
من اللوح الحفوظ ء ففه إعلام لحم أن الثىء الذى منه رزقم أثتناه عندنا فى كتابنا وقضيناه 
عشيثنا من قبل وجودم فلى” شى* تضطر نون ومالم إلى لانسكتون وبوعدى لاتثقون ؟ 
ومحتمل أنه أراد بالرزق.اللاء . وقال ابن عياس : هو الطر ف-كون الثىء الذى منه أصل رزفع 
ولأن اللاء فيأصله رزق . [الثالثة] يمكن أن يكون مراد الحق هذه الآية تعحيز المباد عن دعوى 
القدرة على الأسباب » لأن الله تعالى لو أمسك الماء على الأرض لتعطل كل ذى سبب ء قكأنه 
يقول ليست أسبابم هى الرازقة لكم » ولكن أنا الرازق حم : و ببدى تيسير سام لأنى 
دولك وام يات سايم ٠‏ [الرابعة]فىاقتران الرزق بالأمرفائدة جللة: وذلك أن الؤمنين 
عاموا أن ماوعدهم الحق لابد من كونه ولا قدرة لم على تعحيله ولا تأجل ٠‏ ولا حيلة هم 
فى جلبه » فكأنه تعالى يقول ا لاشك عندك أن عندنا ماتوعدون كذلك لإيألى دك فاك 
فىأن عندنا مارزقون . وما انمع ن استمحال ماوعدنا قبل وقته عاجزون ك3 لك انم عاجر وان 
عن أن تتعداوا رزقا أجاته 5 ووقتته إلرةا ( رسن حصنه) أي نالل (22 
جلال الل وكاله فى عامه وقدرته ونزاهته عن الخلف ) اسم من الإخلاف ( والسهو واامجز . 
والتقص » فاذا واظب العبد على هذه الأذكار ) أى أذ كار ان الله وجلاله وكاله » وغير ذلك 
( بعنته ) أى حملته هذه الأذكار ( على التوكل على الآ سبحانه فى أنمس. الرزق. . فإن قل هل 
يازم العبد طلب الرزق بحال ما , فاعم ) أرمدك إنه ( أن الززق الشمون الذى هو الغناء 


0 


وَالقوَامٌ لا بمكننا طلبه إذ هو شَى* من فعل الله سُبحَاتَه” لعل كاعفياة وَالوات لا بقدر 
اليه 


العَبدٌ كل حصيله وَل دفمو . 
وجا المقسوم من اباب قلا يرم العبد طلم إذ م الصبلة إلى ذلك « 
8 3 حَآجَتَهُ إلى المضمون » وَهوَ من الله تعال» وى ضان لله تمآلى . 
وأكا وال شال +( را سوا هن قضل الله ) اراد بد الول وَالثوَابُ » وَقِيلَ : 


م إذْ هو أَمْ وَارِدٌ بعد الحظر كر مسق الإباحة 


والقوام ) أى مايقيم البنية ( لامكننا طلبه) أى الضمون (إذ هو) أى هذا الضنون 

شى* من فعل الله سبحانه للعبد . كالحياة والموت لايقذر العبد على محميله ولا دنعه) أى 
ذلك المضمون (.وأما اللقسوم: من الأسباب فلا يازم العبد طلبه ) أى القسوم ( إذ لاحادة العبد 
إلى ذلك ) الطلب ( وا حاجته ) أى العبد ( إلى الضمون » وهو ) أى المشمون ( من الله تعالى 
وفى ضمان الله تعالى ) فيذئذ عليك بالقناعة بِالَوْر اليسير تما هو فى يديك » والرضا بالقوت 0 
فانه سيأتيك لامحالة وإن فررت منه ؟ ولذلك قال على” كرم الله وجيهه : الرزق رزقان : 
يطلنك ٠‏ ورزق تطلبه . وفسره بعض العاماء » فقال : الرزق الذى يطلبك هو 0 2 
والرزق الذى تطابه رزق العلك »وهو طلب فضول القوت », وعند ذلك على الله أن سعث إلنك 
رزقك على يدى من لاحتسب ». فان اشتغلت بالتقوى وااتوكل شاهدت بالتحربة مصداق قوله 
تعالى د ومن يتق الله بحمل له رجا ويرزقه من حبث لاعتسب » إلا أنه تعالى مم شكفل له 
أن يرزقه لحم الطير ولذائذ الأطعمة وغيرها من فضول الأقوات. فاطمن إلا الرزق الذى تدوم 
به حياته » وهو الرزق الطاللب 5 تقدم (وأما قوله تعالى) در ياأما الذن آمنوا إذا نوى لاعلاة من 
يوم العة فاسعبوا إلى ذكر الله وذروا الع ذلكم خير لك كم امون فإذا ثضيت اأصلاة 
فانتشرو' فى الأرض » ( وإبنغوا من فضل الله ) اطلبوا من رزق الل إن شت ء فهذه راعة ,هد 
ألنهى : وفاوحه آحريقول(فإذا عورد لحاوس إدائو اجكلم من صلاة اعة («فانتثير وا فالا شس» 
قتفرقوا فى السحد » وابتغوا من فضل الله اطلوا ماهو أفضل بكم يعنى علم السر والتوحيد 

والزهد والتوكل كذا ذ 5 كره أو طاهر فى تنوبر المقياس. وف الجدءك ف ووانتتوامسة فكل الله» ابس 
بطلب الدنيا ونا هو عيادة وحضور حنازة وزيارة أخ ف الله » وقبل وابتغوا من قثل الله عو 
طلب العم » وإلى هذين الوجهين أشار الصنف وله( فالمراد به ) أى بالفنلى ( العم والثواب : 
وقبل بل هو) أي الأمبقوله تعالى «وابتغوا من فضل الله) ( رخمة إذ هو ) أى هذا الأمر ( أمر 
واردبعدالحظر) أىالمنع ؛ وهوقوله «وذروا الببع» (فيكو ن) الأمر (#منى الاباحة) قال ابنعباس: 


إن. شتت فاخرج و إن شِبْت فاقعد 6وإن شت فصل إلىالفمصر. وعن عراك ىْْ مالك أنه كان إذا دلى 


حد مو ؟ كب 


لآممْتى الإيجاب وَالإِلرَام . 
اشر 5 ا ال وروا عت مخ م 
ان 3 قر يلد ارارق العتوى اسف هن برقا ملدة الأسايم 
قل ل : لآ يَلرَّمُكَ ذلك » إِذلآ حاجة للمَبْد إليْه » إذ الله 50 
وير سب » قفن أبن عَلرمُنا ملَلبُ اليب ؟ 


اجعة انصرف فوقف على باب السجد ء وقال : اللهم أجبت دعوتك وصليت فريضتك وانتشرته 
كا أمرتى فارزقنىمن فضلك وأنت خير الرازقين (لاعمنى الإمحاب والإلزام) وأما قولهم إن ما كان. 
منوعا منه إذا جاز وجب كقطع اليد ف السرقة . فبحاب بأنها قاعدة أ كثريةلا كلية بدليلسجودىه 
السهو والتلاوة فى الصلاة م! صرح به شيخ الاسلام زكريا الأنصارى (فإن قبل : لكن لهذا الرزق. 
الضمون أسباب هل يلزمنا طلب الأسباب) أم لا ؟ (قبل له) أى للقائل المذكور (لا.ازمك ذلك )) 
أي طلب الأسباب (إدلاعاج للد إله )"أي الطلب ز إذ الا سجاه خمل بسنب و شير ضعي + 
فن أبن يلزمنا طلب السب ؟ ) ولذلك قال أبو تقوب السوسى : التوكل إذا رأي السبب أو ذم 
أو مدح فهو مدع لايصح له التوكل ؛ ولمذا قالالخواص . التوكل هو الا كنفاء بعل الله فيك من 
تعلق القلب بسواه . قال عامر بن عبد الله : قرأت ثلاث آبات من لتاب الله استغنيت بهن على 
هاأنا فيه » فاستغتيت بقوله تعالى « وإن عسسك اله ضر فلا كاشف له إلاهو وإن بردك مير فلة 
راد لفضله» . قلت. إن أراد أن يضرلي لبقدر أحد 0 ' يقد رأحد أن عنعنى . 
وقوله سبحانه «فاذ كروق أذ كركم » فاستغنيت بذكره عن ذكر من سواه ٠‏ وقؤله تعالى «ومامن. 
داءة فىالأرض إلاعلى الله رزقبا » فوالله ماضصمت برزق منذ قرأتها فاسترحت . والحاصل أن 'حال. 
التوكل سكون القلب عن الاشتراك وقطع الهم عن التطلع لما بأيدى الناس وعكوف القلب على 
الدبر الحق مشغول الفسكر بقدرة القدر لامحمله عدم الأسباب على ماحذره العلم عليه وذمه : ولا 
عنمه أن يقول الحق وأن يعمل به أو يوالى فى الله ويعادى فيه جريان الأسباب على أيدى الخلق 
.فيترك الحق حياء منهم أوطمعا فبهم أوخشية قطع النافع الغتادة ولا يدخله طوارق الحاجات ونوازل. 
الضرورابَ ف الاحطاط فىأهواء الناسواليل إلى الباطل أو فىالسكوت عن حق أنيلزمه أويؤالى 
عدوا أو عادى وليا ليرى بذلك حاله عندهم أو يشكر بذلك ما أسدوه إليه بالكف عنم ولا رى. 
الصنعة التي قد عرف بها لقوة نظره إلى الصائع ولا ,تصنع لمصنوع دخلة لعامه بسبق الصنع لدوام 
مشاهدته ولا سكن إلى عادة عن خلق ولا يثق بمعتاد من مخلوق ٠‏ فهذه امعاق من فرض, 
التوكل . 

إفائدة4 لايضر التصرف والتكسب يمن ضح توكله ولا يقدح فى مقامه ولا ينقص حاله إذا 
أحكر فيه معنبين: النظر إلى الوكل فىأول الحركة فكون متحركا به » والرضا فى الحكر بعد التصرف 
فيكون مطمثنا إليه » وقدكان الصانع بيده أحب إلمهم من التاجر وَآاجْرٌ أحب إللهم من البطال»ه 
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فإنَ كان حال التوكل التصرف فيا قد وجه فيه دخل فى الأسباب وهو ناظر إلى السبب فى تصريفه 
معتمد عليه .واد ثق به فى حركته مكتسب فيا يقلبه فيه مولاء متيقن فيا ابسبيه له ويوجيه 
فيه وكله » وهو عالم أن الله 0 أودع الأشياء مناقعم خلقه وجعلها خزائن حكته ومفاتيح 
رزقه جتمع الخلق بمجانبه غير متشتت متشتت بتفرق همه » متبع للسنة والأثر تارك للترفه .والنعمة » فهو 
فى تكسبه وتصرفه أفضل من دخلت عليه العلل فى توكله فسا كنها وسكن إلى سكون نفسه. 
فى بطالتها وفراغها من ثم الآخرة طلبا لراحتها » ومن دخلت عليه الآفة فى ترك النكسب فليخرج 
منها إلى الاحتراف» ومن دخل عليه اليقين واقتطع فليقعد عن الا كتساب » ومن اعتل بالكسب 
فليداو بتر كه » ومن صح فيه وأوجبه التم فليِكتسب والتكسب خير من التشوآف إلى الخلق 
ومن الطمع فهم » واعتياد السألة.وسالكه على طريقه فهو يصل وإ ن كان فىطريقه بعد » والتوكل 
إذا اعتد به واقتطع عن أربه ناظرا إلى الوكبل منتظرا للوارد متفرغا للفوائد أفضل إذا صح 
فى ذلك وصدقت اله واستقام عليه فهو طريق قريب وسالكه مقرب . قال السرى رحمه الله : 
فى قوله تعالى « واجملنا للمثقين إماما » إن لمق لايكون رزقه من كسبه لأن الله تعالى يقول 
« وبرزقه من حيث لامحتسب » فكأنه يمول اجعلنا إماما للمتوكلين الذبن أرزاقهم لامن 
أ كباءهم بل من حيث لابحتسبون » وهؤلاء هم أهل الصفوة والصفاء الصوفيون الذين توكلوا على 
الله لله باللّه لا فى الأرزاق ولا فى العالم بد علمبم من الإرفاق م قال قائلهم : الدنيا فانية والآخرة باقية 
والأرزاق مفروغ منها فعلى ماذا أتوكل عليه أن لابعدنى من قربه . وقال بعضهم : الاعتّاد على 
الخلق هو الخذلان ومن اعتمد بسوى ريه فى توكله خاب سعيه . وقال إبراهيم الخواص : أ كثر 
الخلق تعلقوا بالأسباب فاذا حت المعرفة لله بالقلب سكن القلب إلى ما فى الغيب أشد من سكونه إلى 
مافى اليد من الأسباب الظاهرة » لأن ما في يد العبد لابدرى ماحدث الله فبه وماله عند الله هو 
الباق يأنى به على أوقاته » فاذا كان القلب قويا عند زوال الدنيا وإدبارها متيرما مما فى اليد منها 
صح التوكل وإذا ضعفت المرآة فى القلب ركن القلب إلى الأسباب وخاف من زوالا قبل أن 'زول» 
فان زال منها ثئى* لحق القلب الجزع والتغير من خوف الفقر . قال بعض الحققين في قوله تعالى 
د وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون , ماأريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون » أى ماأريم 
أن يرزقوا لق « إن الله هو الرزاق» : أى إنه لايطالبم أن يرزقوا نفوسهم إذا خدمؤء فذكر 
لله فى هذه 'الآبة الوجوه الثلائة من تصرف العبيد التى أباحها للموالى » ثم اختار لنفسه أحدها 
وهو الخدمة وعليه الكفاية » واختار من العبد أحدها خملها عديدة وتازه عن أحدها وتعالى عنه 
وهو الإطعام من العبيد له وصرف عموم العبيد فى الوجه الثالك من الاطعام لأنفسهم وهو التكسب 
وضرب هذا مثلا بينه وبين خلقه فى الأرض « وله الثل الأعلى فى السموات والأرض » فبق العبد 
من الله تحكدين : [أحدها] معاختياره لنفسه من العبادة » وهى العاملة وعليه الرزق كيف شاء ومق 
شاء وهؤلاء عبيد الرحمنلاعبيد الدنيا . [والثاى] ماصرف العبيد منالتكسب لأنفسهم جعلذلك 
رزقا منيم لهم بجوارحيم ,وبدحبم على هذا الوصف ؛ وهؤلاء موم المبيد مئيم عبيد الدييا وعبيف 


.و لد 


زه 


2 إن الله تعآلى تمن لت عَانا مُطلماً من عَبْر شراط الل والمكنييء قال انه تان 
5 2 فى الأرض إلا كل الله رذقها) م كنا يسح ارات الي يطلب 
حرم 2 اه إِذ لاير فى سٍِ 3 5 5 الذى يَتَناوَلهُ لاير وَالدَى 


يصير در غذّائم 5 تر" بيته ولاعة” 3 الراحد مما لب ِف ذلك الكَبب ب بعيته نو من أَنْ 


عَصُل له فلآ يتصعة 54 ٠‏ كل رَاشداء فإنه بين . 


كمس هع 5-3 000 55 ال ع شا سم .عر ل 
َ حك ان الأنبيآء ا أ م عامهم ألا ولياء 522 5 يطلبوا رزقا 
3 2 الأ وروا الأعبادة 2 َبالإٍجمَاع ا 3 رن تآ ر كين ل أل 
9 زلا عيرلة صم اوه 0 
تعالل ل عاصين” 1 له يعال فق ذلك » فتمين لك آأر”_ طلب الرزق وَاسْبَابع ليس بامر 


لم لاعبد 

المموى وبق الموالى. مع العبيد على الأحكام الثلاثة الى أباحها لحم وضرب بها الثل بينها وبينهم إن 
هم اختاروهكان ذلك لهم ( ثم إن الله تعالى ضمن لك ضمانا مطاقا من غير شرط الطلب والسكسب 
قال الله تعالبى ا وما من دابة فى الأرض إلا على اله رزقها » ثم كيف يصح أن يأعى ) الله تعالى 
( العبد بطلب ما) أى من الرزق ( لا.عرف إمكانه فيطلبه إذ لايعرف ) أى العبد ( أى سئب منها ) 
أى من الأسباب ( رزقه الدى ,تناوله ) أى الرزق ( لاغير ) أى غير الرزق الذى يتناوله ومحصله 
( و ) لابعرف أى ( الذى يصير سبب غدائه وتربيته ) أى السد ( لاغير) أى غير الذى ذكر 
( فالواحد منا لانعرف ذلك السبب بعينه من أبن محصل ) أى السبب ( له ) أى لإواحد ( فلا 
يصح تسكليفه ) أى الواحد لطلب السبب:[ فتأمل ) أى تفكر هذا الذى ذكرتاه من الجواب 
بقوانا قبل له ( راشدا) أى إصابة للصواب ( فانه) أى الذى ذكرناه ( بين ) أى واطح ( ثم 
حسبك ) أى كفاك ( أن الأنبياء صلوات الله ) وسلامه ( علهم ) أججمين ( و) أن ( الأولاء 
التوكلين ) على رمم ( لم يطلبوا رزقا فى الأ كثر والأعم وتحردوا للعادة » وبالإجماع إنهم ) أى 
الأنبياء والأولياء ( لم يكونوا تاركين لأعى الله تعالى ولا عاصين. له تعالى فى ذلك ) أى أمره تعالى 
( فتين) أى ظهر ( لك ) بهذا الذى ذكرناء من أنهم تجردوا لعبادة مولاهم ( أن طلب الرزق 
وأسبابه ليس) أى ذلك الطلب (بأمر لازم للعبد) ولكن الأسباب تنقسم إلى ظاهرة وإلى نخفية » 
فعنى التوكل إلا كتفاء بالأسباب الخفية عن الأسباب الظاهرة مع سكون.النفس إلى فسيب السبب 
الف لا إلى السبب. فإن قلت ها قولك ف القعود ف اليك بغير كسب أهو حرام أومباح أو مندوب؟. 
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و«مر عب أ “علد 2 2 
فإن قلت : هل يزيد الررف بالطب وها بنقص بتاك الطُّلب ؟ قلت : كلأ 
إن شكتوية فق الوجر المحفوظ معد 2 و 7 من لل وَل نش 
يتمعو و كنا به » هذا هو المجيح عند عُلَائنا رض الله عَنجُمْ» خلآف مَا ذهب ليه 


فاعلم أن ذلك ليس حرام لأنه لاببعد أن يأتيه الرزق من حيث لمحتب ؛ ولسكن قد يتأخر 
عنه والصبر تمكن إلى أنيتفق وصوله » ولكن لو أغلق باب البيت على تفسه بحيث لاطريق لأحد 
اله ففعله ذلك حرام ٠‏ لأنه تسبب لإهلاك النفس نظرا لظاهر الشرغ . وكان هذا لعموم 
المتوكلين » وإلا فقد نتقل صاحب الفوت عن بعضهم قال : قلت لبعض السلف لو أن عبدا دخل بيتا 
وطين عليه بابا ولا بعل به أحد أكان رزقه يأتيه ؟ فقال نعم . قفلت ومن أبن يأتيه ؟ قفال من 
حيث يأتبه ملك الوت اتبى . وإن فتح باب البيت وهو بطال غير مشغول بعبادة من ذكر 
وقراءة ومراقبة وغيرها من أنواعها فالكسب والخروج إلى الناس ومعاملتهم أولى له » ولتكن 
ليس فعله ذلك حراما إلى أن ,شرف على لوت » فعند ذلك يازمه الخروج والسؤال إن لم عكنه 
الكسب والكسب إن كان مطيقا له * وإن كان هشغول القلب الله غير مستشسرف إلىع الباض ء 
ولا متطلع إلى من يدخل من الباب قيأتيه برزقه بل تطلعه إلى فضل الله تعالى مع كال امال وغلبة 
الأنس واشتغاله باللّه فهو أفضل وهو من حملة التوكل » كا قاله الصنف فى غير هذا الكتاب (فإن 
قلت هليزيد الرزق بالطلب ) أم لا ؛ (وهل ينتفص) الرزق (بترك الطلب) أملا؟ ( قلتكلا ) كلة 
ردع وزجر عن القول بزيادة الرزق بالطلب وتقصانه بتركد ( فإنه ) أى الرزق ( مكتوب فى اللوح 
5 مقدر ومؤئّتء ولا ديل لح اله ولا تغيير لقسمته ) تعالى ( وكتابته ) أى لذيك 
لرزق (هذا) أى الذكور من الجواب ( هو الصحبح عند عامائنا ) معاشر الصوفية ( رضى الله 
0 ( خلاف ماذهب إليه بعش أسحاب حاتم ) بن علوان الأصم » وقد تقدمت 
رجته (و) أصحاب (شقيق) هو أبو على شقيق شقيق بن إبراهم اللي رب داع خراسان له لسان 
ف التوكل ء وكان أستاذ حاتم الأصم . قبل كان سيب :وبته أنه كان من أناء الأغنماء خرج 
للتجارة إلى أرض الترك وهو حدث فدخل بيتا للاأصنام فرأى خادما للأصنام فيه حلق رأسه 
ولحيته ولبس ثيابا أرجوانية » قفال شقيق للخادم إن للك صانعا حيا عالما قادرا فاعبده » ولا تعبه 
هذه الأصنام الت لاتضر ولا تفع , ققال : إن كان كا تمول فهو قادر على أن برزقك ببلدك فلم 
تعنيت إلى هاهنا للتجارة » فانتبه شقيق وأخذ فى طريق الزهد . وقبل كان سبب زهده أنه رأى 
تملوكا يلعب وعرح في.زمان تحمل وكان الناس مهتمين به » فقال شقيق ماهذا النشاط الذى 
فبك أما ترى ماقيه الناي من اهدب والقحط ؟ ققال ذلاك المماوك وما على من ذلك ولمؤلاى 


سذاهره 1 د 


قالوا : إن ال ف لآ يزيد وَلآ ل الا لكن للَال يزيد وَيقَصٌ» وَعْذَا 
قاسلا أن اليل فى ال" صعَان و وَاحِد» وهو الكتابة 7 رَالْقسْبَ وَ] إليه الإشارة بعلو تمآلى: 
( _لكيلاً تس 


قربة خالصة «دخل له منها مامحتا اج نحن إله ؟ فانتيه شقيق وقال : إن كان لمولاه كرية ومولاه 
ماوق فقير ا 0 
سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى رحمه الله يقول : سمعت أبا الحسين بن أحمد العطار البلخى 
يقول : سمعت أحمد بن البخارى يقول : قال حاتم الأمم :كان شقيق بن إبراهيم موسرا + 
وكان يتفق ويعاشر الفتيان » وكان على بن عيسى بن ماهان أمير بلخ وكان بحب كلاب الصيد 
فقد كليا من كلابه فسمى برجل أنه عنده , وكان الرعل فىيجوار شقيق فطلب الرجل فهرب » 
فدخل دار شقيق مستحيرا فضى شقيق إلى الأمير وقال خلوا سيله فان الكلب غندى أرده 
الت إلى #لاثة أنام ناوا مدل واتصرف حتيق مون لا مره قاماكان اليوم الثالك كان رجل 
من أصدقاء شقيق غائبا من بلخ رجع إلها فوجد فى الطريق كلبا عليه قلادة فأخذه وقال أهديه 
إلى شقيق فانه يشتغل بالنفتي لفمله إليه فنظر شقيق فاذا هو كلب الأمير فسر به وحمله إلي الأمير 
ومخلص من الضمان فرزقه الانتباه وتاب تما كان فيه وسلك طريق الزهد . 

وحكى أن حاتما الأصم قال : كنا مع شقيق فى مصاف تحارب الترك في يوم لاترى فيه 
إلارءوس تندر ورماح تنتقصف وسيوف تنقطع » فقال لي شقيق كيف “رى نفسك ياحاتم فى هذا 
اليوم؟ تراه مثل ما كنت فاللبلة التى زفت إليكامرأتك ؟ ققلت لاوالله قال لكنى واللّه أرى نفسى 
فى هذا اليوم مثل ما كنت تلك الليلة ثم نام بين الصفين ودرقته نحت رأسه حتى سمعت غطبطه ‏ 

ومن كلام شقيق رحمه الله : إذا أردت أن تعرف الرجل فانظر إلى ماوعده الله ووعدم 
الناس فاعهها يكوق قلبه أوثق . ومن كلامه أيضا : تعرف تقوى الرجل فىثلاثة أشياء :. فىأخذه 
ومنعه وكلامه هكذا ذكره القشيرى فى الرسالة (قالوا) أى نعض أصحاب حاتم وشقيق (إن الرزق 
لابزيد ولا ينقص بفعل العبد لكن الماك يزيد وبتقص ) بذلاك قال الصنف ( وهذا ) القول الذى 
ذكروه ( فاسد » لآن الدايل فى الموضعين ) أى من القولين الذكورن ( واحد وهو الكتابة ) فى 
الوح الحفوظ ( والقسمة ) التي لاتغير ( وإليه) أى إلى هذا الدليل ( الإشارة بقوله تعالى ) 
« ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولافى أتفسك إلا فى كتاب من .قبل أن نبرأها إن ذلك على الله 
يسير » ( لكيلا)ى ناصبة للفعل ععنى أن : أى أخبر تعالى بأنه فرغ من التقدير . وفى الخطيب. 
لكيلا: أى أعلساك بأنا قد فرغنا من التقدير فلا يتصور فيه تقددم ولا تأخير ولا:تبديل 
ولد تضيرء فلا الحزن. يدفمه ولا السرور بمجلبه ومجمعه (تأسوا) تحزنوا قبل مضارع منصوب محذف. 
النون والواو فاعل».وأصله تأسيون محركت الياء وانة نفتح ماقبلها ققلبت .ألفا .فصارت تأساون فالتق 


3 ضي 5-2 55 2 ع ا لم 0 ا مه ءام 

رللامى وَالفرح_مو'ضع إذا نهو فصر وتوالى» حَى فاته وجد وَ تمر حَتى حَصلهَ » وال 
يد 200 

صلى الله عليه وسل للسائل : « هال انا لاك » 


:ساكنان الألف والواو الى هى الفاعل خذفت الألف لالتقاء الساكنين فصار وزنه تفمون لأن 
لامه الى هى الاء النقلبة ألفا قد حذفت والصدر أسى فهو مقصور », فيقال أسى أسى مثل جوى 
جوى:. ققول بعض النحاة عند الاستشهاد .هذه الآبة فى بإب النواصب والتقدبر لأجل عدم 
إساءتك فيه نظر لمأ عامت من أن مصدر هذا الفعل أسى لا إساءة . وفى' المصباح وأسى أسى 
امن باب تعب حزن فهو أسى على فعيل مثل حزين .. وفى الختار وأسى على مصيبته من باب عدا 
أى حزن » وأسى له : أى حزن له ( على مافانكم ) من نم الدنيا لأنه لم يقدر لكم ولو ةدر لكم 
لم يفتكم كا ذكره القرطى ( ولا تفرحوا) فرح بطرء بل فرح شكرز على النعمة ( با 1 تام ) 
أى بما أعطاك الله من.النم : أى ولا با فاتسكم من الصائب لأنه لم يقدر لم ولو قدر الحصل » 
غان من عل أن السكل مدر هان عليه الأعى , وفى الحديث « من علم سراقه فى القدر هانت 
.عليه الصائب » . قال عكرمة : ليس أحد إلا وهو يفرح وبحزن .ولكن احعلوا الفرح شكراً 
والحرن سيرآ قال ماحب الكشاف إن قاث مامن أحد ملك نفسه عند مضرة تنزل به 
ولا عند منفعة ينالها أن محزن ولا بغر . قلتالرا: الحزن الخرج إلى مايذهلصاحيه عن الصير 
والتسلم لأمر الله ورجاء واب الصابرين ٠‏ والفرح الطفى اللهى عن الشكر ٠‏ فأما الحزن الذى 
لا يكاد الإنسان ملو منه مع الاستسلام والسرور بنعمة الله والاعتداد بها مع الشكر فلا بأس 
هما والله أعلم . وقال جعفر بن مد الصادق : يا ابن آدم مالك تأسف على مفقود لا يرده إليك 
الفوت ؟ ومالك تفرح بموجود لا ينركه فى يديك الوت ؟ ( ولوكان ) الرزق (بالطلب يزيد وبالترك 
ينقص لكان للاأسى ) أي الحزن ( والفرح موضع إذا هو ) أى العبد ( قصر وتواى ) أى تأخر 
.فى الطلب ( حت فاته ) الرزق.( و ) إذا هو ( جد) أى اجتبد (وثمر) أي جد فطلبه فهومرادف 
الما قبله ( حتى حصله ) أى الرزق ( وقاك صلى الله عليه وسلم للسائل ) الذى ناوله القرة ( هاك ) 
ها امن فعل عمنى خذ ء ويحوز مد ألفها وستعملان بكاف الخطاب وبدوتما ( لو لمتآتها) أى 
.هذه العرة ( لأتنك ) أى تلك الغرة . قال العراق : رواه ابن حبان فى كتاب روضة المقلاء من 
:رواية هذيل بن شرّحبيل ؛ ووصله الطرانى عن هذيل عن ابن عمر ورجاله رجال الصحييح . 

لإ مبمة ) قال الخواص : الذى قيد أن يسرح فى الأرض' حيث شاء فله تصديقه عجىء 
'الأرزاق إلبه حيثكان وضعف علمه بأن الله معه فوكل مكان » وأن الله تعالى يضق حيث إشاء 
ونوسع حيث يشاء » ويؤمن حيث يشاء» ومخيف حبث يشاء + ف ن كان ناظراً إلى الله تعالى فما 
:يشتح .له أسباب الرزق معتمداً عليه فى استخراجه كان البر والبحر والحضر عليه سواء » لأن من 


لدا.ى١؟‏ _ ل 


30 5 0 0 5 : 35 1 د 
إن فيل : ا باَب أأليضاً سكتوب فى اللواح_ المحفوظ » لم يلزمُنا طَلَبُ 
اراي وراك مو جب العقاب » فهل يريد بالل أ ننقص بالكذك ؟ 

عل : 2 لي َه أَمَرَ ب به تراهنا واوعه عل 1 كد 
وَل يمن الَوَاب عل عَيْرْ فدل منّاء وزيادة الثوَاب والمقاب بفذل الْمَبد ؛ وَالْفَرْق” 
هما فى نكمم » وَهى” ماقاله بض عَلَائناً: إن سكتوب ف اللوحر إقنآن: قن" مكتوبة 
مُطلقاً من عَيْر شط وَانعْليق 5-5 الشدء وه لأ اق وَالأَجَالُ » أمائرتى كيف 
حسم مه 5 تجا وه ف ألا 1 
د كرما الله تعالى مطلقا عَبِرَ مَشروط » قال الله تعآلى : ( وَمَا مِنْ ابر فى الْأرض إلا 
عَلَ الله رزقهاً ) 00 : ( فَإِذًا جاه ع 


تولى الله كفايته فى الحضر نولى كفايته فى السفر » ومن كان معتمدا على :_كلفه وحيلته ل يتهياً 
له أن يفارق العمران» ولو أن عبدا مع مولاه فى السفر لكان قلبه قد سكن إإيه أن ؛طعمه حيث 
سافر معه ؟ وهكذا من عل أن الله سبحانه معه لم محتج أن حمل زادا ولا إداوة 0 و(صوع ذلك 
قول النى صلى الله عليه وس للسائل وقد أعطاه مرة : « لول تأتها لأتتك » دلالة على ترك الحركة 
وتويخاً له فى حركته بعد ححة الضمان لجيء الأرزاق اوقتها ونهيا له عن السعى إلا ماوقع 
ااتصديق عحيئه لوقته . قال صاحب القوت : وهذا طريق الأقوياء الصابرين وليس هذا طريق 
الضعفاء المرددين » إذ لاما سالضعيف الجزوع بالقوى الصبور. وكانمتهم إراهم ابقواص وأبوتراب 
0 النون الصرى وحاتم الأدصم وعلى الرازى فان هؤلاء خصوص المتوكلين وما جرى 

من الوقائع يدل على أحو الم م ( فان قيل فالثواب والعقاب أيضاً ) أى كالرزق ( مكنوب ) مقدر 
> يلسا طالب الثواب ) يخم الطاعة ( ويرك موجب العقاب ) برك العصية 
( فهل يزيد ) كل من الثواب والعتات ( بالطلب أو يتقص ) أى كل منهما ( بالترك ) أى ترك 
الطلب ( فاعلم أن طلب الثواب إا وجب لأن الله أمر به ) أى بالطلب ( أمرا حتّا ) ,أى واجبا 
( وأوعد ) تعالى بالعقاب ( على تركه ) أى الطلب ( ولم ضمن الثواب على غير فمل منا وزيادة 
الثواب والعقاب بعل العبد والفرق بينهما ) أى الرزق والثوإب ( فى نكتة ) لطيفة ( وهي ) أى 
تلك النسكتة ( ماقاله بعض عامائنا إن الكتوب ف اللوح ) الحفوظ ( تمان ) أحدما ( قسم 
مكتوب مطلقا من غير شرط وتعليق بفعل العبد وهو) أى الكتوب مطلتا ( الأرزاق والآجال» 
أما ترى كيف ذكرههما ) أى الأرزاق والأجال(الله تعالى مطلقا غيرمشروط) بالطلب والكسب (قال 
الله تعالى « وما من دابة فى الأرض إلا علىاللّه رزتها » وقال تعالى ) م ولكل أمة أجل ( فاذا جاء 
أجلهم ) يعنى فإذا حل وقت عذابهم . الأجل : الوقتٍ المؤقت لانقضاء وقت الهلة » ثمفى »ذا الأجل 


وو 


0 ع 


لا ستأخرون: 2 رترت قال صّاحب حب الشراع ” عليه السّلام وي قن فرغ 
مهن 3 5 للق واطلن واترو” ولج و قم ” مكتوبة ! بشراط علق در 1 فل 


ا 


العَيّد ل وَهوَ انوا وَالعقَآبْ » أما " ترى كيف د كلها الله تََآلى فى كنا به مما قعل لمر 
7 مأل 00 0 أَهْلَ الكتاب آمَنوا ا ا م عياتى ولأ خدائ.* 


اللذكور فى الآبة قولان : أحدها أنه أجل العذاب » والمعنى أن لكل أمة كذبت رسلبا وقتاً معينا 
لاأجاذ تس اراي الله إلى ذلك الوقت فإذا جاء ( لا يستأخرون ساعة ولا ,ستقدمون» ) يعنى فلا 
يؤّخْرون ولا باون قدر ساعة ولا أقل من ساعة » وَإِتما ذكرت الساعة لأنها أقل أسماء الأوقات 
فى العرف » وهذا حين سألوا تزول العذاب فأخبرم الله تعالى أن لحم وقناً إذا جاء ذلك الوقت 
وهو وقت إهلا ؟ بم واستعصالم فلا بؤخرون عنه ساعة ولا ستقدمون . والقول الثانى أن المراد 
هذا الأجل هو حل الناة والعيق ٠‏ ذا :فى "ذلا الأجل. عضن الورت "قلا رو خن ساعة 
ولا هدم ساعة » وعلى هذا الفول يلزم أن يكون لكل واحد أجل لا يقع فيه تقديم ولا تأخير». 
وإما قال الله تعاللى «لكل أءة» لتقارب أعمار أهل كل عصر فكأنهم كالواحد فى مقدار العمر » 
وعلى هذا القول أيضا يكون امقتول ميتاً بأجله خلافاً لمن ,قول القاتل قطع عليه أجله ٠‏ ولله در" 
اللثقالى حيث تقول : 


قعل يله 


وميت سمره من يتل 22 وغير هذا باطل لا يقبل 
( وقال صاحب الشسرع ) نبينا ( عليه ) الصلاة و( السلام : أربعة قد فرغ ) بالبناء للمفعول 
أى فرغ الله ( منهن : الخلق ) بفتح الخاء العجمة وسكون اللام آخره قاف أي الخلقة والحيئة 
والشكل ( والخلق ) بضمبما كذاك أى الطبيعة والسجية ( والرزق ) أى قلا أو كثيرا 
حلالا أو حراما من أى جهة هو ونحو ذلك وهو مايتناول لإقامة البدن أوانتفاعه ا خلافا 
للمعيزلة ( والأجل ) أى طويلا أو قصيرا » وهو مدة الحياة ( و) ثانبهما ( قم مكتوب. شرط 
معلق مشروط بفعل العبد »وهو ) أى المكتوب معلا بذلك ( الثواب والعقاب » أما ترى كيف 
ذكرها ) أى الآواب والءقاب ( الله تعالى فىكتابه ) العزيز ( معلا بفعل العبد . قال تعالي : 
ولو أن أهل الكتاب ) أى الهود والتصارى ( آمنوا ) محمد دا فى الله عليه وسيم وبا جاء به 
(واتقوا )ماغ نه نان تعاتيمم د زه ( لكفرنا عنهم سيثاتهم ) يعنى لحونا علهم ذنوبهم الى 
فملوها ولم نؤاخدجم بها ( ولأدخلناهم جنات النعيم ) مع المسامين نوم القيامة » وفيه تتبيه على 
عظ معاصهم وكثرة ذنوبهم » وأن الإسلام جب ما قبله وإن جل » وأن الكتابي لايدخل اللنة 
مالم سل كا فى البيضاوى ( وهذا ) أى المذكور من. الجواب يقوله فاعلم ( بين ) ظاهر ( فاعلمه ) 


11 د 
إن قبل : فسَحْنْ تمد الطالبين” كحدُونَ الْأْررَاقَ وَالْأَمْوَالَ والتارين” يَندِمُونَ 
وَيَعتقرُونَ ؟. 
قيل آه : كأئك لآ تمد مم" ذلك طا لبا تحروما قَقيرًا تأ ركاً دارع مَررٌوقا غَننا 
يِل نهدا عُوالاً كل :قل هامر قفو زر يم تيد لك كير » 
شد أي كر عدن تاق الْوَاعظ الصَقلٌ _بالشّام_رَحَه الله : ش 


مسن قوى” قَوي" فى تتابو هذب الأ عَنْهُ اررق مُنْحَرفُ 
٠‏ 2 5 سه و 
طَينة ضيف فى تقليد. ‏ كأنا ين تدع الغثر يثرن 


أى الذكور راشدا مواتتا للصواب ء والله الستعان ( فان قيل فنحن محد الطالبين ) للمعاش 
( محدون الأرزاق والأموال و ) نحد ( التاركين ) للطلب ( يعدمون ويفتقرون . قيل له ) أى 
للقائل المذكور ( كأنك لا مجد مع ذلك ) أى الذى قلته وسألته من قولك فنحن مجد 
الطالبين إلى آخره ( طالبا ) للرزق ( محروما ) أى مخجوباً وتمنوعا عنه ( فقيرا » و) كأنك لايحد 
مع سؤالك المذكور ( تاركا) للطلب (فارغا ) عن الكسب ( مرزوقا غثيا بي ) مجد الفريقين 
'كذلك » وبلى حرف جواب ومختص بالنئى وتفيد إبطاله سواءكان مجردا أم مقرونا بالاستفهام » 
مخلاف نعم فانه تصديق للخبر بنني أو إبجاب ( إن هذا ) أى الذكور من الطالب الحروم والفارغ 
الرزوق ( هوالاً كثر لتعلم أن ذلك ) أى أمر الرزق ( هو تقدير العزيز) أي الغالب بقدرته 
على كل شى* مقدور : من قولم : عز إذا غلب » وقيل القوى الشديد من قوم عز إذا قوى 
واشتد , وقيل عدم امثل فيكون من أسماء التزيه » وقبل هو من بتعذر الاحاطة توصقة 
ويعسر الوصول إلبه (العلم) بناء مبالغة من العلم : أى العالم مجميع الخلوقات وهو من صفات الذات 
(وتدبيراللك) بكسراللام: أى ذى الملكء وقيل الذى يستغنى فذاته وصفاته عن كل موجود و محتاج 
إليه كل موجود» وقيل من ملك نفوس العابدين فأقلقها » وملك قاوبالعارفين فأحرقها. وقيل من 
إذاشاء ملك وإذاشاء أهلك(الحكيم)أى ذىالمكة لمحي الأشياءعلى ماهى عليه والإثيان بالأفعال 
على ها ينبغى » فالحسكمة عمنى الإحكام كا فى ال.زيزى ( وأنشد ) الإنشاد : قراءة الشعر ( أبو بكر 
محمد بن سابق الواعظ الصتلى ) نسبة إلى جزيرة صقلية فى حر الروم ( بالشام رحمه الله ) من بحر 
البسيط ( 5 من قوى قوى فى تقلبه) أى تردده ( مهذب) أى مطهر( الرأى عنه )أى عن هذا 
القوى ( الرزق منحرف ) أى منصرف ( 55 ) من ( ضعيف طعيف فى تقليه *# كأنه ) أى 
الضعيف فى سهولة الرزق وكثرته .( من خليج البحر ) أى شط البحر ( يغترف )أى هذا الضعيف 


5 

هذا مَلِيك عل أر: > الإله له الى حو ا لكش 

ل 2 2 ايو > رديه ل#عر ٍ_- جعي واه 6 سح عه > سه كر ٠.‏ 0 
قَإِنْ قلت : هَل تدخل البادية بلا راد ؟ فاغل أَنَهُ إن كن للك قوة قلب بلله 


5206 حلا هلا سم 9 ١‏ 2 
تعآلى وَالثققر البألغة بوَعْد الله فاد حل 


(هذا) أى امحراف الرزق عن القوى وسهولته على الضعيف: ( دليل ) ظاهر يدل ( على 
أن الإله له) جل وعز ( فى الخاق سر حنى ) عن الشر ( ليبى ) ذلك السر ( ,كمف ) 
عنهم واهذا قال الصنف وغيره من نظر بعين التأمل إلى مجارى سنة اله تعالى 
الى خلت فى عباده عم أن الرزق ليس على قدر الأسباب 2 فم من ذكى محروم 2 
وم من غنى مجدود . ولذلك سأل بعش ملوك الفرس حكما مر حكانمهم عن الأحمق 
المرزوق والعاقل الحروم عنْ الرزق ماالسر فيه ؟ ققال الكم :. أراد الصانع جل جلاله أن يدل 
بذلك على نفسه أنه الواحد الأحد الرازق ٠»‏ إذ لو رزق كل عاقل وحرم كل أحمق لظن أن الءقل 
رزق صاحبه فلما رأوا خلافه علموا أن لا.رازق غيره ولا ثقة بالأسباب الظاهرة لهم . قال الشاعر : 
ولو كان تالأرزاق بحرى على ا_لححا هلحكن إذن من جهاهن البيائم 

والحاصل أن من كان ذا معلوم من حرفة أو معتاد من الفى' لم «صح توكله مغ سكونه 
إليه وطمأ نينته به لأن ذلك علة فى حاله وحيرة لتوكله » وقد يصح التوكل مع ذلك بثلاث معان : 
أن لا يعوض منه عوضاً يقوم مقام السبب الواصل إليه , وأن يقطع همه عنه وعن جمييع 
الخلق » وأن يكون منقطعاً إلى الله تعالى مشغولا مخدمته لا بطالا مروحا لنفسه ( فان قلت 
هل تدخل فى البادية بلا زاد) لأصحح توكلى أم لا تدخل ؟ ( فاعلم أنه) أى الخال والشأن 
(إن كان للك قوة قاب الله تعالى ) بأن ترى أن الأفعال كلها لله تعالى فانه الحرك لك » والمسكن لك 
( والثقة البالفة ) أى الكاملة ( بوعد الله ) وضنانه ( فادخل ) فى البادية على قدم التوكلء لكن 
هذا ليس شرطاً فى حة التوكل بل استصحاب الزاد فى البوادى سئة الأوئين من السلف الصالحين 
ولا يزول التوكل به بعد أن يكون الاعتاد على فضل الله تعالى » لا على الزاد » ولكن فعل ذلك : 
أئ قرك استصحاب انزاد فى الأسفار جائز ؟؛ وهو من أعلى مقامات التوكل كا روى أن أبا سعيد 
أحمد بن عيسى الخراز رحمه الله تعالى : وكان من التوكاين قال : كنت فى البادية علي قدم التوكل 
فنالنى جو ع شديد بعد مضى عشرة أيام فغلبتنى نفسى أن أسال الله طعاما يرزقنيه فآ كله فقلت ليس 
هذا من أفعال التوكلين فان مقتضى هذا المقام تغلب علمه تعالى محال العبد وعدم المبادرة إلى 
السؤال فانه سوء أدب فطالبتتى أن أسأل الله صيرا على الجوزع , فلما هممت بذلك سمعت .هاتفاً 
يتف بى ويقول : 

وذعم أنه منا قريب وبنحن لا نضيع من أتانا 
وبألا على الإقتار جبدا كأنا لانراه ولا يرانا 


(خ - .مرج الطالبين س- 8 ) 
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ذاما سمع ذلك سكن قلبه عن الاضطراب والقلق » ققد فوِنت من لهذ! أن من أنكسرت نفسه 
وقوى قلبه ولم يضعف بالجين باطنه وقوى إيانه بتدبير الله إياه فى سائر أحواله وشئونه كان 
منطمان النفس أبدا واثقا بالله عز وجل فى حسن-.وفائه وصدق ضمانه فان أسوأ حاله أن موت ء 
ولا بد أن يأتيه الوت وإن طال كم يأنى من ليس مطمثنا فإذن مام التوكل بناعة من مانب 
ووناء القموة حو حاف والذى طمن ررق قافو ينه الأسات ادها تل كد 
صادق ق وعده وضمانه فاقنع ليصح توكلك » وحرب تشاهد صدق الوعد. محقاها عر برد “علاك 
من الأرزاق العجيبة التى لم تكن فى ظنك , ولم مخطر فى حسابك ؛ ولا تسكن فى.توكلك.منتظرا 
الآسباب بل لمسبب الأسباب فلا ينبئى أن يكون النظر إلا إلِه » وهذا شرط توكل من مخوض 
البوادى بلا زاد محمله » وكذا من يعد فى الأمصار وهو <امل الذكر . وأما الذى له ذكربالعبادة 
والعم فاذا قنع فى اليوم والائلة بالطعام التيسر مرة واحدة كيف كان وإن لم يكن من..اللذائذ 
والأنواع الختلفة وثوب خشن من مستعمل ثياب بلدم مما يليق بأهل الدين فهذا يأتيه 
من حيث محتسب ومن جيث لا محتسب على الدوام.من .غير انقطاع بل يأتيه. أضعافه: ركه 
التوكل واهتامه بالرزق غاية الضعف والمصور » فإن اشتهاره بسبب ظاهر محلب الززق أقوى 
من دخول الأمصار فى حق الخامل مع الا كتساب . فالاهتام بالرزق قبيح بذوى. الدين أولى 
الصلاح التين » وهو بالعاماء بالله وأحكامه أقبح لأن شرطهم القناعة .. وهذا الاهتام يضادها 
وقح بذوى الإإعان أن ينزلوا حاجتهم بغير الله تعالى مع عامهم. بوحدانيته واتفراده يزبوبيته 
وحم سمعون قوله تعالى «أليس الله بكاف عيده» وذلك من العاماء أقسح » فرفع الحمة عن الخلق 
وعدم الاهتام بالرزق هوميزان العاماء وسبارالرجال ؛. وماتوزن الذوات تتوزن الأحوال فالصفات 
«وأقيموا الوزن بالقسط» فيظبر الصادق بصدقه والمدعى بكذيه » وقد اتلى الله تعالى محكته 
العلماء الذين ليسوا يقانعين ولا فى وصفبم صادقين بإظهار ما كتموا من الحرص والشره والرغبة 
وأسروا فى أنقسهم من الشهوة فابتذلوا أنفسهم لأبناء الدنيا مباسطين لمم ملائمين موافةين لحم على 
مارهم مدفوعين على أبو اهم » فلقد وسمهم ألمق سمة كشف بها عواره, أولئك م الكاذيون 
على الله الصادون للعباد عن خ صحبة أوليانه : ا 1 التوفيق » 
ضربوا طبوظم وتشروا أعلامهم ولبسوا دروعهم » فإذا وقعت الخلة ولوا على أعقاهم ا كسين . 
وأما الهالم القائع ذ فبأته رزقه بل ورزق حماعة كثيرة إن كانوا معه إلا إذا أراد ذلك العالم القانع 
أن لايأخذ رزقه من أبدى الناس ٠‏ ولا بأ كل إلا من كسبه فذلك له وجه لاثتي بالعالم العامل 
الذى ساوكه بظاهر العم والعمل فقط ء ول يكن له سير بالباطن التهبذيب والرياضة » فان الاشتغال 
بالكسب عنع من السير بالفكر الباطن إلا أن يكون قويا نمن لانابيه تحارة ولا دبع عن ذكر 
اله ٠‏ فاشتغاله بالساوك الباطن حيتئذ :مع الأحد من ٠‏ بد من يتقرب إلى الله تعالى عا يعطيه أولى لأنه 
تفرغ لله عز وجل » وهذا هو القصود الأعظم من التوكل. بل ومن سائر مقامات الدين » وفه 
أنضا إعانة للمعطى على نيل الثواب وما به تقرب فائدتان إحدامها 0 واحدة . ومن ذلك 


حدق كد 


الكل ا سل ىا د 2 
وَإلا فكن مم السام _بعلائقهم . 


وَلَقَدْ تمنت الإمام أها اللمَإلي رحن الله 


ف الخبر « أوحى الله إلى مومى أنى.أجغل أرزاق أوليانى على أيدى الماصين ليؤجروا فيم » فم 
هذا للمتوكلين » ومعرفة هذه المكمة لمن أوصل إلهم قسمهم من الؤملين مقام للجمع فى العرفة 
ل الوصل وطريق للا "خذ المتوكل كم فى الخير «مالمعطى من سعة بأعظم 
أجرا من الآخذ إذا كان محتاجا» فسبحان مطرق الطرقات ومسبب الوصولات إلى الآخرة 
ذاف القريات . 

فان قلت إن الدخول ف البادية غير خفير ولا قافلة ولازاد سبب للهلاك وقد قال الله 
تعالى. «ولا تلقوا بأيديم إلي البلكة » فكيف يصح توكله وكيف يكون ذلك مباحا ؟ . ٠‏ فاعلم أن 
ذلك مخرج غن كونه حراما بشرطين أحدها أن يكون الرجل قد راض نفسه فى اضر وجاهدها 
وسواها وعودها على الصير : عن الطعام اوها وها بغار يا غيث يصراغنة بلاق قب ولقتوش 
خاطر وتمذر فى ذكر الله تعالى بأن لانسققط قوته فى القيام فى صلاته . والثاتى قوة الحال وغلبة 
الأنى ء وهو أن يكون بحيث يقوى على التفوت بالحشيش .وما يتفق من الأشياء الخسيسة التي 
لائعد قوتا فى الجلة ؛ فبعد هذين الشرطين لامخلو فىغالب الأمر فى البوادى فى كل أسبوع عن أن 
يلفاه آدى أو ينتهى إلى محلة أو قرية أو إلى حشيش محتزى به فبحيا به مجاهدا نفسه صابرا على 
الجوع والعطش » والمجاهدة عماد التوكل وأساسه (وإلا) أى إن لم نكن لك قوة قلب بالله والثقة 
الكاملة بوعد الله كأن لاتطيق الصبر على الجوع مدة ويضطرب عليك قلبك وتتشوش عبادتك 
(فكن مع العوام) أى عوام الناس ( بعلائقهم ) ولم مجز لك ترك الزاد » ولذلك روى أن أبا “راب 
النخشى نظر إلى صوفى مد يده إلى قشر بطيخ مرى فى الطريق ليأ كله بعد ثلاثة أيام لم يأ كل 
فبا شيثا ؛ ققال له لايسلح لك التصرف الزم السوق : أي لاتصوف إلا مع التوكل » ولا يصح 
التوكل إلا لمن يصبر عن الطعام 3 كثر من ثلاثة أيام ؛ يعنى أن حاله ذلك يدل ا 
بالله وعدم صيره وشدة ميله إلى الطعام 3 ومن.هذه صفته بقاؤه مع سبب واتتقاله شيئا فشيئا عن 
عبادته أولى من خروجه عما بيده حملة ما أفاذه الزيدي ؛ وكذلك قال أبو على الروذبارى : 
إذا قال الفقير سد حمسة أيام أنا جائع فألزموه السوق ومروه بالعمل والكسب نقله القشيرى 
فى الرسالة ( ولقد سمعت الإمام أبا المعالى رحمه الله ) هو ضياء الدبن إمام الحرمين عبد الملك ابن 
الشيخ أبى مد عبد الله بن أبى يعقوب يوسف إن عبد الله بن ,وسف بن مد بن حيويه الجوينى 
نسبة إلى جوين » وهى ناح ة كبيرة من نواحى نيسابور من أعمال خراسان » العراقي الشافعى . 
وك رحمه الله تعالى فى ثامن عشسر من الحرم عام تسع عششرة وأر بعمائة وجاور بمكة والدينة أربع 
سنين يفتى و.درس ومجمع طرق الشافعى » ومن ثم لفب بإمام الحرمين » ثم عاد إلى: نيسابور فبنى 


1 ا العامة ا ا 0 اليم آنل 202 وك اع 0 0-11 
يدول إن من جَرَى مم الله تعالى على عادة ١‏ س حَرَى ا نك عل مَا هو ادي 
2 3 5 0 َّ 2 ا رمه مه 2 2-5 2-0 صاصر 
الناس فى كفاية الموان » هذا كلام حَسَنْ جِدًا » وفيه 00 َه ان ملب 

1 2 6 ارا ل هن 

َإنْ قلت : أليس الله تعالى يَقول : ( وَتَرَوَدُوا فإِنَّ خَيْرَ الزّاد التَقَوَى ) 


له الوزير نظام الدين المدرسة النظامية بنيسابور , طب مها وجلس للوعظ والناظرة واستعد 
للتدريس فبا واستقامة أمور الطلبة » وبق على ذلك قريبا من ثلاثين سنة غير مزاحم ولا مدافع » 
مسلٍ له الحراب والنبر والخطابة والتدريس ومجلس وم الجعة والناظرة ٠‏ واتفق له من 
المواظبة علي التدريس والمناظرة مالم يعبد لغيره مع الوجاهة الزائدة فى الدنيا : ومن تصانيفه [ نهاية 
الطلب ] في الفقه , وهى أربعون بجلدا كبارالم يصنف مثلها وعختصرها واختصرها بنفسه ء وهو 
من حاسن كتبه . قال هو نفسه فيه : إنه بقع فى الحجم من النباءة أقل من النصف » وف العنى 
أكثر من الشعف . والشامل فى أصول الدين , والإرشاد فيه أيضا , والبرهان فى أصول الفقه » 
والإرشاد فيه أيضاء والورقات فيه أيضا وغير ذلك ومنه ديوان خطب مشهور » ومن نظمه : أحى 
لن تنال العلم إلا بستة . البيتين » وتوفى للة الأربعاء وقت العشاء الآخرة الخامس والشرين ص 
شهر ر بسع الآخر سنة تمان وسبعين وأربعمائة فحمرء محو از نسع ومين سنة وأغلقث الك 
يوم موته» وكانت تلامذته يوءكة. قرا من أرسمائة . هذا » وقد دج له وه الس ر جه ألله 
فى الطبقات نرجة حافلة فى عو ثلاثين صفحة فانظرها إن شت . ويكنى فى نثره مأتقل.من خط 
ابن الصبلاح أنشد بعض من رأى إمام المرمين : 
ا 1 ترعينى نحت أديم الفلاك مثلإمام الحرمين الشبستع,داللك 
وكان الفقيه الإمام غانم الوسيلى ينشد.ويقول لغيره فىإمام الحرمين : 
دعوا لبس المالى فيو ثوب على مقدان قد أبى العالى 

ورأيت ففشرح مود البرزنيحى للسيد جعفر ماتصه : فائدة ذا كر بعضهم أن احتف وقع فى غير 
مايتعلق بالمصطق عليه العلاة وال.لام فانه سمع يوم وفة إمام الحرمين رحمه الله تعالى 5ا؟!. من 
الجن هتف بهذين البينين وخأ 

يادهر بع رتب العالى بده بيعالكساد ريحت أم لم ترا 
قدموأخر من تشاء من الورى2 مات الذىقد كنتمنه تدتحى 

(.قول : إن من جرى مع الله تعالى على عادة الااس حرى اله معه على ماهو عادة الناس 
فى كفاية الؤنة) قالالصنف (وهذا) أى كلام الإمام أبى العالى (كلام حسن جداء وفيه) أىفىهذا 
الكلام ( فوائدجمة ) أى كثيرة ( لمن تأماها) أى الفوائد حق التأمل ( فانٍ قات أليس الله تعالى 
يتقول : وتزودوا) مايباغكر لسفرك (فإن خير الزادالتقوى ؛ فاعم أن فيه) أى فى الراد بالزاد الأدى 


50 ا ا د لني . 0 _- 
الآخرة» لذي قال: خَيْرُ ألرَادِ التقوى » ول" تقل حُطَامٌ الذي 
َم 5 


وَأسْباسّ) » وَالتَاتي : أنه كان ونم له دون ذا فى ريق ) الج لأنسيم أتكالاً 


9 
١ 


37 0 3 عر 0 5 
طَى الناس » 525 الئاس" وَيشْكونَ ولحُونَ شك الناس » فأمروا بالزّادٍ 
م دنبية ل أن أغد الذاف من تاك حل نون اعد مال الناس وَالأتكاآل عَلَيْهمْ » 


إن منت تو كل هر تخي الات ممه 


فيقوله تعالى « وتزودوا.» ( قولين : أحدها أنه ) أى الزاد اللذكور ( زاد الآخرة ) وهو تقوى 
الله والعمل بطاعته » وهذا الزاد أفضل من زاد الدنيا لأنه بوص لإلى مراد النفس وثشهواتها » وزاد 
الآخرة يوصل إلى النعيم للقيم فى الآخرة ؟ وفى هذا العنى قال الأعفى : 
0 إذا أنت لم 'ر<ل بزاد من البق ولاقبت بعد الوت من قد تزودا 
ندمت على أن لاتكون كثله وأنك لم ترصد كا كان أرصدا 
( واذلك ) أى لأجل أن امراد بالزاد زاد الآخرة ( قال ) سبحانه وتعالى : فإن ( خير الزاد 
التفوى) وذلك لأن-من تزود التتقوى نجا وم مخف فطريقه لأزالله مع الذين اتقوا » ومن ااتتقوى 
أن لابقول العبد غداتى من أين لقول الحق « ومن يتق الله محعل له عذْرجا ويرزقه من حيث 
لا مختسب» , وقال وهب: يقول الله تثالى : ابن آدم ائق ونم حيث شئث فالرزق ليس فيه توكل » 
وإعا فيه تدر ويقوي على قدر معرقته بما صبر له ولمن صبر » ومعنى الصبر حيس النفس على الوعد 
عحى" الضمون ومنعبا من الحركة والتطام إلى محبئه حت ,يسوق اله الأقسام من أما كنا » ثنى 
مع الصابر إلى سبب ينتدىء فيه بالحركة من نفسه ققد خرج من حالة الصبر ضُيةا من عمل 
مؤتنه » وهذامقام ااؤمن القوى من الأوكاين ( ولم ,مل ) جل وعز « فإن خير الزاد » 
( حطام الدنيا وأسباءها . والثانى ) من القولين آن المراد بانزاد : هو زاد الدنياء وذلك سيب 
زول هذه الآنة (أنه) أى الحال والشان ن ( كان قوم ) من أهل العن رجون للح ومع 
ذلات ( لايأخذون زادا في طر ريق الحج ' لأنفسهم اتكالا ءا لى الناس ) ويقولون 2 م2 كوت ٠‏ 
خن احج بيت ربنا أفلا بلقنا ؟( و)إذا قدموا مسكة ( إسألون الناس و١‏ 1 ويلحون 
ويؤذون الناس ) ورعا أففى. مهم الخال إلى اللرب واافصيب . -ولذا قال ابن الجوزى : قد لس 
إبلس على قوم يدعون التوكل تأرجوا بلازاد وظنوا أن هذا هو التوكل وه, على غاية من 
الخطأ . ذكزه الك رحى ( فأمروا) أى أعل العنْ ( بائراد ) أى أخذه ( أمر تنيه على أن 
أخذ الزاد من مالك خير من أخذ مال الناس والاتسكال عامهم ٠‏ وكذلك ) أى مثل الذ كور 


لو اه وحوايه رمن قلت : فالمتوكل هل حمل الزاد معه ) أى مع المتوكل 


-م١١1--‏ 
5 معام 
في الاسقار ؟ 
فاعل* : أنه دما ا أنه لآ محالة رذق » ولفيو 
قَوَامُهُ » وَإنما يملق القَلب للم تعالى وسو كل هآ عليه وَيَعُولٌ : إن اررق مفسومة 


وات تعآلى إن شاء أقام بي هداز بمَيْره ؛ ور دنا تحل نّم أخرى 
. اءء 

بأن بين كنلا أؤ تمر ذوت : وَلَيْنَ الكأن ف أغْذ الاو 3 تر' كو » وَإِنَا التأرن” 
ف النء لا تكن فبك إلا وود الله تعآل وحن كفايتو وضما نه وم ا ادا 


سراي 1 


للزاد وقلبة مم الله ذو نَالدادء و من تارك لازاد وَقلبَهُ مَم اراد دون الله تعآلى » 
َالشَأن إِدَن شل طذه الْأصُولَ كف الواية إن شاه الله تمكلى . 

كن قل النيئ بل الا طلهونم كن عَم اد ركذت اماه وَالكَلَقُ 
الصّارح . قال له” سس ان 
0 ترك الت كل عَل الله سبحا نه فافخ ذلك » 


(فى الأسفار) أى أم لا ( فاعم أنه ) أى المتوكل (را محمل الزاد ولا يعلق) أى لايعتمد (القلببه) 
أى بذلك الزاد ( بأنه ) أى الزاد المحمول ( لاحالة ) أى قطعا ( رزقه ) أى التوكل ( وفيه ) أى 
فى الزاد ( قوامه ) أى قوام بدن التوكل ( وإتما يعلق القلّب ,لله تعالى ) أى بتدييره وضمانه 
( ونتوكل عليه ) تعالى ( ويقول ) أى التوكل ( إن الرزق مقسوم مفروغ منه والله تعالى إن 
شاء أقام ) سبحانه وتعالى ( بنيق ) أى جسدى ( هذا ) أى الرزق الحمول ( أو بغيره ) أى غير 
هذا الرزق ( ورعا محمل ) المتوكل ذلك الزاد ( بنية أخرى ) <سنة ٠‏ وذلك ( بأن يعين ) أى 
التوكل ( منسادا أو نحو ذلك ) أى إعانة السلم من وجوه البر . (و) بالجلة ( ليس الشأن ) العتبر 
فى التوكل ( فى أخذ الزاد وتركه ٠‏ وإنا الشأن ) المعتد به ( فى القاب لا تعلق قلبك إلا بوعد الله 
تعالى وحسن كفايته و ) صدق ( ضانه » فسيم من ) شخص ( حامل للزاد وقلبه ) أى الحامل 
(مع الله دون) الاعماد على (الزاد » و5 من تارك للزاد وقلبه) أى التارك يتعلق ( مع الزاد دون) 
التوكل والاعتاد على ( الله تعالى ٠‏ فالشأن ) العتير ( إذن ) أي حين إذ مختلف اعتاد الحامل 
للزاد والتارك له ( ف القلب » فافهم هذه الأصول ) الى ذ كرناها ( تنكف الؤنة ) أى الشقة (إن 
شاء الله تعالى . فإن قبل : فالنى صلى الله عليه وسلم كان #مل الزاد ) فى سفره ( وكذلك ) أى 
حمل الزاد ( الصحابة والسلف الصالح ) فى أسنارهم رضوان الله عليم أجمعين ( يقال له) أى 
لأقائل المذكور ( لاجرم ) أى قطعا ( أن ذلك ) أى حمل الزاد ( مباح غير حرام ٠‏ وإنما الحرام 
تعلق القلب بالزاد وثرك التوكل على الله سيحانه » فافهم ذلك ) الذى ذكرناه من أن حمل الزاد 


ووو 


أ ماظنك سول اله صلى الْهُ عليه ول حَينتْ قال الله تمآلى ل : ( وَتَوَ كَل على 


4 الذى لآ يت )اعماة ذلك 0007 بطعامر وَشَّرَاب 3 دمر اشار! 
كلا وَحاشًا أن" 0 0 ل طٍ 0 تعاق 


ممم 


7 0 0 الذى “يل : فت لالد ياد" سْرها و1” 15 


7 
و 
6 


م 1 


مباح + وأن تغليق القلب بالز زاد و على الله حرام ( ثم ماظنك برسول الله صلى الله عليه 
وسلم حيث قال اله تعالى له ) عليه الصلاة والسلام ( وتوكل على الحى الذى لاعوت © أعصاه ) 
أى أخالف.النى صلى الله عليه وسلم ربه جل وعز ( في ذلك ) أى في أمره سبخانه وتعالى لرسول 
الله عليه الصلاة والسلام بالتوكل ( وغلق قلبه ) صلى الله عليه وسلمٍ ( بطعام أو شراب أو درثم 
أف“دينار ؟.كلا ) أى ليس الأمر كا ذكر من .أن النى صلى الله عليه وسلم خالف أمر ريه بالتوكل أو 
علق قلبه بالطعام والشراب و نوها (وحاشا) أى تنزهالانى صلي الله عليه وسلم من (أن يكون) أى 
يوجد (ذلك) أى اللذكور من مخالفة أمر رنبه وتعلق قلبه إلى غيره جل وعز (يل كان تلبه) صلى 
الله عليه وسلم (مع الله تعالى » و ) كان (.توكله ) عليه الصلاة والسلام ( .على الله تعالى كا أمره ) 
ربه بقوله « وتوكل على الحي الذي لاعوت» ( فإنه) صلى الله عليه وسم ( الذى لم ياتفت ) يقلبه 
أصلا ( إلى الدييا بأسرها ) أى بأجمعها (.ولم ممد بده ) الكسريفة ( إلى مفاتيح خزائن الأرض: 
كاها ) وني مؤضوعة بين يديه عليه.الصلاة والسلام. كا روي أنه صلى الله عليه وس قال «أتيت. 
عقالد الدنيا على فرس أبلق عليه قطيفة سندس » . وفى روائة « أتيت عفائيح خزائن الأرض 
فوضعت بين ادى» . وروى أيضا (( إن حيريل نزل عليه فعال : إن الله يقرئك السلام و.تموك لاك 
أسحب أن أجعلهذه الجبال ‏ أى منأى قبيس وغيره تمأ <والى مكة وأطرافها ‏ ذهبا وتكون : 
أى جنال الدنيا معاك حيئا كنت ؟ فأطرق ساعة . ث قال با حبريل : إن الدنيا دار من لا دار 

كال قن تمان الاعلي يق اندر دياق لامشل لفاك لد عدر ين دل ا 1 
الثابت» كذا فى فى ااشفاء وشرحه وقأل الفقيه رمى اله تعالى عنه حدثتى الثقة بإسناده غن 
طاوس عن ابن عباس رضى شه تعا! لى عنهما قال را نيا رسول الله صلى الله علء سه وسلم حالس 
وجبريل عله السلام معه ‏ قال جيربل ‏ هذا ملك قد نزل من المماء لم مزل قط إسستآذن ربه 
فزيارتك في حكث إلا قليلا حتى جاء اللك ققال السلام علاك بأرسول الله » فقال وعلنك 
السلأم . قال النك. : فإن الله تعالى يرك أن يعطيك خزائن كل شى* ومفاتيح كل ثى' لم يعطه 
أحدا قبللك ولا بعطه أحد! بعدك من غير أن ينقصك تما ادخر لك شيئا أو معها لك نوم 
القيامة فقال النى صلى اله عليه وشم بل محممها إلى ,وم القيامة » وعن صفوان بن سلمم 


ار شاع وى - -_هو صا ري 
بك وك اا وَمرت الكلف الصا _لتيّات الور لا ميئل قلو بهم عن 
لخ سن وم و موت وب اس ع 
الله ان إلى الكاد » اله * امرك عل مَا مَا أعلمتآك » ذافيم واننبه من رقدتك وَأ فق 


2 9 


ا 


ل 2 ا عن ٠‏ 
ع ده أخذ الزادء آم 
2 6 


اكفال » إن كآنَ مُمْعَدَى بع ريد ان بين ناخد ا اد د مُبأخ فس 3 عون مس 


03 
أ اغا َه تلهُوف وَتْوَدْلِكَء هالْأَحْد أمْصَل» وَإنْ كن مُْمر 6 قَوى القاب باهو سْبحَاته 


لشاف 


0 ؟ فال" أن هذا ممحْتَلفُ باختلاف 


1 6 8 عن عبآد 8 الله سبحا نه" ال » فالالك فض تق هذه 1 وَاتفظا 0 
رَاشِدَ » وَبالله التو فيق 


عن عبد الوهاب بن بحيد أن النى صلى الله عليه وسلم قال « عرض على بطحاء مكة ذهنا 
وفضة قلت يارب أشبسع يوما وأجوع يوما فأحمدك إذا شبعت وأضرع إليك إذا جعت » ( وإِعا 
كان أخذ الزاد منه ) أى من رسول الله صلى الله عليه وسم ( ومن السلف الصالم ) رضوان 
الله عليهم ( لنيات الخبر لا لميل قاومهم عن الله تعالى إلى الزاد » و ) الشأن ( العتبر القصد على 
ما أعامناك ) بقولنا وإا الشأن فى القلب ( فافهم ) هذه الجلة الذكورة ( وانتبه من رقدتك ). 
أى نومك ( وأفق ) أى انتبه وتيقظ » فى الصباح وأفاق الجنون إفاقة : رجع إليه عقله » وأفاق 
السكران إفاقة . والأصل أفاق من سكره كا .قال استيقظ من تومه ( من غفلتك وتفهم.رشداء 
الله ) وبالله التوفيق ( فان قلت:: أعهما ) أى أخذ الزاد وتركه ( أفضل : أخذ الزاد ؛ أم ترك ؛ ) 
بد مماقبله (فاعي) رهد الله ( أن هذا) أى ماذكر من أخد الزاد وعديه ( مختاف 
باختلاف الخال ) وببانه أن العبد ( إن كان مقتدى به يريد أن يبين أن أخذ الزاد مباح ٠‏ أو ) 
د أن (ينوى به) أى بأخد الزاد ( عون مسلم أو إغائة ملبوف ) 'أى إعانة مظلوم 
( وتحو ذلك ) أى إعانة الس وإغائة اللبوف من الأمور البة ( فالأخذ) أى أَحْد الزاد 
( أفضل ) من تر كه (وإنككان) العند ( منفردا قوى القلب الله ) أي تدبيره ) سبحانه 
إشغله الزاد عن عبادة الله سبحانه وتعالى » فالترك ) أى ترك أخذ الزاد ( أفضل ) من أخذه 
( فتفهم هذه الخلة ) الق ذكرناها ( واحتفظ بها ) أى هذه الخخلة ( راشدا ) أى إصابة للصواب 
( وبالله التوفيق ) 
[ تتحة | فان قلت مما الأفضل قْ حق السالك أن يقعد فى بيته أو مخرج إلى السوق 
ويكتسب ؟ . فاع أنه إنكان من يتفرغ بترك الكسب لفكر وذهكر ومراقبة وإخلاص 
واستغراق وقت العبادة ما بين صلاة وقراءة وكان الكسي شوش عله ذلك ويفرق وقته وهمته 


وهو مع هذا لا تستشرف نفسة إلى الناس فى اتنظار من يدخل عليه فيحمل إليه من الدنيا ». 
بل يكون قوى القلب فى الصبر على شدائده والاتكال على الله تعالى فالقعود هذه الشروط 
أوى من الخروج والكسب » وإ نكان يشطرب قلبه فى البيت. ويستشرف إلى الناس با يأنى 
منهم فالكسب أولى لأن اضطراب القلب بشعر عن عدم قوة قلبه على الاتكال على مولاه 
واستشراف الاب إلى الناس سؤال بالقلب وهو عندهم أشد من سؤال اللسان وتركه أهم 
م بزل كني » كذا ذكره مصنفنا أبوحامد الغزالى وغيره » وشواهد ذلك فى كلام القوم 
ففى القوت لأبى طالب المكى قال بعض المتوكلين من ققد الأسباب فضءف قلبة أو كان 
وجودها سكن لقلبه من عدمها ع1 القعود عن المكاسب لأن فيه اتنظارا اغير الله تعالى 
وقال بعض العلماء : من طرقته فاقة سبعة أيام فتصور قلبه طمعا فى خاق أو نشرفا إلى 
عبد فالسوق له أفضل من المسحد . وقال أبو سلمان : الدارائى لا خير فى عبد ازم القعود فى البيت 
وقلبه معلق بمرع الاب حق :يظرق. تنيب" : وقال: بعش عاماتنا' ٠‏ إذا استوى عننه :وجو 
'السبب وعدمه وكان قلبه سا كنا مطمئنا عند العدم لم بشغله ذلك عرن الله ول يتفرق همه 
فترك الكسب والقعود لهذا أفضل لشغله محاله وتزوده لمعاده » وقد صح له مقام فى التوكل . وقال 
سيل » وقد سثل مق ريصح للعبد التوكل ؟ فقال إذا دخل عليه الضر فى جسده والتقص فى 
ماله فلم يلتقف إله ولم حزن عله شغلا محاله ؤنظرا إلى قيام الله عليه , وقال الخواص 
فى كتاب التوكل : لا. يذبغى للصوفى أن يتعرض للقعود عن الكسب إلا أن ,حكون مطلوبا قد 
أغنته الحال عن .المكاسب2 وأما ماكانت الحاجات فيه قائمة ولم يمع له عزوف محول بينه 
وبين التسكلف:فالءمل أولى به والكسب أجل له وأبلغ » لأن القعود لا يصاح لمن لم يستغن عن 
اتتكلف2 يعنى أن يكون كتى بالكفاية القاطمة من قلبه عن التكلف الظاهر من جوارحه 
وأن تكون حاله قوية تحمله بالصير والرضا لابنعف إلى تطلع وتشرف بقول : لفعلوم هذا من 
كسيه الذى أحل به أفضل له من طمعه فى غيرء الذى كر هله ء هذا كله كلام الخواص . وقال 
فى موضع آخر منالكتاب المذ كور : ولم بوت المر.دون إلامن جهتين منقلة الصدق وإصاءة الاق 
ومن ركون الأدلة إلى الدنا فدلوم على علو أنفس,م » وصدق الريد فى إزثار الذول ونزوم الباب 
وفراغ القاب وخوف فوت الوصول والتارك لاكسب والتصرف فى الأسواق إذا كان فى أدفى 
كفاءة وأعين بالصير والقناعة فى مثل زماننا هذا أفضل وأتم من الكتسب إذا خاف. أن لاينان 
العيشة إلا تحصة الله تعالى من دخوك فى شمهة أو خمانة لإخوانه السامين ؛ ولأنه قد تعذر القياء 
بشسرط العلم مع مباشرة الأسباب وكترة دول الآفات: والدام قإلا كتنات رلك ساكيرة اهل 
الأسواق ومخالطتهم على هذا الوصف اللسكروه أقرب إلى السلامة لبعده من رؤية الأسباب وقند 
ممأ شرم لأن الحم متعلق بالرؤية م ومثل الحرام مثل الم ر إذالم ثره سقط عنك حكله . 
وليس الخير كلمعاينة و 31 الحاور ة كالمباشر ة ولاالاستتار كالإظهار و لاالمعاين كاغذر و ااتكدن ليس 
بفرض » وقد يفترض ل معتييق: بوجود العال مع عدم كم فايهم عن وجه من الوجوه أو بأن 


د اناد سد 


# العارض الثانى الأخطاث راكنا وقصودها »4 

وَإعَا ركفابها فى التقر يض » هلك بستويض 
يقطع عدمه عن فرض.و,ضعف عنه مع ققد مايقام به الفرض مما لأبد منه » ولق كان أبو معاذ 
رحمه اله يقول : ترك المكاسب مع الحاجة إلها كل والدكسن مع الاستغناء بعنه كلفة » وقال 
فى موضع آخر من كتابه الذ كور وبءض العارفين يفضلون من لامعلوم له غلى من له معلوم » 
وهؤلاء يرون ترك التكسب أفضل والسكون عن التحرك أعل لأن ذلك معلوم. » ويعد هؤلاء 
سكون القلب مع وجود العلوم علة . ولكن إذا سكء ن قلبه مع غير معلوم واجت.ع همه واتقطع 
طمعه فى حال المعدوم هذا هو المقام » ولعمرى التحة.ق أن الخركة فى طلب المشمون للخصوص 
عقوية فقد سكون القاب إلى الرب » كا أن ترك المركة فى أتمال البر والقربات عقوبة سكون 
النفس إلى حظوظ الشهؤات » والعدول من اللقول فى تفصيل رك التكسب وفعله وققد المعلوم 
ووجده أن العبد لا يفضل بفقد الغنى ووجد الفقر » ولا شرف بالقعود عن الخركة من غير إقعاد 
ولا يعلو بالتحرك إلى الأسباب بغير إجاد » وإنما يوصف فذينك بالفقر أو الإباحة . لكن يفضل 
اله من مامه من زهد أورضا » أوصبر وتوكل » أواقتطاع لخدمة » أو إقامة بشغفل متصل بصدق 
عاملة ٠‏ فهذه العاتى يقع التفضيل عند العاماء » فإن كان ذو العاوم والتصرف أحسن معرفة 
الوك فك تيسق د الامدلور لنتن لضت مغن نهولا يكن سكون القاب "سما ننة التفنين 
أيضا مع وجود المعلوم علة فى الخال اذائيت الام وصحح القصد وحسن التصرف والعقد ‏ ولكن 
لامكون مقاما إدفع به ولا حالا يفضل فيه عند طائفة من العارفين » إلا أن الطمع فى الخلق » 
وتشبث القاب مع ودود معلوم أو ال-كفابة تقصان عند الكل وقطع الطمع فى الخلق وفقد 
الاستشراف إلى معتاد منهم أو مألوف مهم واجتاع القاب مع العدم وفقد المعلوم أفضل وأعلى 
عند الجاعة . فأما سكون القابواجناع الحم وفقدالاستشراف إلى الخلق معالعيال وثبوت الأحكام. 
فهو أفضل وأشرف ؟ وهذا حال الأقوياء وطريى الأنساء اتفقوا على ذلك . وأما اضطراب القلب 
وتفرقة الهم مع وجود العيال ٠‏ فإن كان لأحأهم والقيام حم الله فهم فلا تقص فيه وقد يوجر 
عليه . وأما شتات الهم وتفرق القاب ووجد الاهتام فى حال الوحدة للمنفرد فنصيب من الرغبة 
موفور وصاحبه فيه غير معذور » وقد يكون مأزورا فهذه النصوص كاها شواهد لسياق 5-5 
أبو حامد الغزالى وغيره وبلله المستعان 

( العارض الثانى ) من العوارض الأربعة الشاغلة عن غبادة الله تعالى' وسد سيلبا عنك. 
( الأخطار وإرادتها وقصودها ء وإعا كفاءتها ) أى تلك الأخطار ( فى التفو,ض ) أى استسلام 
الأمور كاها لله . 

واعلم أن.التفويض الذى هو السالمة فوق التوكل : لأن المتوكل له مراد وهو يطلب مراده 
بالاعتهاد علىر به : والمفوض ليس له مراد كذا ذكره بعض الْمَقِين ( فعليك ) أى الزم ( بتتفويض 


جدم وم 

م 90 ع لسر دا س5ك]ةاه + ووم مل 7 24 

الأثر كل إلى الله سْبْحَائهك » وَذْلك لأمرين : أَحَدْهُم : طمأرنيتة القلبي فى الال : 

ٍ- 1 - غوسي اه - 

إن الأمُورَ ذا كانت خطيرة مئيسة" لايذرى صَلآسها من فسَاوهاً تكون بها مُصْطْر 

اس لآَنَدْرى 2 فى ضَلحَ أو قَسَادِ » كَإِذًا فضت الأَمْر كله ا 
- ع صلل ساس فر 0 0 - ل مرصس 

تمالى عَلت أنك لا قم إلأفى صَلدح وَخَير تتكون آنا من المطر وَاأممَ وَالْحَالفَمَ 

ع 0 0 همه م مس سس آله 5516 

مُطْمَْنَالقَب فى اككال» وَطَذِهِ الطمازنيتة وَالَْمُْ وَارَاح5 ة ففالقلب غنيمة عظيمة ؛ وَكان 


مع 17م 2< 3 1 و ل د و اخ سمس 
يخا رَحَد الله بَقُول فى كالم كثيرًا: : دع التَدييرَ إلى من خلفقك ننترح » وقد أنشد 
فى ذلك : 


٠. _- 03 2 مه‎ - 


إن مَنْ كان لَيْسَ يَدْرِى أنى الَّذ بوب انفم له أو الحكروم 


طرق أ 1 لنواش 67 هق عه عذ كه إلى الى عضب 
م١ ١‏ 2 0 ِءٌ 7 م أي 0 
الإلسالتحصمة الدق» هو باكا ‏ .فل أحى هر ؛ آم وا ستيه 


7 كله إلى الله سبحانه : وذلك ) أى ووب التفويض إلى الله تعالى ( لأمرين : أحدها طمأنينة 
ب فيالحال : فإن الأمور إذا كانت خطيرة ) أى عظيمة ( مهمة ) أى غير معينة ( لايدرى ) 
' لاسر (صلاحبا من فسادها) أى الأمور ( تكون با ) أى بالأمور الميمة ( مضطرب القاب 
هام ) أى متحير ( النفس لاتدرى تقع فى صلاح أو فساد » فإذا فوضت الأمر كله إلى الله تعالى 
عامت ) يقينا ( أنك لاتقع إلا فى صلاح وخير فتكون آمنا من الخطر ) أى الخوف ( والآفة 
والخالفة مطيكن القاب فىالحال » وهذه الطمأنينة والأمن ) من الخطر ووه ( والراحة فيالقاب. 
غنيمة عظيمة . وكان شيخنا ) أبو بكر الوراق ( رحمه اله يقول فىجالسه كثيرا : دع ) أى اثراه 
(التدبير) وفوض الأمر كله (إلى من خلقك) جل وعز ( تسترح » وقد أنشد) شيخنا ( فى ذلك ) 
أى فىعذا المعنى من بحر الخفيف ( إن من كان ليس يدرى ) أى يعلم صلاح أمره ( أفى ابوت 
نفع له) أى لنفسه ( أ و) فى (المكروه . لحرى ) أى خليق وجدز ( بأن يفوض ماعجز عنه 
إلى الذى كفيه . الإله ) بالجر بدل من الذى ( البر) أى اسن ( الى هو ) عز وجل (بالرأفة) 
والرهة ( أحتى ) أى أرحم واشفق ( من أمه وأبيه ) "ا روى فى الأخبار الصحيحة أنه وقف 
صى فىنعض المفازى ينادى عليه فيمن يزيد : أى فى العن » وذلك فى يوم صائف شديد الحرفيصرت 
به امرأة فى خباء القوم ء فأقبلت تشتد وأقبل أصحاها خلقها حتى أخذت الصى وألصفته إلى 
صدرها ثم ألقت ظبرها على البطخاء وجعلته على بطنها تقيه الحر ء وقالت : ابنى ابنى فبكى الناس 
وتركوا ماهم فيه , فأقبل رشئول الله صل الله عليه وسم حق وقف عليهم فأخيروه الخير فسر بر حمتهم 


0 
وَالننى مِنّ الْأَمْرَنْ : ول الصلآحر وَاعير فى الأسيقبل 1 وَذلِكَ لأن” امور 
ا ٠‏ فكم ين شر فى صُودةٍ حير »وك نط فق حلي علد عور و 

> ق هيعد شبل» وأنت اذامل" بالمواقب َالْأسْرار 0( َِذَ َرَت الْأمُو م 
ا باختياركَ متكا » قا أشرع ما نَهَم فى مَلاك ود لآ له 


5700 58 حت ؛_ع. - 
قد شيك أن بسن فلو كان تدأ ل أن مرب ليس » فقيل : عل 
5-5 535 20 - سد سمى مم ص 
المكفية » فأ إلا ذللك » نا اي 0 
ل[|إسد 9 سس 3-0 00 ا 1 
فقآل له إبليس : لاانك تعيش مالة سنة لا هلَكتك وَعَا فبك , 2 بقؤله وَقَالَ 
مه 2 0 ىه تل ا 0 ٠‏ 
لد مه طن لت يها . قاد فت 
الهبآدة فلك ٠‏ ففى هذ و ما يبك على تاك الك ف إِرَادَتِك والجاجر 


ثم بشرم » فقال: أتجبتم من رحمة هذه لابنها ؟ قالوا نعم . قال صلى الله عليه وسلم فإن الله تبارك 
وتعالى أرحم 3 جميعا من هذه بابنها » فتفرق المسامون على أفضل السرور وأعظم البشارة (والثاف 
من الأمرين حصول الصلاح والخير فى) زمان (الاستقبال وذلك) أى مطاويية التفويض. في .حصول 
الصلاح .والخبر فى الاستقبال (لأن الأمو ر بالعواقب مبهمة » فم من شر) فى نفس الأس (فىيصورة 
خير) فى الظاعر ( وك من ضر فى حلية ) بالكسر أى صورة ( نفع » وك من منم ) قاتل ( فى هيئة 
شهد ) أى فى صفة عسل وا لجع شهاد ( وأنت الجاهل ) أى الذى لايسلى ( بالعواقب والأسر اراء 
فاذا أردت الأمور قطما) أى حزما ( وأخذت ) أى :دخات ( فبها) أى فى تلك الأمور (باختيارك 
متحكا) فى الصباح 2 فىكذا فعل مارآه (فا أسرع) فعل تعجب (ماتقع فى هلاك وأنت. لاتشعر) 
أى لاتعلى لهاك وعدم احتياطك ( ولقد حي أن بعض العباد) جمع عابد ( كان إسأل اله أن ببنيه) 
أى أن ,يطلع الله العابد (إبليس) اللعين (فقيل له) أى للعابد ( سل الله العافية ) من إبليس وغيره 
(فأبى) أى ضع البايد (إلا ذلك) أي رؤّية إبليس (فأظهره) أى اللعين ( الله تعالى له فامارآه ) أى 
اللعين (ا!عابد قصدم) أى قصد العابد ذلك إلاءين (بالضرب فقال له) أى لاعابد ( إبليس ) على سديل 

المكر والخداع كا هو عادته ( لولا أنك تعيش مائة سنة لأهاكتك وعاقبتك فاغتر ) أى الدع 
العابد ( بتوله ) أى اللعين ( وقال ) المابد الغرور ( في نفسه ) أى فى قله ( إن عمرى بعد طويل 
فأفعل ماأر بد) أى من الشتهيات واللذات ( م أتوب ) إلى الله اللي (فوقم) الغرور ( فى الفستى ) 
كشرب الجر والزنا وغيرها (وترك العبادة فهلك) العابد جلاىا لابرحن فلاحه (ففى عذه) الكاية 
(بماينيك على برك ,1م ) والجزم ( على إرادتك واللجاج)'أى العادلوفى بعض النسخ التجاح . 


سدم ه؟- 


فى تطلوبك وَمحَدَركَ طول الْأمَل أَضا إن الآ التظيمة » وَلقَدْ صَدق اننال : 
95 م حا ل ل 3 
وك للقريم وَالأقاف ل نيم جَلبت مني* 


مَأ 


ا إذَا فَوَضْتَ أَمْرَك إلى الله سُبْحَانَه وَسَأَلتَهُ أن" عَخْترَ لك مَا هْوَ صَلآخْكَ 
0 وَالسّدَادَ ؛ ولا م . باعل لتاقم قل اله تعآلى جكاية عَن المَبد 
ااصَايِم.: ( وَأَفَوْضُ أَمْرى إلى الله إن الله بصي بالمباد ٠.‏ فوَقاء الله سَيئَات ما مَكروا 


وَحَاقَ بآل فر'عوان سُوه العذّاب.) 


أى الظفر (فى مطاوبك و ) ما (محذرك طول الأمل أيضا) أى كالحكر والجزم فى الإرادة (فانه) 
أى طول الأمل (الآفة العظمة . ولقد صدق القائل) من محر الوافر (وإياك) أى احذر ( المطامحٌ 
والأمانى) جمع أمنية (فكر ) من ( أمنية) الأمنية : البغية وما يتمنى وما يقدر (جلبت منيه) وععى 
الوت (وأما إذا فوضت أمرك) كله ( إلى الله سبحانه وسألته) تعالى (أن عتار) جلوعز (لك ماهو 
ضلاحك ) وخيرك (لم تاق إلا الخير والسداد ) بالكسر أى الصواب ( ولا تع إلا على الصلاح ) 
والخير ( قال الله تعالى حكاية عن العبد الصالم ) وكان اسم ذلك العبد الصاللم حزقيل عند ابن عباس 
وأ كثر العاداء » وقال ابن إسحاق : كان اسمه جبريل » وقيل حبيب » وقال فى مبهمات القرآن : 
الأصع أن اسمه شمعان بفتح الشين العدمة بوزن سادان كِذا فى سراج السالكين ( وأفوض) أى 
أكل وأسم (أمرى إلى الله) ليعصمنى من كلسوء ٠‏ وذلك أنهم توعدوه لخالفته دينهم ( إن الله بصير 
بالعباد) يعنى يعل المحق من البطل ثم رج الرجل الؤمن من بينهم فطلبوه فلم يقدروا عليه » وذلك 
قوله تعالى ( فوقاه الله سيئات ما مكروا) أى شدائد مكرهم وما هموا به من إلحاقا أنواع العذاب 
'ممن خالفهم » ونحا ذلك الرجل مع موسى عليه السلام من الغرق كا ذكره أبو السعود ( وحاق) 
ذل (بآل فرءعون) بفرعون وقومة واستغنى بذكرهم عن ذكره للعلم بأنه أولى بذلك » وقيل 
بطلبة الؤمن من قومه فانه فر إلى جبل فاتبعه طائفة فوجدوه يصلى والوحوش صفوف حوله 
فرجعوا رعبا قفتلهم فرعون "م فى البيضاوى (سوء العذاب) أى شدة المذاب وهو الغرق ف الدنيا 
والنار فى الآخرة » وذلك قوله تعالى « النار يعرضون عليها غدو ا وعثيا » قال ان مسعود : 
أرواح آل فرعونن فى أجواف طيور سود يعرضون على النا ركل يوم مرتين تمدو وتروح إلى 
النارء ويقال يال فرعون هذه منازلم حتى تقوم الساعة » وقيل تعرض روح كل كافر على 
“التار بكرة وعشيا مادامت الدنيا'» 'وستدل ببذه الآية على إثيات عذاب القير أعاذنا الله تعالى منه 
معنه وكرمه ‏ روى الشبخان عن عبد الله بن عمر أن رسول اله صلى الله عليه وسلم قال « إن 
أحدك إذا مات عرض :عليه مقهذه”بالفداة والعشى إن كان من أهل الجنة فن أهل الجنة وإن كان 


حا م 


مر فويض" الوقاية ين الْأنوَاء وَالتصَْ عل الاغداه وابوخّ لاد » 


ُ_ ف . سدس روس #ش .> م نس خم الى جه مره 
فإن' كنت : بين لنا معت المَفْويضٍ وَحُكمة : فاغل' أن ههنا فضلين بهم ينضح 
1 يم 1 التفويض ض تك وى : تناة وله وذ 


لبعد 0 وال اب ؛ وَفى الأشال كن ون وَالبدعةٍ ل ,3 قلا سَبِيلَ إلى إِرَادَة 


م 


لِك » وَالنَا نى : ماد تفل" 1 قَطما أنه صَلدخ كاطْنة والإعان وَالشْنَة وَكْو ذلك » كَل 
إِرَادم بالأشكمء لآ مَواضِمَ تريس ندء ل لسك ب ولاعت انه + حي وَصَلاح 
0 0 أن لك فيو صلا أو فسَادا وك تح التوَال وَمباات 

عل رات ص ّم 


1 


0 قدت ت إِرَادتَكَ بالأسنئتاه 


5-5 


بدهًا قطنا بل بالأممتثتاء وَصَرْط اتير 


6 
ريد 
5 


من أهل النار يقال : هذا مقعدك حتي ,بعشك الله تعالى إليه يوم القيامة » قال المصنف ( أما ترى 
كيف أعقب) سبحانه وتعالى (تفويضه) أى الصد الصا (الوقاية من الأسواء و ) أعقب ( النصر 
على الأعداء و باوغ الراد فتأمل موققا ) راشدا (إن شاء الله تعالى . فان قلت بين) أى فصل وأظهر 
( لنا معنى التفويض وحككه . فاعل أن ههنا ) أى التفويض ( فصلين مهما يتضح الكلام : أحدها ) 
أى الفصلين (موضع التفويض وحكنه . و ) الفصل (الثانى معناه) أى بان معنى التفويض ( وحده 
وضده . أما موضعه فاعلم أن الرادات ) من الأمور (ثلاثة) الأول أمر ( مراد تعلٍ يقينا أنه ) أأى 
هذا الراد ( فساد وشر لاشك فيه ) أى فى فساده وثيره (ألبتة) أى قطعا ( كالنار والعذاب » وفى 
الأفعال كالكفر والبدعة والعصية فلا سبيل إلى إرادة ذلك) المراد المذ كور ( والثانى مراد تعلم 
قطما) بلا غك ( أنه صلاح كالجنة والإعان والسنة) أى الطريقة التبوية ( وتحو ذلك ) من أنواع 
الخبرات (فلك إرادتها) أى تلك المراداتكالجنةومحوها (بالحكم) أى بالجزم بغير استثناء (لاموضع 
للتفويض فيه ) أى فى هذا المراد الثانى ( إذ لاخطر فيه ولا شك أنه خير وصلاح . والثالث مراد 
لاتعلم يقينا أن لاك فيه) أى فى الأءر المراد ( صلاحا أو فسادا وذلك ) المراد الثالث ( نحو النواقل 
والمباحات : فهذا) أى المراد الثالث (موضع التفويضى قليس للك أن تريدها) أى النوافل والمباحات 
(قطعا.ء ل ) لك أن تريدها (بالاستثناء وشرط الخير والصلاح ء فان “قدت إرادتك بالاستاناء 


7 000 


نفو يض” 3 إن أرَذت دون الأممنشاء مهو مع مَذمُوم صنهى عه « افاضم 
التفويض إذَن كل ؛ ذو لكر رخن انالا نتن لاعت د 


ركع 2 العامة 2 ل 2 

ما مَمْقى افر عن هد قال دض شيوخناً مي ان : ترءك د 
وار ال ع ب قم 2 1“ م م 
عَاطرة إلى مشر ادير المكلم مكة الاق لآ إله لامر ؛ وعبارَة الشيخ أبى محمد 


-ه 


السّجْزى ره اله : هو عله أخْتيآركَ المخامةة كل تار لِيَخْتَار لك مآ هو 8 


هو تراك المع » وَالطَمَم هو إرَادَة الشء للْخَاطرِ 


2 


ك2 وال الشريخ أ د ةا 


بكم فده عبا رات الغا ع 
2 ا 
الى 1 21 0 اللَفُوِيضَ د >ادة ان نظ الله 


حَدها : 
٠:‏ سروك 00 1 م 7 8 ان رم 6 ا .ار ل مهبر 
فى تثى ارجا ريك شنا !ا خبزر فية » أو ةّ بالأشتناء » وَذلك مد عمد وح غثر 


مَذْمُومٍ كك قال َه تلى 


فبو) أى ماقيدته بالإرادة (تفويض » وإن أردت دون الاستثناء فبو طمع مذموم منوى عنه) أى 

عن ذلك الطمع ( فوم العو إذن ) أى حين اذ عرفت التفصيل |1ذ كور ( كل مراد فيه 
الخطز وهو) أى اتقطر (أن لان : تين صلاحك فيه) أى ف المراد الذى أردته (وأما معنى التفويض 
فقذ قال بعض شيو خنا زْحمبم الله : : هو) أى التفويض ترك اختيار مافيه مخاطرة إلى الختار المدرر 
الغالم عصلحة الخلق لاإله الا هو - وعبارة الشيخ أنى عمد السجزى) بالكسر والسكون وزائ 
فسبة إلى سعستان على غيرقياس (رحمه الله : هنو ترك اختيارك الخاطرة على الحتار) جل وعز (ليختار 
لك.ماهو خير) وصلاح ( لك » وقال الشيخ أبو عمر رحمه الله : هو ) أى التفويض ( ترك الطمع 
والطمع: هو إرادة الشىء الخاطر بالك ) بغير استثناء » قال القشيرى ::وسمغت الأستاذ أبا على 
الإدقاق .مول + التوكل صفة الؤمنين والتسلم صفة الأولياء » والتفويض صفة اللوحدين . قالشيخ 
الإسلام : وذلك لأن المتوكل برى السسبب ويعتمد على الله تعاللى فى أموره , والولىمنم إلى الله تعالى 
فى سائر أموره , والوحد صارت نفسه حلا لجريان قدر الله تعالى فه لكل تفورظ_ه ,“وقاك 
القشيرى أيضا : فالتوكل صفة العوام » والتسلم صفة الخواص ٠‏ والتفويض صفة خواص الحواض 
(فهذه) أى الأقاويل الثلاثة (عبازات الشايخ) رضوان الله علمهم ( والدى نقول لك : أن التفويضن 
إرادة.أن محفظ الله عليِك مصالحك فما لاتأمن فيه الخطرء وضد التفويض الطمع » والطمع فىاجملة) 
من غير تفصيل (بحرى على و<هين :. أحدها فى معنى الرجاء “ريد شيئا لاخطر فيه أو) فيه ( مخاطرة 
بالاستثناء وذلك) أى الوجه. الأول (مدوج غير مذمومكا قال الله تعالى) حكابة عن إبراهم ,على 


مورب 
( وَالذِى أَطْمَم أن ن بَغْفِرَ إلى خطينّتٍ ينام الدّبن ) وَقالَ :( إنا تتم أن ففر للا ري 
خطايانا ) َطُذَا القنم” ليس مان افيه بسبيل هنا 2 وَالدَانى : طمية 4 


د عليو وس : « 1 "وَالطمَم” قإنه قفر حاضر » وقيل : 


لها 


نبينا وعليه الصلاة والسلام (والذي أطمع) أرجو (أن يغفر لى خطيئق) أى ذنى (يوم الديئ ) أى 
يوم الجزاء والحساب . قال القاضى البيضاوى : ذكر ذلك هضما لنفسه وتعلما للأمة أن محتنوا 
العاصى ويكونوا على حذر ء وطلب لأن يشفر لمم مايفرط مهم » واستغفارا لما عسى يندر منه من 
الصغائر , وحمل الخطيئة علىكطاته الثلاث « إنى سقيم . بل فعله كبيرهم » وقوله لامرأته هى : أختى 
ضعيف لأنها معاريض جابزة وليست بخطايا يطلب لما الاستغفار . روى مسلمٍ عن عائشة رضى اله 
عنها قالت « قلت يارسول الله ابن جدعان كان ق الجاهلية يصل الرحم ويطنم السكين أ كان ذلك 
نافعا له ؟ قال لاينفع إنه لم بل يوما : رب اغفر لى خطيئتي يوم الدين » (وقال) تعالى حكاية عن 
السحرة « قالوا لاضير إنا إلى ربتا منقلبون ( إنا نطمع  )‏ ترجو (أن يغفر لنا ربنا خطايانا) أن 
كنا أول المؤمنين » أى من أهل المشهد أو من رعية فرعون أراد ولا ضرر علينا فى ذلك بل لنا 
أعظم النفع لما محصل لنا فى الصير عليه لوجه الله من تمكفير الخطايا ' أو لاضير لنا فما تتوعدنا به 
أنه لايد لنا من الاتقلاب إلى رنا بسب من أسباب اللوت ؛ والقتل أهون أسبابه وأرجاها » أو ' 
لاير لنا فى قتلك إنك إن قتلتنا اتقلبنا إلى ربنا اتقلاب من يطمع فى مغفرته ورجو رحمته لما 
رزقنا من السبق من الإعان كذا ذكره النسئى ( وهذا القسم ) يعنى الوجه الأول ( ليس مما سحن 
فيه يسبيل) أى من الكلام على ضد ااتفويض (ههنا) أى ف باب التفويضش (والثاق) من الوجهين 
( طمع مذموم . قال النى صلي الله عليه وسلٍ : إباكم والطمع ) الذى هو انبعاث هوى النفس إلى 
مافى أيدى الناس (فانه قمر حاضر) : 
والحر عبد إن طمع2 والعبد حر إن قنع 

والطمع فما فى أبدى الناس انقطاع عن. الله » ومن اتقطع عن الله فهو الخذول الخائب فانه 
عبد بطنه وفرجه وشهوته . وهبذا الحديث أخرجه الطبرانى فى الأوسط عن جابر بلفظ « إيا م 
والطمع فانه الفقر الحاضر وإيام وما يعتذر منه » أى قوا أنفسع الكلام فمامحوج إلى الاعتذار . 

والحاصل أنالطمع م نأعظم العيوب القاد<ة فى العبودية ٠‏ بلهوأصل جميع الآفات لأنه مخض 
تعلق بالناس والتجاء إلهم وعبودية لهم » وفى ذلك من الذلة واللهانة مالا مزيد عليه؛ وسيبه الشك 
فى القدور : ولذا قال بعضهم : لو قبل للطمع من أبوك لقال الشكفى القدور , ولو قل ماحرفتك 
قال 1كتاب الذل ؛ ولو قبل ماغايتك قال الحرمهان ؛ فالطامع لامحالة فاسد الدين (و) لذلك(قيل) 
أى قال على بن أنى طالب رضى الله عنه لاحسن البتسرى لما دخل جامع البصرة فوجد القصاص 
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هلاك الدين وَفْسَادَهُ الطمم وملا كه الوَرع . 


تقصون فأقاميم حتى جاء على إليه : يافقى إتى سائلك عن أعى فان أجبتنى ففهه أبقيتك . وإلا أقتك 
كا أقنت أصحابك ء وكان قد رأى عليه سمت وهديا » ققال الحسن سل عما شئت . قال مافساد الدئن 
وملاكه ؟ فقال الحسن (هلاك اللدين وفساده الطمع ؛ وملاكد) أى مايقوم به الدين (الورع ) قال 
على: اجلس فثلك من يتكام على الناس . قال ابن عطاء فى التنوير : وسمعت"' شيخنا رضى الله 
عنه يفنؤل:كننث فى ابتداء أمرى بشغر الإسكندرية جئت إلى بعض من يعرفنى ء فاشتريت منه 
حاجة نصف درجم » ثم قلت فى نفى اعله لايأخذه منى فبتف بي هاتف : السلامة فى الدين بترك 
الطمع فى الخلوقين ..قال وسمعته يقول : صاحب الطمع لايشبيع أيدا ألا ترى أنحروفه كلبا محوفة 
الطاء واليم والعين . ثم قال بعد هذا-: فمليك أها المريد برفع متك عن الخلق ولا تذل لحم ققد 
سبقت قدمتك وجودك وتقدم ثبوته ظهورك , واسمع ما قاله بعض المشاحم : أها الرجل ما قدر 
لما ضفيك أن مضغاه فلا يد أن عضغاه فكله ونحك بمز ولا تأكاه بذل, ؤقد تقدم ذكر 
الورع فى مقابلة الطمع فى جواب الحسن لعلى رضى الله عنهما » ولا شك أن الورع الظاهر اءامة 
الناض : وهو .ترك الشبهات والتحرج من اقتحام لاشكلات لا يقابل الطمع كل المقابلة » وإما 
يقابله ورع الخاصة » وهو صحة اليقين وكال التعلق برب العالمين ووجود السسكون إليه وعكوف 
الهمم عليه وطم ا نينة القلب به » ولا يكون له ركون إلى غيره ولا انتساب إلى خلق ولا كون ء 
فهذا هو الورع الذى يقابل الطمع الفسد , وبه ,صلح كل عمل مقرب وحال مسعد ”ا تبه 
عليه الحسن فى جوابه المذ كور . قال نحى بن معاذ رحمه الله : الورع على وجهين ٠‏ وبع 
فى الظاهر أن لا يتحرك إلا لله » وورع فى الباطن وهو أن لا يدخل قلبك إلا الله . وقال أبو مد 
عبد العزيز الهدوى رحمه الله : اعلم أن الورع أن لايكون بينك ودين الخلق نسبة فى أخذ أو عطاء 
أو قبول أورد » وأن يكون السبق لله تعالى وهو أن يأنى إليه طاهراً من جميسع الأشياء وااعلم 
والعمل كا قال « ولقد جئتمونا فرادى "م <اقناك أول مرة » » وقال أيضا : الورع أن لامعخطر 
الرزق باابال ولا يكون بينه وبينه نسبة لا فىالتحصيل ولا عند المباشرة » لأنه لا درى أبأكل 
أملا ؟ وقال أيضا : الورع أن لا تتحرك ولانسكن إلا وارى الله فى الحركة والسكون فاذا رأى الله 
ذهبت الحركة والسكون وبق مع الله » فالحركة ظرف لما فيها أ قال بعضهم : ما رأبت شيئا إلا 
رأيت الله فيه فاذا رأى الله ذهبت الأشياء . وقال ابن عطاء فى لطائف الئن : اعم رحمك الله أن 
ورع الخصوص لا يفهمة إلا قليل فان من جملة ورعهم «ورعهم عن أن يسكنوا لغيره الى أو 
عيلوا بالحب لغيره أو عتد أطماعبم فى غير فضله وحيره » ومن ورعبم ورعبم عن الوفوف مع 
الوسائط والأسباب وخلع الأنداد والأرباب » ومن ورعهم ورعهم عن الوقوف مع اءادات 
والاعتاد على الطاعات والسكون إلى أنوار التجلات » ومن ورعبم ورعبم عن أن تفتنهم 
الدنيا أو رفعهم الآخرة مونريعوا عن الدنيا وفاء وعن الوقوف مع الآخرة صفاء . قال الشيخ 


1 ( 4 سس سراج الطالبين:-" ) 


3500-7 
مء رس ر سوردل 1 مل ٠‏ هر 6ه - 0077 5 وستالل - 
قال شَيْحْنا ره أله : الطمم” المدمُومٌ شيئان : سكون القاب إلى منفة شك وكة. 
2 6 - #ك--ه 0 ٠‏ . 7 
وَالثانى : إِرَادَةٌ الشوئء المخاطر لمكم وَهذه الْإرَادَة 


ان بن عاشوراء : خرجت من بغداد أريد 'للوصل فأنا أسير وإذا أنا بالدنيا قد عرمات على 
يمزها وجاهها ورفعتها وماكبها وملابسها ومزيناتها ومشتهباتها فأعرطت عنهاء فعرطت على 
الجنة محورها وقصورها وأنهارها وأتمارها فلم أشتغل بها . ققيل لى يا عمان لو وقفت مع الأولى 
أجبناك عن الثانة ولو وقفت مع الثانية لححبناك ه عنافها ين م لك وقسطك من الدارين يأتنك؟ 
وقال الشيخ عبد الرحمن ن الغربى وكان مقما بشسرقى الاسكندرية : حجحت سنة من السنين فاما 
قضيت الحج عزمت على الرجوع إلى الاسكندرية فاذا العلي تقول لى : إنك فى العام القابل عندنا 
فقلت فى تصى إذا كنت ف العام القابل هبنا فلا أعود إلى الاسكندرية نفطر لى الذهاب إلى المن 
فآتيت إلى عدن فأنا.بوما على ساحلها وإذا بالتجار قد أترجوا بضائعهم ومتاجرثم » ثم نظرت 
فإذا رجحل فرش سحادته على البحر ومشى على الاء : ففلت فى تفسى لم أصاح للدنا ولا للأآخر 09 
فإذا العمى تتمول لى من لم يصلح للدنيا ولا للااخرة يصاح لنا . وقال الفا عن رنهه الله : 

الورع نعم الطر.ق من عجل ميراثه وأجل ثوابه فقد اتتهى . بهم الورع إلى الأخذ من الله وعن الله 
والقول الله والعمل لله وبالله على البينة الواضحة والصيرة الفائقة فهم فى عموم أوقامم وسائر 
أحو الهم لا .دبرون ولا #تارون ولا يريدون ولا,تفسكرون ولاينظرون ولا ينطقون ولاببطشون 
ولا عشون ولا يتحركون إلا بلله وله من حيث يعلمون » هجم بم العم على حقيقة الأع فهم 
جموعون فى عين الجع لا يتفرقون فما هو أعلى ولا فما هو أدنى . وأما أدنى الأدنى فالله بوزعيم 
عنه ثوابا لورعهم مع الحفظ لمنازلات الشرع عليهم » ومن الم يكن اعامه وعمله ميزان فبو محجوب 
بدنيا أو مصروف بدعوى وميراثه التعزز على خلقه والاستكبار على مثله والدلالة على الله بعامه 
فبذا هو الخسران المبين والعياذ بالله العلى العظيم من ذلك » وال كياس يتورعون عن هذا 
الورع وستعيذون بالله منه . ومن ل يزدد بعامه وعمله احتقارا لنفسه وانتقاراً إلى رنه وتواضما 
لخلقه فبو هالك » فسبحان من قطع كثيراً من ع الصاطحين بصلاحهم عن مصلحهم كا قطع كثيرأ 
مئ .المفسدين بفسادثم عن موجدثم « فاستمءد الله إنه هو السمييع العليم » ٠‏ قال ابن عطاء : فانظر 
فرمكي اله سبيل. أولائه ومن عليك عمتابعة أحبانه هذا الورع الذى ذكره الشييخ أبو الحسن 
هل كان يصل فهمك إلى مثل هذا النوع ؛ ألا ترى قوله قد انتحي بهم الورع إلى الا'خذ من الله 
وعن الله واللقول بال والعمل لله وبالله على البينة الواضحة والبصيرة الفائقة . فبذا هو ورع الأأبدال 
والصديةين لا ورع النقطعين الذدى نشأ عن سوء. الظن وغلبة الوهم انتعى . وإنما أوردنا هذه 
المعاتى ههنا تتمما للفائدة التعلقة بكلام الصنف عن الحسن مرى كون الورع »ابلا للطمع ( قال 
شيخنا ) أبو بكر الوراق ( رحمه الله : الطمع المذموم شيثان ) الأول ( سكون القلب. إلى منفعة 
مشكوكة ) غير متيقنة ( والثانى إرادة القىء اللخخاطر بالمسكم ) أى بغير استثناء ( وهذه الإرادة 
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تقأيلٌ التَْوي ضَلآ عَيِرُ : فاع" ذلك 

وأا طن اللُفُويض فَمْوَ ذ كن خَطرِ الْأمُورٍ وإنكآن لوك وَالقَسَادِ فيا » 
ووش بور 1 زلا عي الاختطم عن ارب طقل والالاع تن أرترع بي 
يبلك وَعَفْلَتِكَ وَصَنْفِكَ ؛ لوطب َل هذبن الذ كين تيك ل تريش الاثور 
كلها إل الله سنات” والتحئظ عَن اللكم يبا والأمتتاع عَنْ إرَاديي إلا بشراطر 
اير وَالصّلاح» فهذم هُذِه باهم التو فيق 

إن _قيل لآك: ماهذًا الْطر” الى 


تقابل التفويض لا غير ) أى لا تقابله غير هذه الإرادة ( فاعل ذلك ) أي الطمع الذى يقابل 
التفويض » وذلك لاأن الطمع فى الثى* دليل على الحب له وفرط الاحتياج إلى نيله وذلك عبودية له 
ولذا يقابله التفويض ؟ وقيل لولا الأطاع الكاذبة لما استعبد الأحرار بكل شىء لاخطر له . قال 
العلامة الرندى : حك عن عضهم أنه دخل على تاميذ له فقدم التاميذ إليه خبرًا قفارا ولم يكن له 
أدم فأخذ يتمنى بقلبه أن لت كان له أذم يقدمه إلى أستاذه قفام الأستاذ وقال تغال معى -فمله إلى 
باب السجن فرأى الناس يضرب واحد ويقطع آخر ويعذب كل واحد بأنواع العذاب ء ققال 
الااستاذ للتلميذ ترى هؤلاء ؟ مم الذين لم يصبروا على البز القفار » وقيل إن العقاب يطير فى فضاء 
عزه محيث لا يرتق طرف إلى مطاره ولا تشمو همة إلى الوصول إليه فيرى قطعة لحم معلقة على 
بك فيه الطمع من مطاره فيعلق بالشبكة جناحه فيصيده صى يلعب به » وقيل إن 0 
الوصلى رحمه الله كان قاعدا فسكثل عمن تابع الشبوات كيف صفته وكان بقربه صبيان مع أحدها 
خبز بلا أدم ومع الآخر خب مع كامخ » فقال الذى لم يكن معه كامخ لصاحبه أطعمنى من الكامخ » 
ققال له بشرط أن تكون كلى » قال نعم مل فى رقبته خيطا وجعل نجره 6 يقاد الكلب ؛ ققال 
فتح للسائل أما إنه لو رضى زه ولم يطمع في كامخ صاحبه لم يصر كلبا لصاحبه ( وأما حصن 
التفويض فهو ذكر خطر الأمور وإمكان الملاك والفساد فبها 4 أى فى تلك الأمور ( وحصن 
حصنه ) أى التفويض ( ذاكر عحزك عن الاعتصام عن ضروب ) أى أنواع ( الخطر و ) عن 
( الامتناع عن الوقوع فيها ) أي فى ضروب الخطر ( مجهلك وغفلتك وذعفك؛ والواظبة على 
هذين الذكرين ) أى ذكر خطر الأمور وذكر العجز عن الاعتصام عما ذكر ( تحملك ) أى 
تبعثك ( على تفويض. الأمور كاها إلى الله سبحانه و ) تحملك على ( التحفظ عن الحم ) بغير 
استثناء ( فببا ) أى فى الأمور ( والامتناع عن إرادتها إلا بسرط الخير والصلاح فهذه ) | غملة 
( هذه ) أى موصوقة بالكمال والعظمة ( وبلله التوفيق . فإن قيل لك : ماهذا الخطر الذى 


السو 
بوجبون التفو يض" أجل ف الاتون ؟ فال أن الم ف للد حَطَرَان ؟ ؟* خَطرُ الشّك 
أله تكون أؤلا تكرن وَأَنكَ مَصلْ الي أو' لآ صل إليثر ٠‏ وَهذًا تنج إلى 
الأممينثاه وَبَقَمُ فى باب التيق والأمل ٠‏ وَالتانى : حَطُ التداو _بأن' لآ تين فيه 
الصّلاحَ لنفسك , وَهذَا الذى متا فيه إلى التفُويض . 


دعت - رركه 
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> أختلفت عبآرات الام فىاعاطر ؛ فمن بأ أن لطر فى الل هو أن 
و اله ره ٠‏ ارس سير 4 
ن دونه َه » ومكن أن مجامعة” ذ نب 2؛ لير وَالأسْتقَامَة وَالشُكَةٌ لاخماء 
فيا 1 ل يكن دون الإمان م اليد ؛ ؛ وَالأتقامة ل 2 فإذت" 
تصح إرَ ' 7 ألإمان 9 َالأْسْتقامَة مَة بالذكمر 1 


َال الأتاذ َه الله : الْطن فى الْفِغل مَا كان عن فيه كابكرن' 
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الأشتغال بالعأرض أ ول مِنَ الْإقْدَام عل ذللك الئل » وَذْلِك 


يوجبون ) أى العاماء رضوان الله عليهم (التفويض لأجله) أى الخطر ( فىالأمور » فاعلم أنالخطر 
ف الحلة خطران ) الأول ( خطر الشك بأنه ) أي الأعس ( يكون ) أى يوجد ( أولا يكون ) أى 
لايوجد ( وأنك تصل إليه ) أى إلى الأعس ( أو لاتصل إليه » وهذا ) الخطر ( تاج إلى الاستثناء 
وبع ) العبد ( فى باب النية ) أى نية الخير إن كان الاستثناء والتفويض ( والأمل ) أى ويقع 
فى طول الأمل إن لم يكن الاستثناء والتفويض ( والثانى خطر الفساد بأن لاتستيقن فيه ) أى 
فى الأمر الذى خطر ( الضلاح ) والخير (لنفسك وهذا) أى خطر الفساد ( الذى: محتاج فيه ) أى 
فى ذلك الخطر ( إلى التفويض ثم اختلفت عبارات الأئمة ) رضى الله غنهم ( فى الخطر ؛ فعن 
بعضهم أن الخطر فى الفعل هو أن تكون دونه ) أى دون ذلك الفعل : أى فى عدمه ( نجاة 
وعكن أن بجامعه ) أى ذلك الفعل ( ذنب ؛ فالإإعان والاستقامة ) على الطاعة ( والسنة لاخطر 
فبها ) أى فى هذه الثلاثة ( إذ لا كن دون الإعان نحاة ألبتة ) أى قطما ( والاستقامة لا حامعها 
دفن ةفانك ) أ عان إذكانت تلك الثلاثة لاخطر فها ( تصح إرادة الإعان والاستقامة ) والدنة 
(الجي) أى - القطع والجزم ( وقال الأستاذ ) قبل هو أبو إسحاق الاسفرابنى الأستاذ إبراهم 
ابن تمد الفقبه الشافعى المتكلم الأصولى صاحب التصانيف الجليلة : توفى يوم عاشوراء سنة تمان 
وعشمرة وأربعمائة (رحمه الله : الخطر فى الفعل ماعكن) من الخطر ( أن يعترض فيه ) أى فى ذلك 
الخطر ( مانكون الاشتغال بالعارض أولى من الإقدام على ذلك ..الفعل وذلاك ) الخطر المذكور 


00000 2 - م 


ص 
َل سَلاَتِو ؛ ف تَصِح إِذَن إرَادَهُ الماحات وَالوَافل وَالَكثير ين الْقرَائْض 


٠_ 5 -‏ + ورمم ا ص هه 
إن قِيلَ 0 0 220 


ايكون له صَادح فى .فذله ؟ فاغل' أن ب شحنا رمه الله قال : | ل لاد 
توا إلا وَفِِه صَلاحُهُ ِذَا تجرد د عَنِ 0 0 00 يم إفثلاً فراضا مب 
لاَمَندل له عن ذلك إِلأْ وَل فيه صَلِحٌ » وا يها يسيب الله تَعَالى له حُذْرًا أ 
تون لتترن من أعر لاتق أ ين م الأطتفال بلآخَر كاذ ك'] » فيكون” 
لد وذللك تقوو بز أو لأيتاك هذا اررض بل* بفمل الفَرض الثانى 


( يتقع فى امباحات والسئن والفرائض ٠‏ ألا وى أن منتضيق عليه وقت الصلاة وقصد أداءها ) 
أى الصلاة فى ذلك الوقت ( فعرض له حزيق أو غريق عكنه إنقاذه ) أى الحريق أو الغريق 
( فالاشتغال بانقاذه أؤلى من الإقبال على صلاته ) بل صرح بعضهم ,أن من رأى حيوانا ترما 
يقصده ظالم : أى ؤلا مخشى منه قتالا أو محوه أو يغرق ازمه مخليصه وتأخيرها أو إيطالما إن كان 
فها أو مالا جاز له ذلك وكره له تركه كم فى التحفة ( فلا تصح إذن ) أى حين إِذ يكؤن الاشتغال 
بالعارض أولى من الإقدام على ذلك الفعل ( إرادة المباحات والنوافل والكثير من الفرائض 
بالمكم ) بل تصح بالاستثناء ( فإن قيل كيف يصح أن يفترض الله على عبده شيئا و ) أن 
( يوعده ) بالعقاب ( على ركه ) أى الثىء المفترض ( ثم لايكون له ) أى .للعبد (صلاح فى فعله) 
أى الثنىء المدّكوز (فاعلم أن شيخنا رحمه الله قال : إن الله تعالى لايأمر العبد بشى* إلا وفيه ) 
أي فى ذلك الثى* ( صلاحه ) أى العبد ( إذا جرد ) العبد ( عن العوارض ولا يضيق ) سبحانه 
وتماللى (.عليه ) أى على عبده. ( فعلا فرضا بحيث لامعدل ) أى لاعدول ( له ) أئ للعبد ( عن 
ذلك ) الفعل الذكور ( إلا وله ) أى للعبد ( فيه ) أى فى ذلك الفعل ( صلاح وإعا ) وفى نسيخة 
إنه 0 السالكين زر ربا يسبب الله تعالى له ) أى للعبد ( عذرا لأجله ) 
أى.العذر (.يكون العدول عن أحد الاأمورين أولى من الاشتغال بالآخر م ذكرنا ) بقولنا : 
ألا ترى أن من تضيق. عليه وقت الصلاة إلى آخره ( فيسكون العبد فى ذلك ) أى العدول عن 
أحد الأمورين. (معذور! .سن مأجخورا.لابترك هذا الفرض بل) .يكون أجره (يفءل الفرض الثاق) 


م 
م على 
الذى هو الى 3 
كتهت الإمام َه الله فى طم الكل يقل" : إن كل" با اهترض الله كل 
عدون الا والمئام _وَاعلْج' وتوم » ففيها صلاخ لا تحال العبد . 0 


صرسم 
210 


باللكم_ء قال فاتفق رَأينَا كَل ذلك كَبَتَى المباحات »َالو فل إذَنْ فىهذًا اللكمر, 


0 


- 
9 
0 


' ذلك فإنه من عَوَامضٍٍ الباب » و بلقم الو فى 

فإن' غيل مل تاق لطن ؛ الوك وَالمَسادَ وَالدَارُ دَارُ حنم ؟ 

ذاغل" أن فِالْأَغْب ل يفعل” بالمُوئض إلا اطخ ؛ وَقَد فعلٌ بو ف التاور غَيْرُ 
املزير ذلك ” دل يعن مقر التفويض ولا صَلحَ لِمَبْر فىالخحذلآن 
وَالوقوع ِعَنَ مَنرلهَ التفويض 6 3 بو قال الشيتخ أبو عبر 
وَقيل : لا يفم بالمقوتض إلا مَا رفيو صَلَآحْه 


عمر رحهه الله 


اانذى عدل إليه ( الذى: هو ) أى الفرض الثاتى ( أولى ) من الإقدام على الفرض الأول ( ولقد 
سمعت الإمام) أبا العالى العروف بإمام الحرمين ( رحمه الله ) وقد تقدمت “رجته ( فيهذه المسئلة ) 
المذكورة فى قول شيخه أبى بكر الوراق : إن الله تعالى لابأمر العبد بثىء إلا وفيه صلاحه إذا 
تجرد عن العوارض ( يقول : إن كل ماافترض الله على عباده من الصلاة والصوم والحج ومحوه ) 
أى المذ كور من الثلاثة ( ففها ) أى فى هذه الثلاثة ة ومحوها ( صلاح لامحالة للد وصحت إرادتها 
بالمكم ) أى حَكم القطع ( قال ) الإمام رحمه الله ( فاتفق رأينا على ذلك ) أى صحة إرادتها 
( فبق المباحات والنوافل إذن ) أى حين اتفق ذلك (فى هذا الشم) أى - التفويض ( فاعم 
ذلك) أى الذى ذكر من بقاء المباحات والنوافل فى هذا ال م( فانه ) أى الذكور من المباحات 
والنوافل (من غوامض الباب) أى باب التفويض » والغوامض جمع غامض والغامض من الكلام 
خلاف الواضح ( وبلله التوفيق » فإن قبل هل يأمن اللفوض” الحلاك والفساد ) أم لايأمن ذلك 
( والدار ) أى دار الدنيا ( دار ممنة ) وبلية ( فاعلم أن فى الأغلب ) وال كثر ( لايفعل ) بالبناء 
لمفعول ( بالمفوض إلا الصلاح ) والخير (وقد. يفمل به ) أى: بالمفوض ( فى النادر غير ااصضلاح 
ولذلك ) أى لأجل أن يفعل بالمفوض ف النادر غير الصلاح ( ربما مخذله فيقع ) أى الفوض 
( عن مئزلة التفويض ولا صلاح للعبد فى الخذلان والوقوع عن منزلة التفويض وبه) أى بالجواب 
اللذكور ( قال الشيخ أبو عمر :مه الله . وقيل لايفعل:بالمفوض إلا'مافيه ضلاحه ) أى الفوض 


كنا د 


.فا فض إلى الله سبئحاتة” . وَاعدْذْلآن وَالقصوره عن بارا الصريض 533 " تمع عير 
2 ا 3 - 
اتنوبشن |* إِذ لآَشَك ا ذلك ؛والتتريض إ عما أيقم فما دك في فَسَادِهِ وَضَلآحرء 


التفويض 


؛ فما فوض إلى الله سبحانه . و ) أما ( الجذلإن والقصور عن منزلة التفويض ) فهذا.( مما لابقع 
'فيه التفويض » إذ لاشك فىفساد ذلك ) أى الخذلان والقصور عن مئزلة التفويض ( والتفويض 
إنما يقع فما ) أى فى أمر ( بشك فى فساده وصلاحه وهذا ) أى القول الثاني ( أولى القولين ) 
أحدحما يفعل والآخر لابفعل به ( عند شنخنا رحمه الله إذ لولا ذلك ) أى أنه لابفعل بالمفوض ! 
مافبه صلاحه فيا فوض إلى الله تعاللى (لما قويت الباعثة على التفويض) . 
لإ تنببان : الأول 4 قال القشيرى : الفرق بين التفويض والتضييع أن التفويض فى جفك 

وهوجمودء والتضييع فى<ق الله وهو مدموم . وقال صاحب القوت : حدثونا عن بعض السلفف. 
قال : رأيت بعض العباد من أهل البصرةق المنام ققلت : مافعل الله بك ؟ . قال غفر لى وأدخلنى 
الجنة » فقلت : أى الأعمال وجدت هناك أفضل ؟ قال التوكل وقصر الأمل » وفى وصة لتمان : 
ومن الإعان بالله الثوكل على الله » وإن التوكل محبب العبد إلى الله » وإن التفويض إلى الله من 
فى اه وعيدق اله نوائق السد ركوان ال :ومن «مواقة ابد رسوات إن دوين 
كرامة الله » وان سهل.يقول : التوكل هو التفويض ثم الرضاء وكان الحسن يقهول : الغنى والعز 
بحولان فىطلب التوكل فإذا ظفرا به وطناه » وفى هذا العنى قيل 

محول الغنى والعزفى كل موطن2 ليستوطنا قلب امرى' إن توكلا 

ومن يتوكل كان مولا حسبه وكالف له فما يحول معقلا 

إذا رضيت نفس ىعقدور حظها2 تعالت وكانت أفضل الاق منزلا 

وهال : إنءالخوف من. الخلوقات عقوبة. نقتصان الاوف من الخالق فإن ذلك من قله الفقه 

عن الله وذعفب التوكل عليه .لإ الثاتى 4 التوكل على الله لا بمنع دخول اللصوص ا وتوع 
الإقتدار لللوى .عو الدار + وقد قال أو يزيد , قدس سره وهو من أعلل المتوكلين : ماسافرت 
فيقافلة قط إلا قطع علي الطريق . وقال. آخر من نظرائه : ماخرجت فى سفر قط:ومعى سيب 
إلا سلط الله علي من يأخذه حقى أبق مع الله بالله مجحردا بلا سيب فهذه آيات برد الله ما 
أولياءه إليِه فى تسليطات بدلجم بها عليه لبرجعوا إليِه ؛ فالتوكل على الله تعالى فى الأسباب 
لايوجب.تقاءها لاعبد ولا إيثاره ها ولا <فظها عليه » ولا يقدم شيئا عن ثىء ولا يؤخره اصلاح 
دنا أو إنخترارعيد بل هو إلى الإذهاب والإتلاف أقرب ٠‏ لأن التوكل قرين للزهد وعرته» 


باه 


فإِن قل : هل يحب أن يفمل بالمفرض ماهو لامك عر" أنا 
دَق الله 2075 بنجب الغباده علي و شد 0 4 


فهو برد المتوكل إلى أصله وذلك وصف عادق التقين ؛ ولولا الامتحان لكثر الضادقؤن , ولول 
الإخراج من العتاد والألوف لكثر الصالحون ؛ فإذاكان مقام التوكل الرضا بحريان القضاء 
واللحبة لمواقيع البلاء لم : ال بق ماله وسلم سيبه الذى توكل عليه عنه أو عطب إذا كان مة وكيله 
فيه ورضاه بهء قا عرضه من موافقة محبته وحلاوة رضاه فضل من إتلاف نفسه ودنياه ( فإن. 
قبل: هل بحب أن يذهل ) بالبناء للمفعول ( بالمفوض ماهو الأفضل ؛ فاعم أن الإبجاب مستحيل ) 
أى باطل ( في حق اله تعالى فلا يجب لساده عليه ): تعالى ( 2 ى* ) لأنه خالق الخلق أنعم علمهم 
بإخراجهم من العدم إلى الوعودة: مك وى عليه ثمى* » بل إن أنعم عللهم فبفضله » وإن 
متعهم قبعدلة » وأما حو قوله تعالى « كتب ربع على نفبه الرحمة» وقوله «وكان حقا علينا نصر 
المؤمنين» فاعا هو إ<سان وتفضل لاإيحاب وإلزام » وما أحسن قول بمضهم : 
وما إن فعل أصلح ذا افتراض على الحادى اللقدس ذى التعالى 

والحاصل أن مذهب أهل السنة.أن الأصلح للعبد ليس يواجب على الله تعالى وجمهور العتزلة 
نصوا على أنه واجب » وذهب بعضهم إلى وجوب رعاية الصلحة لاوجوب الأصلح . قال العلامة 
النوبى : كلا القولين متقاربان لاتفاوت بينهما من حيث إضافة الوجوب إلى الله تعالى م وشبتهم 
في ذلك أعهم قالوا إن الله تعالى حكم فى أمره؛ , وإذا أمر عبذه بأمز اقتضت حككته أن 5 
هذا العبد مابتهيا" به للاتيان بالماأمور » وإذا أعطى الله هذا العبد شيئا ومنعه منه كان غلا وهو 
محال عليه تعالى . والهواب أنه ليس ,بخل لأن البخل إتما يكون إذا كان واجبا حمًا مستحمًا 
للمحتاج عندنا وثرك إسعافه ليس ,بخل وإنما هو عدل لمقتضى الحكلة الإلمية ء لأنه يعطى 
من يشاء من فضله ونع من يشاء عدله , فلا بحب عليه شى* من ذلك : وقال الغلامة القارى 
وغبره : قد رد كلام جيم السنزلة القائلين بوجوب الأصلح والصلدة أولا أن الألوهية تنافى 
الوجوب الختض بالعبودية ولا نسئل عما يفعل » وثانيا باأن الأصلح محسب الظاهر أن هذى 
الخلق جميعا » وقد قال سبحانه «يضل من إشاء ويهدى من إشاء» نع قوله « ولو شاء لحدا كك 
أجمعين» فا أراد اختلاف العباد إلا إظهار عدله وإإثار فضله » وأيضا قال تعاللى «إعا على لهم 
ليزدادوا إنما » مع أن الإملاء لزيادة الإثم ليس بصلاح عند العقلاء » وكذلك خلق الكافر الفقير 
لذب فىالدنيا والآخرة » فإن العدم أصلح له من الوجود فىعالم الشهود فلّه الحجة البالفة والحم 
السابغة فلا خلل فى ثى' من مقدوراته بل أتقن محكته جميع مصنوعاته وأبدغ كل شىء من 
سائر عذلوقاته » وإتما العتقول قاصرة عن إدراك حقيقة سر الحكرم الإلحية ( وقد يفعل ) الله تعالى 


7- 


امبر الْأْصلحَ دون الْأفظَل حكمة شر » أل ترى أنه قدت د لتم صل اذه 
عليه وسل وأمابو أنْ ينامُوا طول اليل إكَ طلوعر احتي فق نض الْأْقار حَتَ فاك 


صلاة اليل وَصَلاَةَ الفَجْر » وَالصّلاَة أَفْضَّل من التؤم ؛ ورا يدر هبو الى وال 


2 


من أَلدّنيا وَإن' كان ال فض » وَرعاً ار الأشتغال الاجر وَالَْْلآد 
وَإنَ كان التجود لعبادة الله عن وَجَلَ أَفصَل » فإنه عباده حَبير يَصيرٌ » وَهْدَا 


( بالعبد الأضلح دون 'الأفشل حكمة.من فعله ) تعالى ( ألا ترى أنه قدر) أى قضى الله تعالى 
( للنى صلي الله عليه وسُل وأصحابه أن يناموا طول اليل ) بوادى القرى تمالى المدينة النبوية 
( إلى طلوع الشمس ) وكان رسول الله صلى الله عليه وسم أول من استيقظ والشمس فى ظبره 
فقام الصحابة رضى الله عنهم فزعين . ثم قال صلى الله عليه وس اركبوا فساروا حتي ارتفعت 
الشمس ثم تزلوا وتوضثوا ثم أذن بلال فصلى رسول اله صلى الله عليه وس ركسّين ثم صلى الغداة 
خمل بعض الصحابة .همس إلى بعض ما كقارة ماصنعنا بتفريطنا فى صلاتنا ؟ ثم قال صلى الله عليه 
وسلم «أما لكر فىأسوة؟ أما إنه ليس فى النوم تفريطإنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى جى. 
وقت الصلاة الأخري فن فمل ذلك فليصليها حين ينتبه فإذا كان الغد فليصلها عند وقنها» . قال 
بعض الحققين : والقصة فى عدة مواضع من الصحييح :أى صحسح البخارى عن قتادة قال سأ 
مع النى صلى الله عليه وسلم ليلة فقال بعض القوم لو عرست بنا يارسول الله ؟ قال أحَاف أن ثناموا 
عن الصلاة . قال أنا أوقظكم فاضطجموا فاأسند. بلال ظهره إلى راحاته فغلبته عيناه.فنام فاستيقظ 
النى صلى الله عليه وسلم فال يابلال أبن ماقلت ؟ قال ماألفييتعلى نومة مثلها قط'. قال عليه الصلاة 
والسلام إن الله قبض :أزواحكم حيث شاء وردها عليكم حيث شاء قم يابلال فاأذن بالصلاة » 
(فى بعض الأسفار) وذلك حين رجوعه صل الله عليه وسلم من غزوة خيير (حتى فاتتهم صلاة الايل 
وصلاة الفجر) أى الصبخ . واستشكل ذلك بحديث.« نحن مغاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام 
قلوبنا» . وأجيب باأن للأنبياء نومين فكان هذا النوم من النوم الثاى وهو خلاف نوم العبن » 
وباآن دخول:الوقت من وظائف الأعين وهى كانت نائمة فهو لاينافى استيقاظ القلوب وبائن ذلك 
للتشربيع » لأن من نامت عيناء لا مخاطب بأداء الصلاة حال نومه وهو صلى الله عليه وسلم مشارك 
لأمته إلا فما اختص به » ولم يرد اختصاصه بالخطاب حال نوم عينيه دون قلبه فتأمل ومعلوم 
أن الصلاة أفضل من النوم ( ورعا يقدر ) أى يقضى الله ومح؟ (للعبد الغنى والنعمة فالدنيا وإن 
"كان الفقّر, أفضل ) من ذلك ( ورا يقدر ) الله تعالى ( له ) أى للعبد ( الاشتغال بالأزواج 
والأولاد وإن كان التجرد) عنهما (لعبادة الله عز وجل أفضل قالع سجاه وساق سات خير) 
أى عالم؛ م من اخبرة: وهو الع بالخفايا الباطنة (بصير) بأأحوالهم (وهذا) أى الذكور ٠ن‏ أن الله قد 


0 
6 أن الطبيب” اطاذزق اناصح 2 هر 8 إ- اشير وَإنْ كن مَاهِ الشَكْرٍ 
أنسزةقافة لاع أن صَلاحَ علي فى مَاه الشمير » وَالتَصُودُ عبد التحاة مِنَ اطلآك 
لآ الفَْلُ وَالشرَف مم الْفاد وَاهَلاك 
بن قبل : 392 كن الم ا طغل: أن الصّحيح عند عَلَائنا أنه 
يَكون” ترا وَل يعد فى تفويضه » وَذْلِك أن أل فيد إذاكا ل 
7 فهو يريد عرف أله 0 الأقض]- ؛» كا أن الْريض و 
+ أخخز دوا كه 0 مَاو الشمير إذا كان لى صلا 0 
د 0 الْمَضْلٌ وَالصَلاحُ حميعاً » فكذلات المبدُ إِذَا سَأَلَ ألله تعالى أن حمل صَلاحَهُ 
فنا هو لقصل ؛ و بسب 0 ذلك ِيَجْمَم له الْمَصْلَ وَالصلآح جيما ٠‏ ولكن _بشراطر 
أي إن أَخْتارَ الله ل الصّلآحَ في عَيْر الأفصل أن بك نّ رَاضِيا بذيكة 
إن قبل : ذلاذًا كن 


يفعل بالعبد الأصلح دون الأفضل حككة من فعله ( كا أن الطبيب الحاذق ) أى الماهر فى عم الطب 
(الناصح) أى الدى يريد الخير (مختار للمريض ماء الشعير وإن كان ماء السكر) والسكر معروف؛ 
:وهو أيضا نوع من الرطب شديد الحلاوة ( أفضل وأنفس ) وأحسنء, وذلك ( لما عل ) الطبيب 
(أن صلاح علته) أى المررض ( فى ماء الشعير واللقصود للعبد النجاة من الملاك ) والفساد (لاالفضل 
والشرف مع الفساد والحلاك ٠.‏ فإن قيل: فهل يكون الفوض ممْتارا) ألا فاعم أن الصحيخ عند 
عامائنا) رضوان الله علمم(أنديكون)أى الفوض(مختارا ولايقدح) من بابقطع:أى لايطعن اختياره 
(فى تفويضه) أى المفوض (وذلك) أىببان أن الاختيار لايقدح فى تفويضه (أن امعنى) أي. الحكة 
(فيه) أى فى اختياره 0 إذا كان له ( أى للمفوض ) صلاح فى اللفضول والأفضل فهو ( أى الؤوض 
( يديد من الله تعالى أن يسبب ) أى مجعل سببا ( له ): أى للمفوض ( الأفضل ) وهذا (ك أن 
الريض يقول للطبيب اجعل دوا ماء السكر دون هاء الشعير إذاكان لى صلاح فى كليهما ) أى 
ماء السكر وماء الشعير ( ليحصل لى الفضل والصلاح جميفا » فكذلك ) أى مثل المريض ( العبد 
إذا سأل الله تعالى أن حمل صلاحه ) أى العبد ( فما هو الأفضل و ) أن ( يسبب ) جل وعز (له) 
أى للعبد ( ذلك ) الصلاح فيه ( ليجمع ) سبحانه وتعالى (له ) أى للمبد ( الفضل والصلاح يما 
ولكان بششرط أنه) أى الشأن ( إن اختار اله له الصلاح فى غير الأفضل أن يكون ) العبد 
السائل ( راضيا بذلك ) أى باختار الله له الصلاح ( فان: قيل :*فناذا): أى لأى شىء (كان 


ااه 


م6. اع ع عر معءس -. جرع.د-ممر_ ٠2م‏ 
اللعبد أن مختارٌ الافضل وَلِيِس له أن ل 
0 . وم 


0 أن الفرئة ده أ العيد يَف الْأفضَلَ م من الْفضُول »وَل مرف الصّلآحَ 
ل 0 م واس 2 2-9 
من الفيار بريد بالك ؛ ثم إن منت أختيارء الْأفْضَّلَ أن بريد بن الله تمللى 


نا بل صَلحه فيا هو الأغضل وَيخار له ذلك وَيَقَدَرَ لا أن للمبد ف شىء 


من ذلك قعل 


١ 


فهذءِ ل رمن دقيق هذا 0 وَأُسْرَاره » 0 ن الفاجة متكت" إليْه كلا 
تتركطنا لإيزادء لأنه بلاطم عار علوم لعس وار 000 0 الْقْتعَة 


ل العارض” الثالث : القضاء وورُود أنواعه »4 


لاعبد أن تار الأفضل وليس له ) أى للعبد ( أن مختار الأصلح فاعم أن الفرق بينيما ) أى 
الأفضل والاأصلح ( أن العبد يعرف الأفضل من الفضول ولا يعرف الصلاح من الفساد ليريده ) 
اراق رص ) أى حك الجزم بغير استثناء ( ثمإن معنى اختياره ) أي الصد ( الأفغل) 
هو ( أن يريد من الله تعالى أن يمل ) جل وعز (اصبلدت) أ اليد فم هو الأفذا لب و) 
أن ( مختار ) سبحانه ( له ) أى للعبد ( ذلك ) أى صلاحه ذما هو الأفضل ( و ) أن ( يقدره ) أى 
الصلاح لذلك العبد ( لا ) أى لا يكون معنى الاختيار ( أن للعبد محكم فى شىء من ذلك ) أى 
ما هو الأفضل ( فاعليه ) أى المعنى المذ كور ( فهذه ) أى الجلة المذكورة ( جملة من دقيق هذا 
العم ) أى.غلالتفويض ( وأسراره ) أى هذا العم ( ولولا أن الحاجة مست إليه ) أى إلى هذا العم 
( لما تعرضنا لابراده ) أبى ذكره ( لأنه تلاطم .محار علوم الكاشفة ) أى تضارب الاأمواج بعضها 
عضا ( مع أنى اقتصرت على. النكتة المقنعة ) أى الكفية ( وفى هذا البكتتاب ) المسمى بلمنهاج 
( وقصدت الايضاح ) والبيان ( لينتفع به ) أى هذا الكتاب ( فول العماء) أى أكابرثم 
( والبتدثون إن شاء الله تعالى» وبالله التوفيق) والعصمة ٠.‏ 
( العارض الثالث »م 
من المعوارض الأربعة الشاغلة عن عبادة الله تعالى (القضاء ) أى فها حك به فى الأزل 
( وورود أنواعه) أى القضاء بالحلو والر ( وإكا كفابته فى الرضا نه ) أى بالقضاء . قال 
أنو طالب صاحب القوب : وإعلم أن الرضا من مقامات اليقين وأحوال الحبين ومشاصصدة 


حداءه ع بحتب 


المتوكلين » وهو داخل فى كل أفمال الله تعالى لا'نها عن قضائه » لا يكون فى ملسكه إلا ما قضاه : . 
فعلى العارفين به الرضا بالقضاء » ثم برد ذلك إلى تفصيل العلم وترتيب الا"حكام؛ فا كان من خير 
وبر أن به أو ندب إليه رضى به المبد وأحبه شرعا وفعلا ووجب عليه الشكر , وما كان من شر 
نعى عنه وهدد عليه فعلى العبد أن يرضى به عدلا وقدرا وإساه لمولاء حكنة وحَكا وعليه أن 
يصب عنه ويقر به ذنبا ويعترف به لنفسه ظلما ويرضى دود الأحكام عليه بالعقاب وإن اجترحه 
مجوارحه ١‏ كتسايا » وبرضى بأن لله سبحانه عليه الحجة البالفة وأن لاعذر له فيه » ويرضى بأنه. 
فى مشيئة الله من عذو عنه برحمته وكرمه إن شاء أو عقوبة بعدله وحقه إن شاء » لأن الموقنين. 
والمحبين لا يسقطون الأمى بالمعروف والنهى عن المنكر ولا ينكرون إنكار المعاصى وكراهتها. 
بالألسنة والقلوب من قبل أن الإعان فرضها والشعرع ورد ا ء ولأن الحبيب كرهها فكانوا معه. 
فماكرء كا كانوا معه فما أحب . ومقام اليِقين لاسقط فرائض الإعان ومشاهدة التوحيد'لا تبطل. 
فراع الرسول ولا نسققط اتباعه فن زعم ذلك فقد افترى على الله ورسوله وكذب على الموقنين 
والحبين؛ فن رضي بالمعاصى والمنا كير منه أو من غيره وأحب لأجاها ووالى ونصر عنها أو ادعى 
أن ذلك يدخل فى مقام' الرضًا الذى يحازى عليه أو أنه حال الراضين الذين وصفهم الله تعالى 
ومدحبم ء فهو من الذين ذمهم الله ومقتهم ثم ذكر جملة من الآيات والا"خبار والآثارء ثم قال 
وقد غلط فى باب الرضا بعض البطالين من المتأخرين تمن لا عم له ولا يقين خمل الرضا على 
ما بكون منه من معصية وهوي فمله بالتفصيل وقلة فقبه بعلم التأويل ولا تباعه*ما تشابه من 
التتزيل طلبا للفتنة وغربة الخال » وابتداعا فى القول والفعال أو لهواه فى العصيان والفسوق وأزاد 
أن يقم بذلك عند الجاهلين سوق معذرة له وتطريقا إليه ولو عصم من الحوى لاستراح » ولو 
زهد فى الدنيا لأراح » ولو كان عامه التأويل لله الفتاح العلم لأفلح » ولعلم الناس من عامه فرح 
وأرعء وأ له بذلك والهوى يقلبه والبلاء المعقود به يعمره » وإبما يعم التأويل منزل التتزيل» ألم 
تسمع إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم « اللبم ققبه فى الدبن وعامه التأويل » وبطلان قول 
هذا أوضح من أنه بدلٍ على فاده فكفونا عن مناظرته بطرده وإيعاده» والاشتغال بالبطال بطالة 
لأن أوقاته قد ضاعت فيضيع وقت غيره بذ كرها , ثم قال وقدعتج أيضا بطال: لبخله وقلة مواساته 
وبذله » أو يعتل لاتساعه فى أمس الدنيا واستثثاره على الفقراء أن الذى عنعه من الذل والإيثار 
أو الزهد فما فى بديه والاخراج رضاه ماله وقلة اعتراضه على مخريه فيه وأن هذا من مقام الرضأ 
خص به عند نفسه ء وهذأ قول لاعب ذى هوى . وهو من خدع النفوس وأمانها ومن غرور 
العدو ومكايده لان الرضا لامنع من اختيار الفقر والضيقة مءرفة الراضى بفضل الزهد وأوصافه: 
كف ولحب مولاء للفقر ولقته على التكائرء فالرضا لا يأمر بالاستئثار والاتساع ما كره من النعمة 
والاستكثار لأن الرما يمس بما أمر الإعان به إذا كان ماما فيه . فهو لايوقف عما ندب إله. 
ابد : ولا بدخل فما كره له من فطول الدنيا إعما يوقف من ذلك غلية الحوى ويدخل فيه محية 
ان وها سدمومان تق الجل وفيت اللا عامن: به النقيتي الأملرى بالتمو وروي ها الندة 


- ١ع»١‎ - 


0 0101200059 3 لة لاست 
خعليك ان تركضى بقضاء الله عز وَحَل 


بالهمز والخطمء وهذه مذمومات وأحالها مجهله علي الرصًا ء وهذه اغترارات من النفس لا 
وعوبه على الخلق ليسم منه ولا عذر لة» فهذا عند مالكه ولا سلامة له فيه من خالقه ولا مقام له 
.فى الرضا عند العاماء من أهل الرضا ( فعليك ) أى الزم ( أن ترضى بقضاء الله عز وجل ) قال الله 
تعإلى « هل جزاء الإخسان إلا الإحسان » ومنتعى الإحسان رضا الله عن عبده وهو بواب رضا 
المبد عن الله تعالى . وروى البييق فى الشمب عن أنى سعيد الخراز . قال فى معنى الآنة هل جزاء 
من انقلع من نفسه إلا التعلق بريه » وهل جزاء من انقطع عن أنس الخلوقين إلا الأنسى برب 
العالمين »وهل جزاء من صبر علينا إلا الوصول.إلينا. ومن وصل إلينا هل محمل به أن تار علينا 
وهل جزاء التعب ف الدنيا والنصب فيا إلا الراحة فى الآخرة » وهل جزاء من صبر على 
الباوى إلا التقرب إلى الكون ء وهل جزاء من سلٍ قلبه إلينا أن تجمل توليه إلى غيرناء وهل 
جزاء من بعد عن الخلق إلا التقرب إلى الحق؟ وفى حديث ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ها جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة » . 

وسئل ذوالنون المصرىعن هذاء هال معناء هل عتزاء من اس إليه إلا أن أحفظ إ<ساى 
عليه فيكون إحسانا إلى إحسان . وقال تعالى « ومساكن طيبة فى جنات عدن ورضوان من الله 
أ كبر ققد رفع الله الرضًا فوق جنات عدن كا رفع ذكره ه فوق الصلاة حبث قال « إن الصلاة 
شل عن الفحعاء وللتكر ولك الله أ كز »فا أن جشاهده المد كور المثلاة 1 كرمن السلا 
فرضوان رب الجنة أعلى من الجنة بل هو غاية مطلب سكانالجنة » وروى «أن النى صلى الله عليه 
وس سأل طائفة من أصحابه ماأنتم؟ فقالوا مؤمنون» ففال ماعلامة إعانكم ؟ قالوا نصبر على البلاء 
ونشكر عندالرخاء ونرضى بمواقع القضاء؟ فقال مؤمنون وربالكعبة) وفى خير آخر «حكاء عاماء 
'كادوا من قفههم أن يكونوا أنبياء» قال الزبيدى : فا شهد لمم بالإعمان إلا بعد وصف الرضاء 
وكذلك جعل لقمان الحكيم الرضا من ششسرط الإعان لايصلح إلا به . فقال فى وصيته : للاعان 
أربعة أركان لايصلح إلا بهن كا لايصلح الجسد إلا باليدين والرجلين ذكر منها الرضا بقدر الله 
تعالى . وقال صلى الله عليه وسلم «إذا كان يوم القيامة أنبت الله لطائفة من أمتي أجنحة فيطيرون 
من قبورثم إلى الجنان يسرحون فيها ويتنعمون فهاكيف شاءوا فتقول هم الملائكة هل رأيتم 
الحساب ؟ فيولون مارأينا حسابا فتتقول لهم هل جزتم الصراط ؟ فيقولون مارأينا صراطا » فتتقول 
هم هل رأيتم جهتم ؟ فيقولون مارأينا شيئا » فتقول الملائكة من أمة من أنتم ؛؟ فيقولون من أمة 
عمد صلى اله عليه وس فتقول نشدناك الله حدثونا ماكانت أعمالكم ف الدنيا ؛ فيقولون خصلتان 
كاتا فينا قبلغنا هذه المنزلة بفضل رحمة الله فتمولون وما ها فقولون كنا إذا خلونا نستحى 
أن تسيو رضي بالبدرها فنع ناكول لاسي عق لدم بهذاة . قالالعراقى : رواء ابن حبان 
.من حديث أنس ٠‏ ؤفى أخبار.مومى عله السلام : أن بنى إسرائيل قالوا له سل لنا ربك أعس| إذآ” 
نحن فعلناه برضى به عتا .. قفالة موسى عليه السلام : إلحى قد سممت ماقالوا » ققال : ياموسى قل لهم 
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القلب أبدَا بأنَهُ + كأنَ كذَاوم ذَايَكون كذَا ؟ 
يرضون عنى<ق أرضى عنهم » ويشهد لهذا البر ماروى عن نبينا صلي الله عليه وسلم أنه قال «من 
أحب أن يعلم ماله عند الله عز وجل فلينظر مالله عز وجل عنده فان الله تبارك وتعالى ينزل العبد 
مندحيث أتزله العبد من نفسه» . وقالالقشيرى : وقبل قال موسى عله السلام إلبىدلنى على عمل إذا 
عملته رضيت عنى فقال إنك لاتطيق ذلك خفر موسى ساجدا متضرعا فأوحى الله إليه : ياابن عمران 
إن رضائ فى رضاك بقضائى . وقال ابن عباس رضى الله عنبما : ول من يدعى إلى الجنة يوالقيامة 
الذئن محمدون على كل حال . وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله : لقد أصبحت وما بقلي سرور 
إلا فى مواقع القدر » وقيل له ماتشتهى فقال مايمضى الله تعالى. وقال أبوعبد الرحمن البناجى: من 
عباد الله خلق يستحبون من الصير يتلقفون مواقع الأقدار بالرضا تلقفا . وقال ميمون بن مهران. 
منلم برض بالقضاء فليس لحقه دواء. وقال عبد العزيز بنأنى رؤاد: ليس الشأنفى !أ كل خب رالشعير 
والخل ولا فى لبس الصوف وااشعر ولكن الشأن في الرضا عن الله عز وجل . وعن بع ضالسلف 
إن الله تعالى إذا قضى ف السماء قضاء أحب من أهل الأرض أن برضوا بقضائه . وقال أبو الدرداء 
رضى الله عنه : ذروة الإعان الصبر للحكم والرضا بالقدر . وقال الثورى يوما عند رابعة اللبم 
ارض عنا فقالت أما نستحى من الله أن تسأله الرضا وأنت عنه غير راض؟ فقال أستغفر الله » فبى 
ذكرته بأن رطا الله إنما هوتمرة رضا العبد عنالله تعالى فتذ كر الثورى ورجع إلى نفسه واستغفر» 
فقال سلمان بن <عفر فى يكون العبد راضيا عن الله تعالى ؟ قالت إذا كان. سووره بالمصيبة مثل 
سروره بالنعمة . وكان الفضيل يقول:إذا استوى عنده النع والعطاء قفد رضى عنالله تعالى. وقال 
أحمد بن أبى الحو ارى قال لى أبو سامان الدارانى إن الله عر وجل من كرمه قد رضى من عبيده 
عا وق اسمن نواائع “قلت وك ذلك + قال الين عاد السدمن الخلق أن برضى عنه 
مولاه؟ قلت نعم قال فان محبة الله من عبيده أن برضوا عنه. وقال سهل بن عبدالله: حظ العبيد من 
البقين على قدر. حظهم من الرضًا وحظبم من الرضا علي قدر عيشهم مع الله عز وجل » وقد قال 
التى صلى الله عليه وسلم « إن الله عز وجل محكنه وجلاله جعل الروح والفرح ف الرضا واليقين 
وجعل الغم والحزن فى الشك والسخط » قال العراقي : رواه الطيراائىق من حديث ابن مسءود ء 
والآيات والأخبار والآثار فى فضلة الرضا أ كثر من أن محصى وفما ذكرناه كفابة لأولى الألباب 
(وذلك) أى هطاوب الرضا وازومه (لأمرين : أحدهما للتفرغ للعبادة ) وذلك (لأأنك إذا لم ترض 
باللقضاء فتكون مبموما مشغول القلب أبدا بأنه) أى الشأن (ل) أى لأى ثىء (كان ) أى الأمر 
(كذا) أي تعبا ومشقة مثلا (ولم ذا) أى لأى شىء ( يكون كذا ) أى وديئا وعسرا مثلا » وى 


فإدًا' أَشْعَئَنَ الْقَلبُ شه ين هذه 2-2 كيف بتفركغ للعبادة ذلَِنَ َك" :إل 

ب وَاحد » وَقَد ماك م ع لمر 0 و 0 8 ] أ الدّني) ؟ 
مضع ابْقى” فيه 038 وَلعبآدتو وَفْكْرٍ الآخرة 

ولق صَدَق” عَقَيو دك" أن عند فال : إن حت الأمو الَاضِية وَتَدييرَ الأنيق 


ذه اويل 2 
05 


0 اسه 0 007 ك0 ال ل 1 
انان من الْأَْرينِ : خَطَُ مَانى الشخط ين عَضَب الله تتال وَلَقَدْ روي 
ف الأخبار أن ني من الأندياء كا يقن ما ال وخ للكروه إل الله تال تأذحن. 


0 221 ٍ_-. كيال 5 2 7 

أله .تعالى إليه : أَتشْكُوني ولت امل در ولا شكوى » هكذَا ب يرا شَأَنكَ نك في عل 
7ت 6 د عه م ماع لساحه سم 

الك قل تشط قضافى عَلِيك » أثر يد أن أعي الأئيا لأخلك ؛ 


الخبز الشهوب «يقول الله تعالى خلقت الخير والشر فطوبى لمن خلقته للخير وأجريت الخيرعلى يديه» 
وويل لمن خلقته الشر وأجريت الشر على يديه » وويل ثم ويل لمن قال لم وكيف ؟ » كذا نقله فى. 
القوت . وقال أنس بن مالك رضى الله عنه : «خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشز سنين » 
| قال لى لنىء فعلته لم فعلته ولا لشى' لم أفمله لم لافعلته » ولاقال فى شى* كان ليته لم يكن ولا فىثى 
لخن ليته وكان اذا خاصمنى مخاصم من أهله يول دعوه لوقضى شىء لكان 6 ( فاذا اشتفل القلب. 
شى* من هذه البموم ) والأحزان ( كيف يتفرغ اعبادة إذ ليس لك إلا قلب واحد ) قال الله 
تعالى « ماجعل الله لرجل من قلبين فى جوفه » أى ماجمع قلبين فى جوف لأن القلب معدن الروح 
الحيوانى امتعلق للنفس الإنسانى أولا ومنببع القوى بأسرها وذلك عنع التعدد (و) الحال أنك (قد 
ملأته من البموم وماكان ) مطف على الهموم ( وما يكون من أمى الدنيا » فأى موضع بق فيه 
لذكرالله ولعبادته وفكر) أمور (الآخرة ؛ ولقد صدق) أبو على (شقيق) بن إبراهم البلخى وقد 
تقدمت ترجمته (رحمه الله حيث قال : إن حسرة الأمور الاضة وتدوي) الأمور (الآئية قد ذهت. 
بو ساعتك هذه ) أى الساعة التى أنت فيها ( والثانى من الأمرين خطر مافى السخط ) وهو 
ترك الرضا ( من غضب الله تعالي. ولقد روينا فى الأخبار ) السالفة ( أن نبا من الأنياء شكا بعض. 
ماناله) أى أصابه (من الكروه) وهوالجوع والفقر والقمل عشي رستين كا فى الإحياء (إلى الله تعالى » 
فأوحي الله تعالى إليه أنشكوتى ولست بأهل ذم ولا شكوى؟ هكذا بدا) أى ظهر (شاأنك) عندى. 
(فى عل الغيب) أى فى أم الكتاب قبل أن أخلق السموات والأرض وهكذا سبق لك منى وهكذا 
قضيت ليك قبل؟ن أخلق الد نيا (فم) أى لأىثىء (تسخط قضانى عليك؟أتريد أن أغيرالد نيا لأجلك. 


عع به 


أم أبدل الواح المحفوظ _بسببك َأقَضى ما ثر يدا دُونَ ما أريد » وَيَكُونُ ما تحب دو 
ءءء ا 0 


جا أ 2 - ص .2 51 3 1 35 3 0 ٠.‏ 4 .م 

: حب » فبِعِرّنٍ حلفت لنن' تلجلج هذا فى صدرا خرى لاسلبنك ثواب 
مك لطس - 

النبوة وَلَأُورِدَنْكَ التَاروَلاً إلى . 


2 ل -ج. ٠.‏ و 9 ؟ه م 2 
قلت : فليستمم الما قل هذه السياسة التظيمة وَالوَعِيد ١‏ هال مما بيائه وَأصْفيائم 
1 2000 3 580 .7< مواقا قار سا اا 0 0 دي ” 
ب غيْرهم ؟ ثم" امتمم قله عز وَجَلْ لبن” تلجلج هدا فى صّدرا مره 
4_0 50-2 . َءِ واه - ٍ_ه 28 52007 
أخرى » فهذًا فِحَدِيث التفس ود القاب » فكيق من ع يتقث 
يكو وَينَادِى _باليل وَالشراخريين' رَيْْ الكريم المحيسن على دوس لل ؟ويتَخِذ 
رةه سات ركم ملسم رك 0 22 007 ر_ ١‏ َال 
” أعواناً وآ َأ » وَهذَا للخ سخط » فكيتب ١‏ هو فى الشخط ل عَقَ الله تَاى 
م 27 
جميع عر ؟ 


أمأ بدل اللوح الحفوظ بسببك فا"قضى ماتريد دون ماأريد ويكون ما تحسدون ماأحب فبعزتي) وجلالى 
(حلفت لكُن تلجلج) أى تحرك (هذا) أى المذكور من الشكاية (فى صدرك مرة أخرى لأسلبنك ثوب 
النبوة ولأوردنك) أى أدخلنك (النار ولا أبإلى) نقله صاحب القوت . وروى ف بعض الأخبارأن آدم 
عليه السلا مكان بعض أولاده الصغار يصعدون على بدنه وينزلون مجعل أحدحم رجلاه على أطلاعه 
كبيئة الدرج فيصعد الى رأسه ثم ينزل على أضلاعه كذلك وهو مطرق إلىالأرض لابنطقولايرفم 
رأسه فقالله بعض ولده ياأبت أما ترى مايصنع هذا بك لو نهيته عن هذا؟ فقال يابنى إفىرأيت مالم 
تروا وعامت مالم تعاموا إفى نحركت حركة واحدة فأهبطتمن دار السكرامة الىدار البوانومندار 
النعيم إلىدار الشقاء فأخاف أنأتحرك حركة أخرى فيصيينىمالا أعلم تقله ضاحبالقوت.قال:وروينا 
فى بءض الأخبار أنه قال: إن الله تعالى ضمن لى إن حفظت لساتي أن بردي إلى الدار التي أخرجنى منها 
( قلت فليستمع العاقل هذهالسياسة العظيمة والوعيدالمائل ) أىالخيف (مع أنبيائه وأصفتائه)عليهم 
الصلاة والسلإم ( فكيف ) الحال (مع غيرهم ثم استمعقوله عزوجل .لين تلجلنج هذا فوصدرك مرة 
أخرى فهذا ) أى التلجلج والتحرك ( فى حديث النفس وتردد القلب فكيف عن يصرخ ) أى 
يصوت وينادى. فى الختار: الصراخ الصوت » وفى [ محيط المحيط ]| : صرح يصرخ صراحًا وصرعا: 
صاح شديدا واستغاث وأغاث . والعامة تقول صرخ له عمنى أناداه ( ويستغيث ويشكو وينادى 
بالويل ) أى الحلاك ( وااصراخ من ربه الكريم الحسن على رؤوس اللا ) أى الماعة ( ويتخذ 
له ) أى لنفسه لأجل الصراخ الذكور ( أعوانا وأصحابا » وهذا ) أى التخويف المذكور وهوقوله 
عز وجل : لأن تاجلج (لمن سخط مرة فكيف ممن هو فى السشخخط عل اله .تعالى جميع: غمرء؟ 


دَهَذَا كن نكا إلير « تكد 0 إلى غير ؟ 3 بلله من" شور أنشينا 

م اوعا م جر -2 24 
وسيبات أعخالنا » ونساله أن تشم دعكا نا شو اد يت من عر 7 
أَرْحَمُ الاين 


و غ6 بر 


إن قيل : فا ممم د الرضا بالْقضّاء وَحَقيقة ذلك وج ؟ م أن غلا قالوا : 
اذم 37 لقص ( والشخطا ذ كؤ” َيْرِ مَا قضى الله َال أنه أؤلى بو وَأ ماح 


لك فيا لآ ينين فَأمَم وَصَلآسَهُ ) كُهلَا شراط قيفر ٠‏ دَعْل ذليك . 


ان التخويف المذكور (لمن شكا إليه) تعالى ( فكيف ممن شكا إلى غيره ؟ نعوذ بالله 
من شرور أنفسنا . و ) من (سيئات أعمالنا » ونسأله)سبحانه وتعالى( أن يعفو عنا ويغفر لنا سوء 
آذابنا ويصلحنا محسن نظره ء إنه أرحم الراحمين ) وأ كرم الأ كرمين ( فان قيل: ثا معنى الرضا 
بالقضاء وحقيقة ذلك وحكنه » فاعلم أن علماءنا ) رضوان الله عليهم (قالوا إن الرضا ترك السخط 
والسخط ذكر غير ماقضى الله تمالى بأنه ) أى ذلك الغير ( أولى ) أى أحق ( به) أى بالعيد 
( وأصلح له فما لاإستيقن فساده وصلاحه ٠‏ فبذا ) أى ترك السخط ( شرط فيه ) أى فى الرضًا 
( فاعم ذلك ) أى لذ كور مما قالوه فى الرضا . ومن ذلك قال أبو على الدقاق : ليس الرضا أن 
لاممس بالبلاء إنا الرضا أن لاتعترض على الحسك والقضاء . وقال النصراباذى : من أراد أن يباغ 
محل الرضا فليازم ماجمل الله رضاه فيه » وقال ابن خفيف: الرطضاسكونالقلب إلى أحكامه وموافقة 
القلب عا رضىالله به واختاره. وقبل قال الشبلى بين يدى الجنيد : لاحول ولا قوة إلا بالله» ققال 
الجنيد قولك ذا ضيق صدر وضيق الصدرلترك الرضا بالقضاءفسكت الشبلى. وقال أبوسلمان: الرضا 
أن لانسأل الله تعالى الجنة ولا تستعيف به من النار . وكان سعيد بن عمّْان يقول : مت ذا النون 
المصرى.يقول : ثلاثة من أعلام الرضا : ترك الاختيار قبل القضاء ء وققدان المرارة بعد القضاء» 
وهيجان الحب فى حشو البلاء » وذلك لأن الزاضى محسن ما ريه الله عله لااخْتبار له وإا هو 
مذعن لما متاره الله لعامه بفضل ربه عليه وحسن اختياره له فما محريه عايه » ومق كان له 
اختيار فى نفسه فهو مع تفسه راض كرا , لاغي ريه كا أفاده شبخ الاسلام : وقبل للحسين 
ابن علي بن أبى طالب رضى الله عنهما : إن أبا ذر يقول : الفقر أحب إلى من الغنى » والسقم 
أحب إلى من الصحة ء فقال رحم الله تعالى أباذر ؛ أما أنا فأقول من اتكل على حسن اختيار 
الله تعالمى له لم نتمن غير مااختاره الله عز وجل له . وقال الفضيل بن عياض لبشر الاق : الرضأ 
أفضل,من الزهد فى الدنيا.لأن.الراضى لايتمنى فوق مزلته. وسئل أبو مان عن قول النى صلى الله 


ا 
١ 9 2‏ 0 صراج .الطاليين 6 0 


بد بت 


0 0 أن" اوه م 20 0 
فإن قلت.: اليسن لشرور وا صى بعَضّار 0 , تعالل وَقَدَرِهِ » فكيف براضى.العَئد. 


- 


بالشر وَيَلرَمُه ذلك ؟ فال أن الرضاً إعا ا يرم , بالقضار ٠‏ وَقَضْكه اله ين 6 
دمب و مه يمه ٍ حم الى ْ 
وا الشرءٌ هو القضى خلا يكون رضاً بالشتٌ ؛ 


عله وسلم « أسألك الرضا بعد القضاء » فقال لأن الرضا قبل القضاء عزم :على الرضاوالرضا, بعذ. 
الاتضاء هو. الرضا . وقال أحمد بن أبى الحوارى: سمعت أبا سلمان يقول. «أرجو أن كون عرفت 
طرفا من الرضًا ؛ لؤأنه أدخلنى النار لكنت بذلك راضًا . وقال أبوعمر الدمشق : الرِضًا ارتفاع 
الجزع فى أى حم كان . وقيل كتث عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى أبى موننى الأشعرزى 

أما بعدء فإن الخبر كله فى الرضا؛ فاناستطعت أن ترضى والافاصرٌ . وقبل إن عتبة الغلام باب لله 
بول إلى الصباح إن تعديى فأنا لك محب وإن ترحمنى فأنا لك حب . وكان أبو على الدقاق يقول : 
الإنسان خزف وليس للخزف من الخطر مايعارض فيه حي الحق تعالي . وقال' أن مان للبرى 
منذ أربعين سنة ماأقامى الله عز وجل فى حال فكرهتة وما تقلنى إلى غيره فسخطته (.فان قلت )' 
فقد وردت الآياتوالأخار بالرضا بقضاء الله تعالى ( أليس الشرور والعاصى بقضاء الله :تعالىوقدره. ) 
أي بتقديره الأمور وإحاطته مهاء فان كانتالمعاصى يقضاء اللهتعالى فكراهتها ومقنها كراهة لقضاء 
الله تعالى » وإن كانت بغير ذلك فهو حال وهو قادح قى التوحيد ( فكيف ترضى العبد بالشسر 
و.ازمه ) أى العبد ( ذلك ) أى الرضا بالكسر ( فاعلم أن الرضا نما يلزم ) أى بحب ( بالفضاء ) 
عن أنا لهي تللق 1ل المنة ولا ترط ,عليه 6 :وطن علينا كزاغتيا من تعبتا كانها معدية 

قال الإمام الغزالى ونظيره ماإذاكان لك عدوان : أحدهما عدو للا خر فانك تكره موته من حيث 
أنه ساع فى هلاك عدوك وتفرح به من ححث إنه عدوك » وكذلك العصية لما وحهان ” وجه إلى 
الله تعالى من حيث إنه فعله واختياره وإرادته فترضى به من هذا الوجه تسلما للملك إلى مالك الماث 
ورضا با يفمله فيه » ووحه إلى العبد من حيث إنه كسبه ووصفه . ؤعلامة كونة مقوتا” عند انه 
وبغيضا عنده حيث سلط عليه أسباب البعد والمقت » فهو من هذا الوجه منكر ومذموم ( وقضاء 
الشر ) معنى الإرادة الأزلية ( ليس بسر وإنها الشى هو المقضى فلا يكون ) أى الرضا بالقضاء 
( رضا بااشر ) وقد يطاق القضاء على المقضى كا فى حديث « اللهم إلي أعوذ بكِ من درك الشقاء 
وسوء القضاء » وهذاءلا مي الرضا به مطلقاء بل إن كان واجبا وجب أو مندوبا ندب أو مباحا 
أبييح أو مكروهاكره أو حراما حرم بخلافه بمعنى إرادة الله الأغياء . وقال الكال مد بن إسحاق 
فى مقاصدالمنحات: أثمال العباد على ثلاثة أقسام : طاعات ومباحات ومعاص » فالطاءات يرضى بها مطاقا. 
والمعاصى لابرذى بها مطلتا » والمباحات منبا ماتمين على الطاعات .وفرلغ .القلب للذ كر فبلجحق 


بالطاعات . ومنها مابشغل القلب عن ذ كر الله ومحث على الخالفة فيلحق بالمعاصى فى عدم الرضًا » 
والسز فى ذلك أن الله تعالى أراد مالا برضى ولا بأعى إلا يما برضى والعباد متمبدون بما يصدر من 
الأمر والنبى لاعا يصدر عن مشيئته وتدبيره ؟ فالرب تعالى لايأمر العباد إلا عا فيه مصلحة لمم 
عاجلة أو آجلة » وقد تعبدنا ربنا بكراهة المعاصى لمصاحتين : إجداها مقصودة فى نفسبا . والثانة 
وسيلة لغيرها. أما الصلحةالمقصودة لنفسها فان الهتعالمي تسمى بالخافض الرافع . ولما آثار فى الوجود 
من الخفض والرفع فندب الله عباده إلى أن يكون الخفوض عنده الخفوض عندثم والمرفوع عنده 
المرفوع عندهم . ولا يوجد كال هذه العبادة إلا عند الحبين لأن الحبة إذا قربت تعدت إلى كل 
ما,تعلق بالحبوب حى حب جبيبه ويبغض بغيضه وإليه الإشارة بقوله تعالى « فلعلك باخع نفسك 
على ثارثم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا » أى قاتل تفسك وقوله تعالى « ولا محزنك الذين 
يسارعون فى الكفر » . وأما المصلحة المقصودة لغيرها فان الله جبل طباع العباد على النفرة عما 
يكرهونه ٠‏ فكراهة المعاصى على هذا وسيلة إلى تركها ونبذها لامن حيث إنها من قعل الله . 
فان قلت الرضا والسخط أيضا مرادان وقد قلت إن الله أراد مالا برضىء وما معنى قوله تعالى 
« ولا برضى لعاه الكفز » فأقولالرضا والسخط مر ددان بين الإرادةوالفعل . ومعنىالآية مخول 
على الصفة الفعدية لاعلى الصفة الذاتية فقوله تعالى « ولا يرضى لعباده الكفر » أى إذا كفرواءاملهم 
معاملة الساخط عليهم وهذا معنى قولك يريد مالا يرضى : أى خصهم بفعل يعاقبهم عليه لأن حقيقة 
لفظى الرضا والسخط محالان فى حق الله تعالى كذا أفاده العلامة الزبيدى . وقد ذكر مصنفنا 
الإمام الغزالى رحمه الله أن مقت الله لمن عصاه وإن كانت معصيته بتدييره يشبه بغض الشتوم لمن 
شتمه وإن كان شتمه إنها محصل بتدبيره وإختياره لأسبابه وفعل الله تعالى ذلك بكل عبد هن عبيده 
أعنى تسليط دواعى العصية عليه يدل على أنه سبقت مشيئته بإبعاده ومقته . فواجب على كل عبد 
حب لله أن يبغض من أبغضه الله عقت من مقته اله ويعادى من أبعده الله عن حضرته وإن 
النطرءا شيره وقدرته إل معاداته وغتالقته انه سد مطرود ملعون عن إلكضرة وإن كان سنا 
بإبعاده قهرا ومطرودا بطرده واضطراره » والمبمد عن درجات القرب ينبغىألا يكون مقيتا بغيضا 
هن جميع الحبين موائة لمحبوب بإظهار الغضيعل من أظبرالحبوب الغضب عليه بإبعاده » ومهذا 
إتقر جمدم ماوردت بهالأحبار من البغض فالله والحب الله والتشديد على الكفار والتغليظ عليهم 
والمبالغة فى مقتهم مع الرضا يقضاء الله تءالى من حي ثإنه قضاء الله عز وجلوبه يظبر معنى قوله تعالى 
« أغداء على الكفار رحماء بينهم » أذلة على الؤسين أعزة على الكافرين » وقد أمر الله تعاللى تبه 
صلى الله عليه وس فقال «ر جاعد الكفار والمناقفين وأغلظ عليهم » وكذلك أمر المؤهنين فى قوله 
تعالى , قاتلوا الذين يلون من الكفار وليجدوا فم غلظة » وهذا كله يستمد من سر القدر 
الذى لارخصة فى إفشائه إلا لأهله وهو أن الشر والخير كلاها داخلان فى الشيئة والإرادة ولكن 
الشر مراد مكروه والخير مراد مرذى به » لفن قال ليس الشر من الله قهو جاهل وكذا من قال إنهما 
جميعامنه من غير افتراق فى الرْضًا والكراهة فهو أيضا مقصر وكشف الغطاء عنه غير مأذون فيه » 


حدامع١‏ سمه 
ل اير | 2 6 2 2 ريه 3 060 ل ا اكد 
وقد قال شيوخنا رم يل اعبيات امه نود اوقا وده ون .. 
50596 0 
فالتّشية حب الراضا فيا بالق ضى وَالمَضْء وَللْقَمَى* 5 وَنحب 2 عَلِيْةُ الشكرث من 60-0 
5-20 حرقه م اح جح مكمه 
إنها رنغمة ؛وَإظهارٌ النئمة عليه بداو ر التعليق . 
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وَالشّدَة يحب أيضاً ارّضًا فيها_بالق[ضى وَالقَضاء وَللقْضِى » 3 تحب عَلَيْهِ لمر من" 


ى 5 : ين _أخيي ٠.‏ وسار -_ه 58 --8 ٠.‏ ل 
وَأكَْْرُ تحب فيه لضا بالقاضى وَالقَضاء وَالْقَمِى » وَ تحب عَلَيْ ذ ث” انق من" 
وى و 


حَيث إنه 2 8 


7 0 0 9 1 . _ .ةم ولام 50 م 
م2 53 08 
حيبت إنه سر 4 و يه 


فالأولى السكوت والتأدب بآداب الشرع » ققد قال صلي الله عليه وسلم «القدر سر الله فلا تفشوه)» رواه 
أبونعيم فى الحلية من حديث اإن مر رضى اله عنهما » وبهذا يعرف أيضا أن الدعاء بلمتفرة والعصمة 
من المعاصى ضار الأسباب العينة على الدين غير مناقض للرضًا عضاء الله تعالى فان الله تعيد الساد 
بالدعاء ليستخرج الدعاء منهم صفاء الذكر و<شوع القلب ورقة التضرع ويكون ذلك جلاء للقاب 
ومفتاحا للكشف وسبا لتوائر مزايا اللطفء كا أن حمل الكوز وشرب الماء ليس مناقضا للرضأ 
بقضاء الله تعاللى فى العطش وشرب الماء طليا لإزالة العطش مباشرة سببرتبة مسبب الأسباب فكذلك 
الدعاء سبب رتبة الله تعالي وأمر به . وقد ذكرنا أن البمسك بالأسباب جريا علي سنة الله تعالى 
لايناقض التوكل ٠‏ فاعم ذلك ( وقد قال شيوخنا رحمهم الله تعالى: إن المقضيات ) أى الأمور التق 
قضاها الله تعالى (أربعة: نعمة وشدة وخير وشر ء فالنعمة حب الرضا فبها بالقاضى والقضاء واللقضى 
ونحب عليه ) أى على العبد ( الشكر من حيث إنها ) أى النعمة ( نعمة و ) بحب ( إظهار النغمة عليه ) 
أيالعبد ( بإيداء) أى إظبار (أثرالنعمة) وروى «أن شخصاكان جالسا عند النى صلي الله عليه وَسَلٍ 
فرآه رث الشاب ٠‏ تقال إ سل الله عليه وشم ألك مال ؟ قال نعم ققال له صلى الله عليه وسم : 

إذا آناك الله مالا فلير أثره عليك» . وروى أنه صلى الله عليه وسلم قال « إن الله جيل مي الخال 
وبحب أن يرى أثر النعمة على عبده » كذا ذكره الخطيب ( والشدة تحب أيضا) أى كالنعمة (الرضا 
فبها بالقاضى والقضاء والمقغى » ونحب عليه ) أى السد ( الصير من حبث إنها ) أى تلك الشدة 
(شدة والخير بحب فيه الرضا بالقاضى والقضاء والمقضى وبحب عليه ) أى العبد ( ذكر المنة.من 
حيث إنه ) أى ذلك الخير ( خير وفق ) العبد (له) أى للخير (والشر بحب عليه) أى على المبد (فيه ) 
أى فى الثشر ( الرضا بالقاضى والقضاء والمقضى من حيث إنه مقضى لا.من حيث إنه شير وكونه ) 


دوعو 


2 ؟ نك رعس 
مف 


ع م 8 
| 


3 عمل 1-9 0 د 
دض َال ا بكونآن بالمقيقة العام مدهب المْكَالف لآ 2 » فَكذَالءَ 


إن قل : فارضى هَل يكون 0 مسنتز يدا ؟ رقيل له تم' نس بشراط اتير 0ت 
دون فكع فلا مرج ذلك عن الرآضًا » بل' يدك عل الرّضا فهو ول لأناسن 


. # و 


أ حب شي وَرَضْى ذلك اتاد مده ؟ ؛؟ وَكآنَ النوئ صلى اله عليه وسم | 21 ا 


1 : الله جارك لنا فيو وردنا منه »وق غَثْرِم يَعُولُ : وَرْذنا حرا بنه؛ 0 


أيالشر ( مقضيا برجع إلىألقضاء والقاضى بالحقيقة وهذا) أى الرضا بالمذ كور من حيث إنه مقغى 
(5) أنك ترضى مذهب الخالف أن يكون) أى المذهب ( معاوما لك لا) أنك ترضى ( أن يكون ) 
أى مذهب الخالف (مذهبا لك , ثم كونه) أي هذا المذهب (معاوما) لك (يرجع إلىالعلم » فالرضا 
واللحبة إنما يكونان بالحقيقة للعلم بمذهب الخالف لاعذهيه) أى لا يكون الرضا والحبة بتلدس مذهب 

المخالف » بل للعم بذلك المذهب فما يظبر ( فسكذلك ) أى مث ل كون الرضا والحبة ا 
بما ذكر ( الرضا بالمقفى . فان قيل فالراضى هل يكون مستزيدا) أى طاليا للزيادة والكثرة 
بالمال أم لا؟.( قبل له ) أى للقائل بما ذ كر ( نعم ) يكون مستزيدا ( بسرط الخير والصلاح دون 
الحم ) أى حك الفطع والجزم ( فلا مخرجه ) أى الراضى ( ذلك ) أى طلب الزيادة ( عن الرضًا 
بل يدل ) ذلك الطلب لما ذكر ( على الرضا فهو ) أى الطلب الذكور. ( أولى ) وذلك ( لأن 
من أعبحجه ثنىء ورضى ذلك ) الشىء الذى أعحبه ( استزاد ) أى طلب لازيادة (منه) أى من ذلك 
البىء .( وكان الني.صلى الله عليه وسلم إذا حضر اللبن يتقول اللهم بارك لنا فيه) أى فى اللبن 
( وزدنا منه ) أى من هذا اللبن ( وفى غيره ) أى غير اللبن ( يول ) صلي الله عليه وسام « اللهم 
بارك لنا.فيه ( وزدنا خيراً منه )» أى مما رزقتنا من الطعام غير اللبن ؛ فذلك الدعاء كما خص به 
رسول الله على الله عليه وسلٍ اللبن لعموم نفعه » ووجه ذلك أنه بحزىء* مكان الطجام والشراب 
كا ورد ذلك فى.حديث ابن عباس « فلا خير من اللبن ») بهذا ,ندؤع قول بعضيم 'هل يلحق 
ماعدا اللبن من الأشربة به أو بالطعام , ووجه اندفاعه أن الحديث صرع فى تخصيص ذلك باللبن 
قال اءن.غباس : « دخلت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم وخالد بن الوليد على ميمونة لخكاءتنا 
بإناء هئ لبن فشيزب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عن عينه وخالد عن شماله » ققال لي الشر بة 
لك فارني شثت آثرت ها خالدا» ففلت.ما كنت أوثر على سؤر أحدا . ثم قال رسول الله صلى الله 


6 0 1١1آ..س»‏ يس د آَء- 5 - 2 ِ. عر - 
وفى مواضعم مت الواضكين ل" يدل على أنه غَيْرُ راض عا قَدَرَ أله تعالى له 
ا - 
من دلك 


ا من لبي صل الله لَه عليه وسل الألتثنله وَشَرْط اكير 
ع كر دإ > عد رمم عم عر02 
الصّلاحر 2 د الْأَنُو ون" بالقَلب » وَأَنَّ ما يقال باللسآن عبارة عر 


كه 


ذلك ٠‏ فلا ممتير ل ,بالقئبء باعل ذليك مُوقتاً 
ف( العارض / اليم : الشدائف والصائب »4 
وَإَِا كفايتها بالصّثر 8 


عليه وسم : من أطعمه اله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فنه وأطعمنا خيرا منه » ومن. سقاه الله لبنا 
لبقن الى اراك قا ننه وزو لوقل عل إن عفد وي « ليس شىء نتحزى* مكان الطعام 
والشراب غيراللاين » رواه أبوداود والترمذى وابن ماجه . وقال الترمذىواللفظ.له : هذا حديث 
<سن وروى النسانى الفصل الأول منه » قاله ضاحب سلاح الؤمن . ورواه كذل كأ حمد وابنسعد 
وابن السنى فى عمل يوم وللة » وفى بعض ألفاظهم : «إذا أ كل أحدكم طعاما فلمل اللهم بارك فيه 
وأبدلنا خيراً منه» (وفى موضع منالموضعين) وهما الدعاء عند شرب اللبن والدعاء عند أ كل غيره 
(م يدل) أى هذا الدعاء بالزيادة وغيرها فىكل منهما ( على أنه ) صلى الله عليه وسلم ( غير راض 
با قدر الله تعالى له ) عليه الصلاة والسلام ( من ذلك ) أى فن اللإن وغيره ( فان قلت : فم 
بذ كر عن النى صلى الله عليه وسلم الاستشاء وشرط الخير والصلاح . فاعلم أن هذه الأمور ) أى 
من الاستثناء وشرط الخير والصلاح وعدم ذلك ( إنما تكون بالقلب وأن مايقال باللسان عبارة 
عن ذلك) أى مافى القلب ( فلا معتير برك عبارته) أى مافى القلب باللسان ( مع حصوله بالقلىفاعر 
ذلاك ) أى المذكور من أن هذه الأمور إنعا تكون بالقلب وأن نطلق الاسان عبارة عما فنه 
( موقنا ) بلا شك» وبام التوفيق.. 
[المارض الرابع »4 
هذا آخر العوارض الأربعة الشاغلة عن العبادة ( الشدائد والمصائب ) مرادف لا قبله 
كرض وسقم وموت نحو ولد وققد مال وتسلط أشسرار ( وإا كفاتها ) أى تلك الشدائد 
ولمصائب ( بالصير ) أى حس الئفس على كريه تتحمله أو لديذ تفارقه . وهو تمدوح 
ومطلوب وذلك بأن تترك الشكوى لخلوق وتكل الأمر لعلام الوب كا قال بعضهم : 
صبرت ولم أطلع هواك على صبرى وأخفيت ما بى منك عن موضع الصبر 
مخافة أن بشكو ذميرى صابق إلى دمعتي سسرا فتجرى ولا أدرى 
قال ذوالنون : الصبر الشاعد عن المخالفات والكون عند جرع غصص الليات بنزول الآلام 


د ١‏ عند 


والأسقام وإظهار الغنى مع حلولالفقر به فى جميع الحالات . وقال ابن عطاء : هو الغناء فى الباوى 
بلا إظبار شكوى ؛ وقبل هو القيام مع البلاء محسن الصحبة كالإقامة مع العافية . 

واعلم أن الصبر هو الإعان كله ومدار قطب الإسلام بأسره » «لأنه عليه الصلاة والسلام للا 
سل عن الإعان ؟ قال : الصبر » وقد ذكر الصبر فى الكتاب العزيز يفا وسبعين مرة » ؤيطلق 
معناه على الشكر وعكسه » مثل أن يصاب فيصبر ويرى أن هذه الصيبة نعمة من الله تعالى باطنة 
فيشكر عليها ويصبر ققد اجتمع له فى ذلك الصبر والشكر ؛ وف الأريعين :.«الصبر نصف الإيعان 
'وأقل ما أوتيتم اليقين وعزيمة الصبر » ومن أعطى حظه منهما لم يبال بما فاته من قيام الايل وصيام 
النهار» والصبر كئز من كنوز الجنة» وحقيمته ثبات باعث الدين فى مقابلة باعث الموى ولايتصور 
إلا في الإنسان لأن له جندين : حزب الله وهو العقل ودواعيه . وحزب الشيطان وهو الدموة 
ودواعما والحاجة إليهداعية فى حميع الأحوال إذ مابلقاه الإنسان فىالدنيا إما أن بوافقه أولا , فان 
.وافقه كالصحة والجاه ثما أحوجه له فانه إن لم يضبط نفسه طغى واتسع الموى ؛ وإن خالفه كالطاعة 
احتاج'له أول العمل بالإخلاص وحالته بالدوام على الأدب وبعده بترك إفشائه . قال بعض الصحابة: 
ما كنا نعد إمان الرجل إعانا إذا لم يصبر على الأذى » وهو من أعلى القامات . قال ابن عباس 
رضى الله عنهما : الصبر فىالقرآن على ثلاث مقامات : صير علي أداء الفرائض وله ثلثائة درجة »؛ 
وصير على حارم الله وله سّائة درجة » وصير على مصيبة الله عندالصدمة الأولىوله تسعمائة درجة.. 
وقد قال عليه الصلاة والسلام «إن الله سبحانه وتعالي قال إذا واجيت عبد من عبيدى مصيبة 
فىبدنه أو ماله أو ولده ثم استقبل ذلك يصبر جميل استحبيت منه بوم القيامة أن أنصب له ميرانا 
أو أثشر له ديوانا» وقال عليه الصلاة والسلام «اتنظار الفرج بالصر عبادة» ققد عرفت أنك 
لاتستغنى عنه فى جميع أحوالك ؛ وبه يظهر أنه شطر الإعان والشطر الآخر فما يتعاق بالأعمال 
.وهو الشكر . وقد قال عليه الصلاة والسلام « الاعان نصفان نصف صير ونصف شكر » وهذا 
بالنظر إلى الأعمال والتعبير بالإعان عنها . 

محى أن أبا الحسن رأى امرأة فى الطواف قد أضاء حسن وجبها ء تقال واله مارأبت قط 
نضارة وحسنا مثلهذه وماذاك إلالقلة الهم والحزن » فسمعته ققالت له : والله إنى لوثيقة بالأحزان 
مكلومة الفؤاد بالهموموالأشجان ماش ركنىفها أحد .. ذع زوجىشاة ذحيتاءها ولىولدان دغيران 
يلعبان وعلى يدى طفل برضع ء ققمت لأصنع لحم طعاما إذ قال ابنى الكبير للصغير ألا أريك كيف 
صنع أبى بالثاة فأضحعه وذححه وهرب فأ كله الذئب قطلبه أبوه وأدركه العطش نات فوطءت 
الطفل وخرجت أنظر ما فعل أنوهم فدب الطفل البرمة على النار فألقق يده قبا وصنها على تقسه 
وهى تغلى فاتتثر لخمه عن عظمه فبلغ ذلك ابنة لى كانت عند زوجبا خرمت بنفسما فوافقت أجاها 
فأغردنى الدهر من بينهم؛ فقال لما وكيف صبرك على ذلك ؟ ققالت مامن أحد مين الصبر والجزع, 
إلا وجد ببنيما منباجا متفاوتاء فأما الصبر نحسن العلانية فحذود العاقبة , وأما الجزع فصاحبه غصر 


معوض ثم أعرطت وعى تقول : 


ليك بالصّؤير ف لابن كلها » وَإنما ذلك أن » أحدها : 
ل الود ينا ' دمن شر ا 0 م , 


1 0 2 0 0 لعن صر 
تعالى ونجركد أت شااة عن وت َنْب م, وجوم 


ضيرت وكان الصبرخير معول وهل جزع مجدى علي فأجزع 
صيرت على مالو تحمل ,عضه جبال شرورى أصبحتتتصدع 
ملكتدموع العين حقرددتها إلي ناظرىفالعين ف القل ب تدمع 
وما أحسن قول الشاعر : 
إى وجدت وف الأيام تحرية للصبر عاقبة ححجمودة الألر 
وقل من جد فى شى* يطالبه واستصحبالصيرإلافاز بالظفر 
وك ورد فىالصير من آيات وأحاديث وآثار كثيرة عجيبة كقوله تعالى «إنما بوفي الصابرون. 
أجرهم غير حساب » فبين سبحانه وتعالى واب الطاعات كاها على لسان نبيه فلها انتهى إلى 
الصبر قال « إنما بوفى » الآبة وقوله « وجملناهم أتمة دون بأمرنا لا صيروا » لؤملهم أئمة لصبرجم 
وقوله « واللائكة بدخلون علمم من كل باب سلام عل-يم بما صبرتم » أى على طاعة الله 
« فنعم عقب الدار» الجنة » وقوله صلى اله عليه وسم « إن فى الجنة منازل لاينالما العبد بأعماله 
ليس لما علاقة من فوقها ولا >اد من نحتهاء قيل يارسول الله كيف يدخلها أهلها ؟ قال يدخلها 
أهلها شبه الطيرء قبل لمن تكون تلاك النازل ؟ قال لأحاب البلايا والغموم والحموم والأمراض» 
ولعضيم : 
الدهر لاببق على حالة لابد أن يبل أو درا 
فاتف تلقاك يمكروهه فاصبر فان الدهر لن يصيرا 
والكلام فيه كثير شهير وأقوالحم فيه لاتكاد محصر ( فعليك بالصبر فى المواطن كاها وإكا ) 
نب عليك (ذلك) أى الصبر فى جميع اللواطن ( لأمرين : أحدجما الوصول إلى العبادة وحصول 
0 العبادة ( فإن مبى أمر العبادة كلها على الصبر واحمال الشقات , فن لم يكن 
صبورا ) أى > كثير الصبر ( لم م مصل إلى شبى” منها ) أى العبادة ( بالحقيقة وذلك ) أى عدم وصوله 
إلى ثىء منها بالحققة را تعالى وتحرد لما عقا استقبلته شدائد وحن ) جمع 
محنة : فى الختار : الحنة واحدة الحن الى عدن يها الأننان من بلية (وتسائي اين وجزء) ارحة 
( أحدها أنه ) أى الشأن ( لاعبادة إلا وفى تفسبا مشقة واذلك ) أى لأجل الشقة فى نفس 


سمسرك ١‏ ون 
را ره ا 8 1 مر 2 و .> رسكة 1 + اا ََِ 
كآن ككل هذا التَرْغيب فيه وَوَعْدُ الثوّاب علي ؛ إذ لآ يتأتى فل المبآدة إلا 
اي 2 2 2 5 1 رولة د 0 6ه 7 2 2 و 3 
7 7 0 ِ- ه © 
أشد المُور كَل الإنسّان.. 
012 اك عا و ما اوت رك ا وا قنع تو ريه عرفو امد 
وثارنهاً : أن العبد إذا فمل الْلاِرَ سم المثققر لزِمَه الاحتياط له حَتّى لا تفسد علي 
م متم ره ورد كله 6 3 
والاتقاه كَل العمل أشد من العمل . 
َناك : أن الدَارَ دار محنة . ف كان فيها فلايدَ له من الأ بتلاء بشَدائدهًا وَمَضَئها 


العبادة ( كان كل هذا الترغيب فيه ) أى الصبر علبها ( ووعد الثواب عليه ) أى علي .الصبر 
( إذلا يتأنى ) ولا يتحصل ( فعل العبادة إلا ) بالصبر وذلك ( ممع اموي ) أى قهره ( وقهر 
النفس ) الأمارة بالسوء ( إذ هي ) أى النفس ( زّاجرة ) ومانعة ( عن الخبر وعخالفة الهوى وقبر 
النفس ) أى والحال أن ذلك ( من أشد الأمور ) وأشقها ( على الإنسان ) واذلك قال سبل 
التسترى رحمه الله : ما عبد الله بشىء مثل عتالفة النفس والموى , وقال ذو النون الصرى : مفتاح 
العبادة الفكرة , وعلامة الاصابة مخالفة النفس والهوىء وعخالفتهما ترك شهواتهما ( وثانيها ) أى 
الوجوه الأربمة ( أن العبد إذا فعل الخير مع الشقة“لزمه الاحتياط له ) أى لفعل الخير ( حتق 
لا يفسد ) أى ذلك الفعل ( عليه ) أى العبد ( والاتقاء ) أى الاحتراز والاجتناب ( على العمل ) 
أى آفاتة وففسداته ( أشد من العمل ) ولذلك قال كوب السختيالى مخليس النيات على 
القمال أشد علمهم من جنيع الأعمال : وكذا قال يوسف بن أسباط مخاص النية من فادها 
أشد على العاملين من طول الاجنهاد » وقال على بن أنى طالب كرم الله وجبه الاتهتموأ اقلة 
العمل واهتموا لاقبول فإن النى صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل رضى الله عنه « أخلص 
العمل بحزك منه القليل» (وثالها) أى الوجوه الأربعة ( أن الدار ) أى دار الدنيا ( دار منة ) 
وبلية ( قن كان فا ) أى في الدنيا ( فلا بد له من الابتلاء بشدائدها ومصائها ) ولا محد لنفسه 
راحة ولهذا قال جعفر الصادق رضي الله عنه : من طلب من لم مخلق أتعب نفسه ولم برزق » فقيل 
له وما ذاكى؟ قال الراحة فىالدنا وفى معناه أنشدوا : 
'تطلب الراحة فى دار العنا خاب من يطلب شيئا لاييكون 

وقال بعض البلغاء فلتمس السلامة فى دار المتالف والمعاطب كلمتمرغ على مزاحف الحيات 
ومداب العقارب . وقال ابن مسعود رضى الله عنه : الدنيا كلها غموم فا كان منها ففسرور فبو 
راع ء وقال الجنيد قدس سره : لست أستبشع مابرد علي من العالم لأتى قد أصلت أصلا وهو 
أن الدنيا دارم وغم وبلاء وفتنة وأن العالم كله شير » ومن حكنه أن يتلقائى بكل ماأكره فإن 
تلقاى: بكل ما أحب فبو فضل وإلا فالأصل هو الأول ٠‏ وقال أبو تراب رحمة الله : ياأمها الناس 


سحن ١‏ هد 


أنتم مجبون ثلائة أشياء وليس عي لي : محبون النفس وهى لمواها ومحبون الروح والروح لله. 
.ومحبون الال والال للورثة وتطلبون اثنين ولا محدونهما الراحة والفرح وها فىالجنة » فالواحب 
على الءبد أن لايوطن على الراحة فى الدنيا نفسا ولا بركن فها إلى مايقتضى فرحأ وأنا وأن 
يعمل على قول النى صلى الله عليه وس فما روى عنه أبو هريرة رضى الله عنه « الدنيا سجن 
المؤمن » فتوطين العسد على ال حن فى دناه هون عليه مادلقاه ومجد الساوان عند فقدان ماهواء كم 


تل فى العنى : 


عثل ذو اللب فى لبه 
فاتف 'زلت بغتة لم برعه 
رأى الأعريفضى إلى آخر 
وذو الجبل بأمرخ أيامه 
فان دهمته صروف الزمان 


شدائد قبل أن تيزلا 
لما كان فى نفسه مثسلا 
فصير آخره أولا 
ويشى مصارع من قدحلا 


ولو قدم الحزم فى نفسه اعامه الصير عند البلا 

فليتلق العبد ما برد عليه بالصبر والرضا والاستسلام عند جريان القضاء فعن قريب يتجلى الأعص 
"واستتوجب من الله تعالى جزيل الأجر والله تعالى ولى التوفرق . قال أحمد بن أبى الحوارى رحنه 
الله قال لى أبو سلمان الداراتى : جوع قليل وعرى قليل وذل قليل وصبر قليل وقد انتقضت عنك 
أيام الدنيا 0 دن حءل الصر معتمده ق توازله واعتده دن أعظم عدده ووسائله نهو مصيب فر أيه 
منجيح فيسعيه ؛ ومن جزع من المصائب واضطرب عند وقوع النوائب كان عاملا فما. زيده صرا 
ويكسبه وزرا ويفوته أجرا وناهيك به خسرا م قبل : 

وإذا تصبك مصية فاصر لها عظمت مصيبة مبتلى لايصير 
وما قبل أيضا 
وعوضت أجرا من ققد فلاتكن 

قال بءض العارفين ٠:‏ ورود الأ كدار الدنيونة على العبد نعم من الله تعالى عليه لأن ذلك 
لامحالة بدعوه إلى الزهادة فى الدنيا والتحافى عنها ويصرف عنه وود الغياوة والجهالة لأحل 
ممسكه بالخيال وما يستضر به فى الحال والمآل » لآن المواجب لرغبته فنها وحرصه على نيلها إنما 
هو ماءتوهمه ذنها من الحصول على منيته وبفته وقضاء غرضه من شهوته ؤنهمته ذفن غير مكدر 
ولا منعص ولو تصور له <صول على هذه الأشياء على حسب ماحبه ومهواه كان يتبغى له. أن برغب 
عنها عوضا عن الرغبة ذا إن كان عاقلا لأن مآل أمره إلى الفناء والزوال والاقتقار والانقضاء 
والار حال » وقد قال الشاعر : 


فقيدك لابأتىق وأجرك يذهب 


أشد الغم عندى فى سرور2 تيقن عنه صاحبه ارنحالا 


أرى الدنيا على م نكان فبها تدور فلا تدس) عليه حالا 


داهو 
َذْلِكَ أقام : فنبا الصِيبة فى الأهل وَالَرَابت وَالْإِحْوَان وَإلأنحَاب بالموات وَالقََدِ 
َالفِراقر » فى ال هس بأفواعر الْأُمرَاض الجاع 6 وف الع" ضٍ يقتآل الثاس إيام » 
وَالطسَعر فيه وَالأَرْورَ اء بد وَالدمِبََ لكاي عَلَيْم ؛ كال بالذهاب َارُوَالِ 1 


واحدٍ من هدم المصأئب 0 0 1 ر تعر الآخر 3 فيتحتاج' إلى الصار 
ليها كلها و إلا 0 وَالتَلهْف من التفغ للعبادة . 
وَرَابِمُها 


ثم هى مانعة له من سغادة الآخرة والقرب من الله عز. وجل الذى هو غاية طلب الطالبين 
دنباية وخبة الرافين كيف وهو ممرض فا لأنواع لساب واتجائ » فا من أحد فا إلادهو 
فى كل حال ووقت غرض لأسهم ثلاثة : سهم بلية وسهم رزية وسبم منية + فإذا 'زل به ذلك عادت 
النعمة ثقمة وانقلبت الحبرة عبرة وصارت الفرحة 'رحة ‏ وهكذا شأن الدنيا أبدا فلا .يق مرجوها 
جخوفها ولا يتقوم خيرها بشرها ولقّد صدق الشاعر فىقوله : 
إن الليالى لم بحسن إلى أحد إلا أساءت إليه بعد 
وسدق امن فال ا 
.ماقام خيرك يازمان بشدة أولى بنا ماقل منك وما كنى 
زمن إذا أعطى استرد عطاءه. وإذا استقام بدا له متحرفا 


قل أبونعائم اللا الله إن الله 5 ايا ايكون ان الرينين ب مدا 


وقيل أوحى اله تعالى إلى الدنيا تضيق وتشددى 5١‏ أوليائى و فهى وتوسعى 5 أعدائ: تضيق 
لى أؤلياف <ق لايتعرفوا بك عنى وتوسعى على أعدائى حق يشتغلوا بك عنى فلا يتفرغوا 
لذ كرى ( وذلك ) أى الابتلاء ما ذكر ( أقسام : فنها الصيبة فى الأهل والقرابات والاخوان 
والأحاب بالموت والفقد والفراق» و ) منها الصيبة (فى النفس بأنواع الأمراض والأوجاع) مرادف 
لما قبله ( و ) منها الصيبة ( فى العررض بقتال «الناس إياه والطمع فيه والازدراء ) أى الاحتقار 
( به ).أى بالعبد ( والغسة والكذب عليه » و ) منها الصيبة ( فى المال بالذهاب والزواك ولكل 
واحد من هذه الضائب لذعة) أى حرقة . فى الختار : اذعته النار أحرقته وبابه قطع (وحرقة) أى 
حرارة وعطفه لما قبله تفسيرى ( من نوع غير نوع الآخرء فيحتاج ) العبد ( إلى الصبرعليها كلها ) 
أى المصائب ( وإلا ) أى إن لم يصير عليها ( فبمنعه ) أى العبد ( الجزع ) . ف الختار : والجزع ضد 
الصير وبابه طرب ( والتلهفب ). أى الحزن والتحسر ( من التفرغ للعبادة . ورابعها ) أى الوجوه 


أن مال الآهرة أذ ابعلاه وأ كر حبة أبذا 6 ومن كن إل اق اتيب 
َأمَصَائْبُ فالدُّنيا أ كْثَرُ » وَالبَلآه عَلي أَغَدُ » أَمَا تسْمَمُ قوال” صلى الله ٠‏ عليه وسل.: 
» أ التتاس ملا الأتبياه الملا ثم» الأنتل 5ا ته 0 فَإِدّن سن 00 
تح لطريق الآخرة استقبلته هذم الحَنُ» فإن لل" يصب عَليها وَلا كن 


2-2 


اتيت إلا أل عَن الطريق وَأَشْتَفَلَ عن ن العبادة » قلآ بِصلٌ إلى وه مو ذ للك - 


الأربعة ( أن طالب الآخرة أشد ابتلاء وأ كر محنة أبداً » ومن كان إلى الله أقرب فالمصائب فى 
الدنيا أ كثر والبلاء عليه أشد , أما تسمع قوله صلى الله عليه وسمٍ : أشد الناس بلاء ) أى محنة 
واختباراً ("الأنياء ) والراد مهم ما يشمل الرسل عليهم الصلاة والسلام ما فى [ سراج السالكين ] 
ومهذا لما قال إنسان يارسول الله إن بىحمىشديدة . قال صلى الله عليه وسلم «إنى لأممئك كا .ععث 
الرجلان متم » وذكر الحديث أى إذا أصاب أحدك مرض ثم أصابى ذلك المرضن كان على 
فى ااشقة مثل مشقته على رجلين . فان قيل أن المحب لايضر ممه : أجيب بأنة تعالى إذا أحب 
إنسانا ألقى فى قلبه حبته تعالى فبحدث الإنسان نفسه أنه محبه تعالى فيختيره تعالى بالمرض هن. خبة 
أنه يحب لاحدوب فكأنه يقول زعمتم ححبى فأختبرك حينئذ هل تعدقون فى ذلك كذا.ذ؟» أره 
العلامة الحفنى (نم العاماء) وفى رواية «ثمالصالحون» ( ثم الأمثل فالأمثل ) أى الأشرف فالأشرف 
والأعلى فالأعلى فهم معرضون للمحن والبلاء» والسر فى ذلك أن'البلاء فى مقابلة النعمة » فن: كانت 
نعمة ا عليه أ كث ركان بلاؤه أشد إلا أنه كلا قويت المعرفة بالمتلى هان عليه البلاء » ولهذا قال: 
صلى الله عليه وسم « ليس بمؤمن » أى مستككل الإعان « من لم يعدالبلاء نعمة والرخاءمصيبة» 
ومنهم من ينظر إلى أجر البلاء فيرون عليه البلاء » وأعلى من ذلك درجة من يري أن.هذا تصرف 
امالك فى ملنكه فيسل ولايعترضء وأرفع منه من شغلته الحبة عن طلبرفع البلاء » وهذا الحديث 
زواه الطبراتى فى الكبير عن فاطمة أخت حذيفة . قال العلقمى : يانه علامة الحسن ( فإذن ) 
أئ حين إذكان الأمر كا فى الحديث ( من قصد_الجفير ونحرد لطريق الآخرة ) أنى_يساوكبا 
( استقبلته هذه الحن ) والصائب ( فان ل يصبر عليها ) أى على هذه الممن والمصائب ( ولا يكون 
بحيث لايلتغت إليها انقطع عن الطريق واشتغل عن العبادة فلا يصل إلى ثيء من ذلك ) أي قصيه 
الخير وتحرده لطريق الآخرة . 

[ مهمة ] وتما مخفف ألم البلاء على العبد عامه بأن الله تعالى رحيى به ومستعطف عليه وناظر 
إليه فكل مايورده عليه من أنواع البلايا والرزايا يتبغى له أن لإ يكترث بذلك ولا يباليه. فايجسئ به 
ظنه وايعتقد أن ذلك ا<تبار له وأن فى ذلك مصالح خفية لا يعمها إلا هو كم قال الله تعالى:((وجسى 
أن تكرهوا شيئا وهو خير لك » قال أبو طالب صاحب القوت في هذه الآبة : فالخ بكره 


الاق لدم 


وَلَقَد ْنا ألله سْبئحَانه وتآلى _باقاء الْحنٍ وللصآئب وَأَبْتلائِنا بباء وَحَمَقَ ذْلِكَ 
أ كد قال تعالل': ( لتبثلون فى أموالك' 


العلة والفقر والخول والضر وهو خير له فى الآخرة » وقد يحب الغنى والعافية وااشهرة وهو شر 
له. عند الله تعالى وأسوا عاقبة وفى معنى ذلك قوله تعالى « وأ ً سبغ عليم نعمه ظاهرة وباطنة » 
وقبل ظاهرة العوافى وباطنة البلايا لأنمها نعمة الآخرة فإذن كل مايصيب الؤمِن فبو نعمة كاثنا 
.ماكان فله المحد على نعمه . قال ابن عطاء فى التنوبر : إما يقوهم على حمل أقداره شبود حسن 
اختماره » وأنشد فه لنفسه يقوله : 
وخفف عن ماألاق من العنا بأنك أنت المبتلى والقدر 
وما لامرىء عما قضىالله معدل وليس له منه الذى يتخير 
وكان أبو على الدقاق رحمه الله ,تقول : جربت مرة وكنت فى صورة وحشة من ذلك 
فدخلت الخام ففتح على قلى ثىء من الرضا فكنت ألثم كل واحدة من تلك القروح نفرجت ولم 
سق منها أثر . وقال القشيرى رحمه الله : سمعت الأستاذ أبا على الدقاق يمول فىآخر عمره وقد 
اشتدت به العلة ين أمارات الا رداعلظ توعد ق ارقت اذك © ل لسن لقوله مشيرا 
إلى ماكان فيه من حاله هو أن يقرضك بمقاريضِيالفدرة فى إمضاء الأحكام قطعة قطمة وأنت 
ساكن خامد . وقال الجنيد رحمه الله :كنت ناما عند سرى السقطى رحمه الله فنبينى وقال لى 
ياجنيد رأيت كأنى قد وقفت بين يديه جل وعز فقال لى : ياسرى خلقت الخلق فكلهم ادعوا 
.. حبق نفلقت الدنيا فبرب منى تسعة أعشارثم وبق معى: الغشر وخلةت الجنة فبرب منى نسعة 
أعشار الشير وبق معى عشير العشر ؛ وخلت النار فبرب منى تسعة أعشار عشر العشر فسلطت 
عليهم ذرة من البلاء فبرب منى نسعة أعشار عشر غثسر العشر . ثتللت للباقين معى : لاالدئيا أردتم 
ولا الجنة أخذتم ولامن النار هربتم ولامن البلاء فزرتم فاذائريدون#قالوا إنك لتعلم ماتريدء ققنات 
فى إن ابلط عليك بن لاه بعدد أتفاسي مالا تقوم به الجبال الرواسى أتصبرون؟ قالوا إذاكنت 
أنت البتلى فافل ماشئت فبؤلاء عبادى حقا (ولفد أعامنا اله سبحانه وتعاللي بإتقاء الحن والصائب 
واجلاتنا بها) أى بتلك الحن والصائب ( وحقق ) سيحانه وتعالى ( ذلك ) أى اذ كور من الاتقاء 
والابتلاء (وأ كده) أى ماذكر منبما حتقى حسن ذكره ( ققال تعالى « لتبلون ) اللام لام القسم 
تمديره والله لاون :اق تتعرن قوقع عع اخن لمر الؤمن وغره برو تان لاب المعرقة 
ايعرقف الجيد من الردىء وذلك فى وصف الله تعالى محال لأن الله تعالى عالم بحتائق الأشياء كايا 
قبل أن مخلقهاء فغلى هذا يكون مَدَنى الاختبار فى ودف الله تعالى أنه يعامل العبد معاملة اتير 
( فى أموالي) ,من بالابتلاء فالأموال بالتقصان منها » وقيل بأداء مافرض فيها من المدوق 


8 ليب يسمه مر سس لوم 
ا 000 0 ' عل أنه 0ك بال فا اي كل 


0 وَعرًا مك عَرام ارتجال ؛ فَإِذن' مَنْ عَرمَ عل عبادة الله سببْحَاتَهُ تحب أ دلا أن 
مرِمَ على المكثر الطريل و 1 نفس على حال الاق المظيمق مالي إلى الوات» 


ل قصد الْأمْ بير التو أنه من غَيْر جه . 


آي 
رمه #عراراء ا ول اعم ار ودام 
وَلقَدَ ذ كر عن الفضيل رمه لله 


( وأتفس» ) يعنى بالمصائب والأمراض والقتل وفقد الأقارب والعشائر ( ولتسمعن من الذين أوتو 
الكتاب من قبدكم) بلق اليوة والنصارى الشتم والطعن والكذب والزور على الله (ومن 
الذذين أشركوا ) يعنى مششركى العرب أيضا ( أذى كثيرا ) بالشتم والضرب والطعن والقتل والكذب 
والزور على الله تعالى (ثم قال) تعالى ( وأن تصيروا) الخطاب ارسول اله صلى الله عليه وسد 
وللسامين : يعنى على أذاهم ( وتتقوا) ذما أمريع به ونهاك عنه » لأن الصبر عبارة عن احتال الأذى 
والكروه ؛ والتقوى عبارة عن الاحتراز عما لاينبغى (فان ذلك ) يعني الصبر والتقوى ( من 
عزم الأمور» ) أى من صواب التدبيرالذئ لاشك أن الرشد فيه ولا.ذغى لعاقل نركه » وأصله من 
قولك عزمت عليك أن تفمل كذا : أى ألزمتك أن تفمله لاحالة ولا تتركه ء وقيل معناه فان ذلك 
ما قد عزم عليك فعله : أى ألزمتم الأخذ به . قال الصنف ( فكأنه) سبحانه وتعالى ( يقول 
وطنوا أتقسك على أنه ) أى الشأن ( لابد لكم من أنواع البلايا فان تصيروا ) على ذلك ( فأنتم 
الرجال) الكرام (وعزائمكم عزائم الرجال) وفالخازن: خوطب بهذه الآبة السلمون ليوطنو 
أنفسهم على احتال الأذى وما سيلةون من الشدائد والصائب لصبروا على ذلك حق إذا لقوها إقوه 
وثم مستعدون بالصبر لها لاإرهقهم مابرهق غيرم هن تصيبه الشدة بغتة فينكرها ويشميز مب 
( فإذن) أى حين إذا فهمت المعتى المذكور ( من عزم على عبادة الله اسبحانه يجب أولا) أى قبل 
شروعه فى العبادة ( أن يعزم على الصبر الطويل و ) أن ( يوطن ) أى يقرر وبمهد (نفسه على احتهال 
الشاق المظيمة المتوالة إلى اموت وإلا) أى وإن لم يعزم على الصبر الطويل ولم يوطن نفسه علي 
الإحتال ( فقد قصد الأعى بغير 1 لته وأتاه من غير وجبه) أى جبته ( ولقد ذكر عن الفضيل ) 


ابن عياض بن مسعود بن بشر أبي على التميمى اليريوعى الزاهد ( رجه الله ) وتقدمت ترحمته 


4ع د 


' ف د ا 7 2 ل مر 7 ١‏ سكين رو ؟: ٠‏ _-_ 
أنه وا : من عردم كل ملم الع ريق اللاخرة فليحعل' 8 نفسة آر أن الوان من 
و 


الموات الْأبيض » الجر 3 الود 6 وَالْأَخْمَرِ ؛ ل الا يض : : الجوع 3 
.ايا م 


الأشة : 3 التّاسٍ وَالأي” : الف الشيطآ نر 5 وَالْأَخْيَّ” : الوقارئم” تبنضها 


( أنه قال.: من غزم على قطع طريق الآخرة: فليجعل فى نفسه أربعة ألوان من الموت) أحدها 
( الأءض و) ثاننها (الأحمر و) ثالئها ( الأسود و) رابعها ( الأخضر ء فالموت الأبيض )هو 
.(الجوع و) اللوت ( الأسود) هو ( ذم الناس ) أى احتاله (و) الوت ( الأحمر عخالفة ) النفس و 
(الشيطان و)الوت (الأخضر الوقائع بعضباعلى بعض) أورده القشيرى فى الرسالة عن حاتم الأذ م لم 
يذكر الفضيل قال فبها سمعت عبدالله بن يوس ف الأصبهاق يقول : سمعت أا نصر منصور إن حمد بن 
إبداهيم الفقيه يقول سمعت أبا مد جعفر بن مهد بن نصير 'يقول : روى عن حاتم أنه قال من 
دخل فى مذهبنا هذا فلجعل فى نفسه أربع خصال من الموت : موا أيض وهو الجوع وموتا 
أسود وهو ا<تال الأذى من الخلق وموتا أحمر وهو العمل الخالس من الشوب فى عخالفة الموى. 
وبونا أخبز وهو طرج رقع بعضبا على بعض . قال العلامة الرندى : قال سهل بن عبد الله 
: رحمة الله ؛ للنفس سر ماظبر ذلك السئ على أحد من خلقه إلا على فرعون ذال «أناريكم الأعلى» 
وها شغة جخى سماوية وسبعة ححب أرضية » فكلما يدفن العبد نفسه أرضا سما قلبه سماء سماء » 
فإذا:دفنت النفس نحت الثرى وصل القلب إلى العرش : يعني إذا خالفتها وفارقتها » وسبيل العبد 
إلى الؤصول إلى: موت النفس إنما يكون بتقديم الافتقار والالتجاء والرغبة إلى مولاه فى أن يعينه 
ويقويه على أبس. نفسه » ولذا قال بعض العارفين : لا يمكن الخروج من النفس بالتفس وإعا الأروج 
من النفس بالله ثم يشتدل عراعاة حدود الشريعة والطريقة فى ظاهره وباطنه والتزام آدامهما ولكل 
عبد عمل عخصوص يقتضي لامحالة حكها مخصوصا يقوم بحقه وذلك مختلف باختلاف أحوال الناس , 
شفركات العبد وسكناته عى أعماله الظاهرة ومتماودة وعهزه أو إن انتذ عن أكباله الناطنة و11 اعد 

من القسمين يشتى أن ,«أخذ فيه بعالم الأمور ويحتف الرخص الى همى من شأن العامة والجبور 
( والثاف من الأمرين ماق الصبر من خير الدنيا والآخرة ‏ فن ذلك ) أى مافى الصير ( النحاة 
والتداخ) أىالظفربا لم راد (قال) . ل (تعالى «ومنيتقالله مجملله رجا ويرزقه من حيث لا محتسب » ) 


7 ا ا 


معناءا : من يت الله تمل بالمكثر يمل لد ًا لقال ٠‏ ومنب الذرد 


زع مع 


اْأَعْدَا » قال الله تَعالى : ( فض يا إن الما قبَة قب للستقينَ ) وَمنها الظفره اراد » قال الله 
تعال او كيه رَبك الأنتى كَل بنى إشرلئيل يما صَبَرروا) . 


قال( المصنف رحمه رمد من يتق الله تعالى بالصير مجمل له عمْرجا من. الشدائد ) 
وأورد أبو طاهر مد ن يعقوب فى تفسيره عن ابن عباس مثله » ققال : ومن بتق الله عند المصية 
فصير مجمل له مخرجا من الشدة » ويقال من المصيبة إلىالطاعة » و.قال منالنار إلى الجنة (ومنها) 
أى من الخيرات الكائنة فى الصير ( الظفر بالأعداء . قال الله تعالى ) «تلك من أتباء الغيب نوخيها 
إلك ماكنت تلهها أنت ولا قومك من قبل هذا ( فاصبر) باتحد على أذى مشر قومك كا صبر 

نوح على أذى قومه ( إن العاقبة ) يعني النصر والظفر على الأعداء والفوز بالسعادة الأخروية 
(للمتقين)» عن الشبرك والمعاصى (ومنها) أى.من الخيرات الكائنة في الصير(الظفر بالمراد» قال الله تعالى. 
«وعت كلة ربك الحسنى على بنى إسرائيل » ) يعني ويعت كلة الله وهى وعدهثم بالنصر علي عدوهم 
والتمكين فى الأرض من بعدحم » وقيل كلة الله هي قوله «واريد أن تعن على الذدين استضعفوا .فى 
الأرض» الآبة والحسسنى صفة للكلمة وهي تأنيث الأحسن وتامبا إنجاز ماوعدثم به من #كينهم 
فى الأرض وإهلاك عدومم (عا صبروا) بسبب صبرهم على الشدائد(وقيل كتب يوسف) بن يعقوب 
ابن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن صلوات الله 'وسلامه علمهم أجمعين » وفى يوسف ست لغات 
أو ستة أوجه ضم السين وفتحها وكثبرها مع الحمز وتركه ؛ والفصيح الذى جاء به القرآن ضمها 
بلا جمز وهو اسم أحجمي . والصواب أنه لااشتقاق له ؛ ولبعض المفسرين وغيرهم بيط فى اشتقاقه 
ويوسف هذا نى الله ابن نى اله ابن نى الله ابن نى الله وخليلة عايهم الصلاة والسلام » وذكر الله 
تعالى قصته فى القرآن مبسوطة مفصلة كل البسط وسورته مختصة بقصته إلا ماانضم إليها » 
والأحاديث الصحيحة متضافرة بفضائله : منها حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله غليه وسل قال 
5 الككرم ابن الكرع إن الكرم ابن الكرم بوسف بن يعقوب بن إسحاق ن إاهيم» رواء 
البخارى: وعن أنى هريرة قال «سئل رسول لله صلى الله عليه وسل من أأكرم الناس ؟ قال أتقاهم 
لله . قالوا ليس عنهذا نسألك: قال فأ كرم الناس ,وسفابن نى اللهابن نى اللهابن نى الله وخليل 
الله» رواه البخارى » وعن أبى هريرة أءضا قال : قال رسول الله صلى لله عليه وسلم لو لكت 
فى السحن مالبث ,وسف ثم أتانى الداعى لأجبته» رواه الشيخان وهذا لفظ البخارى , وعن أنس 
فى حديث الإسراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ثم عمج بى إلى.السماء الثالثة ففتح لنا 
فإذا أنا بيوسف وإذا هو قد أعطى شطر الحسن فرحب بى ودءالى مخير » . وذكر أبو إسجاق 


احاح 5 حب 


فق حوات تور غلكنا السلام: إن اباءك صَيرو افظف روا فاصير: كاصيرواتظفر*' كأظتروا؛ 


التعلى فى كتابه العرائس فى قصة يوسف : أنه كان أبيض اللون حسن الوجه جعد الشهر دحم العين 
مستوى الخلق غليظ الساعدين والعضدين والساقين حميص البطن أقنى الاأنف صغير السرة » وكان 
مده الاأعن خال أسود وكان ذلك الخال بزين وجبه وبين عبنيه شامة /زيده <سنا ٠‏ وكان جده 
إسحاق حسنا وكانت أم إسحاق سارة حسنة . قالوا : وأعطى الله بوسف من الحسن وصفاء اللون 
ونقاء البشرةمالم بعظ أحد؟ . قالوا ورثت سارة هذا الحسن من جدتها حواء زوج آدم . قالاثعاى 
عن العلماء بأخيار الماذين : أقام.مقوب وأولاده بعد قدومهم على بوددف عصرأر بعا وعثمرين سنة 
بأغبط عيش فما حضرته الوفاة أوصاهم بأن مل جسهده الى بيت المقدس ويدفن عند أبيه وجده 
نفرج بوبوسف بعصر وإخوته وعسكره مولا فى تابوت »كان تمر يعقوب مائة وسها وأربعين سنة 
وعاش يوسف بعد يعقوب ثلاثا وعثسرين سنة » وتوفى وهو ابن مائة وعشرين سنة ودفن :صر 
ف النيلثم حمله موسى فى زمنه إلى الشام حين خرجت بنو إسرائيل من معسر إلى ااشام » كذا نقله 
العلامة عبد الحق عن تهذيب الأسماء (فى جواب) كتاب أبيه ( يعقوب عاييما ااسلام : إن آناءك ) 
من الا نساء عليهم الصلاة وااسلام (صبروا فظفروا فاصير ) أنت ( كا صبروا تظفر ما ظذروا) قال 
صاحب الإصائر نقلاعن بعض اشاح كان صبر بوسف عليه السلام عنطاعة امرأة العزيز أ كلمن 
صيره على إلقاء إخونه إياه ف الجب و بيعهم وتفريقهم بينه وبين أببه فان هذه أمور جرت عليه بغير 
اختياره لا كسب لدفيها ليس للعبدحيلة فيهاعن الصير . وأماصيرهعن المعصية فصير ا<تيار ورا ومحاربة 
للنفس » ولاسما مع أسباب تقوىمعها داعية الموافقة فانهكان شابا وداعية الشاب إليها قوية » وكان عزبا 
ليس لله مايجوضه ويرد شهوته 6 وغريبا والغريب لايستحى فى بد غريته مما يستحى منه بين أسحابه 
وأهله » ومحسبونه ماوكا والمملوك ليس وازعه كوازع الحر ء والرأة جميلة وذات منصب وقد غاب 
الرقيب وهى الداعية له إلى نفسها والحريصة على ذلك أنمد الحرص ومع ذلك توعدته بالجن إن 
لم يفعل , شع هذه الدواعى كلها صبر اختيارا وإيثارا لما عند الله » وأبن هذا منديره ف الجب على 
ماليس من كسبه ؟ والصبر على أداء الطاءات أ كل من الصبر على اجتناب الحرمات » فان مصلحة 
فعل الطاعة أحب إلى الشارع من مصلحة ترك ااحصية ومفسدة عدم الطاعة أبغض إليه وأ كره 
.من مفسدة وجود العصية . 
واعم أن الشكوى إلى الله عز وجل لاتنافى الصير » فان يعقوب عليه السلام وعد بالصير اليل 
واانى إذا وعد لامخاف ء ثم قال «إعا أشكوبئى وحزق إلى الله » وكذلك أيوب عليه السلام 
أخير الله عنه أنه وجده صابرا مع قوله « مسنى الضر وأنت أرحم الراحهين » وإنا ينافى الصير 
شكوى الله لاالشكوى إلي الله كا رؤئ بعضهم يشكو إلى آخر فاقة وضرورة ء ققال ياهذا تشكو 
.من برحمك إلى من لاير حمك » ثم أنشد : 
11س سرج الطاليين سد 188)ي 


تاب 


آفى هذا للدت قيل : 


ها ه صمت هم ع حاص له ضيه سا 0 .06> 2 

لآ تَينأسَن وَإِنْ طألت مطألبة 2 إذَا أسْتمنت بِصَيْر أن ترى فرَجًا 

ع٠‏ 2 ع وموت تل 3 000 7 3 565 

أخلق بذىالمثر أنيحلى اجيم وَمُدْمِنْ القرع للابُوَاب أن يلجا 
5-5 نكسن - د مت ماع 4 , عغيى ”رهم م على م 
وهنا التَقدّمٌ على التّاسٍ وَالْإِمَامَة 3 قال تعالى : ( وجَعلناهم اع عه مبدون 7 


لا صَيَروا) ٠‏ وَمنْها الثناة مت الله سبحا وتَعالى » قال سبمحانه وتعالى 0 
0 . وَمما البشّارَة وَالمَادّة وَالرحَةٌ , قال الله تمآلى : ( ونش 
الصا برين ) 


ل ضام 


وإذا اعترتك بلية فاصير لما صبر الكريم فانه نك أرحم 
وإذاشكوت إلىان دملا 3 تشكوالر حم لي الذىلابر حم 

(وفى"هذا العنى قيل) من حر البسيط ( لاتيأسن ) بالنون الخففة : أى لاتقنط من رحمة الله 
(وإن طالت مطالية* إذا استعنت ت صير أن ترى فرجا ) أى سعة (أخلق بذى الصبر) قعل تعحب : 
أى أجدر بصاحب الصير إأن حظى) أى يظفر ( محاجته ) أى ذى الصبر ( ومدمن ) أى مداوم 
(القرع للأبواب) قرع الباب يقرعه قرعا: دقه وتقرعليه ومنه الثل : من قرع بابا وبل وب (أن ياجا) 
أى أن يدخل . 

(ومنها) أى من اخيرات السكائنة فى الصبر (التقدم علىالناس والإمامة قال تعالى ) «وجعلناء» 
يعنى الكتاب «هدى لبنى إسرائيل» ( وجعلنا متهم ) أى من بنى اسرائيل ( أة ) أى قادة للخر 
يقتدى بهم وثم الأنياء. الذين كانوا فى بنى إسرائيل » وقيل هم أتباع الأنبياء ( يدون ) الناس 
الى مافى التوراة من دين الله وشرائعة ( بأمرنا ) إياهم به أو بتوفيقنا له ( لما صبروا ) حين صيروا 
على الحق: بطاعة الله أو عن العاصى » وقراً حمزة والكسانى وورش «لما صبروا» أى لصرمم على 
الطاعة أو عن الدنيا » وفيه دليل على أن الصبر نمرته إمامة الناس . 

( ومنها ) أى من الخيرات الثابتة فيالصير ( الثناء من الله سبحانه وتعالى . قال سبحانه وتعالى: 
6 مسد و حات اكويه مرا البلاء . نعم قذ 
شكا إلى الله مابه واسترحمه » لكن الشكوى إلى الله لاتسمى جزعا » ققد قال يعتقوب عليه السلام 
«إنما أشكوبئى وحزن إلى الله» على أنه عليه السلام كان يطلب الشفاء خيفة على قومه من الفتنة 
ححيث كان الشيطان بوسوس إلهم أنه لوكان نيا لما ايتلى عثل ماابتلى به وإرادة القوة على الطاعة 
قفد يلخ أمره إلى أن لم سق منه إلا القلب واللسان كذا ذكره التستي ( نعم الصد ) أأيوب ( إثة 
أوابٍ ) مقبل ورجاع إلى الله تعالى . 

( ومنها البشارة والصلاة والرحمة . قال الله تعالى « وبشر الصابرين » ) على هذه البلاد 
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قؤله تعآلى : ( أولئِكَ عَلَييِمْ عدا من ريه وَرَحمَة ) لآية ٠‏ وها المحَبّة من 

الم اف كل ٠‏ قال الله تعالى : ( وَالَهُ بحب الصّا بر ين ) . ومنها الدَرَجَات العلى فى التق » 


بر وساد ا سا 


قال الله تعالى: ( أوائك. ير وْنَ ادر ُراقة بما صَبَرُوا ) . وَمِئْها الكرَامَة المقاية قال تعلل » 
) سَلام اك باصا 7 ). 


أو السترجعين عند البلايا » لأن الاسترجاع نسليم وإذعان » وفى الحديث « من استرجع عند الصيبة 
جبر الله مصيبته وأخسن عقابه وجعل له خلفا صا حا يرضاه » وطؤء سراج رسول الله صلى اللهعليه 
وسل » ققال: «إنا لله وإناإليهراجمون» فقي لأمصيبةهى؟ قال نعم كلثى" يؤذىالؤمن فبو مصيبة» 
والخطاب لرسول الله صلي الله عليه وسم أولكل من يتأي منة البثارة كا ذكره النسني (إلى قوله 
تعالى : أولئك ) يعنى من هذه صفتهم ( علمهم صلوات من رم ) قال ابن عباس رضى اله عنهما : 
أى مغفرة من ربهم . ومنه قوله صلى الله عليه وسلم «اللهم صل على 1ل أبى أوفى » أى اغفر لهم 
وا رحمهم و1: عا جع الصلوات : لأنه عنى مغفرة بعد مغفرة و رحمة بعد رحمة ( ورحمة ) قال ابن 
عباس رضى الله عنهما ونعمة » والرحمة من الله إنعامه وإفضاله وإحسانه » ومن الآدميين رقة 
وتعطف » وقيل إنهما ذكر الرحمة بعد الصلوات لأن الصلاة من الله الرحمة لانساع العنى واتساع 
اللفظ وتفعل ذلك العرب كثيرا إذا اختلف اللفظ واتفق العنى » وقيل كلاه للتأ كيد : أى علمهم 
رحمة بعد رحمة ( الآية ) بالنصب مفعول لفعل محذوف تقديره اقرأ بقية الآية ونصها من أولها 
« وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك علمهم صاوات 
من ربهم ورحمة وأولئك ثم البتدون» ٠‏ (ومنها) أى من الخيرا تلد كورة ( الحبة من الله تعالى : 

قال الله تعاللى « والله حب الصابرين » ) يعنى فى الجهاد : والعنى أن من صبر علي حمل الشدائد 

فى طلب الآ<رة ولم يظهر الجزع والعحز فإن الله محبه , وححبة الله تعالى للعبد عبارة عن إرادة 
! كرامه وإعزازه وإيصال الثواب له وإدخاله الجنة مع أوليائه وأصفيائه ذكره الخازن . (ومنها) 
أى الخيرات المذ كورة ( الدرجات العلا فى الجنة . قال اله تعالى ) «والذين يقولون ربنا هب لنا 
من أزواجنا وذرراتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ( أولئك ) أهل هذه الصفة ( يحزون ) 
يثابون (الغرفة») أعلى مواضع الجنة وهى اسم جنس أريد به الجع كقوله تعالى «وثم فى الغرفات 
آمنون » وللقراءة بها » وقبل هى من أسماء الجنة ( عا صبروا ) بصبرمم على الشاق من مضض 
الطاعات ورفض الشهوات وتحمل الجاهدات كذا فى البيضاوى » وقوله من مضض بان 
للمشاق وأصله الوجع » والمراد به هنا ثقلها ما فى سراج السالكين . ( ومنها ) أى من الخيرات 
المذ كورة ( الكرامة العظيمة قال ) الله( تعالى ) والملائكة يدخلون عليهم من كل باب ( سلام 
علييم ) يمنى يقولون لحم سلام عليكم فأضمر القول هبنا لدلالة الكلام عليه ( بها صبرتم ) 


-س, 
ونا ناب بلا بق وَل نان » حرجا عَنْ هامر اخطلق وَإِعْدَادِهمْ وَتَحصِيليم . 
قال تمآلى : ( عا ب« فى الصا يرون أَجْرَهم عير حساب ) . 


يعنى يقولون لهم سامك الله من الآفات التى كنتم مخافونها فى الدنيا وأدخليم ما صبرتم فى دار 
الدنا على الطاعات ورك الحرمات الجنة , وقيل إن السلام قول والصبر فمل ولا يكون القول 
ثوابا للفعل فعلى هذا يكون قوله سلام علي دعاء من الملائكة لمم يعنى سلمسي الله عا صبرتم . 
قال مقاتل : إن الملائكة ,دخلون عليهم فى مقدار كل يوم من أبام الدنيا ثلاث مرات معبم 
الحدايا والتجف من الله تعالى يقولون « سلام عليسكم با صبرتم » . وروى البغوى بسنده عن 
أى أمامة موقوفا عليه قال « إن المؤمن ليكون متكنا على أريكته إذا دخل الجنة وعنده 
سمإطان من خدم وعند طرف المماطين باب مبوب فيقبل املك من ملائكة الله يستأذن فيقوم 
أُدى الخدم إلى الباب فإذا بالملك يستأذن فيقول للذى يليه ملك يستأذن ويقول الآخر كذلك 
حق سلغ المؤّمن فقول ائذنوا له فقول اقرب إلى الوم ع ائذنوا له ويقول الذى يله ائذنوا 
له وكذلك حق يبلغ أقصاهم الذى عند الباب فيفتح له فيدخل فيس ثم ينصرف © . 

(ومنها) أى من الخيرات المذكورة ( ثواب بلا غاية ولانهاية ) هما مترادفان (خارجا عن أوهام 
الخلق وإعدادهم وتحصيلهم ٠‏ قال تعالى إنما يوفى الصابرون ) على مشاق الطاعة من احتّال البلاء 
ومهاجرة الأمساك كار ارط ثواءهم ( بغير حساب ) أجرا لا هتدى إليه حساب الحساب , 
وق الحديث « إنه تنصب الموازين يوم القيامة لأهل هلاه والصدلة والح يوكوت ها أجورمم 
ولا تنصب لأهل البلاء بل يصس عليهم الأجر صباحق يتمنى أهل السافية فى الدنيا أن أجسادهم 
تفرض بالمقاريض ما يذهب به أهل البلاء من الفضل » , ولنذكر فى هذا القام أحاديث وردت 
فى واب أهل البلاء وأجر الصابرين : روى البخارى عن" أبى هريرة رضى اته عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وس « من برد الله به خيرا يصب منه » يعنى ببتليه بالمصائب « حتي يأجره 
على ذلك » وروى الشيخان عن ألى سعيد وإبى هريرة رضى الله عنه عنهها عن النى صلى الله عليه 
وسلم قال « ها ريصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا حزن ولا أذى ولاغم حق الشوكة 
بشاكيا إلا كفر الله عنه مها خطاياه » النصب : التعب والإعياء . والوصب : الرض » وروي أيضا عن 
عبد الله رضى الى عنه قال : قال رسول اله صلى الله عليه وسلم « مامن مسلم نصييةه أذى من 
عرض ها سواه إلا حط الله به عنه من سيئاته م #ط الشجرة ورقبا » » ورويا أيضًا عن 
أنى هربرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « مثل المؤمنكثل الزرع لا تزال 
الررع تفيئه ولا بزال المؤمن يصيبه البلاء ٠»‏ ومثل المنافق كثل شجرة الأرز لا تيز حتى تمحصد » 
الأرزة شجر معروف بالشام » ويعرف فى العراق ومصر بالصنوبر والصنوبر مرة الأرزء وقيل 
الأرزة الثابتة فى الأرض وعن أنس رغى الله عنه أن رسول ان صل الله عليه وسم قال : 
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وَاله ملت عبد ال يي رّة فى الصّثئر . 
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«إذاأراد اللهبعيد خيرا جلله العقوبة فى الدنيا » وإذا أراد الل بعبد شرا أمسك عنه حقى يوافى .وم 
القيامة » وبهذا الإسناد عن النى صلى الله عليه وسلم قال : « إن عظم الجزاء مع عظم البلاء » وان 
الله ذا أحب قوما ابتلاهم » لفن رضى فله الرضا ء ومن سخط فله السخط » أخرجه الترمذى, وله 
عن جابر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسم يود أهل العافية يوم القيامة حين 
يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جاودهم كانت قرضت فىالدنيا بالمقاريض» وله عنأبى هريرة رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم « مازال البلاء بالمؤمن والؤمنة فى نفسه وولده 
حق يلق الله وما عليه خطيثة» وقال حديث حسن يح » وروى البخارى عن ألى هريرة قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « قال اله تعالى مالعبدى الؤمن عندى جزاء إذا قيضت صفيه من 
أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة» وعن سعيد بن أنى وقاص رضى الله عنه قال: «قلت يارسول اله : 
أى الناس أشد بلاء ؟ قال : الأنبياء لم الأمثل فالأمثل ببتلى الرجل على حسب دينه » فان كان 
فى دينه صلبا اشتد بلاؤه » وإن كان فى دنه رقة هون عليه فا يبرح البلاء بالسد حق يتركه عثى 
على الأرض وما عليه خطيئة » أخرجه الترمذى ء وقال حديث حسن (فسبحانه من إله سيد ماجد) 
أى كرم جواد ( ما أ كرمه ) للتعجب ( وكل هذه الكرامات فى الدنيا والآخرة يمطيها ) الله تعالى 
(عبده على صيز ساعة ) أى زمان قليل (فبان) أى ظهر (لك أن ير الدنيا والآخرة ف الصبر. قال) 
رسول الله (صلى الله عليه وس : ماأعطى) بالبناء للمفعول ( أحذ من عطاء خير أوسع من الصبر ) 
قال العلامة عبد الرءوف الناوى فىكنوز الحقائق ق فى حديث خير الخسلائق رواه ابن منيع بلفظ 
0 هاأعطى أحد عطاء هو خير وأوسع من الصير » ( وعن عمر ) بن الخطاب ( رضى الله عنه أته 
قال : جميع خير المؤمنين فى صبر ساعة واحدة . ولقد أحسن القائل ) فها قال من مجزو البسيط 
( الصير مفتاح ها يرجى ) من أنواع الخير ( وكل خير به ) أى بالصبر ( يكون ) أى يوجد 
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فََلِيكَ باغتتام هذه اللطلة الشريفة الحمودة. 
الفارٌ بن » و الله تَمآلى وَلِنْ التوافق 
له لي سس © سم 2 ل ٠.‏ 
كَإن قلت فَاحَقَيقَة الصّير شككة؛ قمر ةر من" طر يق اللذكر الس » 
لع سمه سن ماو عر اسم حل 0خ 8 تن ا 2 
ا ألله تعالى :زو وَاطير نَفَحَكَ ممع الذي بيذعون رَعم) الآنية . أى ابس نفسّك مَمَهم 
(فاصير وإنطالت الليالى) والأيام (فربما أ مكن الحرون) أى الذى لاينقاد من الخيل (وربا) التكثير 
(نيل باصطبار)أى بصير (ماقيل) من الأمر (هبات) أى بعد (لايكون) أى لايوجد الأمر (ولقائل 
آخر) من بحر الطويل(صبرت وكان الصيرمىسجية»ه وحسبك ) أى كافيك (أن الله أثنى على الصير. 
سأصير حتي عم الله يننا * فإما إلى بسر وإما إلى عسر . فعليك ) أى الزم ( باغتنام هذه الخصلة 
الشريفة المحمودة ) وممى الصير (وذل امجبود فما ) أى فى تلك الخصلة (تكن من الفائزين ) 
فى الدارين ( والله تعاللى. ولى التوفيق . فان قلت فها حقيقة الصير وحككه ؟)أى حم الصبر ( فاعم 
أن لفظة الصبر من طريق اللغة الحجبس) والبكف فى ضيق ومنه قتل فلان صبرا 60 
لقتل (قال الله تعالى 2 واصير نفسك ») الآية 'زلت فى عيينة بن حصن الفزارى «أف النتى صلى الله عليه 
وسلم قبل أن إسلم وعنده جماعة من الفقراء منهم سامانوعله ثملة صوفقد عرق فبها وسده خوص 
ربشقه وينسحه » فقال عيينة للني صلى الله عليه وسم أما يؤذيك راع هؤلاء وحن سادات مضر 
وأشرافها إن أسامنا أسم الناس وما عنعنا من اتباعك إلا هؤلاء فنحهم حت ندّءك .أو اجعل لنا جلساً 
فأتزل الله عر وجل «واصبر نفسك» أى احسس امد نفسك (مع الذين يدعون) يعبدون(رمم الآبة) 
أى اقرا عامها وهو ( بالغداة والمثنى بريدون وجبه ولا تعد عبناك عنهم تريد زينة الحياة الدنياولا 
تطع من أغفلنا قلبه عن ذ كرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا» قال الصنف ( أى احبس نفسك 
معهم) والصير ضربان : صير بدتى وذلاك كتحمل المشاق بالبدن والثئات عليها على قدر قوة البدن 
ونهايته معلومة وأ كثرها إذوى الحسوم الخشنة وليس ذلك بفضيلة نامة » ولهذا قال الشاعر : 
والصير بالأرواح يعرف فضله صير الملوك وليس بالا"جسام 


عي ١‏ يسم 
وإ يُوصّف” الل تَمَألي بالصّثر كل مَثتى حبس المَذَابَ عن الم رِمِينَ ميث فلا مَاجلبُ: بوه 
ادق الى و عن تاي الدب لقن متب لأ خدن الى عن المرّع؛ ولطرع 
0 اماد 1 ا ف اد تيلب إِرَادةٌ اللرتوج_عَن الشدّة , بالمكم 
وَالك ”تر كلع مث ذف يقدَارٍ| لشَدةٍ و ويا أن لاتريد ولا تفص وَل 


وهو إما بالفعل كتعاطى الاأعمال الشاقة إما من العبادات كأن يصلى حت ترم رجلاه أو يصوم 
مواصلا حئى تسقط قوته أو من غيرها لمشي الكثير وزفع الحخر التقبك ء وإما بالاحهّال وهو 
الانقعالى كالصير على الضرب. الشديد بالمقارع والمرض اامظمم والجراحات الحائلة وذلك قد يكون 
مخمودا إذا وافق الكسرع نصا أو قياسا أو استحبابا » ولكن الحمود التام هو الضرب الآخر وهو 
الصبر عن النفس وذلك بأن يكف النفس عن مشتهيات الطب.ع ومقتضيات الموى وبه تتعلقاافضيلة 
(وإعا يوصف اه تعالى بالصبر على معنى حيسه ) سبحانه (العذاب عن) القوم (المرمين فلا يعاجلهم 
به) أى بالمذاب (لم المعنى) أى معنى الصبر (الذى هو من مساعى ):أى أعمال ( الهلبء سمي ) هذا 
للعق (صبرا لأنه حبس النفس عن الع ) بفتحتين (والجزع) أى معناه (فما قاله العاماء) رضى الله 
- (ذكر اضطرابك) وقلقك (في) حال ( الشدة » وقيل بل إرادة الخروج عن الشدة بالحك ) 
أى بلا استثتاء (والصبر تركه) أى الجزع (وحصن الصير) هو (ذكر مقدار الشدة ووقتها و) ذكر 
(أنها) أى الشدة ( لاتزيد ولا تنقص ولا تتقدم ولا تتأخر ولا فائدة فى الجزع بل فيه) أىفى الجزع 
( الضرر والحظر وحسن هذا الحصن ذكر حسن عوض الله تعالى عليه ) أى على الصير ( و ) ذكر 
50 92 الذخر). والأجر (فيذلك) الصير ( لديه) أى عنده :تعالى يول الله تعالى « ياابن آدم إذا 
أخذت. منك كرعتبك :فضضرت وا<تسبت عند الصدمة الأولى ل أرض لك ثوابا دون اللنة » رواه 
الطراق 0 من جديث أبن أمامة» وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا ا,تليت عبدى 
ببلاء فصنر ولم يشكي إلى عواده أبدلته لجا خيرا من مه ودما خيرا من دمه فاذا أبرأته أبرأته ولا 
ذنب له ء, وإن توفيته فإلى رحمق » وقال داود عليهالسلام فى حض عةاطباته مع الله عر .وجل : يارب 
ماجزاء الحزين الذى يصير على المضائب ابتغاء «رضاتك ؟ قال : جزاؤه أن ألنسه ناس الإعان فلا 
أتزعه عنه أبذا . وقال عمز بن عبد العزيز زحمه الله فى خطبته : ما أنعم الله على عبد نعمة فانتزعها 
منه وعوضه منها الضبر إلاكان فاعوطه مها أفضل مما انتزع منه » وقرأ قوله تعالى « إتما يوق 
الصابرون أجرثم بغيرحساب» . وقل إن امرأة فتح الوصلى عثرت برجلها فانتقطع ظفرها فضحكت 


في 


ع 


0١ 0‏ ل قد 
فهذه هذه وَبلله التوافيق 
5207 3 0 هه 5-2 
زعل) فعليك طم هزم الف الشديدة َنيح يدفم هذه و العوارضٍ الازبعة 


وَِرَاحَةٍ خَت علتبا و إلا وَل 20 َّ ل مَقَصودَكَ من" العبادة وَتَتَقسكر” 5 فضْلاً عن أَنْ 
6 تدر كا فسخصلا و إن كه ام 8 شاد شآغلاً عَاجِاو وجلا 0 إن أغليبا 


7 2< يك 0 2 اه 
وَأعضلها أمر الرزق و لد يبره 0 لجلية 3 كقه الكو لازام اتيت فوطي وشغلت. 
وى رة اف ا وان نه 2 

ولو ّ و كرت هوم وَصيعت طَيْتا رهم وأعظم ح عاتم ورا 39 معدت يوم 


عَن الله تمل وَحَدْمْتو إلى خدمة الدنيا وَحْدْمَت الخلوقين قنأشوا فى الدنيا فى عَم وظامةر 


م عه 


فقيل لما أما يحدين الوجع فقالت إن لذة ثوابه أزالت عن قلى مرارة وجعه (فهذه) الخلة الذكورة 
(هذه) أى عظيمة (وبالله التوفيق) . 


فمسصسل 

(فمليك بقطع هذه العقبة الشديدة النيعة) أى القوية » وذلك (يدفع هذه العوارض الأربعة) 
المذكورة من الرزق والأخطار والقضاء والصائب (وإزاحة) أى إزالة (علتها » وإلا) أى إن ْم 
تقطع ولم ماوز هذه العقبة المذ كورة (فلا تدعك) أى تتركاك (نذ كر مقصودك من العبادة وتتفكر 
فيها) أى فى ااعبادة (فضلا) . قال قطب الدين الشيرازى فى شرح الفتاح : اعلم أن فضلا يستعمل 
فى موضع استهد فيه الأدتى ويراد به استحالة مافوقه » ولمذا يقع ل متغابوى اعنى . 
وأكثر ادتمماله أن نحى"' بعد نفى كا هنا 5 وقوطهم لإعلاكدرها فضلا عندينار وشبهه معناه لاعلك. 
درهما ولا دينارا وعدم ملكه للدينار أولى بالانتفاء » وكأنه قال لاعلك درها ل انا 
وانتصابه على الصدر » والتقدير فقد ملك درهم فقدا يفضل عن فقد ملك دينار ( عن أن تدركها 
فتحصاها وإن لكل واحد منها) أى من العوارض الأربعة ( شغلا شاغلا عاجلا وآجلا ؛ ثم إبنا 
أعظمها) أى تلك العوارض الأربعة ( وأعضلها) أى أعدها (أمر الرزق وتدبيره فإنه ) أى أمر 
الرزق ( البلية الكرى ) والداهة العظمى ( لعامة الخلق ) أى أ كثرجم (أتمبت) أى تلك البلية 
(نفوسهم وشغلت قاويهم وأ كثرت مومهم ) وأحزاتهم ( وضيعت أعمارم وأعظمت تهاتهم) أى 
حقوقهم (و) أعظمت (أوزارم) وأثقلت أحماهم ( وعدات ) أى تجاوزت ( بهم عن باب ) رحمة 
( الله :الى وخدمته ) أى طاعته (إلى خدمة الدنيا) وطلبها ( وخدمة الخلوقين فعاشوا ) أى هؤلاء 
العامة (فى الدنيا فى غفلة) عن خدمة رمهم وطاعته (وظامة) من دخان الشواغل ( وتعب ونصب ) 


و 
وَتهأنة. وَذْلَ وقدِمُوا |[ ادر ال نت أيهم الحسآب والعذّابه» إن لل يواخم 
له تاك فطلو ء وان" ك* آنية مزل الله تل ف ايت ؛ مذ كين وبر 


برس اججيير اس بتر 


سي وَقسمِو كل ذلك . وَأ تلو ليا ونه بون لا وييُونَ الطريقة 
مصَنفو نَالْكش يضر بون طالأمنالو ونون بلطو ناوه َع ذل كَلايَْتدُونَ و 
ساون بل م +3 ين لان ان أت عد أرقت 
ل 0 لآنات الله سبحا سُبْحَانه وله التقكر اع ل 
0 لْكلام ل الله أ صلى الله عليه روسل اك الكل لأوالر الصّالمين مم 


ا حاو ين التيان وَالإِصتاء 0 هلين ا دبع مات 0 


لغطاة ا 
القلب ورقة اليفين:. 


١ 


عمنى واحد (ومهانة وذل ) بمعنى واحد أيضا ( وقدموا إلى الآخرة مفاليس ) من الحسنات ( بين 
أبديهم المساب ) لاحلال (والعذاب) للحرام (إن لم يرحم الله مالى بفضله) و رحمته ( وانظرك آية) 
فى القرآن العزيز ( أنزل الله تعالى فى ذلك ) أى فى أمر الرزق (و5 ذكر) الله تعالمى ( من وعده) 
تعالى (وضانه وقسمه على ذلك) أى الرزق (ولم زل الأنبياء) عليهم الصلاة والسلام (والعاماء) رضى 
الله عنهم ( يعظون الناس ويبينون ) أى الأنبياء والعاماء (لهم) أى للناس ( الطريق ويصنفون ) أى 
العلماء (لهم) أئ لمؤلاء الناس (الكتب) التى فيها ذكر مايصلحهم فىأمر ديهوودنيام (ويضر بون) 
أى سينون (لم الأمثالوخوفونهم) أى موف الأنبباء والعاماء هؤلاء الناس (بالله:تعالى) أى بعذابه 
(وثم) أى هؤلاء الناس (مع ذلك) أى المذاكورة من الآيات النزلة فى أمئر الرزق واللواعظ من 
الأنبياء والعلماء وغيرها (لامهتدون ولا يتقون ولا يطمثنون بل ثم فى غمرة) أى شدة (من ذلك) 
أى الرزق (لابزالون مخافون) أى الناس من (أن يفوتهم غداء) أى طعام النبار ( أو عشاء ) أى 
طعام الليل ( وأصل ذلك ) أى خوف فوات الغداء أو العشاء (كاه ) بالجر ( قلة التدير لآيات الله 
سبحانه وقلة التفكر فى صنائع الله) وتجائب خلقه (وترك التذكر) والاتعاظ ( لكلام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وثرك التأمل لأقوال الصالحين) والعاماء رضوان الله علميمأجمعين (مع الاسترسال 
لوساوس الشيطان والإصغاء ) أى الاسماع والمميل (إلى كلام الجاهاين) المغرورين ( والاغترار) أى 
الا مداع (بعاداتالغافلين) عن طاعةمو لام (حتى كن الشيطانمنهم) أى من أوائك الذ كورين. 
(ورسخت) أى ثبتت(العادات فى قاو م فتأدى) أى أوصل(ذلك) أى الاسترسال لوساوس الشيطان 
وما بعده (إلى ضعف القَلب ورقة اليقين) والحال أن اليقين مقام فوق الإعان وهو الطمأنينة الى 


١ 55‏ د 


وأا الْأَحْيا” اين / 1 مار ايه الجد وَالأجتباد روا طرِيق 
الكار فل ل ارش وَاعْتصَمُوا حب الله وك اك 7 | بعلائق . الاق 
وفوا بآبَات افد الى و1 وا طريقة”» ا تلتفتوا إلى وسوس ل الشيعآن وَاطِلق 
والتفس »مانوس لم شيطآن أذ تفن “أو إنمآن بثىئء قامُوا ممه التاق قَ وَالْدَاقمَةَ 
والخالئة عي ول اقلق عن وَأء ل وَاقَادَتَ' هم النقس و امنتقام. 2 


وه سمه 


ل “كل تاذ عن إناهي” بن ذم رَحَه الله أنه لما أرَادَ أن يدل 


حكاها الله سبحانه وتعاللى عن نبيه إبراهيم عليه السلام بقوله « أو لم تؤمن قال بلي » الآية . قال 
ذو النون للصرى رحمه الله : ثلاثة منأعلام اليقين ؛ قلة مخالطة الناس فى ااعشرة وتره اللدح لحم فى 
العطية ولا ينافيه طلب الدعاء لهم وشكرهم لأنهما محصلان بنحو جزاك الله خيرا نوأ كرمك الله » 
والدح ذكر الحاسن المقترن غالبا بدخول العجب على الممدوح والتنزه عن ذمهم عند منعهم العطنة 
إذ المانع حقيقة هو الله تعالى ولا يليق الذم بغير الفاعل فذمه هنا مخثى منه ذم الفاعل حقيقة 

وبالجلة من تيقن أن الله هو الرزاق في سائر الأحوال حصات منه هذه الثلاثة ( وأما الأخيار الذين 
م أولو) أى أسحاب (الأبصار) والبصائر (وأرباب الجدوالاجتهاد فأبصروا طريق السماء) أى الذى 
يشار إليه بقوله تعالمى «وفى السماء رزقي» الآاية (فم يعبئوا) أى جيبالوا (يأسباب الأرض واعتصموا) 
أى بمسك الأخيار أولو البصائر (عبلالله) أى بدينه الإسلامأو بكتابه للقوله صلى العليه سل «القرآن 
حبل الله المتين » استعار له ابل من حيث إن التمسك به سبب للنجاة من الردى 6 أن ااتمسكبالحيل 
سبب للسلامة من التردى وللوثوق به والاعماد عليه الاعتصام ترشيحا للمجاز . وف أفراد مسمم من 
حدرث زيد بن أرقم رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلل قال «ألا وإنى تارك فنسم ثقلين : 
أحدها كتاب الله هو حبل الله من اتبعهكان على الهدى » ومن ترك كان على ضلالة 6 الحديث ( فم 
يكترئوا)) أى ل يبالوا ( بغلائق الخاق وتيةنوا) أى الأخيار (بآيات الله تعالى وأبصروا طريقه) أى.دينه 
( فم يلتفتوا) بقلومم ( إلى وساوس الشيطان والخلق والنفس فاذ! وسوس لهم ) أى لمؤلاء الأخبار 
( شيطان أو نفس أو إنسان بشثىء قاموا معه ) أى مع الموسوس من .الشيطان أو النفس أو 
الإنسان ( بالمناقشة ) أى بالمنازعة ( والمدافعة والخالفة جتى ولى الخلق ) أى أعرضوا ( علرم ) 
عن هؤلاء الأخيار ( واعتزل عنهم ) أى عن الأخيار ( الشيطان وانقادت لحم النفس واستقام 
لحم الطريق المستقيم ع_لى ماذكر عن ) أنى إسحاق ( إبزاهيم بن أده ) بن منصور من 
كورة باخ ( رحمه اله ) وكان كبير الشأن فى باب الورع ( أنه ) أى إبراهيم بن أذهم ( كم 
أراد أن يدخل البادية بلازاد ( أتاه ) أى إبراهم بن أدهم ( الشطان مفوافه ) أى خوف الشيطان 


إلا 7 


ددآء؟ 


٠‏ اله 
بان هذه ادتة مهل 3 ولا زاد كل د ل م رحهة. الله 


لم الباوبة كل رثدم ذلك وأن لأيقطيها حت ب بعل تخت كل ميل أن 
ع رام 35 

العان م إَاعَرَمَ علي وَبَقَ فى البّاوية انْدَكْ عَشّرَة سن حَنَى إن الكشيد 
حَج فى بض 7 ا ركم يت ميل ل فقيل له هذا إث اهم" بن أذهم 


مده 


ل 20 فال له 5ك تجدة عات و انق ان هيم شرل 


سر 2 اا 3-3 7 _ ١‏ 2 - عير - 
نراقم دنيأنا. بتمزيق دينناً فلا ديننا يق ولا مَائر قم 
0 د و2 ك2 07 570 مم 2 ارم 
فطوبى لعبد تن الله رَبَهُ واد بدنياة لما يتواقم 


ابن أدمم (بأن هذم) أى البادية التى أردتأن تدخلها (بادية مهلكة ولازاد معك ولاسبب فمزمعلى 
نفسه رحمه الله أن يقطع البادية) ولم يلتفت إلى وسواس الشيطان (على تحرده) أى ابن أدهم (ذلك) 
أى الزاد والسبب (و) عزم ( أن لابتقطعها ) أى البادية ( حتى يصلى نحت كل ميل ) اميل قدر مد 
البصر من الأرض ومتار يبنى لامسافر أو مسافة من الأرض متراخية بلا حد أو مائة ألف أصبسع 
إلا أربعة آلاف أصبع أو ثلاثة أو أربعة آلاف ذراع محسب اختلافهم فى الفرسخ بل هو نسعة 
5لاف بذراع القدماء أو اثنا عششر ألف ذراع بذراع الحدثين كا في القاموس ( من أميالها ) أى 
البادية ( ألف ركعة وقام ) ابن. أدهم ( بما عزم ) أى قصد ( عليه ) أى من دخول البادية بغير 
زاد وصلاة ألف ركعة نحت كل ميل من أمالها ( وبتي ) ابن أده م ( ف البادية اثنق عشيرة سنة 

حتى إن ) هرون ( الرشيد ) هو أحد الخلفاء العباسية 0 
وولى الخلافة بالعراق سنة سيءين ومائة » فكانت مدته ثلاثا وعشرين .سنة » وكان محج سنة 
ويغزؤ سنة ( حج ) إلى بيت الله الحرام ( فى بعض تلك السنين فرآه ) أى رأى الرشيد ابن أدهم 
( حت ميل يصلى فقيل له ) أى للرشيد ( هذا ) أى الشخص الذى مت ليل ( إبراهيم بن أدهم 
يصلى فأتاه) أى أنى الرشيد ابن أده ( ققال) الرشيد (له) أى لابن أده ( كيف مجدك ) أى مجد 
نفسك (يأبا إسحق) كنية إبراهيم (فأنئاً إبراهيم) ابن أدهم ( يقول ) من بحر الطويل ( رقع ) 
أئ نصلح ؛ رقعالثوب عمنى رقعه ورقعالئوب ألحم.خرقه وأصاحه بالرقاع كذا فيسراج السالكين 
(دنيانا بتمزيق) أى بتخريق وتشقيق ( ديننا * فلا ديننا يق ولا ماترقع ) يعنى الدنيا ( فطوبي 
. لعباد 5 ثر ) أى اختار ( الله ربه * وجاد) أىسخي ( بدنياه لما يتوقع ) . وأخرج أبو نعيم فىالية 
من طريق يعلى بن عبيد قال : دل إبراهيم بن أده, على أبى جعفر أمير الؤمنين ٠‏ ققال كيف 

عانم ياأنا إسحاق ؟ قال باأمير المؤمنين : 

ترقع دنيانا تمزيق ديننا فلا ديننا ببق ولا ما رقع 


لت واسهة. 3 0 0 َب 2 20 ود ار 000 

وَعَنْ بَنْضٍ الصَّاطِينَ رمه الله أنه كان فى بض البَوَادِى وسوس له الشَيطان 
بنك م متعدر 5 وَهْذْم تادية ل لاع 3 ولا ام َمَرْم كل ا أن م 
000 0 م ىسل 


عل دده وَأنْ يطرق الطريق 00 من الثاس وَلآ يأ كل" شيا حتى محل 
٠. 8 0 1‏ او ل ل 3 ع ص ع ١‏ -ه 0 
فى شو السّم وَالمبل ِ عدل عن 6 وَمر ر كل وَجْهد سانا ؛قال رحمه النّ”: اليرات - 


-ى ع سلا أ هه 


2 لو" 
مَاشَأء الله فَإِذَا بقافلة قد أشنت الطريق وَهَمْ سرون ل 0 5 لك 


عاصض 


مع يم َه 


وا ذا يده 5 عليه من الموعرب والسلكن ا ين وَعسَاةٌ 2 ب فيه 


عكر ل جكآجى رى رشنا جرسءة م هت ركوس >كدى اسع 
عَلهُ بفيق فأتوا بسَمن وَعسَلٍ فسدَت فى وَأسْتاني فأنؤا سكين 


ومن طريق أبى عمير عن حمزة قال: دخّل إبراهيمبن أدهم على بعض الولاة فقال له مممعيشتك 
قال ترقع دنيانا الع » فقال أخرجوه فقد استقبل ( و) روى ( بعض الصالحين رحمه الله أنه كان 
فى بعض البوادى فوسوس له الشيطان بأنك متجرد ) عن الزاد:( وهذه ) أى البادية التي أنت فبها 
( ادية مهلكة لاعمران فبها ) أى فى هذه البادية ( ولا ناس فعزم ) بعض الصالحين ( على نفسه 
بأن عضى على تجرده و ) عزم ( أن يترك الطريق حت لالأخذ ) مايأ كله ( من الناس ولا يأ كل 
شيئا حتى بعل فى مه السمن والعسل ثم عدل ) بعض الصالحين (عن الشارع) أى الطريق الكبير 
( ومر على وجبه سانا ) أى ذاهبا ( قال ) بعض الصالحين ( رحمه الله فسرت ) فى البادية ( ماشاء 
الله فاذا ) أنا (تمافلة قد أضلت الطريق وهم) أى القافلة (سيرون », فاما أبصرتهم رميت بنفسى إلى 
الأرض لعلبم ) أى القافلة (لاببصروتتى فسيرهم الله عز وجل حت وقفوا على فغمضت عينى فدنوا) 
أى قربوا ( منى وقالوا هذا ).أى الرجل ( منقطع ) عن الطريق ( غشى عليه من الجوع وااءطش. 
فباتوا) أ اثتوا ( سمنا وعسلا نجعله ) أى هاأتيم به من السمن وااعسل ( فى فيه ) أى في فم هذا 
الرجل ( لعله يفيق ) من مغشيه (فأتوا) أى أى أهل القافلة (بسمن وعسل) قال بعض الصالهين. 
(فسددت فى وأسنالى فأتوا بسكين) قال العلامة الفيوسي : السكين معروف سمى بذلك لأنه سكن 
حركة الذبوح . وحكى ابن الأنارى فيه التذكير والتأنيث . وقال السجستاى سألت أبا زيد. 
الأنسارى والأصمعى وغيرها من أدركنا فقالوا هو مذ كروأنكروا التأنيث » ورعا أنث فىالشعر 
ى معنى الشفرة » ولهذا قال الزجاج : السكين مذكر ورعا أنث بالماء لكنه شاذ غير مختار . 
ونونه أصلية فوزنه فعيل من التسكين » وقيل النون زائدة فهو فعلين مثل غسلين فيكون من 


- 


0 سخ ره عسل ا 300 
يْغأ حون" .فى جَق يفتحوه _ « هفحت فاى” فم رَأُوَا ذْلِكَ منى قالوا ينون 
00000 عر. - ا“ 


أنتَ ؟ ل ونقة ف تال بأخوسب: بض مَاجَرَى إلى مَع الشيطان » تسيو | 
ون ذلك 


ييا و 


م 
1 


0 كت جردا 0 353 5 إل 8 بأذائةا 


مَسْجد بيد عن التارس لوأ ميرت إلى تسلج ين الثاس 1ك أهل” وَقامُوا بكفايتك 
عقنت لا أبيت إلا هيا وَكَلَ عَم الله أن لا1 كل َي إلا الوا وله 1 كل حَتّ 
يوضم فى ف أنة لنة سرد المَكة وَأَعلَتْ البَابَ» فلا مَضَّى صَدْرٌ 
الضاغف ( يعالجون فى حق يفتحوه ) أى فى قال (فضحكت ففتحت فلى فاءا رأوا ذلك) الضحك 
(منى قالوا مجنون أنت ؟ قلت لا) أى لست عجنون (والجد لله تعالى وأخيرتهم ببعض ماجرى لى مع 
الشيطان) من الوسواس الذ كور (فتعحبوا من ذلك) أى ثماجرى لى مع الشيطان. وعن أبى سعيد 
الخراز قال : دخلت البادية مرة بغير زاد لأصحح توكلى فأصابى فيها فاقة فرأيت الرحلة من بعيد 
فسررت بأنى قد وصلت ثم فكرت أنى سكنت واتكلت على غيره تعالى فى تحصيل ماأنا محتاج إليه 
فعزمت على مخالفة تفسى وآليت أن لاأد<ل الرحلة إلاأن أحم لإللها -خفرت لنفسى حفيرة وواربت 
فنها جسدى إلي صدرى تأديبا للنفس وتودخا لما فسمعت صوتا فى نصف اليل عاليا تقول . 
بلأهل المرحلة : إن لله تعالى ولا حبس نفسه فى هذا الرمل فالحقوه خاء جماعة يمن سمع الصوت 
فأخرجوى وحماوتى إلى القرية ققوى بذلك يقينى ويكن توكلى على ربى » وهذا وأمثاله 
يفعلون ذلك لتعلم اليقين » وهو أن يغلب على القلب أن الله تعالى على كل شىء قدير : 
وفما ذكر دلالة على مراعاة الوفاء بالعبد مع الله فما عزم عليه العبد من نيل القامات الرفيمة » 
وفيه فضيلة للخراز حيث أقسم على الله فأبره . 

( وعن بعض مشاعنا رحمهم الله قال: 'زلت فى بعض أسفارى فى أيام التعيم مسجدا بعيدا عن 
:لناس وكنت متجردا) عن الزاد على قدمالتوكل (على عادة أوليائنا فوسوس إلى الشيطان بأن هذا) 
أى السجد الذى زلت فيه (مسجد بعيد عنالناس لوسرت إلى مسجدبين الناس لراك هله وقاموا) 
أى أهل المسجد ( بكفايتك فةلت) مخالفا لمراد الشيطان (لا أبيت إلاهبنا) أى ف المسحد البعيدعن 
الناس (وعليعبد اللهان لا1 كل شيا إلاالحاواء ولاآ كلحتى «وضع) أي الحاواء (فىفى لفمة لقمة) 
قال بعض مشاءنا ( فصليت العتمة ) أى العشاء (وأغلقت الباب) أى باب المسحد ( فاما مضى صدر 


ذا 6 ببإسآن 1 التَلر وه مساج 20 الذّقّ فَتيَدْتْ الْبَّابِه هذا 


وس دده رص اج 


بحجُوز ممه شاب وَقَدْ دخلت فوضعت بين يدَى طبقاً من ابيص وَقَالَتْ : هذه 


22 5-5-0 


الشّابٌ وَآدى صَنَدتْ لَه هذًا ابيص وَجَرَى , يهم + » مَحَلفَ أن لامأ 0 
2 َه رَجُل غَر يِب أو' قَالَتْ هذا العَرِيبُ الى فى الَدْجِدٍ : فك رَيجَكَ الها 
فأَحَذت نضم” فى فى لفكَة وف فم وَلدها لقم حَتَى 1 كُتفينا ثم اضر ا وَأَعْلقَت البَاب: 


20 


عل متميتيا اق درا من' نجاهدات د الصا لحي وَمناقضهم | للشيطآن» إن قت 


م كوس ب ّي ر هر م 
ذلك فوَائد عاك إخداها اق نتم ان الارق لوت ري محال . َالثانية : أ 
تم أن أمر الآ 0 * جِدًا أن لِلشَيطان فيو عَ وَل وَوَسَاوسَ عَظِيمَة حَق َ 
0 2659 سكم 


:أن متك ألكك الامة الزكاد 1؛ يتخلصوا مر ديك و1 ميان 


من الليل) صدر كل ثىء أوله ( إذا أنا بإنسان يدقالباب ومعه ) أي الإنسان (سراج) أى مصباح 
( فاما أ كثر ) الإنسان ( الدق ) أى دق الباب وقرعه ( فتحت الباب فاذا أنا بعجوز معها شاب 
وكد دخلت) أى تلك العحوز (فوضعت بين يدىطيقا من الخبيص) نوع من الحلاوات تعملهالعرب 

من التمر والسمن والخضر من الأرز والدبس » وهو مأخوذ من الخص : عمنى الخلط (وقالت) 
أى العجوز ( هذا الشاب ولدى صنعت له هذا الخييص وجحرى بيننا كلام ) أى نوع من الخصومة 
( خلف ) ولدى ( أن لايأ كل ) هذا الخبيص ( حتى يأ كل معه ) أى مع ولدى ( رجل غريب أو 
قالت ) العجوز حت يأ كا عله ريندا) أرعل ( اليب الاعة قانتحد فكل ) هذا الخبيس 
(رحمك الله) قال بعض مشامحنا (فا “خذت) أى شرعت ك العدوز ( تضع فى لقمة) (و) تضع 
( فى فم ولدها لغمة حتى ١‏ كتفينا ثم انصرفا ) أى العجوز وولدها من مكانى ( وأغلقت الباب ) أىه 
باب المسجد ( على متمجبا ثما جرى ) لى مع العجوز وولدها ( فهذه ) أى الحكاية المذكورة 
( وأمثالها من مجاهدات الصالحين ) أى القاتمين محقوق الله وحموق عباده ( ومناقضتهم ) وعخالفتهم 
( للشيطان فان لك فى ذلك ) أى الذ كور من هذه الحمكاية وأمثالها ( فوائدثلاثة : إحداها أن 
تعم أن أعس الرزق لا يفوت من قدر ) بالبناء لمفعول من التقدير والنائب عن الفاعل الرزق 
( له محال ) سواء طلب أو لم يطلب ( والثانية أن تعلم أن أمر الرزق والتوكل لمهم جدا و) أن تمل 
( أن للشيطان فيه ) أى فى أمر الرزق والتوكل ( غوائل ) أىغرورا وشرورا ( ووساوس عظيمة 
حتيإن مثل أولئك الأئمة الزهاد لم يتخلصوا منذلك ) المذ كور من الغوائل والوساوس ( ولمسيأس 


كلذ سن 
ن بَنْدَ طول تلك التشياضات و كَْرةِ الحَامَدَات التى سَبَقَتْ لم » عَتى 
يحناجُوا إلى دنمد نعو بهذو الْنأقّضاتِ ء وَلمرِى أن قد امد الي لان سنو 
نه لَاميأتنُ أنْ يُوَسْوِسًا ل كا يوَسْوسَان اللمبترئ فى العبادة بل لقافل 1" جه 


سَاعَة فى ا اضفر ول ظفرا بو َفَصَحَادُ وَأَمْلَكامُ هلوك الثافلين للنتثينَ » وى 7 


"عم وركام 
نهم الشيطان 


2 عبرَة لأ ولى الْأْبْصَار . وَالثَالَة : أن كن أن الأمر م لاه إِلّا بالجد الَخْضٍ وآ مك2 


م َإِنيُمْ كانوا لما وَدَمَاوَبَدَنا وَرُوحًا مثك ع اق ] اح بدن وأ 
أذ كانا وَأدقَ عظاما منكَ ولك كانت ا قو اليزر َو القن وَ 00 
| عل مِثْل َلك الْحَامَدَات والقيام ,حق تلك : أكيامَات » انظ" لتنسنك َع الله 


يس صاغعرهة 


وَإكالك وَدَاوهاً بيِن' هذا الدّاء الْمْضل للك تفلح إن شاءاش” تعالى . 


منهم الشيطان بعد طول تلك الرياضات و ) بعد ( كثرة الجاهدات التى سبقت لهم ) أى الأنمة (حتق 
محتاجوا إلى دفعه) أىالشيطان ( هذه الناقضات ) والمجاهدات ( ولعمرى ) قسمى ( إن من جاهد 
النفس والشيطان سبعين سنة ) مثلا ( لا يأمل أن بوسوسا ) أى النفس والشيطان ( له ) أى اذلك 
اجاهد زمنا طويلا ( ما بوسوسان ) أى كوسوستهما ( للمبتدىء فى العبادة » بل )كا بوسوسان 
( لغافل ) عن عاقبة أمره (لم محتهد ساعة) أى قطعة من الزمن ( فىالرياضة ) والمجاهدة ( ولو ظفرا ) 
أى اانفس والشيطان (به) أىبمن ذكر (لفضحاه ) أى أوقعاه فى الفضيحة ( وأهلكاه ) أى أوقعام 
فى الملاك ( هلاك الغافلين الغترين وفى ذلك ) أى الوقوع فى الفضيحة والإهلاك ( عبرة ) اعتبار 
( لأولى الا بصار . والثالثة أن تملمأن الأمر) أىأم التوكل ( لايتم إلابالجد الحض والجاهدة البالفة ) 
أى الكاملة ( فإنهم ) أى أولئك الأثمة إكانوا لا ودما وبدنا وروحا مثلك بل كانوا أنحف ) أى. 
أهزل (أبدانا وأضعف أركانا ) أى جوارح وأعضاء (وأدق عظاما منك ولك نكانت لممقوة العلم). 
والعمل ( ونور اليقين وهمة أعص الدبن حى قووا على مثل تلك الهاهدات ) الشديدة ( و ) على, 
( القيام محق تلك اللقامات: ) الرقيعة ( فانظر لنفسك رحمنا الله وإياك وداوها ) أى النفس 
( من هذا الداء العضل ) الذى أعجز الأطباء ( لعلك تفلح ) أى تفوز ( إن شاء الله تعالى ) وله 
التوفيق والعصمة . 


ل 


( فصل ) 0 ع بعد هذه الج أن جر وك - 1 نكا وَجَدْتب) ؛ ع 5 


فى القلبر إذَاعدَ 25 وَنَ] يك موا هذًا نباب وَسَدْمُكَ كل واضحة مو الح إن 
التاريفةيا.وطامعة لق 
لذول: أ أن كنل أن شين اررق فاده فى كتابو» فق يمن ر فك 


له ولك م 


0-7 1 0 مرك موك الأنيا أن بضيتلكت الم وَيِمْشيك 


2 
1١ 
١ 


ره اس 0 0 ءَءَ2 عه اس 
وَأَنتَ حَسْ الظن بم أنه صادف وَلآ تكدت" ولا مخلف الْوَعْدَ بل' لوا وَعَدَك بذلك 
ر 000 ل وه 


فصل 

( لماعم بعد هذهاخلة ) الذكورة ( أنى جرد ) أىمظبر ( لك نكتا ) جمع نكتة (وجدتها 
نحيث يمكث) وفى نسخة ة تلكثء أىتؤة ثروتفيد ( فى القلب إذا تذكرتما )أىالنكت(وتكفيك) 
تلك الكت ( مؤنة هذا الباب ) أى باب التوكل ( وتدعك ) أىتتركك ( على واضحة من الحقإن 
تأمتها ) أى الكت ( وعملت بها ) أى بمقتضاها ( والله سبحانه الوفق ) 

اانكتة ( الأولى : أن تعل أن اله تعالى ضمن الرزق لعباده فى كتابه العزيز بقوله ( وما من 
دابة فى الأرض إلا على الله رزقها » ( قفد ضمن ) تعالى ( رزقك وتتكفل لك به ) أى بالرزق 
( فا تقول لو وعذك ملك من ماوك الدنيا أنه ) أى املك ( يضيفك ) أى يكرمك بالضيافة ( الليلة 
ويعشيك ) أى يطعمك العشاء ( وأنت حسن الظن به ) أى بالملك ( أنه ) أى ذلك الملك (صادق) 
فما وعده ( ولا يكذب ولا مخلف الوعد بل لو وعدك بذلك ) أى بالضيافة والعشاء ( سوق ) 
منسوب إلى الوق . فى الصباح والسوق يذكر ويؤنثك2 وقال أبو إسحاق : السوق الى بباع 
فبها مؤئئة » وهو أفصح وأصح وتصغيرها سويقة والتذكير خطأ لأنه قيل سوق ناققة » ولم يسمع 
نافق يغيرها والنسبة إلمها سوق على لفظها وقولهم رجل سوقة ليس الراد أنه من أهل الأسواق 
كما تظنه العامة » بل السوقة عند العرب خلاف الملك قال الشاعر : 

فبينا نسوس الناس والأمر أمرنا ١‏ إذا لحن فهم سوقة نتتصفف 

وتطاق السوقة على الواحد والمثنى والمجموع وربها جمعت على سوق مثل غرفة وغرف ) أو 
مهودى ) نسبة للميود وهم قوم موسى عليه الصلاة والسلام سموا بذلك لأنهم هادوا أى رجعوا 
عن عبادة العجل من هاد إذا رجع من خير إلى شرأو عكسهأو لأنهم كانوا يتهودون أى يتحركون 
عند قراءة التوراة (أو نصراق) واحدالتصارى وعم قوم عيسىعله الصلاة والسلامء سموابذلك لأنهم 


لاا - 


22 شه له 50 3 2 أ الها 6 امار 0 جم نامة اك 
"و مجوبى كرد عدك اه حيتت فى مقالتء الت ّ بو .و يوعده وتطمكن 
8#-_اعف اج بق ميل" مني 


عله لو 7 ولب ل لعشائك تلك الئل كال علية »ما يالك وقد وَعَدَك الله أتعال وَضيِنَ 


ف رزقك و5 ل بد جل أفتم” َيه فى حو تواضعء وأئنت لآ تمن يوعد ولا 


ا" 


0-0 آذ عي 


525 -ه 200 بو رين 9 ع صم مر 
تشكن إلى قواله وَ كمانم » ولا تنظر إلى قسَمهِ قَسَمو بل' يضطر ب" ة فلبك وبع" ؛ » في المأ 


0-8 


اي >ه وو ه 


من فضيحة وا رأت وَبَاطاً» ومن م مُصِيْبَة 231 عَلتْ حَالَا . 
فى طالب رَضى” ١‏ الله عن" قال : 


ع ع 3 . 8 و 9 00 ل .- 0 
د رزف 0 مِن - 0 تبح من خواف العوافب امنا 


نصروه قال تعاللي«من أنصارى إلىالله قال الحواريون نحن أنصارالله» أولنصرة بعضهم بعضا أو لأنهم 
كانوا فى قرية يمال لما نصرانة أو .ناصرة أو نصرة والياء فى نصرانى للبالغة كالياء فى أحمرى ( أو 
مجوسى ) نسبة إلي الجوس وهم أمة من الناس أثنتوا للعالم صانعين: خيرا ويسمونه يزهان وششسرا 
وسمونه أهومبت ورد زعمهم وله تعالى ب الله خالق كل ثىء ‏ ( مستور ) أى حاله ( عندك 
بظاهره ) أى الذى وعدك ممن ذ كر ( عفيف فى مقالته ألست تثق به وبوعده) بالضيافة والعشاء 
( وتطمكن بقوله ولا مهتم لعشائك) بفتح العين ما يؤ كل آآخر النهار (.تلك الليلة اتكالا) أى اعتّادا 
(عليه) أى الدى وعدك من ذ كروصفه (ها بإلك) أى حالك . والبال يطلقاعان منها الال والقلب 
والحوت العظم ويصح أن براد به هنا الحال ( وقد وعدك الله تعالى وضمن لك رزقك وتكفل 
به) أى برزقك وبالغ فى الإمجاب على نفبه فى كتابه حيث قال « وما من دابة فى الأرض 
إلا على الله رزقبا » ( بل أقم ) تعالى ( عليه فى غير موضع ) واحد: بل فى مواضغ كثيرة 
كقوله جل وعز « وفى السماء رزقم وما توعدؤن فورب المماء والأرض إنه لحق 
مكل ما أن تنطقون » ( وأنت لا تطمئن بوعده ) سبحانه وتعالى ( ولا تسكن إلى قوله 
وضانه ) جل وعز ( ولا تنظر إلى قسمه ) تعالى ( بل ,ضطري قلبك وبهتم ) بالرزق ( فالها ) 
أى للنفس ( من فضيحة لو رأت وبالحا و ) بالما ( من مصية لو عامت حالها . وعن على بن 
أني طالب وضى الله عنه قال) من بحر الطويل ( أتطلب رزق الله من عند غيره * وتصبح ) 
أى تصيز ( من خوف العواقب آمنا . وترضى بصراف ) مبالغة من الصيرفى » وهو من بديمع لذهب 
بالدر امم . قال ابن قارس : الصرف فضل الدرهم فى الجوذة على الدرهم » ومنه. اشتقاق الصيرق 
( وإدكان ) الصراف ( مششركا ) أى كافرا ( ضمينا ) أى ضامنا لك ( ولا ترضى بربيك خامنا . 
( 1 - سراج الطاليين - 8 ) 


ك4 د 


2 ا فى كتابو ‏ كأطيحت متكول اليتين. مبآينا 


وَهُذَا لَدّى د ال إلى الشك وَالعبََ وَعخَف مل صَاحِباو حَوَااياة الله 
حَلْبْ للَْرْفَمَ وَاادن .© وَهذَا للدتّى فال مُبْحَانَكُ : ( وَعَلَ الله فو كُلوا إا#”» كانه 
مُوْمِنين ) ش 


كأنك لم تقرأ بما فى كتابه) العزيز من آية الفمان لرزق العباد ( فأصحت ) أى صرته 
( منحول ) أى ضعيف ( اليقين مباينا ) أى مبعدا عن اليقين ( ولبذا العنى ) أى منحول اليقين. 
( ينجر هذاالأمر) أى أص الرزق ( إلى الشك والشبية وعماف ) بالبناء للمفعول ( على 
صاحبه ). آى الشك ( والعباذ بالله سلب العرفة والدين ء ولمذا العنى ) أى انجرار هذا الأمر 
إلى الشك والشبية والخيفة على صاحبه سلب العرفة والدين ( قال ) الله ( سبحانه ‏ وعلى الله 
فتوكلوا إن كتام مؤمنين ) فع شرفه قد أوجبه على سائر المؤمنين ٠‏ لأن الإبمان: يوجب على, 
المؤمن مدلولة ومدلولات الإمان هى الناشئة عن نفس الإعان محسب الملاحظات »ء من لااحظ 
عن زيد أنه قأئم بالأمر عول عليه واعتمد على كفايته , وإن لاحظ مع كونه قأتما بالأمر أنه 
حكم فى علمه وأفعاله فها يقدم ويؤخر وفما يرفع و مخفض سم الأمر إليه واستسم لمكه . لأن. 
التتفويض معناه ترك اختيار العبد لحسن اختار اله له , والاستسلام هو اتاد العبد وإذءانة لما 
اختاره الله له وعا حك به عليه من الاأفر والنهى وملازمة الحدود التي حدها له وإن لاحظ هع 
ذلك كال صدقه ووفاء وعده وثق به ء لأن الثقة نتيحة التصديق ومعناه الربط على القاب وعدم 
الانفصام على ما حواه من التصديقات » فالثقة إذن على هذا مككلة نيع اللقامات والأحوالء ولهذا 
قال أبو إسماعيل الحروى : الثقة سواد عين التوكل ونفطة دائرة التفويض وسودداء قلب,التسليم» 
وإن لاحظ بعد ذلك ألوهيته مال إليه بوجهه وانصرف إليه بكليته » وإن لاحظ العنى الجامع 
لصفات ألوهيته هو العبر عنه بتمولك : الله حصل الدهش والتحير » فبكذا ينبغى أن يهم ملاحظة 
مدلولات الإعان . وقال صاحب القوت : وقد أمس اله بالتوكل وقرنه بالإعان ليدل بذلك أهما 
شيئان إذ التوكل على الوكل هو من الإعان بالمؤمن لأنه عن حقيقة الإعان وهو اليقين وعشاهدة 
الول وهو الحسب الحسيب وتم الوكيل فأمر بالتوكل قولا وقعلا بعد الإخبارعن عحبته المتؤكل 
عليه فال تعالى « قل هو :الرحمن آمنا به وعليه توكلنا » مع اشتراط التوكل للاعان بعد الأمر نه 
فى قوله تعالى « وعلى الله فتوكلوا » إن كنتم آمنتم بالله فمليه توكلوا إن كلتم مسلمين » فم حخرم 
عموم السامين من شرط تموم المتوكل كالم مخرج خصوص الؤمنين من شرط وجود الإسلام » 
وكاكل مؤمن حقا مسل لا .د عملا كذلك كل مسلٍ صدقا يكون على الله متوكلا ققد صار المتوكل 
من عباد الرحمن الذين أضافهم إلى وصف الرحمة ومن عباد التخصيص الذين ضمن الم الكفاية 
وثم الذين وصفهم. فى الكتاب بالمون والسكينة ونمتهم بالسلامة والخوف وذكرهم بالسجود والقيام 


(وَعلَ الله فلِيتوكل الوامئونَ ) 25: فحنب الاين الم لأثر دينه هذه الشكيه 
الواحدة ‏ وَلآ حَوال ولا قوة إلا بالله امَك المد 
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ومدحهم بالاقتصاد والفوام فى قوله .تعالى » وعباد الر حمن الذن عشون على الأرض هونا ١»‏ إلى 
2 آخر الآنات » وقال تعالى ( وعلى الله فليتوكل المؤمنون ) أى فللخصوه بالتوكل عليه لا علي غيره 
لأن الأمر كله لله ولا راد لفضائه ولا دافم للكنه فيجب أن بتوكل العبد ىكل الأمور ع الله 
تعالى لا على غيره » وقيل التوكل أن لا تعصى الله من أخل رزقك ولا تطلب لنفاك ناصورا غيره 
ولا لعملك شاهدا سواه ٠‏ روى مسل عن عمران بن حصين رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صلي الله عليه وسلم « يدخل الجنة من أمق سبعون ألفا بغير حساب قالوا: ومن هم بارسول الله ؟ 
قال هم الدين.لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلي دهم يتوكلون فقام عكاشة بن محصن 
رضى الله عنه ققال بارسول الله : ادع الله أن بجحعلنى منهم ء ققال أنت منهم فقام آخر قفال : يان الله 
ادع الله أن يعلنى منهم فقال : سبقك بها عكاشة » ( لفسب الؤمن ) أى كافيه ( الهتم لأمر 
دينه هذه النكتة الواحدة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى ألعظيم ) ولما كان لا يتم شىء إلا بالله 
ومعوتته وحسن توفيقه ناسب أن يأتى رحمه الله بالحوقلة: أى بقوله : لاحول ولا قوة إلا بالله لأن 
فبها التترى من حول العبد وةوته والركون إلى حول الله وقوته » فعنى لا حول ولا قوة إلا بالله 
لا مول عن معصية الله إلا بعصمة الله ولا قوة على طاعة الله إلا غمونة اله . 

واعم أنه جاء فى فضائل: لا حول ولا قوة إلا بالله العلىالعظم شىء كثيرء فن ذلك ها أخرجه 
الطبراتى وابن عساكر عن ابن عباس ترضى الله عنهما أنه قال : قال رسول الله صلى الله غليه وسلم 
« أكتروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم فإنها كاز من كنوز الجنة وفها شفاء 

بن بحنة وشعن داء ادها لل غ ومن ذلك بنا أخرجه الطرانوان غنبا كر عن أنى هرارة 
رضى الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى اله عليه وسلم « من أبطأ عليه رزقه فلمكثر. من قول 
لا حول ولا قوة إلا. باله العلى العظيم » وفى الفشنى عن الأربعين النووية خِ ومن الأدعية المستجابة 
أنه إذا حل بالشخص أمر ضيق يطبق أصابع بده العنى ثم يفتحها بكلمة : لا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم اللهم لك الجد ومنك الفرج وإليك الشتسكى وبك المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلى العظىم . وهى فائدة عظيمة انتهي . 

و بالجلة فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم لما تأثيرعظيم فىطرد الشياطين والجنوفىجلبٍ 
الرزق والغنى والشفاء وتحصيل القوة ودفع العجز وغير ذلك كذا قاله السيد يكرى المكي رحمه 
الله (و) النسكتة (الثانة أن تعد) وفى نسخة أنك تعلم (أن الرزق مقسوم صح ذلك) أف كو اردق 
مقسوما ( فى كتاب الله تعالى ) كقوله تعالى و نحن قسمنا بينهم معيشتهم » . قال النسؤى : أى 


خبار رَسُول لَه صلى اقَهُ عليه وسلم » وتثل أن قشمته لآ تنبدَل ولا تير ٠‏ فإن 
0 أو جَورْتَ نَفْسَها » هَدَلِك باب الكفر تقْرَعْه» تَمُوذ _بلله » وَإِنْ 
و لاتتة أو فائدةٍ ف الأهمام_ الطب إلا ؟ الك وَاغَمَانُ فالدثيا و وَالشّدَةٌ 
000 الك ال صل َه عليه وسلم : : « مَكتوبة عل طهر الأوت 
تون بوذ ف فلآن أن فلآن قلا بن واد اعفْرريص” ِلأَجَيْدَا » 5 0100 


اداه رام 


سيحنا » 

ما يعيشون به وهو أرزاقبم فى الحياة الدنيا الآية معناه نحن أوقعنا هذا التفاوت بين العباد قعلنا 
هذا غنيا وهذا فقيرا وهذا ماللبكا وهذا ملوكا وهذا ةويا وهذا ذعية »ء ثم إن أحدا من الخلق 
لم يتقدر على تغيير حكننا ولا على الخروج عن قضائنا ذكره الخازن ( و) صح أيضا فى ( أخبار 
رسول اله ضلى الله عليه وسلم ) كا روى عن أبى عبد الرحمن عبد الله ن مسعود رضى الله عنه 
قال : حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق « إن أحدك مجمع خلقه فى بطن 
أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم برسل إليه املك 
فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلات كن رزقه وأجله وعمله وشق أو سعيد » الحديث . وما 
روى عن عمرو مولى الطللي عن الطلب بن حنطب أن النى صلى الله عليه وسلم قال « ما تركت 

شيئا بها أعسى الله به إلا وقد أمرتم به وما تركت شيئا ما نهام الله عنه إلا وقد يتم عنه 
ألا وإن الروح الأمين جبريل عليه السلام قد ألق فى روعى أنه لن كوت نفس حق استوعب كل 
ااذى كتب لمافن أبطأ عنه ثىء من ذلك فليجمل فى الطلب تإنيم لا تدركون ما عند الله 
عثل طاعته » ( و ) أن ( تعلم أن قسمته ) تعالى للرزق ( لاتتبدل ولا ت تغير فان أنكرت القسمة 
أو جوزت نقضها ) أى القسمة ( فذلك ) أى إنكار القسمة أو محويز نقضها وظن ذلك ( باب 
الكفر تقرعه ) بفتح أوله من باب قطع : أى طرقت هذا الباب ونفرت عليه ( نعوذ بلله ) من" 
ذلك ( وإن عات أنه ) أى تقسيم الرزق ( حق لا يتغير فأئ فائدة ) اى لا فائدة ( فى الاهتام ) 
للرزق ( والطلب ) له ( إلا الذل واللموان ) عمنى واحد ( فى الدذا والشدة والخسران فى الآخرة 
ولذلك ) أى لأجل عدم الفائدة فى الاهِتام والطلب إلا الذل والحسران فى الدارين ( قال ) رسول 
الله ( صلى الله عليه وسلم : مكتوب على ظهر الحوت ) أي العظيم من السمك وهو مذكر . وذ 
التتزيل « فالتقمه الحوت » والمع حبتان ( والثور ) أي الذكر من القر والأنثى ثورة والجع 
ثيران وأثوار وثيرة مثل عنبة ( رزق فلان بن فلان فلا بزداد الجريص ) على الدنيا ( إلا جهدا) 
ومشتمّة » وهذا لم أجد له إسنادا ( وفى ذلك ) أى لأجل هذا الخير ( :قول شيخنا ) أبوبكر الوراق 


جح راسم 


سدور م 


رَحَهُ المْه: إن مَا قدَرَ للأَدْدَيِكَ أن عاد فلا عه غَيْرك فكله رزقك-وَ نحك- 
الور » وَل 22 بالل ٠‏ وَهَذْم تكتة مقئمة لإرجَال . 
وَالثَالتَة 0 مَينخى الإمامرَحَه الله تخكى عن الأنتاذ رجه الله 
7 ا بقن فى أمر الرّزق أ تَدَّ كات 0 وَقل و كلدي اذاه كذ 
ررق" قك إحباة اميش ,َال مَا يم" ' ل زْق » كَإِذًا كآنَ حَياةٌ المبْد فى خَرَائَمَ الهو 
كر فكذلك الرزق إن شأء بغطينى و إن شاء يمني عي عق 
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2 ب 5 8ظ ئس 0200 له 
ترا كول إلى الله تعالى يديره "كيف ينآء وَأنآ سَاركن النفس بذلك » وطذء تكتةة” 
لطيفة مقنعا مقيمة” لأَهْل التحقيق 
وَارَابمَة ماد كر'نا فى هذا الفطل : أن الله > 
220000 0 2 6س سير 3 
الرزق المضمون.الذى هو الغذاه والتزبية » وَفيه القوَامٌ واو 


( رحمه الله : إن ما قدر ) بالبناء للمفعول أى كتبه الله تعاللى وقدره ( لماضغيك ) تثنية ماضْغ » 
والاضغان ما أصول اللحيين عند منبت الأضراس أو عرقان فى اللحيين ( أن عضغاه) أى 
ما قدر لها » فى الصباح : هضغت الطعام مضا من بابى تفع وقتل: علكته » والمضاغ بالفتتح ماعضغ 
والضاغة بالغم ما ببق في الفم مما عضغ (( فلا عضغه غيرك فكل رزقك ومحك ) كلة رحمة 
( بالمز ولام كه بالذل ) والهوان » ولدلك بأن متم بطبه لاسيا من غير حه ( وهذه ) التكنة 
الثانية ( نكتة مقنعة ) أى مكفية ( للرجال ) العقلاء والكرماء » لأن العاقل تكفيه الإشارة 
والغافل لايفيده صررع العبارة ( و ) النكتة ( الثالثة : ماسمعت منشيخى الإمام ) أىإمام الحرمين 
( رحنه الله مح عن الأستاذ ) ألى إسحاق ( رحمه الله أنه) أى الأستاذ (كان يوك إن ثما يقنمنى) 
أى يرضيى ( فى امر الرزق أنى أذ كرت وقات فى تفسى اليس هذا الرزق للحياة والعيش ولت 
مايصنع بالرزق » فاذاكان حماة العبد فى خزانة الله تعالى وبيده ) أي بعدرته ( فكذلك ) أى 
فى خزانة الله تعالى ( الرزق إن شاء.) الله الإعطاء ( يغطيني وإن شاء ) عدم ذلك ( عنعنى وهو ) 
اى الرزق ( غيب ) أى ختى ( عنى موكول إلى الله تعالى يدبره ) اى ذلك الرزق ( كيف إشاء 
وأنا ساكن النفس ) عن الاهتام والطلب ( بذلك ) أى بسبب أنه موكول إلى اله تعالى ( وهذه ) 
الثالثة ( نكتة لطيفة مقنعة لأهل التحقيق ) والعرفان ( و ) التكتة ( الرابعة مما ذكرنا فىههذا 
الفصا ل ) أى فصل التوكل ( أن الله تعاللي ضمن رزق العباد ولم يضمن إلا الرزق المضمون الذى 
هو الغذاء والتريية ) للبدن ( وفيه ) أى فى هذا المضمون ( القوام ) أى للحسد ( والعسدة ) بم 


ا ا مد 


(وأمًا الأسبآب »4 بن الطُّأمروَالشّرَاب: َالمَبْدَ إِذَا تكد رلمبادة الله تالى وَيَو كل 
قل الله ترجا عبس عَنْه الْأسبآبْ : قلا بنتأن بذلك ولا يَضْجَ الما ع1 من' عقيف 
الْأمرِ أن الصَمآنَّ إقوام_البنية » َالَو كل عل الله سان ا ا 
00 منَالله تلى هذًا للَتى » وَأن الله تمل لآ عالة مده بالقوة تقوم محق 
لمبادة وَانخد ال وي بالمبآدة » وَهذًا هو 01 2 َه شاه 
كدر صَلَ مَا شاه » إِنْ شاء أَنْ قير بنية عَبْدِهِ _بطام وَشَرَاب أو' _بطين وساب 


: هه 


و 7 بسبيح وليل كا الايكق , 


العين : أى ماأعددته للطاعة ( وأما الأسباب من الطعام والشراب فالعبد إذا تجرد لعبادة الله تعالى 
وتوكل على الله فربما حبس عنه) أى عن العبد (الأسباب) بما ذكر (فلا يعبأن) أىفلا:يبالى » يقال 
ماعبأت بفلان : أى ماباليت به (بذلك) أى احتباس الأسباب عنه(ولا يضجر) بقلبه » ومعنى الضجر 
القلق من الغم وذلك (لما علم) أى العيد (من حقيقة الأم أن الفمان) أى ضمن الله لرزق عباده 
(لفوام البنية) بكسر الباء : أى الجسد (والتوكل على الله سبحانه إتماهو) أى التوكل (فى هذا المعنى) 
أى قوام. البنية (لاغير واانتظر) بصيغة اسم المفعول : أى الرزق الذي ينتظره المبد ( من الله تعالى 
هذا الغنى ) أى مايقيم البنية (و) عل العبد أيضا من حقيقة الأمر ( أن الله تعالى لاحالة مده ) بضم 
الياء وكسر المبم من الإمداد : أى يعبنه ويقويه (بالقوة ليقوم) أى العبد ( بح قالعبادة والخدمة) أى 
الطاعة (مادام له أجل) أى مدة العمر (وتكليف بالعبادة وهذا) أى الإمداد بالقوة (هو اللقصود 
والله سبحانه) وتمالى ( قادر على مايشاء إن شاء أن يقيم بنة عبده) أى جسده إبطعام وشراب أو 
بطين وتراب ) أى أ كل ذلك (أو) يقيم بنية عبده (بتسبيح) محو سبحان الله ومحمده (أو بتبليل) 
وهو لاإله إلاالله فعل ذلك مايشاء هذا جواب الششرط (كالملائكة) عليهم الصلاة والسلام فائهم 
خلقهم الله تعالى من غير واسطة أب ولا أم » قليسوا رجالا ولا ناء ولا خنانى » فن اعتقد 
ذكورتهم كان مبتدعا فاسقاء وى كفره قولان: ومن اعتقد أنوثتهم كان كافرا بالإجماع لأنالذ كورة 
أشرف من الأنوثة » وقد بين الله تعالى كفر من اعتقد أنوئة الملائسكة بقوله تعالمي «وجعاوا اللاتكة 
الذين ثم عباد الرحةن إناثا » : أى واعتقدهم الكافرون إناثا وأولى بالكفر من اعتقد خنوثتهم 
لمزيد التنقيس وهم غير الجن لايأ كلون ولا يششربون ولا ينامون ولا يتنا كون ولا يتوالدون » 
ولا تكتب أعمالهم لأنهم الكتاب » ولا بحاسبون لأنهم الحساب » ولا توزنأعمالهم لأنهملاسيئات 
لمم ؛ ومحشرون مع الجن والإنس يشفعون فى عصاة بى آدم وبراهم الؤمنون فى الجنة » ويدخلون 
الجنة ويتناولون النممة فيها عا شاء الله كذا قاله السحيمى والباجورى » وقال بعضهم : تبعا جاهد 


اي 2 


نه بعر هذا كله » فَنَيْسَ مطلوب المَبد إلا ارا ولا لاذه ل الا كل 


- ع م اع الال لمم 
مالع لحرت ,وقد :اشرو ول لد 0 قلا أغتبآر إِذن ربالا سباب » و١‏ االغئى فويت 
اباد وَالْهَادُ عل الأنتار وَطَىّ اليَإلى وَالْأَيَامِء 0 من ل" يأ كل عشرة يام ع 


0 ا رعرعه # 
ع 5بيمى شاه اوس 6ه وسرس و2 2 بسر كم 
ومعم من م م ومن و فوت ء 


إنهم لايأ كلون فبها ولا ,شسربون ولاينكحون وأنهم يكو نون فيها كماكانوا فى الدنياء ورده السحيمى. 
بقوله : وهذا مَتضى أن الحور والؤادان كذلك اتنبى وهم أجسام ورانية لطيفة بأرواح قادرون 
على التشكل.بأشكال عتتلفة فى أشكال حسنة شأنهم الطاعة » ومسكنهم السعوات غالبا » ومنهم من 
يسكن الأرض صادقون.فما أخبروا به عن الله تعالى « يسبحون الليل والهار » لاينقطعون ولا 
يحصون الله فى الأمور التى قد أمرهم ويفعاون الأمر الذى يؤممون به » ومنهم الموكل بالححب 
والسموات والأرض والنار والتصور فى الرحم والبحار والسحاب » وورد أنه ينل مع كل اقطرة 
ملك ؛ ومنهم حملة العرش » ومنهم سياحون فى الأرضيتبعون مجالس الذ كر » ومنهم المبلغون الصلاة 
إلله صلى الله عليه وس من صلى عليه » ومنهم الميفظة لأبدان , بنى آدم ولأعمالهم وغيرذلك » وباخلة 
تهم .خدمة الملك كله وليس فى العالم من أعلاه إلى أسفله يشر إلا هو معمور بهم قال بمضهم : 
ولذا مبى عن الاستقبال والاستدبار للقبلة يبول أو غائط ! كراما للمصلى منهم إلمها قال تعالى « وما 
يعلم جنود ربك إلا هو » وقال صلى الله عليه وسلم « أطت المماء : أى صوتت وحق لها أن خط 
مامن موضع إلا وفيه ملك ساجد أو را كع» والمراد كترتهم وإن لم يكن هناك أطيط » وورد أنه 
يدخل البيت المعمور كل يوم سبعون ألفا لايعودون إليه إلى يوم القيامة ويموتون بالنفخة الأولى 
إلا حملة العرش والرؤساء الأريعة فانهم يموتون بعدها » وأما قبلها فلا يموت منهم أحد ولا يازمنا 
بعري خعة عم ولاامن أى ثنىء خلقوا » وبحب الإمان بأنهم بالغون فى الكثرة إلى حد 
لايعلمه إلا الله تعالى على الإجمال إلا من ورد تعبينه باسمه الخصوص أو نوعه فيجب الإعان بهم 
تفصيلا ‏ فالأو ل كجبريل وتحوه جما جو مقر فى بابه » والثانى كحملة العرش والحفظة والكتبة 
(وإن شاء ) الله تعالى إقامة البنية (بغير هذا) أى المذكور من الطعام والششراب وما بعده (كله ) 
بالجر تأ كيد أقامها به والله يفعل مايشاء (فليس مطلوب العبد إلا القوام ) أى قوام البذة ( والفوة 
للعبادة.ليس ) أي مطلوبه ( الأ كل والشرب وشدة الشنهوة ونيل اللذة فلا اعتبان إذن ) أى حين 
كان المطاوب هو القوام والقوة للعبادة (بالأسباب) من الطعام والشراب (ولهذا 6 قويت العباد) 
بشم العين جمع عاد (والزهاد على الأسفار وطي الليالى والأيام 5 فنهم) أى من العا والزعاد (من 
5" عشمرة أيام 5 ومنيم من / بام ل شهرا وشهريكن وهو ) بإق ( على قوته ) للعبادة 


- م1 - 


- 


ومتبخ: من كن ينعن الكل فَيتجِمَلهُ الله أ 0 عررسفيآن الثواري* 
مجه الله أنه ال ل م فكف خسة عكر يوم ينعن الكئل” . وَفال 
بو ماو 3 الْأَحْوةُ : َأَئْتُ لهي جا ع عشرين يما ٠‏ وَعَنٍ 
م د قال لي عإثر ادي” الو َه اله يه تَعَالى : تاأ كلت مد تبز » قلت 
مد شَمرٌ؟ قال : ولا سَمَ رن إلا أن نان عدن الله عَلْعُنفُودِ من'عتب كأ كلق كأ 


يم - 
كه . 
بطنى . 
-/ - 


(ومنهم منكان ,ستف الرهلى)أىيرىالرمل فىالهه(ف.حعله) أىالرمل (الله تعالىلهغذاء محوماذٍ كرعن. 
'فنيت واتقطعت (نفقته تك ) زادها .الله شرفا (فكث) الثورى (<#سة عشر يوما إستف الرمل ». 
وقال أبو معاوية الأسود ) رحمه الله الى (دأت إراهم بن أدهم ( 0 منصور ر مه الله (يأكل 
الطين عشسرين يوما . وعن الأعمش ) هو أبو سامان بن مهران السكوفى كان ثقة عالما فاضلا 
٠. 6 ٠. 90 2‏ 2 4 - - ع 5 0 0 جام 
م عان وأربعين ومائة فى شهر رد.ع الا ول > وقيل سنة سبع وأربعين » وقيل سنة تسع 
وأربعين رحمه الله تعالى (قال : قال لي إداهيم) بن بريد بن ضر ريك (التيمي) قم الرباب أبو أسماء 
الكوفى كان من لاد عه ة صا الحديث قتله دا اج وم م تبلغ أربعين سنة . روى له الجاعة »وفى 
م راج اج السالكين توق ف ديس الححاج سنة ة اثنتين ونسهين ) ر حمهه الله تعالى: ما أكلت نك شور 
قات مند شمر ؟ قال ( اأدهى (ولا* السو سن إلا أن إنسانا ناش دى الله) أى سألى بالله ( على عنعود 
دن عنب) العتقود ماتعقد وثرا 5 من حب فى عر رق واحد (فأكلته) أى ذلك العنقود (انا امسق 
بطنى) وغن اشمهر بالطى حي | نهى إلى ثلاثين بوما وأر بعين بوما ماعة هن 5 العاماء كثر عددم 
منهم شد بن مرو القرثي وعبد الرحمن بن إبراهيم و!؛ راع الع جاع بن #رافسة وحسن 
العايد المصيصى والمسر بن ممعيد وز ير ر بن عم وسلمان ا واص وسيل سس عمد لله وإبراهيم 
الخواص 0 كان أنو بكر الصديق ركدى أن عئه يطوى سعة ة أيام 04 وكان ابن الزيير 
ركى الله عنه يطوى سيهة أيام 2« وكان أو الموزاء صاحب ابن عباس يطوى سيهأ 2 
وروى أن التورى وإبراهيم بن أده كانا يطوبان ثلاثا ثلائا كل ذلك كانوا يستعينون 
بالجوع ع طريق الآخرة . قال ل روردى قف العوار ف و اشتهر حال حدنا عد بن 
عبد الله المعروف بعمروبه وكان صاحب أحقد الأسود الدينورى أنه كان يطوى أربعين 
بوما وأقصى مابلغيق هذا المعنى من الطى رجل أدركنا زمانه وما رأيته كان بأمهر يقال زاهد 
خلفة كان بأ كل فى كل شور لوزة وم المج أن أحدا بلغ فى هذه الآمة بالطى والتدررم إلى 
هذا الحد » فكان فى أول أمره على ماحكي بنقص القوت بذشاف العود » ثم يطوى حت اتتبى إلى 


قلت“ )6 : وَل تَْجَبَنَ من' ذلك» فَإِنّْ بش تهالى القذْرَة كَل مايشاه مثل هذا الريض. 
اعت واماة 5 9 
- “اه لآيا كل شهر!» وهو حَى” تعيش » والمر يض 


اللوزة فى الاأربعين ققد سلك فى هذه الطريق جمع من الصادقين »'وقد سلك فير الصادق هذا 
الوجود هوى مستكن فى باطنه يهون عليه ترك الا كل إذا كان له استحلاء نظر الخلق » وهذا 
عين النفاق نموذ :باقه من ذلك » والصادق ربما يقدر على الطى إذا لم يعلرمحاله أحد وربما يضعف 
إذا علم ,أنه يطوى فان صدق فى الطي ونظره إلى من «طوى لاأجله هون عليه الطى » فاذا علم 
به أحد تضعف عزعته فى ذلك وهذه علامة الصادق , فهما أ<س فى نفسه أنه بحب أن يرى بعين 
التقلل فليتهم نفسه فإن فيه شائبة تفاق » ؤمن يطوى لله خالصا يعوضه الله تعالى فرحا فى باطنه 
ينسبه الطعام وقد لاينسى الطعام لامتلاء قلبه بالا'نوار يتموى جاذب الروح الروحانى فيجذبه إلى 
مركزه ومستفره من العالم الروحانى ويقفو بذلك عن أرض الشهوة النفسانية » ومن آثر جاذب 
الروح إذا مخلف عنه جاذب النفس عند كال طم ا نياتها واتتكاس أنوار الروح عليها بواسطة القاب 
المستنير بأقل من جاذب المغناطيس للحديد , إذ المغناطيس مجذب الحديد لروح فى الحديد مشا كل 
للمغناطيس محذبه بنسيته الجدسية الخاصة » فاذا محتس النفس بعكس نور الروح الواشل إلببها 
بواسطة القلب يضير فى النفس روح استمدها القلب من الروح 58 إلى النفس فيجذب الروح 
النفس محنسية الروح الحادث فيه فيزدرى الاأطعمة الدنيوية والشهوات الحيوانية ويتحقق عع ىقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « أبيت عند ربى بطعمنى ويسقينى » ولا يقدر على ماذكرناه الاعبد 
تصير أعماله وأقواله ؤسائرأحواله ضرورة فيتناول من الطعام أيضا ضرورة» ولو تكلم مثلا بكلمة 
ف عب ا ورة التهبفيه نار الجوع التباب الحلفاء بالنار لآن النفس الراقدة تستيقظ كل مانوقظها 
واذا استيقظت "١‏ زعت ال لى هواها ‏ فالعبد المراد هذا إذا فطن بسياسة النمس ورزق العلم سهلى عله 
الطى وتداركته المونة من" الله تعالى لاسما إن كوشف بشىء من المنح الإلحية » وقد حك لى ققير 
أنه اشتد به الجوع وكان لايطلب ولا يتسبب . قال فلداً انتبى جوعى إلى ااغاية بعد أيام فتح على 
بتفاحة قال فتناولت التفاحة وقصدت أ كاها فلم كسرتما كو شفت محوراء نظرت إلبها عقب كسر 
التفاحة خدث عندى من الفرح بذلك مااستغنيت عن الطعام أياما » ولذا قال سهل بن عبد الله 
من طوى لله أربعين يوما ظبرت له قدرة.من اللكوت : أى كوشف ببعض الأسرار الإلحية . 
قال الصنف رحمه الله تعالى ( قلت أنا: ولا تعجين من ذلك ) أى المذ كور من طى هؤّلاء الأممة 
الأعلام وجوعبم أياما كثيرة (فانْ لله تعالى القدرة) بالنصب اسم إن مؤخرا ( على ماإشاء ) وذلك 
(مةلهذا المريض تراه لايأ كل شهرة وهو) أىالمريض (حى يعيش) ولابموت(و) معلوم أن (الريض. 


ءًْ 06 بعر 8 
تاشر 00 َدَلِكَ 0 خا 0 
و سس 00 كت لح سر عمسم 
مو 7 0 البآد / 3 فضت ع" ثلاثة 30 07 ا 
فى اليام الم قإِذَا بباتف بَقُول : نا أنا سَمِيد أنبما 


مد تيم 5 2 03 7 
ا قوَى؟ فقلت: لآ إل القوىء فقمت من وَقَتَوَ قد استقلات فأقينت 


م 


- ِ ال 


اموا عق يناما طبنت ولا وَجَدات 1 1 دلت 


ور م 


كما إذ 0 العَبدٌ أ أحتباً والأنات عن وَعَيمَ و كيه الى 1 صلَأله ا 


كلى كل حإل أضعف نفسا) من الصحيح ( وأرق طبعا من القوى وأما الذى يموت جوعا 
1" أى موته (أجل) أى مدة حلول اللوت (حضره) فى الوقت الذى عام الله حصول موته فيه 
أزلا مخلقه تعالى من غير مدخلية للجوع فيه (كالذى يموت شبعا) من الطعام (وغخمة) بضم ففتح 
أى بطنة . قال العلامةٍ عبد الحق : التخمة الداء يصيب الإنسان من أ كل الطعام الوخيم وعند 
الاطاء عبارة عن فسادالطعام واستحالته فى العدة إلى كيفية غير صالحة وأصلها الوحمة جمع مات 
وحم والعامة تسكن الخاء من التخمة ( ولقد بلغنى عن أبى سعيد الخراز) الغدادى المارف شيخ 
الصوفية وصاحب التصانيف أحمد بن عيسى وكان من المتوكلين مات سنة سبع وسبعين وقيل سنة 
ست وأمانين ومائتين (رحمه اللّه) والخراز بتشديد الراء نسبة إلى خرز الجاود من القرب ونحوها 
(أنه قال كان حالي مع الله سبحانه أن «طعمنى فى كل ثلاثة أيام فدخلت البادية فضت على ثلاثة أيام 
ماطعمت ) أى ماأ كلت طماما (فاما كان) الخال (فى اليوم الرابع وجدت ذعفا) قى يدنى (لفلست 
مكاقىفاذا) نا (هاتف) أىقائل لابرىشخصه (يقول با أبا سعيد أعا أحب اليكسبب) وذلك بالكل 
(أو قوى) كل رقن : لا) أحب ( إلا القوى ) بشم القاف جمع قوة ( فقمت منوقتى وقد 
استقللت) أى رأيت ثلاثة أيام قليلا(فأقت اثنى عشر يوما ماطعمت ولا وجدتألىا لذلك)أى لعدم 
أ كل الطعام (فأما إذا رأى العبد احتباس الأسباب) من .الطعام والثعراب (عنه) أى امبد (وعم من 
نفه التوكل على الله فليستيقن أن عده ) أى يعينه (الله تعالى بالقوة فلا يضحرن) أى العبد ( لذلك ) 
أى لاحتباس الأسباب مع إمداد القوة (يل حقه) أى العبد (أن نشكر الله تعاللى علذلك) الاحتياس 


500000 
شك كديرًاء فإن له الكنة وَالضنئم اللطيف إذ إذ رقم عن عن للوائة وَأَعْطَاء للموئة وَحَصَلَ له 
الْأَمْر” الصو وَدَقمَ عَنْهُ التقل وَالْوَاسِطَة وَحَرَق لَه عَلاْقَ الْمَأَدَةَ » وَأرَاهٌ طَريق” 
القذرة وَسَبَه حال محال لايك وَرَقمة” عن حالق لبأ مروالمائق فى تلك الكَرَامقَ ». 
تتأكل» را ركم الح ا كير الَظير” ا خهانة كال 
ا إِنكَ أَطْمَبْتَ فى هذا التَمْلِ خلآف شط الكتاب . 


ع كس سرع 
6 


ع اس © عض 520 3 

فأفول لحرو الل إِنَهُ لقليلٌ فى جَنْب مَا متاح إِليْو فى هذا الَثتى » إذ هو أم 
١‏ --0200 5 سرس عم له - هع اعمس سس 5 
احا عفار الدّنيا وَالمبُودكية يني فى هذا الشأن فليستمسك 
ذلك وَلْيْعَه حقه”. وَل في لقره مزل وَالدَى يدك عل بصيرة عُلَاه الآخ- 
وَالمَار فين ” بالل لكان رهم عل الو 00 ال وَالمفوْغْر » 


مع الإيقان ا ذكر (شكر اكثيرا) ليزيده الله الإمداد قال تعالى «لئن شكرتم لأزيدنتم» (فان له) 
تعالى (النة والصنع اللطيف إذ رفع ) عز وجل (عنه) أى عن العبد (الؤنة) أى التعب فى الأسباب 
(وأعطاء) أي العبد (امعونة) أى الإعانة للعبادة (وحصل له) أىللعبد( الأصل والفصود ودفع) تعالى 
(عنه التقل) أى تتفل الطعام (والواسطة وخرق) الله ( له علائق العادة وأراه ) أى العبد (طريق 
القدرة وشبه) تعالى (حاله) أى حال الغبد (بحال الملاكة) أى فى الاستغناء عن الكل( ورفعه) الله 
تعالى (عن حالة المبائم و) حالة (الدامة) الجاهلين (في تلك الكرامة) وهى العونة ورقع المؤنة عن 
نفسه ( فتأمل هذا الأصل الكبير تغم الر ع الكثير العظم إن شاء الله تعالى . قلت أيضا ) ىما 
تقول ماتقدم (ولعلك تقول إنك أطنبت) أى بسطت الكلام (فى هذا الفصل) أى فصل التوكل فى 
أمر الرزق ( خلاف شسرط ) هذا ( الكتاب ) المسمى بالممهاج وشسرطه الاختصارٍ كا يعلم من أول 
الكتاب (فأقول: لعمرالله) أى بقاء الله واللام لتوكيدالا بتداء والخبر حذوف والتقدي لمم راللءقسمى 
ولعمر الله ماأقسم به (إنه) أى ماأطنبت من الكلام قى هذا الفصل ( لقليل فى جنب مايجتاج إليه 
فىهذا العنى ) أى ف التوكل فى أمر الرزق ( إذ هو ) أى هذا العنى ( أثم شأنا فى العبادة بل 
عليه ) أى على هذا النى ( مدار الدنيا والعبودية قن له همة ) عالية ( فى هذا الشأن ) أى شأن 
العبادة ( فليستمسك بذلك ) العتى المذكور ( وليراعه) أى محفظه (حقه وإلا) أى إن لم يستمسك 
بالمعنى المذ كور ول براع حقه ( فهو عن المقصود ععزل ) أى مانب له ( والذى يدلك على بصيرة 
علماء الآخرة العارفين بلله أنهم ) أى علماء الآخرة ( بنوا أمرم. على التوكل على اله والتفرغ 


لمبادة الله وَقطم اللاي كلها » فكمْ صنفوا من كتاب ٠‏ 53 أَوْضا بوَصِيّةَ 
5 2 2 جم مات 1 رءعم ماس 03 7 3 ا 2 ا را سس اه 
وَقيض الله طم أعوانا من السّادة وا حاب حت يتمثى هم منَاتايْر اللحضن مالم 2 
2 0 تشاع ار 6 | يج« 0 7 6 
رلطائقة من'طوائف الامة الا زهاد الكر اميَّوَ 2 فَإمهم بنؤا مَدَههُم عل امول غثر 
تميس » وَمازلنا أعرة تدما كل ويح متنا ترج من" معآبد نوم دَارسناً كل حين . 
6ه م ع 8 عاد ل 0 5 55 - ع 59 )م 9 
تأذ أ بى إسحق و أى حامد وَأ لىالطيب وَابن فوارك وَشَيْحَنا الومام 


متأ من الكّادّة » و إِتَاصدّيق” في العيادة كان دق قَّ الشّيرَازى » 


لعبادة الله وقطع العلائق كلها نك سفوا ).أ عاماء الآخرة ( من كتاب وم أوصو| بوصة 
وقيض الله ) أى هيأه وبعثه : قم : #لأضل لقيش ليمير اث قم 4 00 
أى لعاماء الآخرة ( أعوانا ) 2 عون ا الأمائل ( وأصحان حى الامدى | 
أى مجرى ( لحم من الخبر الحض) أى الخالص (مالم يتمش) أى مالم بحر (لطائفة من طوائف الأعة 
الأزهاد الكرامية) فرقة منالمشهةأصحاب أبى عبد الله مدبن كرام (فانهم) أى الطائفة الكرامية 
( نوا مذههم عل أصول غير مستقيمة وما زلنا أعزة مادمنا ) أى مدة دوامنا علي منباج ) أى 
طريق (أنمتنا) معاشر هل السنة والجاعة ( حرج من معايدنا ومدازسنا كل حين) وزمن (إما إمام) 
أى مقتدى به ( فى العم كالأستاد ألى إسحق ) إراهيم بن مد بن إبراهم بن مهران الاسفراينى 
الملقب بركن الدين الفقيه الشافعى المتكلم الأصولى ذكره الحا 5 أبو عبد الله وقال أخت عنه 
الكلام والأصو ل عامة شيوخ نيسابور وأقر له بالعم أهل العراق وخراسان وله التصانيف الجليلة 
منها كتابه. الكير الذى سماه جامع الحلى فى أصول الدين والرد على اللملحددين وغير ذلك من 
المنفاتث توق يوم عاشوراء سنة تمان عشسرة وأربعمائة ( وأف حامد ) أحمد و أإني طاهر ع 
ون أحمد الاسفرايني الفقيه الشافعى توفى ليلة السبت لأحدى عَكرة ليلة بيت من شوال سنه ست 
وأربعمائة ببغداد ( وأنى الطيب ) طاهر بن عبد اله بن طاهر بن عمر الطبرى القاضى الفقه 
اأشافعى توفى قَ شور رابع الأول يوم السيت (عشر بعين منه سنة حمسين وأ ريعمائه ( وان 
ذورك ) أبى بكر محمد بن الحسن بن فورك التكلم الأصولى الأديب النحوى الواعظ الأصباق 
بلغت هصنفاته فىأصول الفقه والدئ ومعالى القرآن قرسا من مائة مصنف وكانت وقاته بسثة ست 
وإريعمائة وفورك بشم الماء وسكون الواو وفتح الراء وعدها كاف ٠‏ وهو اسم عم ( وشيحنا 
الإمام ) أفى نكر الوراق (و أمثالهم) أى هؤلاء الأنمة (من السادة , وَإها) حرج من ذلك (صديق) 
أى كثبر الصدق ( فى العبادة كأبى إسحق الشبرازي ) إبراهم بن على بن يوسف “توفى ستة سب 


- 168 -- 


م 
0 
ب 5- 


ين 0 وتطر الى وَغَبْرهِم مّن' فاق الأكة علا و زَهُدًا ل 
القلوبُ من" بعْضِنا وَتَلَطْحْنا _بى أن الملاين التي صَرَرُها أ كين" نفيهاً » فَتَرَاجَمتِ 
لأمون »وكات لينم 2 وَطأرَت الْبَرّ كات وَرَالتَ النذات واتظلاوات + 35 ك5 
0007 اده أو تحصل له ل ' أن" اللئعة الى تَظَهر منَا الآن لمت 
عن بقى على مهاج أسلافنا وَشيُوختا خا الْتَقدمِينَ كا تخارث الحَاسِىَ : 


وسبعين وأرعمائة بغداد . والشيرازى بالكسر آخره زاى نسبة إلى شيراز بلدة بفارس ( وأنبى 
سميد الصوفى ) نسبة إلى التصوف (ونصر المقدسى) هو أبوالفتح نصربن إبراهيم بن نصر المقدسى 
585 الدال نسبة إلى بيت المقدس ثم الدمشق الإمام الزاهدالجمع على حلالته وفضيلته ولدمصنفات 
كثيرة فى المذهب وغيره وصحبه الغزالى متبركا به حين قدم الغزاللى دمشق متزاهدا توفى يوم 
:إغلاثاء التاسع من المحرم سنة نسعين وأريعمائة بدمشق ( وغيرهم ) أى هؤلاء المباد الزهاد ( من 
فاق الأمة علما) وعملا ( وزهدا حتى ضعفت القاوب من بعضنا وتلطخنا شى؛ من العلائق الى 
غسررها أ كثر من نفعبا ) أى تلاك العلائق (فتراجعت الأمور) بعد السلف الصالحين (وتقاعدت 
الهمم ) عن تمحصيل المنازل الرفيعة ( وطارت البركات ) أى ذهبت ( وزالت اللذات والحلاوات ) 
فيالعبادة (فلا تكادع أى يقرب ( يصو لأحد عبادة أو محصل له عل ) نافع ( وحقيقة ) فى العبودية 
( وإن اللمعسة ) من العم والعمل ( التي ظبر منا الآن.) أى فى آخر القرن الخامس ( ليست 
إلا من بق علىمنهاج أسلافنا وشيوخنا المتقدمين كا حارث)أىكأبى عبد الله الحارث بن أسد الزاهد 
البصرى صاحب التصانيف فى التصوف وغيره ( المحاسى ) بالضم سمى به لكثرة محاسيته لنفسة . 
الوق سنة ثلاث وأربعين ومائتين رحمه الله كذا فى سراج السالكين . قال التمشيرى فى الرسالة 
فيل إنه ورث من أبيه سبعين ألف درهم فم يأخذ منها شيئا . قيللأن أبامكان يقول بالقدر فرأى 
فىالورع أن لايا'خذ من ميرائه شيئا » وقال صحت الرواية عن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال 
« لايتوارث أهل ملتين » . قال القشيرى فبا : معت #د بن الحسين يقول سمعت المسين بن 
عي يقول سمعت جعفر بن مد بن نصير يقول سممت مد بن مسروق يقول : مات الحرث بن 
أسد الحاسى وهو محتاج إلى درسم وخاف أبوه ضياءا وعقارا فلم يأخذ منهشيئا . قال سممت 
الأستاذ أبا على الدقاق رحمه الله تعالي تقول : كان الحرث الحاسى إذا مه يده إلى طعام فيه شهة 
بحوك على أصبعه عرق فكان مع منه . قال أبو عبد الله إن خفيف : اقتدوا مخمسة من شيو خنا 
والباقون ساءوا لهم حالهم ؛ الحرث بن أسد المحاسى والجنيد بن مد وأبو متمد روم وأبو الاس 
ابن عطاء وعمرو بن عمّان المكى لأنهم جعوا بين العم والحقائق . قال شيخ الإسلام أي بين 
الشربءة والحقيقة » ومن جمع. بينبما كلم الناس إقدر ماتقضيه أحواهم ؛ وغيره وهو من عَلْبٍ عليه 


لوو 
راحم اه 


تمد بن إِدْرِيس الشافى” وَالمزَ فى وحَر' 2 


. 


حاله إنما يكلمبم تما غلب عليه فلا يصلح أن يقتدى به » لن غلب عليه حال الجوع مثلا وقتح عليه 
به إنما يكلم الناس محاله » وليس كل سالك يصلح له ذلك قفد يكون بعض الناس إا يفتتح عليه 
من. باب التبذل ولبس الثياب الخلقة وخدمة الفقراء لامن باب الجوع »2 فالشيخ المتدى 
به يتبغى أن يكون طبيبا عارفا سائر الأدوية والأمراض فيداوى كل عليل بالدواء اللائق 
.ومن كلام الحرث الحاسبى : من صمح باطنه بالمراقبة والإخلاص زين الله ظاهره بالمجاهدة 
واتباع السنة . ومحمكي عن الجنيد أنه قال : مر بى يوما الحرث الحاسى فرأيت فيه أثر الجوع 
فقلت ياعم تدخل الدار وتتناول شيئا فقال نعم فدخلت الدار وطلبت شيئا أقدمه إله » فكان 
ففالبيت شي" من طعام حمل إلى من عرس قوم ققدمته إليه فأخذ لقمة وأدارها فى فهء شمر 
إنه قام وألاها فى الدهلي ومر » فما رأيته بعد ذلك بأيام قلت له فى ذلك » قال إنى كنت 
جائما وأردت أن أسرك بأ كلى وأحفظ قلبك ولكن بنى وبين الله سبحانه علامة أن 
لاسوغنى طعاما فيه شبة فلم يمكن ابتلاعه ثن أبن كان لك ذلك الطعام ؟ ققلت إنه حمل إلى 
من دار قريب لى من العرس . ثم قلت تدخل اليوم ققال نعم فقدمت إليه كسرا يابسة كانت 
لنا فأ كل . وقال إذا قدمت إلى ققير شيثا ققدم إليه مثل هذا ( وحمد بن إددرس ) بن العباس 
ابن عمّان بن شافع بن السائب بن عبيد القرثى الطلى ( الشافعى ) نسبة إلى جده شافع . وكان 
الإمام الشافعى كثير الناقب جم امفاخر تعن ادي اجتمع فيه من العلوم بكتاب الله وسنة 
رسوله على الله عليه وسم وكلام الصحابة رضي الله عنهم وآثارجم واختلاف أقاويل العاماء 
ل ا ا 
ومائة . وقد قبل إنه ولد فى اليوم الدى توفى فيه الإمام الأعظظم أنو حنيفة رحمه الله » وتوف يوم 
الجعة آخر يوم من رجب سنة أربع ومائتين ( والمزق) هو أبو إبراهيم إسماعيل ن نحى 
ابن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق المزني صاحب الإهام الشافغى رحمه الله » وهو من أهل مصر . 
وكان زاهدا علما مهدا حمحاجا غواصاً على المعاتى الدققة » وهو إمام الشافيين وأعرنه, 
بطرقه وفتاونه وما يتقله عنه » صن ف كبا كثيرة فى مذهب الإمام الشافمى : منها الجامع الكبير 
والجامع الصغير وعنتصر الختصر والمنشور والسائل العتبرة والترغيب فى العم وكتاب الوثائق وغير 
ذلك . وقال الشافعى رحمه الله فى حقه : المزى ناصر مذهى » وكان أحد الزهاد فى الدنا » وكان 
من خير خلق الله عز وجل » ومناقبه كثيرة . وتوفى لست بقين من شبر رمضان سنة أربع 
وستين ومائتين. صر ء والمزق يضم المم وقتح الزاى وعدها نون نسبة إلى مزنة بنت كلنب » 
وعى قبيلة كبيرة ة مشهورة (وحرملة ) هو أبو عبد الله حرملة بن محى إن عبد الله التجيى 
اللصرى صاحب الامام الشافعى رحمه الله كان أ كثر أصحابه اختلافا إليه واقتباساً منه » وكات 


وهم" من قر الددّن» رهم الله نين » فَهُمْ كآ قال الترئل" : 


سك 


ل ف مأ وجَد وا من حب سيروم د 


أفاضل” صديقون أَهْل لآم إلَسَمِدٍالمَادَاتَقد ةا 
0 0 اك 


حافظا للحديث » وصنف المبسوط والختصر". وروى عنه مسلٍ بن الحجاج فأ كثر فى صميحه 
من ذكره ومولده في سنة ست وستين ومائة وتوفى ليلة الخخيس لتسع بقين من شوال سنة ثلاث 
وأربعين ومائتين عصر وقبل أربع وأربمين رحمه الله تعالى . والتجيبى بضم التاء المثناة من 
فوقها وكسر اليم وسكون الياء المثناة من نحتها وبعدها باء موحدة. نسبة إلى نحيب. وهو اسم 
امرأة فنسب إليها أولادها ( وغيرجم من أنمة الدين رحمهم الله أجمعين » فهم ) أى هؤلاء الأعة 
(كا قال القائل ) من بحر الطويل ( وما صحبوا) أى الأسلاف والشيوح ( الأيام إلا تعففاً * » 
عن غرور الدنيا ( وما وجدوا من حب سيدهم ) وهو الله سبحانه وتعالى ( بدا) أى 
تفرقا ( أفاضل ) أى هم أفاضل , والأفاضل جمع الأفضل ( صديقون أهل ولاية ) قال الله 
تعالي « ألا إن أولاء الله لاخوف تليهم ولاه محزنون » ( إلى سيد السادات ) متعاق 
بقد جعلوا ( قد جماوا القضدا . محلل عقد الصبر من كل صابر * وما ) نافية ( حلت الآيام من 
عقدهم عقدا . وكنا فى الصدر ) أى فى الزمان ( الأول ماوكا فصرنا سوقة) أى راعية : قالالعلامة 
غبد الحق.: السوقة الرعية من الناس محت سياسة الولاة للولاة وتطلق على الع والمذكر 
والؤنث» سموا سوقة لأن الملك بسوقهم ويصرفبم إلى ما شاء م نأمر ومراد (وكنا) فذلكالصدر 
( فرسانا ) جمع فارس والقارس الراكب على الحافر فرسا كان أو بغلا أو حمارا قاله اإن الست 
( فصرنا رجالة ) جمع راجل ؛. والراجل من لم يكن له ظهز بركبه وهو خلاف الفارس ( ولتنا 
لا نتقطع عن الطريق ) أى طريق الحدى ( بمرة والله المستعان على الصائب . وهنو ) تعالى 
( الستؤل ) فى'( أن لا يسلبنا هذا الرمق ) أى البقية من العلم والعرقة ( إنه جواد ) أى حكثير 
الجود والعطاء ( كر ) أى متفضل على من.شاء بما شاء . ىم 

واختلفوا قى ٠‏ معنى السكريم على أقوال أحسنها ما قاله مصنفنا أبوحامد الغزالى فى القصنذ الأسى 
بن الكرم هو الذى إذا قدر عما وَإِذًا وعد وقى وإذا أعطى زاد على منتهى الرجاء ولا يبالى م 


ع ب عا لاع عا جه علدم داه صوكهش امه لدارج .كم 
ؤوأمًا التويض م كَتأكل' فيو أَصْلَين ء أَحَدْههًا : أنكَ نئل أن الأختيار لأيَطلم 
اك رع 36 0ه 8 لت 2 ّ رن عماك 3 
إللَنْ كن عَاا بالأُور جيم جهائيا وظاهر ها اطبا وكاطا وَعَاقتتهاً » ولا 
> عر وعقمر كاعم ركمم دعر 0-72 - حَ ما م عع راس المة اس 
َأمَنْ أن" تَتارَ الفساد وَاَلاكَ عَلَ مَا فيه امليرُ وَالصّلاح » ألا ترى أ نك أو قلت 
مش ون ام بعل م و د لعف ام 1 زه دض ضيه 22 
لبدوى أو قروى” أؤارَاعِى غنر : أنقدلى هذه الدَرَامم وم مير لى بين جَيّْدها وَرَدِيماً » 
ماسم رس ا 5 كم :0 ىو عروصسء أ 1 1 
إن لا يجتدى لذلك 1 فلت لسو ق غير صر ف فربما, م “نضا 0 5 
إذن 2 


أعطى ولاما أعطى وإن رفعت حاجتك إلىغيره لا ,رضى وإن جافاه عاتب ومااستقصى ولايضيع من 
لاذ به والتحا ويغنيه عن الوسائل والشفعاء فن اجتمع له ذلك لا بالتكليف فهو الكري المطلق 
( منان ) أى كثير المن الذي هوالإنعام أوتعداد النعم وهو بالمعنى الثائى مذموم إلا بالنسبة لله ورسوله 
صلي الله عليه وسل . واستثتى بعضهم الشييخ والوالد (رحم) أى ذو الرحمة الكثيرة ( ولاحول ولا 
قوة إلا بالله العلى العظم ) أنى الصنف رحمه الله بالحوقلة للتترى من حوله وقوته لتصحيح إخلاصه 
كا قبل : صحح عملك بالإخلاص : وصحح إلاصك بالتترى من الحول والقوة وبالله التوفيق(وأما 
التفويض) أى تسليم الاأمر كله إلى اله تعالى (فتأمل فيه) أى فى التفويض (أصلين أحدها أنك تعلم 
أن الاختيار ) أى اختيار الفعل ( لايصلح إلالمن كان علما بالاأمور مجميع جهانها ) أى الأمور 
(وظاهرها وباطنها ) وخيرها وشرها ( وحاما وعاقبتها وإلا ) أى وإن لم يكن الما بالأمور جميع 
ماذكر ( فلا يأمن أن تار الفساد والحلاك على مافيه الخير والصلاح . ألا تزى أنكاو قلت لندوى) 
دسبة إلى البادية على غير قباس ( أو قروى) بفتح الراء نسبة إلى القرءة على غير قئاس ؛ وفى كقاءة” 
التحفظ القرة كل مكان اتصلت به الأبنية واتخذ قرارا وتتمع على الدن وغيرها والجع قرى على غير 
:قباس . قال ,عضهم لأن ما كان علي فعلة منالمعتل فبابه أن>مع على فعالبالكسر مثل ظبية وظباء 
وركوة وركاء والنسبة إليها ما تقدم (أوراعى غام: انفد لى هذه الدراتم) في المصباح تقد تالدرامم 
نقدا من باب قتل والفاعل ناقد » والجع نقاد مثل كافر وكفارواتتقدت كذلك إذا نظرتها لتعرف 
جيدها وزيفها . وفى الختار وقد الدراهم واتتقدها: أخرج منها الزيف من باب نصر (وميزلى بين 
جيدها ورديثها ) أى الدراهم ( فانه ) أى من ذكر من البدوى وغيره ( لاييتدى لذلك ) أى لنقد 
«الدراهم والعييز بين جبدها ورديئها (ولو قلت لسوق غير صيرفى) قال الفيوي : وصرفت الذهب 
0 بعته واسم الفاعل من هذا صرفى وصيرف وصراف البالغة (فرعا يعسر) ذلك (أيضا) أى 
سر بعل من د أن من البدوى ومن عده (قلا تأمن إذن) أى حين لا-بتدى من ذ كر إلى ذلك 


حاع امد 


إلا أن تَمرِصَباً عل الصّئرف” الفبير إبالذهب وَالَْضْقٌ ' وما فهماً . فزت اكلام * 


0 اللحيط و يع اللكوه لايَصلح | إلا شُِ رب الما العأ لمين 
قلا يستحق إِذَن أحد أن يكون له الأختيار وَالتديرُ ِلّا الله وَحْدَهُ لَا سَرِيِكَ له 
وك - 7 من قائل : ( وَرَبَكَ علق ما يتشكه وعختان ما كأن كم اليه ) ثم” قال 
تعالى : ( وَرَبِكَ بعل مَا نكن صُدْورَهم وَمَا يملنون ) . 


0 بَنْضَ الصّاطمين قيل لَه رمن قبل الله تعآلى : سل" نعط ء و كآن مُوَفها 
فتآل : إن عالماً نيم الأَجُو م , ا ل آهل من جميع_الْوجوه : 


نقد والقيين (إلا بأن تعرضها) أى تلك الدراهم (على الصيرالخبير) أى العليم ( بالذهبوالفضة وما 
قنهما من الخواص والأسرار وهذا العم الحيط بالأمور) كلها (من جميع الوجوء لايصلح) أى هذا 
ار( إلااك رن تلان د ند ستحق إِذِن ) أى حين إذكان المل الحيط بالأمور من جميع الوجوه 
لايصلح إلا له ربالعالمين (أحدأن يكون له الاختيار والتدبير إلا الله وحده لاشريك له ولننلك) أى 
لاستحمافه تعالى الاختيار والتدبير دون غيره (يعول عز من قائل : وريك مخلق مايشاء )ا يشاء 
(وعختار) أى وربك مختار مايشاء تزلت هذه الآية جوابا لمشركين حين قالوا ولولا نزلا هذا القرآن 
على رجل مننالقريتين عظم» يعنى الوليد بنالغيرة أوعروةنمسعود الثقفى أخبر الله تعالى أنه لايبعث 
الرسل باختيارهم لآنه المالك المطلق , وله أن نخص من ,شاء بما بشاء لااعتراض عليه ألبتة كذا 
ذكره الخازن (ماكان لهم) لأهل مكة(الخيرة) أى التخي ركالطيرةععنى التطير » وظاهره نفي الاختيار 
عنهم رأسا والأم ركذلك عند التحقق فان اختيار العباد لوق باختيار الله منوط بدواع لا اختيار 
لهم ففها كا ذَكرم البيضاوى : وقال النسؤى : معناه ليس لهم أن مختاروا على الهم شيئا ما وله 
الخدرة عليهم » ولم يدخل العاطف ف « ما كأن لمم الخيرة » لأنه بيان لقوله وححختار . إذ 
لعنى أن الخيرة لله وهو أعلم بوجوه الحمكة وأفعاله فليس لاأحد من خلقه أن متار عليه ومن 
وصل على معنى وعختار الذى لهم فيه الخيرة ققد أبعدء بل مالنني اختيار الخلق تقرير لاختيارالحق 
ومن قال ومعناه وعختار للعباد ما هوخير لهم وأصلح فبو مائل إلى الاعنزال.. والخيرة : من التخير 
تعمل بمنى الصدتر وهو التخير وعنى المنخير كةولهم عمد خيرة الله من خلقه ( ثم قال تعالى. : 
وربيك يعلم ما تكن ) أى فى ( صدورمم ) أى قلوبهم من البغض والعداوة ( وما يعون ) 
مايظهرون من الغاصى (و حك أن بعض الصالحين) رحمه الله (قيل له منقبل الله تعالى) بكسر القاف 
وفتح الباء ( سل ) ماعثت (تمط) مسثولك ( وكان ) بعض الصالمين (موقنا ) للخير (ققال) بعش 
الصالحين ( إن عالما جل وعز مجميع الوجوه يقول لجاهل ) يعنى. نفسه ( من جميع الوجوه : 
( مو - سراح الطاليين سس # ). 


داع - 


ل بش أخ مادا مِصلجُ لي فأسأله وَلكن أختر' أنت لي » فهذه هذم . 


وَالَاصْ لالت اول أ أن وجول لَك : :أ أَقُوم ع أمورك وَأَدَير يم 
تاتكع الب ين تصا لك » تقض الآ 0 رت بِشَأنِكَ الى يسيك 
وهو يدك أ ا ا حم ونام دفي وهم 


5-2 


ألنت تفع" ذلك . لك وَبَعَدُهُ 08 نشت ومن مه 0 نو ع ا شكر 


وتلل أنه لامختار نك إلا ماهو الَو » وَمَا يتقان للك 0 


1-000 7 م وسكت الأمرَإلَيه وَصَمِنَ ذلك » فا لك بدن لاتفواضة الأ 
حوره 


520 ءءء يك - -_- 00 
إل انض الالين شتقا؟ ذو الدى ”الأ كله يدت الكاة إلى الاش 


سلتعط» أيش ) أى أى ثىء (أعلم ماذا يصلح لى فأسأله » ولكن اختر أنت) يارب (لى) هاشئته 
(فهده) الخملة (هذه) أى عظيمة : 

9 والأصل الاقم من الأصلين (ما) أى أى” شىء (تقبول لو أن رجلا قال لاك أنا أقوم جميع 
أمورك وأدبر ) أى أقضى وأنفذ ( جميع ما محتاج إليه من مصالحك ففوض الأعس كله إلى واشتغل 
أنت بشأنك الذى يعنيك ) أى ينفنك ( وهو ) أى القائل لك ما ذكر ( عندك أعلم أهل زمانك 
وأحكهم ) أى أعد للحم ( وأقواثم وأرحمهم ) للناس (وأتقام) لربه (وأصدقهم) فى كلامه (وأوفامم) 
لوعده ( ألست تغتنم ذلك ) أى القول الذى صدر منه ( وتعده ) أى ذلك اللقول ( أعظم اعم 
ومتن ) أى تشعر بالمن (منه) أى منالقائل المذكور ( أ كبر منة وتقدم له ) أىلمذا القائل ( أوفر 
شكر ) أى أ كله ( وأحمل ثناء ) أى أحسنه (ثم إذا اختار) القائل ( لك شيثالاتءرف وجه الصلاح 
فيه ) أى فى ذلك الثىء ( فلا تضجر ) ولا تقلق ( لذلك ) أى لاختياره ذلك ( بل تثق وتطمان ) 
بقلبك ( إلى تدبيره ) ونظره (وتعم أنه) أى الرجل الذكور ( لا تار لك إلاما هو الخبر وما ينظر 
لك إلا الصلاحكيفها كان الأمر بعد ما وكات ) أى فوضت ( الأمر ) كله ( إليه ) أى إلى الرجل 
الذكور ( وضمن ذلك ) الأمر كله ( الك ) أى أى شىء لك ( إذن ) أى حين وكلت أمرك كاه 
إلى هذا الرجل تمع الثقة والاطمثنان إلى تدبيره ( لا تفوض الآمر إلى الله رب العالمين سبحانه 
فهو ) تعالى ( الذى يدبر الأمر كله من المماء إلى الأرض ) يعنى أنه تعالى يدير أمر العالم العلوى 
والسفلى ويصرفه ويقضه عشيئته وحكته على ؟ كل الأحوال لا يشغله شأن عن شأن + وقل 
ندبر الأمر بالإبحاد والإعدام والإحياء والإماثة » ففيه دليل على كال القدرة والرحة : لأن حميم 


- ١8ه‎ 


أخ كل َال وَأَقَدَرُ كل" قاور وَأرْحَمْ كل اح وغ كل عَو» ليشار لت 
باطيف علمه وَحُمْن دير غالاييلن” عكَ وَلا يدرك َهُمكَ» وَاشْتَمْل أ 2 نت بتاك 
قى يسيك وماقبداك» و ذا اختر لك أمزرا لأتفل” و جه مرو وقيت “بذالت وَاْتأئَتَ 
0 الصّلاح وَاعلير فعأئل” رَاشْدًا إن شاء الث بالل رافق , 

أكا | ضا بالقضاء» متأكل" فيو أَضْلين مقنتين مويه عَلمهما 

أَحَدما : ماف الرضاون القَائدَة فى الخال وَالَآل . 

َي رمده ا 21 

اميد فى الال ففرَاع القلبٍ وَقلة مين مر فائدة » وَلذلك قال عم عض الرّهادِ 
رجه ال : ذا كان القدَر حَمَانا َم فضلة» وَأَضْله احلَبرُ ثور عَن التئمّصل الله عليه وسل 
أ قال لابن سَمْعْودٍ ررضى ا عنه" : 
العالم محتاجون إلى تبره ورحضته داخلون نحت قهره وقضائه وقدرته ( فهو أعم كل عالم وأقدر 
كل قادر وأرحم كل راحم وأغنى كل غنى ليختار ) جل وعز ( لك بلطيف عامه وحسن تدييره 
مالا يبلغه عامك ولا يدركه فبمك ) لقصوره ( واشتغل أنت بشأنك الدى يعنيك فى عاقثنك وإذا 
اختار ) الله تعالى ( لك أمراً لا تعلى وجه سره ) أى الأمر ( رضيت بذلك ) أى باختاره سبحانه 
وتعالى ( واطمأننت إليه كبا كان فهو ) أى الأمر المتار ( الصلاح والخير ٠‏ فتأمل راشدا إن 
شاء الله وزلله التوفيق ) والعصمة . 

١‏ وأما الرضا بالقضاء ) أى بضاء الله تعالى ( فتأمل فيه ) أى فى الرضا ( أصلين مقنعين ) أى 
كافيين ( لا مزيد علييما . أحدها ما فى الرضا ) بالقضاء (من الفائدة فىالحال والمآل . أما الفائدة 
فى الحال ففراغ القلب ) من الشواغل (وقلة الهم) والحزن (من غيذ فائدة ولذلك) أى لأجل قراغ 
القلب وقلة الحم ( قال بءض.الزهاد رحمه الله : إذاكان القدر ) بفتح الدال وسكونها مصدر قدرت 
الثىء بتخفيف الدال إذا أحطت عقداره : أى بتقدير الله الأمور وإحاطته مها وهوعند الأشاعرة 
إيجاده تعالى الأشياء على مقدار مخصوص فى 'ذواتها وأحوالما بطبق ما سبق به العلى . وعند 
الماريدية محديده تعالى فى الازل كل مخلوق بصفتهة الى بوحد علها » من حسن ونفع وضدها 
وما بحويه من زمان ومكان وما يفعله من طاعة أو عصيان وغير ذلك فهو على الأول صفة فمل 
وعلى الثانى صفة ؤات 0 أددضه. ( فالهم فضلة ) أى زائد باطل ( وأصله ) أى قول بعض 
الزهاد ( الخير الأثور ) أى ! لمنمول ( عن النى صلى الله عليه وسم أنه قال لان مسعود ) أئ 
عبد الله بن مسعود م وقد رآه حزيا ( زضى اله عنه ) 0 صلى الله عله 
«وسم ماعانة ونمانة وأربعون حدياً اتفق البخارى ومسل منها على أربعة وستين واتفرد 


« يقل تمك وَمَا قدّرَ يَكُن وما ل' يعَدَرْ 1" بأتك» هذًا عوَ الكلام الجامِم التبوىة 


َأكَا النائدة فى ألآل فَتَوَابْ الله تَنالى وَرضْوَانة » قل الله ال وه 


م - 


عَنَهمْ وَرَضُوا اعَنه عنه ) وما فى الشخط بن الم وان وَالضجَر فى الَآل » وَالوزر وَالمقُوبمَ 
آل بلا مائدَة إزالقضاه تافذ ملآ يَنْصَرِف مَك وَسُحْطكَ كا قيل : 


١ 
ع‎ 
م‎ 

١ 
6 


5-5 6« 0 سا اهل 
افد 9 1 فاصطيرى 2 وَلكك الآمَان من اللاى 7 يقدر 


م 


البخارى بأحد وعشرين » ومسل مخمسة وثلاثين وكان من كبار الصحابة وساداتهم وفقائهم 
ومقدميهم فى القرآن والفقه والفتوى وأصحاب الحلق وأصحاب الاتباع فى العم (ليقلهمبك وما قدر): 
بالبناء للمفمول أى قدره الله ( يكن ومال يقدرلم بأتك ) فى هذا الحديث تقرير وحضص 
على تفويض الأمور كلها إلى الله تعالى مع شهود أنه الفاعل لما يشاء وأن ما قضاه وأبرمه لا يمكن 
أن يتعدى حده القدر له » وهذا راجع لفوله تعالى « ما أصاب من مصيية فى الأرض ولافى 
أنفس؟ إلا فى كتاب من قبل أن نبرأها » الآية » فان من عل أنه لن يصيبه إلا ماكتب من 
خير وشر وتفع وضر2 وأن اجبهاد الخلق كلهم مخلاف التمدور لا يفيد شيا ألبتة عل أن الله تعالى 
وحده هو الضار النافع العطى المانع فأفرده بالطاعة وحفظ حدوده وخافه وزجاه وأحبه وقدم 
طاعته على طاعة خلقه كلهم وأفرده بالاستعانة به والسؤال له والتضرع إليه والرضى بقضائه فى حال 
!اشدة والرخاء . قال العراق : رواه أبو نيم من حديث خالد بن رافع » وقد اختلف فيصحته؛ 
ورواه الأصهاق ف الترغيب والترهيب من رواية مالك بن عمرو العافى مرسلا انتهى . قال 
الزيدى : وقد رواه أيضا ابن ماجه فى القدر والديامى وابن النحار من حديث ابن مسءود » 
ورواه ابن «ونس من تار من دخل مصر من الصحابة من طريق عياش إن عياش 
عن أبى موسى الغاقق واسمه مالك بن عبد القه « أن النى صلى الله عليه وسلم نظر إلى .اين مسهود 
ققال لايكثر مك مايقدر يكون وماترزق يأتيك » (هذا هو الكلام الجامع النبوى البالغ فى قلة 
لفظه وكثرة فائدة معناه . وأما الفائدة فى المآل ) أى ف الماقبة ( فثواب الله تمالى ورضوانه . 
قال الله تعالى « رضى الله عنهم ) بطاعتهم له ( ورطوا عنه » ) بما أعطاهم من ثوابه 
وجزيل كرامته ( ومافى السخط من الهم والحزن.والضجر ) أى القلق من الم ( ف الحال. 
والوزر والعقوبة فى امال بلا فائدة » إذ القضاء نافد فلا بنصرف همك وسخظطك "م قيل ) سس 
حر السكامل ( ما قد قضى با نفس فاصطيرى له ه ولك الأمان ) والسلامة ( من الذى لم بقدر . 


الا وام 


ا ءَِ 5-0 ا ع كه 
وَحمقى ار الممدر كان 2 ل تاد ام لسري 


وَالما قل" لا تار الهم بلآ فائْدَةٍ مم الوزر واللقوة قل واعة اقل وتران 


2 


ل لش لكر 1 والتقاق إلا أن 
. 0 


وتحقق أن القدر كائن* <ما) أى واجبآ (عليك صيرت أم لم تصيزي . والعاقل لامختارالهم) والحزن 
(بلا فائدة) فى الحال(مع الوزر والعقوية) فى المآ ل (على راحة القلب وثواب الجنة . والأصلالثاتى ) 
من الأصلين ( مافى السخط من عم الحطر والضرر والكفر والنفاق إلا أن يتداركه الله تعالى ) 
برحنته ( وتأمل قوله تعالى « فلاوربك ) أى فور بك ولا مزيدة لتأ كيد القسم لا لتظاغر 
«لا»فى قوله ( لايؤمنون ) لأنها تزادأيضا فى الإثبات كقوله « لا أقسم بهذا البلد» ( حق 
محكوك فما شجر بينهم ) فما اختاف بيهم واختلط : ومنه الشحر لتداخل أغصانه كذا فى 
البيضاوى . وذكر الخازن أن هذه الآبة 'زلت فى الزبير بن العوام ورجل من الأنصار . روى 
الشيخان عن عروة بن الزبير عن أببه رضى الله عنه أن رجلا من الاأنصار خاصم الزير فى 

تراج الحرة ة الى يسقون بها النخل . فقال الأنصارى سرح الماء. مر فأبى عليه فاختصما عندرسول 
الله صلى الله عليه وسار فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير : « اسق يازير لم أرسل 
إلى جارك فغضب الأنصارى , ثم قال بارسول الله أن كان اءن عمتك فتلوان وحه رسول الله دلى 
الله عليه وسام ثم قال للزبير اسق يازبير ثم احسس الماء حتى برجع إلى الجدر . فال الزبير والله 
إلى لأحسب هذه الآبة نزلت فى ذلك « فلا وربك لايؤمنون حى محكوك فما شحر بيهم » زاد 
البخارئ فاستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم <ينكذ للزيير <مه . وكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قبل ذلك قد أشار على اازيير رأنا ةل وللا نصارى فاما أحفظ الأنصارى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعى رسول الله صلى لَه عليه وسلم للزير <قه فى صرح الج 
قال الزيير.: وان ما أحسب هذه الآبة تزلت فى ذلك قوله فى.* واج الحرة ال برا سا ا 
الى تكون من الجبل وتنزل إلى السبل الواحدة شرجة بسكون الراء . والحرة الأرض الخراء 
الله جار اللبود: > وقولة لون رجه ريدول ااتدمل اه عليه وسل يعنى تير ٠‏ وقوله 
فاما أحفظ : أى أغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم , وقوله حت برجع إلى الحدر وهو بفتح 
الحم : بعنى أصل الجدار . وقوله فاستوعى له أى استوفى حمّه فى صررع الحسم وهو أن من 
كأن أرضه أقرب إلى .فم الوادى فبو أولي بأول الوادى وحقه عام السق فرسول الله صى. الله 


الا عدوا اعية نا ا قَصَنت ويلا تنلا ) فق الإمان وَأقمَ على 
قد الإعان عن ستخط وَوَجَد فى نفسه حرجا من قضاه 0 
2 م ستخط قضاءء الى وقد ود ] أن الله يق > عل وق اسن 


د ير قلى لاف 19 سك َل تساف فَلمتّخْذ إها سراق » 


عليه وسلم أذن للزيير فى السق على وجه الساعة فلها أبى خصمه ذلك ولم يعترف بما أشار به 
رسول الله ضلى الله عليه وسلم من االلمساعحة لأجله أمر الزيير باستيفاء حقه على الام وحمل خصمه 
على مر الحق فعلى هذا القول تكون الآبة مستأنفة لاتعلق لما بما قبلها . قال البغوى وروى 
أنهما لما خريجا مرا على المقداد » فال لمن كان القضاء ؟ قال الأنصارى لابن عمته ولو شدقه 
ففطن له مبودى كان مع المقداد 4 فقال قاتل الله هؤلاء إشهدون أنه رسول الله م سموثه 
فيقضاء يضى بينهم وام الله .لقد أذنينا ذنيا مرة فى حياة موسى فدعا موسى إلى التوبة » قال 
فاقتلوا أنف؟ ففعلنا فبلغ قتلانا سبعين ألفا فى طاعة ربنا حق:رضى عنا : فقال ثابت بن قيس 
كن شهاس : أما والله إن الله لعلم منى الصدق ولو أمرنى محمد صلي اله عليه وسم أن أقتل نفسى 

لفعلت ء وقال مجاهد والشمى 'زلت هذه الآية فى بشير المنافق والمبودى لذن اختصما إلى 
الطاغوك »وعل هذا اقول مكون الآية متصلة بما قبلها. فلا وربك معناه فوربك فملى هذا 
تكون لامزيدة نأ كيد معنى 'القسم « وقل إن «لا» رد لكلام سبق كأنه قال : ليس الأمر كما 
بزعمون أنهم آمنوا وم مخالفون حكك » ثم استأنف القم , ققال تعالى « قلا وربك 
لايؤمنون حتى محككوك فيا شجر بينهم » يعنى فما اختلفوا فيه من الأمور وأشكل علهم 
حكنه » وقيل فها التبس علهم » ,قال شاجره فى الأمر إذا نازعه فيه » وأصله التداخل والاختلاط 
وشجر الكلام إذا دخل بعضه فى بعض واختلط ( ثم لابجدوا فى أنفسبم ) فى قلو-هم (.حرجا 
ما قضيت ) ضما مما حكنت به » أو من حكنكء أو شكا من أجله فان الشأكى فى ضيق من أمره 
( ورساموا تسلما ) يعنى وينقادوا لأمرك انقيادا بظاهرهم وباطنهم ولا يعارضونك فى شى* من 
أمرك » وقبل معناها إساموا. ماتنازعوا فيه لحككك ( فنفى ) سبحانه وتعالى ( الإعان وأقسم ) 
جل وعز (علي فقد الإعان عمن سخط ووجد فى نفسه حرجا) أى طيقًا وشكا ( منقضاء رسول 
الله صلى الله عليه وسم فكيف حال من سخط قضاءه تعالى وقد ٠روينا‏ أن الله تمالى ,تقول) 
3 أنا اللهالذى لاإله إلا أنا» (من لم برض بقضا ول يصير على بلانى ولم رشكر ى نعماى فليتخذ إلا 
سوانى ) أى غيرى . قال العراق روإاه الطبرانى فى الكبير وابن حبان فى الشعفاء من حديث أبى 
عند الدارى مقتصرا على قوله « من ل برض يقضاتى ويصير على بلالى فللتمس ربا سوا » 
وإسناده دجيف . قال الز بيدى وكذلك روآه أبنو تعجر في الصحابة: وثتن غناك كل من طريق 


دوو - 


َو سم د ادعو ره لسرلا 


قيل كا نه 2 : هذا لآبرْضآن رَبًا حِينَ يشخط فَليَتخِد رَبَا آخَر ا ااه 


الوعيد والتهديد للَنْعقَل» وَل مدن د التلت إد قله بعاالتردية وما لوي 
ا 2 سا 
تقال : للرتيث.ان .يقعى وللعبد ان راطع فإذا لع ارك اك مر العَيلٌ فا هتالة 


سعد بن زياد ان فائة تن زياد بن أبى هند الدارى عن أنه زياد كشداد عن أسه فائد بانعاء عن 
أبعه زياد عن أسه أنى هند قال : سمعت رسول اله صلى الله عليه وس قول : يعنى عن ريه فساقه. 
قال الحافظ فى الإصابة فائد وولده صعيفان » وروى الشيرازى فى الألقاب من حديث على « قال 
لى جبريل قال الله عز وجل : با خممد من'آمن لى و يؤمن بالقدرخيره وثيره فليلتمس رباغيرى» 
وفبه حمد بن علاشة الكرمانى » وروى الببيق وابن النجار من حديث أنس . قال الله عز وجل 
«١‏ من م رض يقضانى وقدرى فليلتمس ربا غبرى » ورواه الخطيب بافظ « من لم | برض بقضاء الله 
ويؤمن بقدر الله فليلتمس إلا غير الله عز وجل » ( قب لكأنه ) تمالى ( ,تقول هذا ) أى المتصف 
ما ذكر ( لا يرضاق ربا حين يسخط فليتخذ رن آخر يرضاه , وهذا ) الحديث .(غاية الوعيد 
والنهديد لمن عقل ) وفى نسخة لمن غفل عن الله تعالى ( ولقد صدق بعض السلف ) رحمه الله 
( إذ قبل له ما العبودية وما الربوبية ؛ فقال ) بعض السلف ( للرب أن ي#َفى ) ما يشاء ( وللعبد 
أن يرضى ) بقضائه ( فإذا قغى الرب ولم يرض العبد ثا هتاك عبودية ولا ربوبية ) قال القشيرى : 
وسئل مد بن خفيف مد, تطح العبودية » فقال إذا لمر كلهال مولاء وصير معه على بلواه. قال: 
معت الشيخ أنا عبد الرحمن السامى يقول : سمعت أنا اعباس البغدادي يول : سمعت جعفر 
ان ممدء.ن نصير يقول سمحت ابن مسروق يقول : سمءعت د بن عند الله يول لاضع التصيد 
لأحد حق 'لا بجع من أربعة أشياء : : من الجوع .والعرى والفقر والذل » وقيل العبودية أن :نسم 
إله كلك .و تحمل عليه كلك ء وقبل من علامة العبودية ترك التدبير وشهود التقدير » وقال 
ذو النون المصرىي2 ااعبودية أن تكون عبده فىكل حال كم أنه ريك فىكل حال ؛ وقال 
الحررى عبيد النعم اك عديدهم وعبيد العم عزيز و قال سمعت الأستاذ أبا عل 
الدقاق يقول : أنت عبد من أنت فى رقه وأسره فإن كنت فى أسر نفسك فأنت عند نفسك وإن 
كنت ف بأسر دناك فأنت عند دناك . قال رسول اله صلي للم علية وسل زر تعس عند الدرهم 
تعس عبد الدنا تمس عد الخيصة » وعل العبودية شهود الربوية ٠‏ قال شيخ الإسلام وهو سبب 
عظم فى دوام العبودية لأن الصد إذا توالت عليه مراقبته لال مولاء ذل فى نفسه بالنظر لما هي 
عليه من جبة طبعها لا .بالنظن لما خصبا به ريا من كرامته . وقال النصر اباذى قيمة العايد عميوده 


كَتَ هذا الْأَضْل وَانظر لتك لَمَلِكَ مما 0 الله 0 
اام 55-2 ع اليه سوم 
372 الصَير 2 00 كه تيا كل شم وتات 


55 


عَنْكَ كل“ ده مَضَرة » فإِذًا كن الدَوَاهِ هدم الصف 0 وه 
وعد وَيِشْص 


كا أن شرف العارف #هروفه » وقال أبو حفص : العبودية زينة العبد ء فن تركيا تعطل من 
الزينة » وكان ابن عطاء يقول : العبودية فى أربع خصال : الوفاء بالمهود والحفظ للحدود والرضى 
بالموجود والصبر عن اللمفقود.» وكان عمرو بن عمّان المكى ,تقول هارأيت أجها من المتعبدين 
في كثرة من لقيت عكة حرسها الله تعالى وغيرها , ولا أحدا تمن قدم علينا في المواسم أشد 
اجتهادا ولا أدوم على الءبادة من المزنى رحمه الله تعالى ولا ربت أحدا أشد تعظما لأوامر اله 
أعالىنسة :دوعا رانك أحذا اند نيا ل ننه وتوينة عل الناس مه >وقال أبو عل اأدفاق 
ليس شىء أشعرف من العبودية ولا اسم أئم للمؤمن من الاسم له بالعبودية » ولذدلك قال سبحانه 
فى وصف النى صلى الله عليه وس ليلةالعراج » وكان أشرف أوقاته فى الدنيا « سبحان الذى أسرى 
بعيده ليلا من السجد الحرام » وقال تعالى « فأوحى إلى عبده ما أوحى » فلوكان اسم أجل 
من العيودية لماه به » وفى ممناه أنشدوا : 

با عمرو ثارى عند زهراي يعرفه السامع والرالى 

لااتدعني إلا يا عبدها فانه أشرف- أسمالى 

وقال بعضهم: إنما هو شيئان سكونك إلى اللذةواعتادك على الحركة » فإذا أسقطت عنك هذين 

ففد أديت العبودية حقها كا قال الواسطى : احذروا لذة العطاء فانها غطاء لأهل الصفاء . وقال 
أبو على الجوزجانى : الرضى دار العبودية والصبر بابه والتفويض بيته » فالصوت على الباب والفراغة 
فى الدار والراحة في البيت . وقالهؤبو على الدقاق : كا أن الربوبية نعت للحق سبحانه لا زول 
فالعبودية صفة للعبد لا تفارقه مادام ٠‏ وأنشد بعضهم 

فان تسألوتىقلت هاأنا عبده وان سألوهقال هذاك مولانا 

وكان أبو عبد الرحمن السامي .قول : سمعت النصراباذى يقول : العبادات إلى طلب الصفح 

والعفو عن تقصيرها أقرب منها إليطلب الأعواض والجزاءعلها » وسمعت النصر اباذى أيضا يقول: 
العبودية إسقاط رؤية التعبد فى مشاهدة المسود . وقال الجندى : العبودية ترك الاشتغال والاشتغال 
بالشغل الذى هو أصل الفراغة ( فتأمل هذا الأصل وانظر لنفسك ) فها يصلحها ( اعلك نسم بود 
الله وتوفيقه . وأما الصر فإنه دؤاء ص ' ) ضد حاو ( وشربة كر عبة ) أى مكروهة للنفس ( مباركة 
محلب كل منفعة د عنك كل مضرة ؛فإذا كان |الدواء مهذه الصفة ) المذكورة ( فالإنسان الماقل 
5 ) بشم الياء مع كسر الراء: أى هر( النفس علي شربه )أى الدواء ٠‏ (و)على ( ممرّعه ويخص ) 


بت 
0 لتر و ل لكان 

مر ارت وحد تو ويقول : مرَارَة سَاعة رَاحَة سَنَة ٠.‏ 

وَامًا النافع” الت يخلبهاً الصَبرء فاغلة أن الع ري أقام : صبرت عل الطاعَقّ , 
وَصَبْرث عن الْحْصِيَة وَصَيْر عن فضول الدّنيَاً »ويرك كل الْحَن وَالمآئب ؛ فَإذًا العمل 
مَرَارَة الكير وَصَبَرَ فى هذه الوّاطن الْأَوْبَمَةَ تل" له الذّاعات وَمَناز اه من الأستقامة 
أى العاقل فى سراجالسالكين : غص الرجل بالطعام والماءيغص ويغص غصصا من باب علم ونصر : 
اعترض فى حلقه شثىء منه ُنعه التنفس » ويقال غص بالغيظ علي التشبيه وغص الشىء يغصه غصا : 
قطعه (على مرارته) أى الدواء» يقال مى الشىء عروعر مزارة من باب نصروعل صارمرا ضد حلا 
(و) على ( حدته ؤيقول )'العاقل ( مرارة ساعة راحة سنة . وأها النافع التى نحلبها الصبر » فاعلم 
أن الصير أربعة أقسام : صبر على الطاعة » وصير عن المعصية . وصير عن فضول الدنيا » وصير 
على المحن ) جمع محنة ( والصائب ) جمع مصيبة ( فإذا احتمل ) العبد ( مرارة الصبر وصير فى هذه 
المواطن الأربعة ) التي هى الطاعة واللعصية وفضول الدنيا والمصائب ( محصل له) أى للغبد الذى 
احتمل ذلك ( الطاعات ومناز لها من الاستقامة ) وهى كا قال الأستاذ أبو القاسم القشيرى : درنجة 
بها كال الأمور وتمامها وبوجودها حصول اخيرات ونظامها » ومن لم يكن مستقما فى حالته اع 
سعيه وخاب جهده . قال اله تعالى « ولا تكو نوا كالق نقضت غزلما من بعد قوة أنكائًا » ومن 
لم يكن مستقها فى صفته لم يرتق من مقامه إلى غيره ول يبن ساوكه على صحة» فن شرط المستأنف 
الاستقامة فى أحكام ال.داية ما أن من حق العارف الاستقاءة فى آداب النهاءة » فَنْ أمارات استقامة 
أهل البداية أن لا تشوب معاملتهم فترة » ومن أمارات استقامة أه لالوسائط أن لا يصحب منازههم 
وقفة » ومن أمارات استقامة أهل النهاية أن لا تنداخل مواصلبم حجبة . وقال أبو على الدقاق 
الاستقامة لحاثلاثةمدارج : أوطهاالتقومث الإقامةتم الاستقامة, فالتتقوم من حيثتأد يب النفس والإقامة 
هر بك تيفانت اقدى لامجا سن سرع ا حرا الى كن السية دسا 
عنه فى معنىقوله ‏ ثم استقاموا ‏ لم يشركوا . وقال عمر رذىالله عنه : لم بروغواروغان الثعالب , 
فقول الصديق مول علي مراعاة الوصول فى التوحيد » وقول عمر مول على ترك طلب التأويل 
والقيام بشرط العهود . وقال ابن عطاء : استقاموا على انفراد القلب بالله تعالى .. وقال أبو علي 
الجوزجاق : كن صاحب الاستقامة لا طالب ااسكرامة فإن نفسك متحركة فى طلب الكرامة 
وربك عز وجل بطالبك بالاستقامة . قال القشيوى : سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السامى يقول 
سبعت أبا على الشبوى يقول : رأيت الى صلى الله عليه وس فى المنام » ققلت له روي عنك أنك 
قلت : شيبتتنى هود » فا الذى شيبك منها قضص الأنبياء وهلاك الأمم ؟ فقال لا ولكن قوله تعالى 
« فاستقم كا أمرت » وقيل إن الاستقامة لا يطيقها إلا الأكابر لأنها الخروج عن المعبودات 


سنس لو# سد 


يواه امزيل” فى الما قبَق 7 ليق قم فى المعرصى و بجا لاا دياف لاحر 


ليم م 


لا يُبْتَلَ _بطلب اليا وَمَاطا ء ين الل فى اطال واي فى الآ لآمبما 


0 2-5 
جره عَلَما بعلل بو وَدَهَبَ عنه » فصل إن بسَبَبٍ الصَثْر الطاعة عه وَمَناز لها الشرية 


تخ 


ماع 


وَنوَايمها الى ى وَالزهد 


وججدعر 


عد ووو )وَالتوَابُ ريل من الله سُيْحانةة + وتفمي ل ذلك" 


ومفارقة الرسوم : والعادات والقيام بين بدى الله تعالى على حقيقة الصدق , ولذلك قال صل الله 
عليه وسح « استقيموا ولن محصوا » أى تستطيعوا الاستقامة أى الخالفة للمعتاد . وقال 
الواسطى : الخصلة التى ها ككلت الحاسن و بفقدها قبحت الحاسن الاستقامة . وحكى عن الشبلى أنه 
قال : الاستقامة أن تشهد الوقت قيامة » ويقال الاستقامة فى الأقوال بترك الغسة وفي الأفعال بنى 
البدعة » وفي الأعمال بنى الفترة » وفى الأحوال بنق الحجبة . وقال الأستاذ أبو بكر مد بن 
الحسين : السين فى الاستقامة سين الطلب أى طلبوا من الحق أن يقيمهم على توحيدهم ثم 
على استدامة عوودهم وحفظ حخدودهم . قال القشيرى : واعم أن الاستقامة. وجب إدامة 
الكرامة : قال الله تعالى « وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا » لم يقل سقينام » 

3 قال أسقيناهم ٠»‏ يقال أسقيته إذا جعلت له شقيا فهو ,شير إلى الدوام أى دوام الخر 
من لطر وما يترتب عليه : قال سمعت مد بن الحسين يمول سمست الحسين إن أحمد يقول 
سءت أبا العياس الفرغانى يمول : قال الجنيد لقيت شابا من المريدين فى اليادية نحت شحرة من 
شدر أم غيلان ققلت ماأجلسك ههنا ؟ فال حال افتقدته فضيت وتركته : فلما 
انصرفت من الحج إذا أنا بالشاب قد انتقل إلى موضع قريب من الشجرة : فقلت ما جلوسك ههنا ؟ 
ثقال وجدت ماكنت ت أطلبه فى هذا الوضع فلزمته قال الجنيد فلا أدرى أمهما كان. أشرف 
'زومه لافتقاد حاله أو ازومه للموضع الذى نال فيه مراده ( و ) محصل له ( ثواءها ) أى :الطاعات 
( الجزيل فىالعاقبة » ثم لابقع ) أى العبد ( فى المعاصى وبلياتها فى الدنيا وتبعاتها فى الآخرة » ثم 
لابيتتى بطلب الدنا ومالما ) أى للدنيا (:من الشغل فى الخال والتبعة فى الآل ٠‏ ثم لامحبط أجره 
على ما ا,تلى به و ) ما ( ذهب عنه) أى عن العند ( خضل إذن بسبب الصير الطاعة .ومنازله 
الشمريفة ) من الاستقامة ( و) حصل ( ثوابها والتقوى والزهد والعوض والثواب الجزيل ) أى 
العظم ('من الله س.حانه » وتفصيل ذلك ) أى مامحصل للغيد من الأخر يسيب الصير ( أمس لايعلمه 
إلا الله عز وجل » وأما دفع المضار فير حه ) أئ العبد ( أولا من مؤنة:الجزع ومقاساته ) أىالجزع 


ل ل 2 
5 5 ُْ 8 م - 5 سار 
فى الدنيا 2 وردد وَعمو بته فى المةبى 3 
5 9 ارم - 01 00 3 0 1 9 مف 20 2 م 
وَامًا إن هوضعف عن الصَّبْرِوَسَلك طر , بق ازع كا 21 منقعة ولك كل مسرو » 
إذ ليمير عل مَسْعَةٌ لطاع لا َمل الطاعة وَلأَمصْيرُ على حفظها قيمشبطها » أو' لاطي 


م 


عل المْوَاظبق عَلئها فلا تسا ل إلى مَنزلَة شَرِيعَم فبها من'درَجات الأسلتقامة َو » أو لبيك 


عن ميق تقلا أذ عن مول فيشتفل , بو »أو ليمير عل مُصِيِبَة فيحرَم واب 
الكثر » وتر ها بَكُثُ اطع حت بَفُوت المرّض بسبب ذلك فتكون آه مُصيبتآن » 


والعرس اس 


2 سه‎ 0 ٠. 2 ٠. ذه‎ 3 

حَدَاهَا : فوت الثئءء وَالأخرى : فوت الْأجْر وَالموّضء وَخُلولُ الكروم؛ وَحِرمان 
أ 0 ره ل 03 

لمر » و0 قيا > : حامآن الصّبر ظل الْصِيَة شد ال ا فائدَة فى شئاء 


أ 
5-5 


ذهب ب قازر الؤجُوو» ولا يا عل لهي م بذ إِذَا فَانَكَ حدما 
وَمنَ ا اج٠ذامع‏ اذ 5- كِرَ أن علا رض امه عنه عرّى رَجَادٌ فَقَلَ : 


3 روي ) اك كر هرجه لطن » وأما إن هو ) أى السصد ( ضعف عن الصير 
وسلك طريق الجزع فاته ) أى الضعيف عما ذ كر ( كل منفعة) فى الدنيا والآخرة ( ولحقه كل 
مضرة إذ لايصير ) الضعنف (على ) احتال ( مشقة الطاعة فلا يفمل الطاعة ولا يصير على حفظها ) 
إى الطاعة ( في<بطهاء أولا يصبى على المواظبة ) واملازمة ( عليها فلا يصل إلى منزلة شريفة فيها ) 
أى الطاعة ( من درجات الاستقامة أولا يصبر عن معصية فيقع فيها ) أى فى المعصية ( أو) لاصر 
( عن فضول ) أى ما لا يعنيه ( فيشتغل به ): أى بذلك الفضول ( أولا يصبر على مصيبة فيحرم ) 
أى بمنع ( ثواب الصبر وربما,كثر الجزع حتى ,فوت الموض بسبب ذلك ) أى كثرة الجزع 
( فتكون له ) أى للعبد الضعيف الذى سلك طريق الجزع ( مصيبتان : إحداما فوت الدىء و ) 
لاسيبة ( الأخرى فوت الأجر والعوض وحاؤل الكروه وحرمان الضير , ولقد قيل حرمانالصر 
على المصيبة أشد من المصيبة ) ولذلك قال ابن المبارك :.المصيبة واحدة » فاذا جزع صاحبها صارت 
إثنتينإحداها اللصيبة والثانية ذها بأجر الصيبة وهو أعظم منالمصيبة » وروى فى الخبر عن على بن 
أى طالب كرم الله وجبه عن رسول الله صلى اله عليه وسم أنه قال « من أصابته مصيبة فليذكر 
مسيبته بى فانها من أعظم المسائب » ( فأى.فائدة فى ثىء يذهب بالحاصل الموجود ولا برد عليك 
الذاهب المفقود فاجتهد إذا فاتك أحدها ) أى الحاصل والمفقود ( أن لايفوتك الآخر. ومنالكلام 
الطامع ماذ كر. أن عليا بإضغى.الله عنه )4 وكرم وجيه ( عزى رلا ) أى سلاه وأمره بالصير (ققال) 


حب ع 4 حهتهم 


كه سه 


ن صَير'ات حَرّت 5 عليك المقآدير” وآ 3 ل وَإن جز عت حجر وت ت عليك القأدير 


كرم الله وجبه (إن صيرت ) على مصيبتك ( جرت عليك المقادير ) التى قدرها الله تعالى ( وأنت 
مأجور ) بسبب صيرك أجرا مضاعفا على أجر الشكر , قال أبو طالب المكى رحمه الله : قد روينا 
يؤنى بأشكر أهل الأرض فيجزيه جزاء الشاكزين » ويؤنى بأصبر أهل الأرض فيقال أترضى أن 
تحزيك كاجزينا هذا الشا كر ؟ فقول نعم يارب فيقول الله كلاء أنعمت عليه فشكروابتليتك فصبرت 
لأضعفن للك الأجرعليه فيعطي أضعاف جزاء الشاكرين . وجاء فى الخير«إن لأبواب الجنة مصراعين 
يأنى بها زحام إلاباب الصبر فانه مصراع واحد لايدخل منه إلا الصابرون أه لالبلاء فى الدنيا واحد 
بعد واحد » وللصير معئيان أحدها منوط بالأخر لايم كل واجد متهما إلا عايهلن كن النوي 
مقامه كان الصير حاله فصار الصير أفضل الأحوال منحيث كان التقوى أفضلالمقامات إذ الأتق هو 
الأكرم عند الله » وال كرم عند الله هو الأفظل ؛ وقبل لسفيان الثورى ماأفضل الاأعمال ؟ قال 
“الصبر عند الابتلاء . وقال بض الماماء : لايطمأن طامع فى مدح الله تعالى وحسن ثنائه عليه قبل 
أن ببتليه فيصبر له » ولا يطمعن أحد فى حقيقة الإعان وحسن اليقين قبل أن بعدحه الله تعالى 
ويئنى عليه ولو أظهر الله تعالى على جوارحه سائر الاأعمال , ثم لم بمدحه بوصف ولم ين عليه مخير 
لم يؤمن عليه سوء الخائمة ٠‏ وذلك أن من رحمة الله تعالى أنه إذا أحب عبدا أوارضى عمله مدحه 
ووضعه فن ابتلاه بكراهة ومشقة أو هوي أو شبوة فصبر لذلك أو صرعن ذلك فانه تعالى عدحه 
ؤيثنى عليه بكرمه وجوده فيدخل هذ! العد فى أسماء الموصوفين » ويصير واحدا من الممدوحين. 
فعندها بثبت قدمه من الزلل وتم له عا سبقلله من صالح العمل » وأفضل الصبر.الصير على اله 
تعالى بالجالسة والإصفاء إليه وعكوف الممم عليه وقوة الوجد به» وهذا لخضوص المقربين أوحياء 
منه أو حباله أو تسلما له أو سلما إليه » وهو السكون نحتجريان الأقدار وشهودهامن الإنعام . 

ومو سن تابر الاقتسام وشهود الشيئة له والحنكة فبها والقصد بالابتلاء بها » وهو داخل فى 
قوله تمالمى « واربك فاصبر » وفى قوله تمالمى « فاصبر الحم ربك فإنك بأعيننا » وقال سيل فى. 
تأويل قول على رضى الّهعنه :إن الله بحب كلعبد نؤمة . قال هوالا كن نحت جريان الأحكامعن 
الكراهة والاعتراض » وقال عمر بن عبدالعزير أصبحت ومالى سرور إلا فى مواضعالقدر »ويقال 
من علامات اليقين التسليم للقضاء محسن الصبر والرضى وهو مقام العارفين» والصير أيضاعلى إظهار 
الكرامات وهىالإخبار يكشف القدرة والآيات داخلفى حسن الأدب من المعاملات» وهذافىمعنى 
الحياء من الله تعالى » وكنذا طريق الحبين لله وهو حقيقة الزهد » ومن فضائل الصبر حيس النفس 
عن حب الجد والدح والرياسة» وقد روىفى خر مقطوع «الصبرفى ثلاث : الصير عن تزكية النفس 
زافضير عن شكوى الصيبة . والصبر على الرضى بقضاء الله تعالى خيره وشرة» ( وإن جزعت ) فها' 
يصيبك من الصائب ( جرت عليك المقادين وأنت مأزور) أى آثم وخسبك أن الجزع بحبط الآخر 


ىوا لدم 


لح 


المادّاتٍ الَاسختر سل الَحْضٍ 00 لله ٍ | سوه ورك 5 ف الور 
ا يما هو ال ذ) وكتع. اللي عن السخط 

زع رمم ايع النش اليد وَ] كراهها عل لخم الراضا جوع شرابقر المكثر مم 
لي ع ذه 


قال العلامة أبو ألليث السمرقندى :حدثنا الفقيه أبوجعفر حدثنا أبويعقوب إسحاق بزنعبد الر حمن 
الفارى' حدثنا إبراهم بن إسحاق القاضى بالكوفة حدثنا حممد بن عاصم صاحب الحكايات حدثنا 
سلمان.بن عمرو عن مجاهد بن الحسن عن عبد الرحمن بن غانم عن معاذ بن جبل رضى الله عنه » 
قال « مات ابن لى فكتب إلى رسول اله صلى الله عليه وسلم :من عمد رسول الله إلى معاذين جبل 
السلام عليك فإنى أحمد الله الذى لاإله إلا هو . أما بعد فعظم الله لك الأجر وألممك الصبر ورزقنا 
وإياك الشكر , * ثم إن نفوسنا وأموالنا وأهالينا وأولادنا وأموالهم من مواهب الله الهنيئة وعواريه 
الستودعة 5ت تتمتع بها إلى أجل معدود ويقبشها لوقت معلوم » ثم افترض الله علينا الشكر إذا أعطى 
والصير إذا ابتلى وكان ابنك هذا من مواهب ا المستودعة متعك الله به فى غبطة 
وسرور وقبضه بأجر كبير إن صبرت واحتسبت فلا تجمءن عليك يامعاذ أن حيط جزعك أجرك 
تندم على مافاتك , فلو قدمت على ثواب مصيبتك عرفت أن الصيبة قصرت عنه . واعم أن الجزع 
لابرد ميتا ولا يدفم حزنا فلِذهب عنك أسفك بما هو نازل بك فكأذك قد 'زل يك والسلام » 
قال السمرقندى : معنى قوله فليذهب عنك أسفك با هو نازل بك : يعنى تفكر ف الموت الذدى 
هو نازل بك جتى يذهب حزنك فسكأن قد ء يعنىكأنه قد جاء الوت » لأن الرجل إذا #فكر فى 
موت نفسه وعل أنه موت عن قريب فلا مزع له لأن الجزع لابرد ميتا » وببطل واب المصيبة 
لأن اذى بجزع على المصيبة إنما يشكو ربه ويرد قضاءه . قال وهب بن منبه رحمه الله وجدت 
فى التوراة أربعة أسطر متواليات : أحدها من قرأ كتاب الله تعالى فظن أنه ل بغفر له فهو من 
المستهز ئين بآيات الله تعالى . والثانى من شكا مصيبة نزلت به فعا يشكو ربه . والثالك من حزن 
على مافاته ققد سخط على قضاء ريه . والرابع : من تواضع لغى ذهب ثلثا دينه » يعنى نتقص من 
بغينه ( ثم أقول فجملة الأمر ) أى حاصله ( أن قطع القلب عن العلائق لألوفة » و ) أن ( منع 
النفس عن العادات الراسخة ) أى الثابتة ( بالتوكل الحض ) أى الخالص ( على الله حل اسمه 
وترك التدبير فى الأمور وتفويضها إلى الله سبحانه من غير عل بما هو السر فيها) أى الأمور 
( وكبح النفس ) أى منعها » فى الختار كبس الدابة : جذبها إليه باللدام لكى تف ولا تحرى وبابه 
فطع ( عن السخط والجزع مع تشارع النفس إليه ) أى السخط ( وإكراهها ) أى النفس 
( على لجام. الرضاء و,) عل ( مجرع شرية الصير مع تفرتما ) أى النفس ( عن ذلك ) أى عن 


الى سد 


ار وف حرريد ويللة قل بون ازمر وطرك متو 

عاقبة تحسودة وَأَحْوَال ستهيدة سمُودة 20 ول" ف اراد الوق ادم دا سَتَمَ 

وله لعزي وطبة قاع جا كلها وم أرامزة مله إلى مر التليظ التائس 
عدت طول الهَار عند وَيُطْجرئه وَ هله إِلَ تنكم / ليتحجمة” فيوجعة ويقلقة . 


اام ب 2 ه »ني 
95 زر أت و من" حل فيه ؟ فكيف و هو يعلى الاجانب وبوسع علهم * 
اهكان هذ1 اراك عند كين وف وكا له جميع مافى بده أو قصضصة 


الرضا وألصبر ( لأمر ) أى لشىء ( مر) شديد المرارة ؛ وهذا خبر أن من قوله أن قطع القلب 
كا أفاده العلامة عبد الحق بن شاه رحمه اله ( وعلاج شديد» وحمل ) بالكسر ( ميل ولكنه ) 
أى هذا الأمر المر ( تدبير سديد ) أى صواب ( وطريق مستقيم وله ) أى لهذا الأمر ( عاقبة 
تخودة وأحوال سعيدة مسعودة وما تقول فى الوالد الشفق ) على ولده ( الغنى إذا منع ولدء 
المزيز) المحبوب عنده ( رطبة ) أى نضيج البسر واحدة الزطب ( أو ) منع ( تفاحة ) وهى 
فا كهة معروفة ( يأ كاها وهو ) أى الولد ( أرمد ) رمد الرجل هاجت عينه فهو أرمد وزم.. 
( وسامه) أى سد الأب ولده ( إلى العلل ) لبعلم ها يصلحه من أمن دينه ( الغليظ السائس ) 
أى القائم عل إصلاح الال ( ومحسه ) أى خيس الأب ولده ( طول النهار عنده) أى 
العير ( ويضجره) بضم الياء من أضجر أى يوقع الأب ولده فى الضجر والقلق ( و ) قد 
( محمله ) أى الولد ( إلى الحجام ) فى الصباح ححمه الحاجم <جما من باب قتل : شرطه وهو 
<حام أيضا واسم الصناعة ححامة بالكسر ‏ والقارورة مححمة بكسير الأول والهاء ثبت ومحذف 
والمحجم مثل جعفر موطع اللجامة ( ل--حمه) أى الولد ( فبو<مه ) أى يوقع الحجام هذا 
الولد فى الوجع والأم ( ويقاقه ) بغم الياء أى يؤقعه فى الاق والاططراب » وذلك لأن نظر 
الوالد فى حقه أتم فما يثول إليه من النفع » ونظر الولد قاصر على اللذة العاجلة ( أترى ) أى أنظن 
( أنه ) أى الوالد ( متع )» ولده العزيز ( ذلك ) أى الرطبة والتفاحة ( من محل ) أى لأجله 
(قِه) أى فى الوالد الشفق ( فكيف ) يُكون ذلك المنع من البخل ( و) الحال (هو) 
أى الوالد ( يعطى الأجانب ) أى الأباعد ( ويوسع ) الوالد ( علمم ) أئ الأجانب ( أو) 
ترى أن الوالد منع ذلك من ( دوان ) أى ذل (لمذا الولد عنده ) أى الأب ( كيف ) يكون 
لأحلء اإهانة الواد ( وهو ) أى الأب (عز) من باب ضرب : أى جمع زه أى لولدء 
( جميم مافى يديه ) أى الأب من الأموال ( أو ) “ري أن الوالد :الشفق ( قصد بذلك ) أى 


دالاو كم 
0 0 | كفل 2 ل و 0 ل جا 2 2 و ل واساث”هة 5 
إتمابة وَإيذَاءه لبعضٍ له وه قرة عينه وَثمرة فواده » ولو هيت عليه ريح 
_-. 5 - ا مم عي ايب 
عر عَلَيهُ ذلك" » كلا م أن" صلاحه فى ذلك » وَأن هذا التَمب 
اليل يَصِل إلى حبر كثير وفع عَظمر . 
7 7 0 هه م ا 
وما َو في لريب اق الناصحر للحت إذا من المريض الدنفَ شراية ماء 
وهر لكان قز بده وَسََآهُ شرابة 1 رع ع ذلك نفسه وطبئمةة » 


00 م ١‏ 8 سر 
أترى أن ذلك منه' 20100 ٠‏ بل هو و نضح وإحسان لما عل 


منع الولد تماذ كر , وآسايمه إلى العلل الغليظ وحمله إلى الحجام (إتعابه وإيذاءه ) أى الولد ( لبغش ) 
من الوالد (ل4) أى لولده ( كيف ) قصد الأب ذلك الإتعاب والإيذاء لولده (وهو) أى 
الواد ( قرة عينه) أى الأب ( وثمرة فؤاده ) أى قلبه ( ولو هبت عليه ) أى على الولد 
(رع لعز) أى لشق (عليه) أى على أبيه ( ذلك ) أى هبوب الرع ( كلا) كلمة زجر 
وردع : أى لا نظن أن منع الأب ولده لما ذ كر من البخل والموان وقصد الإبذاء (ولسكن) فمل 
مااذكر (لما عم ) الاب المشفق ( أن صلاحه ) أى ولده ( فى ذلك ) أى المنع وغيره ( و ) عم 
( أن ) مخففة من الثفيلة : أى أنه : أى الشأن ( بهذا التعب القيل يصل ) الولد ( إلى خسير 
كثير ونفع عظم ؛ وما تقول فى الطبيب الحاذق ) أى الماهر فى صنعته ( الناضح ) أى الذى بريد 
الخير ( المحب إذا منع ) الطبيب ( المريض الدنف ) أى الشديد والثقيل فى مرضه » فى سراج 
السالكين: دنف المريض يدنف دتفا: ثقل من المرض وأشرف على اللوت الدنف مصدر ء والمرض 
الإو والكي لازم الرض؟ .كان و علد قت وائر .د تق ولاك واد اكد توعان 
ونساء دنف فيستوى فيه المذكر والؤنث والتثية والجع . فإن قلت رخل دنف بكسر النون قلت 
امرأة.دنفة ورجلان دنفان وامرأتان دتفتان ورجال أدناف ونساء دنفات ( شرية ماء وهو ) 
الريض ( ظمآن ) أى عطتشان ( بتقلى ) أى ,تحرق ( كهه وسقاه ) أى الطبيب 
هذا الريض ( شربة إهليلج ). قال العلامة عبد الحق الإها.ج يقال فيه هلمج بلا همزة خلافا 
لقوم : خمر» وهر ضاق كت مه ال مقر الفج ومنه اا وهو الال لغ التضيسج ومنه كابلى 
وهوأ كبر اتيسع ومنه صينى وهو دقيق خفف معرب هاءلة بالفارس.ة الواحدة بالهاء ( كرهة 
مجزع ) بفتح أوله من باب طرب (عن ذلك ) أى شسربة الإهلياج ( نفسه وطبعه ) أى الريض 
( أدى) أى أتظن ( أن ذلك ) أئ منع شرب اماء وسق الإهليلج ( منه ) أى منالطبيب الحاذق 
(معاداة ) أى عداوة. ( وإيذاء ) لذلك اللريض ( كلا) أى لا نظن ذلك ( بل هو“ أى 
منع ما .وشتهيه الررض وشق ما بكرهه ( نصح وإحسان ) وذلك (لماعر) أى عامه الطبيب 


_ مه" سمس 


قينا أث؟ فى إغطائه سبو 0 ل ا 


وَبَتَاَؤْهُ ؛ فتأئل أَبها الكجُل” إذا حَبَنَ الله عنك رَغِينا أو ددتما فتغل” بقينًا أنه ملك 
مأثر بد » وَمَنْدرُ ع إبسكه بنك » ول 00 َس اكه عد 
اسع مس 


0 3 و كر وَلآ خناء وَل مل ؛ على عن" ذلك 0 8 فإنه اغنى 


1 ص 3 
الاغنيار 0 الْقَأدِ بن" ظ َع الْعََاه وَأَحْوَدٍ ” الأجودينة ؛ ُتسل إذن ' بالحقيقة 
ا 0-0 َه - م 5 5 

ات ١‏ لصّلآحر وَأَخَتيار ٠»‏ كين وَهْوَ الذى يول" : ( خلق لكم ما في 
> الم 7 سمه ام راوثل » 
هى التى تتلاشى فى جنبها الدنيا 


-ه و 


الْأَّرْض جميعاً ) كيف وهو الذى تاد عَلَيِكَ عم فتتع ا 
( يقينا أن فى إعطائه شهوته ) أى الريض ( ساعة) واحدة ( هلاكه وعطبه ) اسم أن مؤخرا 
وها عمنى واحد ( رأسا ) أى ابتداء غير مستطرد إليه من غيره ( وفى منع ذلك ) أى ما يشتهيه 
امرض من شربة ماء ( شفاؤه ) من مرطه ( وبقاؤه » فتأمل أها الرجل ) الغاقل ( إذا حدس الله 
عنك رغيفا أو درها فتعلم يقينا أنه ) تعالمي ( علك ماتريد» ويقدر على إ,صاله ) أى ما 'ريد ( إليك 
وله الجود والفضل ويعلم ) سبحانه (حالك فلا نى عليه) تعالى ( شىء فلا عدم ولا عجز ولا.خفاء 
ولا مخل » تعالى ) الله ( عن ذلك ) المذ كور من العدم والعجز والخفاء والبخل ( وتقدس ) أى 
تطهر ( فإنه ) عز وجل ( أغنى الأغنياء وأقدر القادرين ء وأعم العاماء وأجود الأجودين قتعم 
إذن ) أى إذ كان الله علك ما تريد ويقدر على إرصاله إليك ( بالمقيقة أنه ) سبحانه وتعالى ( لم 
يمنعك ) عن الرغيف أو الدرهم ( إلالصلاح واختيار». كيف وهو ) جل وعز ( الذى يمول ) فى 
كتابه العزيز : هوالدى (خلق لم مافى الأرض جميعا) يعنى من المعادن والنبات والحيوان والجبال 
والبحار والمعنى كف تكفرون الله » وقد خلق لع ما فى الأرض جميعا لتنتفعوا فى مصالح 
الدينوالدنيا؟ أمامصالم الدينفهو الاعتار والتفدكر فىعحائب عخاوقات الله تعالى الدالة على و حدانيته 
وأما مصالح الدنيا فروالا طم كلق ا فهاء كذا ذكره الخازن (كيف وهو ) تعالى ( الذى 
جاد عليك ععر فته وهى ) أى المعرفة ( الي تنلاثى ) أى تهلك ( فى جنبها الدنيا بأسرها ) أى 
يحميءها . قال الأستاذ أبو القاسم : المعرفة على لسان العاماء: هو العلرء فكل عل معرفة وكلى معرفة 
عل : وكل عالم الله تعالى عارف وكل عارف عالم ٠‏ وعند هؤلاء القوم المعرفة صفة من عرف الحق 
سبحانه بأسائه وصفاته » ثم صدق- اله تعالى فى معاملاته.. ثم تنق عن أخلاقه الر ديئة وآفاته ثم طال 
لباب وقوفه ودام بالقاب اعتكافه فحظى من الله تعالى يجميل إقباله : .وصدق الله تعالى فى جميع 


ات 
أحواله واتقطع عنه هواجس نفسه. ولم يصغ يقلبه إلى خاطر بدعوه إلى غيره فاذا صار من الخلق 
أُجِنْبيا » ومن آفات نفسه بريا » ومن الساكنات واللاحظات نقيا » ودام فى السر مع الله تعالى 
مناجاته » وخقٍ فى كل لحظة إليه رجوعه ء وصار محدثا من قبل الحق سبحانه بتعريف أسراره قها 
بجريه من تصاريف أقداره سمى عند ذلك عارفا ونسمى حالته معرفة » وبالجلة دار 
أأجنبيته عن نفنلسه محصل معرقته بربه عز وجل ٠»‏ وقد تكلم الشايخ فى العرفة فكل نطق بما 
وقع له » وأشار إلى ماوجده فى وقته . قال الأستاذ سمعت أبا على الدقاق رحمه الله تقول : من 
أمارات العرفة ,الله حصول المسبة من الله تعالى فن ازدادت معرفته ازدادت هته وسعته يقول 
اعرفة وجب السكينة فى القلب كا أن العلل يوجب السكون فن ازدادت معرفته ازدادت سكينته 
وكان الشسلى يقول : ليس لعارف علاقة ولا لمحب شكوى ولا لعبد دعوى ولا لخائف قرار ولا 
أحد من الله عز وجل فرار » وكان يقول أيضا وقد سئل عن المعرفة : أُوها الله تعالى وآخرها 
دالا نهاية له ققد تكلموا فى العرفة وَأ كثروا . قال أحمد بن عاصم الا'نطاكى : من كان بالله 
أعرف كان له أخوف , وقال بعضهم : من عرف اله تعالى تيرم بالبقاء وضاقت عليه الدنيا بسعتها 
نفد حى الله تمالى عن كب ابن مالك وأصحابه لما مخلفوا عن غزوة تبوك وهحروا إلى أن نزل 
فم قرآن أنهم « طاقت علهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفس,م وظنوا أن لاملحامن 
لله إلا. إليه ». وذلك لمعرفتهم بالقه وعظمته وعظمة رسوله » فكل من عرف الجليل.العظيم لاحتمل 
قله الاشتغال بغيره ولا البعد عنه » وقيل من عرف اله تعالى صا له العيشى وطابت له الحياة وهابه 
وه حم ون الخلوقين وأنى بلله تعالى : وقيل من عرف الله تعالى ذهيت عنه 
رغبة الأشياء. وكان بلا فصل ولا وصل ٠‏ وقيل العرفة توجب الحاء والتعظيم كا أن التوحيد 
وجب الرضا والتسليم » وقال رويم : المعرفة للعارف مرآة إذا نظر فيا تحلى له مولا » وقال 
ذو النون المصرى : ركضت أرواح الأنياء فى ميدان العرفة فسبقت روح ذبينا صبى الله عليه 
وسلم أرواح الأنبياء علهم السلام إلى روطة الوصال , وقال ذو النون الصرى أيضًا : معاشرة 
إعارف كعاشرة الله تعالى محتملك ونحل عنك خلا بأخلاق الله عز وجل : وسئل بن يزدانيار مق 
:شبد العازف الح قسيحانه ؛ فقال إذايداً الشاهدوفنى الشواهد وذه ب الحواس واضمحل الاخلاص: 
وقال الحسينبن منصور: إذا بلغ العبد إلى مقام المعرفة أوحىالله تعالى إليه مخواطره وحرس سرهأن 
:سنح فيهغير خاط را حق »وقالعلامة العارف: أن يكون فارغامن الدنيا والآخرة وقالسهل بنعبدالفه 
أعرفة غايتها شيئان الدهش وايرة ٠‏ وقال ذو النون : أعرف الناس بالله تعالى أشدجم ليرا نه 
وقال رجل لاحنيد من أعل العرفة أقوام يقولون إنترك الحركات من باب اليروالتقوى ققال الجنيد 
.إن هذا قول قوم تكلموا بإسقاط الأعمال وهو عندى عظم والذى يسرق ويزلى أ<سن حالا 
من الذى يقول هذا ء فان العارفين بللّه أخذوا الأعمال عن الله تعالى وإلى الله تعالى رجعوا فبا 
ولو بقي ألف عام الم أنتهص من أعمال البر ذرة » وقيل لأبى يزيد بماذا وجدت هذه العرفة ؟ 
(4- سراج الطاليين-- 8 ) 


لدو وج سد 


فقال يبطن جائع و بدن عار. وقال أبويعقوب النبرجوري : قلت لأبىيعقوب السوسي هل يتأسف 
العارف على شىء غير الله عز وجل ؟ فقال وهل برى غيره فيتأسف عله . قلت فبأى عين ينظر 
إلى الأشياء ؟ ققال بعين الفناء والزوال . وقال أبو يزيد : العارف طبار والزاهد سيار » وقيل 
العارف تبكى عينه ويضحك قلبه . وقال الجنيد : لايكون العارف عارفا حق يكون كالأرض 
لوه الير والفاجر » وكالدحاب يظل كل شىء » وكالمطر يسق مامحب ومالامحب . وقال يى بن 
معاذ : مخرج العارف من الدنيا ولا يقضى وطره من شيئين بكاؤه على نفسه وثناؤه عل ربه عز 
وجل.. وقال أبو يزيد : إا نالوا العرفة بتضبيع مالحم والوقوف مع ماله . وقال يوسف بن على 
رحمه الله : لايكون العارف عارفا حا حتى لو أعطى مثل ملك سلمان عليه السلام لم ,شذله عن 
الله عز وجل طرفة عين . وقال ابن عطاء : المعرفة على ثلاثة أركان الة واطاء والأنس : 
وقيل لذى النون الصرى مم عزفت ربك ؛ قال عرفت ربى بربى ولولا ربى لما عرفت ربى 
وقيل العالم يقتدى به قار قد ع به . وقال الشببى : الغارف لامكون لغيره لاحظا ولا بكلام 
غيره لافظا ولا 'رى لنفسه غير الله تعالى حافظا ٠‏ وقيل العارف أنس بذاكر الله تعالى فأوحشه 
من خلقه : وافتقر إلى الله فأغناه عن خلقه ٠‏ وذل لله تعالى فأعزه فى خلقه . وقال أبو . الطب 
السامرى: : العرفة طاوع الحق : أي ظهوره وغلبته على حل الأسرار » وهو القاب عواصلة 
الأنوار : أى بتوالى أنوار معرفته عليه حتى لاينساه فىشىء من حالاته» وقا لأ بو سلمان الداراتى: 
إن الله تعالى يفتح للعارف وهو على فراشه مالا يفتح لغيره وهو قائم يصلى . وقإل انيد : 
العارف من نطق الحق عن سره وهو ساكت » وقال ذو النون : لكل شىء عقوبة وعقوية 
العارف انقطاعه عن ذكر الله تعالى وقال روم رياء العارفين أفضل من إخلاص المريدين 
وقال أبو بكر الوراى : سكوت العارف أتفع وكلامه أشبى وأطيب . وقال ذو النون الزهاد 
ملوك الآخرة وثم فقراء العارفين . وسثل الجنيد عن الغارف فقال : لون اماء لون إنائه عنى 
أنه مح وقته » وسئل أبو يزيد عن العارف فقال 2 لا يبري فى نومه عير الله تمالى ولا يتظته. 
غير الله.تعالى » ولا يوافق غير الله تسالى ولا يطالع غير الله تعالى » وسكل بعض لقا م 
عرفت الله تعالى :؟ فقال بامعة لمعت بلسان مأخوؤذ عن القبيز العهود . ولفظة جرت على لسان 
هالن مفقود , يشير إلى وجد ظاهر » ومخير عن سر سائر هو هو با أظهره وغيره با أشكله 
ثم 'أنشد : ش 
نطقت بلا نطق هو النطق انه لك النطقافظا أوسين عنالنطق 
ترأبت ى أخنى وقد كنت خافيا 2 والمعت لى برقا فأنطتبت باليرق 

وسكل أبو نراب عن صفة العارف ققال : الذى لا يكدره ثىء ويصفو“به ثىء . وقالك 
أبو عبان الغربى : العارف تضىء له أنوار العلم فيصر به عجائب الفيت .. قال القغيرى : سمعت 
الأستاذ أبا على الدقاق يقول العارف مسهللك. فى حار التحتئيق كا قلك“قائلهم».: الممرفة أمواج؛ 


5 0 1 00 عاب بي 2 2 م وما 0 
وفى الخبر المشهور « إن الله تعالى يمول : إلى لاذود أؤ لياق عن نوي_الدنياً كا دود 
لاع الشفيق إ بلهُ عَن' مارك العركة » 


تغط وترفع ونحط . وسثل بحبى بن معاذ عن العارف قفال.: رجل كان بائّن» ومرة قال كان قبان» 
وقال ذو النون علامة العارف ثلاثة : لا يطىء نور معرقته نور ورعه » ولا متمد باطنا م 
المل تتقضى عليه ظاهرا من الحكْم , ولا تحملهكثرة نم الله عز وجل عليه على هتك أستار 
حارم الله تعالى . وقل ليس العارف من وصف اللمعرقة عند أبناء الآخرة فكيف عند أبناء-الدنيا 
وقال أبو سعيد الخراز : العرفة تأى من عين الجود وبذل الههود » وسثل الجنيد عن قول 
ذى النون المصرى فى صفة العارف كان هاهنا فذهب ققال الحنيد : العارف لا مخصره حال عن حال 
ولا محجبه متزل عن التنقل فى النازل » فهو مع أهل كل مكان عثل الذدى هو فيه جد مثل الذى 
يجدون وينطق بعالها لينتفعوا بها » وكان محمد بن الفضل يمول : العرفة حياة القلب مع الله تعالى 
وكان الكتانى يقول : سثل أبو سءرد الخراز هل يصير المارف إلى حال محفو عله الكاء ؟ فال 
نعم إنها البكاء فى أوقات سيرهم إلى الله تعالى 4 فإذ| نزلوا إلى حقائق القرب » وذاقوا طعم الوصول 
من بره زال عنهم ذلك ( و ) روى ( فى الخبر الشبور ) وهو عند عاماء الصطلح ما رواه ثلاثة 
فأكثر » وذلك لأن الحديث إن رواه واحد ققط يسمى غريبا ؛ وإن رواه اثنان سمى عزيزا » 
وإن رواه ثلائة يسمى مشهورا . قال العراتي : 
بالاتقراد عن إهام مجمع حدثه فان عليه يتبع 
من واحد واثنين فالعزيزفو قه فخبور وكل قد رأوا 

( إن الله تعاللي يقول : إنى لأذود) أى أمنع (أولياى عن نعم الدنيا م يذود الراعى الشفيق) 
أى الشفق ( إبله عن مبارك العرة ) المبرك موضع بروك الإبل ؛ وهو كدخل من دخل » والعرة 
عذرة الناس والبعر والسرجين , كذا فى لسان العرب : أى عن الاضطجاع يمكان الوحل , كذا 
فى عض الحوائى » وأيضا فى لسان ااعرب العر والعرة الجرب ؛ وأيضا فيه فى حديث علقمة 
« لا تقريهم فإن على أبوابهم فتنا كبارك الإيل » وهو الموضع الدى تبرك فيه أرداؤها تمدي م أن 
الإبل الصحاح إذا أنيخت فىمبارك الجربى جربت اتتهي , وهكذا فىاانهاية لابن الأثيرء وهذا الخير. 
أورده صاحب الحلية وصاحب القوت طويلا عن وهب بن منبه قال : لما بمث الله عز وجل موسى 
وهارون عليبما السلام إلى فرعون قال : لا يرو عنكنا لباسه الذى لبسمن الدنيا فان ناصيته بدى 
ليس ينطق حرف ولا يطرف بلحظ ولا يتنفس إلا بإذتى ولا يعجبتكنا ما متع به منها » ولا تمدا 
إلى ذلك أعيتكما فإنما هى زهرة اللياة الدنيا وزينة الترفين ء فاو شئت أن أزيتكنا بزينة من 
الدنيا يعرف فرعون حينيراها أنقدرته تعجزعما أوتنا لفعلت ولكنوأرغب بك عن ذلك فأزوى 
ذلك عنكبا » وكذلك أفعل بأوليانى إني لأذودم عن نعيمبا كا يدود الراعى الشفيق غنمه عن 


لل ب 


وَإذَا أبعلاك _بشدة مغل" تيا أنه ع عَنْ أَمتحَانك وَأَبتاآئكَ » 1 
ب فك » وَهُو يك رعوفة رجي ؛ أما تشمَع” قله صل اللّهُ عليه وس دش مم 


5 ا" ل 85 لم 
لوم الاين ين الل لي _يوكوها » 


مراتع الملكة , وإنى لأجنبهم ملاذها كا يحنب الراعى الشفيق إبله عئ مبارك الغرة » وما ذااه 
لموانهم على ولكن ليستكلوا نصييهم من كرام سالما موفرا لم تكلمه الدنيا ولم بتقصه الهوى:. 
واعلم باموسى أنه لم ينزين إلى العباد بزينة هى أبلغ عندى من الزهد فى الدنيا فإنها زينة الأزار 
عندى إا يتين لى أولياتى بالل والخشوغ والخوف والنخول والسجود والتفوى تثبت فى 3 ربهم 
وتظهر على أجسادهم » فهى ثيابهم التي يلبسون ودثارهم الذى يظبرون وضميرم الذى يستشعرون 
وتحاتهم التي مهايفوزون ورجاؤم الدذىإباء بأملون و حدم الذي به يفخرون وسماهم التى مها يمرفون 
أولشك هم أوليائى حقا » فإذا لفيتهم فاخمض لهم جناحك وذلل لهم قلبك ولسانك . واعلم ياموسى 
أثه من أخاف لى وليا فقد بارز بالحاربة ثم أنا الثائر له يوم القيامة : أى الآحذ بالثأر ( وإذا 
ابتلاك ) الله ( بشدة ) وبلية ( فاعلم يقينا أنه ) سبحانه ( غنى عن امتحانك وابتلائك عالم بحالك 
بصير يضعفك وهو ) جل وعز ( بك رءوف رحم ) والرءوف : هو النعم بنعم نشأت عن محبته 
للمنعم عليه غنياكان أو ققيرا » والرحهم هو المنعم بنعم من أجل احتياج النعم عليه وفاقته ولا يكون 
إلا ققيرا » فإذا أنعم اللولى علي أحد من عباده بنعمة فإ ن كانت 'النعمة ناشئة عن محبة الله لذلك العبد 
المنعم عليه قبل للمولى رءوف » وإن كان إنعامه عله تلك النعمة لفاقة ذلك العبد واحتياجه قبل له 
ارحم ء فمامت من هذا أن نعم الله تارة تكون ناشئة عن ته للمنعم عليه » وتارة تكون ناشئة 
لأجل احتياج المنعم عليه » وأن الرءوف أبلغ من الرحم ٠‏ لأن مبدأ الرأفة شفقة الممسن وعبته 
والرحمة مبدؤها فاقة الحسن إليه ء ولأجل الأبلغة المذ كورة قدم المصنف رحمه الله الرءوف أفاده 
ل ريه : لله تعالى ) بلام الابتداء ( أرحم يعيده المؤمن 
من الوالدة الشفيقة بولدها ) قال العراقي : متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب » وق أوله 
قصة المرأة من السى «إذ وجدت صيا فى السى فأخذته فألصقته ببطنها وأرطعته » فقال لناا رسول 
صلى الله عليه وسرٍ : أترون هذه المرأة طارحة ولدها فى النار ؟ قلنا لا والته وهى تقدر على أن 
لااتطرحه : ققال رسول الله صل الله عليه وس : الله أرحم بعباده من هذه بولدها» هذا لفظ مسد 
وقال البخارى « فإذا امرأة من السبى قد نحلب ثد.ها تسعى إذ وجدت صيا » الحديث انتعى . 
قال الريدى : ورواه عبد بن حميد من حديث عبد الله بن أبى أوفى بلفظ : «أترون هذه رحيمة 
بولدها والذى تفسى بيده الله أرحم بالمؤمنينمن هذه بوإدها » وفى هذا الحديث أعظمدليل على سعة 
رحمة الله تعالى وله در القائل : اه 


ا 


الثايي جلا الأنبيكه ثم" الشْبَدَاد ثم" الْأمَل مالأمتلٌ » . 


ملا يرجى العفو من ربنا أمكيف لاتطمع فى <لنه 
. وق. .الصحيحين أى أنه تعيدة أرأف من أمه 

وفيه أيضا حصول ذلك اعامة المؤمنين كا دلت: ذلك رواية عبد بن حميد أو لعامة الخلق 
وقد روى الطبراى والبييق فى البعث من حديث حتيفةرضى الله عنه «. والذى نفى بيده ليدخلن 
الجنة الفاجر فى دينه.الأحمق فى معيشته , والذىتفسى يده لدخلن الجنة الذى قد محشته النار بذنبه 
والدى نفى بده لغفر نال يوم القيامة مغفرة ماخطرت على قلبٍ بشسر ء والذى تفسى بيده ليغفرن 
الله نوم القيامة مغفرة يتطاول لما ابليى رجاء أن تصيبه » . 

( فإذااعادت .هنذا ) أى أن الله غنى عن امتحانك وابتلائك عالم بأحؤالك بصير بضعفك 
مع الرأفة والرحمة بك (:عامت أنه ) تعالى ( ل ينزل بك هذا المكروه ) من الامتحان والابتلاء 
(إلا اصلاح ) لك ( لكن جهلته أنت ) أىكون “زول المكروه لأجل الصلاح ( وهو ) سبحانه 
وتعالى ( عليم بذلك ) الصلاح (ولهذا المعنى) وهو كون 'زول البلية والحنة صلاحا (تراه) جل وعز 
(.يكثر ايتلاء أوليائه وأصفيائه الذين هم أعز عباده حق ) روى « أن رجلا قال بارسول الله ذهن. 
مالمي وسمّم جسمى ققال صلي اقّه عليهوسلم «لاخير فيعبد لايذهب ماله ولا قم جسمه إن اله إذا 
أحس عبدا ابتلاه وإذا ابتلاه صبره».'وروىأن رسول اقهصلىاقه عليه وسلقال «إنالرجللتكون له 
اللنرجة عندالله تعالى لا يلها بعمل حى يبتلى ببلاء فجسمه فببلغها بذلك» وحق(يقول) رسول الله 
( صلى الله عليه وسلم : « إذا أحب الله قوما ابتلاهم ) لفن صير فله الصبر » ومن جزع فله الجزْع» 
هكذا روآأه أحمد من حديث مُمود بن ليد . وروى البيق من حديبٌ ألى هريرة « إن الله إذا 
أحب عبدا ابتلاه ليسمع'صوته » وعند هناد « ليسمع تضرعه » . وعن الحسن مرسلا « إن الله 
إذا أحب قوما ابتلاهم » (. و ) حت ( يقول النبى ) صلى الله عليه وسلٍ ( إن أشد الناس بلاء الأنبياء 

ثم الشبداء ثم ثم الأمثل فالأمثل ) .أى الأشرف فالأشرف والأعلى فالأعلى روى أحمد والبخارى 

ا ا حديث سعد « أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثئل » الحديث . 
وروى الظراى في الكبير من حديث أخت حنافة زر أشد الناس بلاء الأنيياء ثم الصالحون ثم 
الأمثل فالأمثل ».ؤروى ابن ماجه وأبو يعلى والحام من حديث ألى سعيد « أشد الناس: بلاء 
الأنبياء ثم الصالدون 00 يتلى بالفقر حت ماحد إلا العباءة محومها فيليسها ويبتلى 
بالقمل حق تله » ولأحدمم كان أشد قرحا بالبلاء من أحدك بالعطاء » . 


د اا ين 
حا ا سد ده 5 4ه 5, #وعءة شا عار ب قراة حت عط 2 اسان برا ا اعم 
فإذا رَأَيْت الله خيس عنك الذنيا أو يَكترْعليك الشدائد وَالبَاوَىفاغل' أنكعند معز يز » 
0 5-2 كن - بم مه 3 0 
ريق وليائو» فإنه و ك وَلا محتاج” إلىذلك . 
حجر > # هده ذه م جع عسدث سه 


أمَا تَْمَم” فول تَمآلى : ( وَأَطْيْ لمكيررك فنك _بِأَعيننا ) بل اميه عَلَيِكَ 


-ه 


م و ون 


ب ع عه سس 8 2 00 2 07 مه 

فا محفظة عَلِيكَ من" صلا حك وَ يكير من أحرك ايك وياز لك تتازل الأو 
006 ياك ا 3 2 6 الاسام اسل 00 - 2 “2 هه ع 2 85375 
وَالأعرَةَ عنده » فكم ترى من عَرَاقِبَ حميدة وَمَوَامِبَ كرمة » الله وَ إلى افق 
عنم وَفَضْلِِ 


و 
١‏ فصل * وبال 8 عَلنت يقيتاً أن الله تعالى مه هو الملى: 

قال الصنف أبو حامد الغزالى :كل ذلك نظرا لمم وامتنانا عليهم ليتوفر من الآخرة حظهم 
كا عنع الؤالد الشفيق ولده لذة الفوا كه ويلزمه ألم الفصد والححامة شفقة عليه. وحبا له لاملا 
عليه , ولحذا الحديث قال بعضهم : فعلى قدر قرب العبد من ربه يوم به الملرض والحن ( فإذا 
رأيت الله محبس ) أى ممع ( عنك الدنيا أو يكثر عليك الشدائد والبلوى ) والبلية ( فاعم 
أنك عنده ) تعالى ( عزيز وأنك عنده ممكان ) أى رتبة ومنزلة ( على ) أى رفيعة ( وأنه ) 1 
( يسلك بك طريق أوليائه فإنه ) سبحانه ( يراك ) ٠‏ إذ هو قائلم على كل نفس عا كسبت مشا 
لكل أحد من خلقه فى حر ل ل ا 
الدنيا عنك أو ! كثار الشدائد والبلية عليك ؛ بل هو غنى عن امتحانك واتلائك علم مالك 
بصير يضعفك ء وهو بك رءوف رحم ( أما تسمع قوله تمالى « واصبر لحم ربك » ) بإمهالهم 
وإبقائك فى عنائهم إلى أن يقع بهم العذاب الذى حكنا عليم به » ويقال : ارض بقضاء ربك 
فما يصيبك فى طاعة الله ( فانك بأعيننا ) فىحفظنا محيت راك ونكلؤك , وجمع العين لجع الضمير 
والبالغة بكثرة أسباب الحفظ كذا ذكره البيضاوى . قال ابن عباس : ترى مايعمل بك (يل اعرف 
منته ) وفضله ( عليك فماحفظهعليك من صلاحك ويكثر م نأجرك وثوابك ) ععنىواحد ( وينزلك, 
منازل الأبرار والأعزة ) جمع عزيز ( عنده ) تعالى ( فم ترى من عواقب حميدة ) أى ممودة 
( ومواهب كرعة , والله ولى التوقيق عنه وفضله ) . 


فصل 


( و ) أقول قولا ملتبسا ( بالجلة ) أىحاصل الكلام أنك ( إذا عاست.يقينا أن الله تعالى هو 
1 ) بالمز أو ركه مع الإدغام : أى الغنى وقال رجحل ملىء مبمنوؤ على فعيل غنى _مهتدر 03 


ت- 


بصَآنِ رِذْقِك الى لآب لك من فى بَتائِكَ وتياك ببادد » وأنَُ القاور عل 
عا ياه كيف شاء , وَهُرَ البَصير جك حَالاً فَحَالاً سَاعَة فسَاعَة أتكلت عل تمانو 
وو الصداق 3ك فلك بذلك وَأَنْصَرفت عن" ذ كر التلائق وَالْأسْبآب » 
تسق فبك بها » إذ انق لآ ميك وَلآَكفِيكَ دُونَ الله عر وجل" كن تل 
سر أ كلها وَشريباء مهو الى يرجا وينهاء © هو الى بلحقك قوصباً وتقمهاء 
ويف نك يلها وَسْرها » وَعْرَ تَلى بيك وَيَكفيك دُوتها إِذَا شاء» والأره كله 
ِل وَحْدَء لأَسَرِِكَلهُ » منَوَ كل عَلَيْه لأعَيْرُ ؛ كذ لك تنقرك الَدِييرَ فى أمُورك إلى 


م وتلمع 17 ا - 2 كك ا 6 


ونجوز البدل والإدغام "فى الصباح ( بضمان رزقك الذى لاد لك منه ) أى الرزق ( فى بقائك ) 
أى فى حيانك ( وقبامك بعبادته ) تعالى (و) علمت ( أنه القادر على مايشاء كيف شاء وهو البصير 
بحاجتك الا فالا ساعة فساعة ) وقتا فوقتا ( اتكلت ) جواب إذا : أى اعتمدت ( على ضانه ) 
سبحانه ( الحق ) بالجر نعت للضمان ( ووعده الصدق وسكن قلبك بذلك ) أى لضمانه ووعده 
( وانضرفت عن ذكر العلائق والأسباب و) عن ( تعلق قلبك بها ) أى بالعلائق والأسباب ( إذ 
العلائق لاتغنيك ولا تكفيك) مرادفلماقبله (دونالله) أىدون إعاتته وإرادته ( عز وجل فانهتعالى 
بيسر) أعى يس هل (أ كلبا)أى اللطعومات (وشربها)أىالشروبات(مهو) تعالى (الذىيعرثها) أىيصيرها 
مريا قال العلامة عبد الحق : مرا الطعام ومرىء يمرأ ومرؤ عرؤ مراءة صا مريا وساغ عن غير 
غصص ء يقال هتأنى الطعام ومرأتى للازدواج فإن أفرد قبل أمرأاق من باب أفعل » ومتهم من 
يقول مرأنى.وأمرى لغتان مرأه عرئة قال له هنيئا مريئا وطعام مرىء هنىء أى حميد الغبة 
بين المراءة وهنيئا مريئا دعاء للشارب والأكل , وقيل الحنىء ما يلذه الإنسان ء. والمرىء ما محمد 
عاقبته ( ويهنثها ) هنأه مبنؤه ونهنئه هنأ من باب نصر وضرب أطممه وقلانا أعطاه وهنأه الطعام 
وهنا له مبىء ومنأ ومهنق هنأ وهنا وهنؤا من باب ضرب ومنع وكرم صار هنيئا وساغ ء وتقول 
هذا تذيه. العافية :أى جملتههنيئا لى ( مم هو ) تعالى ( الذى يلحققك ) بضم الياء من ألحق ( قوتها) 
أى العلائق ( وتفعها ويدفع ) جل وعز ( عنك ثقلها وضرها » وهو تعالى يغنيك ويكفيك دونها ) 
أى دون العلائق ( إذا شاء فالأمر كله ) مفوض ( اليه ) تعالى ( وحده لا شريك له؛ فتوكل ) أى 
اعتمد ( عليه لاغير». وحكذلك ) أى مثل أنك توكلت على الله (تترك التدبير فى أمورك ) وفوض 
١‏ إلى.من يدبر الما ولأرضٍ ) تبارك وتعالى ( وتزيع تفسك عن ) طلب.( شىء لاببلغه 


--31000 
م شفوك ا ع اس حو د 4 + رمم سه 5 
علمك وَفِكرُكَ من أَنرْ غَدٍ » وَنظركَ فى أمر يَكون غَذَا أو لا بَكون 2066 
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العَرِير افيه لما بلآ فائدة » زه ندم علي عبن فيه كان شفل القلب 


20 


فيه » وَتَضييم الس فى ذلك ؛ وفى هذا للد لض الزُهَادِ رَضى اله عنه” : 


٠ 1‏ 2 0 53 
0 ف وق واخو اطهالة متشي رون 


عامك وقكرك من أمس غد ونظرك فى أمر يكون غدا أو لايكون وأنه ) أي الأمر 
( كيف يكون وتكف ) بفتح التاء وضم الكاف من باب قتل : أي ممنع عن الاعتراض 
على أحكام الله ( عن ) قولك ( لعل ) أى بالنسبة لمستقبل بأن تمول لعلى أذهب إلى 
السلطان فيعطينى كذا وهو للتوقع وترجى الحيوب والاشفاق عن المكروه . محو امل 
اليب قادم » ولعل القرب حاصل . ولغختص بلممكن الذى لا وثوق محصوله , وما أحسن 
قول عضهم : 
ولترج وتوقم لعل كقولهم لعل عحبوبى وصل 

( ولو ) بالنسبة للماضى بأن تقول لو فعلت كذا لحصل لى كذا وهو للشرطية والعنى ( إد 
ليس فيه) أى فى الاعتراض بولك لعل ولو ( إلاشغل القابوتضييع الوقت واعله ) أى الشأن 
( كون )أى توجد ( أءور لم مخطر ) بالبناء لمفعول ( بالك ) أى يقليك ( فبكون ماسبق, 
فى فكرك وتدبيرك وتضيعك الوقت العز بز فيه ) أى فما سبق فى فكرل ( لغو بلا فائدة بل ) 
يكون ( خسرانا تندم ) من باب طرب وسل ( عليه ) أى على ما سبق في ذلك ( وتغين ) على 
حد ضرب ( فيه ) أى فما سبق ( لمكان شغل القلب فيه وتضبيع العمر ) النفيس ( فى ذلك )) 
أى فما سبق وجرى فى فكر ك ( وقىهذا الممعنى لبِعسُ الزهاد رضى الله عنه ) من عر الكامر 
سك مقادين الله وحكه ) فى الأزلي ( فأرح ) أمر من الراحة : وهو زوال الشقة والتعب 
كا فى الصباح ( فؤادك ) أى قلبك ( من لعل ومن لو . وقال آخر ) بخ خبر «التكائل ١‏ اش 
م ا فى وقته ) إلى يوم القيامة من عمل أو أجل أو رزق أو أثر ( وأخو 
الحيالة متعب محزون) . 


خالا وي 
00000000 ري ره _. م 
فلمل ما مخشاه ليس بكاكن وَلعلّ مَا تراجوه ليس يكون 


فلمل ما مشاه ) مل الأمور الضرة ( ليس بكائن ) أى بموجود ( ولعل ها ترجوه ) 
من الأمور النافعة ( ليس يكون ) أى يوجد ( وتقول لنفسك فى الخلة ) أى من 
غير تفصيل ( بانفس : لن بصيبنا إلا ما كتب الله لنا ) أي قدره الله لنا وعلينا » وكتبه فى 
الوح الحفوظ ؛ لأن القلم جف عا هو كائن إلى يوم القيامة من خير وشر فلا يقدر أحد أن ,دفم 
عن نفسه فكروها نزل به أو محلب لنفسه تفعا أراده لم يقدر له ٠‏ وقد رأوى الترمذى عن ابن 
عاس رضى الله عنهما حديث ( رفعت الأقلام وحفت الصحف » قال العلامة ابن ححر وغيره : 
وهى الى فنها مقادير الكائنات كاللوح المحفوظ » ومعناه فرغ فن الأمر وجفت كتابته » لآن 
الصحيفة حال كتابتهالا بدأن نكو نرطبة المداد أو بعضه فلريمكن بعدذل كأ نيقع 5 تبديل أو سخ 
لما كتب هن ذلك واستقر لما أنها أمور ثابتة لاتبدل ولا تغير عما هى عليه » فذلك كناية عن 
نقدم كنّابة اللقادير كلها والفراغ منها .ن أمد بعيد » ولا ينافى هذا قوله تعالى « ع<و الله مابشاء 
ويثبت » لأن الخو والإثبات ثما جفت به الصحف أيضا 6 فى تفسير القاضى . لأن القضاء قسمان 
ميرم ومعلق . وحَك أن عبد الله بن طاهر دعا الحسن بن الفضل وقال له أشكل على ثلاث آنات 
دعوتك لتكشفبا لى . قوله تعالى « اسع من النادمين » وقد صح أن الندم توبة . وقوله 
« كل يوم هو فى شأن » ٠‏ وقد صح أن الصحف جفت عا هو كاتن إلى يوم القيامة » وقوله 
وأن ليس للانسان إلا ماسعى » فا بال الأضداف , قال الحسين : مجوز أن الندم ل يكن توية 
إذ ذاك وإن كان توبة لنا » لأن الله تعالى خص هذه الأمة مخصائص ل تشار لها فبها الأمم , 
وقبل إن ندم قابيل لم يكن على قتل هابيل » ولكن على حمله . أما قوله « كل يوم هو فى شأن » 
فانها شئون ديا لاهئون سستدهاء وأما قوله « وأن.ليس للانسان إلاماسعى » فعناه ليس له إلا 
ذلك عدلا وله تعالى أن محازيه على الواحدة ألفا فضلا فقام عبد الله وقبل رأسه ووسع خراجه 
وهذا الخير المذ كور من أحسن الكنايات وأبلفها . وقد دل الكتاب والبنة على ذلك شن عد 
ذلك وشيده بعين بصيرته هان عليه التوكل على خالفه والإعراض عما سواه وشهد الاك الرفم 
والجفاق » وها رواه ابن العربى بده أنه ضلى الله عليه وسم ام و 
خلق ألنون وهىالدواة » وذلك قوله تعالى و ن- والقلم ثم قال له أكتب . قال وما أ "كتب ؛قا 
ماكان وما هو كائن إلى يوم القيامئة من:عمل أو أجل أو رزق أو أثر لخرى القلم با هو كائن 3 
وم القيامة ثم تم العمل فم ينطقولا .نطق إلى يوم القيامة »ثم خلقالعقل ققال الجبار: ماخلقت 
خلا أعجب إلى منك وعزاق لأ كلنك فيمن أحببت ولأنقصنك فيمن أبغضت ثم قال صلى اقه عليه 
وسل + كل الناس عَقَلا أطوعبم لسبحانه وتعالى و أعامهم بطاعته» وروى مسد « إن الله سبحانه 


و تولا]) وَمْرَ حننا وين كيل" ؛ أو قرا لأنبلية دريو » شكر” 
- 3 00 9 3 7 ا 
لأنباية كيه » رجي ” لأنهآية هته ؛ ومن كان .هذه الصفات حقيق أن بمو كل 


ل و الأ كل رةه بالتفويض » وكذيك تَوَطنُ قَلبَكَ كَل 
أن ما تتى أنه فى أن مهو القن ؛ وَالْأَصْلَمٌ » وَإنْ كآنَ ذلك لآ يبل علس 7 


0ِ_ِ 


يذيته وسركم” 4 1 وك فر دوه 
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وتعالى كتب مقادير الخلق قبلأن مخلق السماء والأرض ممسين ألف سنة » وفيه أيضا بارسول الله 
ففم العمل اليوم أفما جفت به الأقلام وجرت به القادير أم فمايستقبل ؟. قال بلفما جفت بهالأقلام 
وحرت به المقادبر . قال ففيم العمل ؟ قالاعملوا فكل ميسر لماخلق له ». وأخرج أحمد وأبو داود 
والترمذئ< أول ماخلق الله تعالى القم ثمقال ١‏ كتب فىتلك الساعةماهو كان إلىيوم القيامة».قيل 
وأولمن كتب العربى وغيرهآدم وقيل إمعيل هوأول من كتب العربى وقيل غيرها ولميصح فيذلك 
شىءء وقول الكلبى أولمن وضعالخطنفر منطىء مردودلأنه لايوئق بنقله( هو ) سبجانهوتعالى 
( دولانا ) أى ناصرنا وحافظنا وهو أولى بنامن أنفسنا فىاللوت والحياة (وهو)تعالى ( حبينا )أى 
كافينا فسب عمنىكافى فبو بمنى اسم الفاعل : وقيل إن حسب اسم فمل عمنى يكفى قال الله 
تعالى « ومن بتوكل على الله فهو .حسبه »6 فن ا كت بالله كفاه وأعطاه سؤاله ومناه وكشف 
ممه وأزال غمه »كيف لا ومن التجأ إلى ملك من الماوكحفظه وسلك به أحسن الساوك ؟ فالأولى 
بذلك من محتسب رب العالمين ويكتى به عن الخلق أجمعين ( ونعم الوكيل ) أى الله فالخصوص 
بالمدح حذوف ثم إن وكيل فعيل عمنى مفعول »وقيل إنه بمعنىقاعل . والممنىعلى الأول ونم الموكول 
إلبهالأمرلآن عباده وكلوا أمورجم إليه واعتتمدوا فى حوا جبمءليه؛ والعنى ع الثاتى ونم القائم على 
خلقه بما يصلحهم فوكل أمور عباده إلى نفسه وقام بها فرزقهم وقضى حواجهم ومنحهم كل خير 
ودفع عنهم كل ضير . اللهم اجملنا من المعتمدين عليك الفوضين جميع أمورنا لديك ( إذ هو ) 
سبحانه وتعالي ( قدر ) أى قادر على مابشاء ( لانهابة لقدرته ) تعالى ‏ والقدرةصفة وجودية قائمة 
بذاته تعالى يتأني ها إمجادكل تمكن وإعدامه على . وفق الإرادة ( حكم لانهاية لحكه) بكسر 
الحاء وفتح الكاف جمع حكنة ( رحيم لانهاية لرحنته » ومن كان بهذه الصفات ) من القدرة وما 
بعدها ( حقيق ) أى جدبر ( أن يتوكل عليه ) بالبناء للمقغول ( ويفوض- الأمر كله إليه ) أى 
التضف ا ذكر من الصفات ( فعليك ) أى الزم ( بالتفويض + وكذلك ) أى مثل ازوم التفويض. 
( توطن ) أى تقرر ومهد ( قلبك علي أن ماقضى الله ويقضى لك فهو الأوفق والأصلح وإنكان 
ذاك ) أى ماقضاه الله ويقضيه لك ( لايبلغ عامنا كيفيته وسره وتقواك:) -لتفسك ( يانفن اللقدور 


ووو 
كن لك ماله ؟ ول لو شط » كنت 
0 : رَضِيت_بلله رجا فكيق لآ تر'ضين _ِمَضَائْو ! والقضاد من أن الأبُو بيقر 
وَحَفهَا » عَلَيكَ _بالئضا ؟ وكذلك إذَا أصابتك مُصِيبَةوَحَلَ بك مسكروم فراع 
فك عند ذلك , وتَضبط لبك حَق لا جرع » ولاتظهر منكَ شكاية وَقَلو لآسهًاً 


037 ات يه 0 ا ينا 0 ىس ا دم 
عند الصَّدمَةٌ الاولى» فإن الشان هنالك 


كائن. لاعحالة فلا فائدة فى النخط والخيرة ) أى التخير ( فما يصنع الله فلا وجه) أى لاسبيل 
( السخط ألست.تقولين رضيت لله ربا فكيف لاترضين بقضائه ) وحككه ( والقضاء من شأن 
أردويية وحقها فعليك بالرضا ) بذلك الذى قضاه الله تعالى وقدره ( وكذلك ) أىمثل ازوم الرضًا 
( إذا أصابتك مصيبة وحل ) أى وقع ( بك مكروه قتراعى ) أى محفظ ( نفسك عند ذلك ) أى 
عند إضابة الصيبة وحلول المكروه ونزوله ( وتضبط قلبك حتى لامجزع ولا تظهر منك شكاية 
وقلق ) أى اضطراب ( لاسما ) كلة يستثنى بها وهى مركبة من سى وما تستعمل لترجبح مابعده' 
على ماقبلها قبكون حرجا عن مساواته إلى التفضيل عليه وبهذا الاعتبار ساغ جعلها للاستثناء 
( عند الصدمة الأولى ) أصل الصدم الضرب فى شىء صلب ثم استعمل مجازا فى كل مكروه حصل 
بغتة ( فان الشأن ) فى أفضلة الصير ( هنا لك ) أى فى الصدمة الأولى لأن كل ثىء يوجد صغيرا 
ثم يأخذ فى الغاء والزيادة إلا الصيبة فانها تبدو عظيمة ثم تصغر وتأخذ فى النقصان وهذا الصبر 
عنى الصائب بالثدت عند الصدمة الأولى واجب » فان غفل وجزع ثم رجع عن غفلته وندم 
.واسترجع كان ندمه واسترجاعه توبة له . وقد قلنا إن التوبة تسح من كل ذنب ويدخل فى هنا 
النوع الصبر على اللعن ومكافأة الجاتى با هو معصية حرام ومكافأته بما هو باح مكروه لذهاب 
الملائكة وعدم إجابتها عنه وإن تألم فى باطنه.ولكن ترك المكافأة عليه فى الظاهر فهو أحسن 
حالا من الأول , ولا يدخل فى يهى التحريم لأن الألم لم يدخل نحت اختبار العبد والرب تمالى 
لانكلف الباد ولا يؤاخذهم إلا بما يدخل نحت اختياهم » ويستحب علاج الألم وتكسبه إلى أن 
إستوى عند القلب وجود الأذى وءدمه كا تكتسب الطاعة والشقة ويحتنب المعاصى . فان 
فرح بالجناية ودعا للجاتي » فهذه هى القربة الصديقية ولا محصل هذا إلالبدقتح نور التؤحيد 
قبه فارتفمت على قلبه رؤية الوسائط وشاهد المتوجد ,الا 'فمال ويعرفه إعانه أن سيده اختار 
له ذلك ذيى قلبه وينمىله نوره» وقد روى صالم بن مهد باسناده عن أنس بن مالكعن النى صلى الله 
عنيه وس أنه قال« الضرب على الفخذ عند الصيبة محبط الاجر والصبر عند الصدمةالا ولى يعظمالأجر 
وعظم الأجر على قدر عظم المصيبة ومن استرجع بعد. المسيبة جدد اله له أجرها كيوم أصيب بها » 


سه «لالا ‏ 
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وَالنَفْسْ مُتسَارعة جد إِلَ عادة اطِرع ند ذلك وقول : يا نفس هذه كذ وقمت 
كه سس سا# ام سام ار آل مه رمه 200 َه عه 
قلا حيلة لدفعهاً » مح ا فإن أَنْرَاعَ البلآء فحَرَائنو 
5 0 


1 كتيزة. ون هذه له سَنَنْقَضى اقل > ببون", 2 و 0 به سَلتقشع تَجَرى 8 لفون 


ليل تجَدِى لذيك سُرُورَا طَويلاً » وَتوَاباً جزيلاً ان لدم للتازل » وَلآ فائددً 
ى الطْوّعر ؛ وَل مُصيبّة فى اقيق مَع العرّاء وَالصّئر ٠‏ فتشقل إسانك , بالكه لأمنتراجَاع 


( والنفس ) الأمارة بالسوء ( متسارعة جدا إلى عادة الجزع ) والسخط ( عند ذلك ) أى إصابة المصدبة 
و'زول المكروه ووقوعه ( وتقول يانفس هذه ) أى المصيبة ( قد وقعت فلا حيلة ) أى لاتديير قال 
العلامة الفيومي : والحيلة الحذق فى تدييرالأمور , وهو تقليب الفكر حق بهتدى إلى المقصود 
( لدفمها وقد ذفع الله تعالى ) عنك ( ما هو أ كبر منها ) أى الصيبة التى أصابتك لأن كل مصيبة 
حمرض فيتصور أن يكون أ كر منها , إذ مقدوزات الله تعالى لا تتناهى : فاو ضعفها الله تعالى 
وزادهاماذا اكنت ترده وتمحجزه فلتشكرىء إذ لم تسكن أعظم منها ويمكن أيضا أن يكون مصيبتك. 
فى دينك . 

حَى أنه قال رجل لسهل بن عبد الله التستاى رحمه الله دخل اللص بيتى وأخذ متاعى ققال له 
عل وجه الثذ كبر ا ا الذي هو الشيطان قلنك 
فأفسد عليك التوحيد ماذاكنت تصنع ؟ قال الزييدى عرفه سول بذلك نعمة الله عليه قا عرفه 
عنه من البلاء _الذى هو أعظم من 5 فإن بلاء الآخرة أشد من بلاء الدنيا أورده القشيزى فق 
الرشالة ولذلك استعاذ عيسى عليه السلام فى دعائه إذ قال : اللهم لا يمعل مصيبى فى دينى أى لأنها 
أعظم من مصيبة الدنيا ( فإن أنواع البلاء ف خزائنه ) تعالى ( لكثيرة وإن هذه”) الصيبة 
( ستنقضى ) أى سوف “زول ( فلات تبق وأنها سحابة ) أى مثلها (ستتقشع ) أ ىتنكشف (فتجلدى) 
أى اشتدى ( يا نفس قليلا ) أى زمانا قليلا ( تحدى لذلك ) أى التجلد والشداد ( سرورا طويلا 
وثواب! جزيلا) أى عظما ( بعد أن ) عرفت أنه ( لادفع للنازل ) من الصيبة وتحوها ( ولا فائدة 
فى الجزع ولا مصيبة فى الحقيقة مع الجزاء والصير ) بمعنى واحد ( فتشغل لسانك بالاسترجاع ) أى 
بقولك « إنا لله وإنا إليه راجمون » قال صلى الله عليه وسلم « مامن عبد مؤمن أصيب عصيبة 
قال اتناك سال + إنا فاوإنا اله راجون .ال اكرى فق مسق وأعدى يما 
منها إلا فعل الله به. ذلك » رواه مسلم من حديث أم سامة . وروي أحمد وابن. ماجه عن حديث 
الحسين بن على « ما من مسلم ولا مسائة يصاب مصيبة فيذكرها , وإن طال عبدها فبحدث اذلك 


وَقلبكَ بذ كر ما تحَصُل لك ء عند الله تَمكق من الأخجر » وَتَتَد كن صَبْرَ أولى الموام على 
2٠ - 100‏ 7 هر ١‏ ساسم 
صاب العظام ين" الأ ذبياء َالَأ ولياء ء الاعزة على الله تمالى » 


استرجاعا إلا جعله الله له عند ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب » ( و ) تشغل ( قلبك بذحكر 
ما محصل للك عند الله تعالى من الأجر ) والثواب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :«امن يرد الله 
نه خيرا يصب منه» أى ينل منه بالمصائى ويبتليه ها قالالعراقرواه البخارى منحديث ألىهريرة ٠‏ 
وقال صلى الله عليه وسم «قال اله تعالمى : إذا وجهت إلى عبدى مصيبة فى بدنه أو ماله أو ولده لم 
استفل ذلك بصبر جميل استحبيت منه يوم القيامة أن أنصي له. ميزانا أو أنشر له ديوانا » 
رواه الحكيم فى النوادر والديامي فى مسند الفردوس من حديث أنس والأخبار الواردة فى الصير 
على اللصائب كثيرة . وقال صاحب القوت فى قوله تعالى « إن الإنسان اربه لكنود » 
فيل وهو الذى شكر العف رن الت ولو عم أن مع كل مصيبة عثشر نعم محذائها 00 
فلت شكواه و بدلا شكرا ء .ثم إن الضائب لا تخلو من ثلاثة أقسام كلها نعم من الله تعاللى : إما 
أن تكون درجة وهذا للممربين 0 ٠“‏ أو : تكون كفارة وهذا لخصوص أصحاب العين 
وللابرار » أو تكون عقوبة وهذا للكافة من السامين فتعجيل العقوبة فى الدنيا رحمة ونعمة 
ومعرفة هذه النعم طريق للشاكرين ( وتتذكر صبر أولى العزم ) أى أصحاب الجد والثبات والصير 
(على اللصائب العظام من) الرسل (والنبياء والأولياء الأعزة ) جمع عزيز ( علىالله تعالى) أىعنده . 
اعلم أن العبد لا يدرك مئزلة الأخيار إلا بالضبر على الشدة والأذى » وقد أمر الله تعالى 
نبيه عليه السلام بالصيرققال « فاصير كا صير أولوا.العزم من الرسل» ؛ وروى عن خباببن الأرت 
رضى الله عنه قال « أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردائهفى ظلالكمبة فشكونا 
إليه قفلنا يارسول الله ألا تدعو الله ألا تستنصراته لنا ؟ خلس مرا لونه ثم قال: إن من كان قبل؟ 
كان يؤنى بالرجل فيحفر له فى الأرض حفرة وبجاء با منشار فيوضع على رأسه فيجعل فرقتين مارصرفه 
تلك عن دينه » وروى عن حميد عن أنس رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسم قال 
٠‏ فى يوم القيامة بأنعم أهل الأرض فيغمس ف النار غمسة فيخرج أسود محترقا : فيقال له هل. 
م بك نعيم قطء إذ كنت فيها فيقول لالم أزل فى هذا البلاء منذ خلقنى ٠‏ ويؤى بأشد أهل الدنيا 
لاء فغمس فى الجنة غمسة » يعنى يدخل فيها ساعة « فيخرجكأنه القمر للة المر ؛ فقال له هل 
با د شنة قط فقول م أزل و هنالعز متي علتى »ا وزوى ين تنشد بعيد عن 
إن عباس رضى اله عنها :عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال « أول من ندع ى إلى 'الجنة 
الخجادون نه الذين دون على السراء والضراء + (قالواحت كل السك أن ينين على ما يصيبة من 
الشدة ويعل أن ٠١‏ دقع الله عنه من البلاء أ كيه ما أصابه وعمد الله تعاللى عل ذلك ' وينبغى 
للعدد أَنُّ يشتدى نذبية "ضقن" آلنه عليه وس وينظر إلى صيره على أذى ا مش ركين 8 ورؤئ*عن 


جح ايده 


“مرو بن ميمون عن ابن مسعود رضى الله عنه قال « بيهًا رسول اله صلي الله عليه وسل ,صلى عنم 
البيت وأبو جهل وأصحابه جاوس وقد محرت جزور بالأمس , فقال أيو جيل لعنه الله أ يج 
يقوم. إلى سلا الجزور فيلقيه على كتف محمد إذ سجد فانبعث أشق القوم فأخذه فاما سجد النى 
صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه فاستضحكوا وأنا فانم أنظر قلت لو كان الى منعة لطرجته 
عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والنى صلي الله عليه وسلم ساجد ما رفع رأسه حتى 
انطلق إنسان فأخير فاطمة رضى الله عنها وجاءت وهى جورية فطرحته ثم أقبلت عليه 
تسبهم فلما قفى رسول الله صلى الله عده وسلم صلاته رقع صوته قدا عليهم فقال اللهم عليك 
بعرش ثلاث مرات قاما سمعوا صوته ودعاءه ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته فمال عليك 
بأنى جهل وعقبة وعتبة وشيبة والوليد. بن الغيرة وأمية بن خلف . قال عبد الله بن مسعود رضى 
الله عنه : والدي بعث ممدا بالحق لقد رأيت الذين سماهم صرعي يوم بدر » كذا ذكره الءلامة. 
السمرقندى . 

( تنبيه 4 اختلفوا فى أولى العزم من الرسل من ثم ؟ فقال ابن زيد : كل الرسل كانو 
أولى عزم لم ببعث الله نبيا إلاكان ذا عزم وحزم ورأى وكال وعقل » وهذا القول هو اختيار 
الإهام نفر الدين الرازى ء وقال بعضهم : الأنبياء كلهم أولو العزم إلا يو نس لعجلة كانت فيه , آلا 
ترى أنه قبل للنى صلى الله عليه وسم ولا تكن كصاحب الحوت ..وقال قوم : أولو العزم هم مجباء 
الرسل المذكورين فى سورة الأنعام وهم : أتمانية عشر نبيا لقوله بعد ذكرهم 2 أولثك الذن هدى 
الله فبيداهم اقتده » » وقال الكلى : هم الذين أمروا بالجهاد وأظبروا اللكاشرة لأعداء الله . 
وقبل هم ستة هم : نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى » وهم المذكورون على النسق فى 
سورة الأعراف والشعراء » وقال مقاتل : هم ستة نوح صبر على أذىقومه “وإبراهم صيرعلالناره 
وإسحاق صير على الذام فى قول : ويعقوب صبر على ققد ولده وذهاب بصره » ويوسف بر على 
الجب والسجن » وأيوب صبر على الضر . وقال ابن عباس وقتادة : هم نوح وإبراهم وموسى 
وعيسى أصحاب الشرائع فهم مع مد صلى الله عليه وسلم وعليم أجممين خمسة » وقد ذكرهم اك 
علي التخصيص والتعيين فى قوله « وإذ أخذنا من النيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراعم 
وموسى وعدى بن ممم » وفى قوله « شرع لم من الدين هاوصى به توحا » الآبة » روك 
البغوي بسنده عن عائشة قالت : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم « با عائشة إن الدئا لاتذخى 
محمد ولآل ممد , باعائثة إن الله ل رض من أولى العزم إ١‏ بالصير على مكروهبا والصصر عن 
حبوبها ولم يرض إلا أن كلفنى ما كلفهم ققال : فاصبر كا صبر أولو العزم من الرسل 2 وإني والله 
لاد لى من طاعته ؛ والله لأضرن 5 صبروا ولأجهدن ولا قوة إلا باللّه » ( وإذا حبس ) اله تعالى 


' عَنك أَلدّنيا فوفت كَعفول : جا كفس ُو أخ" حال وحم ب وا مون الى 
علي التكلب فى حَسّتد ويم الكافر رَ في عداوتو » وَأَنا غيل المأرف موحد » 
ل أسَاوِى عند رَغِينًاً ! هذا حال أَيْضًَا » تاغلى بالفقيقة أَنَّهه * عَحْبِسْ ذلك عَنك 
لتقم عل » وَسَيجْدَل الله بَنْدَ عُثرٍ يشا ٠‏ تأطبرى قَليلآ تدى الصجب من 
لطيف صُنعه انا 


مع 000 ير ل ش 
ولا تَيْأس' إذا مَا نآب خطي 2 فكم في الغيب من'"محب تحيب 
وقؤل الآخر مثله 
آي 2 افا نف الذى الم بو تر 
1 مول" ام _: - 0 ِّ / ع ته 
إذا اشتدت بك المشرى ع . قف || : نشرح 


ومنع ( نك الدنيا فى وقت ) من الأوقات (:فتقول يا نفس هو ) تعالى ( أعلم ) أى عام ( بالحاك 
وأرحم بك وأكرم وأنه ) سبحانه ( الذى يطعم الكلب فى خسته) أى الكلب والختزر مع 
سوء حالته ( ويطعم ) الله تعالى ( الكافر فى عداوته ) لربه ( وأنا عبده العارف الوحد ألا 
أساوي عنده ) تعالمي ( رغيفا ) أى خبزا » وجمعه أرغفة ورغف بضمتين ورغفان ( هذا ) أى 
عدم التساوى ( محال أيضا ) أى كا إستحيل أن لايطعمنى الله ( فاعامى ) يا:نفس ( بالحقيقة أنه ) 
جل وعز (لم بحبس ذلك ) أى ماذكر من الدنيا ( عنك إلا لنفع عظيم وسيجمل الله بعد عسر ) 
أى بغذ ضْيق وشدة ( .بشرا ) أى عَنى وسعة ؛ فالمعسر يتنظر الرزق من اله كا نص الله تعاللى فى 
كتابه العزيز « لايكلف الله .نفسا إلا ماأتاها نيجعل الله بعد عسر يسرا» . قال البيضاوى : أي 
عاجلا وآجلا ( فاصبرى ) يا نفس ( قليلا) أى زمانا قليلا ( ثرى العحب من لطيف صنعة ) جل 
وعز وبديع حكه ( أما سمعت قول القأئل ) من بحر الوافر ( توقع ) أى اتنظر ( صنع ريك 
سوف نأنى * عماتهواه ) أى محبه ( من فرج ) أى كشف للكرب عن الكروب ( قريب . 
ولا تيأس ) من رحمة الله ( إذا ماناب ) أى أصاب وما زائدة ( خطب ) أى أمص عظم (فهفى 
الغيب ) أى ماغاب عنك و<نى ( من عجب عجيب .“و ) أما سمعت ( قول الآخر مثله ) أى مثل 
قول القائل فى العى » وهذا من بحر الوافر العصوب الأجزاء وبعض أجزائها متقوص ( ألا ايها 
اثرء ‏ الذى الهم به) -أى المرء ( برح ) أى اشتد وعظم 5 فى الصباح ( إذا اشتدت بك السرق 

كر فق ]سورة و11 شر . حر ين فهر 2 إذا كر فافع ) وذلف اق اولددو نمم 


اعد 


المسر بسرا إن مع العسر بسرا » وببانه أن العرفة وهي الصسر أعيدت معرفة فكانت غين الأولى 
ولم تتعدد حلاف اليسر فانه ذكر نكرة فكان متعددا فصار العنى إن مع العسر يسرين . 'قال 
أبومعاذ : يقال إن مع الأميرغلاما إن مع الأميرغلاما » فالأميرواحد وممه غلامان » وإذا قال إن 
مع أمير غلاما وإن مع الأمير الغلام فالأمير واحد والغلام واحد » وإذا قبل إن معأمير غلاما وإن 
مع أمير غلاما فهما أميران وغلامان كذا فى شرح التأويلات تقله النسى . قال الحسن : لا تزلت 
هذه الآنة . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أبشروا قفد جاءكم اليسر لن يغلب عسر يسرين » 
وقال ابن مسعود : لوكان العسر فى جحر لطلبه اليسر حتي يدخل عليه ومخرجه إنه لن يغلب 
عسر بسرين . قال الفسرون فى معنى قوله : لن غلب عسر يسرن إن الله تعالى كرر لفظ 
المسر وذكره بلفظ المرفة وكزر السر يلفظ السكرة . ومن عادة العرب إذا ذكرّت انما مرق 
لم أعادته كان الثاتى هو الأول » وإذا ذكرت اسما نكرة ثم أعادته كان الثاتى غير الأول كقولك 
كسدت درها فأتفقت درهما فالثاتى غير الأول » وإذا قلت كسبت درهما فَأُنقَمت الدرمم فالثانى هو 
الأول فالعسر ف الآنة مكرر بلفظ التعريف فكان عسرا واحدا واليسر مكرر بلفظ التتكير 
فكانا سر بن فكأنه. قال فان مع المسر ,يسرا إن مع ذلك العسر يسرا آخر . وزيف أبوعلى 
الحسن بن بحى اللجرجانى هذا القول وقال قد تكلم الناس فى قوله : لن يغلب. عسر يسرين 
فلم محصل منه غير قوم : إن العسر معرفة واليسر نكرة فوجب أن يكون عسر واحد 
وبسران » وهذا قول مدول فيه إذا قال الرجل إن مع الفارس سيفا إن مع الفارس سيفا . 
فبذا لايوجب أن يكون الفارس واحدا والسيف اثنين فجاز قوله : لن غلب عسر يسرين أن الله 
عز وجل بعث نبيه صلى الله عليه وسلم وهو مقل مخف فكانت قريش تعيره بذلاك حتى قالوا إن 
كان بك طلب الغنى جمعنا لك مالا <تي تسكون كأ بسر أهل مكة فاغتم الننى صلى الله عليه وسَلٍ 
لذلك وظن أن قومه إنما كذبوه لفقره فعدد الله نعمه عليه فى هذه السورة ووعده التي ليسله 
بذك عما خاصه من الثم » ققال تعالى « فان مع العير يسرا »م أى لا محزتك الذى 
بقولون فان مع المسر الذى فى الدنا ,يسرا عاجلا ء ثم أنحز ماوعده وفتح عليه القرى 
القريبة ووسع ذات بده حتي كان يعطى المثين من الإبل ويهت الحبة السنية» ثم ابتدأ فضعلا آخر 
من أمور الآخرة ققال تعالبى « إن مع العسر يرا » والدليل على ابتدائه تعريه من الفاء والواو. 
وهذا وعد ميع الؤمنين » والمعنى إن مع العسر الذى فى الدنيا للمؤمن بسرا فى الآخرة » ورعا 
اجتمع له اليسران سر الدنيا وهو ماذكره فى الآبة الأولى ويسر الآخرة وهو ماذكره فى الآبة 
الثانة ققوله : لن ,غلب عسر يسرين : أى إن عسر الدنيا لن يغلب اليسر الذي وعده الله المؤمنين 
فى الدنيا واليسر الذى وعدهم فى الآخرة إنها يغلي أحدهما وهو سي الدنيا . فأما بسر 
الآخرة فدائم أبدا غير زائل أى لا معان فى الغلبة » فب و كقوله صلي الله عليه وسلم « شهرا 
عبد لابنقصان » أى لامتمعان فى النقص . قال القشيرى : كنت يوما فى البادية محالة من العم 
فألق فى روعى ببت شعر فقلت : 
أرى الموت لمن أص بح مخموما له أروح 


جح 1 6 لت 


فإِذًا أْجْرَنْتَ هزم لذ كار وتموماء وواطت عَكَي باكر ير وَالتمرِينَ » طان 
ذلك عبيون 50 انا نت للك م وَأجتهاد انا 6 طريل 


واد نر تارش لاا تن مك ا ركنت 1 نتهاً وصرات عند الله 
تمان ِنَ الوكين التوئضين” 8 ار اضين” بقضائو ٠‏ الصّابرين عَلَ بلاثو َ وَحَصُلتٌ 


4ه 


2 هه 5 6ه 
ل كوعطاحة القلب وَالبَدَن فى الدنيا » و وَعظىم لتاب وَالدْخر فى العقّى ١‏ 


فاما جن اللبل سمعت هاتفا هتف ف الحواء : 
آلا أعبها المرء الي ذى الهم به رح 
وقد أنشد بيتا لى 0 إزل فىفكره سنح 
إذا اشتد بكالعسر 0 ففكر فى ألم نشسرح 
قعسر بين سرين إذا أبصرته فافرح 
قال شففظت الأبيات ففرج الله عنى » وقال إسحق بن مهاول القاضى : 
فلا تيأس إذا أعسرت يوما ققد أيسرت فى دهر طويل 
ولا تظان بربك ظن سوء20 فان الله أولى بالجيل 
فإن العسر يتبعه سار وقول الله أصدق كل “قبل 
وقال أحمد بن سلمان فى المعنى 
توق الى وهاه دزونة ‏ رالسواعنق بو ترى 
فها الله مخلف ميعاده 2 وقد قال إن مع العسر سسرا 
وقال غيره : وكل الحادثات إذا تناهت22 يكون وراءها فرج قريب 
( فإذا أجريت ) فى قلبك ( هذه الأذكار ) وهى ذكر ما محصل لك عند الله من الأجر 
وذكر صير أولى المزم على المصائب العظام وغير ذلك ( ونحوها ) أى الأذكار ( وواظبت ) أى 
لازمت (علها بالتكرير والتمرين ) أى التعويد ( فإن ذلك ) أى إجراء الأذ كار فى القاب 
ومواظيتها بالنكرار ( سهون عليك ) ما أنت عليه من الشدائد ( إذاكانت لك همة ) عالية 
( واجتهاد زمانا غير طونل ولقد دفعت ) أيها الرجل ( هذه العوارض الأربعة ) المذكورة وهي 
الرزق والأخطار والمصائب وأنواع القضاءمن الله سبحانه وتعالى بالحاو والمر ( عن تفسك وكفيت 
مؤنتها ) أى تعبها وثثقلها ( وصرت عند الله تمالى من المتوكلين الفوضين ) إلى الله تعالى ( الراضين 
بمضانه الصابرين على بلائه ) تعالى ومصببته ( وحصلت ) أيها الرجل ( لنفسك راحة القلب والبدن 
فى الدنيا و) حصلت (عظم الثواب: والذدخر) أى الذخيرة ( ف العقى ) أى فى الآخرة 
16 سراج الطاليين س- « ) 


لشفا 


ل 


جَلِلَ القذر وَالَحَبَمَ عند رَبِ” ماين » » فيَجْتَوِم' لك خَيْرْ الذارن ٠‏ وتنتقو" لك 
لك وَلآشافلَ » كت كد ا قور 1ك 01 
التقرمة + ونه تال امول أن عد وَجَان يسن توافيقو » إن الم كله بيده ه 


تع راع الكانهينة ولا وول ]| إل الله الى الم 


الباب الخامس : فى العقبة اللخامسة : وهى عقبة البواعث » 
1 


ل ا 0 عو_- , 
خبى بالسّكر إذا استقآمَ لك الطريق » وهات السّبيل » 


5-6 


علَيك ما 


[©6 حصلت (جليل الفدر) أى عظم الرتبة والمنزلة ( والحبة عندرب العالمين قيجتمعلكخير الدارين ) 
أى الدنيا والآخرة ( وتستقيم لك طريق العبادة إذ لاعائق ) أى لا مانع يمنعك عن العبادة ( ولا 
شاغل) يشغلك عنها( وكنت حينثذ ) أى .حين إذ اجتمع لك خير الدارين ( قد قطعت ) وجاوزت 
( هذه العقبة العسرة ) بشم ألعين وعى عقبة العوارض الأربغة ( والله تعالى المسثول أن يمدك ) 
أى يعينك (وإبانا محسن توفيقه فإن الأمر كله بيده) أى بقدرته ( وهو أرحم الراحمين ) وأكرم 
الأكرمين ( ولا حول ) أى لا نحول عن معصية الله إلا بمصمة الله ( ولا قوة ) على طاعة الله 
( إلا بالله ) أى معوتته ( العلى ) أى الرفيع فوق خلقه , وليس فوقه ثىء ء فالمراد به علو قدر 
' ومئزلة » وقبل العلى بالملك باللمطنة والقبر فلا أعلى منه أحد ( العظمم ) أى شأنه وقدره وقد 
جاء فى فضائل لاحول ولا قوة إلا بلله العلى العظيم شىء كثير » فنه ما رواه ابن ألى الدنيا بسنده 
إلى رسول اله حلى الله عليه وس أنه قال « من قال فى كل يوم لا حول ولا قوة إلا بالل العبي 
العظيم مائة مرةلم يصبه ققر أبدا » ومن ذلك ماروى أن عوف بن مالك الأشجعى رفى الله عنه 
أسر الشركون ابنا له يسمى سالا فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله أسرايق 
وشكي إليه الفاقة ققال عليه الصلاة والسلام ما أمسى عند آل محمد إلا مد فاتق الله واصبر وأ كثر 
من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ففعل فِيها هو فى بيته إذ قرع ابنه الباب ومعه مائة 
من الإبل غفل عنها العدو فاستاقها » ومن ذلك ما قد ذكرنا بيانه فليراجبع والله أعلم . 


( وهى عقبة البواعث ) على الخير والطاعة 


( نم عليك يا أخى) ف الدين ( بالسير ) إلى طاعة الله ( إذا استقام نك الطريق وسهلت السديل 


2 . ع . امو 2 2 4 2 
وَارفحت التوائق + وَرَالت الموارضٌ 4 5ل 8 ت الكيْرُ للنتفر” إلا بامتشعار 
ِء. 0 02 حي 2 0 _ -_. 00 2 ءًِ 5 
اللواف والرتحاء وَالتَرّامهما حَقيْاً ظ حَد ها : أكًا اتلو'فُ فاتاً بحم[ الت امه” لاعت 
نلكو ووَاارح وَالبَر امهما هما على 7 ما المواف ٍ يجرب مه م عن ل + 


3 0 ا 
أحَد ها : الرَجْر عن الْماعى » 


وارتفمت )عنك ( الموائق ) والموانع ( وزالت!اعوارض ءولا محصللك السير المستفيم إلاباستشعار 
الحوف والرجاء والتزامهما حقهما على حدها ) وسيأنى ببان ذلك ( أما ارم امير الخامس 
من مقامات اليقين » وهو باب عظم من أبواب الإعان . وأحوال القلوب تنقسم إلى مقامات » 
وأحوال وحالات متوسطة بينهما . 1 التوسطة مق 
دامت ألحقت بالمقام ومتى زالت أقت بالحال فالخوف لايتعلق إلا بمشكوك فيه أو مظنون ( فاعا 
يحب البزامه لأمرين : أحدجهما الزجر عن المعاصى ) . 

اعم أن فضل الخوف تارة يعرف التأمل والاعتبار وتارة بالآيات والأخبار . أما الاعتبار 
فسبيله أن تعرف أن فضلة الشىء بقدر غنائه-فى الإفضاء إلى سعادة لقاء الله تغالى فى الآخرة إذ 
لانقسر د سوى اللتمافة ذه القارة الطلوية ولامهادة لاسد إلا فى لقاء دولا والقريية» فتكل 
ماأعان عليه فله فضيلة وفضيلته بقدر إعانته ». وقد ظبر أنه لاوصول إلى سعادة لقاء الله فى الآخرة 
إلا بتحصيل محبته والأنس به فى الدنيا فيموت على ذلك » ولا محصل الحبة إلا بالمعرقة لأنها فرعبا 
من لم يعرف لم حب ولا حصل العرفة إلا بدوام الفكر فى.مشاهدة جلاله تعالى ولا محصل الأنى 
إلابالحبة ودوام الذكر لآلاء الله تعالى ولا بتيسر الذكر والفكر إلا باتقلاع حب الدنيا من القلب 
وفراغه منه » ولا يتتقطع ذلك إلا بترك لذات الدني! وشهواتها » ولا عكن ترك المشتهيات إلا بشمع 
الشهبوات وكف النفس علها ولا تنقمع الشهوة بشىء كم تتقمع بنار الاوف . فاذا عرفت متزلته 
من الدين فلا تتعداها فالخوف هو النار المحرقة للشهوات والمزيل لاثار آفنها فإذا فضيلته: بتقدر 
مامحرق من الشهوة » و بقدر مايكف عن العاصى وبحث علي الطاعات » ولف ذلك باختلاف 
درجات الخوف . نعم يستحب إ كسابه وتذكاره عند وجود أسبابه مثلقراءتك « مالك يوم الدين 
وغير الغضوب علمهم » وعند تذكر ماأعذه ال للعصاة ؛ وعند الكسوف والخسوف والصواعق 
والزلازل وكيف لايكون الخوف ذا فضيلة وه محصل ااعفة ؟ والورع وااتقوى: والجاهدة » وهى 
الأعمال الفاضلة الحمودة التىتقرب إلىالله تءاللى زلئى » وفى هذا القدر مقنع لأهلالتأمل والاعتبار 
وعبرة لأو لي الأأبصار وأما بطريق الاقتباس من البات والأ<بار فا ورد فى فضيلة الخوف خارج 
عن الحصر والإحصاء وناهيك دلالة على فضيلته جمع الله تعالى للخائفين مافرقه على الؤمنين من 
الهدى والرحمة والعلم والرضوان : وهى مجامع مقامات أهلالجنان . قال الله تعالى « هدى ورحمة 
للذين ثم لرمهم يرهبون » والرهبة من.لواحق الخوف ومقام من مقاماته . وقال تعالى « إنما 
مخشى الله من عباده العلماء » فوصتهم بالعلم لخشيتهم والأشرة مقام من مقات الْنوف . وقال تمالى 


-000 3 
فإنَ ذم النَفْسَ الْأكارَة_باسثوء ميال إلى الشّر ‏ ملاح إلى الفختة لا تنشى ته عَنذ 
الأبتخويضه عظلم_ : سبد يدر بغر وَليْست مى” فى طبئيها خر 0 عزنا ااه » ويتم) 
احيأه عن اطفاء 2 0221 قال القائل” : 

لمَبْدٌ “يقرع بالْمضًا وَالْلك مكفيه اكلام 


5 


٠. 
ع‎ ٠. 


. وَالتذيُ فى أمرعا أن تفْرعَها أيْضا إسط التَخويف قلا ولا وَفِكرا , 
م« 8 لاه كه 
مَاذْ كن عَنْ بَْض الصّاللين” أن سه وَعَنْهُ إلى مَنْصيّة » فانطلق وترّح مَابَهُ » وَجَمَلَ 
يتمرغ فى المضاو » 


« رضى اله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خثى ربه » والخحشي ةك ذكر من مقامات الخوف » نقص 
الرضوان بأهل الخشية وكل مادل على فضيلة العم دل على فضيلة الخوف ء لأن الخوف أمرة العلم 
لله تعالى » ولذلك جاء فيخير موسى عليه السلام: وأما الخائفون فانم الرفيق الأعلي لابشاركون 
فيه . فانظر كيف أفردمم من غير مشاركة بعرافقة الرفيق الأعلى وذلك لأنهم العلماء والعلماء لهم 
رتبة عرافقة الأنياء لأهم ورنة الأنياء وعافقة الرفيق الأعلى للا نياء ومن يلحق بهم » ولذلك 
لما خير رسول اله صلى اله عليه وسلم في مرض موته بين البقاء في الدنيا وبين القدؤم علي الله 
تمالى كان يقول : أسألك الرفيق الأعلى فاذن إن نظر إلىمشمرء فهوالعم وإن نظر إلى ثمرته فالورع 
والتقوى ولا في ماورد فىفضائل الورع والتفوى حت إنالعاقبة صارت موسومة بالنتقوى مخصوصة 
بهاكا صار الجد مخصوصا به تعالى والصلاة برسول الله صلى الله 'عليه وسلم حتى يقال الجد له رب 
العالمين والماقبة لمتقين والصلاة على سيدنا ممد وآله أجمعين ( فإن هذه النفس الأمارة بالسوء 
ميالة ) أى كثيرة الميل ( إلى الشر طماحة ) فى انار : طمح بصره إلى الشىء : ارتفع وبابه خضع 
وطناحا إبشاعإلكس وكل مر طامح ورجل لداع بالتشديد أى شسره ( إلى الفتنة فلا تنتهىي ) 
أى عذّه النفس ( عن ذلك ) أى عن كثرة ميلها إلى الشر وشرهبا إلى الفتنة ( إلا بتخويف 

عظم وتهاديد بالغ » وليست هي فى طبعها ) أى هذه النفس ( حرة يهمها ) أى يقصدها ( الوفاء ) 
بالعيد ( ؤعنعها الحياء عن الجفاء ) فى الختار : الجفاء تمدودا ضد البر (إعاهى) أى النفس 
(ك قال القائل ) من مجزو الكامل ( العبد يقرع ) أى يضرب ( بالعصا * والحر تتكفيه.اللامه . 
والتديير فى أمرها ) أى النفس ( أن تقرعها ) أى تضربها ( أبدا بسوط التخويف قولا 
وفعلا وفكرا ) وذلك ( محو ماذكر عن بمض الصالحين ) رحمه الله تعالى ( أن نفسه دغته ) 
أى طلبته ( إلى معصية فانطلق ) أى ذهب بعض الصالحين ( وازع ثيابه وجعل يتمرغ ) أى صار 
.قدلك ويتقلب ( فى الرمضاء ) أى ف التراب الارء فى الختار: الرمض بفتحتين : شدة وقع الشمس 


عفاد 
وَيَقول لتقو : : دوق كَرُ جوم أ َم شد حَرًا من' هذه 08 أى" جيقة اليل إطالة بانهآر » 
وَالنّانى : لَآَبَنْجَبُ د بالطاعَات فيلك » بل" يقمَمها الم وَآلمَيب وَالتقصٍٍ يا فيه مِنَ 


واه ارقي شام ُ الأخطار وتو ذلك ذلك تو م)ذ كز ع عَنِ النبى” 
عل :انه عله هروس أن “ فال : « ل ألى وعيتى أوخذة يما كُتَسَبَتْ هَائَان لد 
عَذَاها 1 يعد به عدون العالى . وأعاد 0 عن أذ 11س ول 


واءَ وعم ا 007 


َم أَحَدُنا أن يكون قد أصَاب ذَنْبَاً فطبّق يأب المغفرق 0 فى غَيْر 


دعم ااه عن و حا ل د ل أت 
وَفى اطْنٌَ 0 عات عابافة | إن م 2 
على الرمل وغيره؛ والأرض “رمضاء بوزن حمراء » وقد مض يومنا: اشتد حره وبانه طرب 
( وقول ) مخاطبا ( لنفسه ذوق ) هذه الرمضاء ( فنار جيزم أشد حرا من هذه ) الرمضاء 
( أى جيفة ) وأى ندائية ( بالليل ) أى بسبب النوم ( يطالة ) أى. عطالة ( باللهار ) قال 
العلامة عبد الحق : البطالة الكسالة المؤدية إلى إهمال المبمات والتفرغ من العمل والبطال المتفرغ 
والتعطل والكسل ( والثانى ) من الأمرين ( لا يعجب ) أى العبد ( بالطاعات فيبلك ) مع 
الهالكين ( بل يتمعها ) أى يمبرها : أى النضى ( بالدم والعيب والنقص عا فيها ) أى فى 
النفس ( من الأسواء ) جمع سوء ( والأوزار ) جمع وزر وهو الإثم ( الى فها ) أى فى الأسواء 
والأوذاد ( ضروب الأخطار ) أى أنواع الخاوف ( ونحو ذلك ) أى ضروب الأخطار ( وذلك ) 
أى الأخطاز والخاوف ( نحو ماذكر عن النى صلى الله عليه ول أنه قال : لو أنى وعيسى أخذنا 
بعا 1كتسبت هاتان ) إشارة إلي نفسه وإلى نفس عيسى عليهما الصلاة والسلام ( اعذبنا ) بالبناء 
للمفعول : أى لعذبنا الله ( عذابا لم يعذبه ) أى لم يعذب بذلك العذاب ( أحد من العالمين 
وأشار ) صلى الله عليه وسم ( بأصبعيه ) إلي نفسهما عليهما الصلاة والسلام ( وعن. الحسن ) 
البصرى التاعى , توفى سنة عشر ومائة رحمه الله ( آنه كان يقول : ما يأمن أحدنا أن يكونٍ قد 
أصاب ذنبا فظيق ) أى. غلق ( باب الغمرة دونه فهو .عمل فى غير معمل ) .أى فى موضع غير 
لاثق ( وعن ابن المبارك ) وهو من تابعى التابعين » توفى سنة إجدى وعانين ومائة * وهو ابن 
:ثلاث وستين سنة رحمه الله ( فما يعاتب نفسه ) بانتفس ( تقولين قول الزاهدين » وتعملين عمل 
الناققين وفى الجنة تطمعين » هبات هيبات ) أى بعد بعد ( إن للحنة قوما آخرين » 


نف ا 


وَلهُمْ "عمال غَير ما تَمْسَِينَ ؛ ته وَأَمتَاهَا نا يلوم لبد د كرما النفنس وَ تك يرما 
علثيا .اثلا تفي ' بطاعة » أو" قم فى ملصيّة » و بالله العو فيق 


وهم أعمال غير ماتعملين » فبذه) أى أقاويل هؤلاء الأنمة ( وأمثالها مما يلزم العبد تذكيرها للنفس” 
ونكريرها علها ) أى النفس ( لثلآ تعجب ) النفس ( بطاعة أو تقع فى ممصية ء وبلله التوفيق ) 
قال أنو حامد الغزالى وغيره : اعم أن الخوف لايتحفق إلا بانتظار «كرؤه فى الاستقبال وذلك 
الكروه لاعلو ؛ إما أن يكون مكروها فى ذاتة كالنار مثلا ؛ وإما أن يكون مكروها لالذاته بل 
لأنه يففى إلى المكروه فتكون كراهته عارضة كما تكره المعاصى لالذاتها ولكن لأدائها إلى 
مكروه في الآخرة وهو العتاب والعذاب ؛ وهذا كا يكره المريض الفوا كه المضرة لأدائها إلىاللوت 
فلا بد لكل خائف أن يتمثل فى نفسه مكروها من أحد القسمين ويقوى اتنظاره فى قلبهحق ترق 
قلبه بسْببٍ استشعاره ذلك المكروه ٠‏ ومقام الخائفين فما يغلب على قلوبهم من الكروهات 
المحذورة ء فالذين ,غلب على قلوهم ماليس مكروها لذانه بل لغيره كالذين يغلي علبهم خف اللو قبل 

التوبة » أو خوف تقض التوبة ونكث: العهد بالخيانة » أو حخوف ضعف القوة عن الوفاء بهام 
قوق اقّتعالى » أو خوف وهن العزم بعد القوة » أوخوف قلة الوفاء بتر كالعاملة بالصفاء »أوحوف 
زوالرقة القلبوتبديلها باالقساوة » أو خوف حدوث الفترة بعد الشسره عن العاملة » أو خوفظهور 
الصفة بعد استتار الشهوة والآفة » أو خوف اميل عن الاستقافة » أو خوف استيلاء العادة فى اتباع 
الشهوات الألوفة » أوخوف الجنايات والاكساب ء أو خوف الوعد وسوء العقاب » أوخوفالتقصير 
عن الأعس بتسبيب الأسباب »أو خوف مجاوزة الحد » أو خوف سلب امريد » أو 'خوف حجاب 
البقظة عن القلب بالغفلة أو خوف قطع الفتنة هن العقل بالوسوسةء أو خوف أن يكله الله إلى 
حسناته التى اتكل عليها وتعزز بها فىعباد الله » أو خوف البطر بكثرة نعم الله عليه » أو خوف 
الاشتغال عن الله بغير الله ؛ أو خوف الاستدراج يتواتر النعم , أو خوف انكشاف غوائل طاعته 
حيث يبدو له من الله مالم يكن محتسبء أو خوف تبعات الناسعنده فى الغيبة والخيانة وإضمار السوء 
أو خوف الوقوع فى الفتنة بتسبيب الخدعة باللحنة « إنا ممرسلوا الناقة فتنة لحم فارتقيهم واصطير » » 
أو خوف البلوى بعود جرى العادة » أو خوف الرجوع عن قصد الإرادة » أو خوف استذلال 
الهائة بعد الكرامة » أو خوف الحور بعد الكور وهو الرجوع عن الححة بعد بقاع الحني عليه 
إلى طريق الحدى , أو خوف مالا بدرى أنه محدث فى بآة عمره ,أو خوف تمجل الءقوية 
فى الدنيا أو الإفتضاح قبل الوت » أو خوف الاغترار تغارن الدنيا » أو خوف اطلاع الله على 
-سربرته فى حال غفلته عنه » أو خوف التم له عند الموت مجاعة السوء » أو خوف السابقة الى 
سبقت له فى الأزل » فهذه كلها حاوف العارفين وطرقات الطالبين وبعضها أعلى من بعض » وفيها 
ها هو أشد من بعض ولكل واحدة خصوص فائدة وهو سلوك سيل الحذز عما فى إلى الخذوف 


جا رديت 


2 


وَأَكَا الكجاه : فا رمك امتشعان ا بن . أَحَدهما : بنك عَلَ الطاعات » 
وَذْلِكَ أن اعخْيلَ تقيلخ؛ وَالشَيِطانَ عنه راج » 5 إلى ضِداءِ داع ؛ دحأل 


صا لم 


المَل من عَامَة احخلتي فى النقس متطبع “ماهد » وَالتَوَابْ الدى يُطْنَبُ بالا عات عن 
فتن خاب وقد اطول إل ذم تحسبة بيد » وَإِذَا كن اتكال كل هزم اطالم » 

تبث النَفْس لير » وَلاَ عب فيه حَفَه ‏ ولا بشي له إلا مر بعال كل 
هذه للوا: نع وَينسَاويها ؛ »بل بريد كنبا » دلت الأرم “هوا جَاِ القوئ فى رَُْحَكَ الل 


1 


غيب البأرلغ فى حسمن ثوابد كم أجرء ؛ وَلقَدْ قال شيخناً رمه اله : الزن 


راع وسابر 


كسم عن الطمام_ لواف 3 يق اد ريه والكاد ه يقر كَل الطّاعاتٍ 22 
الوات رهد فى الْفصّول . وَالثانى مون عَلَيكَ أحتآ ل الشدائد ولاك 


1 


-02 اس 7 لل سه سه 
وَأَعْل : أن مَنْ عَرفَ تاتطلة كان عفر يا ذل 6 وق أي 2 شّى وَرَعْبَ فيه 


2 
د 


حى رَعْبَته » 

فن .ماف استلاء العادة عليه فيواظب على الفطام عن العادة » والأذى ماف من اطلاع الله تعالى على 
سريرته يشتغل بتطهير قلبه عن الوساوس والخطرات وهكذا إلى بقية الأقسام.( وأما الرجاء فإما 
يازمك استشعاره ) أى الرجاء ( لأمرين : أحدها للبعث ) والخل (على الطاعات وذلك ) أى بيان 
أن الرجاء باعث على الطاعات ( أن الخير ثقيل وااشيطان عنه ) أى عن الخير ( زاجر ) ومانع 
( والمهوى إلى ضده ) أى الخير زهو ااتبر رز داع وماك أل الققلةاين عانة الخلي قالش سطع 
,مشاهد والثواب الى يطلب بالطاعات عن العين غائب) غبر ص ى (وأمد الوصول) أى مدته (إليه) 
أى إلى ذلك الثواب ( فها جيه ) أى بظنه بسد وإذا كان الخال ) وهو الطاعات ( علي هذه 
الحالة ) أى الثقيلة ونحوها (.فلا تنبعث النفس للخير ولا ترغب فيه جقه ) أى الخير ( ولا ييز ( 
أى تتحرك النفس ( له ) أي لفعل الخبر ( إلا بأمر يتاب لكل هذه الموائع ويساويها بل يزيد) الأمر 
( علييا ) أى الوانع ( وذلاك الأمر هو الرجاء القوى فى رحمة الله والترغيب البالغ ) أى السكامئل 
( في جسن ثوابه ) تعالى ( وكرم أجره ؛ ولقد قال شحنا ) أبو بكر الوراق (.رحمه الله : الحزن ) 
الشديد ( عنع عن ) أكل ( الطعام والحوف ) الصادق ( بنع من ) ارتكاب ( الدذنوب , والرجاء 
وى على الطاعات وذ كر الموتبزهدفى الفضول)أى فالا يعنيه(و الثانى)من الأمرين! ما يلزمك استشعار 
الخوف ( ليون ) أى سهل.( عليك احتال الشدائد والشمّات ) فى العبادات ( واعم أن من عرف 
ما يطلب هان ) أى يسهل ( عليه ما يبذل ) أى يعطى ( ومن طاب له شى* ورغب فيه 'خْق رغبته) 


احتمل شد نه :و1 ' يبال عا يلقى من موانتو » وَمَنْ 0 أحَدا حَق" تحبّتء . أحَب> 
ع م فى 043 اما . 
أنيضا أحيال عحنته » حتى إن َيَحِد ربتلك الْخنة ضر اللذة. ‏ أل عردى نع - 


لصتل الى بيع الل ا 0 
الل[ ر الطويل > عَم اذل التقيل طول التبآن الصّايْف المديد 5 ا 
أعد درْكميْن _بالتَثى” » ون القلاح لآ 0 سا ة اكلر وَالبَزْد وَمُباَشَرَة الشقاء 


0 


وَالْكَدٌَ طُوْلَ السَدّ » لما يت ك” لجان أَوَانَ الج ؛ وَكَذَلِكَ ا أنى البّاد 

8 0 ع. 2ه > ص سللدة ا 08 25 

لين هم أَهْل" الأجتباد إذَّادَ كوا ان فى طيب مقيلهاً » وَأنْوَاع تمييهاً ين 
2 اي - ع اله 2 راس 00 

خُورهاء وَقصورها » وَطعامها » وشرابها » وحليها » وحللها » 


أى الثنىء ( احتمل شدته ولم يبال بما يلق من مؤنته ) وثقله ( ومن أحن أحنا حق محبته أحب 
أيضا ) أى كحبته اذلك الأحد ( احمّال محنته حتى إنه ) أى الحب ( ليجد بتلك الحنة ضروبا ) أى 
أنواءا (من اللذة, ألا ترى مشتارالمسل) أي الذى مجحتتى ويستخرج عسل النحلمن محله؛ فى القاموس 
شارالعسل شورا وشيارا وشيارةومشارا ومشارة: استخرجه من الوقبةكأشاره واشتارهواستشاره » 
ؤفىالختار وشارالنحل اجتناها وبابه قال: واشتارها أيضا »و أشارها لغة فبهتم لها بوعمرو وأنكرها 
الأصمعى (لاببالى بلسع) أى بلدغ (النحل) وذلك ( لما يتذكر) أى المشتار ( من حلاوة العسل و ) 

ألا ترى ( الأجير لا بعبأ ) أى لا ,الى ( بارتقاء السلم الطويل ) والسلم بشم السين وفتح اللام مع 
تشديدها بوزن سكروهى الرقاة.»وقد تذكر وا جع سلاليم وسلالم كافى القاموس (مع اخل) بالكسر 
( الثثقيلطول النهارالصائف ) أى الحار يقاليوم صائف : أىحار وصيف صائف تا كيد كليللائل 
(الديد ) أى الطويل ( لما يتذكر) أى الأجير ( من أخذ درهمين ) وعوها للاأجرة ( بالعثى ) فى 
الختار : العششىمن صلاة الغر ب إلى العتمة(و) ألا ترىأيضا (أن الفلاح) أىالحارث (لايتفسكر عقاساة 
لحر والبرد ومباشرة الشقاء ) بالفتح أى الشدة ( والكد ) أى الشدة فى العمل ( طول السنة لما 
يتذكر ) أى الفلاح ( من البيدر ) أى الموضع الذى ,داس فيه الطمام( أوانالغلة ) أى زمانهاوالغلة 
فاسة رض ( وكذلك ) أى مثل من ذكر من الشتار ومن بعده ( يا أخى العباد ) بضمالعين(الذين 
هم أهل الاجتهاد إذا ذكروا ) أى العباد ( الجنة فى طيب مقيلها ) أى مكانها يؤوى إليه للاسترواح 
بالأزواج والقتع مهن ( وأنواع نعيمها ) أى الجنة ( من حورها وقصورها ) ومنازلها ( وطعامها 
وشرابها وحلها ) والحلىهابزين به من مصوغ العدنيات أو الحجارة والجع حلى : وقد تسكسر الناء 
لمناسبه اللام الكسورة لناسبة الياء مثل عصى ء وقرئغفى سورة الأعراف روا مذ قوم موسى من 
بعده: من حلمم عحلا جسدا » بالخم والكسر (وحللها) أىالخنة» الحللججمع حلة » فىالختار: الحلة 


موب 


ع 


0 ؛ هآنَ عَليِم ما احتملو تعلو ون نسي فنقلاة » 


و للم من شرر وَؤلة أو نقمة أو مسقم لأجْلِها 


ناي يليم 


ف الهن) م1 0 01 
وقد 2 أن حاب سفيآن التوارى” رجه أذ تعالى كلوه 
ع 3 رعوكوة 0 م2 ع 7 دعت 
يس خوافه وَاحِتهَادو ورانه مر حاله ؛ فعالوا : با أمنتاذ: ل 2 نقصت ه م :هذا لذ فرطت 
+ ىله 


ادك أيْعا إن شاء الله تمالى. » علي + سق 1 31+ ني أن أهل 
أتلنة يَكونونَ فى متآزرلميم , ٠‏ فيتجل 4 : ذه 1" از اي  )‏ 


2 .2 ا بن 
فيا كانوا بن ونه 


5 
. 0-0 


إزار ورداء ولا تسمئ حنة حتى تسكون ثوبين ( وسارما أعدهالله تعالىلأهلها هان ) جوا بإذا : 
أى سهل ( علمهم ) أى الغناد ( ما احتماوه من تعب فى عبادة أو مافاتهم فى الدنيا من لذة ونعمة 
أو ) ما( :الهم ) فى الدنيا ( منضرر وذلة أونقمة) اسم من الاتتقام وهئ المكافأة بالعقوبة واخع 
قم وتتمات ( أو مشقة لاأجلها ) أى الجنة ( ولقد حى أن أصحاب سفيان ) بن سعيد وهو من 
تأهى النابعين : ولد سنة سبع ونسعين ٠‏ وتوف بالبصرة سنة إحدى وستين ومائة ( الثتورى ) 
بفتح الثاء اللثلثة وبعدها واو ساكنة وراء نسبة إلى ثور بن عبد مناة ( رحمه الله تعالى كلوه فما 
كانوا رون من خوفه ) أى الثورى ) واجتهاده ) فى العبادة (ورثاثة جاله) الرثاثة البذاذة وجاوقة 
الثياب وسوء الحال ( فقالوا ) أى أحابه ( يا أستاذ ) آى يا معل ج قال العلامة عبد الحق : الأستاذ 
العم والقرى” والمدبر والعالم وأستاذ الصناعة رئيسها فارسى معبر ب » وامع اساتيق وآمباتذة 
وأستاذون ( لو نقصت من هذا الجبد ) أى المشقة ( نلت مرادك أيضا إن شاءالله تعالبى قفال سفيان 
كيف لا أجتهد » وقد بلغنى أن أهل الجنة يكونون فى منازلهم فيتحلى ) أى .يظهر ( لمم نور تصى* 
له ) أى لأجل النور ( الجنان القانية ) . 

قال العلامة الزييدى : اعلم أن للحنة أسماء عدندة باعتبار صفاتها ومسماها واحد باعتار'ذواتها 
فهى مترادفة من هذا الوجه مختلفة باعتبار صفاتها » فاسم الجنة هو الاسم العام المتناول لتلكالذوات. 
وما اشتملت عله من النعبم والسبرور وقرة العين » وهذه اللفظة مشقة من الجن وهو السترءومنه 
»مي البستان جنة لأنه يستر داخله بالأشجار .والجنان كثيرة جداكا جاء في الجر « أنه صل الله عليه 
وسم قال لأم حارثة لما قتل ابنها حارثة في بدر : با أم حارئة إنها جنان فى النةوإنابنك فدأصاب 
الفردوس الأعلى » وقال تعالى « ولمن خاف مقام ربه جنتان » فذكرها ثم قال « ومن دومهما 
جننان » وفى حديث أنى موسى عند الشيخين « جنتان من ذهب وخنتان من فضة4فهن أر بع كا 
دلت عليه روابة الطبرانى « الجنان أربع » . قال القرطى : عى سبع وعدها وأعلاهن جنة عدن 
وهى منازل المرسلين والشبداء والصديقين . وقد ورد في الخنر أنه تعالمي غرسها بده وهى قصبة 


حا 


كه 


ون أن ذلك 0 من .قبل الرتي د ااه ار فيخدون سَاجِ دين 2 فيتادوان 
أن أن فوا رمرتكت: 00 الذى 55 0 إأكا هً 4 جَارِيةٌ اسه ف وَحْهٍ 
رَوْجها » ©" أنشأ بول ١‏ 


تراه يمثى كئيباً خائقاً وَجِلاٌَ إلى الساجد يمثى بين أطبار 

جم 2< 2 6 2 ان 5-5 ا س2 

نفس ما ٍِ من صار على فب قد خخان أن تقيل من بعد إدثار 

0 صضرا ص ع 0 ه28 

0 0 السبود بق كلا القيآم بالطّاعة » وَالأثتها 


الجنة ». وفيها الكثيب الذى تقع فيه الرؤية وعلبيا تدور ثمانية أسوار ببنكل سورين جنة فالق تلى 
جنة عدن من الجنان جنة الفردوس وأصلها اللستان وه ىأوسط الجنان! ىدو نحنة عدن وأفضلها 
شم جنةالحلدام جنة النعمم ثمجنة الأوى نم دارالسلام » ثم دار القامة » ومنهم من قسم الجنان بالنسب ةإلى 
الداخلين فببائلائة: جنةاختصاص إلى وهى ال ىتدخلها الأطفالوأهلالفترة . الثانية جنة ميراث ينالها 
كل من دل الجنة من الؤمنين » وهي الأماكن التى كانت معينة لأهل النار لو دخلوها . الثالئة 
جنة الأعمال وهى التى تثزل الناس فبها بأعمالهم فن كان أفضل من غيره فى .و<وه التفاضل كان 
له من الجنة أ كثر » وسواء كان الفاضل دون الفضول أو ل يكن غير أن فضله فى هذا القام هذه 
الحالة قا من عمل من الأعمال إلا وله جنة ويقع. التفاضطل فمها بين أصحاها محسب مائقة تقتضى أحوالهم 
( فون ) أى أهل الجنة ( أن ذلك ) أى النور ( نور من قبل:الرب.) أى من جهته ( سبحانه 

فيخرون ساجذين فينادون : أن ارفعوا رءوس؟' ليس الذى تظنون إعا هو ) أىالنور (نورجارية 
تبسمت فى وجه زوجها تم أنشأ ) الثورى ( يقول ) من بحر البسيط ( ما ضر منكانت القردوس 
مسكته 6.ماذا تحمل من بس ) أي شدة ( وإقتار ) أى ضيق فى النفقة ( تراه يعشى كثيبا ) أى 
حزينا ( خائفا وجلا ) بمعنى واحد ( إلى المباجد عثى بين أطار ) جنع طمر عمنى الثوب الخلق 
أو الكساء البالمي من غير الصوف ( يانفس مالك من صير على لحب ) أى اشتعال النار » فى 
القافوس : اللهب اشتعال النار اذا خلص من الدخان أو ليها لسانها ( قد حان ) أى قرب الوقت 
( أن تقبلى ) من الإقبال ( من بغد إديار ) بكسر الممزة ( قلت أنا فإذاكان مدار أم العبودية 
عل الأخرين ) الأول ( القيام بالطاعة . و ) الثانى ( الانتبباء ) والامتناع ( عن العصية وذلك) 
أ القيام والاتتباء زلا ينم مع هده النفس ) الأمارة بالسوء إلا. انترغيب وترهيب ؤاترجية وذؤيف 


7 رن 
الاكَارة ة بالشُور 20 إل بالاغيب وترعسب وتراجية وخر يي نإن 0 تحتاج 
عر ٠‏ وَإِى سآئق يسُوقها » وَإِذَا وَقَسَتْ فى مواق فرديها يض رب بالستواطر 
من انب » ويلح م نا الشميرٌ من جَانِب آخْر حَقَ تنبض وَتَتَخَلْصَ ٠.‏ ا وَقَسَتْ فيه » 
٠‏ وَإنَ الم لبي العرِمَ م لآ عر إلى الْكتَابيب إل رباجية م مِنَ الْوَالِدَن » وو بف دن ألم ؛ 
فكذلك هله و النفس ذابه عرو ث قاف موا اليا » لواف تيليا ساقي 5 
وَالكجَاه شميرها وقائدهاً , و ال 2 2 05 إلى كتّاب العبادة 5 وَالَقَوَ ى 2 
هد ؤ” الَار واليقاب تخويف” » وذ ك5 اطْئة وَتوَابا تر'جيتة وتراغيبُه؛ » فكذلك 

يرم الصبِد الطّالبَ للعباة 5 وَارياضة 5 ع نفس بالأئرين الدنِ نما : اتأوافُ 
وَارتجاهء وَإِلا فلا تسَاعل” التَفس الوم َل ذيكَ 0( وَهِذَا الب وود اللأحت” الكي' 
حموعر الأئرين اوعد وَالْوَعِيدً لفن اريت وَبَالَمْ فى كُل وَاحِدرٍ 


رج 2 
منهماً 2 فذ كر ء 


فإن الدابة الحرون ) أى الى" لاتنقاد ( محتاج إلى قائد يقودها و ) محتاج ( إلى سائق يسوقها 
أوإذا وقعت ) أى هذه الدابة ( فى مهواة ) أى مهلكه ( فربما تضرب بالسوط من جانب ) 
واحد ( ويلوح ) بالبناء لمفعول : أى يظهر ( لما ) أى للدابة ( الشمير من جانب آخر حتي 
تنهض ) أى توم ( وتتخلص ما وقعت فيه وإن الصبى العرم ) أى سيىء الخلق أو الجاهل ( لا يمر 
إلى الكتاب ) أى موضع التغليم ( إلا بترجية من الوالدين ونخويف من العلم فكذلك ) أى مثل 
.مإذكر مئ الدابة الحرون والصى"العرم ( هذه النفس دابة حرون وقعت فى مهواة الدنيا فالحوف 
سوطها وسائقها ) أى النفس ( والرجاء شعيرها وقائدها وأنها ) أى النفس ( الصى العرم محمل 
إلى كتاب العبادة والتقوى فذكر النار والعقاب مخويفه ) أى الصبى العرم ( وذكر اللنة وثواءها 
ترجبته وتوغيبه فكذلك ) أى مثل الصى الغرم فى التخويف والترغيب ( يازم العبد الطالب 
للعبادة والرياضة أن يشعر ) أي يعلم ( النفس بالأمرين الدين ها الخوف والرجاء وإلا ) أى وإن 
لم شعر النفس .بين الأمرين ( فلا تساعد النفس الموح على ذلك ) أى العبادة ( وبهذا المعنى ) 
وهو وجوب إشعار النفس وإعلامها بالأعرين الذكورين ( ورد الذكر) أى الفراآن ( الحكيم 
بمجموع الأمرين : الوعد ) لمن أطاع الله تعالمى بالثواب ( والوعيد)-لن عصاه بالمقاب ( والترغيب 


داتهديد والغع) أ اذك النكم ( فكل واحد منها ) أى من الأمرين ( فذكر) الذكر 


حم اا د 

ع 5 بن اليقاب الام مالا صر علي ؛ 
فمليك إذَا اتيرام هدي المتييْن » صل للك ان ا ا 
أحتال ممق / وَالهُ اق وَل لتُوافيق مله ورميو 

إن قلت : فا حقيقة اجام ولوف وَحَكها ؟ ظ أن اذاف والرتحجاء عفد 


7 


07 رَحمَهُم الله 17 يرجعآن إن قبيل اعذواطر و اما المقدوة اعد دما 5 

اي تدك :قات ب عن ظَنّ كر وم 5 وَاعطْشية 0 
ل له ا عر ع > الأأتتطقام . وَالَها ب ؛ وَضْدٌ * لاف » اطراءة » لحن 
قد يقابل بالأفن 5 بعل : حَائنة» وآين » وحوافنة» وأمن : أن الآمنَ الذى يخْترئْ 
عَلَ الله سْبئْحَاته” » وَالْقيعَة أن اتطواء د تاد 0ن 


الحكيم ( من الثواب السكريم ما لا صبر عنه وذكر من المقاب الألنم) أى المؤلم ( مالا طبر عليه 
نليك إذن) أى إذ ورد الذكر الحكيم عجموع الأمرين ( بالَْرام هذين: امعنيين ) وها 
الخوف والرجاء ( محصل لك مرادك من المبادة ويسبل عليك احمّال الشقة ) ف العبادة ( والله 
تعالبى ولى التوفيق. بفضله ورحمته فان قات ما حقيقة الرجاء والخوف و) ما ( حكمهما فاعرٍ ) 
هداك الله ( أن الخوف والرجاء عند عامائنا ) معاشر الصوفية ( رحمهم الله تعالى برجعان إلى قبيل” 
الخواطر ) أى أنواعها ( وإنما المقدور للعبد مقدماتهما ) أى الخوف والرجاء (قالوا) أى عاماؤنا 
( فالخحوف رعدة ) بفتح الراء : أى اضطراب (تحدث فى القلب عن ظن مكروه يناله والخشية +وه) 
أى الخوف ( لكن الخشية تقتضئ ) أى تطلب ( ضربا ) أى نوعا ( من الاستعظام والمبابة ) أى 
الخوف من الله تعالى ( وضد الخوف الجراءة ) أى الشجاعة فى تحيط الحيط : جرؤٌ الرجل محرؤ 
جرأة وجرة محذف الهمزة وجرأة وجرائية وجراءة » وهو نادر لإبدال الهمزة ياء بعد الفتح: شجع 
( ولكن قد يقابل ) الخوف ( بالأمن » يقال ) هو ( خائف وآمن وخوف وأمن لأن الآمنالذى 
مجترىء على الله سبحانه , والحقيقة أن الجرأة تضاده ) أى الخوف . قال القشيرى فى. الرسالة 

الخوف معنى متعلقه فى المستقبل لأنه إما مخاف أن محل بة مكروه أو يفوته حوب ولا يكون هذا 
إلا نىء محصل فالمستةبل . فأما ما يكون ف الحال موجوداً فالخوف لا يتعلق به والخنوف من اقة 
تعالىى هو أن ماف أن يعاقبه الله تعاالى إما فى الدننا وإما فى الآخرة » وقد فرض الله سبحانه على 
الساد أن مخافوه. قفال تعالى « ونخاقون إن كتتم مؤمنين » + وقال تعالى « وإياى فارهبون » 
مسح المؤمئين بالخوف فقال تعالى « مخافؤن رهم من فوقهم » قال القشيرى رحمه الله : سمعت 
الأستاذ أبا عل الدقاق يتقول : الخوف على مراتب الخوف والخشية والهيبة فالخوف من شزط 


لاس لس 
الإعان وقضيته . قال الله.تعالى « وخافون إن كنتم مؤمنين » والخشية من ششرط العلم . قال الله 
تعالى « إنها محشى الله من عباده العلماء » والهيبة من ششرط المعرفة . قال الله تعالى د ومحذر؟ الله 
نفسه » . قال شيخ الإسلام : لما كان العارفون مشغولين برهم عمن سواه حذرم من نفسه ولم 
يذكر شيثا من عنابه وبما قاله علٍ أن الخوف يطلق على الثلائة » وأن الخوف الثانى أخص 
من الأول » ونظيره: الهبة تنقسم إلى هبة وهدية وصدقة” هو مقرر فى محله » وهذا لا ينافى قول 
بعضهم الخشية حال من مقام الحوف ٠‏ والخوف اسم جامع لحقيقة التقوى » والتقوى معنى جامع 
للعيادة » وفسر بعضهم الخشية بأنها خوف مقترن بتعظم .. وبذلك فسرت قراءة « إنما مخنى 
لله من عباده العلماء » برقع اسم الله ونصب العلناء أى إنما يعم الله من عباده العاماء . 
قال رحمه اللّه سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السامى يقول سمعت محمد بن علي الخبرى يقول 
سمعت محفوظاً يقول : سمعت أبا حفص يقول : الحوف سوط الله يقوم به الشاردين عن بابه . 
وقال أبو القاسم الحكبم الخوف على ضربين رهبة وحشية فصاحب الرهبة يلتجىء إلى 
الهرب إذا خاف وصاحب الخشية يلتجىء إلى الرب قال رحمه الله ورهب وهرب تصح 
أن يقال ها واحد مثل جذب وجبذ فاذا هرب امجذب فى مقتضى هواه كارهبان الذين 
اتبعوا أهواءجم فإذا كبحبم لجام العم وقاموا محق الشرع فهو الحشية 2 قال سمست محمد بن 
الحسين يقول سممت عبد الله بن عحد الرازى يقول سمعت أبا عمان يقول سمست أبا حفص يقول : 
الخحوف سراج القلب به ببصر مافيه من الخير والشر . سمعت الأستاذ أبا على الدقاق يقول: الموف 
أن لاتعلل نفسك بسى وسوف . سمعت مهد بنالحسينيقول سمعت أباالقاسم الدمشقى يقول ممت 
أبا عمرو الدمشق يقول : الخائف من ماف من تفسه 1 كبر مما مخاف من الشيطان » وقال ابن 
الجلاء : الخائف من تأمنه الخوفات , وقيل: ليس الخائف الذى يك وعسم عينيه إنما الخائف من 
يترك ماخاف أن,عذب عليه » وقب لللفضيلمالننا لائرى خائفا؟ فقال لو كنم خائفين لرأيتم الخائفين, 
إن الخائف لا براه إلا الخائفون وإن الشكلى عى التى نحب أن ترى الشكلى » وقال بحى بن معاذ : 
مسكين ابن آدم لو خاف من الناركا ماف ٠ن‏ الفقر لدل الجنة . وقال شاه الكرماقى : علامة 
الحوف الحزن الداعم . وقال أبو القاسم الحكيم : من خاف من شىء هرب نه ومن خاف من 
الله عز وجل هرب إلله » وسكلى ذو النون المصرى رحمه الله تعالى مق بتيسر على العبد سيل 
الخوف ؟ فقال إذا لال شب مرلة السهم محتمى من كل شىء مخافة طول السقام » وقال معاذ بن 
جبل : إن الؤمن لا يطمان قلبه ولا تسكن روعته حتى مخلف جسر جبم وراءه » وقال بشر 
الحافى: الخوف ملك لايسكن إلا فىقلبمتق . وقال أبوءئان الحيرى: عي بالخائففىخوفه إلسكون 
إلى خوفه لأنه أس خفى . وقال الواسطى : الخوف حجاب بين الله تعالى وبين العبد . وهذا اللفظ 
فيه إشكال . ومعناه أن الخائف متطلع لوقت ثان وأبناء :الوقت لا تطلع لهم فى الستقبل وحسنات 
الأبرار سآت القربين . معت عمد بن الحسين يقول سممت عمد بن على النهاودى. يقول سممت 
إزاهيم بن فاتك يول سممت النورى ول : القائف ميري عن بررية إل ربه . وقال بعضهم : 


حايرب؟ جب 
علامة الخوف التحير على باب الغيب . سمعت أبا عبد الله الصؤفى يقول سمعت على إن إبراهيم 
العكيرى يقول سمهت الجنيد يتقول وسئل عن الخوف قال : توقع العقوبة مع مجارى الأنفاس . 
نممت الشيخ أبا عبد الرحمن السامى يقول نمعت الحسينبن أحمد الصفاريقول سمعثت عمد بن المسيب 
يقول سمعت هاشم بن خالد يقول معت أبا سلمان الداراتي يقول : ما فارق الخوف قلا إلا خرب 
وسبعته يقول سمءت عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن .مول" سمعت أبا عمان يقول : صدق الخوف . 
هو الورع عن الآثام ظاهرا وباطنا . وقال ذو النون : الناس على الطريق مال بزل عنهم الخوف 
فاذا زال عنهم الخوف ضلوا عن الطريق وقال حاتم الأصم : لكل شىء زينة وزينة العبادة 
النوف وعلامة الكوف قصر الأمل . وقال رجل لبشمر الحافى أراك ماف الوت ؟ ققال القدومعلى 
الله شديد . سمعت الأستاذ أبا على الدقاق ,ول . دخلت على الإمام أنى بكرين فورك عائدا فامار؟ فى. 
دمعت عبناء ٠»‏ قفلت له إن شاء الله تعالى يعافيك ويعفيك : ققال لن ترا أخاف من اللوت [نها 
أخاف مما وراء اللوت . قال القشيرى . أخيرنا على بن أحمد الأهوازى . قال أخيرنا أحمد بن 
عبيد . قال حدثنا مد بن عثان قال حدثنا القاسم بن مد قال حدثنا بحى بن بان عن مالك 
اءن مغول عن عبد الر حمن بن سعيد بن موهب عن عائشة رضى الله عنها قالت « قلت يارسول 
الله الذين يؤتون ماآنوا وقلوبهم وجلة أهو الرجل سسرق ويزلى ووشعرب المر ؛ قال لا ولكن 
الرجل :صوم ويصلي و.تصدق وخخاف أن لايقبل منه » . وقال ابنالمبارك الذى ميسج الخوف حق 
يسكن فى القلب دوام المراقبة فى السر واعلانية »إذ الحامل على دوامها إنما هو قوة:الخوف من 
لحوق الضرر فبتوالى الحوف على القاب بحصل المراقبة . وعلامة .سكون الخوف فى القلب تواليه. 
فيه حت يصير كأنه سا كن فان الأعراض لابقاء لماما قرره شخ الإسلام. وكان إبرإهيم بن شيبان 
يقول : إذا سكن الخوف القلب أحرق مواضع الشبهوات منه . وطرد رغبة الدنيا عنه . وقيل 
الخوف قوة العلر محارى الأحكام ٠‏ وقيل الخقوف حركة القلاب من جلال الرب وعظمته فق 
اشتشعر القلب نظر الرب إليه فى حالته الى هو فها وإن كانت أفضل عباداته اضطرب قلبه 
واقشعر جلده "ا قال تعالى « إذا ذكر الله وجلت قلومهم » . وقال أبو سلمان الداراق : شعغى 
لقاب أن لايكون الغال عليه إلا الخوف فانه إذا غلب. الرجاء على القلب فسد القلب » ثم قال 
با أحمد بالخوف ارتفعوا فان ضيموة تزلوا ؛ وقال الواسطى : الخوف والرجاء رمامان على النفوس 
لثلا تخرج إلى رعوناتها . وقال الواسطى : إذا ظبر الحق على السرائر لابق فبها فضلة لرجاء ولا 
لخوف قال الأستاذ أبو القانم وهذا فبه إشكال ومعناه إذا اصطامت شواهد الحق الأسرار ملكتها 
فلا بت فيها مساغ بذكر حدفان والخوف والربجاء من آثار تقاء الإحساس بأجَكام البسرية م وقال. 
الحسين بن منصور : من خاف من ثثىء سوى الله عز وجل أو رجا سواه أغلق عليه أبواب كل 
ثىه وسلط عليه انخافة وححة: بسبعين حجابا أبسرها الشك وإن ثما أوجب شددة خوفهم 
فكرحم فى العواقب وذشية تغير أحوالهم قال الله تعالى « وبدالحم هن الله مالم يكونوا محتسبون » 
وقال الله تعالىلى « قل هل نبعج بالأخسرين أعمالا » الذين ضل سعييم فى الحياة الدنيا وهم 
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بحسبون أنهم محسئون صنعا » ف من مغبوط فى أحواله اتمكست عليه الحال ومنى بمقارفة قبيح 
الأفعال فبدل بال نس وحشة وبالحضور رغيبة. وقيل لما ظبر على إبليس ماظهر طفق جبريل ومكائيل 
علمهما السلام يمكنان زمانا طويلا فأوحى الله تعالى إلييما مالك تكيان كلهذا البكاء؟ فقالا يارب 
لانأمن مكرك فقال الله تعالى «هكذا كونا لاتأمنا مكرى» . وقال حاتم الأصم : لاتغتر بموضع صالم 
فلامكان أصلح من الجنة فلق آدم عليه السلام فبها مالق » ولا تغتر بكثرة العبادة فان إبليس 
بعد طول تمده لق مال » ولا تغتر بكثرة العم فان بلعم بن باعوراء كان محسن اسم الله الأعظم 
فانظر ماذا لق , ولا تغتر برؤية الصالمين فلا شخص أ كبر قدراءن الصطؤى صل الله عليه وسَلم 
ولم ينتفع بلقائه أقاربه وأعداؤه . 

وسثل الشبلى لم تصفر الشمس عند الغروب ؟ فقال لأنها عزلت عن مكان العام فاصفرت لخوف 
اللقام وككذا المؤمن إذا قارب خروجه من الدنا اصفر لونه لأنه ماف القام » فاذا طلءت الشدس 
طلمت مضيئة كذلك الؤمن إذا بعث من قيره خرج ووجهه مشرق . و-كي عن أحمد بن حتبل 
رحمه الله أنه قال : سألت 'رنى عز وجل أن يفتح على بابا من الخوف ففتح نففت على على 
فقلت يارب أعطنى على “قدر ماأطيق فسكن ذلك عن » ثم قال ااصنف رحمه الله ( ومقدمات 
الحوف أربع : الأولى ذكر الذنوب الكثيرة الى سبقت ) منك ( و ) ذكر ( كثرة الخصوم 
ل تر ل الها ولك عريون | لجا 1ن لق لاس د لل د ( والثاية 
ذكر شدة عقوبة الله سبحانه ) فى الآخرة ( التى لاطاتة ) أى لاقوة ( لك يما ) أى بالعقوية الشديدة 
( والثالثة كر ضعف نفسك عن احتال العقوية . والرابعة ذكر قدرة الله تعالى عليك مق شاء 
وكيف شاء ) ولنذكر بعض مابتعلق عقام الخوف مما ذكره أبو طالب المكى فى القوت . قال : 
لوف أسم جامع للقيقة الإعان وهو عل لوجود الإيقان » وهو سبب اجتناب كل نهى ١‏ ومفتاح 
كل أمر ء وليس حرق شهوات النفوس وبزيل آثارها إلا مقام الخوف . وقد قال ذو النون 
الصرى . لايسق الح بكأس الحبة إلا من بعد أن ينضج الخوف قلبه » وقال سهل : كل الايمان 
بالعلم وكال العلم بالمخوف : وقال مرة : العلى كسب الايمان والخوف كسب اللمعرفة وكل مؤمن بالله 
خائف لكن <وفه على قدر قرره . وشكا واعظ إلى 'بعض المكء ألا ترى إلى هؤلاء أعظبم. 


ا 
وأذكر فلا يرقون ؟ قفال كيف ينتفع بالموعظة من لم يكن فى قلبه من الله عمافة ؟ .وقد قال اقه 
تمالى فى تصديق ذلك « سيذكر من مشي . ويتجنها الأفق » أى يتحتب التذكرة الهو 
خعل من عدم الخوف شقيا وحرمه التذكرة , غفوف عموم للؤمنين بظاهر القلب عن ظاهر العلم 
بالفقل وخوف خصوصهم وثم الوقنون يباطن القلب عن باطن العم بالوجد ؛ فأما خوف اليقين 
:فبو للصديقين من شهداء العارفين عن مشاهدة هاأمر به من الصفة الحوفة » وقد جاء فى اخير 
« إن العبد إذا أدخل فى قبره لم ببق ثىء كان خخافه دون الله تعالى إلا مثل له يفزعه ويرعبه إلي 
يوم القيامة »م فأول خوف اليقين الحاسبة للنفس فى كل وقت والراقبة للرقيب فىكل حين والورع 
عن الإقدام على الشبيات من كل شىء من العلوم بغير يقين بها ومن الأعمال بغير فقه فيها ثم 
سجن اللسان وحزن الكلام أن لايدخل فى دين اله ولا فى العم ما لم شرعه الله فى كتابه أو يذكره 
الرسول فى ستته أو لم ينطق به الأنمة من السلف فى سيرجم هما لم يكن أصله موجودا فى الكتاب 
«والسنة » وتسميته واضحة فى العلم فبحتنب ذلك كلهء ولا يقف هاليس له به علم خوفا من المسألة عنه 
ولا يدخل فيه لدقيق هوى بدخل عليه ولا لعظم حظ دنيا يدخل فيه وأن ينصح نفسه لله لأنها 
أولىي الخلق ثم ينصح الخلق فى الله » وتمرة الخوف العل بلله والحياء من الله » وهو أعلى مثوبات 
أهل المزيد. وأكثر مابقع سوء الخاعة بثلاثة طوائف: أهل البدع والزيغ فى الدءن لأن إيمانهم 
مرتبط بالمعقول؟ فأول آبة تظهر لهم من قدرة الله تمالى أن يطح عقّله عند معاينتها فيذهب إيانه 
ولا يثبت لشهادتها ما تحترق الفتيلة فيسقط الصباح . الطبقة الثانية أهل البكبر والانكار لآيات 
الله وكراماته لأوليائه فى الحياة الدنيا لأنهم لم يكن لهم يقين محمل القدرة وعده الايمان فيعتورهم 
السك ويقوى عليهم لفقد اليقين .. والطبقة الثالثة ثلاثة أصناف متفرقون متفاوتون فى سوء 
الخائمة وجميعهم دون تينك الطائفتين في سوء الحاتمة لأن سوء الختم على مقامات أيضا كقامات 
البقين والشرك فى عمر الحباة منهم اللدعى المتظاهر الذى لم بزل إلى .نفسه وعمله ناظرا ؛ 
والفاسق والملن والفر المدمن تتصل بهم العاصى إلى آخر العمر ويدوم تقليبهم فيها إلى كشف 
الغطاء » فإذا رأوا الآبات تابوا إلى الله بقلومهم . وقد اتقطمت أعمال.الجوارح'فليس يتأثر منهم 
فلا تقبل توبتهم ولا تقال عثرتهم ولاترحم عبرتهم » وقد كان عبد الواحد بن زيد تقول : ماصدق 
خائف قط ظن أنه لا يدخل النار وما ظن أنه يدخل النار إلا خاف أن لا مخرج منها أبدا . وكان 
سهل يقول: خوف التعظيم من ميراث خوف الابقة . وقال زهير بن نعيم البابى : ما أكثر همى 
ذنوبى إنما أخاف ما هو أعظم على من الذنوب أن أسلب التوحيد وأموت على غيره ؛ وروى 
ابن المبارك عن ابن لمعة عن بكر بن سوادة قال : كان رجل يعتزل الناش إنما هو وحده لفاءه 
أنو الدرداء فقال أنشدك الله ما محملك على أن تعسزل الناس ؟ قال إنى أخثشى أن ,سلب دينى وأنا 
لا أشعر قال أتري فى الحى .مائة مخافون ما مخاف فلم بزل ينقص حى بلغ عشرة قال -فدثت بذلك 
رجلامن أهل الشام » فقال ذاك شرحيل بن السمط هو من أصحاب.رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. وكان سفّان الثورى يلتفت إلى حماد بن سامة فيقول با أبا سلمة ترجو لي العفو أو يغفر لثلي؟ 
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فقول له حماد نغ أرجو له . وكان بعض السلف يقول : لو أنى أعي أنه حم لي . بالسعادة كان أأحب 
إلى ممنا طلعت عليه الشمس فى حياني أجعله فى سبل الله . وقال بعض العارفين : إن الله تعالى 
إذا أعطى عبها معرفة ثم لم يشكره عليها ولم محسن معاملته بهالم يسلبه إياها بل أبقاها عليه 
لحاسبه على قدرها ولكن يرفع منه البزكة ويقطع عنه امزيد » فثل عيش هذا فى الدنيا كثل 
البخيل الغنى يعيش عيش الفقراء و محاسب حساب الأغنياء كذلك العالم البطال محيا حياة الجهان 
.ومحاسي غدا: محاسية العاماء . ومن أعلى الخاوف خوف سلب الإيعان الذى هو عنده وديمة وى 
خزانة المؤمن يظهره كيف شاء وببديه ويعيده إلى الغيب مى شاء وعخفيه ذلك من صفة المّكر 
و الما كر وكثافة الستر ولطف الساتر لا تدرى أهبة وهبه لك فببقه عليك بكرمه وفضله أم 
وديعة وعرية أودعك إياه وأعارك فيأخذه يذن لا محالة محكته ؤعدله وقد أخنى عنك حقيقة ذلك 
واستأثر بعاقبته . وكان عخى يقول ينبغى أن بشغلك خوف قوت تأ كله لا تدر ىأ حلالا هوأم حرام 
عن عنى الفضول وينبغى أن يشغلك خوف ذهاب الاعان عن عنى درجات الأبدال ؟ فاذا لم تغطبا 
استقللت ماقد أعطيت .وأنت قد أعطيت خير ثىء فى خزائن الله .الايمان به ولعمرى إن. الخوف 
على فقد الاعان علامة الغبطة بوجؤده . وقال بعض:.العارفين : إعا قطع بالقوم عند الوصول 
وقال آخر : واخطراه » ومن الخاوف خوف قظع الزيد من عل الايعان مع تبقمة المعرفة المبدأة 
تكون مستدرجا بها ممنوعا من الزيد » وقد لا يكون مدرجا إلا أن توقف المزيد غنه هولملة واقفة 
من الموى فيه .وقد يقسى قلبه ونحرى عنه وذلك من النقصان الذى يعرفه أهل العَام..لأن عين 
الوجه من اللك للدنيا وعين القلب من اللكوت للاآخرة قرمنعه ما ينفعه عنده ويمطيه ما بضره 
به ويفتتن عند الخلق كن أعطي الصنو الأ كول .. وقال مجاهد : إن الرجل لتبكى عينه وقلبه 
أقسى من الخاد . وقال مالك بن دينار : قرت فى التوراة إذا استكل العيد النفاق ملك عينه 
وسثل أبو محمد سهل هل نعطى الله أحدا من الؤمنين من الخوف زنة مثقال ؟ قفال من 
الؤمنين من يعطى من الخوف وزن جبل أحد قيل فكيف يكون الهم يأ كلون وينكحون 
:وتامون ن ؟ قال نعم يفماون ذلك والشاهدة لاتفارقهم قيلله فأين الخوف؟ قال محمله ححاب القدرة 
بلطيف الحمكلة ويستتر القلب نحت الحجاب فى التصريف يصفات البشرية فييكون مثل 
هذا العبد مثل الرسلين . وقال أيضا : الخوف مباينة اللبى » والخشية الورع ٠‏ والاشفاق : 
هو ازهد ء وكان يقول : دخول الخوف على الجاهل يدعو إلى العلم » ودخوله على العالم 
بدعوه إلى الزهد ,. ودخوله على العامل. يدعوه إلى الاخلاص ققد صار الخوف يصلح للكافة' » 
إذ دخوله على العام مخرجه عن الحرام ودخوله ل الخاص. يدخله فى الورع والزهد . وفال 
أيضا : الإخلاص فريضة لا تنال إلا بالخوف ولا نال الخوف إلا بالزهد وقال: إنه 
لا يصح علم الرجاء إلا للخائف : يعنى لتمدل شبادتاه تقدمه الخوف قيكون شبادته قانما 
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كيد ول ا عالق واد اه جز اعلواططل عار معد وو لاس 4 وراد عو درت 
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للمبد » وهو نذ كر فضّل الله وَسَنْمّ رحته » وقد سمى أئيضاً إِرَادَةَ المخاطرة 
الأمسشاء جياه + كاذ رين حذااليات 

وإخلاء قلبه من الخوفم وانفرادة حال الرجاء رجه إلى الأمن والاغترار . وكان يقول : الخوف. 
ذكرالحجبةوالحبةأني. ألاترىأن1 كثر الناس يدعو نالحبة بريد مهذا أن فضل الخوف على الرجاء كفضل 
ال كرعلى الأنئى وهوكا قاللأن الخوف حال العلماء والرجاء وَصفك العال ففضله عليه كفضل العلم على 
العمل . وكان الحسن يقول : ما عبد الله بثتىء أفضلمن طول الحزن والخوف . وقال بعض.السلف : 
سنك من 'الكوف: كان الناهى.. وكان اوري سكول :ها أ شه أل عرقت الأ عق تسرف 
إذن.لطاش عقلى : وما يدلك على أن الخوف اسيم لحقيقة العم بللَهِ تعالى أن فى إحدى 
القراءتين من قراءة أبى” وعبد الله فى معنى قوله تعالى ‏ “فشينا أن برهقبما طببانا » :قاف ربك 
وقال الفزاء معناه فعلم ربك وقال الخوف من أسناء العم . ومن معنى هذا أيضا سمي الحياء عمنى 
الخشية وهى من الخوف فجمل الحاء اسم الخشية » ومن ذلك فسر قوله تعالي « ومحثى الناس » 
أى نستحيهم » وئما يدل على باطن الخوف كثرة الاستغفار فى كل حال والخوف من سير الأعمال 
ومن نقل عنه الخافة من جقير الأمر الدى لعله والله أعلم زنة ذرة من الثسر أ كثر من أن مخصىء كا 
روى أن رجلا قال لعطاء السامى ما هذا الخوف كله؟ قاللعظيم فقلت وما هو ؟ قال اصطدت اما 
لجارنى منذ أربعين سنة فأنا أي منذ ذلك أما أنى قد تصدقت شمنه مرات . وقال شيغم الرأسي 
ذنب أذنبته أنا أبى عليه منذ أربعين إسنة وذلك أنه زارنى أخ لى فاشتريت سكا بدائق فأراد 
أن يغسل بده فأخذت قطعة طين من حائط جارى فغسلت به بده » وقال آخر تكلمت بكلمة 
أنا أ>ى علبا منذ كذأ .-قيل وما هى ؛ قال رأبت درهما فى يد رجل فقلت هذا الدرجم 
جرجانى ولمله لم يضرب بحرجان ٠‏ وقال عضيم وصفت لنا امرأة من العوابد فأتينا منزلها 
فإذا هي قد غلقت باءها لا.دخل علها أحد فألا عنها قفيل لنا هى تكى فى جوف بيت قد غلقت 
علها البانٍ منذ ثلاثة أيام لا ندزى ما شأنها قال فسألناها بعد وقت فقالت قتلت علة ء هذالأنه 
قل إن الأبرار لايؤذون الذر ولا يقتلونالنمل . وبكى تصربنجريرعلىمعصيةئلاثين سنة »هكذا نقله 
العلامة الزييدى ( وأما الرجاء فهو ابتباج ) أى بسرور (القلب بمعرفةالله سبخانه واسترواحه ) أى 
القلب ( إلى سعة رحمة الله تعالى » وها ) أى الابتهاج والاسترواح ( من جملة الحواطر غير مقدور 
للد ورجاء هومةدور للعبد » وهو ) أى المقدور له (يذ كر فضل أننهوسعة رحمته . وقدسى أيضا) 
أى كا .يسمى ما ذكرر جاء ( إرادة الخاطرةبالاستتناء رجاء والزاذ من هذا الباب ) أى باب الرجاء 


حدم واو 


هْوَ الْأملُ وَهْرَ التذكر” على سب الأابتهاج_والأمنتزواحر» وده اليَأس' , وَهْوَ 
ند كر قات حت الله وَمَطْلِ وَقَطْم القلب عَنْ ذلك » وَهُوَ منصية عحمّة 

( هو الأول وهو التذكر على حسب الابتهاج ) والسرور ععرفة فضل الله ( والاسترواح ) إلى 
سعة رحفته ( وضده ) أى الأول الذى هو ااتذكر ( البأس وهو) أى اليأس ( تذكر فوات 
رْحمة اله وفضله وقطم”القلب عن ذلك ) أى التذكر (وهو),أى اليأس ( معصية محضة ) أى خالصة 
عن شائبة الخير . وقد ذكر الأستاذ أبو القاسم القشيرى الرجاء بِمَوْله : هو تعلق القلب عحبوب 
سيحصل فى الستقبل ؛ وكا أن الخوف' يمع فى مستقبل الزمان فكدذلك الرجاء محصل لما ؤمل 
فى الاستقبال : وبالرجاء عدش القلوب واستقلالما . والفرق بين الرجاء وبين العنى أن التنى 
يورث صاحبه الكسل ولا يسلك طريق الجهد والجد وبمكسه صاجب الرجاء , فالرجاء مود 
والعنى معاول » وتكلموا فى الرجاء فقال شاه الكرماتى : علامة الرجاء خسن الطاعة . ومن 
المهود فى أعمال الدنيا أن من وضع حبة فى أرض طببة قد رؤيت قوى رجاؤه وظنه محصول 
مطاوبه ؛ وعكسه من وضع حبة فىأرض سبخة فى زمن الصيف وقال الله قادر أن ينبته فيها وهذا 
القول وإن كان بحا لكن المتبع ما أجراه الله من عادته فى خلقه كا قاله شيخ الإسلام . وقال 
أبن خبيق : الرجاء ثلائة رجل عمل حسنة فهو يرجو قبولها . ورجل عمل سيئةثم تاب فهويرجو 
المغفرة . والثالثك الرجل الكاذب يتادى فى اللاتوب ويقول أرجو المغفرة » ومن عرف 
نفسه بالإساءة ينبغى أن يكون خوفه غالبا علي رجائه . وقيل الرجاء ثقة الوجود من الكرم 
الودود » وقيل الرجاء رؤية الجلال بعين امال » وقبل هو قرب القلب من ملاطفة الرب » وهذا 
قزيب مما قبله. وفيه إشارة إلي الحضور ودوام العلى بتوالى نعم الله تعالى على العبد . وقيل سرور 
الفؤاد حسن المعاد . وقيل هو اانظر إلى سمة رحمة الله تعالى . قال القشيرى : سمعت الشيخ 
أبا عبد الرحمن السامى يقول سمعت منصور بن عبد الله تقول سمعت أبا على الروذبارى يقول : 
الحوف والرنجاءكجناحى الطائر إذا استويا استوى الطير وتم طيرانه » وإذا تفص أحدها وقع 
فيه النتقص ؛ وإذا ذهيا ضار الطائر فى حد الوت . وسمءته يول سمست النصراباذى يقل سمت 
ابن أي حاتم يقول معت على بن شهمرذان يقول قال أحمد بن عاصم الأنطااى وثل ما غلامة 
الرجاء فى العبب ؟ قال أن يكون إذا أحاط به الإحسان ألهم الشكر راجيا لهام التعمة من الله تعالى 
عليه قي الدنيا وعام عفوه فى الآخرة . وقال أبو عبد الله بن <فيف : الرجاء استبثار بوجود 
فضله . وقال : ارتياح القلوب ارؤية حكرم المرجو الحبوب . سمعت الشيخ أب عبد الرحمز 
السلمى يقول سمعت أبا عمان المغربى يمول : من حمل نفسه على الرجاء تعطل ومن حمل 
نفسه على الخوف قنط ولكن من هده مرة ومن هذه مرة . وممته يقول حدثنا أبو العباس 
البغدادى قال خدئنا الحسن بن صفوان قال حدثنا ابن أنى الدنيا قال حدثت عن بكر بن سليم 


عع 

الصواف قال: دخلنا على مالك بن أنس فى العشية التى قبض قبا ققلنا يا أنا عبد الله كيف محدك ؟ 
كالما أدرى اما اقول لج عر انح بضايون من عفو انه تعالى مام ا لك فى حساب , 
ثم ما برحنا ختى أغمضناه . وقال بحي بن معاذ : بكاد رجا لك مع الذنوب: يغالبي رجاى لك 
مع الأعمال لأى أجدى أعتمد ف الأعمال على الإخلاص وكيف أحرزها وأنا بالآفة معروف 
وأجدى فى الذنوب أعتمد على عفوك وكيف لا تغفرها وأنت بالجود موصوف . وكلوا ذا النون 
الصرى وهو فالنزع فقال : لا تشغاوق فقد تعجبت من كثرة لطف الله تعالى. معى . وقال 
بحي بن مغعاذ : لمي أحلى العطايا فى قلى رجاؤك وأعذب الكلام على لسانى ثناؤك ‏ وأحب 
الساعات إلى ساعة يكون فها لقاؤك . ؤفى بعض التفاسير « إن رسول الله صلى الله عليه وشم 
ذخل على أصحابه من باب بني شيبة فرآهم يضحكون فقال أتضحكون؟ لوتعلمون ما أعلم لضحكم قليلا 
ولبكيتم كثيرا ثم مس ثم رجع اللقبقرى وقال : نزل على جبريل عليه السلام وآ بقوفه عا ؟ 7 
عبادى أنى أنا الغفور الرحيم » .قال القشيرى أخيرنا أبو الحسن على ب نأحمد الأهوازى قالحدثنا 
أبو الحسن الصفار قال حدثنا عباس بن عيم قال حدثنا محى بن أيوب قال حدثنا مسلم بن سال قال 
حدثنا خارجة بن مصعب عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عنعائشة قالت سمعمترسول الله صلى 
الْهِ عليه وسم يتمول « إن الله تعالى ليضحك. من يأس العباد وقنوطهم وقرب ال رحمة منهم » ققلت 
بأنى وأ با رسول الله أو ضحك ربنا عز وجل »: فال والذى نفسى بيده إنه ليضحك » فقالت 
لا ذخا جنا إخاا ف ل ا ش 

قال شيخ الإسلام : وذلك إذ الضحك علامة الرضًا ء وبذلك على أنه تعالى لاتضرة معصية 
ولا تنفعه طاعة » فن أطاعه فبركة طاعته عائدة عليه » ومن عصاه فشؤم معصيته راجع إليه » 
فإن تاب عنها فلا ييأس من رحمة الله فإن أس منها فهو جاهل وضحك الله تعالى من بيأى 
لأنه أنى بعى” عجبب » وهو غغفلته عن سعة رحمة الله أو جهله واعتقاده أن معصيته وجع إلى 
ربه منها شىء فضحك ربه مقابلة له بضد حاله فإنه لما أيس من رحمته أسيغها عليه , لاا سما 
بعد توبته . ١‏ 

واعلم أن الضحك فى وصفه تعالى من صفات فعله وهو إظبار فضله كا يقال ضحكت الأرض 
بالتبات. وضحكه من قنوطبم إظبار تحقيق فضله الدى هو ضعف اتنظارمم له ٠‏ وقل إن عخوس) 
إستضاف هراهم الخليل عليه السلام ء فقال له إن” أسامت أضفتك , ققال. اللجوسى إذا أسائت 
فأى منة تكون لك على فر المجوسى فأوحي الله تعالى إلى إبراهيم عليه السلام : يا أإبرهم لم تطعمه 
إلا بتغييره دينه تحن منذ سبعين سنة نطعمه على كفره فلا أضفته للة ماذا عليك فر إراهم عليه 
السلام خلف المجوسى وأضافه تقال له الجوشى : ابش كان السيب فى الذدى بدا لك فذكر له ذلك 
فقال له اللهوسى أهكذا يعاملنى ؟ م قال اعرض على الإسلام فأسم . . وكان أبو على الدقاق يقول : 
:رأى الأستاذ أبوسهل الصماوك أبا سهل الزجاج » وكان يقول بوعيد الأبد ققال له كيف حالك 
قال وجدنا الأمر أسبل ما توهمنا . وكان أبو بكر بن أشكيب يقول : رأءت أنا نهل الصعاويق 


مسحو 

فى النام على هرثة حسنة لا توصف ققلت له يا أستاذ سم نلت هذا ؟ ققال بحسن ظنى برفى . وروي 
مالك بن دبنار فى النام ققيل له ما فعل الله نك ؟ فقال قدمت على رلى عز .وجل بذنوب كثيرة 
محاها عنى حسن ظني به تعالى . وقي لكان ابن البارك يقاتل علجا مرة فدخل وقت صلاة العلج 
فاستمهله فأمهله فاما سحد للشمس أراد ابن المبارك أن يضربه بسيفه فسمع من المواء قائلا 
تقول «وأوفوا بالمبدإن العبدكان مسثولا» فأمسك فاماسل اللجوسىقال له لم أمسكت عما ممم تبه 
فذكر له ماسمع ٠‏ قفال له الجؤسى .نعم الرب رب يعائب وليه فى عدوه فأُسلم وحسن إسلامه 
وقبل إنا أوقعيم فى الذنب حين سمى نفسه عفوا , وقبل لو قال لإ أغفر الدذنوب لم يذنب ملم قط 
كا أنه لما قال «.إن الله لا يغفر أن يسرك به » لم يسرك مسلم قط ولكن لا قال « ويغفر مادون 
ذلك لمن تشاء » طمعوا فى مغفرته . 

ومع عن إبراهيم بن أدمم أنه قال : كنت أتنظر مدة من الزمان أن او المطاف لى 
فكانت ليلة ظاماء فبها مطر شديد خفلا المطاف فدخلت وكنت أقول فيه : اللهم اعصمنى اللهم 
اعصمى فسمعت هاتفا يتمول لى با ابن أدهمم أنت تسأللى العصمة وكل الناس يسألوتى العصمة فإذا 
عصمتسم فلمن أرحم ؟ وقبل رأى أبو العباس بن سرج .فى منامه فى مرض موته كأن القيامة 
قد قامت وإذا الجباز سبحانة يمول : أينالعاماء قال لخاءوا ثم قال ماذا عملم فما علمتم ؟ قال ٠‏ فقلنا 
يارب قصرنا وأسأنا قال فأعاد السؤاا.كأنه لم رض به وأراد جوابا آخر فقلت : أما أنا فليس فى 
صحيفق الشرك » وقد وعدت أن تغفر ما دونه ققال اذهبوا ققال غفرت ليم ومات بعد ذلك 
ثلاث ليال . وفى هذا دلالة على جواز الغفران لمن لم يشسرك بالله كالآية التى أشار اليها وعل بشرى 
عظيمة لابن سر مم وهو انه مغفور له ! وقد اعترف هو ومن معه بالتقصير » ومن اعترف بتقصيره 
رجى له المخفرة » وقيل كان رجل شريب : أى كثير الشرب للخمر جمع قوما من ندمائه ودفع 
إلى /غلام أربعة دراهم وكان الغلام الحا ينكر عليه ذلك وأمره أن إشترى بها شيئا من 
الفوا كد للمجلس فر الغلام يباب مخلس منصور بن عمار وهو يسأل لفقير شيئا وقول من دفع 
له أربعة درام دعوت له أربع دعوات قال : فدفع الغلام الدراهم لأنه رأى أن سيده يرضى 
بذلك أو رأى أن هذا أولى ما أمره به سيده وهان عليه مشقة الضرب والألم من سيده حتي 
لابقع فى هذا المنكر الشديد . وظن منصور أنه مالك الدراهم » قفال منصور ما الذى تريد أن 
أدعو لك ؟ فقاللى يدى أريد أن أأتخاص منه فدعا لى منصور وقال ما الأخرى ؟ فقال أن مخف 
الله تعالى على دراهمى فدعا شم قال وما الأخرى؟ قفال أنيتوب الله عل سيدى فدعا قال وماالأخرى؟ 
قال أن يخفر الله تعالى لى ولسيدى ولك وللقوم فدعا منصور فرجع الغلام إلى سيده ققال لم 
أبطأت ؟ ققص عليه القصة قال وب دعا ؟ قفال سألت لنفى العتق قفال اذهب فأنت حر وأيش 
الثانى؟ قال أن عخلف الله على الدراهم , قفال لك آربعة 5 لاف درثم ققال وأيش الثالث؟ قفال أن 
توب الله عليك قال تبت إليالله تمالمىءقمال وأيش الرابع؟ قال أن يغفر الله تسالمىلكولى وللقوم 
ولإبذكر فال هذا الواحد ليس إلى فاما بات ردى فى النام كأن قائلا تقول له أنت فعلت.. ماكان 
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إليك تراني لا أفمل ما إلى قد غفرت لك وللغلام ولنصور بن عمار وللقوم الحاضرين . وقيل حج 
رباح القيسى حجات كثيرة قفال يوما وقد وقف نحت اميراب إلمى وعبت من خجانى كذا كذا 
للرسول صلى الله عليه وسلم وعشرة منها لأصحابه العشرة وثنتين لوالدى والباقي للنسابين ولم 
محبس شيئا لنفسه فسمع هاتفا يقول : هو ذا شك علنا لأعقرت للف ولأبويلة ا 
شهادة الحق ؟ . وروى عن عبد الوهاب بن عبد اميد الثقق قال : رأيت جنازة محملها ثلاثئة من 
الرجال وامرأة قال : فأخذت مكان المرأة وذهينا إلى الشيرة فصلينا علمها ودفناها فقلت لامرأة 
من كان هذا منك ؟ قفالت ابنى قلت أو لم يكن للم جيرات ؟ قالت:نعم ولكنهم صغروا أمره 
فقلت وأيش كان هذا ؛ ققالت عخنثا قال فرحمتها وذهبت بها إلى منزلى وأعطيتها دراهم وحنطة 
وثيابا ومت تلك الليلة فرأيت كأنه أتانى آت كأنه القمر ليلة البدر وعليه ثاب بيش ؤمل 
يتشكر لي فقلت من أنت ؟ فقال الحنث الذى دفنتمونى اليوم رحمنى ربى عز وجل باإحتقار الناى. 
إناى » وكان الأستاذ أبو على الدقاق يمول : مر أيو عمرو البكندى نوما بسكة فرأى قوما أرادوا 
إخراج شاب من الحلة لفساده وامرأة تبكي قيل إنها أمه فرحمها أبو غمرو فشقع له إلييم » وقال 
هبوه منى هذه الرة » فإن عاد إلى فساده فشأنكم فوهبوه منه فُضى أبو عمرو قاما كان بعد 
أيام اجتاز بتلك السكة فسمع بكاء العجوز من وراء ذلك الباب فقال فى نفسه لمل الشاب عاد إلى 
فساده فنفي من الحلة فدق علها الباب وسألما عن حال الشاب نقفرجت العحوز وقالت إنه مات 
فسأنما عن حاله فقالت لما قرب أجله قال لا تخبرى بمو الجيران فلقد آذيتهم وإنهم يشمتون فى 
ولا محضرون جنازى » وإذا دفنتينى فبذا خاتم لى مكتوب عليه سم الله فادفنيه معى فإذا فرغت 
من دفنى فتشفعى لى إلى رنى عز وجل قالت ففعلت وصيته فاما انصرفت عن رأس قيره جعت 
صوته يقول : انصرفى يا أماه ققد قدمت على رب كرس , وقبل أوحى اله تعالى إلى داود عليه 
السلام : قل لهم إن لم أخلقهم لأررع عليهم وإعا خلقتهم ليرحوا على وكان إبراهيم الأطروش 
يول : كنا قعودا ببغداد مع معروف الكرخى على الدجلة إذ مر بنا قوم أحداث فى زورق 
يضربون بالدف ويشسربون ويلمبون ققلنا اعروف أما ترام كيف يعصون الله تعالى مجاهرين ؟ 
ادع الله علييم فرفع بده وقال : إللمى كا فرحتهم فى الدنيا ففرحهم فى الآخرة .. فقالوا إنما سألناك 
أن تدعو عليهم قفال إذا فرحهم فى الآخرة تاب عليهم وإذا تابوا زال عنس ما تكرهونه فيحصل 
مطاويم من الدعاء عليهم » .وهذا من كال المعرفة والسياسة فى تغيير النكر الذى لا يتمكن الغبد 
من إزالته لقوة الجاه والسطوة فسلك معروف فى إزالته مسبلك السؤال وطلب الفضل من اللهبأن 
يشير أحوالهم عما م عليه لأنه تعالى الفاعل .هم ماهم فيه ؟ فقال الليم كا فرحتهم فى الدنينا 
فقرحبم فى الآخرة فأعلدهم بذلك أن التغيير فى هذا الوقت لمثل هؤلاء [نما هو بالدعاء لمم بالتوبة . 
وكان أبو عبد الله الحسين بن عبد الله بن سعيد تقول كان يبي بن أ كثم القاضى صديقا لى 
وكان يودنٍ وأوده ات عخى فكنت أشتهى أن أراه فى انام فأقول له مافعل الله تعالى بك 


ل ل//اع؟ د 


6 2غ لمة 4 8 2 8 م عع 3 5-5 0 
وَهْدَا اتجآه فض إذَا لم يكن للمَبد سَبِيل” إلى الأنتناع عن اليأ سالا بو» وَإِلأََهوَ تفل 


بعد أغتقاد و اللو قل الم - رمتو . وَمُقَدْمَات الرجاو أَريَيث : الأول د 


سَوَا بو 


5 46 ا ا ا 1 5 
وابو عقر 3 و فضي 7 35 وان أن أستَحتاوكَ تياو بالفغل 4 


ا 
اي الوصو 
ءً - - : 9 41 : ص 
ذا كآنَ عَلَ حَسَب الققل لكآنَ أقلٌ تَئ تنه وَأَطْغْرَ أَمر وَالثالثة ذ كر كثرة 
03 روم م ٠‏ 5ك 2 
0 بك 0 5 فى الال ات والالطاف »؛ من غَثْر 


فرأبته للة فى النام قلت ما فل اله تالى بك قال غفر لى إلا أنه وخخنى "قال لى يا بي خلطت 
علي في دار الدنيا فقلت : أى رب اتكلت على حديت حدثنيه أبو معاوية الضرير عن الأعمش 
عن أبى صالح عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إنك قلت إلى لأستحى 
أن أعذب ذا شيبة فى النار » فقال قد عفوت عنك يا محى وصدق نبي إلا أنك خلطت على 
فى دار الدنيا ».لم قال الصنف رحمه الله تعالى ( وهذا الرجاء فرض إذا لم يكن للد سئيل إلى 
الامتناع عن اليأس إلا به ) أى الرجاء ( وإلا ) أى وإن كان للعبد سبيل إلى الامتناع عن اليأس 
( فبو نفل بعد اعتقاد الخلة ففضل الله وسعة رحمته. ومقدمات الرجاء أر بع : الأولى ذكر سوابق 
فضله ) تعالى ( إليك من غير قدم ) أى من غير عمل ملك قبل ( أو شفيع ) أى من غير 
ل ل ل عظم ( ثوابه وعظم كرامته على حسب 

فضله وكرمه دون اشتحقاقك إباه ) أى الثواب الجزيل ( بالفعل 'إذ لو كان ). هذا الثواب 
( على 'حسب الفعل لكان أقل شىء وأصغر أعس . والثالثة ذكر كثرة نممة الله عليك فى أمر دينك 
ودنياك فى الحال من أنواع الإمدأد) وا!توفيق ( و ) أنواع ( الألطاف من غير استحقاق أوسؤال . 
والراعة ذكر سعة رحمة الله ##الى ) فقد قال رسول اله صلى الله عليه وسم « إن لله تعالى مائة 
:رحمة أأزل منها رحفة واحدة بين الجن. والإنس والطير واليهائم والهوام فبها يتعاطفون وم 
زاون وخر نينسا وسعين رحمة برحم بها عباده يوم القيامة » رواه مس . قال النور شتي : 
رحمة الله تعالى غير متناهة فلا يعتورها التقسيم والتجزئة ؛ ؤإعا قصد من ذكره ضرب الثل 
للاامة لبعرفوا التفاوت بين القسطين : قسط أهل الإعان منها فى الآخرة » وقسط كفة المريوبين 
فى الأولى » ؤمل مقدار حظ الفكتين من الرحمة في الدارين على الأقسام الذكورة تنبا على 
المستعجم وتوقيفا على المستفهم ولم برد به محديد ماقد جل عن الحد أو تعديد مايجاوز العد . وقال 
اليلب : الرحئة رحمتان : رحمة من صفة الندات وهي لاتتعدد » ورحمة من صفة الفعل وى هذه . 
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وقال .العارف المونى : رحمة الله تعالى الذاتئة واحدة ورحمته المتعدية منعددة » وهى كافى هذ1 
الخير مائة » ففى الأرض منبا.واحدة يتقع بها الارتباط بهن الأنواع وبها يكون حسن الطباع واليل 
بين الجن والإنس والهاام كل شكل إلى شكله » والتسعة والتسعين حظ الإنسان يوم القيامة 
“تتصل هذه الرحمة فتكئل مائة فيصعد ببأ فى صرح الجنة حت يرى ذات الرحيم ويشاهد رحمته 
الذاتية (و) ذكر ( سبقها ) أى الرحمة ( غضبه ) تعالى كا روى « إنه إذاكان يوم القيامة أخرج الله 
ا طم الت الر يه إن رحمق سبقت غضى وأنا أرحم الراحمين فيخرج من النار 
مثلا أهل الْنة » قال الع راق متفق عله . وقالالنى صلى الله عليه وسم 0 بشفع الله تعالى ادم ب 
القيامة من يم ذريته فى مائة ألف ألف وعشرة لاف ألف » رواه الطيرالي . وقال على الله 
عليه وسلم « إن الله عز وجل ,مول يوم القيامة للمؤمنين هل أحببتم لقانى ؟ فقولون تم ياربنا 
فشتمول ؟ )توك وجرن عوك وسرت ول دأو يت لتم مرا غ واه يد والطياى 
وروى أن الله عز: وجل قال لمومى عليه السلام « ياموسى استفاتث بك قارون فم تغثه وعزلى. 
وجلالى لو استغاثفى لأغثته وعفوت عنه » وكال رسول الله صلي الله عليه وس « ينادي مناد منت' 
العرس يوم القيامة يا أمة. مد أما ماكان لى قبل فقد وهبته لج وبقت الشعات فتواهوها 
بين وادخلوا الجنة برحمق » . ويروى أن أعرابيا سمع ابن عباس يقرأ قوله تعالى « وكنتم على 
شفا حفرة من النار فأتقذك منها » ققال الأعرانى : والله ماأتقذكم منها وهو بريد أن يوقمتم 
فبا » فقال ابن عباس : خذوها من غير ققيه ؛ وذلك لأن الأعراب الغال على طبعهم عدم 
الإدراك للطائف المعانى ( و) ذكر (أنه) تعالى (الرحمن الرحنم.الغنى السكر.م الرءوف) من الرآفة : 

شدة الرحمة ( بعباده الؤمنين ) روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : لماتزلت هذه 
الآبة « ورحمتى وسعت كل شىء » تطاول إبليس اللغين وقال أنا شىء من الأشياء يكون لى نصيب 
من رحتته وتظاولت اللهود والنصارى + فاما 'زل قوله تعالى « فأ كتها للذين يتقون ويوّتون 
الزكاة والذين ثم بآناتنا يؤمنون » يئس إبليس من رحمته » وقالت المهود والنصارى نحن تنقي 
الشرك ونؤنى الزكاة.ونؤمن بآياته . ثم أزل قوله تعالى « الذدين يتبعون. الرسول النى الأأى » 
فيتس الهؤد والنصارى ويقيت الرحمة للمؤمنين خاصة . فالواجب على كل مؤمن أن محمد الله 
تعالى على ما كرمه به من الإإعان وجعل امه من جملة الؤمنين ويسأل ربه أن يتجاوز عن ذنوبه 
كا روى عن نحي بن معاة الرازى أنه كان يقول : إِلمى قد أتزلت إلينا رحمة واحدة وأ كرمتنا 
بذلك الرحمة وهى الإسلام » فاذا أأزلت علينا مائة رحمة فكيف لاترجو مغفرتك » وذكر عنه 
أنه قال : إلى إن كان ثوابك للمطيعين و رحمتك امذنبين » فإتى وإن كنت لست مطعا لاأرجو 
ثوابك فأنا من الذنبين فأرجو رحمتك , وذكر عنه أنه قال : إلى خلقت الجنة وجعلتها ولع 
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لأوثبائك وآبست الكفار منها وخلقت ملائكتك غير محتاجين إليها وأنت مستغن عنها » فان لم 
تعطنا الجنة امن تكون الجنة ؟ وقال ابن مسعود : لن نزال الرحمة باناس يوم القامة حى إن 
إبليس برفع رأسه تما برى من سعة رحمة الله وشفاعة الشافعين ( فاذا واظبت ) أمها الرجل ( على 
هذين النوعين من الأذكار أفضى ) ذلك المذكور من المواظة ( بك إلى استشعار الخوف والرجاء 
بكل حال والله تعالى ولى التؤفيق بعنه وفضله ) وكرمه » وقد ذكر أبو طالب اللكى فى القوته 
الكلام فما يتعلق بالرجاء ونقله العلامة الزبيدى وقد أحببت أن أسوقه لهام الفائدة . 
#الساحب قفوت عن بعش السلف : كرعاص فانه تتح ت كنف الرحمن» فن ألق عليه كنفه 
ستر عورتهء ومن رفععنه كنفه افتضح. والرجاء اسم لقوة الطمع.فىالثىء عمزلة الخوف اسم لقوة 
الجذر من الثنىء » ولذلك أقام الله الطمع مقام الرجاء فىالتسمية » وأقام الحذر مقام الخوف ققال. 
تعالى « يدعون ربهم خوفا وطمعا » وقالتعالى « محذر الآخرة ويرجو رحمة ربه » وهو وصف. 
من أوصاف الؤمنين » وخلق من أخلاق الإعان لايصم إلا به >الابصح الإعان إلا بالحوف » 
فالرجاء متزلة أحد جناحى الطائر لايطير إلا مجناحيه كذلك لايؤمن جتى يرجو منآمن به ومخافه 
وكان ابن مسعود محلف بالله ماأحسن عبد ظنه بالله إلا أعطاء الله ذلك لأن الخير كله بيده : أى فاذا 
أعظاه حسن الظن به فقد أعطاه مايظنه لأن الذدى حسن ظنه به هو الذى أراد أن محققه له . 
وروينا عن يوسف بن أسباط قال : سمعت سفيان الثورى يقول:فى قول الله تعالى « وأحسنوا إن 
الله حبالحسنين » قال : أى أحسنوا بالله الظن . والرجاء مقام جليل وحال شريف نبيل لايصلح 
إلا انكرماء من أهل العم والحياء » وهوحال حول عليهم بعد مام الحوف يروحون به الكرب 
ويستر حون إليه من مقارقة الذنب » ومن لم يعرف الخوف لم يعرف الرجاء » ومن لم ,قم فى مقامات. 
الحوف لم رفع إلى مقامات أهل الرجاء على صحة وصفاء ورجاء كلعبد من 'حقيقة خوفه ومكاشفته 
عن أخلاق مرجوه من معنى ما كان كوشف به من صفات عؤوفة ٠‏ فانكان أقبم مقام الخوفات 
: من اقاولا تسمل الذنوب والعيوب والأسباب ره دن بحت فلك للقامات إلى مقامات الرجاء 
تحفيق الوعد وغفران:الذفٍ وتشويق الجنان ومافبها من الأوصاف الحسان . وهذه مواجياب. 
ات اليمين » وإنكان أقيم مقام مخاوف الصفات عن مشاهدة معاتى الذات » مثل سابق. العلم 
وسوء الخاعة وحَت المكر وباطن الاستدراك وبطش القدرة وحكالكير والجبرية رفع من حيث. 
هذه المقامات إلى مقام الحبة.والرذا فرجا من معان الأخلاق والأسماء'الكرم والإحسان والفضل 
والعطف واللطف والامتنان » وليس يصلح أن. مير بسكل مانعلم منشهادة أهل الرجاء فى مقامات. 
الرجاء من قبل أنه لايصايح لعموم الؤمنين وهو يفسد من لم يرد به أشد الفساتة , فليس يضلح 


جع 
إلا مخصوصه ولا يحذب ولا ,ستجبب له من الحبين ولا محبة إلا بعد نصح القلب من الخافة » فالمؤمن 
بين الخوف والرجاء كالطائر بين جناحيه » وكلسان اليزان بين كفتيه » ومنه قول مطرف : لو 
وزن خوف ألؤمن ورجَاؤء لاعتدلا » وللمؤمن فى اعتدان الخوف واارجاء مقامان : أعلاهما مقام 
اللقربين وهو ماحال عليهم من مقاممشاهدة الصفات الخوفة والأخلاق الرجوة . والثاتى مقامأصحاب 
ابمين وهوماعر فوه من بدائع الأسكام وتفاوت الأقساممن ذلك أنهتعالى أنعم على الخلق بفضلهع نكرمه 
اجتيارا لا إجبارًا فاما أعامهم ذلك رجوا عام النعمة منحيث ابتداؤهاء ومن ها هنا طمع السحرة 
فى الغفرة لما ابتدءوا بالاعان فقالوا « إنا نطمع أن يعفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين » 
أي من حيث جعلنا أول الؤمنين » من هذا اللكان نرجو بأن ,غفر لا بأن جملنا مؤمنين به 
فرجوه منه » وقد ذم الله تعالى عبدا أوجده نعمة ثم سلها فأبس من عودها عليه . ققال تعالى 
«.ولأن أذقنا الانسان منا رحمة ثم أزعناها منه إنه ليتوس كفور » ثم استثنى عباده الصابرين 
عليه الصالمين له فقال تمالى « إلا الذذين صبروا وعملوا الصالحات » ثم إن الخلق خلقوا على أريع 
طبقات فى كل طبقة طائفة . فنهم من يميش مؤمنا ويموت مؤمنا فن هاهنا رجاؤم لأنفسهم 
وغيرهم من المؤمنين إذ قد أعطاهم فرجوا أن يم عليهم نعمته وأن لا يسلمهم بفضل مابه بدأهم , 
ومنهم من يعيش مؤمنا ويموت كافرا فبذا ٠وضع‏ خوفهم عليه وعلى غيرهم لمكان علمهم بهذا 
لحي ولغيب حسى الله تعالمى بعامه السابق فيهم » ومن الناس من يعيش كافرا ويعوت مؤمنا فبذان 
الحكان أوجبا رجاءتم . الثانى لمشزك إذا رأو. فل .تفطموه لظاهره أيضا خوف هذا الرجاء خوفا 
ثانيا أن عوت على تلك الحالة وإن كان ذلك هو حفيقة عند الله تعالى . فعلم المؤمن هذه الأحكام 
الأربعة وزن خوفه ورجائه معا فاعتدل حاله بذلك لاعتدال إعانه به وحم على الخلق بالظاهر 
ووكل إلى علام الغِيوبٌ السرائر ولم يتقطع على عبد بظاهره مر من الشمر بل يرجو له مابظن عند الله 
من الخير ولم يشهد لنفسه ولا لغيره بظاهر الخبر .بل ماف أن يكون قد استسر عند الله باطن شر 
إلا أن خال التام أن ماف العبد على نفسه ونرجو لقره لأن ذلك عو :ود الوكين من فيل [تهم 
مأمورون محسن الظن فم محسنون الظن بالئاس وحخرجون م المغاذير بسلامة الصدور وتتسليم 
ما غاب إلى من إليه نصير الأمور » ثم هنم في ذلك إسيئون الظن بنفوسهم لممرقهم بصفاتها . 
ويوقعون الملام عليها ولا محتحون لما لباطن الاشفاق منهم عليهم ولخوف التركية متهم لهم » 
فن غلب عليه هذان المعنيان فقد مكر به حتى بحسن الظن بنفسه وبىء ظنه بغيره فيكون خائفاً 
على الناس راجيا لنفسه عاذرا لنفسه عمتجا لها لانم النإس ذاما لحم فهنبه من أخلاق المنافقين م 
إن للراجي حالا من مقامه وللحال علامة من رحاتئه , شن علامة الرحاء عن. مشاهدة المرجو 
دوام المعاملة وحسن الثقرب إليه وكثرة التحبب بالنوافل لسن ن ظنه به وجميل أمنه. منه » وأنه 
تقل ماما آمو يه تنشلامنه من حك كمه ل مج عد اراس عليه ولا الاستحقاق منا فانه 
كا يكفر عو ماك لجتيانا منهورحة مى عي الطصدينا وعطته علينا. لأخلاقه السنة وألطافه 
الخفية لامن حيثٌ اللزوم بل من خيث الظن به . ومقام الرجاء كسائر مقامات اليقين منها فرض 


وتفل . فعلى العبد فرض أنْ ,رجو مولاه ؤخالقه ومعبوده ورازقه من حيث كرمه وفضله لامن 
حيث نظره إلى صفات تفسه ولؤمه . وقد كان سبل يقول : من سأل الله شيئا فنظر إلى نفسه 
وأعماله لابرى الإجابة حتى يكون ناظرا إلى الله وحده وإلى لطفه وكرمه ويكون موقنا بالإجابه 
ولا يقبل انه عملا ولا دعاء إلا من موقن الآجابة مخلص » فاذا شهد التوحيد ونظر إلى الوحدانية 
له قند فتحله بإ! من المبادة . ثميتفاوت الواجون ففضائل الرجاء » فالمقريون منهم رجوا النصيب 
الأعلى من القرب والتحلى لمعاتى الصفات مماعرفوه وهذا منعامهم به » وأصحاب اليمين فى الراجين 
رجوا النسيب الأوفر من مزيده والفضل الأجزل من عطائه يقينا بها وعد ء ومن الرجاء انشراح 
الصدر بأعمال البر وسرعة السبق والبادرة بها خوف فوتها ورجاء قبولها , ثم مهاجرة السوء 
.ومجاهدة النفس رجاء انتحار الموعود ومنه قوله تعالى « إنالذين آمنوا والفين هاجروا وجاهدو 
فى سبيل الله أولتك برجون رحمة الله » ومن الرجاء كثرة التلاوة لكلام الله تعاللى » وإقام الصلاة 
التى هى خدمة العنود.؛ وبذل المال سرا وعلائة » وأن لاشتغل عن ذلك بتجارة الدناما وصف 
المحققين من الراجين إذ يمول الله تعالى « إن الذبن يتلؤن كتاب الله وأقاموا الصلاة وأتفقوا تما 
رزقنام سرا وعلانية يرجون مجحارة لن تبور » ومن الرجاء القنوت فى ساعات اللبل وهو طول. 
القيام للتبحد والدعاء عند مجحافى الجنوب عن المضاجع لما وقر فى الصدور والقاوب من الخاوف ؛ 
وكذلك وصف الله تعالمي الراجين هذا فى قوله « أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقاتما محذر 
الآخرة ويرجورحمة ربه قِل هل يستوى الذين يعلمون والذين لايعامون » فسمى أهل الرجاء 
والحذر وأهل البحد آناء الليل عاماء » وحصل من دليل الكلام أن من لم مخف وم برج غير عام 
لنفيه الساواة بينهما ٠‏ وهذا ما حذف خبره | كتفاء بأحد وصفيه إذ فى الكلام دليل عليه » 
فالرجاء هو أول مقام من اليقين عند المقربين » وهو ظاهر أوصاف الصديقين .ولا يكل فى قلب 
عبد ولأ يتحقق به صاحبه حتى تجتمع فيه هذه الأوصاف : الاعان باللّه والمباجرة إليه والجاهدة فيه 
وتلاوة القرآن وإقام الصلاة والإنفاق في سبيل الله نم السجود آناء الليل والقيام والحذر مع ذلك 
كله : فيذه جمل أوصاف الراجين وهو أول أحوال الوقنين » م تعزايد الأعمال فى ذلك ظاهرا 
وباطنا بالجوارح والقاوب عن زايد الأنوار والعلوم ؛ ومكاشفات الغيوب بالأوصاف المرجوة » 
وفصل الخطاب أن الخوف والرجاء طريقان إلى مقامين ؛ فالخوف طريق العلماء إلى مام العلم » 

والرجاء طريق 'اعاملين إلى مقام العمل » وقد.وصف الله الراجين معالأعمال الصالحة لقوةرجائهم 

بالخوف تسكلة لصدق الرجاء وتتمة لعظم الغبطة به » ققال تعالى عخيرا عنهم فى حال وفائهم وأعمال 
ممم إنا كنا قبل فى أهلنا مشفقين فن الله علينا » وقال تعالى م يوفون بالنذر وعافون يوما » 
من قبل أن الخوف مرتبط بالرجاء ٠‏ فن محقق بالرجاء صارعه الخوف أن يقطع به دون مارجا . 
وقال أهل العربية فى قوله تعالى « قل للذين آمنوا ,شفروا للذبن لابرجون أيام الله » أى الذين 
لامحافون عقوبات الله تعالى » فاذاكان هذا أعره بالمغفرة لمن لابرجو فكيف يكون عموه وفضله 
على من رجوه » ويعضبم يقول فى معنى قوله تعالى « و'رجون من اله مالا رجون » أى مخافون 


1ن 


مند.مالا مخافون , فاؤلا أنهما عند العلماء كشىء واحد ماقسر أحدها بالآخر ء ومن الرجاء الأنى 
باه تعالى فى الخلوات , ومن الأنس به الأنس بالعلماء والتقرب إلى الأولياء وارتفاع الوحشة 
بعجالسة أهل الخير وسعة الصدور والروح عندم » ومن الرجاء سقوط ثقل المعاونة على الير 
والتفوى لوجود حلاوة الأعمال والسارعة لبا والحث لأهلبا عليها والحزن على فوتها والفرح. 
بدركيا غ ومن الرجاء التلذذ يدوام حسن الاقبال والتنعم عناجاة ذى الجلال وحسن الاصغاء إلى 
محادنة اقرب والتلطف ف التملق اليب وحسن الظن به فى العفو الخيل ومنال الفضل الجزيل. 
وقال بعض العارفين للتوحيد نور وللششرك نار ء ونور :التوحيد أحرقللسان الموحدين من ناز. 
الشرك +سنات المشرك . وقدكان بحي بنمعاذ يقولفىمقامات الرجاء.: إذاكان تو<يد ساعة خبط 
ذنوب حمسين سلة قتو<يد حمسين سنة ماذا إصنع بالذنوب ؟ وقد قال سبل لايصح الحوف 
إلا لأهلى الرجاء . وقال مرة : ااعاماء مقطوعون إلا الخائفينوالخائفون مقطوعون إلا الراجين . 
وكان بجعل الرجاء ماما فى الحبة وهو عند العاماء أول مام الحبة ثم يعلو فى الحب على قدر ارتفاعه 
فى الرجاء وحسن الظن . وفى الخير «إذا حدثم الناس عن ربهم فلا محدثوهم عا يفزعهم وينفرجم» 
وقال بسر الحافى : سكون النفس إلى المدح أضر عليها من المعاصى . ورأى يوسف بن الحسين 
عننشا فأعرض عنه إزراء عليه فالتفت الخنث إلله فقال.وأنت أيضاً كفيك ما يك ففزع من قوله 
وقال : أى ثىء فى ؟ قاللآن عندك أنك خيرمنى فاعترف بوسف بذلك فتاب واستغفر » وكان بعض. 
الراجين يفهم من قوله تعالمي إذا تلا « وبدالحم من اله مالم بكونوا محتسبون » برجو بذلك 
بوادى الجود والكرم والإحسان مالم محتسبه فى الدنيا قط ويقال إن حملة العرش يتجاؤبون. 
بأضوات : سبحانك على حامك بعد علمك سبحانك على ءفوك بعد قدرتك » فللراجين من العارفين 
فهوم من السمع للكلام نحو عاو نظرهم عن سمو عاومبم بمعاتى الصفات » فكل صاحب مقام 
بشهد من مقامه ويسمع من حيث شهاذته » فأعلاهم شبادة الصديقين ثم الشهداء ثم الصالحين 
ثم خصوص الؤمنين ء فيه تبارك وتعالى استدلوا عليه وبه نظروا إليه. « هم درجات. عند الله والله 
بصير با يعملون » وكان سهل يقول : اأؤمن بعيش فى سعة الرحمة والؤمن يعيش فى سعة الحم 
فصفاته تعالى كاملات. » قن شهد ترجيح بعضبا على عض دخل عليه التقص من مشاهدته لتصور 
علمه عن عام عم من فوقه من الشهداء ولأجل مقامة الراد به دون طريق الصديقين من 
الأقوياء فعاد ذلك علي العبد فصار مقاما له فى القرب والبعد ؛ تعالى وصف المشهوذ عن التقصان 
والحد ومثل الرجاء من الخوف مثل الرخصة من العزائم. وف الخبر «إنالتعالي حب أنيؤّى برخِصه 
كا حب أن يؤخذ بعزائمه» وفىلفظ آخرأبلغ من هذا وأوكد « إن الله تعالى بحب أن تقبلريخصه 
كا يكره أن تؤنى معصيته » وفى الخير « إن هذا الدبن متين فأوغل فيه برفق ولإ تبغض نفسك 
إلى عبادة الله تعالى وخير البين أسره » وقالك «هلك المتعمقون هلك المتنطعون» وفى أخبار داود 
عليه السلام : إن الله تعالى نظر إلبه منتبذ؟ وحدانياً » فقال مالك وحدانياً فقال عاديت الخاق 
فيك » قال:.أو ما ءامت أن حبق أن تعطف على عبادي وتأخذ. علهم الفضل هنالك أكتبك 


من أوليافي وأحبابى ولا تنظر إلى عبيدى نظرة جفاء ولا قسوة فاذا أنت قد أبطلت أجرك فاحفظ 
عنى ثلاثاً : خالض حبيى مخالصة وخالق أهل الدنا مخالقة ودينك فقلدنيه » وروينا عن الضحاك . 
« إن العبد ليدنو من ربه عند العرض فيقول له عبدى أخصى ملك فيقول إلى كيف أحصيه من 
دونك وأنت الحافظ للاأشياء فيذكره الله تعالى جميع ذتوبه فى الدنيا ويقول لم أجعل للذنوب 
رانحة توجد منك ولم أجعل فى وجهك شبها وأنا أغفرها لك اليوم على ماكان منك بإعانك بى 
وتصديقك الرسلين » ومن الرحاء بمدة الشوق إلى ها شوق إليه الكريم وسرعة التنافس فى كل 
نفيس ندب إليه الرحم » والأخبار فى حقيقة الرجاء تزيد المغترين اغترارا وتزيد المستدرجين 
:ا تر والنعم خسارا .. وهو مزيب التوابين الصادقين وقرة عين للمحبين الخلصين وسرور لأهل 
الكرم والحياء وروح وارتياح لذوى العصمة والوفاء ينصح به كرمهم ويشتد عنده حياوؤم وترتاح ا 
إليه 'عفولهم فبؤلاء ستخرج منهم الرجاء وحسن الظن من العبادات مالا يستخرجه الحوف » إن 
الخاوف تقطع عن أ كثر المعاملات قصار الرجاء طريتًا لأهله وصارواواجدين به كا قال»هر رضى 
الله عه . رح الله صهيبًا لو م مخف الله لم بحصه : أى يترك المعاصي للرجاء لا للخوف فصار الرجاء 
طريقه فبؤلاء ثم الراجون حا وهذه علامتهم » ولثل هؤلاء ذكرنا الأسباب الى توجب الرجاء 
وتولد حسن الظن فى قلوب أهل الصفاء المعصومين من اللموى الوفقين لحسن خدمة:الولى فهذه 
جمل أحكام الرجاء وأوصاف الراجين فن تحقق مجميعبا قفد استحق درجات أهل الرجاء وهو 
عند الله تعالى من المقربين ومن كات فيه وصف من هذه الأوصاف فله مقام من الرجاء . 

واعل إنركابات العينالا ريل نيا يتا » فن غلب عليه حال منها عن وجد مشاهدته 
وصف عا غلب عليه واستحق ها سوى ذلك من المقامات فيه » ومن عمل بشسرط مقام منها فقام 
بحكر الله فيه تقل إلى ما سواه وكان المقام الأول له عاما والثاتى الذى أقعم فيه له وجدا قكم 
الوجد لأنه سره وعبر عن العم لأنه قد جاوزه فصار علانيته ومقام الرجاء هو حنند من جنود الله 
يستخرج من بعض العباذ مالا يستخرج غيره لأن بعض القاوب تين وتستجيب عن مشاهدة الكرم 
والإحسان ويقبل ويطمان معاملة النمم والامتنان مالا يوجد ذلك منها عند التخويف والترهيب 
بل-قد يقطعها ذلك ويوحشها إذ قد جعل الرجاء طريقها فوجدت فيه قاوبها. إلىهنا انتهبى كلام 
صاعسب القوت » وقد حذفت منها أشياء كثيرة 

قال المصنف رمه الله : 


فصل 
( فمليك أنها الرجل بقطغ هذه المقبة ) الخامسة : وهى عقبة البواعث ( فى .مام الاحتياط 


ترز وعد لعي » كب ةنك » َيه لطريقر ١‏ وذيدة أن > 
طريقها بين طريقين وين 00 : أَحَدْعمَا طَرِيق الْأمن . والتَانى طريق 
ليأ ؛ وَطر يق الكجار الراك هو الطريق العدل ب بْنَ الطر بقيْن دار ين ٠‏ فإن 
غَلَبَ الكجاه عَلَيكَ حت قدت 0 البتة وَقَنْتَ فى طريق لمن : (وَلآ مِأَمَُ 
مَكر الله إلا الوم لاون ) وَإِنْ عَلَبَّ عَلَيكَ اَذوافُ حب قَتَدْتَ الكحجاء أَليئة 

وق فى وي بن لين (وَلا يَبِأْسُ ين رَؤح الله إلا لوم الكاؤرون ) إن “كنت 


رت بي اللوافة وار وافتدنت برا ياد َيْوَ الطريق” الْعَدْلُ النتقر” > 
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يسار عوز 1 فى اذَيْرَات ويل عوننا رغباً وَرَهَبا 


رليأه الله وَأَضفيائم الذين” وَصَفْهُمٌ الله تَعآلى بوه ]م 20 


والتحرز ) والتحفظ ( وحد الرعاية ) أى الحفظ ( فإنها ) أى هذه العقبة ( عقبة دقيقة المسلك )) 
أى المدخل ( خطرة الطريق وذلك ) أى ببان الدقيقة والخطرة ( أن طريقها ) أى العقبة ( بين. 
طريةين عنوفين مهلكين أحدجحما طريق الأمن ) من مكر الله ( والثاني طريق اليأس ) من 
رحمة الله ( وطريق الرجاء والخوف هو الطريق العدل ) أى الوسط ( بين الطريقين ) أى. 
طريق الأمن واليأس ( الجائرين ) أى المائلين عن الطريق المستقم ( فان غلب الرجاء عليك 
حت قفدت الخوف ألبتة ) أى قطعا ( وقعت فى طريق الأمن ولا يأمن محكر اله إلا القوم 
الخاسرون ) ألدين خسروا أنفسهم بالكفر وثرك النظر والاعتبار وفى الكتاب العزيزه فلا يأمن 
مكر الله إلاالقومالخاسرون » بالفاء : يعنى أنه لا يأمن أن يكون ما أعطاهم من النعمة مع كف رم 
استدراجا إلا من سر في أخراه وهلك مع اللمالكين كذا فى الخازن ( وإن غلب عليك الخوف 
حت ققدت الرجاء ألبتةوقعت فى طريق اليأس ولا بيأس من روح الله ) أى ولا يقنط من فرجه 
وتنفيسه ( إلا القوم الكافرون ) بللّه وصفاته فان العارف لا يقنط من رحمة الله فى.شىء من 
الأحوال وفى الكتاب العزيز « إنه لا بيس من روح اله إلا القوم الكافرون » قال النسى 

لأن من آمن يع أنه متقلب فى حمة الله ونممته » وأما الكافر فلا يعرف رحمة الله ولا تقلية ف 
نعمته فسيأس من رحمته ( فان كنت ركبت بين الخوف والرجاء واعتصمت بهما) أى الخذوف 
والرجاء ( جميعافهو ) أى الر كوب والساوك يينهما ( الطريق العدل المستقيم الى هى سييل 
أولياء الله وأصفيائه الذبن وصفهم الله تعالي بقوله إنهم ) عنى الذ كورين من الأندياء علهم الصلاة 
والسلام:(كانوا يسارعون فى الخيرات ) يبادرون إلى أبواب الخيرات ( ويدعوتنا رغبا ورهبا ) 
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و نوا لنآ خاشعين” ) فإِذَا ظهَرت لك فى هذاه المقبٌ 00000 : طرق الأئن 
وَأطْرَاءة » وَطريق الاين الوط ٠‏ وَطرِيق الخواف وَاكجَاء متَدًا مهما ٠‏ فَإِنْ 
ملت عنه قمر إك بمينك أو ضارلك وَقَتَ فى لكين وَمَلَكْتَ مَع الطألِكينَ » 
لشن أن يتين عطاثن لكين أزت” تجلا و "خك دا ا 
مِنَ الطرِيق الْصَدْل ١‏ لأنك إذًا ارات مِنْ جانب الْأم ؛ رَأَنتَ من' سَعَقَ رَكْمَةْ اللو 
1155 فو واي حووى قالا ماق لكك حرفة و لكك فل ولت 2 


اكت ا لوقو نتن عَظلم در الله تعالى وسياستو 


وَ كثرة هيبته » ودقة أمره ؛ وغاية منأقشته ٠‏ مم أؤليائه وأضفيائء » ما لآ كاد 


بق معه رجاب فتياس عرة وتقنط » فتحتاج إذن أن لاتنظر إلى سعقر رحمة الله فقط 


ذوى رغب أو راغبين فى الثوابٍ راجين للاجابة أوفى الطاعة وخائفين العقاب أو المعصة ( وكانوا 
لنا خاشعين ) أى متذللين عخبتين أو دائمي الوجل » والعنى أنهم نالوا من الله نا نالوا بهذه الخصال. 
( فإذا) أى إذا عرفت ما ذكر ( ظبرت لك فى هذه العقبة طرق ثلاثة ) : أحدها ( طريق الأمن 
والجرأة ) بضم الجيم .: أى الشجاعة . (و) ثانها ( طريق اليأس والقنوط )'عطف تفسير .ف 
المصباح المنوط بالضم الإياس من رحمة الله تعالى ( و ) ثالتها ( طريق الخوف والرجاء تمتدا ) 
أى مطولا حي أى بين الطريقين الجارين ( فإن ملت ) أى عدلت ( عنه) أى عن 
طريق الخوف والرجاء ( بقدم إلى عينك أو يسارك وقعت فى البلكين ) وها الأمن 
واليأس (وغلكت مع الحهالكين » ثم الشأن أن الطريقين الجائرين النبلكين أوسع مجالا ) 
أى ميدانا ومدخلا ( وأكثر داعيا وأسبل سلوكا من الطريق العدل ) المستقيم الذى هو طريق 
الخوف والرجاء (لأنك إذا نظرت من جانب الأمن ) والجرأة ( رأبت من سعة رحمة الله 
وكثرة فضله وغابة جوده ما لا ببق لك معه خوف فتكل ) أى تعتمد ( على ذلك ) أى سعة الزحمةة 
وكثرة الفضل والجود ( عرة وتأمن وإن نظرت من جانب الخوف رأيت من عظم قدرة الله تعالى 
أوسياسته ) أي تدبيره ( وكثرة هته ودقة أمره وغاية مناقشته ) أى استقصائه فى.الحساب ( مع 
أوليائه وأصفيائه مالا يكاد ببق معه رجاء فتيأس ) أى تقنط ( بمرة ولقنط ) بكسر النون أو فتحها 
من بابى ضرب وتعب كا فى المصباح ( فتحتاج إذن ) أى حنن إذ عدم الخوف قى النظر الأول 
والرجاء فى الثاني ( أن لاتنظر إلى سعة رحمة الله ققط ) أئ دون عظيم سياسته وهتبته ( ختى تنكل 
ونام ولا ) تنظر ( إلى عظيم ) السياسة و( الهينة والناقفة ققط ) أى.دون سعة' اخمة الله اعحى 


ممه 


وان لش ولي رزو ا ل . يطريو* الل بتبتقاء 
أن طرِيق ف لواف وال جام ا : كآنَ طَريقا دين كسا إن خبيز” س2 


2 1 


ا إلى الْغقرا ب سَان » ثم إلى ا لنآن وَاضْوَان » وَقاء الك 


َس : للى 0 20 


لحن ا 1ن ل 2 تعالل 0 هذا السبيل : ( يدعون رمهم خواقا 
وطن ) م عل : ( فلا مر رما أحلى” كله ين' فر أي جا رجا انرا مون ) 


حتى تقنط وتيأس بل تنظر إلى هذا ) أى سعة رحمة الله (وإلى هذا) أى عظم الميبة ( جميعا وتأخذ 
من هذا ) أى الرحمة ( بعضا و ) تأخذ ( من هذا ) أى عظي الميبة ( بعضا فتركب بينهما) أى 
بين الطريقين المذ كورين ‏ ( طريقا دقيقا وتسلك ذلك ) أى الطريق الدقيق ( لتسم ) من الحلاك 
( فإن طريق الرجاء الحض ) أى الخالص عن شائية الخوف ( سبل واسع عريض » وعاقبته ) 
أى الرجاء اللحض ( تؤديك إلى الأمن والخسران » وطريق الخوف المحض ) أى الخالص عن شائبة 
الرجاء ( واسع عريض وعاقبته ) أى الخوف المحض ( تؤديك إلى الضلال وطريق العدل بينهما 

أعنى طريق الخوف والرجاء » وذلك ) أى الطريق العدل ( وإن كان طريا دقيقا عسرا فإنه ) 
أى الطريق العدل ( سيل -الم ومنهج ) أى طريق (بين) ظاهر ( يؤدى إلى الغمران والإحسان 
ثم ) يؤدى ( إلى الجنان والرذوان ولقاء املك الرحءن سبحانه أما تسمع قوله تعالى فى أبناء 
هذا السيل ) أى الذين يقيمون فى طريق الخوف والرجاء . قال العلامة عبد الحق : الإبن الولد 
الذ كر ويكنى به فى بعض الأشياء عن الصاحب كابن عرس وأبن ماء على الاستعارة والتشبيه » ويقال 
أبضا لكل ما محصل من جهةءتىء أو تربيته أواكثرة خدمته أو قيامه بأمره أو توجهه إليه 
أوإقامته عليه هو ابنه6 يقال : أبناء العلل وأبناء السبيل وأبناء الدنيا ( يدعون ربهم خوفا ) من 
سخطه ( وطمما) فى رحمته( شم قال ) تعالى ( فلاتعم نفس ) أى فليس تعلم أنفسهم ( ما أأخى لمم ) 
ما أعدلهم وما رفع لحم وما دخن لهم ('من قرة أعين ) أى'تما تقربه أعينهم فلا يلتفتون ن إلى غيره . 
قال ابن عباس : هذا مما لا.تفسير له وقيل أخقوا أعمالح م فأخن الله ثوابهم. ( جزاء عاكانوا 
بعملون ) أى من الطاعات فى دار الدنيا . روى الشيخان عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النى 
صل الله عليه وسلم قال « يقول الله تبارك وتعالى : أُعددت لعبادى الصالحين مالا عين رأت ولا أذز 


اهلا سدم 


تنا للأثر ٠‏ فَإنه لآ يجىه باينا » وَامْهُ وَل 


0 


ا 7 زه من سكج 
فتأئل' هذه ١‏ علد حِدًا وَتشمر' 
اتوك فيق. . 

مم 


3 2 أنه لآ يَتَأ لك" سُلُوكٌ هزم الطريق 2 وَحَمْل هذْو انس الو 
ل كس عَنِ الاير باجتناب ن لَحْيُوبِ عندهاً « وَا كتساب الطاعات د التقيلة عليه ».| . 


مل ملا لس 


بالصحفظل. 85 أمُول» وال كر 79 ل سمل الدوام 2( قار دار ولاطاع و 


أحَدها : :وك أتقاه تألى سْبئيحا َه" فى التغيبر وَالرهِيبٍ . والثانى و كر أضاله 


--ٍ 


ا فى الأخذ وَالْعَعو ٠‏ قالثايك ٠‏ إذ ار جر اه , للمباد فى ألعاد من الثواب لبر 
سيم كل فل منها يحتاج إلى كتير : وَلأَجْلَِا َتنا كتاب" : [ تنبيو 
لعفي ] 2 هذا الكتاب إل كلمات توقنك كَل الْقَصُود إِنْ شأء الله عر 


وجل ونه وَل التوافيق . 


ممعت ولا خطر على قلب بشسر وافرءوا. إن شتتم «فلاتمم نفسما أخن لحم من قرة عين » (يفتأمل ) 
أءها الرجل ( هذه الجلة) الق ذكرناها ( جدا) أى نبهاية ومبالئغة ( وتشمر) أى لها 
( وتنبه ) أى تيقظ ( للاأمر ) وهو الساوك فى الطريق المستقيم ( فإنه) أى هذا الأهر (لاغى' 
بالهوينا ) تصغين الموتى » والموى تأنيث الأهون : منى.الأسهل (.والْه ولى التوفيق ) والعصمة 
( ثم اغل أنه ) أى الحال والشأن ( لا يتأتى لك ساوك هذهالطريق ) العدل بين الطريقين الجائرين 
(و) لا يتأنى لك (حمل هذه التفس النوح ) أى الى لاتتقاد ( الكسلى ) أى. لمتثاقلة ( عن الخير 
ياجتناب الخبوب ) من المشتهبات ( عندها وا كتسابالطاعات الثقيلة علا ) أى النفس(إلا بالتحفظ 
بثلائة أصول. والتذكر لما ) أى لحذه الثلاثة ( على سيل الدوام من غير فثرة ) أي ضعف . 
وانقطاع ( ولا غفلة أجدها) أى الأصول الشلائة ( ذكر أقواله تُعاللى سيحانه فى الترغيب 
والترهيب ) أى التخويف . ( والثاى ذ كر أفعاله سبحانه فى الأخت ) بالنذاب ( والعفو . والثالث 
ذكر جزائه ) تعالمى ( للمباد فى العاد ) أى .فى الآخرة ( من الثواب ) للمطيمين ( والعقاب ) 
للعاصين ( وتفصيل كل فصل منها) أى من الأصول الثلاثة ( محتاج ) أى التفصيل .( إلى صحف 
كثيرة ). وذكره فى هذا الكتاب مخرجه عن ششسرطة وهو الاختصار ( ولأجلها ) أى الأصول 
الثلائة ( صنفنا كتاب تنبيه الغافلين » و>ن نشير فى هذا الكتاب ) بأعنى مهاج العابدين (: إلى 
كلات توقفك على المقصود إن شاء الله عز وجل , والله ولى التوفيق ) . 
107 س راج الطالبين ‏ م ) 


سداموع؟ ل 
( الأصل” الأول : أقواله سبحانه” وتعالل »4 
1 8 7 8 2 00 تب 5 - 5 5 
يا أيه الرجلُ كفى الكتاب العزِيز » بين آنات القاغيب والتاهيب وَاللاجِية » 
والكثر يتك ؛ هن آيآت ارت تجاء. وله تعاق / ل تقنطوا رس رَحمَةَ الثم إن لله تعفر 


مع - 
الذنوبب تميعا 


إالأصل الأو ل(من الثلاثة اللذ كو رة)أقوالمسحانهوتعالى» (تدبر)أىتفكر(أها الرجلمافىالكتاب 
العزيز من آنات الترغيب والترهيب والترجية والنخويف » فن آبات الرجاء قوله تعالى ) فى سورة 
الزمر (لا تقنطوا من رحمة الله) لا.تيأسوا من مغفرته أؤلا وتمضله ثانيا . وذكر الخازن عن ابن. 
عباس « أن سبب تزول هذه الآية أن نأسا من أهل الششرك قتلوا فأ كثروا وزنوا فأ كثروا 
واهكوا الحرمات فأتؤا رسول الله صلى اله عليه وسلم فقالوا : يا مد إن الذى تقول وتدعوا 
إليه لحسن لو تخيرنا أن لما عملناكفارة فنزلت « والدين لا يدعون مع الله إلها آخر إلى قؤله 

فأولئك دل الله سيثاتهم حسنات » قال يبدل شركيم إعانا وزناهم إحصانا » وأزلت « قل 
ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله » أخرجه النساتى . وعن ابن. 
عباس أيضا قال « بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وحشى يدعوه إلى الإسلام فأرسل 
إلله كيف تدعونى إلى دينك وأنت تزعم أكف من قتل أو أشرك أو زنى بلق أثاما ,ضاعف. 
له العذاب » وأنا قد فءلت ذلك كله قأئزل إلله تعالى « إلا من تاب وآمن وعمل صالخا » 
فقال وحشى هذا شرط شديد لملى لالأقدر عليه فهل غير ذلك ؟ فأنزل الله تعالى « إن الله لابغفر 
أن كولاه وهر ثادون ذلك لمن يعاء» فال وحدى آراي سد فخبية + فلا ادر اشر آم له 
فأزل الله تعالى '« قل ياعبادى الذين أسرفوا على أتفسهم لا تقنطو امن ر>مة الله » , فقال وحشى 
نعم هذا لخاء أسم وعن ابنعمر رضي الله عنهما قال :: 'زلت هده الآيات فىعياش بن أىر بيعة 
والوليد بن الوليد ونفر من المسامين كانوا ققد أساموا نم فتنوا وعذبوا فاقتتنوا فكنا تمول لا يقبل 
الله من هؤلاء صرفا ولا عدلا أبدا قوم أشلموا ثم تركوا دينهم لعذاب عذبوا به فأئزل الله تعالى 
هذه الآبة فكتها عمر بن الخطاب رضى الله عنه بيده ثم بعث بها إلئ عياش بن ألى ربعة والولتد 
ابن الوليد وإلى أولثك:النفر فأساموا جميعا وهاجروا ..وعن ابن.عمر أيضا قال: كنا معشرأحتاب. 
سول الله صل الله عليه وسل ترى أو تقول : ليس ثىء من شتات إلا وى مقبولة حى. لت 
« أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالم » فنا تزلت'هذه الآية قلنا ما هذا الذى يبطل 
أعمالند؟ ققال الكبائر والفواحش . قال فكنا إذا رأبنا من أصاب شيئا منها قلنا. هلك فنزلت. 
.هذه الآية فكففنا عن القول فيذلك » وكنا إذا رأبنا من أصحابنا من أُصاب شيئا من ذلك خفنا 
عليه وإن لم يصب منها شيا رجونا له (إن الله فر الذنؤب جميعا) عفوا ولو بعد تعذيب » وتقييدم 


عوولا حب 


بالتوبة خلاف الظاهر . ويدل عِلى إطلاقه فما عندا الشمرك قوله « إن الله لايفقر أن يشمركه به » الآية 
كه الببضاوى . 
فصل : فى ذكر أحاديث تتعلق بالآنة 

روى عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه دخل المسجد فإذا قاصيقص وهويذ كر الناروالأغلاك 
فقام على رأسه فقال لم ثقنط الناس ؟ ثم قرأ « قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا 
من رحمه. الله إن الله يغفر الذنوب جميعا» . وروى عن أسماء بنت يزيد فالت ممعت رسول الله صلي, 
الله عليه وسلٍ تقول « قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله 
فر الذنوب جميعا ولا يبالى » أخرجه الترمذى » وقال حديث تحسن غريب . وروى الشبخان. 
عن أنى سعيد الخدرى زضى اله عنه أن النى صلى اله عليه وسلم قال « كان فى بنى إسرائيل 
رجل قتل نسعة وتسعين إنسانا ثم خرج يسأل هل له توبة؟ فأنى راهبا فسأله . ققال هل لى. من 
توبة ؟ قال لا فقتله وجعل يسأل » قفال له رجل ائت قرية كنا وكذا نأدركه اموت فشرب. 
صدره نوفا فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تقريجه 
وأُوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدى ٠‏ وقال قيسوا ما بينهما فوجد أقرب إلى هذه بشير فغفر 
له » لفظ البخارى . ولمسم قال « فدل على راهب فأتاه » فقال له إن رجلا قتل نسعة وإنسعين. 
فسا فهل له من توبة ؟ ققال لا فقتله فكئل به مائة » ثم سأل عن أعم أهل الأرض' فدل 
على رجل ءلم » فقال إنه قتل مائة نفس فبل له من توبة ؟ قال نعم ومن محول بينه وبين التوبة 
انطلق إلى رض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى 
أرضك فإنها أرض سوء فانظلق حى إذا كان نصف الطريق أتاه الوت فاختصمت فيه 

كه الرحمة وملائكة العذاب فأوحى الله إلى هذه أن #ربلى »2 وإلى هذه أن تباعدى « 
وقال : قيسوا ما بينِمًا فأتاهم ملك فى صورة آدبى لؤملوه بينهم » فقال قيسوا ما بين 
الأرضين فإلى أمهما كان أدى فبو له فماسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض الذى أراد فقبضته 
ملائكة ال رحمة » . 

وروى الشيخان عن أنى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « كان 
رجل أسرف على نفسه » وفى رواءة « لم يعمل خيرا قط فاما حضره الموت قال لبنيه. إذا أنا مه 
فأحرقوى ثم الحنوق 3 م روني فى الرع فو الله لن قدر على رى يعديى عذايا ماعذبه أحدا 
فاما مات فعل به ذلك فأعى الله تعالى الأرضٌ فقال اجمعى ما فيك منه ففعلت فإذا هو قألم فقال : 
ماحملك على ماصنعت » قال : خشيتك يارب أوقال عافتك فغفر له بذلك» وعنهرضى اللهعنه قال : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « كان فى بى إسرائيل رجلان متحابان أحدهما مذنبه 
والآخر فى العبادة يجتهد فكان الجتبد لا بزال برى الآخرعلى ذنب فقول له أقصر فوجدء يوماعلى 
ذنبٍ فقال له أقصر فقبض الله أرواحبما فاجتمءا عند رب العالمين ٠‏ فال الرب تبارك وتعالى 
امجتبد أ كنت على ما فى يدى قادرا » وقال لمذب اذهب فادخل الجنة برحمق ٠‏ وقال للاآخر 


000 وال اولوف دي مه الى 2 ا 
وَمَنَ يَف الذنوب إلا الله غافِرٌ الذنب وَقابِلٌ التواب وهو الذى قبل الثوبة عن" 
عباده 


اذهبوا به إلى النار » قال أبو هربرة تكلم والله بكامة أو بقت دنياه وآخرته . أخرجه أبو داود 
عن أنس قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم .تقول : « قال الله عز وجل با ابن آدم إنك 
عادعوتق :ؤوْجوق غفزث للك ها كان متك .ولا أإلى ا ان ادم الى بلقت تويك عاق النياء 
م استغفرتنى غفرت لك ولا أبالى ,! ابن آدم لو أنك أتيتنى بقراب الأرض خطايا ثم لقيتنى لاتسرك 
لى شيا لأتيتك بقراها مغفرة.» أخرجه الترمذى . قوله عنان السماء : العنان السحاب » وقبل هو 
ما غن لك منها » وقراب الأرض بخم القاف : هو مايقارب ملأها . ومن آدات الرجاء قوله تعالى 
في سورة 7ل عمران « والدين إذا فملوا فاحشة أو ظاموا أتفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوهم » 
( ومن ) أى لا أحد ( يغفر الدنوب إلا الله ) وصف نفسه بسءة الرحمة وقرب الغفرة» وأن التائب 
من الذنبٍ عنده كن لا ذنب له وأنه لا مفزع للمذنبين إلا إلىفضله وكرمه وإحسانه وعفوه و رحمته 
وفيه تنبيه على أن العبد لا يطلب الغفرة إلا منه » وأنه القادر على عقاب المذب وكذلك هو 
القادر على إزالة ذلك العقاب عنه فثبت أنه لا بحوز طلب الغفرة إلا منه . ومنها أيضا قوله تعالى 
فى سورة الؤمن « حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم ( غافر الدب ) أى ساتر ذنب 
الؤمنين (وقابل التوب)» قابل توبة الراجعين » والتوب والثوب والأوب أ<وات » وإدخالالواو 
فى وقابل التوب لنكتة وهي إفادة اللجع للمذنب التائب بين رحمتين بين أن يقبل توبته فيكتيها له 
طاعة هن الطاعات وأن محعلها محاءة للذنوب كأن لم ذنبكأنه قال جامع الغفرة والقبول . وروى 
أن عمر رضى الله عنه افتقد رجلا ذا بأس شديد من أهل الشأم فقيلله تتابع فىهذا الششراب فقال 
عمر لكاتبه | كتب من عمر إلى فلان سلام عليك وأنا أحمدإليك اللهالدىلا إله إلاهو بسم الله الر من 
الرحيم « حم" تتزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنبوقابل التوبشديد الغا بذىالطول 
لا إله إلا هو إليه الصير » وتم الكتابوقال لرسوله لاتدفعهإليه حتى نحده صاحياءثمأمر منعنده 
بالدعاءله بالتوبة فاما أنه الصحيفة جعل يقرؤها ويقول : قد وعدق الله أن ,غفر لى وحذرتي عقابه 
فلم سرح برددها حق بى » ثم أزع فأحسن النزوع وحسنت توته » فلما بلغ عمر أمره قال هكذا 
فاصنعوا إذا رأيتم أخا م زل زلة فسددوه ووقفوه وادعوا لهالله أنيتوب عليه ولاتكونوا أعوانا 
للشياطين عليه . ومنها قوله تعالى فى سورة الشورى ( وهو الذئ يبل ااتوبة عن عباده) بالتجاوز 
عما تابوا عنه : ,كال قبلت منه الثشىء إذا أخذته منه و<«ملته مبدا قبولى ٠‏ ويقال قباته عنه : 
أى عولته عنه وأبنته عنه ! واكوبة أن برجع عن القبيح والإخلال بالواجب بالندم عليهما والعزم 
على أن لايعود وإنكان لعبد فيه حق لم يكن بد من التقضى على طريقه . وقال على رقى الله عنه 
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هو اسم يقع على ستة معان : على الماضى من الذنوب الندامة ولتضييع الفرائض الإعادة ورد الظالم 
وإذابة النفس فى الطاعة كا ربيتها فى العصة وإذاقة النفس حمرارة: الطاعة 6 أزقتها حلاوة المعصة 
والبكاء بدل كل ضحك ضحكته . وعن السدى هو صدق العزعة على ترك الذنوب والإنابة بالقلب 
إلى علام الغيوبٍ . وعن غيره هو أن محد حلاوة الذنب فى القلبٍ عند ذكره . وعن سبل هو 
الاتتقال من الأحوال الدمومة إلي الأحوال الحمودة . وعن الجنيد هو الإعراض عما دون الله 
( ويعفو عن السيئات ) صغيرها وكبيرها لمن بشاء » ومنها قوله تعالى فى سورة الأنعام (كتب 
رب ) أى فرض وآضى ( على نفسه الرحمة ) وهذا فيد الوجوب . وسيب هذا أنه تعالى 
تدرف .قاعناك كنع كام :واراك فأوست ل نه |ارجنة عل سمل الفسن والكم لذي 1 كرم 
الأ كرمين وأرحم الراحنين » كذا دكره إلخازن ء وااراد بالرحمة مايعم الدارين ومن ذلك المداية 
إلى معرفته والعلم بتوحيده بنصب الأدلة وإنزال الكتب والإمبال على الكفر ومنها قوله تعالى 
فى سورة الأعراف ( ورحمتى وسعت كل ثىء ) ,منى أن رحمته سبحانه وتعالى مت خلقه كلهم . 
وقال بعضهم هذا من العام أريد.به الخاص فرحمة الله عمت البر والفاجر فى الدنيا وعى للمؤمنين 
خاصة فى الآخرة » وقيل للمؤهنين خاصة فى الدنيا والآخرة ولكن الكافر برزق ويدفع عنه ببركة 
المؤمن لسعة رحمة الله فاذاكان .وم القيامة وجبت لمؤمنين خاصة:. قال حماعة من المفسرين 
لما نزلت « ورحمق وسعت كل شىء » تطاول إبليس إلمها وقال أنا منذلك الدىء فرعا الله تعاللى 
من إبليس ققال الله تعالى ( فسأ كتبها ) فسأثيتهافى الآخرة أو فسأ كتيها كتبة خاصة منسم يابى 
إسرائيل ( للذين يتتمون ) ويؤتون الزكة. والذين هم بكياتنا يؤمنون » فأرس إبليس منها . 
وقالت البيود نحن نتق ونون الزكاة ونؤمن بآيات ربنا فنزْعها الله من اليهود وأثبتها لمذه الأمة . 
فقال تعالى «الذين يتبعون الرسول النى الأ » الآبة . وقال نوف البكلى : لما اختار موسى 
من قومه سبعين رجلا قال الله تعالى لموسى أجعل لك الأرض مس_جدا وطبورا تصاون حيث 
أدرحكم؟. الصلاة إلا عند مرحاض أو حمام أو قير » وأجعل السكينة فى قاو ب و أجمل تَمرْءون 
التوراة عن ظه رقاو بم قرؤها الرجل واارأة والحر والعبدواادغير والكيير . فقال موسى ذلك 
اقومه ققَالوا لاتريد أن نصلى إلا فى الكنائس ولا ستطيع جمل السكينة فى قاوبنا. ولا ناتطيع 
أن نقر التوراة عن ظهر قاوبنا ولا تريد أن نقرأها إلا نظرا . قال الله تعالى « فسأ كتبها الذين 
يتقون إلى قوله الفلحون » علا الله تعالى لهذه الأمة فقال موسى رب اجعانى نبهم » قال نيهم 
منهم . قال اجملنى منهم » قال إنك ان تدركيم . قال.موسى يارب أتيتك بوفد بنى إشرائيل فملت 
وفادتنا لغيزنا فأنزل الله تعالى « ومن قوم موسى أمة دون بالحق وبه ,عدلون » فرضى مؤسى . 
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5 التفسير ققوله « الذين يتقون » يعنى الشرك.وسائر مانهوا عنه لأن جميع التسكاليف عحصور 
في نوعين : الأول التروك وهي الأشياء القى بحب على الإنسان ركبا والاحتراز عنها ولا يقرها 
وإلله الإشارة بموله تعالى «للذين يتقون» . والثاتى الأفمال الأمور مها وتلكِالأعمال بدنية وقلبية: 
أما البدنية فإليها الإشارة بقوله «ويؤتون الزكاة» وهذه الآبة وإن كانت فىحق الال لكن مختص 
البدن باخراجها » والأعمال القلبية كالإيمان وللغفرة وإليها الإشارة 4 تعالى « والذين.. مم 
بآياننا يؤمنون » ومنها قولهتمالى فى سورة البقرة « وما كان اله ل ليضيع إعانتم » ( إن الله 
بالناس لرءوف رحيم ( يعنى لا يضييع أجورثم » والرأفة أخس ا » وقيل الرأفة أشد 
من ال رحمة » وقيل الرأفة الرحمة » وقبل فى الفرق بين الرأفة وال رحمة أن الرأفة مبالغة في رحمة 
خاصة وهى دفع المكروه وإزالة الضرر. وأما الرحمة فانها اسم جامع يدخل فيه ذلك المنى ويدخل 
فيه أيضا جميع الأفضال والإنعام فذكر اله الرأفة أولا عمنى أنه لايضيع أعمالهم , ثم ذكر الرحمة 
ثانيا لأنها أعم وأثمل . ومنها قوله تعالى فى سورة الأحزاب و هو الذى يصلي علي وملائكته 
ليخرج-م من الظامات إلى النور (وكان بالؤمنين رحما ) » فيه بشارة لمع الؤمنين وإشارة إلى 
أن قوله يصلى علي غير مختص بالساممين وقت الوحئ » بل هو عام ليع الامين م فى الخازن 
( فهذه ) .أى الآيات المذ كورة ( ومحوها آيات انرجاء » ومن آبات الخوف والسياسة قوله تعالى ) 
فى سورة الزعس ( ياعباد فاتقون ) أى تقافون ولا تتعرضوالما يوجب سخطى ٠‏ ومن:آنات 
الخوف والسياسة قوله تعالى فى سورة الؤمنين ( أفسبتم أنما خلقنام عبثا ) توبيخ 
على تغافلهم وعبثا حال ععنى عاثين أو مفعول له : أى إنا لم تلفي تلهبا بم وإعا خلقناكم 
لتعبدكم ونجازيكم على أعمالكم . وهو كالدللعل البعث كا فى البيضاوى ( وأنكر إلينالاترجعون) 
أى فى دار الآخرة للحزاء . روى البغوى بسنده عن الحسن «أن رجلا مصابا مر بهعلى ابن مسغود 
قرقاء فى أذنه ‏ .أخسبتم أنما خلقناكم غبثا وأنكر إلينا لا ترجعون ‏ حق جْتم السورة فر فقال 
رسول الله صلى الله عليه وس بماذا رقيت فى أذنهأخبره ققال رسو لاله صلى الله عليه وس : والدى 
نفسي ببده لو أن رجلا موقنا قرأها على جبل ازال » . ومن الآيات المذكورة قوله تعالى فى سورة 
القيامة (أنحسب الإنسان أنيترك سدى) أى مهملا لا يؤمر ولا ينهى ولا يكلف فى الدنيا ولا محاسب 
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ما وعد اتقه من الثواب ينال بأمانتكم أيها المسامون ولا بأمانى أهل الكتاب وإ ينال بالإععان 
بوالعمل الصالئح » وقيل ليس الإإعان باتو لين ما وقرفىالقلب وصدقه العمل . روي« أن المسامين 
.وأهل الكتاب افتخروا ء فيال هل الكتاب تنا قبل نبك , وكتابنا قبل كتابكم ونحن أولى 
بلله منكم . وقال السلمون تحن أولى بلله منكم نبينا خاتم التبين وكتابنا يتقضى على الكتب المتقدمة 
قات » وقيل الخطاب مع المشركين ويدل عليه تقدم ذكرهم : أى ليس الأمر بأمائى المشركين 
بوهو ةولهم لا جنة ولا نار 0 إن كان الأمر كما يزغم هؤلاء لنكونن خيرا منهم وأحسن , حالا 
«ولا أمانى أهلاالكتناب» وهو قولهم «لن يدخل الجنة إلا منكان هودا أونصارى» وقوهم « لن 
سنا الناز إلا أياما ميدودة » »ثم قرر ذلك وقال ( من يعمل سوءا بحز به ) عاجلا أو آجلا لما 
عروى « أنها لما نزلت قال أبو بكر رضي الله عنه فين ينجو مع هذا.يا رسول الله ؟ فقال عليه الصلاة 
.والسلام أما نح نأما تحرض أما يصسكاللاواء ؟ قال بلى نارسول الله . قال هوذاك » كذا ذكره 
البيضاوى . وفىالخازن قال الضحاك يقول: ليس لكم ما عنيتم وليس لأهلالكتابها عنواء ولكن 
.من عمل سوءا يعنى شركا فات عليه محزبه النار . وقال الحسن : هذا فى حق السكفار خاصة لأنهم, 
.محازون بالعقاب ط الصغير والكبير » ولا مجزى الؤمن بسى؟ عمله ولكن. يجزى بأحسن عمله 
:ويتجاوز عن سيئاته » ويدل على صحة هذا القول سياق الآبة وهو قوله ( ولا١-يحد‏ له من دون الله 
وليا ) قردا ينفعه ( ولا نصيرا ) مانعا عنعه ؤهذاهو الكافر . فأما المؤمن فله ولى ونصيرء وقال 
آخرون : هذه الآآبة في حق كل من عمل سوء! من مسلم ونصرانى وكافر . قال ابن عباس رضى 
الله عنهما هى عامة فى حق كل من عمل سوءا جز به إلا أن يتوب قبل أن عر نيتوب اله 

عله » وقال إن عباس : فى روابة أبى صالم عنه « لما ئزلت هذه الآيةث شفت على المسالمين 
مشقة شديدة وقالواءيا رسول الله وأينا من لم دمل سوءا غيرك فكيف الجزاء ؟ قال منه 
ما يكون فى الدنًا » فْن يعمل حسنة فله عشر حسنات © ومن جوزى بالسيئة نقصت واحدة من 
عشر حسناته وبقيت له تسع حسنات:, فويل لمن غليت آحاده أعشاره » وأما منكان جزاؤه فى 
الآخرة فيقائل بين حسناته وسيثاته فيلق مكان كل سيئة حسنة وينظر فى الفضل فيعطى الجزاء 
فى الجنة فيوْنى كل ذى فضل فضله » . ويدل على صحة هذا القول ما روى عن ألى هريرة رضي 
الله عنه قال « لما 'زلت من يعمل سوءا تحن به » بلغت من المسليين مباغا شديدا . قال 
رسول الله صلى الله عليه وس :. « قاربوا وسددوا فى كل م! يصاب به السلم كفارة حق النكبة 
ينكبها والشوكة يشاكها » أخزجه مسد . وعن أنى بكر الصديق رضى الله عنه قال « كنت 


وف ين أن حضون طن ا وَبَدَا لم مِنَ الله مَالم' يَكُونوا ون 2 
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ومن الآبات اللطيدر اخدامسة حزن الخوت والكسان قوكلة تال( كاوق 

عند رسول الله صلى الل عله وس غرزلت «الامن د ل ا ا و الله 
الله ولا ولا نصيرا » قال رسول الله صلى اللدعليه وسم «يا أبا بكر ألا أقرئك آية أازات على؟ قلت 

بلى با رسول الله : فاً: فافرأنها فلا أعلم إل أن وجيت نما ما فى ظليرى فتعطات لا فاك سول 
الله صلى الله عليه وسم ما شأنك يا أبا بكر ؟ فقات ت بارسول الله بألى أنت وأ وأبنا لم عمل سوءا 
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بذلك فى الدذا حدق تلقوا الله ولسى عليس؟ ذنوب » وأما الآخرون فبجتمع ذلك لهم حتى بجزوا 
به يوم القيامة » أجرجه الترمذى » وقال حدي.ث غريب وفى إساده مقال » وقد روى هذا 
عدت من عن ونه عن ألى بكر وليس له إسناد صحيح . فإن قلنا هذه الآية خاصة فى حق 
الكفار فتأويلها ظاهر ؛ وإن قلنا إنها فى حق كل عامل سوءا من مسم وكافر فانه لاولى لأحد 
من دون الله يوم القيامة ولا ناصر ء فالمؤمنون لا ولى لهم غير الله وشفاعة الشافمين تكون بإذن 
الله فليس نع أحد أحدا عن الله » ومنها قوله :الى فسورة الكيف «قل هل ننبعسم بالأخسرين 
أعمالا الين ضل سعمهم فى الحياة الدنيا ( وحم محسبون) أى يظنون ( أنهم محسئون صنما » ) أى 
عملا لعجبهم واعتقادثم أنهم على الحق ومنها قوله تعالىى فى سورة الزمر « ولو أن للذين ظاموا 
ما فى الأزض خميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة ( وبدا لحم من الله مالم 
يكونوا #تسبون » ) أى ظهر لم حين بعبوا مالم #تسبوا أنه نازل بم فى الآجرة » وقيل ظنوا 
أن لهم حسنات فبدت لهم سيئات . العنى أنهم ,تقرزبون إلى الله تعاللى بعبادة الأصنام فاما عوقبوا 
عليها بدالهم من الله مالم #تسبوا » وروى أن محمد بن النكدر جزع عند اللوت » فقيل له فى ذلك 
فقال : أخثى أن يبدو لي مال أ كن أحتسب . وهنا قوله تعاللى فى سورة الفرقان ( « وقدمنا ) 
عمدنا ( إلى ما عملوا ) فى كفرهم ( من عمل ) من الخير كصدقة وصلة رحم وقرى ضيف وإفالة 
ملهوف فى الدنيا (خعلناه هباء منثورا ») أي باطلا لا ثثواب له لأنهم لم يعماوه لله مز وجل ؛ ومنه 
الحديث الصحببح « كل عمل ليس عله أمرنا فبو رد » والهباء : هو ما برى فى الكوة كالغبار إذا 
وقعت الشمس فيا فلا عس بالأندى ولا برى فى الظل والنثور اللفرق : قال ابن عباس رضى اله 
عنهما : هو ما تسفيه الرياح وتذريه من التراب وحههم الشجر » وقبل هو ما سطع من حوافر 
الدواب عند السير من الغبار ( نتسأل الله تعالى أن إساما ) من الوتوع فى المبالك ( برحمته . ومن 
الآيات اللطيفة الجامعة بين الخوف والرجاء قوله تعالى ) ففسورة الحجر (نى*) خبر يا محمد ( عبادى 
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ل أنا النفور الرحيم ) قا اج عنانى: ا ا عليه وسلٍ. 
خرج على أصحابه وهم. يضحكون فقال : أتضحكون وبين أيديكم النار؟ فتزل جيريل بهذه: الآيةة” 
وقال : يقول لك ربك ياحد مم تقنط عبادى ؟ » ذكره البغوى سند (ثم قال) تعالمى (فىغقبه). 
أى غقب هذا القول المذ كور (وأن بعذابى هو المذاب الألم) . قال قتادة : بلغنا أن النى صلى الله . 
عليه وسلم قال « لو يعل العبد قدر عفو الله لا تورع عن حرام » ولو يعلم العبد قدر عذابه لبخم. 
نفسه » يعق لقتل تفسه . روى الشيخانعنأفى هريرة رضى الله عنه قال + سممت رسول اله صلى الله 
عليه وسلم تقول « إن الله سبنخانه وتعالى خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة فأمسك عنده 'نسما” 
وتسعين رحمة وأدخل فى خلقه كلهم رحمة واحدة , فلو يعلم الكافر بكل اأذى عند الله من ال رحمة: 
لم يأس من النة » ولو يعلم الؤمن بكل الذى عند الله من العذاب لم يأمن من النار م وفى الآية 
لطائف : منها أنه سيحانه وتغالى أضاف الصاد إلى تفسه بقوله :: « نىء عبادى » وهذا . تشتريفه 
وتعظم لحم : ألا ترى أنه لما أراد أن ,شرف عمدا صلى الله عليه وسم ليلة العراج لم يز على قوله. 
سبحانه «الدى أسرى بعبده ليلا» فسكل من اعترف على نفسه بالعنودية لله تعالى فهو .داخل فى هذا: 
التريف العظيم . ومنها أنه سبحانه وتعالى لما ذكر الرحمة والغفرة بالغ فى التأ كيد بألناظ ثلاثة : 

أولها قوله ألى : وثانها أنا » وثالئها إدخال الألف واللام فى الغفور الرحم 2 وهذا يدل عى. 
تغلب جاني الرحمة والمغفرة » ولما ذ كر العذاب لم يمل إلى أنا المذب وما وصف نفسه يذلك». 
بل قال « وأن عذانى هو العذاب الألم » علىسبيل الإخبار . ومنها أنه سبحانه وتعالى أمر رسولم 
صلى الله عليه وسلم أن. يبلغ عباده: هذا العنى » فكأنه أشهد رسوله على نفسه فى الترام المغفرة. 
والرحمة ( ثلا يستولى ) أى وإتما قال ذلك لثلا يستولى : أى يغلي ( عليك الرجاء بمرة . و ) من. 
الآيات اللطيفة الجامعة بين الخوف والرجاء أيضا ( قوله تعالى ) فى سورة الؤمن ( شديد العقاب ). 
للكافرين : أي مشدده ( ثم قال ) تعالى ( فى عقبة ‏ ذى الطول ) أى السعة والغنى » وقيل 
ذى. الفضل والنعم, ٠‏ وأصل الطول : الإنعام: الذى تطول مدته على صاحبه ( لا إله إلا هو ) أكه 
هو اللوصوف بصفات الوحدانية القى لا :يوصف بها غيره فيجب الإقبال الكلى على عبادته ( لثلا 
يستولى عليك الخوف بمرة وأعجب منه ) أى من القول المذكور ( قوله سبحانه:وتعالى: )فى سورة 
آل عمران ( ومحذرك اله نفسه) أى وعموفك الله أن تمصوه بأن ترتكبوا المنبي عل 


وم 
ل 4 25 هار هه 00 
0 :-( وَالنْهُ رعوف* بالعباد ) ومح منه قله سبحانه وتعال + ( مَنْ 


حَشْىَ الكلطن بالقيب ) عَلْقَ الذشية - لاعن 5.6 و ثم رأطبار : ولتق م » 
اكير وتحوو» شكون الفشية م اجر » قلا تَكون أحلشية تطير قَلبلتَ 
رعرة » فيكو توي فى كأيين تيك فى تنكين كا تقول : أنا تخت الالدة 
0 ؟ أمَاتَافْ الْوَالدَ إلَمْفِقَ ؟ أمَا تخدَرُ الْأميرَ الكريم ؟ وَاللْرَادُ من" ذلك أن 
يَكونَ الطْريقٌ عَدالا ٠‏ فلآ ذهب إلى أمن وَقتُوط . حَعَلنا الله وَإا 6" من الْحَدَيرينِ 
د 00 اليه وَالعاملين عا فيو رمتو ٠‏ إِنَهُ هو الطوَادُ الكريم/» 

حول وَلآ قكة إل الله أ العلى الوا ظي . 

, 4 الأصل” الثانى : فى أقماله عرّ وجل ومعاملاته‎ ١ 

55 لجان اتلُواف : َال أن ليس" عبِدَه مين ألف سَنة » 


أو مخالفوا اللأمور به أو توالوا الكفار فتستحقوا عمابه على ذلك كله . قال القاضى : وهو تهديد 
عظيم مشعر بتناهى المهى عنه فى القسح . وذكر النفس لعل أن الحذر منه عتّاب يصدر منه تمالى 
فلا يوه دونه عا محذر من الكفرة ( لم قال ) تعالى ( فى عقبه « والله رءوف بالعباد» ) إشارة 
إلى أنه سبحانه وتعالى ما نهاهم وحذرهم.وأفة بهم ومراعاة لصلاحهم » أو أنه لذو مغفرة وذو 
عقاب أليم » فيرجى رحمته ومخشى عذابه ( وأجب منه ) أى من هذا القول ( قوله سبحانه 
وتعالى ) فى سورة ق” ( من حشى الرحمن بالغيب ) أى خاف ال رحمن فأطاعه وإن لم يره ٠‏ وقيل 
خافه فى الخاوة محيث لا براه أحد إذا ألقي الستر وأغلق الباب ( علق ) سبحانه وتعالى ( الخشية 
باسم الررحمن دون اسم الجبار ) جير خلقه على ما أراده ( و) دون اسم ( النتقم ) أى المعاقب 
اللعصاة ( واللتكير مي الي م لشكون 
الخشية مع ذكر الرحمة فلاتكون الخشية تطير قلبك بمرة فكون ذكر الرحمة ويا فى 
تأمين ) أى مع تأمين ( وتحربكا فى تسكين ) أى مع تسكين 5 0 أما فى الوالدة 
الرحيمة » أما تاف الوالد الشفق » أما مجذرالأمير الكرم ؟ والمرّاد من ذلك) أى كون الخشية 

مع ذكر الرحمة ( أن بكون الطريق عدلا ) بين الطريقين البلكين ( فلا تذهب إلى أمن 
0 » جعلنا الله وإيا ك من التدبرين ) والتفكرين ( لهذا الذكر ) أى القرآن ( الحكم 
و ) من ( العاملين با فيه ) أى الذكر الحكم ( برحمته إنه ) تعالى ( هو الجواد السكريم ؛ 
.ولا حول ولا قوة إلا بلله العلى العظعم ) . 

( الأصلالثاتى) : من الأصول الثلاثة (فى) ذكر ( أفعالة عز وجل ومعاملاته) فى الأخذ والعفو 
( أما ) ذكر أفعاله ( من جانب الخوف . فاعلم أن إبليس) اللعين (عبده) تعالى (مانين ألف سنة) 


وك الى ف لون ف اق ما اع عورا كا ا من خا ل ٠.‏ 0 2 كوس 
فم يَتَرَك فنا رقيل” مواضم قدم إلا وسحد لله تعالى .فيه ستحدة » بم ترك آمر 


ص ل سم 


2 - -.ة 4 بي 0 1 حا اسه ا ا 8 
واحدا فطرّذة عن تابو » وضرب بوجْهه عيادة ثمرنين الف سنة » ولعنة” 2 و 
0006 و ل 7 ال عم صم 

الدّين » وَأَعَدَ له عذابا ألما إلى أب الأبدينة 


3 . 28 اس ث2 - الومام 31 لذ 092 اق رع ع - .9 
جَتى رُوى أن الصَّادق الآمين » ضَلرَات الله عليه وَسَلامه » زَاى جتريل عليو 


- 2 سس ا 9 2 ره > 0 ١‏ مك المي ٠.‏ 
السّلام 2( متعلقا _باستار الكضة وهو تصن وينادى : إلهى وسيدى : ليا تغير الى » 


رمك 


و03 جين 


بل 1 كثر منهاكا قاله بعضهم (فلم يترك) إبليس اللعين (فما قبل مواضع قدم إلا وسجد لله تعالمى فيه) 
أى ف ذلك الموضع (سخدة , ثم) كان اللمينفعاقبة أمره أنه (تركأمرا واحدا) وهوالسجود لآدم عليه 
السلام (فطرده) الله تعالى (عن بابه)أىباب رحمته(وضرب) سبحانه وتعالى(بوجهه) أىالاعين (عبادة 
تمانين ألف سنة ولمنه) أى أبعده من رحمته (إلىيومالدين) أىالجزاء ( وأعد) تعاللى (له) أى اللعين 
(عذايا ألم) أى مؤما (إلى أبد الآبدين حتى روى أن الصادق الأمين صلوات اله عليه وسلامه رأى 
جبر«لعليه السلاممتهلق! بأستار السكغية وهو) أىجبريل (يصرخ) منباب قتل : أى يصيح وإستغيث 
(وينادى : إلى وسيدى لا تغير اسمى ولا تبدل جسمى) وحى رويفي الخير الشسهور«أن النبى صلى 
الله عليه وسلٍ وجبريل عليه اللام بكيا خوفا من الله تتماللى فأوحى الله إليهما لم تبكيان وقد 
أمنتك ؟ فنالا : ومن يأمن مكرك» وكأنهما إذ علما أن الله هو علام الغيوب » وأنه لا وقوف لما 
على غاية الأمور لم يأمنا أن يكون قوله قد أمنتكا ابتلاء وامتحانا لما ومكرا هما حتى إن سكن 
خوفها ظهر أنهعا قد أمنا.من المكر وما وفيا بقولهما م أن خليله إبراههم عليه السلام اختيره 
'تعالمى لما وضع فى الماجنيق وأهوى به فى المواء قال : حسى اتّه وكانت هذه القولة من الدعاوى 
العظام فامتدن وعورض بجبريل فى الحواء حى قال » ألك حاجة؟ فقال أما إليك فلا فكان 
ذلك وفاء محقيقه قوله : حسى الله » فأخير الله تعالى غنه فقال « وإبراههم الذى وفى » أى عوجب 
قوله : حسى الله » ومثل هذا المعنى أخير عن موسى عليه السلام حيث قال « إنا مخاف أن . يفرط 
علينا أو و ل قال لا افا إننى معكيا أسبع وأرى ) ومع هذا لما ألق السحرة سحرثم أوجس 
موسى فى نفسه خيفة » إذ لم يأمن مكر الله والئباس الأمر بأن يكون قد أسرعنه فى غيبه ٠‏ وقد 
استأئر عن نفسه تعالى هالم .يظبره له فى القول اعرفته عليه السلام ممتي المكروباطن الوصف ولعلمه 
أنه لم يمطه لحني إذ هو محكوم عليه متقبور خفاف خوفا ثانيا حتى جدد عليه الأمن مم ثان » 
وقيلله ولا مخف :إنك أنت الأعلى ؛ لا خف إنك من الآمنين» فاطمأن إلى القائلولم .بسكن إلي الإظهار 
الأول اعامه بسعةعامهِ أنه هو علام الغيوب التي لانهاية لما ولأن القول أحكام والجاك لامحكم 


عايرو وت 


آم صل الله عليو وسل » صَفِي َي الى َلَنَه كه » ود له مَل كته 
وَحَلهُ عل أغناقهم 5-00 كلأ كه وَاحدَة [" يدن لفيا » قتودى: 


2 000 


ألآلا فى من عَسَانى » وأ الاك لين" 0 سيره إل جوته” ا إلى 
هاه » حَى وقوه بالأدض » هل يطل تيت فنا وى » حَق بك على ذلك 


5-5 


مان سَنَقَ » وَلْقَهُ مِنَ الموان والبلآو ماله بيت ذراينه فى تبآت ذلك 


إذْ ودى” ٠‏ كا تَتأن تاي لك به عل 


عليه الأحكام م لاتعود عليه الأحكام وإنما تفصل الأحكام من الحام العلام ثم تعود على الحسكومات. 
أبدا ولأنه جلت قدرته لا يلزمه ما ألزم الخلق الذين مم نحت الحتك ولا يدخل نحت معيار المقل 
والعلم تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ( ثم ) إن ( آدم صلى الله عليه وسم صفيه وننيه الذدى خلقه 
بده ) أى بقدرته ( وأسجد ) تعالي ( له ) أى لآدم عليه السلام ( ملائكته وحمله على أعناتهم إلى 
جواره ) فى جنة النعيم مجاورة معنوية ( انبسط ) أى انسع فى الجنة ( فأ كل )عليه السلام( أ كلة. 
واحدة لم يؤذن له ) أى لآدم ( فيها ) أىفىتلك الأكلة ( قنودى : ألا لامجاوزنى من عصان وأص) 
تعالى ( الملاشسكة الذين حملوا سريره ) عليه السلام ( إزجونه) أى إسوقونه ويدفعونه زجاه يزجوه 
زجوا واوى : ساقه ودفعه برفق وزجى الشىء تزجية : دفعه برفق وأزجاه إزجاء معنى زجاه كذافى 
سراج السالكين ( من سماء إلى سماء حتى أوقعوه ) أى آدم عليه السلام ( بالأرض ولم يقبل توبته 
فها روى حت بكى ) عليه السلام ( على ذلك ) أى على اننساطه فى ال كل المنهى غنه ( مائق سنة 
ولحقه ) أى آدم ( من الموان ) أى الذل . هان الرجل هونا وهوانا ومهانة :ذل وحقر وضعف 
وسكن وقر ( والبلاء مالحقه وبقيت ذريته فى تبعات ) أى حقوق ( ذلك ) الذنب ( على الأبد . 
ثم إن نوحاعليه السلام شب الرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين الذى احتمل ) عليه 
السلام (فىأمر دينه ما احتمل) أى من الصبرعلىإذاء قومه وغيره (لم يقل) وح عليه السلام(إلا كلة 
واحدة) وهي قوله «إن ابنى من أهلي» قيلله «إنه ليس من أهلك)» إلى آخره (علىغير و<هها)وق 
نسخة علي غير موضعبا ( إذ نودى « فلا تشألن ماليس لك به علم» ) وذلك أن نوحا عليه السلاء 
سأل ربه إنجاء ولده من الغرق وهو مئ كال شفقة الوالدعلى ولده » وهو لا بعلم أن ذلك محذور 
٠‏ لاصرار ولده على الكفر فنهاه الله سبحانه وتماللى عن مثل هذه المسثلة وأعامه أن ذلك لا محوز . 


“الفا 


اع 


خ ع مه عه لس 1 3 6د 
إلى أعظك أن تكون من > اتلَاهلينَ ) حم عق رو فس لاسر لك ير'فم 


- ماات َ 8 ءَ. ا 3 10-6 و 2 عه 

0 7 وق اتا بر يغفر 1 طيئجى يوم 0 حَت رُوى أنه 
ار ساسم له 2 تعدو 5 

كأن بتك + اه فيِرْسل لله تعالى إليْهُ الآمين جإريل عَلَيْهُ الكلامٌ » 


يثرن نادم كز انك خيلا ع شي الثار فمرة فجتري ناد كت 
حَطِينَ ليث حلت 
00 26 ول 2 0 2 تر سه سه 

3 موسى أن عم ران صلى الله عليه وسلم ع« م يكن منه إلا لطمّة واحد 


حل 4 


10: 


فال «فلا تسألن ماليس لك به عع محواز مسألنه ( إنى أعظك ) يعنى أنهاك ( أن تكون من 
الجاهلين ) يعنى لمثل هذا السؤال ( حتق روى فى بعض الأخبار أنه ) أى نوحا عليه السلام (لم رفم 
.رأسه إلى الماء حياء من الله أربمين سنة . لم إن إبراهيم خليل الله عليه السلام لم يحكن منه 
إلا هفوة ) أى زلة ( واحدة ) وهى قوله واغفر لأنى ( فسي خاف ) إبراهيم عليهإلسلام ( وتضرع 
'وقال والنذى أطمع أن يغفر لى خطيئتي يوم الدبن ) أى يوم الجزاء وهو يوم القيامة لأن الناس 
محزون فيه على أعمالهم وفى البيشاوى ذكر ذلك هضما لنفسه وتعلما للأمة أن يمحتنبوا العاصى 
.ويكونوا علي حذر وطلب لأن يغفر لهم ما يفرط منهم واستغفارا لما عنى يندر منه.من الصغائر 
وحمل الخطيئة على ككاته الثلاث «إنى سقيم بل فعله كبيرهم » وقوله هي أختى ضعيف لأنها معاريض 
وليست خطايا وذكر الخازن حديث مسلٍ عن عائشة رضى اله عنها قالت « قلت يا رسول الله ابن 
جدعان كان فى الجاهلية يصل الرحم ويطعم اللسكين أكانٍ ذلك نافعا له , قال لا ينفع إنه لم .يقل 
بوما رب اغفر لى خطيئتى يوم الدين » ( حتى روى أنه ) أى إبراهيم (كان يبكى من شدة الخوف 
فيرسل الله تعالمى إليه الأمين جبريل عليه السلام فيقول ) جبريل له: ربك يقرئك اللام ويقول 
( يا إإراهيم هل ريت خليلا يعذب خليله.بالنار؟ فبقول ) إبراهم ( يا جبريل إذا ذ كرت خطيئى 
-نسيت خلته ) رواه ابن أبى الدنيا فى كتاب الخائفين ( ثم ) إن ( موسى بن عمران صلى الله عليه 
وس لم يكن منه إلا لطمة ) أى ضربة على الوجه يباطن الراحة ( واحدة عن حدة ) هو ما يعترى 
الإنسان من الغضب قال ابن عباس رضى الله عنهما لما بلغ موسى أشده لم يكن أحد من آل قرعون 
.مخلص إلى أحد من بنى إسرائيل بظلم حق امتنعوا كل الامتناع » وكان بنو إسرائيل قد عزوا 


كه 


فَكم خاف .وتضرع واشهيرة قال وب إن للك عير فأعترة )+ 
“ف زمانء بَلمَم بن باعورَاء » كآنَ ميث إذًا تأر إلى السمآء بترتى المراش» وهو 
لتو سَوْلهِ تعآلى : ( وَأَتل عَلَيم ,نبا الذى ا تَيناه ايآتا 

كان موسى لأنهم كانوا يعلمون أنه منهم فوجد موسى رجلين يقتتلان أحدها من بنى إسرائيل 
والآخر من القبط فاستغاثه الذى من شيعته يعنى الإسرائيلى على الذى من عدوه يعنى الفرعوق . 
واللمنى أنه سأله أن مخاصه منه وأن ينصره عليه فتضب مومى وإشتد غضبه لأنه أخذه وهو يعم منْزلة 
موسى من بي إسرائيل وحفظه لمم ولا ,عل الناس إل أنه من قبل الرضاعة فقَال موسى 
للفرعونى حل سبيله » فقال إعا أخنته ليحمل الحطب إلى مطبخ أبيك فنازعه » فقال 
الفرعونى لقد ممءت أت أحمله عليك ٠:‏ وكان موسى قد أولى سطة فى الخلق ؤشِدة فى القوة 
«فوكزه موسى» أى ضربه مجمع كفه «فقضىعلية) أى قتله وفرغ م نأمره فتندم موسوعليه » ولم 
كن قصده القتل ودفنه في الرمل ( فك خاف) موسى عليه السلام ( وتضرع واستغفر ) زبه 
( وقال رب إلى ظامت نفسى ) أى يقتل القبطى من غثر أهر » وقيل هو على سبيل الاتضاع لله تعالى 
والأعتراف بالتفصير عن الفيام بحةوقه وإن لم يكن هناك ذنب ( فاغفرلى ) أى ترك هذا المندوب ٠‏ 
وقبل محتمل أن يكون المراد رب إلى ظامت نفسى. حيث فملت هذا فإن فرعون إذا عرف. 
ذلك قتلنى به » فقال فاغفر لى.. أى فاستره على ولا توصل خيره إلى فرعون ( ثم ) كان (فىزماله) 
أى موسى عليه ال-لام ( بلعم بن باعوراء ) و ( كان ) ابن باعوراء ( محيث إذا نظر إلى الماء برى 
العرش ) أى عرش ال رحمن قال النووي بن عمر فى ترغيبه ٠/‏ والعرش جسم عظم نورانى علوى » 
وهو قبة ذات قوائم مممله الآن أربعة وفى الآخرة عانية رؤوسهم فوق السماء السابعة وأقدامهم 
فى الأرض السفلى وإعا زيد فى حماته فى الآخرة لأنه بزداد يلى الخلال عليه فبها » وقد ورد 
أن له ثلائة وستين قائمة عرض كل قئمة منها قدر عرض الدنيا سبعين ألف مرة وبين كل قائمة 
وقائمة ستون ألف صخرة فىكل صخرة ستو نألف عالم وكل عل كالثقاين من الجن والإنس ولذلك 
وصفهالله تعالى بالعظيم فىقوله تعالى «وهو رب العرش العظيم» بناء على قراءته بالجر كا هو القراءة 
الشبورة (وهو الممنى”) أى المراد ( يتموله تعالى واتل عليهم ) أى على المبودى ( تبأ ) خير ( الذى 
آتيناء آياتنا ) وى علوم الكتب المدعة والتصرف بالاسم الأعظم فكان يدعو به حيث شاء 
فيجاب بسين ماطلب فى الحال وا<تلفوا فيه أى فى الذى أونى الآيات قال ابن عباس رضي الله 
عنهما هو بلعمبن بإعوراء ؛ وقال مجاهد بلعم بن باعرء وقال بن مسعود هو بلعم بن أبر قال عطية 
قال ابن عباس رضى اله عنهما أنه كان من بنى إسرائيل ؛ وفى رواية أخرى عنه كان من 
الكتعانين من بد البارين ء وقال مقائل هو من مدينة البلقاء.. وكانت قسته على ماذ كره ابن 
عباى رضى الله عنهما وعمد بن إسحاق والسدى وغير ه من أصحاب الأخبار والسيرقالوا إن موسى. 


عليه السلام لما قضد حرب الجبارين ونزل أرض كنعان من أرض الشام أنى قوم بلمام إليه وكان. 
عندهم اسم الله الأعظم فقالوا إن موسى رجل حديد وإن معه جنودا كثيرة وإنه قد جاء ممرجنا 
من بلادنا ويعتلنا وتحملها بنى إسرائل وأنت رجل محاب الوعوة فاخرج وادع أن ردثم عنا, 
فقال ويلك نى الله ومعه الملانكة والؤمنون فكيف أدعو عليهم وأنا أعلم من الله ما أعلم وإقه 
إن فعلت هذا ذهب دنياى وآخرنى فراجعوه وألحوا عليه ققال حتي أؤامر رنى وكان لابدعو 
حتى يؤامر ربه فى المنام فأنى فى المنام فقيل له لا تدع عليهم » فقال للقوم إنى قد آمرت رفى قنياى 
أن أدعو علبهم فأهدوا له هدية ققبلها وراجموه » فقال حتى أؤامر رفى فآمر فلم يوح إليه بشى* 
ققال قد آمرت رفى فلم بوح إلى ثى" فقالوا له لو كره ربك أن تدعو عليهم لباك ما نهاك 
أول مرة فلم يزالوا تتضرعون إليه حتى فتنوه » فافتكن فركب أتانا له متوجها إلى جبل يطلعة على 
عشكر بى إسراشيل يقال لذلك الجبل جبل <سان ؛ فما سار على أتانه غير بعيد ربضت قنزله 
عنها وضربها ققامت وركيها فلم تسر به كثيرا حق ريضت فضربها حتى قامت فرحكها فلم تسر به 
كثيرا حتى ريضت فضربها حتي أذلقها فأذن الله عز وجل لما فى الكلام وأنطقها له فكلمته 
ححة عليه » فقالت وححك يا بلعام أتدرى أبن تذهب ؟ أما ترى اللائكة أماتى بردولى عن وجهى 

هذا ؟ وبحك أتذهب إلى ني الله والؤمنين فتداعو عليهم ؟ فم مزع فذلى الله سبيل الأأتان فانطلقت. 
به حتي إذا أشرفت به على جبل حسان ومعه قومه جعل يدعو فل يدع بشثوء إلا صرف اله به 
لسانه إلى قومه ولا يدعو لفومه مخير إلا صرف الله به لسانه إلى بنى إسرائيل » ققال لدقومه يابلعام 
أندرى ما تصنع ؟ إعا تدعو لهم وتدعو علينا » فقال هذا ما لاأمانكه هذا ثىء قد غلب الله عليه 
واندلع لسانه فوقع على صدره ء قال لتقومه قد ذهبت منى الدنيا والآخرة ول بق لى إلا الكر 
والحيلة فسأمكر للم وأحتال » ثم قال حماوا النساء وزينوهن وأعطوهن السلع » ثم أرسلودن 
إلى عسكر بنى إسرائيل ليبعها عليهم ومروهن أن لا عنع امرأة نفسها من رجل أرادها فإنه إن 
زنى رجل منهم بواحدة منون كفتموه ففعلوا ذلك »© فاما دخل التساء على العسكر مرت 
ائرأة من الكنمانين إسمها كى بنت صور على رجسل من عظاء بنى إسرائيل يقال له .زمرى. 
ابن شلوم سبط ثمعون بن يعقوب فقام إلى اللرأة وأخذ ببدها حين أعجبه جالها » ثم أقبل باحق 
وقف بها على موسى عليه السلام . وقال إلى لأظنك تقول هذه حرام عليك ؛ فال أجل 
هى حرام عليك لاتقربها ء قال والله إتى لا أطيمك فى هذا نم قام ودخل بها إلى قبته فوقع عليها 
فأرسل الله عز وجل الطاعون على بنى إسرائيل فى ذلك الوقت وكان فتحاص بن العيزار بن. 
هارون وكان صاحب أمر موسى وكأن رجلا فظا قد أعطى بسطة فى الخاق وقوة البطش ٠‏ وكان 
غائا حين صنع زمرى بن شاوم ما صنع لفاء والطاعون مجوس فى بى إسرائيل فأخير الخير فأخذ 
حربته وكانت من حديد كاها ثم دخل علمهما القّة وهما متضاجعان فطمنبما حررته فاتتظمهما ثم 
خرج هما وهو رافعبما إلى الماء » وقد أخذ الحربة بذراعه واعتمد عرفقه على خاصرته وأسند 


الحربة إلى لحيته وكان بكر العيزار وجعل يقول الهم هكذا تفمل يمن عصاك ورف الطاعون من 
بنى إسرائيل ح-فسب من مات منرم فى ذلك الطاعون فما بين أن أصاب ذلك الرجل الرأة إلى أن.قتله. 
فنحاص فوجدوه وقد هلك سبعون ألفا فى ساعة واحدة من النبار فن هنالك يعطى بنؤ إسرائيل 
'لولد فنحاص من كل ذببحة يذّمحونما الفشة والذراع واللحى لاعتاده بالحربة على خاصرته وأخذه 
إناها نذراعه وإسناده إياها إلى لحيته ويعطوهن البكر من كل أموالهم لأنهكان بكر العبزار . وفى 
بلعام أنزل الله عز وجل « واتل علهم نبأ الذى آتيناه اتنا » الآية . وقال مقاتل : إن ملك 
البلقاء قال لبلعام ادع الله على موسى : قفال بلعام إنه من أهل دينى ولا أدعو عليه قنصب له خشبة 
ليصلبه عليها » فاما رأى ذلك خرج على أنان له ليدعو على موسى قلا عاّن عسكرهم وقفت به 
الأتان فضربها * فقالت لم تضربى وأنا مأمورة وهذه نار أمامي قد منعتنى أن أمثى. ؟ فرجع إلى 
املك فأخبره بذلك ‏ ققال لتدعون عليه أو لأصلبنك فذعا على موسى بالاسم الأعظم أن لا يدخل 
الدينة فاستحيب له ووقع موسى ومن معه من بى إسسرائيل فى التية بدعاء بلعام عليه » ققال 
مؤسى يارب بأى ذنب وقعت فى التيه ؟ قال بدعاء بلعام » قال فدكيا سمعت دعاءه على فاسمع دعائى 
عليه ٠»‏ فدعا موسى عليه السلام أن يمزع عنه الاسم الأعظم والإعان فزع الله سبحانه وتعالى منه 
امعرفة وسلخه منهاخرجت من صدره كمامة بضاء » فذلك قوله تعالى«آتيناه آياتنا فانساخ منها» . 
خإن قلت هذه القصة ذكرها جماعة من اللفسرين + وفبها أن مؤسى عليه اللام دعا على بلعام 
بأن يمزع عنه الاسم الأعظم والإعان » وكيف بجوز لموسى عليه السلام مع عاو منصبه فى النبوة 
أن يدعو على إنسان بالكفر بعد الإإعان أو رضى له بذلك ؟ . قلت : الجواب عنه من وجوه : 
أحدها: منع صحة هذه القصة لأنها من الإسواكئنات » ولا يلتفت إلى ما سطره أهل الأخبار إذا 
خالف الأصول . الوجه الثاتى : أن سبب وقوع بى إسرائيل فى التيه هو عبادتهم المجل أو 
قولحم لموسى عليه السلام «احعل لا إلها» فكان ذلك هو سبب وقوءهم فى التنه لإدعاء بأعام عليهم - 
الوجه .الثالث : على تقدبر صحة هنذه القصة وأن موسى عليه السلام دعا على بلعام أن موسى عليه 
السلام لم يدع عليه إلا بعد أن ثبت عنده أن بلعام كفر توارتد عن الإعان بدعائةعلى موسى وإرثاره 
الحياة الدنيا فدعا عليه مقابلة لدعائه عليه » والله سبحانه وتعالى "أعل حقيقة ذلك كله ؟ والمقصود 
من ذلك نازيه منصب النبوة عما ينقله أصحاب الأخار فى كتبهم من غير نظر فنْه ولا حث عن 
معناه ( فانسلخ منها ) يعنى نفرج من الآيات الى كان الله تاه إباها ما تنسلخ الحية من جلدها . 
وقال ابن عباس : زع منه الغم ( ول يكن منه ) أى من بلعام ( إلا أنه مال إلى الدنيا وأهلها ) 
ورغى با ( ميلة واحذة وترك ). بلعام ( لولى ) أى لموسى عليه السلام ( من أوليائه ) تعالى 
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( حرمة واحدة فسلبه الله معرقته ) وعامه (وجعله) الله ( يممزلة الكلبالطرودء فقال ) تعالى (فثله) 
فصفته التى هى مثل فى الخسة ( كثل الكلب ) كصفته فى أخس أحواله وهو ( إن تحمل عليه 
بلبث » الآية ) أى اقرأ بقيتها وهى قوله « أو تتركه بلبث ذلك 'مثل القوم الذين حكذبوا 
بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون » يقال لحث الكلب يليث إذا أدلع لسانه من العطثى 
وشنة الحر وعتد الإعياء والتعب » وهذا مثل ضربه اله عز وجل لمن آ تاه 1 باته وحكنته فتركبا 
وعدل عنها واتبع هواه وترك آآخرته وآثر دناه بأخس الحوانات وهو الكلب فى أخس أحواله 
:وهو اللبث » لأن الكلب فى حال لحئه لايقدر علي نفع نفسه ولا ضرهاء كذلك العالم الذي يتبع 
هواء لا يقدر على نفع نفسه ولا ضررها ف الآخرَة » لأن التمثيل به علي أنه يلبث على كل حال إن 
حملت عليه أو تركته كان لاهثا وذلك عادة منه وطبيعة وهى مواظبته على الث دائما » فكذلك 
من 5 تاء. الله العم والدين وأغناه عن التعرض لحطام الدنيا الحسيسة ثم إنه مال إليها وطلبها كانت 
حاله كحال الكلب اللاهث » وقيل إن العالم إذا توصل بعامه إلى طلب الدنيا فإنه يظير علومه 
عند أهلها ويدلع لسانه فىتقرير تلك العلوم وبياتهاء وذلك لأجل ماحصل عنده منحرارة الحرص 
الشديد وشدة العطثى إلى الفوز عطاوبه من الدنيا فكانت حالته شبيبة محالة الكلب. الذى أدلم 
لسانه من اللبث فى غير حاجة ولا ضبرورة ؛ ومعنى إن محمل غليه يلبث أو تتركه يلبث : أى إن 
شددت عليه وأهحته لهث وإن تر كته على حاله لبث لأن اللوث طبعة أصلة فبه » فكذلك حال 
الحريص على الدنيا إن وغظته فبو حريص لا يقبل الوعظ ولا ينحع فيه ؛ وإن تركته ولم تعظه 
فهو حريصضن أيضا لأن الحرص على طلب الدئيا صار طبيعة له لازمة كا أن الأب ثطبيعة لازم ةإالكلب 
( فأوقعه ) أى أوقع بلعام كل من ميله إلى الدنيا ميلة واحدة وتركه احترام موسى عليه السلام 
حرمة واحدة ( فى بحر الضلال والبلاك إلى آخر الأبد حى سمعت بعض العلماء يمول : إنه ) أى 
عام ( كان ق 31ل أمرء عَيْك كوخ قعسه تعن آلف عررة ) بالتكس الدواد (لعدين 
الذين يكتبون عنه ) أى بلعام ( ثم صار محيث كان أول من صنف كتاط وذكر فيه) أى 
فى ذلك الكتاب ( أن ) أى أنه ( ليس للعالم صانع , نعوذ بلله » ثم تعوذ لله من سخطه 


(.م؟ - سراج الطالبين-؟) 


6 ا 


قيس" عل ابه ب الأب ر» فليم خِذلة نه الى 'لآ طاقة نا بو. أن" إلى حبك لدي 

8 وشوامها مادا يحْلِبْ للكماء خاصّة قتنبة » إن الخ ليث ؛ لش قصيد» وق الْصَل 

تفصيث وَالَاقدُ تصيث ؛ ا 7 عَليْر أعمالنا وَأقا لنا عرراتتاء قا ذلك عَلَيْهٌ بعسير 
م“ إن دَاولو عليه اكلام خَلِيمَتَه فى أراضه أَذْنَبَ ذَئْباً وَاحدًا 


ومن عذابه الأليم) أى الؤلم (وفظيع) أى شتيع (خذلانه الذى لاطاقة لنا به فانظر إلى خبث الدنيا. 
وشؤمها) وشرورها ( ماذا تجلب ) أى بحر ( لاعاماء خاصة ٠‏ فتنبه ) من نوم غفلتك ( فإن الأمر 
خطير ) أى مخوف ( والعمر قصير وفى العمل تقصير والناقد بِضِْير» فإن حْتم ) الله تغالى ( اليد 
أعمالنا وأقالناعثراتنا ) فى [محيط الحبط] أقال الله عثرتك وأقالكها : أى رفعك من #قموطك ؟؛ 
قبل ».ومنه الإقالة فى الببع لآنها رفع المقد ( فا ذلك ) أى ليس المذكور من الختم والإقالة(عليه) 
تعاللى ( بعستر . ثم إن داود عليه السلام خليفته فى أرطه أذنب ذنبا واحدا ) . واختلف العاساء 
بأخبار الأثنياء فى سبب ذلك » وسأذكر هاقاله. الفسرون ثم أتبعه بفصل فيه ذكر نزاهة داود عليه 
الصلاة والسلام عما لابليق عنصبه عليه السلام لأن منصب النبوة أشرف الناصب وأعلاها فلا ينسب 
إلمها إلا ما يليق بها . وأما ما قاله الفسرون : فهو أن داود عليه السلام تمنى يوما من الأيام منزلة 
آبأنه إبراههم وإسحاق ويعقوب » وذلك أنه كان قد قم الدهر ثلاثة أيام : يوم يقضى فيه بين 
الناس » ويوم علو فيه لسادة ربه عز وجل » ويوم لنساثه وأشغاله » وكان بحد فا قرأ من 
الكتب فضل إبراهيم وإسحاق ويعقوب . فقال يارب أرى الخير كله قد ذهب به أبأنى الذين كانوا 
قبلى . ذأوحى الله إليه إنهم ابتلوا ببلايا لم تبتل بها فصبروا عليها: ابتلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
بنمروذ وذاع ابنه » وابتلى إسحاق بالد م وبذهاب نصره » وايتلى ,#قوب بالحزن على ,وسف ؟ 
فال داود عليه الصلاة والسلام : رب لوابتليتتى عثل ما ابتليتهم صيرت أْضا ؟ فأوحى الله عز وجل 
اله إنك مبتلي فى شبر كذا فى يوم كذا فاحترس , فلماكان اليوم الذى وعده الله به دخل داود 
محرابه وأغَلق بابه وجعل يصلى ويقرأ الزبور » قينا هو كذلك إذ جاءه الشيطان وقد عثل له" 
فى صورة حمامة من ذهب فبها من كل لون حسن وجناحاها من الدر والزرجد فوقعت بان 
رجليه تأعحبه حستها » شد يده لاأخذها ويرها بنى إسرائيل لنظروا. إلى قذرة الل تعالى » 
فادا قه. أخذهاطارت غير بعيد من غير أن يؤيسه من -نفسها , فامتد إليها لياأخذها فتتحت 
فتبعبا فطارت حتى وقعت فى كوة فذهب لأخذها فطارت من الكوة فنظر داود أبن 
تقع فيبعث من يصيدها له فأبصر امرأة فى بستان على شاطى* بركة تغتسل ؛ وقيل ره تغتسبل 
علي سطح لما فرآها من أجمل النساء حلا فعجب داود من حستها وحانت منيا التفاتة فأبصرت. 
ظله فتقضت شعرها فغطى بدنها فزاده ذلك إعجابا بها » فسأل عنها فقيل هى تشابع بنت شايع 
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امرأة أوريا بن حنانا وزوجبا فى غزاة بالبلقاء مع أيوب بن صوريا ابن أخت داود فكتب 'داود 
إلى ابن أخته أن ابعث أوريا إلى موضع كذا وقدمه قبل التابوث وكان من قدم على التابوت 
لاحل .له أن يرجع وراءه حق يفتخ الله على يديه أو يستعهد فبعثه ففتح له فسكتب إلى داوذ 
بنذلك فكتب إليه أن ابعثه إلى عدو كذا وكذا أشد منه فبمثه فقتل المرة الثالثة » فاما انتقضت 
عدة اللرأة “زوجبا داود فبي أم سلمان عليه السلام . وقيل إن داود أحب أن يقتل أوريا 
قتزوج امرأته فهذا كان ذنيه . وقال ان مسعود القت دلوه له لين من الرجل أن مزل 
شعن امرائه: وقل كان طن مانا لحم غران اقاعن وجل ل رس اداوه ذلك لامارغية ىلدا 
وازدياد من النساء وقد أغناه الله تعالى عنها يما أعطاه من غيرها . وقيل فى سبب امتحان 
داود أنه كان جزاً الدهر أجزاء يوما لنسائه و.وما للعبادة ويوما للحكيم بين بنى إسرائيل وبوما 
يبذاكرثم ويذاكرونه ويبكبهم ويبكونه » فلماكان يوم بنى إسرائيل ذحكروا ققالوا هل يأتى على 
الإنسان يوم لايصيب فيه ذنبا فأضمر داود فى نفسه أنه سيطيق ذلك » وقبل إنهم ذكروا فتنة 
النساء فأُضمر داود في نفسه أنه إن ايتلى اعتصم فاماكان يوم عبادته أغلق عليه الأبواب وأمر أن 
لايدخل عليه أحد وأكب على قراءة التوراة فبينا هو يقرأ إذ دخلت حمامة وذكر نحو ماتقدم 
فلا دخل بالمرأة لم يليث إلا بسيرا حتي بعث الله عز وجل اللكين اليه » وقيل إن داود عليه 
السلام مازال محتهد فى العبادة حتى برز له حافظاء من الملائسكة فكانوا يصاون معه » فاما استأنس 
بهم قال أخبروى بأى ثىء أنتم موكلون ؟ قالوا نكتب صالح أعمالك ونواقفك ونصرف عنك 
السوء» ققال فىنفسه ليت شعرى كيف أ كون لوخاوى ونفسىوعنىذلك ليعلم كيف يكون» فأوحى 
الله تعالى إلى الملسكين أن يعتزلاه ليعلم أنه لاغنى له عن الله تعالمي فاما فققدهم جد واجتبد في العبادة 
إلى أن ظن أنه قد غلب نفسه فَأرادَ الله تعالى أن يعرقه ضمفه فأرسل طاترا من طبور الجنة » 
وذكر نحو ماتقدم . وقيل إن داود قال لبنى إسرائيل لأعدلن بينتم ولم يستان فابتبي . وقيل إنه 
أعجبه عمله فابتلي فبعث الله إلِه ملكين فى صورة رجلين وذلك فى يوم عبادته فطلبا أن يدخلا 
عليه قنعيما الحرس قتسورا عليه المحراب ا شعر إلا وهما بين يديه جالسان وهو يصلى ,قال كانا 
جبريل وميكائيل فذلك قولهعز وجل «وهل آناك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب » الآية (فكى ) 
داود عليه السلام ( على ذلك ) أى الذنب الواحد ( حتى نبت العشب ) أى الكلا الرطب ( فى 
الأرض من دموعه وقال إلمى ) وسيدى ( أما ترحم بكانى وتضرعي تأجيب ) داود عليه السلام 
( ياداود نسيت ذنيك #وذكرت بكاءك ولم يقبلتوبته ) عليه السلام ( أربعين يوما وقيل أر بعينسنة) 


وروى البغوى باسناد الثعلى عن أنس بن مالك قال : سمعت رسول اله صلى الله عليه وسلم 
يقول : «إن داود النى صلى الله عليه وسلم حين نظر إلى الرأة فهم ففظع على بنى إسرائيل أوصى 
صاخب البعث ققال إذا حضر العدو ققرب فلانا بين بدى التابوت وكان التابوت في ذلك الزمان 
يستنضز به » ومن قدم بين يدى التابوت لم برجع حق يتل أو مهزم عنه الميش: فقتل زوج الرأة 
وازل الملكان يقصان عليه قصته قفطن داود فجد فكث أربعين لليلة ساجدا حق تت 
الزدع من دموعه على رأسه وأكلات الأرض من جهته وهو يهول فى سجوده : رب زل داود 
زلة أبعد مابين المسرق والمغرب . رب إن لم 'رحم ضعف داود ولم تغفر ذنبه جعلت ؤنبه خديثا فى 
الخلق من بعده خاءه جبريل من بعد أربعين: ليلة فقال با داود إن الله تعاللى قد غفر لك الهم الذى 
ممت بهء قال داود إن الرب قادر على أن يغفر لى الهم الذى ممت به وقد عرفت أن الله عدل 
لاعيل فكيف بفلان إِدَا جاء يوم القامة قال رب دى الذى عند داود ؟ فقال جيريل ماسألت 
ربك عن ذلك وإن شت شئت لأفعلن قال تعمء فعرج جبريل وسجد داود ماشاء الله تعالى ثم أزل جيريل 
عليه الصلاة والسلام فقال سألت الله ياداود عن الذى أرسلني فيه قال قل لداود إن الله تعالى 
بحمعكا يوم القيامة فقول له هب لى دمك الذى عند داود فيتهول هو لك يارب فيقول الله تعالى 
فإن لك فى الجنة ماشئت وما اشتهيت عوضا عن دمك » فبذه أقاويل السلف :من أهل التفسير 
فىقصة امتحان داود:. 


فى تنزيه داود عليه الصلاة والسلام عما لابليق به وما ينسب إليه 


اعم أن من خصه اله تعالى بنبوته وأ كرمه برسالته وشرفه علي كثير من < حلعه واثتمنه على 
وحيه وجعله واسطة بينه وبين خلقه لايليق أن ينسب إليه مالو نسب إلى آحاد الناس لاستتكف 
أن محدث به عنه فكيف >وز أن ينسب إلى بعض أعلام الأنبياء والصفوة الأمناء ذلك . روى 
سعيد بن السيب والحارث الأعور عن على بن أنى طالب رضى الله عنة أنة قال : من حدئم 
محديث داود على مابرويه القصاص جلدنه مائة وستين جلدة وهو -د الفرية على الأنياء . وقال 
القاغى ههاض : لامحوز أن بلتفت إلى ماسطره الأخباريون من أهل الكتاب.. الدين بدلوا 
وغيروا ونمله بعض المفسوين ولم ينص الله تعالى على ثىء من ذلك ولا ورد فى حديث صحيح » 
والذدى نص عليه الله فى قصة داود « وظن داود أعاءقتناه «ى وليس فى قصة داود وأوريا خير 
000١‏ 4 وهذا هو الذى شغى أن يعول عله من أصس داود . قال 
كلام متكر عظي فل يق ماقل أن يظن بداود عليه اأصلاة والسلام هذا ل غيره ا 
اله تعالى أتنى على داود قبل هذه القصة ومابمدها وذلك يدل عل استحالة مالّقَاوه من القصة فكف 
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يتوم عاقل أن يمع بين مدحين ذم» ولو جرى ذلك من بعض الناس لاستهحنه العقلإء ولقالوا أنت 
فى مدح شخص كيف نحرى ذمه أثناءمدحك والله تعالى مئزه عن مثل هذا فى كلامه القدم . 
فإن قلت فى الآبة ماددل على صدور الذنب منه وهو قوله تعالى « وظن داود أنما فتناه » وقوله : 
«فاستغفر ربه» وقوله «وأناب» وقوله «فتفرناله ذلك». قلت ليس .فىهذه الألفاظ ثىء, تماندلعل 
ذلك وذلك لأن مقام النبوةأشرف المقامات وأعلاها فيطالبون بأ كنل الأخلاق والأوصاف وأسناها 
فاذا نزلوا من ذلك إلى طبع البشسرية عاتبيمالله تغالىع ذلك وغفره لممكاقيل: حسناتالأبرار سيئات 
امقر بين. فإنقلت فعبىهذا|المول والاحهالفامعنىالامتحان فىالآية. قلتذهي المقونمن علماءالتفسير 
وغيرحم فى هذه القصة إلى أن داود عليه الصلاة والسلام ما زاد على أن قال للرجل اتزك لى عن 
امرأتك وا كفلنيها فعاتبه الله تعالى على ذلك ونبه عليه وأنكر عليه شغله بالدنيا . وقيل إن داود 
تمنى أن نكون امرأة أوريا له فاتفق أن أوريا هلك فى الحرب فاما بلغ ذاود قتله لم محزع عليه 
كا جزع على غيره من جنده ثم تزوج امرأته فعاتبه الله تعالى على ذلك , لأن ذنوب الأنبياء 
وإن صغرت فهى عظيمة عند الله تعالى . وقيل إن أوريا كان قد خطب تلك المرأة ووطن نفسه 
علا فاما غاب فى غزاته خطبها داود فزوجت نفسها منه لجلالته فاغتم لذلك أوريا فماتبه الله تعالى 
على ذلك حيث لم يترك هذه الواحدة لخاطبها وعنده نسع وتسعون امرأة ويدل على صحة 
هذا الوجه قوله « وعزنى فى الخطاب » فدل هذا على أن الكلام كان بينهما فى الخطبة ولم يكن قد 
تقدم زوج أوريا لما فعوقب داؤد بسببين : أ<دجماخطبته على خطبة أخيه » والثانى إظهار الحرص 
على الموج مع كثرة يناي وقيل إن ذب داود الذى استغفر منه ليس هو يسبب أوريا والرآة 
وإعا هو بسبب الخصمين وكونه قضى لأحدما قبل سماع كلام الآخر . وقيل هو قوله لأحد 
الحصمين « لقد ظامك يسؤال.نمحتك إلى تعاجة » فك على خصمه بكونه ظاما مجرد الدعونى » 
فماكان هذا الحكم مخالفا للصواب اشتغل داود بالاستغفار والتوبة فثدت مهذه اله جوه أزاهة داود 
عليه الضلاة والسلام ما نسب إليهء والله أعلم . 
( إن يون ) نمق (نيهعله) الضلاة و (البلام غصب غشية واجنة .فى غير موضتها) 
أى الغضبة. قال ابن عباس فىرواية عنه : كان ,ونس وقومه يسكنون فلسطين فغزاهم ملكفسى منهم 
تسعة أسباط و:صفا وبق منهم سبطان ونصف , فأوحى الله إلى شعياء النى أن سر إلى حزقبل الملك 
وقل له يوجه نبيا قويا فإنى ألقى فى قلوب أولئك الرعب حت يرسلوا معه بنى إسرائيل » فقال له 
الك فن 'رى ؟ وكان فى #لكته حمسة من الأنبياء . قال يونس إنه قوى أمين , فدعا املك يونس 

وأمره أن مرج ققال يونس هل اله أمرك باحَراجي ؟ قال لا : قال فهل سمانى الله لك ؟ قال لا 
قال فهاهنا غير أنبياء أقوياء فأو؛ عليه فخرج مغاضبا للنى ولاملك وقومه وأنى بحر الروم فركب . 
وقبل ذهب عن قومه مغاضبا لر به لما كشف عنهم العذاب بعد ما أوعدحم وكره أن يكون بين أظهر 
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قوم جربوا عليه الخلف فيا أوعدهم واستحيا منهم ولم بعلم السبب الذى رفع العذاب عنهم به فكان 
غضبه أتفة من ظهور خلف وعده وأنه يسمى كذابا لا كراهية لحك الله . وفى بعض الأخبار 
أنه كان من عادة قومه أنهم يقتلون من جر بوا عليه الكذب نفثى أن يقتلوه مالم يأتهم العذاب 
معاد فذهب مغاطبا . وقال ابن عباس : أي جبريل يونس فقال : انطلق إلى أهل نينوى 
فأنذ رهم تقال الهس دابة قال الأمر أعحل من ذلك فغضب وانطلق إلي السفيئة الم 

إن يونس كان عبدا صالحا وكان فى خلقه ضيق فلا حمل أثقال النبوة تفسخ متها تفسخ الربع 
بحت الخل الثقيل فقذفها من يديه وخرج هاربا منها فلذلك أخرجه الله من أولى العزم من 
الرسل .وقال لندبه مد صلى الله عليه وسم « فاصبر كا صبر أولوا العزم من الرسل » وقال م ولا 
تكن كصاحب الحوت » ( فسبخه ) أى حبسه ( فى ) ظاءة ( بطن الحوت نحت ) ظامة ( قمر 
البحار ) وظابة الليل؟وقعر البحر نهابة أسفله والجع قعور مثل فلس وفلوس كا ف المصباح( أر بعين 
يوما) وقيل سبعة أيام » وقيل ثلاثة » وقيلإن الحوت ذهب به حتى بلغ مخوم الأرض السابعة فتاب 
إلى ربه وراجع نفسه فى بطن الحوت ( وهو بنادى « أن ) أى أنه ( لا إله إلا أنت سبحاذك إني 
كنت من الظالمين») لنفسى فى خروجى من قوي قبل أن تأذن لى . فى الحديث « ما من مكروب: 
يدعو بهذا الدعاء إلا استجيب له » وغن الحسن ما جاه والله إلا إقراره على نفسه بالظلم ( وسمعت 
الملائكة صوته ) عليه السلام ( ققالوا ) يا( إلبنا وسيدنا ) هذا (صوت معروف من موضع مجهول) 
لا نعرفة ( ققال الله تعالى ذلك ) الصوت الذى سمعتم ( صوت عبدى يونس فتشفعت فيه )أى يونس 
عليه السلام. ( اللائكة ) وروى أبو هريرة مرفوعاقال « أوحى الله تعالى إلى الحوت أن خذه 
ولا مخدش له لجا ولا تكسر له عظما فأخذه ثم أهوى به إلى مسكنه فى البحر فاما انتهبى به إلي 
أسفل البحر سمع يونس حسا فقال فى نفسه ماهذا ؟ فأوحى الله تعالى إليه هذا تسبيح دواب البحر 
قال : فسبح هو فى بطن الحوت فسمعت اللائكة تسبيحه فقَالوا : يارينا نسمع صوتا ضميفا بأرض 
غريبة» وى رواية صوتا معروفا من مكان مجهول؟ فقال : ذلكعبدى .ونس عصان لخيسته فى بطن 
الحوت» قمالوا : العبدالصالح الذى كان يصعد إليكمنه فى كل يوم وليلة عمل صالح قال نم فشفعوا 
له عند ذلك فأمر الحوت فقذفه فى الساخل فذلك قوله تعاللى « فاستجبنا له ونجيناه من الثم » 
( ثم مع ذلك ) أى المذ كور من السجن: فى يطن الحوت وندائه فيه وغير ذلك ( كله ) بالجر 
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غير اموه َال : ( وَذا النون ) فنْسَبَه إلى سحنه م قال : ( ذا لتقم لكوت وهو ملي” » 
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وَمَسَنَهُ فقآل : ( لؤلا أن تَدَارَ كه نشمة من رَبك لنبذ_بالمراء عو مذ مُوم ) 
0 ل 7 000 عرس ه 
فأنظر إلى هذه السَياسَة آم للشكين . 

1 2 ص - 5 4 0 ٠‏ 
وكذيك ع جرًا إل يد الاسَلينت أكرم. 


(غير) سبحانه وتعالى (اسمه) أى يونس عليه السلام (ققال) تعالى فى سورةالأنبياء («وذا النون») 
أى واذكر. صاحب الحوت يونس ابن متى ( فنسبه إلى سجنه ) وهو الحوت لابتلاعه إياه 
كا ذكره القاضى ( تم قال ) تعالى فسورة والصافات ( «فالتقمه الحوت» ) أى ابتلمه (وهو مليم) 
داخلٍ فى املامة أوآت با يلام عليه أو ملبم نفسه » وقرىء بالفتح مبنيا من ليم كلشيب فى مشوب 
( فاولا أنه كان.من السبحين ) الذا كرين الله كثيرا بالتسبيح مدة عمره أو فى بطن الحوت وفو 
قوله « لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين ». وقال ابن عباسء من الصلين : وقيل من 
العابدين . قال الحسن : ماكانت له صلاة فى بطن الحموت ولكنه قدم عملا صالحا فشكر الله تعالى 
له طاعته القديمة . قال بعضهم : اذ كروا الله فى الرخاء يذ كرك فى الشدة فإن يونس كان عبدا 
صالحا ذا كرا الله تعالى فاما وقع فى الشدة فى بطن الحوت شكر الله تعالى له ذلك فقال « فاولا أنه 
كان من المسبحين ( للبث فى بطنه إلى يوم يبعثون » ) حيا وقيل ميتاء وفيه حث على | كثار الذ كر 
وتمظم لشأنه » ومن أقبلعله فى السراءأخذ بيده عندالضراء ( ثم ذكر ) الله تعالى ( نعمته ومنته) 
عليه( ققال ) في سورة ن « ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم ( لولا أن تداركه 
نعمة من رربه») يعن التوفيقللتوبة وقبولها وحسنتذكير الفعلالفصل» وقرى' تداركته وتداركه : 
أى تتداركه على حكابة الحال الماضية ععنى لولا أن كان يقال فيه تتداركه( لنبذ ) لطرح من بطن 
الحوت (بالعراء)أى بالأرض الخالية عن الشجر والنبات» وقيل بالساحل . روى أن الحو سار مع 
السفينة رافعا رأسه يتنفس فيه يونس ويسبح حتى اتتهوا إلى البر فلفظه ( وهو مذموم ) أى يدم 
وملام بالذنبٍ , وقيل فى معنى الآبة لولا دار كتهنممة من ربه لبق فى بطن الحوت الي يوم القيامة » 
ثم ينبذ بعراءالفيامة : أى بأرضهاوفضائمها . فإنقلته ليدل قولهوهومذموم علىكونه كان للذنب؟. 
قلت : الجواب عنه من ثلاثة أوجه : أحدها أن كلة لولا دلت على أنه لم حصل منه ما يوجب الم . 
الثانى لعل الراد منه تزكالأفضل فإنحسنات الأبرارسيعاتالقردين . الثالك لعلهذه الواقعة كانت قبل 
النبوة يدل عليه قوله تعالى « فاجتباه ربه مله من الصالحين » : أى النسين ( فانظر إلى هذه 
السياسة أبها المسكين وكذلك هم جرا ) بفتح الهم : أى احضر وهو اسم فعل وجر أصب على 
الصدرية أى جر جرا : أى جذب جذبا كذا فى سراج المنالكين . وقال الفيوسي فى -مصباحه : 
هل كلة : عمنى الدعاء. إلي الشىء كا يقال تعالى» إلى أن قال : وأهل الحجاز :نادون بها بلفيظ واحد 
للمذكر والؤنث والفرد والمع وعليه قوله «والقائلين لإخوانهم هر إلينا» ( إليسيد المرسلين أ كرم 


ذا 
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بصي ) حَتى كان النوئٌ صلى الله 2 بك وس يقول: « شَيَبتئي هود وَأَحْوَامها © قل عق 
هذه الأية انا الث 'آن ,تاك ١‏ ده تعالى : : (وَأسَْعْفِر لذنبك ) 


خلقه عليه ) أى عنده تعالى ( يقول ) اله تعالى (له) أى لسيد المرسلين ( « فاستقم ما أمرت ) يعنى 


فأستقم يا عمد على دين ربك والعمل به والدعاء إليهكا أمرك ريك » والأمر فىفاستقم للتأ كيد لأن 
التب سول الله عليه وسلم كان على الاستقامة لوزل علمها فهو كقولك للقالم قم حتى آنبك : أى دم على 
هاأنت عليه من القيام حتى آتبك ( ومن تاب معك ) يعنى ومن آمن معلك من أمتك فليستقيموا 
أيضا على دين الله وااعمل بطاعته . قال عمر بن الخطاب : الاستقامة أن تستمَيم على الأمر والنبى 
ولا دوغ منه روغان الثعلب:» روى مسلم عن سفيان بن عبدالله الثمفي قال « قات دارسول الله قل 
لى فى الاسلام ةلا لا أسأل عنه أحدا بعدك قال : قل آمنت بالله م استقم » ( ولا تطغوا ) يعنى 
ولا محاوزوا أمر ى إلى غيرى ولا تعصونى , وقبل معناه ولا تغلوا فى الدن فتحاوزوا ماأمرتم 
4( ]> غانعماون يشره ) عي |لاسبعاه وعال عر بأجمات ادق عليه ثىء منها فهو ازيم 
عليه وهو فى معنى التعليل للأعى والنهي » وفى الآية دليل على وجوت اتباع النصوص من غير 
تصرف والحراف بنحوقياس واستحسان ( حت كان النىصلى الله عليه وسلم يقول : ,«شيبتنى هود) 
أى سورة هود ( وأخواتها» ) أى وشبهها من السور الى فها ذكر أحوال القيامة » والحزن إذا 
تفاقم علي الإنسان أسرع إليه الشيب قبل الأوان . رواه الطبرانى فى الكبير عن عقبة بن عامر 
الجهنى وأنى جحيفة حسن أو صحبح 5 ذكره العلامة عبد الحق ( قبل عني ) أىأراد صلى الله عليه 
وسلم بقوله هود وأخواتها ( هذه الآية ) وهى« فاستقم ما أمرت » الآبة ( وأشكالها ) أى أمثالها 
(ف الفرآن فقالاللهتعالى «واستغف رلذ نبك4) أى لأجله قبلله ذلك مع عصمته لتسان به أمتهوقدفعله 
قال صلى الله عليه وس « إنى لأستغفر الله فى كل يوم مائة » هذا أحد وجوه فى تأويل الآية ؛ وفى 
القرطى واستغف رلذنبك تمل وجبين : أحدها يعني استغفر الله أنيقع منك ذنب. الثاتى استغفرالله 
لعصمك من الذنوبءوقيل لما ذكر الله تماللى حال الكافرين والمؤمنين أمره بالشبات على الإعان :أي 
اثبت على ماأنت عليه من الإإخلاص والتوحيد والمذر عما بحتاج معه إل اسان وفل لضان 
والرادبه الأمة وعلى هذا القول توجب الآبة استغفار الإنسان ليع المؤمنين»وقب لكان عليه الصلاة 
والسلام يضيق صدره من كفر الكفار والناققين فتزلت ؛ أى فاع أنه لاكاشف يكشف مابك 
إلا الله فلا تعلق قلبك بأحد سواه » وقيل أمر بالاستغفار لتقندى به الأمة »وفى الخازن١‏ واستغفر 
لذنبك» أمرالله عز وجلنيه صبىالله عليه وسلم مع أنه مغفورله لتسان به أمته ولقتدوا به في ذلك » 
روى مس عن الأغر الزتى قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسم يمول « إنه ليغان على قلى 
حت أستغفر الله فى اليوم مائة مرة » وفى رواية قال « توبوا إلى ربع فوالله إنى لأتوب إلى رى 


د ان مي 
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عز وجل فاليوم ماثة مرة » وروى البخارى عن أى هربرة رضى لله عنه قال : سمعت رسولال 
صلى الله عليه وسلم «قول « إن لأستغفر الله وأتوب إلله فى اليوم سبعين مرة » وفى رواية2 أ كثر 
من سبعين مرة» وقوله : «إنه ليغان علىقلى». الغين التغطية والستز : أى يلس على قلى. ويغطى 
وسبب ذلك ما أطلعه الله عليه من أحوال أمته بعده فأحزنه ذلك حت كان يستغفر لحم » وقيل إنه 
لماكان يشغله النظر فى أخوال السامين ومصالحبم حق برى أنه قد شغل ذلك وإن كان من أعظم. 
طاعة وأشرف عبادة وأرفع مقام ما هو فيه » وهو التفرد بربه عز وجل وصفاء وقتهمعه وخلوص 

همه من كل * اوس ل و ا الأبرار سيقات 
القربين » وقيل هو مأخوذ من الغين » وهو الغيم الرقيق الدى يغشى السماء فكان هذا الشغل 
والحم ينشى قلبه صلى الله عليه وسلم ويغطيه عن غيره » فكان يستغفر الله عز وجل منه » وقيل 
هذا الغين هو السكينة التى تغتى قلبه صلى اله عليه وسلم وسيب استغفاره لما إظهار العبودية 
والاقتقار إلى الله عز وجل . وح الشييخ مح الدين التووى رحمه الله عن القاضى عياض أن 
المراد به الفترات والففلات عن الذكر الدىكان شأنه صلى الله عليه وسل الدوام عليه فإذا فتروغفل 
وعد ذلك ذئبا واستغفر منه وحكى الوجوه التقدمة عنه وعن غيره . وقال الحارثالحاسى : خوف 
لأنبياء واللائكة خوف إعظام وإجلال وإن كانوا آمنين من عذاب الله » وقيل محتمل أن 
هذا إلغين حالة حسنة وإعظام بتتى القلب ويكون استغفاره شكرا كا قال م أفلا ؟ كون عبدا 
شكورا » وقيل فى معنى الآبة انتغفر لذنبك : أى لذنوب أهل بيتك وللمؤمنين والؤمنات يعتى 
من غير أهل بيته وهذا !كرام من الله عز وجل لمذه الأمة حيث أعس صل الله عليه وسلم أن 
يستغفر لدنوبهم وهو الشفيع الجاب فيهم. ( إلى أن«من الله عليه ) صلى الله عليه وسم ( الغفران 
ققال ) تعالى («ووضعنا) حططنا ( عنك وزرك الذى أنتمض ) أثقل ( ظبرك» ) وهذا كقوله تعالى 
0 لغفر لك الله ما تقدم من ذئيك » أى فبو مصروف عن ظاهره : أى ١‏ إتك مغفور لك غير 
مؤاخذ بذنب لوكان » وقيل مغفور لك مآكان من سهو وغفلة » وقيل من ذنبك : أى ذتب 
أمتك » وقيل المراد بالذنبٍ ترك الأولى ما قيل: حسنات الأبرار سيثات المقربين وثرك الأولى ليس 
بذنب كا فى المواهب . وقالٍ الرازئ معنى وضعنا عنك وزرك عصمناك من الوزرالذى ينقض ظبرك 
لوكان الوزر حاصلاء فوضع الوزر كناية عن عصمته وتطهيره من دنس الأوزار ففيه استعارة 
عثيلية.حيث سمى العصمة وضعا' مجازا ( وقال تعالى) « إنا قتحنا لك فتحا مبينا ( ( ليغفر لك الله 
ما تقدم من ذنبك وما تأخر » ) قبل اللام فى قوله « لتفر 'لك الله » لام كى . والممنى فتحنا 
فك فتحا مبينا لكي مجتمع لك مع المغفرة عام النعمة بالقتح . وقال الحسن بن الفضل هو مردود. 


م 
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عدا - مَكووًا 


إلى قوله تعالى « واستغفرلذنبك وللمؤمنين والؤمنات ‏ لغفر لك الله ما تقدم من ذنبكوماتأخرب 
وليدخل امؤمنين والؤمنات جنات » . وقال ابن جرير هو راجع إلى قوله فى سورة النصر 
) واستغفره إنه كان توابا ‏ ليغفرلك الله ما تقدم من ذنبك» جد بلقي متدمن اعرد 
ولكن لاجتاع ماتدر لو من الأمور الأربعة اللذكورة ؛ وهى الغفرة وإعام النعمة وهداية 
الصراط الستقبم! والنصر العزيزكأنه قال يسرنا لك الفتح ونصرناك على عدوك..وغفرنا لك ذنبك 
وهديناك صراطا مستقما ليجتمع لك عز الدارين وأغراض العاجل والاجل : وقبل بحوز أن 
يكون الفتح سيبا للغفزان لأنه جهاد للعدو وفيه الثواب والمغفرة مع الظفر بالعدو والفوز بالفتح 
وقبل لما كان هذا الفتح سببا لدخول مك والطواف بالبيت كان ذلك سيبا للمغفرة ؛ ومعنى الآية 
ليغفر لك الله جميع ما فرط منك ما تقدم من ذنبك .يعنى قبل النبوة وما تأخر#منى بعدها » وهذا 
على قول من مجوز الضغائر على الأندياء . وقال عطاء الخراسانى ما تقدم من ذنبك يعنى من ذنب 
أبويك آدم وحواء يركتك .وما تأخر منذنوب أمتك بدعائك لحم . وقال سفيان القورى ما تقدم 
من ذنيك ما كان منك قبل النبوة وما تأخر يمن ىكل شيء لم تعمله ويذّكر مثل هذا على طريق 
التأ كيد ما تقول أعطى من تراه ومن لم تره واضرب من لقيت ومن لم تلقه » فيكون العنى ما وقع 
لك من ذنب ومالم يتمع فبو مغفور لك ٠‏ وقيل لمراد منه ماكان من سهو وغفلة وتأول لأن 
النى .على الله عليه وسملم يكن 4 ذنب كذ ذنوب غيره فالمراد بذ كر الذنب هنا ماعسى أن يكون 
وقع منه من سهو ولحو ذلك لأن حسنات الأرار سيئات اللقربين فسماء ذنبا فاكان من هذا 
القبيل وغيره فهو مغفور له فأعامه الله عز وجل بذلك وأنه مغفور له لتم نعمته عليه وهو قوله 
تعالى « ويم نعمته عليك » ( وكان بعد ذلك ) أى منه تعالى بالغفران ( صلوات الله ) وسلامه 
عليه يصلى الليل حت تورمت ) أى اتتفخت ( قدماه ) صلى الله عليه وسلم . وسبب ورم القدمين 
من كثرة القيام انصباب المواد التى فى أعالى الجسم إلهما لطول القيام فإنه صلى الله عليه وسمم وإن 
لم يكن يزيد بالليل على اثنق عشرة ركعة سكن كان يطيل القيام.فها » وقد روى الغيرة « أنه صلى 
الله عليه وس قام حتّى تورمت قدماه ققيل له أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر ؟ قال أفلا أ كون عبدا شكورا» ؟ وفى رواية أنه قال له جبريل أب قعلى نفسك , فان لها 
عليك حا فأأزل الله سبحانه وتعالى « طه ما أتزلنا عليك القرآن لتشق » كذا فى حاشية البردة 
( فيقولون ) أى الصحابة ( أتفعل هذا) أى قيام الليل ( يارسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم 
من ذنبك وما تأخر فبقول ) عليه الصلاة والسلام ( أفلا أكون عبدا شكورا ) قال العراق رواه 


صم ع 


كان عَلَيْع التَلامٌ يفول : « لوا أنى وَعِيسَى ١‏ وخذنا با كَسَبت هاتآن لَعدبنا عَذَابا 
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ون صل اليل" ويشى وبتا : « أعوذ بسفوك ون' عِمَا بك وبر ضأك م 
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الشبيخ ابن حبان فى كاب أخلاق رسول اله صلى اله عليه وسلم . وروى عن عطاء بن أبى رياح 
قال «دخلت على عائشة رضى الله عنها فقلتْ أخيرينا بأعجب ما رأبت من رسول الله صلى الله عليه 
وسيم ؟ فكت وقالت وأى شأنه لم يكن عجبا إنه أتانى ليلة قدخل معى في فراشى أو قالت إفى لحافي 
حتى مس جلدى حلده . ثم قال يا ابنة أبى بكر ذرينى أتسد اربىقالت 5 قلت إلى أ<ب قر بك لكنىأوثر 
هواك فأذنت له ققام إلى قربة ماء فتوضأ فلم يكثر صب 'الاء ٠‏ ثم قام يصلى فبكى وهو قألم حى 
سالت دموعه على صدره » ثم ركع فبى وهو راكع » ثم رفع رأسه فبكى » ثم سجد فبكى : لم 
رفع رأسه فبكى فم بزل كذلك حتى جاء بلال فاذنه بالصلاة ء ققالت يا رسول الله 
ما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك. وما تأخر ؟ قال أفلا أ كون عبدا شكورا ؟ ولم 
لا أفعل ذلك.وقذ أنزل الله على : « إن فى خلق السموات والأرض الآية » ٠‏ قال ابن حجر فى شر 
المائل وقد ظن من سأله صلى الله عليه وسل فى سبب محمله الشقة فى العباذة. أن سببها رك 
اللدنب أو رجاء الغفرة فأفادمم أن لما سببا آخر أتم وأ كل هو الشكر على التأهل لما مع الغفرة 
وإجزال النعمة وهو أعنى الشكر الاعتراف بالنعمة والقيام فى الخدمة سذل الجهود فن أدام ذلك 
كان شكورا وقليل ما ثم » ول يفز أحد يكال هذه الرتبة غير نبينا صلي الله عليه وسلم » ثم سائر 
الأنبياء عليهم السلام : وإنما ألزموا بذلك فى اللجد فى العبادة وعظيم الخشية لعامهم بعظيم نعمة دهم 
علهم ابتداء بها فضلا ومنة من غير سابقة. توجب استحقاقها أداء لبعش الشحكر وإلا لحقوقه 
تعالى أعظم من أن يقوم بها أحد من خلقه ( وكان عله السلام يقول : لو أنى وعيسى أخذنا بما 
كسبت هاثان ) أشار بأصبعيه إلى نفسه وإلى نفس عيسى علمما الصلاة والسلام ( لمذبنا عذاب! لم 
يعذبه) أي لم يعذب بذلك العذاب ( أحد منالعالمين . و ) قد روى أنه ( كان ) صلى الله عليه وسلم 
( بصل الليل ويك ويقول ) فى سجوده: «الهم إنى (أعوذسفوك من عقابك وبرضاك من سخطك " 
وأعوذ بك منك لا أحصى ثناء عليك ) أى لا أطيقه ولا ؟ فى عليه؛ وقيل لا أحيط به . وقال مالك 
رةه اما الخوامية وإحسانك والثناء مها عليك وإن اجتبدت ف الثناء عليك (أنت 2 
تنبت على نفسك» ) اعتراف بالعحز عن تفصيل الثناء وأنه لا يقدر على بلوغ حقيقته ورد للثناء 
1 0 التفصيل والاحصاء والتعيين فوكل ذلك إلى الله سبحانه وتعالي الحيط بكل ثىء جملة 
وتفصيلاء وكا أنه لا نهاية لصفاته لا نهاية للثناء علي لأ تاببع الثناء للمثتى عليه وكل ثناءأئنى به عليه 


وإن كثر وطال وبولغ فيه فقدر الله أعظم مع أنه متعال عن القدر وسلطانه أعز وصفاته أ كبر 


جع اج 


. دَانَة | لذ 1 ا لم 5 
2-0 اذين هم خَيْرُ قران فى خثْر أمّة » كان يبدو متهم تئء من المراحره 
د بأن لاذين آمنوا أن َعَم قلوجيُم لذكر الله ) . 


وأكثرء وفضله وإحسانه أوسع وأسبغ . وفى هذا الحديث دليل لأهل السنة فى جواز إضافة الشر 
إلى الله-تعالى ما يضاف إليه الخيرلقوله «وبرضاك من سخطك)». قال الإمام أبوسلمان الخطالى رحمه 
أل متاق كه امن لطمدو3لك آله إستعاة ياف كال وسالة إن غرم بر ضاء عو خط رهقو 
من عقابه والرضا. والسخط ضدان متقابلان » وكذلك العفو والعقابء فاما صار إلى ذكر مالاضد 
له وهو اله سبحانه وتعالى استعاذ بهمنه لا غير ومعناه الاستغفار من التقصير فى بلوغ الواجم. 
من حق عبادته والثناء عليه “أخرجه مسلم من حديث عائشة رضى الله عنها أنها سمعت رسول الله 
صلى الله عليه ؤسلم يتقول ذلك فى سجوده قاله العراق . قلت قال مسح حدثنا بو بكر بن أبى شيبة 
حدثنا أبو أسامة هو حماد بن أسامةعن عبد الله بن عمر عن مد بن بحى بن جبان عن الأعرج 
عن أنى هريرة عن عائشة رضى الله عنها قالت « فقدت رسول لله صلى الله عليه وسلم ذات للة 
من الفراش فالعسته فوقمت يدى على بطن قدميه وهو فى السجد وها منصوبتان وهو يقول 
اللهم إلى أعوذ برضاك من سخطك وععافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحدى ثناء عليك 
أنت 5 أثتيت على نفسك » وأخرجه الإهام أحمد عن أبى أسامة قال الحافظ ابن حجر فى تخرزيج 
أحاديث الأذكار : وفى السند لطيفة وهى رواية صحابى عن صحابى أبو هريرة عن عائشة ( ثم 
الصحابة الذينهم خير قرن فى خبرأمة ) ومعنى القرن هو أهل زمان واحد متقارب اشتركوا فى أمر 
من الأمور اللفصودة كالصحابة فانهم اشتركوا فى الصحبة وهكذا من بعدمم» وقبل معناه الزمان الذى 
اشترك أهله فى الأمرالذ كور » وسمى قرنا لأنه يفرنأمة ,أمة وعالما بعالم . زوئ أن رسولاللهصل الله 
عليهوسا قال« خيرأمتي القرنالذين يلونىءثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» وظاهره أن مابعدالقرون 
الثلائقسواء فى الفضيلة وذهب سماعةإلىتفاوت بقية القرون بالسبقبة فكلقر نأ فض من الذى بعده إلى 
يوم القيامةلحديث« مامن يومإلاوالدى بعدهشر منه وإعاسرع مخبارك »لكن قد ورد «مثل هذه 
الأمةمثلالمطر لابدرىأوله خيرأو آخرهم» والعيانقاض ,ذلك( كان )أى الحالوالشأن(سدو)أى ,ظهر 
(منهم) أىالصخابة رضوان اللهعليهم (ثىء من المزاح فنزل قولهتعالى ألمبآن) بحن (للذينآمنواآن مخشع 
قلو.هم ) أى تلين ونسكن و مخضم وتذل وتطمأن ( لذكر الله ) وفى الخازن : قبل أزلت فى" الناققين. 
بعد المحرة بسنة» وذلاك أنهم قالوا لسامان الفارسى ذات يوم : حدثنا عن التوراة فإن فنها العحائب 
فنزل « نحن نقص عليك أحسن القصص » فأخبرحم أن القرآن أحسن من غيره فكفوا عن سؤال 
سامان ماشاء الله م عادوا فسألوه مثل ذلكفتزل «الله تل أحسن الحديث» الآبة فكفوا عن سؤاله 
ما شاء الله ثم غادوا فسألوه فنزلت هذة الآية » 'فعلى هذا القول يكون تأويل قوله « ألم أن للذين 
آمنوا »:بسنى ف العلائية باللسان ولم يؤمنوا بالقاب.. وقيل تزلت ف المؤمنين وذلك هم لمنا.قدمو! 


ا هج؟ سد 


4٠ - 2‏ ب ره 3 
لابه“ وَصَم فىهذء الأثة مم كو نها مرْحُومَة دود وَالسيمات الْمَظيمَة وَالَآدَابِ » 


خ كن يونس بن عُبيد 00 ٠‏ لآ أن من قل فى تخسة وَرَامم خَبْرَ عو نك 
أن مَكون غدًا عَذَابَك كد نَل الله تعال ا(" ج” الكرٍبم سُْحَانهه » أن لأ يمان 
الأ مخض كرَيِو » إِنَّه أَرْحَمْ الّاحمين ؛ وَأمَا بن جَانبٍ الجا : فَحَدَثْ عَنْ رَحْمَة الله 
الراسعة وَلآ حرج » وَمَن قي رن ل أذ زف هاون ٠‏ كَإنَهُ الذى 
000 مان سَاعَةَ ٠‏ قال الله تمالى : ( قل للذين” كقروا إن مَنعَبوا 


مم 


المدينة أصابوا من لين العيش ورفاهيته ففتروا عن بعض ما كانوا عليه فعوتبوا وأزل فى ذلك 
« ألم .أن للذين آمنوا » الآية. قال ابن مسعود : ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآبة 
إلا أريع سنين أخرجه مسل. وقال ابن عباس: إن الله تعالى استبطأ قلوب الؤمنين فعاتبيمعلى رأس 
ثلاث عشرة سنة من نزول الفرآن ٠‏ قَمَال < ألم يأن للذين آمنوا أن مخشع قاوبهم لذ كر الله » 
أى لمواعظ الله ( الآبة ) أى اقرأ آخره وهو قوله تعالى « وما أزل من الحق ولا يكونوا كالذين 
أوتو الكتاب من قبل فطال علهم الأمد فقست قاو.هم وكثير منهم فاسقون » ( ثم وضع ) الله 
تعالى ( فى هذه الأمة مع كونها مرحومة الحدود والسياسات العظيمة والآداب حق كان يونس 
ابن عبيد)التابعى الجليل اتفقوا على جلالته وتوثيقه » توفى سنة 'نسع وثلاثين ومائة ( يقول:لاتأمن 
من قطع ) أى الله سبحانه وتعالى (فى خمسة دراهم خير عضو منك أن يكون غدا) أي فى الا خرة 
( عذابه هكذا نسأل الله تعالى الرحيم الكرم سبحاته أن لا يعاملنا إلا محض كرمه إنه أرحم 
الراحمين ) وأ كرم الأ كرمين ( وأما ) ذكر أفعاله تعالى ( من جانب الرجاء -فدث عن رحمة الله 
الواسعة ولا حرج ) أى لا ضيق ( ومن الذى يعرف غايتها ) أى لا أحد يعرف غاية الرحمة ( أو 
يعرف وصفها ونهايتها فإنه ) تعالى ( الذى مهب كفر سبعين سنة بإعان ساءات . قال الله تعالى 
قل ) يا محمد ( للذين كفروا إن يتتهوا ) عن الشرك ( يغفر لهم ما قد سلف ) يعنى ما قد مضى من 
كفرهم وذنوم قبل الإسلام» نام الآبة « وإن .عودوا ققد مضت سنة الأولين » يمنى فى إعلاك 
أعدائة ونصر أولائه؛ ومعنى الآية أن هؤلاء الكفارإن انتهوا عن الكفر ودخاوا فى دين الإسلام 
والَزموا شرائعه غفر الله لهم ما قد سلف من كفرهم وشركهم . وإن عادوا إلى الكفر وأصروا 
عليه ققد مضت سنة الأولين بإهلاك أعدائه.ونصر أنبيائه وأوليائه . وأجمع العاماء على أن الإسلام 
بحب ما قبله ؟ وإذا أسلم الكافر ل يازمه شىء من قضاء العبادات البدنة والالة وهو ساعة إسلامه 
كيوم ولدته أمه ». يعنى بذلك أنه ليس عليه ذنب . قال يحى بن معاذ الرازى : التوحيد لم.يعجز ع,٠‏ 


م 
ما ترَى فى أئْر سَحَرَةافر'عَوانَ الذينة جَلموا كربو » وَحَلَفُوا بعر _فراعوات> 
دوو كان لان وزاك قوق علخ الغلذم للا كرد هرا رتك 
برب الاين ) 


هدم ما تبله من كفر فارجعوا أن لا يمجز عن هدمما بعده من ذنب ( أما ترى فى أمر سحرة 
فرعون اللدين جاءوا لحربه ) أى حرب حبيبه موسى عليه الصلاة والسلام ( وحلفوا ) أى السحرة 
( بعزة فرعون عدوه ). واختلفوا فى عدد السحرة الذبن جمعبم فرتمون ؟ فقال مقاتل كانوا اثنين 
وسبعين اثنان منهم من القبط وهما رئيسا القوم وسبعون من بنى إسرائيل . وقال الكلى كانوا 
سبعين غير رئيسهم . وقال كعب الأحبار : كانوا اثنى عش رألفا . وقال محمد بن إسحاق : كانوا خمسة 
عشر ألفا . وقال عكرمةكانوا سبعين ألفا .. وقال عمد بن اللنكدر: كاثوا تمانين ألفا وقالالسدى:. 
كانوا بضعا ومانين؟ ويقالرئيس القومثمهون. وقيل يوحنا ( فا كأن إلاأن رأوا)أىأولئكالسحرة. 
( آية موسىعليهالسلام ) وهى عصاه النقلبة حية . قال الفسرون : أوحى الله عز وجل إلى موسى 
عليه الصلاة والسلام أنلامخف وألقعصاكفألقاها فصاررتحية عظيمة<تّسدتالأفق. قال ابن زيد : 
كان اجمّاءهم بالإسكندرية » فيقال بلغ ذنب الحية من وراء البخر ثم فتحت فاها تخانين ذراعا 
فإذا. هى تلقف : يعنى تبتلع كل شىء أنوا به من السحر » فكانت ت تنتلع حبالهم وعصيهم واحدا 
واحدا حت ابتاعحت الكل وقصدت القوم الذين حضروا ذلك المجمع ففزعوا ووقع الزحام بيهم 
فات من ذلك الزحام خمسة وعشرون ألفاء ثم أخذها موسى عليه السلام فضارت فى بده عصاكم 
كانت أول مرة؛ فاما رأى السحرة ذلك عرفوا أنه من أمر السماء وليس بسحر وعرفوا أن ذلك 
ليس من قدرة البشر وقومهم ( فعرفوا الحق ) الذى جاء به موسى عله السلام ( فقالوا آمنا رب 
العالمين ) فقال فرعون : إياى تعنون » فقالوا بل رب موسى وهرون . قال معاتل قال موسى 
لكبير السحرة تؤمن بى إن غلبتك » فقال لآتين بسحر لا يغلبه سحر ون غلبتى لأومنن بك . 
وقيل إن الحبال والعصى التى كانت مع السحرة كانت حمل ثلائة بعير فلما ابتلعتها عصا موسىكلها 
قال بعضهم لبعض : هذا أمر خارج عن حد السحر وما هو إلا من أعس النماء فآمنوا به وصدقوه. 
فإن قلت كان بحب أن يأتوا بالإيمان قبل السجود .فا فائدة تقدم السجود على الإيعان فى قوله 
تعالى « وألق السحرة ساجدين قالواآمنا برب العالمين » . قلت لما قذف الله عز:وجل فى قلوهم 
الإمان والعرفة خروا سجدا لله تعالى شكرا على هداتهم إلله وعلى ما ألحمهم من الإيمان الله 
وتصديق رسوله , ثم أظبروا بعد ذلك إيمانهم » وقيل لما رأوا عظيم قدرة الله تعالى وسلطانه 
فى أمر العصا وأنه ليس _يقدر على ذلك أحد من البسر وزالت كل شببة كانت فى قاومهم بإدروا إلى 
السجود لله تعظما لشأنه لما رأوا من عظيم قدرته » ثم أظبروا الإعان باللسان . قال ابن عباس رضى 
الله عنبما : لمارأت السحرة مارأت عرفت أن ذلك من أمر المماء وليس بسحر فخروا سحدا 


تت لايم سل 


وَل يذ 5 أَتممْ َادُوا عله تل ؛ 2 أنظر :كور ذ ره فى تثقى اللذح 
في كتابه العزيز : و كال وصَفائ غَفَرَهًا له مان سَامَة عبل* ملظ » كا قأثوا 


1 بالعالمين) عَنْ صدق القُلوب كيف قبل وَوَهَب لم ميم مآ لقا 
2 3ع رغوس الشهداء في الكنة أَبْدَ الأبدينة 4 


وقالوا آنا بربالعالمين.رب موسى وهارون ( ول يذكز أنهم ) أى السحرة ( زادوا عليها) أى على 
هذه الكلمة ( عملا ثم انظرك كرر ) سبحانه وتعالى ( ذكرهم فى معنى الدح فى كتابه العزيز » 
وك كار وصغائر ) من ذنوم ( غفرها ) تعالى ( لهم بإعان ساعة بل لحظة , فا قالوا إلا أن أمنا 
برب العالمين ) رب موسى وهارون ( عن صدق القلوب كيف قبلهم وهب لهم جبيع مااشافنة 
م كيف جعلهم. رءوس. الشهداء فى الجنة أيد الآدين ) أى زمن الأشخاص الذى لا نهاءة له ... قال 
ابن عباس رضى الله عنهما كانوا فى أول النهار سحرة وفى آخير النهار شبداء . قال الكلى إن 
فرعون قطع أيد.هم وأرجلهم وصلبهم » وقال غيره إنه لم يقدر علبهم لقوله تعالى « لا يصاون إليكم 
بآياتنا أتها ومن اتبعكم الغالبون © . 


قصطصهة 


قال ابن عباس رضى الله علهما وسعيد بن جبير وقتادة وحمد بن إسحق دخل كلام بعضهم 
فى بعش قالوا: لما آمنت السحرة ورجع فرعون مغلوبا أنى هو وقومه إلا الإقامة على الكفر 
والعغادى فى الشر فتابع الله عز وجل علهم الآيات فأخدمم أولا بالننين » وهو القحط وتمقص 
ارات » وأراهم قبل ذلك من الععزات اليد والعما كم يؤمنوا قفدعا عليهم موسى وقال : 
إن عسدك فرعون علا فى الأرض وبغى وعتا وإن قومه قد نقضوا المهد » رب 0 عقوبة 
تجعلها عللهم 'قمة ولقوى عظة ولمن بعدحم آرة وعبرة : فبعث اله علمهم الطوفان وهو اماء فأرسن 
الله عليهم الطر من السماء وببوت بنى إسرائيل وبيوت القبظ مختلطة مشتبكة فامتلاأت يوت 
القبط حت قاموا فى الماء إلى تراقهم . ومن جلس منهم غرق ولم يدخل من ذلك اماء فى ببوت بنى 
إسرائيل شى* وركد الاء على أرضهم فلم يقدروا على التحرك ولم يعملوا شيا » ودام ذلك الماء 
علمهم سّبّعة أيام من السبت إلى السبت . وقال مجاهد وعطاء : الطوفان اللموت . وقال وهب 
الطوفان الطاعون بلغة أهل اليمن . وقال أبو قلابة : الطوفان الجدرى © وثم أول من عذيوابه 
ثم بق فى الأرض . وقال مقاتل : الطوفان الاء طفا فوق حروثمم » وفي رواية ابن عباس رضى 
الله عنينا : أن الطوفان أمر من الله عز ؤجل طاف بهم » فد ذلك قالوا يا موشىادع لناريك 
يكدشفت غنا هذا المطر نؤمن بك وترسل معك بنى إسرائيل فدعا موسى عليه الصلاة والبلام ربه 


سوم | 
غرفم عنبم الطوفان وأنبت الله لحم تلك السنةشيثا لم ينبته قبل ذلك من الكل" والزرع والثمر 
وأنخصبت بلادهم ققالوا : ها كان 'هذا الماء إلا نعمة علينا فم يؤْمنوا وأقاموا شبرا فى عافية فبعث 
اله علييم الجراد فأ كل عامة زرعهم وتمارهم وورق الشجر وأ كل الأبواب وسقوف البيوت 
والخشب والثياب والأمتعة وأ كل مسامير الحديد التى فى الأبواب وغيرها وابتى الجراد بالجوع 
فكان لا بشبع وامتلأت دور القبط منه ولم يصب بنى إسرائيل من ذلك شى* فسجوا وضجوا 
وقالوا 'يا موسى ادع لنا ربك لن كشفت عنا هذا الرجز لنؤمنن لك وأعطوه عبد الله وميثاقه 
بذلك فدعا موسى ربه عز وجل فكشف اله عنْهم الجراد بعد ما أقام علييم سبعة أيامم من السبت 
إلى السيت . 

وفى الخبر « مكتوب على صدر كل جرادة جند الله الأعظم » . ويقال إن موسى عليه الصلاة 
والسلام خرج إلى الفضاء وأشار بعصاه نحو المثسرق والمغرب فرجع الجراد من جيث جاء ؛ وكان 
قد بق من زروعهم وتارهم بقة “تمالوا قد بت لناما هو كافينا ها بحن بتارى ديننا فلم يؤمنوا 
وم يفوا با ماهدوا عليه وعادوا إلى أعمالهم الخبيثة فأقاموا شرا فى عافية » ثم بعث الله عز وجل 
علهم القمل . واختلفوا فيه؛ فروى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما أن القمل هو 
السوس الذى مرج من الحنطة » وقال مجاهد وقتادة والسدى والكلى القمل الدنى وهو صغاز 
الجراد الذى لا أجنحة له . وقال أبو عبيدة هو الخنان وهو ضرب من الجراد . وقال عطاء 
الخراسانى: هوالقملنفسه. وكان الحسن يقرأ بفتحالقاف وسكو ن اليم .قال صحاب الْأخبار: أم الله 
عز وجل موبى عليه الصلاة والسلام أن عشى إلى كثيب رمل أعفر بقرية من قرى مصر انسمى 
عين شمس فشى إلى ذلك الكثيب فضريه بعصاه فائهال عليهم القحل فتتبع مايق من حروثهم 
وزروعبم وتمارجم فأ كلها كلها ولحس الأرض وكان يدخل بين ثوب أحدثم وجلده فعضه فإذا 
أ كل أحدثم طعاما امتلا' قلا.. قال سعيد بن المسيب : القمل السوس الذى مرج من الحبوب 
وكان الرجل منهم مخرج بعششرة أجربة إلىالرحى فلا برد منها ثلاثة أقفزة فلريصابوا يبلاء كان أشد 
عليهم من القمل وأخذت أشعارم وأبصارثم وحواجبهم وأشفار عيونهم ولزم جاودهم كأنه الجدرى 
علمهم ومنعهم النوم والقرار » فصرخو عودى إنا تتوب فادع لنا ريك يكشف عنا هذ البلاء فدعا 
موسر به فرفع للهعنهم القمل بعد ماأقام علب سبعة أياممن السب تإلىالسبت: فنسكثوا بعد ذلكو رجعوا 
إلى أخبث ماكانوا عليه من الأعمال اليد ة وقالوا ما كنا قطأحق أن نستيقن أنه ساحر منا 
اليوم مجمل الرمل دواب ٠‏ فدعا موسى علمهم بعد ما أقاموا شمهرا فى عافبة قأرسل الله عليهم الضفادع 
فامتلا'ت منها بوهم وأفنيتهم وأطممتهم وآنيتهم فلا يكشف أحدإناء ولاطماما إلا وجد فيه الضفادع 
وكان الرجل منهم محاس فى الضفادع فتبلغ إلى حلقه » فإذا أراد أن يتكلم ,ثب الضفدع ويدخل 
فى فيه » وكانت تثب فى قدورثم فتفسد طعامهم عليهم وتطق* نيرانهم » وكان أحدهم إذا اضطجع 
ركبته الضفادع حى تسكون عليه ركاما فلا يستطيع أن ينقاثٍ إلى شقه الآخرء وإذا أراد أن يأ كل 


سبقه الضفدع إلىفيه ولا يعجن أحده, عجينا إلا امتلاات ضفادع ولا يفتح قدرا إلا امتلاات ضفادع 


م 


هوم - 
هذا حَالٌ من عَرَمه وَوَحَدم ناعة بعد كل ذلك السحر والكفر وَالضَلل وَالفْساد » 
ا در فى تواحيده » ولا برَى لذلك أَْلاً في الدَّارَنَ 0 

أمَا تردى أ حاب الكهف وَمَا كانوا علي ,: من الكفر طول أتمآرهم' » 


فلقوا من ذلك بلاء شديدا . وروى عكرمة عن ابن عباس رضى اله عنهما قال : كانت الضفادع 
بربة فاما أرسلها الله عز وجل على آل فرعون وسممت وأطاعت وجملت تقذف بأنسها فى القدور 
وعمىتفلى علىالنار وق التناننر وهى تفور أثاءها الله عز وجل محسن طاعتها بردها إلى الاء » فاما رأوا 
ذلك بكوا وشكوا إلى موسى عليه الصلاة والسلام ما يلفونه من الضفادع وقالوا هذه الرة نتوب 
ولا نعودء فأخذ مومى عليهالسلام عليهم المهودوالموائيق ثم دعا اللدعز وجل فكشف عنيمالضفادع 
بعد ما أقامت عليهم سبْعا من السنت إلى السبت فأقاموا شهرا فى عافية ثم نقضوا العبد وعادوا إلى 
كفرهم فدعا عليهم موسى عليه الصلاة والسلام فأرسل الله عز وجل عليهم الدم فسال النيل عليهم 
دما عبيطا وضارت مياههم كلها دما ؤكل ما يننتقون من الآبار والأنهار بحدونه دمأ عبيظا فشكوا 
ذلك إلى فرعون وقالوا ليس لنا شراب إلا الدم فقال سحرك » فقالوا من أين «سحرنا ونتحن لايحد 
فى أوعيتنا شيئا من الماء إلا دما عبيطا؛ فكان فرعون مجمع بين القبطى والإسرائيلىعلى إذاء واحد 
دكونم و الإسرائل كاموت يك القبطى دما ويفرئان الجرة فيها الاء فخرج لاقبطى دما 
:وللاسرائلى ماء حق إن المرأة من آل فرعون تأى إلى المرأة من بنى إسرائيل حين جهدهمالعطش 
تول ‏ استي ون مالك لس يفا و نافدر ف ناه بدا ع كا تاتون ا و 
ثم جيه فى فى فتفعل ذلك فيصيردما » ثم إن فرعون اعتراه العطش حتى إنهليضطر إلى مضغ الأشجار 
الرطبة فإذا بضغها صار ماؤهادما فكثوا على ذلك سبعة أيام لايش ريون إلا الدم . وقالزيد بنأسم 
إن الدم الذى سلط الله عز وجل علهم كان الرعاف فأتوا موسى عليه الصلاة والسلام وشكوا إليه 
ماياقون وقالوا ادع لنا ريك يكشف عنا هذا "الدم فنحن نؤمن بك ونرسل مك نى إسرائيل فدعا 
مومتى عليه الصلاة والسلام ربه فكشف عنهم ذللك فلم يؤمنوا » فذلاك قوله تعالى. « فأرسلنا عليهم 
الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آنات مفصلاتفاستكيروا وكانوا قوما محرمين )( فبذا) 
أى الخال الذكور ( حال من عرفه ) تعالي ( ووحده ساعة بعدكل.ذلك السحر والكفر والطلال 
والفساد فكيف حال , من أفى عمره فىتوحيده ولاررى لذلا ) التوحيد (أهلا فى الدارين) أى الدنيا 
والآخرة (غيره؟ أما ترى أصحاب الكهف) والكهف :الغار الؤاسع فى اليل (وما كانواعيه من 

الكفر طول أعمارهم ) وقد ذكر العلامة الخازن قصتهم الطويلة وأحببت إبرادها فى هذا المقام 
لتتميم الفايدة . قال عمد بن إسحاق وتمد بن إسار : مرج نأمر أهل اليل وعظلمت فهم الخطايا 
وطفت الماوك ختى عبدوا الأعنام وذبحوا للطواغيت وفييْم بايا على دين المسيح متمسكون يعبادة 
الله وتوحيده » وكان تمن فعل ذلاك من ماوكهم ملك من الروم يقال له دقانوس عبد الأصنام 
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وذ للطواغيث وقتل من خالفه »: وكان. يرل قرى الروم فلا يتك فى.قرية أزلها أحدا إلا فتنه 
عن دينه حتي يعبد الأضتام أو يقتله » قاما تزل مدينة أصحاب الكيف واسمها أفسوس استخى 
منه أهل الإعان وهربوا فىكل وجه » فامخذ شرطا من الكفار وأمرهم أن يتبعوهم فجمل أوئك 
الشعرط يتبعون أهل الإمان فى أما كنهم ومخرجونهم إلى دقيانوس فيخيرهم بين القتل وبين عبادة 
الأصنام »نهم من برغب فى اللحياة ومنهم من يأبي أن يعبد غير الله فقتل ؛ فلما رأى ذلك أعل 
الشدة فى الإيعان جعلوا يسلمون أنفسهم للعذاب والقتل فيقتلون ويقطعون وبجعل ما قطع 
من أجسادهم على أسوار الدينة وأبواءها » فادا عظمت الفتنة وكثرت ورأى ذلك الفتية حزنوا 
حزنا شديدا فقامموا واشتغلوا بالصلاة والصيام والصدقة والتسبيح والدعاء وكانوا من أشرف الروم 
وهم أمانية تفر وبكوا وتتضمرعوا إلى الله عز وجل وجعلوا يتمولون « ربنا رب السموات والأرض 
لن ندعو من دونه إلا لفد قلنا إذا شططا » ١‏ كشف عن عبادك الؤمنين هذه الفتنة وارفع عنهم 
البلاء <ق يعلنوا عبادتك فبِيئا هم على ذلك وقد دخلوا مصلاهم أد ركهم الشرط فوتوفة نعود 
سكون وتتضرعون إلى الله عز وجل ٠»‏ فقال لحم الشرط ما خلفج عن أمر الملك * ثم انطلقوا إلى 
اللك فأخروه خير الفثية فبعث إللهم » فأنى وي 97 
فقال لهم ما منعتك أن تتسهدوا الدع لالهتنا التى نعبد فى الأرض ومجماوا أنفسي أسوة أهل مدينت 
اختاروا إما أن تذمحوا لآلمتنا وإما أن أقتلم ٠‏ قال مكسامينا وهو أ كيرم إن لنا إلا ملء 
السموات والأرض عظمته لن ندعو من دونه إلا أبدا له الجد والتكبير من أنفنا غالصا أبدا 
إياه نعبد وإياه نسأل النجاة والخير » فأما الطواغيت فلن تعبدها أبدا اصنع بنا ما بدالك ..وقال 
أصحابه مثل ذلك ». فلما سمع الملك كلامهم أمر بتع ثيابهم وحلية كانت عليهم من الذهب والفضة 
وقال سأفرغ لم وأتجز لع ما أوعدمك من المقوبة وما بجنعنى 'أن أعجل ذلك للم إلا ألى 
أراك شبابا حديثة امالك ور أحب أن أهلكي حت أجمل لي أجلا تذكرون فيه فترجعون 
إلى عق ولتم ثم أمر بهم فأخرجوا من عنده وانطلق دقانوس إلى مدينة أخرى قريبة منهم 
لنعض أموره : فلما رأى الفتية خروحه بإدروا وخافوا إذا قدم أن يذ كرثم فأعروا بينهم واتفقوا 
على أن .يأخذ كل واحد منهم نفقة من بيت أبيه “*فيتصدقوا منها ويتزودوا با بق ثم ينطلقوا إلى 
كهف قريب من المديئة فى جبل يقال له ينجاوس فيمكثوا فيه ويعبدوا الله إذا جاء دقيانوس 
أتوه فبصنع بهم ما يشاء , فلما اتفقوا على ذلك عمدكل فق منهم إلى بيت أبيه فأخذ .تفقة فتصدق, 
منها وانطلقوا بما بق معهم واتبعيم كلب كان لهم -ق أتوا ذلك الكيف فكوا فيه وقال 
كمي الأحبار : مروا يكلب فتبعيّم فطرذوه فعاد نفعلوا ذلك مرارا » فقال الكلب ما تريدون 
منى لا مخشوا منى أنا أحب أحباب الله عز وجل فناموا حتى أحرسك . وقال ابن عباس : هربوا 
من دقانوس وكانوا سبعة روا براع معه كلب فتبعهم على ديهم وتبعهم الكلب نأرجوا من البلد 
إلى الكيف . قال لفان دراي لنن :لي عمل اليد داليم التو ال 
اشنا ء لوجه الله عز وجل وجعلوا :ة نفقتهم .الى فى منهم إسمه لحا فكان ساع لهم ارزاقهم من 


ح وهات 


المدينة سرا » وكان من أجملهم وأجلدهم وكان إذا دخل المدينة لس ثمابا رئة كشياب المساكين 
ثم يأخذ ورقه فينطلق إلى الدينة ب ترى لهم طعاما وشرابا ويتجسس ليم الخير هل ذ كر هو 
وأصحابه بشىء ثم يرجع إلى أصحابه فلبثوا بذلك ما شاء الله أن يلبثوا » ثم قدم دقيانوس الدينة 
وأعس عظماء أهلبا أن يذنحوا للطواغيت ففزع من ذلك أهل الإعانوكان عليها بالمدينة يشترى 
لأصحاءه طمامهم فرجع إلى أصحابه وهو بكي ومعه طعام قليل فأخبره, أن الجبار قد دخل المدينة 
وأنهم قد ذكروا والعسوامع عظماء الدينة ففزعوا ووقعوا سحودا يدعون الله ويتضرعون 
إليه ويتعوذون من الفتنة » ققال لهم عليخا يا إوتاه ارفعو رؤوسم وأطعموا وتوكلوا على ربع 
فرفعوا رءوسهم وأعينهم تفيض من الدمع » وذلك عند غروب الشمس © ثم جلسوا يتحدثون 
ويذاكر بعضهم بعضا فبيها هم على ذلك إذ صرب الله عز وجل على آذانهم فى الكيف وكلبهم 
باسط ذراعيه يباب الكيف فأصابة ما أصابهم وهم مؤمنون موقنون ونفقتهم عند رءوسهم » فما 
كان من الغد تفقده دقيانوس واعسهم فلم مجده, » فقال بعض عظماء المدينة لقد ساءتى أن 
هؤلاء الفتية الذين ذهبو لقد ظنوا أن بى غضبا علمهم لجبلهم ما جبلوا من أعرى ما كنت لأجهل 
عليهم إن هر تابوا وعبدوا الحى » فقال عظماء الدينة ما أنت بحقيق أن ترحم قوما شرة ممردة 
عصاة قد كنت أجلت لهم أجلا ولو شاءوا لرجعوا فى ذلك الأجل. ولكنهم لم ,تويوا ء فلما قالوا 
ذلك غضب غضبا شديدا وأرسل إلىآبائهم فأنى بهم » فقال أخيروق عن أبنائكم الردة الذين 
عصوق فقالوا أ نحن فم نصك فل تقتلنا بقوم مردة إنهم ذهبوا بأموالنا وأعلكوها فى أسواق 
الدينة » تم انطلقوا إلى حبل يدعى ينجاوس فاما قالوا له ذلك خلى سبياهم وجعل مايدرى ما يصنع 
بالفتية فألق الله سبحاله. وتعالى فى نفسه أن يأمر إسد باب الكرف عليهم وأراد الله عز وجل أن 
يكرمهم بذلك وبجعلهم آية لأمة تستخلف من بعده, وأن يبين لبم أن الساعةآ”ية لارب فيهاوأن 
الله يبعث من فى القبورء فأص دقيانوس بالكيف فسد عليهم وقال دعوم كا هم فىكيفهم عو:ون 
<وعا وعطشا ويكون ٠‏ كيفهم الذىاختاروه قبرا لبمووهويظن أنهم أيقاظ يعامو زمايدنع بهم وقدتوفى 
الله عز وجل أرواحهم ؤفاة نوم وكام باسط ذراعيه يباب الكرف قدغشيه ما غشيهم ,#قلبونذات 
اليمين وذات الثمال ثم إن رجلينمؤمنين فىبيتاللكدقيانوس يكتان إعانهمااءم أحدها يدروس 
واسم .الآخر روناس اهما أن يكتبا شأن هؤلاء الفتية وأسماءهم وأنسابهم وأخبارهم فى لوحين من 
رصاص وبحملاها فى تابوت من نحاس وملا التابوت فى البتيان وقالا لعل الله أن يظبر على هؤلاء 
الفتية قوما مؤمنين قبل يوم القيامة فيعلم من فتح علهم خيرهم ين يقرأ الكتاب نفعلا ذلك 
وبنيا عليه وبق دقيانوس ما بق » ثم مات هو وقومة وقرون ,هده كثيرة وخلفت الماوك بعد 
الملوك . وقال عبيد نن عمير : كان أصحاب اللسكرف فتيانا مطوقينمسورين ذوى ذوائب لفرجوا 
فى عيد لهم عظيم فى زى وموكب وأخرحوا معهم 1 لبهم ١‏ ى كانوا عدوا ؛ وكان معيم كلب 

صيد لحم ؛ وكان أحدم وزير املك فقذف الله سبحانه وتعالى الإعان فى قلوموم فامنوا وأ 
كل واحد إعانه وقال فى نفشه أخرج من بين أظبر هؤلاء القوم لثلا يصيبنى عقاب بجرمهم شرج 


د الحا كد 


شاب منهم حي انتعى إلى ظل شجرة خلس فيه ثمخرج آخر فرآه جالسا وحده فرجا أن يكون على 
مثل أمره وجلس إليه من غير أن يظهر على أمره , ثم خرج آخر خفرجوا جميعا فاجتمعوا » ققال 
يعضوم لبعض : ماجمسم وكل واحد يكم إيمانه.من صاحبه عفاقة على نفسه ثم الوا ليخر كل قتيين 
فِخلوا ويفشى كل واحد سره إلى ضاحبه ففملوا ذلك فاذا ثم جميعا على الإيعمان وإذا الكيف في 
جبل عظيم قريب منهم ء ققال بعضهم لبعض « فأووا إلى الكهف ينشر لكر ربكم من رحمته » 
فدخلوا الكيف ومعيم كلب صيد قناموا ثلاعائة سين وازدادوا تسعا » وفقدهم قومهم وطلبوم 
فعمى اله علمهم آثارثم وكيفهم فكتبوا أسماءثم وأنساءهم فى لوح : فلان وفلان أبناء ملوكناً تقدناهم 
فى شه ركنا فسن كذا فيتملكة فلان بن فلان اللك ووضعوا اللوح فى خزانة اللك وقالوا لييكون 
لمؤلاء شأن ٠‏ ومات ذلك اللك وجاء قرن بعد قرن . قال مد بن إسحاق : ثم ملك أهل تلك 
البلاد رجل صالح 6 هال له ببدروس فاما ملك بق ملكه أكانيا وستعن سنة فتحزب الناس فى 
ملكه فكانوا أحرّابا : منهم من يؤمن لله و. عم أن الساعة حق » ومنهم من يكذب مها فكير 
ذلك عي الملك الصالح وتضرع إلى الله وحزن حزنا شديدا لما رأى أهل الباطل يزيدون 
ويظهرون على أهل الحق ويقولون : لا حياة إلا الحياة الدنيا , وإنما تبعث الأرواح دون الأجساد 
وجعل بيدروس اللك يرسل إلى من يظن فهم خيرا وأنهم أنمة فى الخلق فل يقبلوا منه وجملوا 
يكذيون بالساعة حت كادوا مخرجون الناس عن الحق وملة الحواريين ؛ قاما رأى ذلك اللك 
الصالح دخل بيته وأغلق بابه عليه ولبس مسحا وجمل نحته رمادا خلس عليه قدأب ليله ونهاره 
يتضرع إلى الله تعالى ويبكى ويقول : رب قد ترى اختلاف هؤلاء فابعث لهم آبة تبين لهم بطلان 
ماحم عليه . 
ثم إن الله سبحانه وتمالى اارحمن الرحم الذى يكره هلكة عباده أراد أن يظهر على الفتية 
أصحاب الكيف ويبين للناس شأنهم ومجعلهم آبة وحجة عليهم ليعاموا أن الساعة ؟نية لاريب 
فها ويستجيب لعبده الصالح ببدروس ويم نممته عليه وأن مجمع منكان تبدد من الؤمنين . فألق 
الله سبحانه وتعالى فى نفس رجل منْ أهل ذلك البلد الذى فيه ذلك الكيف . : وكان اسمه أولئاس 
أن _مهدم ذلك البنيان الذى على فم الكيف ويننى به حظيرة لغنمه فاستأجر غلامين لطعلا يتزعاني 
تلك الحجارة ويبنيان بها تلك الحظيرة حت تزعا ماكان علىباب الكنيف وقتحا با بالتكهف وحجبهمالله 
تعالبى عن الهناس بالرعب , فاما فتح باب الكهف أذن الله سبحانه وتعالى ذو القدرة والسلطان حي 
الموتى للفتة أن مجلسوا بإنظهراىالكيف «فلسوا فرحين مسفرة وجوجهمطربة أنفسهم فل بعشهم 
على بءض كأ ما استيقظوا من ساعتهم الىكانوا إستيقظوق منها إذا أصبحوا من لللتهم ثم قاموا إلى 
لصلاة فصلوا كا كانوا يفعلون لابرى فىوجوهبوولا ألوانهمثى* يكرهونه وأنهم كبيتتهم حينرقدوا 
وهم برو نأن دقيانوس فطلبهم » فاما قضوا صلاتهم قالوا لعليخا صاحب نفقتهم: أنيثنا بما قال الناس 
فيش أ تناأمس عند هذا الجبار وهميظنون أنهم قد رقدو ا كبعض ماكانوا ترقدون/ وقد خيل إلمهمأنهم 
قد ناموا أطول ما كانوا ينامون حى تساءلوا بينهم » ققال بعصهم لبغض نام لبثتم» نياما « قالوا كنا 


باح 


نوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلل عا لبثنم » وكل ذلك فى أنفسهم سير ء فقال لحم ممليخا : قد 
التمستم.فى المدينة » وهو يريد أن"نؤفى بكم. اليوم فتذمحوا للطواغيت أو يقتلكر فاشاء الله بعد 
ذلك فعل » ققال لهم مكسامينا يا إخوتاه اعاموا أنكر ملاقو الله فلا تكفروا بعد إعانكم إذ 
دعام عدو الله ,ثم قالوا لتمليًا : انطلق إلى المدينة فتسمع ما يقال لنا مها وما الذى يذكر فينا 
عند دقيانوس وتلطف ولاتشعرن بك أحدا واتغ لنا طعاما فأتنا به وزدنا على الطعام الذى جثنا به 
ققد أصبحنا جياءا ففعل عليخا كا كان يفعل ووضع ثيابه وأخذ الثياب الى كان يتنكر فيها وأخذ 
ورقا من نفقتهم التى كانت معهم الوضر بت. يطابع دقبانوس ء وكانت كخفاف الربع فانطلق عليخًا 
خارجا » فاما مر بباب الكيف رأى الحجارة منزوعة عن باب الكبيف فعجب منها ثم مر ولم 
يبال بها حتى أنى باب المدينة مستخفيا يصد عن الطريق مخوفا أن براه أحد من أهلها فبعرفه 
ولا شعر أن دقيانوس وأهله هلكوا قبل ذلك بثلمائة سنة . فاما أنى ممليخا باب المدينة رفع بصره 
فرأى فوق ظهر الباب علامة كانت لأهل الاعان إذا كان أمر الايمان ظاهرا فيها . فاما رآها عحب 
وجعل ينظر إليها ينا وثعالا ثم ترك ذلك الباب ومضى إلى باب آخر فرأى مثل ذلك فيل إلبه 
أن المدينة ليست بالتىكان يعرف ورأى أشخاصاً كثيرة محدثين لم يكن رآهم قبل ذلك فعل' عشى 
ويتعجب وعخيل إليه أنه حيران : ثم رجع إلى الباب الذى ألى منه جعل يتعجب بينه وبين نفسه 
وبقول : يالبت شعرى ما هذا ؟ أها عشية أمس كان الساءون مخفون هذه العلامة فى هذه المدينة 
ويستخفون بها واليوم ظاهرة لعلى نّم حالم ثم برى أنه ليس بنالم فأخذ كساءه كعله على رأسه 
ثم دخل الدينة فجمل عثى فى أسواتها فسمع ناسا محلفون باسم عيسى ابن مريم فزاده ذلك تعجبا 
ورأى أنه حيران فقام مسندا ظبرهإلى جدران المدينة وهويمول فى نفسه : والله ما أدرى ماهذا . 
أما عشية أمس فليس كان على الأرض من بذكر عيسى بن مم إلاقتل وأمااليوم فاسمعكلإنسان 
يذكر عيدى ابن مر لا ماف » ثم قال فى نفسه : لعل هذه ليست بالمدينة التى أعرف والله ما أعم 
مدينة يقرب مدينتنا ققامكأ يران ثم لق فى قال له ما اسم هذه المدينة يافى فقال اسمها أفسوس, 
فقال فى تفسه : لعل بى مسا أو أمرا أذهب عقلي والله محق لى أن أسرع الخروج قبل أن ,صيبنى. 
ذها شر فأهلك ففى إلى. الذينِ يبتاعون الطعام فأخرج لهم الورق التي كانت معه وأعطاها 
رجلا منهم وقال له : بعنى مهذه الورق طعاما فأخذهاالرجل ونظر إلى ضرب الؤرق ونقشها فمجب 
منها فناولما رجلا آخَر من أصحابه فنظر ثم جعلوا بتطارحونها بينهم من رجل إلىرجل و,تعجبون 
منها ويتشاورون بينم ويقول بعضهم لبعض : إنهذا أصاب كنا .خبيكا فى الأرض منذ زمان طويل 
فها رآهم عليخا يتحدثوا فيه فرق فرقا شدنداوخاف وجعل برعد ويظن أنهم قد فطنوا به 
وعرفوه وأنهم إايريدون أن يذهبوا به إلى ملكبم دقبانوس وجعل أناس يأتونه ويتعرفونه فلا 
بعرفونه » فقال لهم وهو شديدا خوف منهم أفضلوا على قدأخذم ورق فأمسكوها . وأما طغامع. فلا 
حاجة لىبه » فقالوا له يا فى :..من أنت وما شأنك , والله لقدوجدت كازا من كنوز الأولين وأنت 
ريد أن محفيه منا انطلق معتا وأرنام وشاركنا فيه #فف عليك ما وحدت ؛ وإنكِ إن لم تفعمل 


ع وا 
محملك إلى السلطان فنسلمك إليه فيقتلك , فاما سمع قولحم قال والله قد وقست فى كل شىء 
أحذر منه » فقالوا له : يافتى إنك والله لا تستطيع أن تكتم ما وجدت.وجمل تمليخا ما يدرى 
ها يقول لمم وخاف حت لم بحر على لسانه إلبهم ثىء » فلها رأوه لا يتكلم أخبذوا كساءه 
فطرحوه فى عنقه وجعاوا سحبونه فى سكك المدينة حتى سمع به من فيها . وقيل قد أخذ رجل 
معه كنز فاجتمم عليه أهل المدينة وجملوا ينظرون إليه وبةولون : والله ما هذا الفق من أهل 
هذه المدينة وما رأيناه فها قط وما نمرفه » وجعل عليخا لا يدرى ما تقول لمم » وكان متعنا أن 
أباه وإخوته بالمدينة وأنه من عظاء أهلها وأنهم سيأتونه إذا سمعوا به » فبيئا هو قالم كالجيران 
ينتظر متي يأتيه بعض أهله فيخلصه من أبد.هم إذ اختطفوه وانطلقوا .به إلى رئيس المدينة 
ومدبرءها اللذين يدبران أمرها وها رجلان صالحان اسم أحدجما أريوس واسم الآخر طنطيوس 
فاما انطلقوا بهإلميما ظن علخا أنه إعا ينطلق به إلى دقيانوس المبار جمل يلتفت عينا وثمالاوهو 
بك والناس ,سخرون منه”م يسخرون. من الجنون » ثم رفع رأسه إلى الماء وقال2 اللهم إله 
الماء وإله الأرض أفرغ علي اليوم صبرا وأول معى روحا منك تؤيدتى به عند هذا الجبار؛ وجمل 
يقول فى نفسه : فرقوا بينى وبين إخوى » باليتهم يعامون ما لفبت وباليتهم يأتوننى فنقوم جميعا بين 
بدى هذا الجبار ء فانا قد كنا تواثقنا على الإعان بالله » وأن لا نشرك به أحدا أبدا » ولا نفترق 
فى حياة ولاموت » فمااتهى إلى الرجلين الصالحين أريوس » وطنطيوس ورأى أنه لم 
يذهب إلي دقيانوس أفاق وذهب عنه البكاء ٠‏ وأخذ أريوس وطنطيوس الورق ونظرا إليها 
وعجبا منها وقالا : أبنالكنز الذى وجدتيافق؟ ققال تمليخا: ماوجدت كنزا ولكن هذا ورقآبائى 
ونتفش هذه الدينة وضيربها ولكن والله ما أدرى ما شأئنى وما أقول ل> 2 فقال له أحدجهما من 
أنت ققال تخا : أما أنا فكنت أرى ألى من أهل هذه لمدينة . فقيل له ومن أبوك 
ومن يعرفك بها ؟ فأخيره, باسم أبيه فلم يوجد من يعرفه ولا أباء : قال له أحدهما : أنت رجل 
كذاب لا تنبثنا بالحق فلم يدر مليخا ما يقول غير أنه نكس بصره إلى الأرض » فقال بعض من 
حوله هذا رجل مجنون » وقال بعضهم ليس عجنون ولكنه محمق نفسه عمدا لكى ينفلت 
منجء فقال له أحدهما ونظر إليه نظرا شديدا.. أنظن أنا 'رسلك ونصدقك بان هذا مال أبيك 
وتفش هذه الدينة وضربها ولهذه الورق ؟ كثر من ثلاعائة.سنة وأنت غلام شاب أتظن 
أنك تأفكنا وتسخر بنا ونحن شيوخ ثمط وحولك سراة هذه الدينة وولاة أمرها وخزائن 
هذه الدينة بأيدينا » وليس عندنا من هذه الضرب درثم ولا دينار ؟ وإنني لأظننى سآمس بك 
فتعذب عذابا شديدا ثم أوثقك -ى تعترف بهذا الكت الذى وجدته ققال ليم عليخا : أخروى 
ما أسالي عنه , فان أنتم فعلتم صدقتس ما عندى ء فقالوا له سل لا نكتمك شيئا » فقال : فا 
فعل الملك دقيانوس ؟ قفالا ما نعرف على وجه الأرض من اسمة دقيانوس ولم يكن إلا ملك 
هلك ف الزمان الأول وله دهر طويل وهلك بعده قرون كثيرة فقال تمليخا إنى إذا لخيران وما 


د وىؤةلا سد 

95557 من الناس فما أقول لقدكنا فتبة على دين وأحد وإن املك أ كرهنا على عبادة 
الأصنام والذدبح للطواغيت فهربنا عنه عشية أمس فأتينا إلى الكهف اذى فى جبل ينجاوس 
فنمنافيه فلما انتبهناخر ج ثلأشترىلأصحانبى طعاما أمحسس الأخبارفاذا أنا معي كرون فانطلقوا معى 
إلى الكيف أريم أسحابى » قلما سمع أريوس قول لك قال نا كون :لمق 018 مت اناك 
الله جعلبا الله عز وجل لك على يدى هذا الفى فانطلقوا بنا ممهحق يرينا أصحابه » فانطلق أريبوس 
وطنطيوس وممهما جميع أهل المدينة كيرهم وسغيرهم نو أصحاب الكرف لينظروا إلمهم » قلما 
رأى الفتية أصحاب الكيف عليخًا قد احتبس عنم .بطعامهم وشرابهم عن القدر الذى كان 
يأتى فيه ظنوا أنه قد أخذ وذهب به إلى ملكهم دقيانوس , فبيناهم يظنون ذلك ويتخوفونه 
إِذ سمعوا الأصوات وجابة الخيلمصعّدة فظنوا أنهم رسل الجبار دقبانوس بعث مم إللهم ليؤى بم 
فقاموا إلى الصلاة وسم بعضهم على بعض وأوصى يعضوم هضا وقالوا انطلوا بنا نأت أخانا فانه 
الآن بين بدى الخبار وهو يتنظر 08 حق نأته فيهام م يقولون ذلك وهم جاوس على هذه الحالة 
إذ هم بأريوس وأصحابه وقوفا على باب الكيف فسبقهم عليًا ودخل وهو بكى ؛ فاما رأوه 
يبك بكوا معه » ثم سألوه عن خيره ققص عليهم الخير كله فعرفوا أنهم كانوا نياما بأعس الله ذلاك. 
الزمن الطويل وإنما أوقظوا ليكونواآية للناس وتصديقا للبعث وليعاموا أن الساعة لا ررب 
فها »ثم دخل على .أثر ليها أريوس فرأى تابوتا من نحاس توما مخام فضة فوقف على 
الباب ودع جاعة من -عاماء أهل المدينة وأمر بفتح التابوت محضرتهم فوجدوا فيه لوحين 
من رصاص مكتوبا فيهما 2 مكسلمينا وعتشامينا وعليخا ومرطونس وكشطونس وبيرونس 
ودعوس طوس و لوس و انان أسمه قطمير كانوا نشّة هريوا من ماكهم دقانوس محافة 
أن يفتنهم عن دينهم فدخلوا هذا الكّف ء فلما أخير عكانهم أمر بالكيف فسد عليهم 
بالحجارة وإنا كتبنا شأنهم وخبرثم ليعلمه من بعد إن عثر هم » فلما قرءوه غجبوا وحمدوا 
الله تعالى سبحانه الذى أراهم آية تدلهم على البعث ٠‏ ثم رفعوا أصواتهم محمد الله وتبيحهء 

م دخلوا على الفتية الكيف فوجدوهم جاويا مشرقة وجوههم 0 6 عفن اوسن 
وأصحابه سجودا لله وحمدوا الله سبحانه وتعالى الدى أراهم آاية من آباته » م كام يعضوم عضا 
وأخرم الفتبة عن الذى ثفوا من ملكبم دقبانوس » ثم إن أربوس وأصحابه بعثوا بيدا إلى 
ملكهم الصالل بيدروس أن عحل لعلك تنظر إلى آنة من آيات الله جعلبا الله على ملكك للنامن 
آية لتكون لمم نورا وضياء وتصديقا للبعث وذلك أن فتية بغثهم الله » وقد كان توفام منذ 
ثلانمائة سنة وأ كثر , فلما أنى الملك الخير رجع عقله إليه وذهب همه , وقال أحمدك الليم رب' 
السموات والأرض وأعبدك وأسبح لك تطولت على ورحمتتى ولم تطقىء ء الذى جعلته لآباتى 
وللعبد الصالح يدروس ء م أخبر بذلك أهل مدينته فركب وركبوا معه حتى أتؤ مدزنة: أفسوس 
فتاقاهم أهلها وسارعوا معه نحو الكيف »ع فلما صعد الجبل ورأى الفتية يدروس فرح م 


افا 

( إِذ قامُوا فَقآلُوا: ينوب الات لض ل تدعو مخ دونه إِشَا )وَالْتحأُوا إليو » 
كيف بلي وَوَهَب لل م أَعرهم َلَعَف فقَآلَ 0 بم ذَاتَ اليَمِين وَدَاسَ 
الشآل.) وق أغظم لهم الفرامة ء وَالَيَسهم المهابة واتفشية » حَتَى يقول 

وخر ساجدا على وجبه وقام ببدروس املك قدامهم » ثم. .اعتنقهم وبى ومم جاوس بين يديه على 
الأرض سبحون الله و>مدونه, ثم قال الفتية لبيدروس الملك نستودعك الله والسلام عليكو رحمة. 
اقة وبركاته حفظك الله وحفظ ملمكك ونعبنك بالله من شرالإنس والحن » فبينا اللك قائم إذا هم 
رجعوا إلى مضاجعهم فناموا وتوف الله أنفسهم » فقام للك إلمهم وجعل ثيامهم علمهم وأمر أن تيحمل 
كل رجل منهم فى تابوت من ذهب ء فاءا أمسى ونام أتوه فى متامه فقَالوا له إنا لم مخلق من ذهب. 
ولا فضة ولكنا خلمّنا من تراب وإلى التراب نصير فائر كنا م كنافى الكيف على التراب حتى. 
يبعا الله تعالى منه ء فأمر الله عند ذلك :تابوت من ساج -فعاوا فيه وحجبهم الله حين خرجوا من, 
عندثم بالرعب ولم يقدر أحد أن يدخل عليهم » وأمر املك أن يتخذوا على باب الكيف مسجدا 
يصلى فيه وجعل لهم عيدا عظما وأمر أن ,وْنى كل سنة ؛ وقيل إن ممليخًا حمل إلى الملك الصالح »: 
فقال له إللك من أنت ؟ قال : أنا رجل من أهل هذه المدينة » وذ كرأنه خرج أمس أو منذ أيام ,. 
وذكر مزل وأتوا مالم يعرفهم أحد وكان الملك قد سع أن فتية قد فقدوا فى الزمان الأول وأن 
أساءهم مكتوبة على.لوح فى خزانة .فدعا باللوح ونظر فى أسمانهم فإدا اسمه مكتوب ء وذكر أسماء 
الآخرين فقال : تمليخا هم أصحانى فلما سمع اللك ركب ومن معهمن القوم , فلما أتوا بابالكهف. 
قال عليخا دعونى حتى أدخل على أصحانى فأبشرحم فإنهم إن رأوم معي أرعبتموهم : فدخل 
ليا فبسرهم فقبض الله روحه وأرواحمموأعمى على الملك وأصحابه آأرمم فلم مهتدو إلبهم فذلك قوله. 
عز وحل « إذ أوى الفتية إلى الكهف » : أى صاروا إلى الكهف واسمه خيرم « فقالوا رينا 
آنا من لدنك رحمة » : أى هداءة في الدين, «.وهى' لنا » : أى إسسر لنا « من أمرنا رشدا : 
أى ما نلتمس منه رضاك وما فيه رشدنا . وقال ابن عباس : أى ع رحا منَ الغار فسلامة( إذ قامو!: 
يعنى بين بدى دقيانوس الوبار حين عات تمهم على ترك عبادة الأصنام ( فقالوا ) أى الفتبة ( ريا 
رب السموات والأرض لن ندعو من دونه ) إن نسد من دون الله ( إلها ) ربنا ». إعا قالوا 
ذلك لآن قومهم كانوا يعبدون الأصنام ( والتجأوا ) أى أصحاب الكيف ( إليه ) تعالى ( كيف. 
قباهم وهب لهم »ثم أعزهم وأكرمهم ) بأنواع الكرامات ( ققال ) تعالى ( وتقلبهم ) فى. 
رقدتهم ( ذات العين وذات الثمال ) قال ابن عباس : كانوا يقلبون في السنة مرة من جانب 
إلى جانب لثلا تأكل الأرض للْومهم » قبل كانوا يقلبون فى يوم عاشوراء : وقيل كان لحم فى. 
النة تقليبتان (وكيف أعظم ) الله تعالى ( لحم الحرمة وألسهم المهابة والخشية حتى يقول )) 


حاو عب 
1000 -1 عله 505 > “ره 2 1 0 
لآ كرم الل عليه : ( أو أطت عَيوم ولت مهم قراذا ركنتت حب رغباً ) 
بل كنف ألم م ل ب ا 
صو 4 
ا حورا وَ يَدْحْلَه اتلبنة فى الآ+ ره مكرما فهذًا فَطْلهُ مَم كلب خَطَ خُلُوات 
في 2 0 2 
مع قور 5 وَوَحَدُوهُ اما مْدودَة من عَيْر ء يادو أو* خِدْمَة » فكيق قطله مَمَ 
عبده ٠‏ الاين الى حَدَمَهُ وَوَحَّدَهُ وَعبكه” حيبق نه ؟ و كن راعشل معن + الف سَنَة 
لكان قاصدا للعبودبة .. 
ما وى كله عاتب إثز ادير عَلَيْهِ الكلآمُ فى وُعَائْم كل المجْر بين" _بالاآك ؟ 


سبحانه.وتعالى ( لأ كرم الخلق ) صلى الله عليه وسم ( عليه ) أى عنده تعالى (لو اطلمت علهم )» 
با جمد فى تلك الحال ( لوليت منهم فرارا ) لحربت منهم » وذلك لما ألبسيم الله من الهيية حتى 
لا يصل إلهم أحد حتى بلغ الكتاب أحله فيوقظهم الله من رقدتهم ( ولملثت منهم رعبا) أى. 
خوفا من وحشة المكان » وقيل لأن أعينهم منفتحة كالتيقظ الذى يريد أن يتكل م وهم تلو 
وقيل لبكثرة شعورهم وطول أظفارهم ولتفلبهم من غير حس ولا إشعار » وقيل إن الله سبحانه. 
وتعالى منعهم بالرعب لثلا براهم أحد . قال ابن عباس غزونا مع «عاوبة لمحو الروم ررنا 
بالكيف الذى فيه أصحاب الكيف » فقال معاوية : لوكشف اله لنا عن هؤلاء لنظرنا إلهم » 
فقال ابن عباس : قد منع “ذلك من هو خير هنك ٠‏ ققيل له « لو اطلمت عليهم لوليت منهم 
فرارا » فبعث معاوية ناسا فال اذهبو فانظروا فلما دخلوا الكبف بعث الله عليهم رمحا 
فأحرقتهم ( بل كيف 35 5 م كلبا تبمهم' ) قال ابن عباس : كان كلبا أعر » وعنه أنه كان فوق 
القلطى ودون الكرزي والقلطى كلصي » وقبل إنه كان أصفر وقبل كان شديد الصفرةيضرب 
إلى حمرة » وقال ابن عباس : كان إسمه قطمير ء وقبل ريان » وقيل صهبان » قبل ليس فى الحنة 
دواب سوى كاب أصحاب الكيف وحمار بلعم ( حتى ذكرة) أى ذلك الكلب ( فى كتابه 
العزيز مرات » ثم جعلهمعهم فى الدنيا محجوراويدخله الجنة فى الآخرة يمكرما فبذا )أى الإكرام 
والإدخال ( فضله ) تعالى ( مع كاب خطا خطوات مع قوم ) وثم أصحاب الكيف (عرفوه )تعالى 
( ووحدوه أياما معدودة من غير عبادة أو خدمة فكيف فصّله ) تعالى ( مع عبده الؤمنٍ الذى 
خدمة ) وأطاعه ( ووحده وعبده سبعين سنة وكيف لوعاش ) أى الؤمن ( سبعين ألف سنة 
لكان.قاصدا للعبودية » أما ترى حكيف عاتب ) الله تعالى خليله ( إراهم عليه السلام فى دعائه 
على ) القوم ( ال جرمين بالحلاك ) أى بهلاكهم وذلك 5 روى عن قسامة بن زهير رضى أله عنه أنه 
قال : « بلغنى أن إبراهم عليه السلام حدث نفسه أنه أرحم الخلق قال فرفعه الله تعالى حى أشرقفهد 


وعد 
2 قن ما قي 2 11" 1 ع اا 2 اك 1 16 وت لزي يا ”ا 7 كه لت ملس 5 
وَ كيف عاتب موسى فى أمرٍ قارون » فقا استفاث بك قارون فل" تغثه فوعِرٌ إلى 
ا ع سو عر م لم ممم 


وأشياة إلى لاغثته وعفوات عنه 


5-2 


على أهل الأرض قأبصر أعمالم وما يفعلون فقال يارب دمْرثم فقال الله تعالى « أناأرحم يسادى منك 
يا إراهيم اهبط فلعلهم يتوبون ويرجعون» » وعن على رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسلم 
قال « لما أرئ الله إبراهيم ملكوت السموات والأرض أشرف على رجل ععصية من معاصى الله 
عز وجل فدا الله عليه فبلك » وكذلك عنى آخروآخر فهلكوا فأوحى الله إليه أن يا إبراهيم إنك 
رجل مستحاب الدعنوة فلا تدعون على عبادى فإنهم منى على ثلاث خصال : إما أن ,توب العبد منهم 
فأتوب عليه » وإما أن أخرج منه نسمة تسبح لى » وإما أن ببعث إلى فان شت عفوت عنه وإن 
شئت عاقبته » . وقبل إن سبب أمر. الله له بذع ولده هو هذا العنى الذى ظهر ر منةامن غلظته عل 
العصاة وقّلة رحمته لحم » وقد ذ كر في بعض التفاسير أنه عليه السلام كان يعرج به كل ليلة إلى السماء 
.وهو قوله تعالى «.وكذلك 'زى إداهم فدلكوت السموات والأرض » فرج به ذات ليلة فاطلع 
على مذنب على فاحشة ققال : اللهم أهللكه يأكل رزقك وعشى على أرضك وخالف أمرك فأهلكه 
الله تعالى » فأطلع على آخر ققال : الهم أهلكه فنودى كف عن عبادى رويدا رويدا فاتى طالما 
رأبتهم عاصين فاما هبط أرى فى النامما ذكر الله تعاليي حيث يقول : « إنى أرى ف الخام أنى أذ محك 
فانظر ماذا ترى » فاما تشمر وأخذ السكين بده قال : اللهم هذا ولدى و ثمرةفؤادئ وأحب الناى 
إلى فسمع قاثلا يتقول : أما نذ كر الليلة التي سألت فبها إهلاك عبدى أو ما تعلم أنى رحمم بعبادى كا 
أنت شفيق بوادكدفاذا سألتى إهلاك عبد ىأ سألك ذيع واد كواحد بواحدوالبادى أظل كذاذ كرهالعلامة 
الرندى ( وكيف عاتب ) سبحاته وتعالى نبيه ( موسي ) عليه السلام ( فى أمر قارون ) قبل كان ابن 
عر موسى لأنه قارون بن يصهر بن قاهث بن لاوى بن يسقوب » وموسى بن عمران بن قاهث . 
وقيل كان عر موسى ء ولم يكن فى بنى إسرائيل أقرأ منه للتوراة » ولكنه نافق كا نافق السامرى 
( فقال ) تعاللى ( استغاث بك قارون فلم تغثه فوعزنى ) وجلالى ( او استغاث ) قارون ( بى لأغثته 
وعفوت عنه ) ذنبه . 


ذكر قصة قارون 


قال أهل العم بالأخبار والسير: كانقارون أعلم بنى إسرائيل بعد موسىوهارون وأقرأثم للتوراة 
وأجملهم وأغناهم وكان حسن الصوت فبغى وطغى وكان أول طفغيانه وعصيانه أن الله تعالى أوحلى 
إلى موسى أن يأمر قومه أن يعلقوا فى أرديتهم خيوطا أربعة فىكل طرف خيطا أخض ركلون الماء 
يذ كروتى بهإذا نظروا إلى السماء ويعامون أنى مزل منها كلامى » فقال موسويا رب أفلا تأمرهم 
أن جعلوا أردتهم كلها خضرا فان بنى إسرائئيل تستصغر هذه الخبوط » ققال له ريه : يا موسى إن 


ووم 


الصغير من أمرى ليس يصغير » فاذا لم يطيموتى فى الأمر الصغير لم يطئعوتى فى الأمر الكبير فدعاهم 
موسى قَقَال إن الله أمرم أن تعلقوا فى أردسم خيوطا شرا اكاون السياء بتى لج تذكروا ريم إذا 
رموه اشفل دو [برائئل ماأميهم به موسى واستكير قارون فلم يطعه » وقال إعافعل هذا الأرباب 
بسيدهم لي يَمَيروا عن غيرهم فكان هذا بدء عصياتة ونغيه » فلما قطع موسى بتى إسرائيل 
البحر جعلت الحبورة لحارون وهى رياسة الذرع فكان بنو إسراثيل يأتون بقربانهم إلى هارون 
فيضعها على الذيعح شرل نار من السماء فتأكله فوجد قارون, من ذلك فى نفسه فأى إلى موهى » 
فقال له : ياموسى لك الرسالة ولحارون الحبورة ولست فىثىء منذلك وأنا أقرأ التوراة لا صر لى 
على هذا » قال أما أنا ما جعلتها للمارون بل الله جعلها فقال له قارون والله لا أصدقك حتي رينى 
يانه فجمع موسى رؤساء بنى إسرائيل » فقال هاتوا عصيكم. فحزمها وألماها فى قبته التى يتعبد 
فا وجعلوا بحرسون عصيهم <تى” أصبحوا فأصبحت عصا هارون قد اهتز لحاورق أخضر وكاتت 
من شجر اللوز » فقال موسى : يا قارون ترى هذا ؟ ققال.له قارون والله ما هذا بأعجب بما تصلع 
من السحر واعتزل قارون موسى بأتباعه » وجعل موسى بداريه للقرابة بينهما وهو يؤذيه كل 
وقت ولا يزيد إلا عتوا وبحرا ومعاداة لموسى حى بنى دارا وجعل لما بابا من الذهب وضرب على 
جدرانها صفائح الذهب ٠‏ وكان اللا" من بتى إسرائيل يغدون إليه ويروحون في.طعمبعالطعام ومحدثونه 
ويضاحكونه . قال ابن عباس : فاما نزات الزكاة على مؤسى أتاه قارون فصالحة على كل ألف دينار 
عنها دينار وعلى كل ألف درم عنها درم : وكل ألف شاة عنها شاة » وكذلك سائر الأشياء » 
نم رجع إلى ببته -فسبه فوجده شيئا كثيرا فلم تسمح نفسه بذلك فجمع بنى إسرائيل وقال لهم 
إن موسى قد أمرك بكل ثىء فأطعمتوه وهو يريد أخذ أموالكم » ققالوا أنت كبيرنا فرنا بما 
شئت قال آمك أن نحيئوا فلانة البغى ونجعلوا عليكم لما جعلا على أن تقذف موسى بنفسها فاذا 
فعات ذلك رج عليه بنوإسرائيل فرفضوهقدعوهاقجمللماقارون أ'فدينار وألف درهم وقيلطستا 
من ذهب وقبلقاللماقارو نأ تزلك وأخلطك بنسائ عل أن تقذفىموتى بنفسكغدا إذا حضر بنوإسرائيل 
فاما كان من الغدجمع قارون بنى إسرائيل نمأ يموسى ققالإن بن إسرائيل ينتظرون خروجك لتأعرهم 
وتنهام م لشرج إلهم مومى وهم فى مرج من الأرض ققام فيهم فقال : يانى إسرائيل من سرق قطعنا 
بده ومن افترى جلدناه تمانين ومن زى وليست له امرأة جلدناه مائة جلدة ومن زى وله امرأة 
رجمناه إلى أن موت » فقال قارون وإن كنت أنت قال وإن كنت أنا قال فان بنى إسرائيل 
بزعمون أنك فحرت بفلانة البغى . قال ادعوها : فاما جاءت قال لما مومى بالذى فلق البحر لبنى 
إسرائيل وأأزل التوراة إلا صدقت فتدا ركبا الله باالتوفيق » ققالت رنفسها أحدث توبة أفضل من 
أن أوذى رسول الله ققالت لا والله ٠‏ ولكن قارؤن جعل لى جعلا على أن أقذفك بنفسى فخر 
موسى ساجدا يكى ويتول.اللهم إن كنت رسولك فاغضب لى فأوحى الله إليه إلى أمرت الأرض 
أن تظيعك فرها عا شئت شئت »قفال موسى يابنى إسرائيل إن الله بعتنى إلى قارون كا بعثنى إلى فرعون 
ون كان معه فليثيت مكانه ؛ ومن كان معى فليعرل » فاعتزلوا فلم ببق مع قارون إلارجلان »2 ثم 


ذو وتو سد 


وذ مر لي أ ل ادهع 2 مه - 
ا لوال الكلقة فى كان تويلا بأنك تحزن على شّحَرةْ من' 
ا ب ادها ٠.‏ ئ عر 5-5 
يقوينٍ 07 وَأَيْسَتمْ فى سَاعَةَ » ولا تحزن عل مالة ألف أو يزيدون ؛ 


قال موسى يا أرض خذهم فأخذتهم ادام وك ازريم رحا دي ار حي 
غيبت سرره ثم قال يا أرض خذ.هم فاخذتهم إلى الركب ثم قال .با أرض خذهم فاخنتهم إلى 
الأوساطثم قال خنمهم فأخذتمم إلى الأعناقو أسحابه فذلك يتضرعو إلى موسى وبناشدءقاروناللهوالرحم 
حت قب ل أنه ناشدءأز بعين مرة وقيل سبعينمرة وموسىفىذلكلايلتفت إليه لشدةغطيه ثمقال يأأرض. 
خذ هم فأطبقت عليهم الأرض فأوحى الله إلى موسىما أغلظ قلبك يستغيث بك قارون سبعينمرة فل تغثه.' 
أما وعزنى وجلالى لو استغاث بى مرة لأغثته » وفى بعض الآثار لا أجمل الأرض بعدك طوعا 
لأحد . قال ةتادة : خسف به الأرض فهو يتجلجل فى الأرض كل يوم قامة رجل لا يبلغ قرارها 
إلى يوم القيامة وأصبح بنو إسرائيل يقولون فما ينهم إما دعا موسى على قازون ليسقبد بداره. 
كلوقه وأنو اله قدعا الله مويق ع احنيف مذاوء وكيؤنه واتواله الأررض :فلك قولء تماق 
« فا كان له من فئة فثة ينصرونه من دون الله وماكان من النتصرين» (وكيف عاتب) الله تعالي نبيه 
( يونس عليه السلام فى شأن قومه بأنك نحزن على شجرة من يقطين ) أى من شجر ينهسط على, 
وجه الأرض ولا يقوم على ساقه كالقرع والقثاء والبطيخ ونحوه والأكثر على أنها كانت الدباء 
غطته بأوراقها عن الذباب لثلا يقع عليه وفى أخبار الدول وآثاز الأول كان حين حرج من بطن 
الحوت كهرئة الفرخ الممءوطءالذى ليس عليه ريش وهو قطعة لم لم ينقص من خلقه شىء فأننت. 
الله عليه شحرة البقطين وكان يوم خروجه من بطن الحوت سابع الحرم لم أمرالله تعالمىي ظسة 
فأقبلت إليه ووقفت بان بدى بونس وكلته باذن الله تعالى وأمرته أن ععص من لبها ليقوى 5 فلا 
مص وشترب قوى فلم بزل على ذلك أر بعين يوها فنام ثم انتبه فرأىاليقطنة قد بست والظبية غابت 
عنه خلس حزينا مغموما بكى لفقدهما فأوحى الله تعالى إله با يونس إنك تك على ظبية 
ل ترزقها وعلى .قطينة لم زرعها ولم محزن على مائة ألف أو يزدون من أولاد إبراههم علنه 
لمزم اند ذلك هبط عليه ملك وأتاه محلتين فلبسهما » وقال له قم يا يونس إلى .قومك فانهم 
يتمنون أن بروك فسار يونس عليه السلام ( أنبتها ) أي تلك. الشجزة ( فى ساعة وأيستها فى 
ساعة ) قيل أنبتها الله له لم تكن قبل ذلك وكاننتٍ معروشة ليحصل له الظل ( ولا محزن على 
مائة ألف ) هم قومه الذين هرب عنهم وهم أهل نبنوى ( أو بزيدون ) قال ابن عباس ويزيدون 
وقبل معناه بل بزيدون وقيل أو على أصلهبا والأنى أو بزيدون فى تقدير الرانى إذا رآهم قال 
هؤلاء مائة ألف أو يزيدون على ذلك فالشك على تقديز الخلوقين والأصح هو قول ابن عباس 
الأول ء وأما الزيادة فقال ابن عباس كانوا عشرين ألفا » ويعضده ما روى عن أى بن كي رضى 
الله عنه قال : سألت رسول اله صلى الله عليه وسلم عن قوله تمالى «.وأزساناه إلى مائة ألفه 


سد وم لس 
شم كيف فيل عُذْرَهُمْ » صرف عَذَابَهُ لظي" ع َنْب دما أَصَلّيُ ؟ 
نكيف عَاتبَ سد الراسَلِينَ صل الله عليه وَكَلَ آله ألجمبين» فيا رُوى أنه دخَلَ 
ورف الو ننه رَأى قتا يَسْحتكُونَ » قا .1 تَصْحَكونَ ؟ لآأرَا كه 
تسشكون > حَق ذا كآن عند بتر انود حم" لهم التهقرى و6 لجان جبريل 


فال : منا محمد إن الله تعالى يول لك :1 شنط عبادى مِن' رَحتى : ( نا عبأدى 
أى أن المَمْو” الكحي” ) وَهذَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وس بَفُولُ : كله أ 


. 


اللأمن مِنَ الْوَالدَة الشَفِيقَْ ويثاة ونى لخر الْشْبُور عَن الى صل أَلْهُ عليه 


ور » قال يزيدون عشرين ألفا أخرجه الترمذى وقال حديث حسن وقيل يزيدون بضعا 
وثلاثين ألفا وقبل سبعين ألفا ( مكيف قبل ) سبحانه وتعالى ( عذرثم ) أى قوم يونس عليه 
السلام ( وصرف عنابه العظيم عنهم بعد ما أضلهم . لم كيف عاتب ) الله تعالى ( سيد المرسلين صلى 
لله عليه وعلى آله أجمعين: ذها روى أنه دخل من باب بنى شيبة ) ويقال له باب السلام وباب بنى 
عبد مس إن عبد مناف وبهكان يعرف فى الجاهلية والإسلام ( فرأى قوما يضحكون ققال ) صلى 
الله عليه وسلم (لم) أى لأى ثىء ( تضحكون لا أرام تضحكون حتي إذاكان ) عليه الصلاة 
والسلام ( عند الحجر الأسود رجع إلهم القبقرى) فى الختار: القبقرى الرجوع إلى خلف ورجع 
:القهفرى : أى رمع الرجوع الجروف .هذا الاسم لآن الفبقرى ضرب من الرجوع ( وقال ) عليه 
الصلاة والسلام ( جاءى جبريل فقال يا مد إن الله تعالى يقول لك لم ) أى لأى شىء ( تفنط ) أى 
تؤيس . فى الختار: القنوط اليأس وبابه جلس ودخلوطرب وسلمٍ فهو قنط وقنوط وقانط (عبادى 
من رحمق نى” ) أي أخبر ( عبادى أى أنا الففور الرحيم ) ولفظ القشيرى فى الرسالة : وفى بعض 
النفاسير « أن رسول اه صلى الله عليه وسلم دخل على أصحابه من باب بنى شيبة فرآتم يضحكون 
فقال : تضحكون لو تعلاون ما أعلم لضحكم قليلا ولبكيتم كثيرا ثم مر ورجع القهقرى وقال 'زل 
على جبريل وأنى يقوله : نىء عبادى أن أنا الغفور الرحيم » ولفظ الصنف فى الإحياء » 
و لماقال صل الله عليه وسلم «لو تعامون ما أعلم اضحكتم قليلا ولك كنم كثيرا ولخرجم إلى الصمدات 
تلدمون صدورم ويجأرون إلى ربع فيبط جبريل عليه السلام فقال إن ربك يقول للك لم تقنط 
عبادى فخرج علميم ورجائثم وشوقهم » . قال العراقي : رواه ابن حبان فى صحيحه من حَدَيتث 
أى هريرة وأوله متفق عليه من حديث أنس ( وهذا رسول اله صلي الله عليه وسم يتقول 
لله أرحم بالعبد الؤمن من الوالدة الشفيقة ) أى المشفقة ( بولدها ) قال العراقي : متفق 
عليه من حديث عمر بن الخطاب ( وفى الخير الشهور عن النى صلي الله عليه وسبلر 


كت دس اه 


ع 


« إن لله أتمالى ماله رَنْحَةَ : فواحدة ينها قنلنها ا كه َال والتهائم_ء قيب 
خاطيون 2 وها يرون م ممهاً 2 ة ومين" التفسو 5 دحم 3 عباده. 
وم الْقيامَة «( 

«إن لله تسالى مائة رحمة ) قال العزيزى حصيره فى مائة :على سبيل التمثيل وتسهيلا للفيم 
وتقللا لما عند الخاق وتكثيرا لما عند الله سبحانه وتعالى . وأما مناسبة هذا العدد الخاص فقال 
ابن ألى حجمرة : ثدت أن نار الآخرة تفضل تأر الدنيا بتسعة ل حزءا فإذا قوبل كل جزء ب رحمة. 
زادت الرحمات ثلاثين <زءاء فال ر حمةفىالآ<رة أ كثر من النقمة فا » ويؤيده قوله تعالىفىالحديث 
القدبى ( عليك وح عض » اتنهى . ومحتمل أن تكون مناسبة هذا الخاص لكونه مثل عدد 
درج الحنة والجنة هى محل الرحمة فكانت كلر>#ة بازاء درجة . وقد ؛دت أنه لايد خلأحد الإنة إلا 
برحمة الله تعالى فين نالته منها رحمة واحدة كان أدنى أهل الجنة منزلة وأعلامم من حصلت. له. 
جميع أنواع الرحمة : وهذه الرحمات كلها لامؤمنين بدليل قوله تعالى « وكان بالمؤمنين رحما » 
وأما الكفار فلا ببق لحم حظ فى الرحمة لاا من جنس رحمات الدنيا ولأ غيرها ( فواحدة ) وهذه 
الرحمة الواحدة تعم كل موجود ( منها ) أى من الائة ( قسمبا ) أى الواحدة ( بين الجن والإنس 
والمهائم فها ) أى الرحمة الواحدة (يتعاطفون وبها .ترامون» وادخر ) أى أمسك ( منها ) أى.من 
للائة ( 'نسعة ونسعين ) رحمة ( لنفسه) جل وعز ( ليرحم بها ) أى بالتسعة والتسعين ( عباده يوم 
القيامة») قالالقرطى : مقتضى هذا الحديث أن الله عل أنواع النعم التي يني بها على خلقهمائة نوع » 
فأنعم علليم فى هذه الدنيا بنوع واحد اتنظمت به مصالحهم وحصلتبه منافمهم , فإذا كانيوم القيامة 
“ككل لعباده المؤمدين ما بقّفباغت مائة رحمة ء فالرحمة التي الدنا يتراحممون بها أيضا يوم القيامة 
وبعحطف بعضبم على عض بها . وقال الهلب : الرحمة التي خلقها الله لعباده وجعلها فى تفوسهم فى 
الدنيا هى التىيتقاضون بها .وم القيامة التبعات بينهم » وفى الحديث بشارة للمسامين لأنه إذا حصل 
للانسان من رحمة واحدة فى هذه الدار البذة على ال كدار الإسلام والقرآن والصلاة والرحمة فى 
قلبه وغير ذلك ما أنعم الدتعالى به كيف الظن بعائة رحمة فى الآخرة وهىدار القرار ودار الجزاء . 
قالالعراق : رواءمم من حدي ثأى هريرة وسامانوكذلك رواه أبن ماجه منحديث أبى هرارة 
وفبه بعد قوله ,تراحمون«وبها تعطف الو <ش علي ولدها» » ورواه البق من حديث ألى هريرة بلفظ 
( إن لله تعالى مائة رحمة قسم منها رحمة فى 'دار الدنيا قن ثم يعطف الرجل علي ولده والطير على 
فراخه فإذاكان يوم القيامة صيرها مائة رحمة فعاد بها على الخلق » ورواه الحاكم بلفظ « إن لله 
تعالى ماتقرحمة قسم منها رحمة بين أهل الدنا فوسعتهم إلى آجالهم وآخر نسعا وانسعين ر حمةلأوليائه 
وإن الله قابض تلك الرحمة التى قسمبا بين أهل الدنيا إلىالتسع والتسعين فسككلها مائة رحمة لأوايائه 
بومالقيامة» وروىمسدد فىمسنده منحديث سامان بافظ «إنله تعالى مائة رحمةمنها رحمة تتراحم 


سس وى ل ام 

وَإِذْ قد أَعْطَكَ من الكنمة الواحدة "كل' هله و المطأنا الْكَرِيَة العزِيزة مِن مَدْر فتو 
سبحانة” » ونون ين هزم ” ا وَاماعَة » |[ ساو 
ما ديك م من انعم _الظاهرة والباطنة » قراح بن ذو التي أن بي ذاينة» إن تن 


ب 06 الوم عام » وَيحعل من شنم وتئعين” و للك الفا الرَاية قتناه 


٠. عدو‎ 


الله سبحا نه أن لمي 


بها الخلق وتسعةوتسعين ليومالقيامة » ورواتهثقات . وقال أبو بكر بن أبى شيبةحدثنا عبد الرحم. 
ابن سلمان عن ذاود عن أبى عمْان عن سامان قال « خلق الله مائة رحمة لعل منها رحمة ' بين 
الخلائق كل رحمة أعظم بما بين السماء والأرض » فبها تعطف الوالدة' علي ولدها وبها ,شرب الطير 
والوحش الماء فإذاكان يوم القيامة قبضها الله.من الخلائق -فعلها والتسع والتسعين للمتقين » فذلك 
قوله : ورحمتى وسعث كل شىء فسأ كتها للذين يتقون » هكذا رواه هوقوفا » ورواه الحاك: 
بنحوه من حدبث أبىهريرة » ورواه الغيخانمن حدرث أبي هريرة «خلق الله مائة رحمة فوع 
رحمة واحدة بان خلقه بترامون عاوةا عنده مائة إلا واحدة » . وقال ابن أبى شيية <دثنا 
أبو معاوية عن الأعمش عن أبى صالح عن أنى سعد قال : قال رسول الله لى اله عليه وسلم 
« إن الله خلق .وم خلق السموات والأرض مائة رحمة اؤمل:فى الأرض منها رحمة فنها تغعطف. 
الوالدة علي ولدها والهائم بعضها على بعض وأخر نسعا وتسعين إلى يوم القيامة » فإذا كان يوم 
القيامة أ كلها مهذهالرحمة مائة رحنة» ومن هذاالوجه رواه أحمد وابنماجهوااضياء ورواه أحمد 
ومسل وابن حبان منحديث أبىهريرة بزيادة كل رحمة«طباق مابينالماء والأرض والباق سوا.» 
وروى الشبخان من حديث ألى هريرة* إن الله عز وجل خلق الر<مة يوم خلقها مائة رحمة 
فأمسك عندهتسعا وتسعين زحمةأرسلفى خلقه كلبورحمة واحدةفاو يعم الفكافر بكل الذى عند الله 
من الرحمة لم بيأس من الجنة ولو يعم الؤمن بالذى عندالله من العذاب لم,أمن من النار غ ورؤى. 
الطيرانى من حديث ابن عباس («إن الله تمالى خلق مائة رحمةمها واحدة قسمها بينالخلائق وأخر 
تسمةوتسعين إلى يوم القيامة». وروى مام فى فوائده وإبنعسا كر ع نيبز بن حكيم عن أبيه عن 
جده رفعه: «إن الله خلقمائة رحمة فبث بين خاقه رحمة واحدة فم يتراحمون بها وادخر عنده 
لأوليائه نسعة وتسعين» ورواه الطبراتي بن<وه ( وإذ قد أعطاك ) انه تعالى ( من الرحمة الواحدة 
كلهذه العطاياالكرعة العزيزةمن معرفته سبحانه والكون ) أي كونك ( .ن هذه الأمة الرحومة 
مع معرفة السنة واماعة إلى سائر مالديك ) أى عندك ( من النعم الظاهرة والباطنة فرجو من 
فضله العظيم أن يم ) سبحانه وتعالى ( ذلك ) أى النعم ( فإن من بدا بالإحسان قعليه الإعام ومحعل 
من أسع وتسعين رحمة لك المظ الوافر ) أى النصيب الكامل ( فنسأل الله سبحانه أن لا محيب. 


,م يد 
مآلنا مد" فطل لمم _ سو 7 نه اليك الكرم « اماد : الراجنم” 
٠. 8‏ 3 2 72 0 فنا 5-5-5 م وس و٠‏ 3 ١‏ 
( وَأْمَا الأطل” الثالث“ 4 : فى ذكر ما وَعَدَ وَأَواعدَ فى الْمَاد » فلتذصكر” فى ذلك 
2 00-3 3 - 5 6 3 31 5 0 
الأحوَال الحشة : الات ء وَالقَبْرَ » والقيامة » وَاطْنَةَ » 


آمالنا من فضله العظيم بفضلهإنه السيد السكريم الجواد الرحيم..وأما الأصلالثالث فى.ذكر ماوعد ) 
من الثواب(و)ذكر(ما أوعد) من العا ب(ف العاد) أىفالآخرة لأنها معاد الحلق كلبم(فلنذكر فىذلك 
أى الأصل الثالث ( الأأحوال الخخسة ) الحالة الأولى ( الموت.) هو عند أهل.السنة صفة وجودية قايمة 
بالميت عكن رؤنتها عنع اتصافهبالادراك وعلىهذا فالتا بل بين الحماةوالوتمن تقابل الضدين» ويدل لما 
قاله أهل السنةقولهتعالى «الذى خلقالوت والحاة» والخلق!عابتعلق.الوحودىء وقبل إنالوت عدم 
.الحساةعمامنشأنه أن يكون حماوعلىهذا فالتقابل بينالموت والحياتمن تقمابلالمدم واللكةوأجابوا 
عن الآية بأن الراد بإلخلق التقدير وهو يتعلق بالوخودى والعدني ؛ أو فى الكلام حذف مضاف : 
أق: خلق أسباف الوت م وقل .إن الوت عم اللناه فقا والحاد تومت لوت عل عقا “الذول 
دون القولينالأولين » وعلى هذا القول فالتقابل بين الموت والحياة تقابل النقيضين (و) الحالة الثانة 
( القبر ) وهو إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران كا ورد فى الخبر ( و ) الخحالة 
الثالثة ( القيامة ) أى يومبا ء وأوله من وقت الحشر إلى مالا يتناهى على الصحيح ٠‏ وقيل إلى أن 
يدخل أهلالجنة الجنة وأهلالنار النارءوسمى بيومالقيامةلقيام الناس فيه من قبورثم وقيامهم بين يدى 
خالقهم وقيام الحجة لحم وعليهم » وله'ثلمائة اسم وعلاماته كثيرة ٠»‏ فنها ما قد وقع ومنها مالا بشع . 
وعلاماته الكيرى عششرة : أولًا ظبور المهدى ثم خروج الدجال ثم زول عيسى ابنمرم ثم خروج 
بأجوج ومأجوج وخروج الدابة الى تكتب بين عينى المؤمن مؤمنا فيضىء وجهه و بان عينى الكافر 
كافرا فيسود وحهه وطاوع الشمس من مغربها وظهود الدسخان يمكث فى الأرض أربمين يوما حرج 
من أنف الكافر وعيفيهوأذنيه ودبرهحتى يصير كالسكرانويصيب الؤمن منهكهيئة الزكام ؛ وخراب 
الكعبة على أبدى الحبشة بعد موت عيمسى ورفع. القرآن من الصاحف والصدور ورجوع أهل 
:الأرض كلم كفارا ( و ) الخالة الراعة ( الجنة ) وه دار الثواب ٠.‏ 

واختلف فى الجنة هل هى سبع جنات متجاورة أفضلها وأؤسطبا الفردوس ٠‏ وهى أعلاها 
والجاورة لا تنافى العاو وفوقها عرش الرحمن ومنها تنقحر أنهار الجنة » ؤيلمها ف الأفضلية جنة عدن 
ثم جنة الخلد ثمجنة النعيم وجنةإلأوى ودار السلام ودار الجلال » والجنان كلبامتصلة عقام الوسيلة 
ليتنعم أهل الجنة بمشاهدته صلى اله عليه وس لظبوره صلى اله عله وس لهم منها , لأنها تشمرق على 
أهل الجنة م أن الشمس تشرق غلى أهل الدنيا , وهذا ما ذهب إليه ابن عباسن » أو أربع ورجحه 
جماعة لقوله تعالى « ولمن خاف متام ربه جنتان » جنة النعيم وجنة الأوى » ثم قال «ومن دونهما 
جنتان » جنة عدن وجنة الفردوس كا قال بعض المفسرين » وهذا ما ذهب إليه المهور 6 أو جنة 


لشداواجم لد 


0 تا ىكل تقأميناً ون ين" اكلطر النظ » ٠‏ المطيعين” ٠‏ وَالمأصين ' وَلْتَسُربن 3 

يا الوط أذ كر فيه حال رَجْلَيْن : : حدما 20 عَن أبن شيرْمة أ أنه فال : 
36 مم الشدْىَّ عل تريض تَمُودْه وَهُوَ : عا بو » وَعِبْدهُ جل" آخر يلقن 00 
إلا له ود ريك 1 تال ل الشذِئُ : أزفق بو كقَكل ريض قَقَالَ مثا 


واحدة » وهذه الأسماء كلها جارية علبا لتحقق معانيها فبها إذ يصدق عى اللخيع جنة عدن : أى 
إقامة وجنة الأوى : أى مأوى المؤمنين وجنة الخلد ودار السلام , لأن جميعها للخاود واللامة 
من كل خوف وحزن ء وجنة النعيم لأنها كلها مشحونة بأصنافه ( و) الحالة الخامسة ( النار.) 
وهى دار العذاب » وطبقات النار سبع أعلاها جهام وهى لمن يعذب على قدر ذنبه من اللؤمنين 
وتصيرخرايا مخرؤجهممنها ومحتها لغلىوهي للمبود ثم الحطمة وهى للنصارى ثم السعير وهى للصابئين 
وثم فرقة من اليبود ثم سقر وهى للمجوس ثم الجحيم وهى لغبدة الأصنام ثم الحاوية وهى 
لمنافقين » وال كثرون على أن الجنة فوق السموات السببع ونحت العرش » وأن الثار نحت 
الأرضين السبع » والحق تفويض عل ذلك إلى اللطيف الخبير » وذكر ابن العربى أن هذه النار 
التق.فى الدنيا ما أخرجها الله إلى الناس من جهنم حتي غمست ف البحر مرتين ولولا ذلك لم ينتفع 
ها أحد من حرها وكنى بها زاجرا . وبعد أخذ نار الدنيا منها أوقد علبها ألف سنة حتي انيضت 
ثم ألف سنة حتي احمرت مم ألف سنة حتياسودت فهى سوداء مظامة وحرها هواء حرق ولا جمر 
الما سوى بنى آدم والأححار التقدة. آلمة من دون الله . قال تمالى « يا أسها الذين آمنوا 
قوا أنتمتع وأهلم ارا وقودها الناس والحجارة » ( و ) نذكر ( ما فى كل مقام منها ) أى من 
الأحوال الخجسة ( من ن الخطر العظيم للمطيعين والعاصين والمقصرين والجتهدين . أما الوت فأذكر 
فيه حال رجلين ) وهما سعيد وشقق ق ( أحدما )وهو العيد ( ماروى عن ابن شيرمة أنه قال دخلت 

مع الشبى) هو أبوعمرو عامر بن شراحيل وه وكوف تابمى جليل القدر وافر العم » والشعى بفتتح 
الشين المعجمة. وسكون العين المبملة وبعدها باء موحدة تسبة إلى شعب وهو بطن من مدان . 
وقال ابن الأثير من حمير . وقال مكحول : ما رأيت أققه منه » ناث بعد المائة وله حو من ع انين 
أخرج حديثه الناعة ( على مريض نعواء وهو ) أى اللريض ( بمابه ) من المرض ( وعنده ) 
أى عند المريش ( رجلٍ آخر يلقنه ) أى الريض ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له ققال له ) 
أى للرجل الملقن ( الشعئ أرفق ) وتلطف (به) أى نهدا الريض ( تكلم المريض فقال 
إن تلقتى ) هذه الكلمة ( أو لم تلقنى فإنى لا أدعبا ) أى لا أتركها ( ثم قرأ ) الريض « فأنزل الله 

(6.؟ - سراج الطالبين ل 87 ) 


0 


(َذْلدَمَيْ كلة التَقْرَى وكانوا أحَى” با وَأهْلَها ) فال اشيم : :” اتليس . 


عي سق 


صإاحينا 


ع م 
لله الذى بجو 


وال تا شي أن ١:‏ ناميذًا تميدًا الفضيل بن عياض حَصْرنه” الوَفاةٌ 3 فَدَخْل عَلَيْه 
0 
سكينته على رسوله وعلى الؤمنين » ( وألزمبم كلة التتقوى) قالابن عباس : كلة التتقوى 'لاإله إلا الله: 
أخرجه الترمذى وقال حديثغريب . وقال علىواءن عمر كلةالتقوى لا إله إلا الله وحد.ه لاشريك 
له » له اللك وله الجد ء وهو على كل ثشىء قدير . وقال عطاء الخراساتى : عى لا إله إلا الله عمد 
رسو لاله . وقال الزجهرى : بسمالله الرحمن الرحم ٠‏ والإضافةإلى التقوى باعثبار أنها سبب التقوى 
وأساسيا وقبل كلة أهل التقوى ( وكانوا ) أى الؤمنون ( أحق بها ) من غيرثم ( وأهلبا ) أى 
كانوا أهلها فىعل اللهلأنالله تعالى اختارلدينه وصحبة نبيه مد صلى الله عليه وسلم أهل الخير والصلاح 
(فقال الشعبى : الجد لله الذى نحى صاحبنا . و ) الرجل ( الآخر ) وهو الشق (ما حَكى أن تاميذا) 
قال العلامه عبد الحق : التاميف والتلميذة المتعلم أوطالب العلم والتابع ومن قام فهمدرسة بقصد التعلم 
( للفضيل نن عياض ) بن مسعود الزاهد وتقدمت ترجمته رحمه الله ( حضرته الوفاة فدخل عليه ) 
أى التاميذ ( الفضيل وجلس عند رأسه وقرأ ) الفضيل ( سورة بس ) وذلك لما روئ عن معقل 
ابن ,بسار قال: قال رسول الله صلىالله عليه وسَلم « اقرءوا بس على موتاك » وذ كر الأجرى من 
حديث أم الدرداء عن النى صلى اله عليه وسم قال قال « ما من ميت يمرأ عليه إس 
إلاهون الله عليه » 

ولنذكر فضيلة هذه السورة تنمما للفائدة » فد ذ كر فى مسند الدارى عن ألى هريرة قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسم « من قرأيس فى ليلة ابتغاء وجه الله غفر الله له فى تلك الليلة » 
أخرجه أبو نعيم الحافظ » وروى الثرمذى عن أنس قال : قال رسول اله صلي الله عليه وس 
«إن لكلشىء قلبا وقلب القرآن بس » ومن قرأ س كتانق لديا زان القراق خفيو مرات» 
وعن عائشة رضى الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسم قال : « إن فى القرآن لسورة 
تشفع لقارئها وتغفرللتمعها ألاوهي سورة بس" تدعى فى التوراة العمة» قبليارسول اللهوما العمة ؟ 
قال تعم صاحبها مخير الدزيا وتدقع عنه أهوالالآخرة ؛ وتدعىأيضا الدافعة والقاضية , قبل يارسول 
الله وكيف ذلك ؟ قال تدفع عن صا-بها "| ل سوء وتقضى له كل حاجة » وفى حديث الدارمي عن 
شبر بن حوشب قال : قال ابن عباس « من قرأ بس حين يصبح أعطى إسر يومه حق يمنى » 
ومن قرأها فى صدر يومه أعطى بسر لليلته حتى ,صبح » وروى الضحاك عن ابن عباس قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن أهل الجنة رفع عنهم القرآن فلا .شرءون شيعا سوى طه 
وس » وعن أنى جعفر قال من وجد فى قلبه قسوة فليكتب سورة بس فى جام : أى إناء 


9 _- 
١ 


عون تن ) 


لاريم لس 


1١ 


ره ون 


قن : يا تاذ لآ + ترَأَعْدَا ٠‏ فتكت م" لقن فل له قل : ل 


1 


إِله إلا الله فقَآلَ 
4 - 2 6 ما 
ل أقوننا لانى منها رىءه » وَمَآتَ عَلَ ذلك » فَدَخَل الفضَّيل” مَْوْاةٌ وَجَعَلَ لك 
بين يواما 1" خراج «من البيت » ©" رآ فى التوام وهو يحب إل جه » فال بأىّ 


1 َع اله الم فة : بنك وَكُنْت أَعل تلآمذنى ؟ فقَآلَ 


بزعفران م يشريه ء وذكر التعلى غن ألى هرررة أن رسول الله صلى الله عليه وس قال « من 
6557 يل الجعة أصبح مغفورا له » وءن أنسّ أن رسول اله صلى الله غليِهوسلم قال« من 
دخل المفرة فمرأ سورة سس حت الندات حجن أغلبا ذلك الوم وكان'4 بعدد من قبها حسنات» 
وقال بحى بن أبى كثير دق أوهن قرأ سور بن )/ ليلا ل بزل في فرح حبى يصبح ومن قرأها 
حين يصبح لم يزل فى فرح حتي عى ء وقد حدثنى بهذا من جربها » ذكره ااثعلى وابن عطية 
وقال ابن عطبة يصدق ذلك التجربة . وفى البيضاوى : وعن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال 
« إن لكل شىء قلبا وقلباالقرآن يس من قرأها بريد مها وجه الله عفر الله له وأعطى من الأجر 
كأما قرأ القرآن عشر مرات », وأا مسلم قرى* عنده إذا أزل به ملك الموت سورة بس" أذل. 
كل حرف منها عشرة أملاك يقومون بين يديه صفوفا يصاون عليه ويستغفرون له ويشهدون 
غسله ويتبعون جنازته ويصلون عليه ويشهدون دقنه » وأعا مسم قرأ سورة بس" وهو فى سكرات 
الموت ل يقبض ملك الموت روحه حى بجيئه رضوان بشربة من الجنة فيشربها » وهو على فراشه 
فيقيض روحه وهو ريان ويمكث فى قيره وهو ريان ولا محتاج إلى حوض من حياض الأنساء حق 
.دخل الجنة وهو ريان » ( فتال ) التاميذ ( با أستاذ لا تقرأ هذا ) أى ما قرأنته من سورة رس 
( فكت ) الفضيل عن القراءة ( لم لقنه ) أى التميذ ( ققال ) الفضيل (له.) أى لذلك التلميذ 
( قل لا إله إلا الله ) وذلك لما روى عن رسول اله صلى الله عليه وس « لقنواموتا5 لا إله إلاالله 
وانها تهدم الذنوب هدما ء قالوا با رسول الله فان قالا فى حاته ؟ قال هى أهدم وأهدم » وعنه 
صلى الله عليه وسلم « من لقن عند الموت لا إله إلا الله دخل الجنة » وعنه عليه الصلاة والسلام « من 
دخل القر بلا إله إلا الله خلصه الله من النار 4 يعنى من -مات وكان آخر كلامه من الدنا قول 
لا إله إلا الله خلصه الله من النار إلي غير ذلك من الأخبار ( فقال ) التامنذ ( لا أقولها لأنى منها ) 
أى من هذه الكلمة ( برىء ومات علىذلك ) الحال من عدم النطق بهذه الكلمة ( فدخل الفضيل 
منرّله وجعل يبكى ) حزينا لما رآه من حال تلميذه ( أرعين يومالم مرج من اللبيت م رآه ) 
أى رأى الفخيل تلمذه ( فى النوم وهو ) أى ذلك التلميذ ( يسحب ) أى بجر ( إلى جهنم ققال) 
الفضيل ( بأى ثىء زع الله العرفة منك و ) الحال أنك قد ( كنت أعلم تلاميذى ء فقال ) التلميذ 


نس رء ف سد 


علوت أطياء : أواطا : :ةق قلت لعا ى عؤلافي ما قلت للث» و وَالعَاذ 0 
حاط ألما ى » وَالثالثُ :كن لى عله 5 َجِنْت إل الطبيب نأك عا 1 1 
2 _- ني " 0 


في كل سَتَمَ قدَحًا ا 


بات عر ته الى لآ ةل بو 

ذلك (ثلاثة أشاء أولما بالعيمة» فاتى قلت لأصحاني مخلاف ماقلتلك والثانى بالحسدحسدت أصحابى 
والثال كان بى علة ) باطنة ( فحثت إ فى الطبيب فسألته عنها ) أى عن دوائها : أى العلة (قال) 
الطبيب ( تشرب فى كل سنة قدحا من حمر فان لم تفعل) شسربه (تبق ق بك العلة فكنت أشربه) أى 
دحا فى كل سنة ( تعوذ بالله من سخطه الدى لا طاقة للا به ) وأ كثر ما يمكر عند الموت بأرباب 
البدع وأصحاب الآفات الباطنة والظلمة والمجاهرين بالمعاصى ء» فن كان فى ظاهره الصلاح” ومكر 
به فلا فات باطنية ما ذ كر من حال التلميذ المذ كور » ولذا قال سهلبن عبد الله : خوف الصديقين 
خوف سوء الخاعة عندكل خطرة وكل حركة » وكان سفيان الثورى كثير البكاء والجزع فقيل له 
نا أبا عبد الله عليك بالرجاء فان عَفو الله أعظم منذنوبك » ققال أو على ذنوى أبى لوعلمت أى 
أموتءعلى التوحيدلم أبال بأمثال الجبال من الخطايا . 

ف( مبمة ) الكلنهون على أربعة أقسام : القمم الأول قوم خلقهم اله تعالى خدمته وله وهم 
الأنبياء والأولياء ؤالؤمنون والصالحون . والقسم الثانى : قوم خلتهم الله تعالى لجنته دون خدمته 
وهم الذرين عاشوا كفاراثم حتم لم بالإعان 4 أو فرطوا مدة حياتهم وانمهمكوا فى العصيان ثمتاب 
الله عليهم عند الخاعة انوا على حسن الحاعة والتوبة والإحسان كسحرة فرعون ٠‏ والقسم الثالث 
قوم خلقهم لالخدمته ولاالجنته وهم الكفار الذين عموتون على الكفر حرموا فى الدنيا نعيم الايمان 
وفى الآخرة يعذيون بالعدذاب والموان ' والقم الرابع : قوم خلتهم الله تعالى لخدمته دون جنته 
وهم الذدينكانوا عاملين بطاعة الله ثم مكر بهم فطردوا عن باب الله تعالى وماتواعلى الكفرء كاحكى 
أن برصيصا العابد كان له ستون ألا من التلامذةوكانوا عشون فالمواء بيركته قات كافرا نعوذ بالقه 
من .ذلك وكان يعبد الله تعالى حتى تعجبت الللائسكة من عبادته ققال الله تعالى لمم اذا حون من 
إلى أعله ما لا تعلمون فى على أنه يكفر ويدخل النار أبد الآبدين قسمع ذلك إبليس وعد أن 
هلا كه على بده »”فجاء إلي صومعته على شبه عابد قد لبس السوح فناداه ققال برصيصا من أنت 
وما تريد فمال أنا عابد أ كون عونا لك على عبادة الله تعالى فتتال له برصيصا من أراد عبادة الله 
تعالى فان الله يكفيه صاحبا ققام إبليس لله الله يعي الله تلاثة أيام لم ينم ولم. يأكل ولم يشربء 
فقال برصيصا : أنا أفطر وأنام و كل وأشرب و أنتلا تأكل وإلى عبدت الله تعالى ماثتين وعشرين 
سنة ولا أقدر على ترك الأكل والشرب فا حيلتى حتى أصير مثلك ؟ قال اذهب فاعص الله تعالى ثم 
تب فانه رحيم حى نحد حلاوة الطاعة قال كيف أعصية بعد أن عبدته كذاوكذا سئةء فقَان إ بليس 


هوس لدم 


4 م اير 0 عر 0 “اماس 0 58 5 و م اس 2 

م“ أذ كر حال رَجِلَيْنَ ارين : أَحَدما ما حك عَن عَبْد الله بن المبَرَك > جه" 
م ابعر ساصمصض عي جا وه ا 6 0 25-9 9 الع ااه ع 1و جو ا يم 
لَه تعالى » أنه لا أحتضر نظر إلىالّاء فضَّحك وَقَالَ : ( لمثل هذا فليعمل العاملون) 


و 


0 دده سراللتث مهمو سه - 4 اع م اع جسم 
ممت إِمَامَ الرمين رَضى الله عَنْهُ تحى عن الأنتاذ أ بى بكر رَحَه الله أله 
2 58 320 30 م 7 00 2 ل 
َال : كان إلى صأحب ام التغلم ٠‏ وكآن مبعدنا كثير اتلهد ف التعل» فيا متمبداء 
مس ا “ةو ص م ىا اس هسمه 2 2 _- هه -20 
وَكآنَ لا تحصل“ له مم الاجتهاد إلا القليل » فكنا نتسَحّبُ من خاله » فرض فلزم 
7 و ام 8 5 2 جح امه 2 
كانه ين الأو لياء فى الرباط » وَل يدخل إلى بيت المرضى » 


الإنسان إذا أذنب محتاج إلى العذرة والغفرة » فققال بأى ذنب نشير على؟ قال الزنا قال لا أفمل قال 
تقتل مؤمنا قال لا أفمل . قال تشرب مسكرا فانه أهون وخصمك اله وحده . قال أين أجده قال 
اذه ب إلى قرية كدذا فذهب فرأى امرأة جميلة فاشترى منها الح رقشرب وسكر وزني بها فدخل عليه 
زوجها فقتله ‏ ثم إن إبليس ' مثل فى صورة إنسان وسعي به إلى السلطان فأخذه وجلده للخمر 
انين جلدة وللزنا مائة جلدة و أمر بصلبه لأجل الدم فاماصلب جاء إليه !بليس فىتلك الصورة » فقال 3ف 
ترى حالك ؟ قال من أطاع قرين السوء فال هكذا فقا ابلي سكنت فى عبادتك مائتين وعشرين 
حى صلبتك فاو أردت أثزلتك قال أريد وأعطيك"ماتردد . قال اسجد لى سجدة فقال كيف 
أسجد على الخشب قال بالإيماء فأوماً برأسه اليف نكن عوو ات من ذلك فاما كفر قال 
الشيطان إنى برىء منك إلى أخاف الله رب العالمين . الليم اجعل الإيمان لنا سراجا ولا تحمله 
استدراحا آمين آمين والجد لله رب العالمين ( ثم أذكر حال رجلين آخرين أحدها ) وهو السعيد 
( ماحكى عن عبد الله بن الممارك رحمه الله تعالى ) وهو من تابعى التابعين ( أنه لما احتضر ) أى 
حضر وقت موته ( نظر إلى السماء فضحك وقال للثل هذا ) أى الذدى رأيته من النعيم ( فليعمل 
العاملون ) أى فيبادر المبادرون فى العمل الصالح » ويقال ذليباذل المباذلون بالنفقة فى سبيل اله 
ويقال فليحتهد الجتهدون بالعل والعبادة ( وسمعت ) شيخى ( إمام الحرمين ) أبا المعالى عبد الملك 
ابن الشيخ أنى مد أعلم التأخرين من أصحاب الإمام. الشافعي على الإطلاق» مولده سنة 'نسع عشسرة 
وأربعمائة وتوفى سنة 'بمان وسبعين وأريعاثة ( رضى الله عنه محى عن الأستاذ أبي بكر رحمه الله ) 
هو مد بن الحسن بن فورك المتكلم الأصولى الأديب النحوى الواعظ الاصممهاني توفى سنة 
ست وأر بعائة وفورك بضم.الفاء وسكون الواو وقتح الراء وبعدها كاف وهواسم عل ( أنه قال كان 
لى صاحب أيام التعليم وكان ) صاحى ( مبتدئا) فى العلم (كثير الجهد فى التعلم تقيا متعبدا وكان 
لا محصل له ) أى لصاحى ( مع الاجتهاد إلا ) العم ( القليل فكنا نتعجب من حاله' فرض فلزم 
مكانه بين الأولاء في الرباط ولم يدخل إلى بيت الرضى ) وهو السمى المارستات 


اءوس 


2 


وَكأن محم بد مم مَرَضِه شد | بو تاك وأ إل جَانو ٠‏ 'كَبَيْيَا هُوَ كذلك إذ شَخَصَ 


ببَصَرِ ِل الكمّاه ثم قال لى اه : (لثل هذا فَليَسَل التاملون ) وَتُواق عِندَ 


وَأَما الاخر” ار مَابُوى” عَنَ مآلك ديار رمه كم دَخَلَ على جار ل 


أَحْتَضِرَ »فقال ل : كامآيك ؛ جَبَلآن من تأر كت الصعود عليْهياً » 


20 


قال فََأَلْت أَهْله مَنُوا : كا 3 يكيالآن بتكي عزنا تكن بالآخر فَدَءَوات 


بن قتربت أحدها بالآشر حت ىكترنها » م" حلت الكجل فَقَآنَ : ما يردا 
الاءر على" إلا عظما 


وأا المي وَاظْالٌ يَمْدَ الموات 5 فيه حال رَجِكْنِ : أُحَدها مَاذْ كر ع تعض 


الكّالحين” قال : : رَأَرت ان التوارى» ف الوم يعد مآتو 4 فقلت : 


(وكان مجتهد) فى »صيل العم (مع مرصه فاشتد به الحال) وهومرطه (وأنا إلى جنبه فبيها هو كذلك) 
أى شدة امرض ( إذ شخص ) أى ارتفع ( بنصرء إلى السماء ' ثم قال لى يا ابن فورك لمثل هذا 
فليعمل العاملون ) أى لنيل مثل هذا النعيم بحب أن يعمل العاملون لا للحظوظ الدديوية المشوابة 
بالآلام السريعة الانصرام ( وتوفى عند ذلك ) أى قوله ما ذكر ( رحمة اله عليه . وأما) الرجل 
( الآخر ) وهوالشقّ ( فنحو ما روى عن مالك نان ) أن عي الصرى كان عالما زاهمدا 
كثير الورع لا يأكل إلامن كب وان كن الاب بالأجرة توفى سنة إحدى وثلائين ومائة 
بالنصرة قبل الطاعون بيسير ورعداف أن دخل على جار له احتضر ) أى حضر وقت موت 
الجار (ققال ) الجار ( له'يا مالك جبلان من نار بين يدى أ كلف ) بالبناء للمفعول ( الصعود علمهما 
قال ) مالك ( فسألت أهله ) أى أهل هذا المحتضر عن حاله أيام صحته ( ققالواكان له ) أئ لهذا 
الحتضر ( مكيالان يكيل ) متاع الناس ( بأحدها ويكتال بالآخرة فدعوت ) أى طلبت ( هما ) 
أى بالمكيالين ( فضربت أحدهما بالآخر ح ى كسرتهما ثم سألت الرجل ) الذى حضره الوت 
( فقال مابزداد الأمر على إلا عظما. وأما القير والحال بعد الموت فأ ذ كر فيه حال رحلين: أحدما ) 
وهو من جملة السعداء ( ما ذكر عن بعض الصالحين ) وهو أبو قيصة كا يأنى فى عبارة الستان 
( قال رأيت ) أبا عبد الله ( سفيان ) بن سعيد ( الثورى ) وهو من تابعى التابعين » ولد سنة سبع 
وتسعين وتوفى بالبصرة سنة إحدى وستين ومائة رضى الله تعالى عنه ( في النوم بعد مماته فقلت : 


ومسا 
0-7 م ع سوس ١‏ أ هك َه ا لي 2 ار 
حكيف حالك نيا أب عبد الله ؟ فأعرض عَنى وَقالَ : ليس هذا رَمَانَ الكى ! فلت : 
5 م 4 0 
كيف حَالكَ يا سفيان ؟ فَأنسَا يول : 


أت إل زف عيَان هال ل:. عنداكرطان عنك يان مفيد 
330 الم 7 “رن ون ب اه ف 8 
لق كنت وَوَامًا إِذَا اللَيْقَدْد جا إبعَبرَة مشتاق وقلب حميد 
لد ل ل ا ند 
فدونك فاختز أى” قر تر بيده وزدف فإلى نك عير بعيد 


كيف حالك باأبا عبد الله ؟ فأعرض ) شفيان ( عنى وقال ليس هذا) الزمان (زمان الكنى) الكنية 
مصدر واسم يعلق على. الشخص التعظم نحو ألى حفص وأبى الحسن أو علامة عليه » وعند 
النحاة قسسم من العلم وهو ما يكون مضدرا بلفظ الأب أو الابن أو الأم أو البنت والع كنى بالضم 
والكسر اغة ( فقلت كيف حالك ياسفيان فأنشأ يقول ) من بحر الطويل.( نظرت إلي ربىعانا) 
العيان مصدر عاين ولقيه عيانا : أى معاينة لم شك فى رؤيته إياه ( ققال ) عز وجل ( لى . هنيئا ) 
أي سبلا طيبا ( رضائى عنك يا ابن سعيد . لقد كنت ) فى الدنيا ( قواما ) أى كثير القيام للصلا 
ونحوها ( إذا اليل قد دجا . ) أىأظلم ( بعبرة ) أى بديعة ( مشتاق وقلب عميد ) أى حب صادق 
الحب لله : قال أهل اللغة : العميد القلب الى هزه المشق ( فدونك ) أى فاقترتٍ منى ( فاختر 
أى قصر ) من قصور الجنان ( تريده . وزرنى فإنى عنك غير بعيد ) بل هو قرزب قربا معنوبا 
وقد ذكر النووى : حو ذلك فى بستانه » ققال أخيرنا يخا الإمام الحافظ أبو البقاء بمراءتى 
عليه قال : أخيرنا الحافظ عبد الغنى إجازة أخنرنا أبو طاهر السلنى آخيرنا أبو محمد عيدالر حمن ن 
مد الدونى قال سمعت أبا الحسن على بن تقد الأسدابادى أخيرنا على بن الحسان بن على أخرنا 
أبو منصور محى بن أحمد المروزى قال : سمعت أبا المساس أحمد بن منصور قال : سمءت أبا طاهر 
تخد بن الحسين بن ميمون يقول : سمعت أبا موسى هارون بن موسى يقول : قال أبو حاتم مد 
ابن إدرس معت أبا قبيصة ,قول : رأيت سفيات الثورى فى النام » فلت ما فعل الله تعالي 
بك ؟ فقال 
نظرت إلى ربى كفاحا فقال لى هنيئا رضاقى عنك يا ابن سعيد 
لقد كنت قواما إذا أظم الدجا بميرة مشتاق وقلب عمد 
فدونك فال تر أى قصر أزدته وزرلنى فإلي منك غير سد 
:ثم بين ما ذكره يقوله قلت: السلني بكسر السين المبعلة وفتح اللام منسوب إلى جده يقال له 
سلفة كان هذا الجد مشقوق الشفة » ققلب بالفارسية سيه لقة بكسر السين وفتح اللام 
أى ذو ثلاث شفاه ثم عربت فقيل سلاة وكان أبوطاهر السلفي أحد حفاظ عصره وأما الدولى يضم 
الدال واسكان الواوفنسوب إلى الدونقرية مخراسان من أعمالالدينور » وأما الأسدابادى فنسوب 
لأسداباد بليدة على مرحلة من مدان إذا توجهت إلى العراق » وأما التورى فنسوب إلى بنى ثور 


د 


: سر 8 0 ىٍٍ 2 ل مرك لس 
وَالْآجِل الثانى. : مَاذْ كن أن" خضي رو فى النوام شآحب اللوان » مغلولة يدام 
إل عَنْقَو » فقيل له : مَافَملَ الله بك ؟ نشد يَقُول : 
يعمل مار * لعبيناً بو وَهذَا رَمَانٌ با يَلسَبْ 
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وَجَالَ رَجِلينِ آحَرََ : دما ماو عَنْ بش المتاربين أنه ال : كن لىَ أن 


ماشه 0 


أسْنشيدَ » وَل أَرَهُ فى المنامم لخن وق افا تر بن عَبْد العزيز رض الله . 


ابن عبد مناف بن أد بن طاعمة بن إلياس بن مضر بن 'زار بن معد بن عدنان » وأما قوله نظرت. 
إلى ربى كفاحا فهو بكبر الكاف ومعناها معاينة من غير حجاب ولا رسول ( والرجل الثانى ) 
وهو من جملة الأشتياء ( ما ذكر أن بعضهم ) أى بعض الناس ( رؤى ) أى رآه غيره ( فى النوم 
شاحب ) أى متذير ( اللون مغلولة ) أى مقيدة ( يداه إلى عنقه ققيل له ) أىلذلك البعض ( مافمل 
“الله بك ؟ فأنشد .قول. من بحر المتقارب ( :ولى ) أى أعرض (.زمان لعبنا به . ) أى بذلك الزمان 
فى الدنيا ( وهذا )أى هذا الزمانالحاضر ( زمان بنابلعب . و ) أذ كر أيضا ( حال رجلين آخرن 
أحدها ماروى عن بعض الصالحين ) رحمه اله ( أنه قالكان لى ابن استشهد ) بالبناء للمفعول أى 
قتل شهدا ( ولم أره ) بعد ذلك (ف المنام إلى ليلة توفى فها) أى فى تلك الدلة (عتر بن عبد العزيز 
رزضى اله عنه) وهو الخليفة الراشد والامام العادل أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن 
مروان بن الحم بن العاص بن أمية بن عبد ثمس القرثى الأموى التابعى بإحسان , سمع أنس 
ابن مالك والسائب بن يزيد ويوسف بن عبداله بن سلام واستوهب من سهل بن سعد قدحا شرب 
فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوهبهله . وروى عن حولة بنت حكيم وسمع جماءات من 
التابعين » منهم سميد إن السيب وعروة وأبو بكر بن عبد الرحمن والربيع بن سبرة وعبد اله 
ابن إبراهم وعامر بن سعد والزهرى » روى عنه خلائق من التابعين منهم أنو سامة بن عبد الررحمن 
وأنو بحكر إن ممد بن عمرو بن حزم و #د بنالنكدر والزهرى ونحى الأنضارى وحميد الطويل 
وآخرون ؛ وأجمموا على <لالته ووفور عامه وصلاحه وزهده وورعه وعدله وشفقته على السامين 
وحسن سيرته فهم وبذل ؤسعه فى الاجتهاد فى طاعة الله وحرصه على اتباع ثار رسول اله 
صلى الله عليه و سل والاقتداء بسنته وسنة الخلفاء الراشدين ء وهوأحد الخلفاء الراشدين : ومتناقبه 
أكثر من أن محصر 

وقد جمع ابن عبد الحم فى مناقب عمر بن عبد العزيز جلدا مشتملا على جميل سيرته وحسن 
طريقته » وفيه من العائن بالايتي عن معرقته والتأدب به . وذ كر ابن سعد وغيره من 
المتقدمين أيضًا له أشياء نفيسة نفيسة . وأجمعوا أن أمه أم عاصم حفصة بنت عاصم بن عمر بن الخطاب 
واسمها يلي سكنت بدمشق » ولى الخلافة بعد اإنعمدسلمان بن عبد املك » وبويع عمرين عبد العزيز 


سوس لد 
بالخلافة حين مات سلمان بن عبد اللك :- ومات سلمان لعشسر حاون من_صفر سمنة نسع وتسعين : 
وكانت خلافة عمر بن عبد.العزيز سنتين وخمسة أشبر محو خلافة أبى بكر الصديق رضى الله عنهما 
فلا" الأرض قسطا وعدلا وسن السنن الهسنة وأمات الطريق السيئة وصلى أنس بن مالك خلفه 
قبل خلافته ثم قال : ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله ضلى الله عليه وسلم من هذا الف . وقال 
أنوف امعان ولا أعلم أحدا تمن أدركنا كان أحذى بني الله صلى الله عليه وسلم منه » وقال 
سقيانالثورى الخلفاء خمسة: أنو بكر وعمر وعمان وعلى وعمر بزعبد العزيز. وقال مالك بن دينار 
لماولى عمر بن عبد العزيز قالت رعاء الشاء فى رؤوس البال من هذا الخليفة الصا الذى قام 
على الناس ؟ فقيل هروما علمسي بذلك؟فقالوا إنه إذا قام خليفة صالح كفت الذئاب والأسد عن شيائنا . 
وقال ر جاء بن حيوة كان عمر بن عبد العزيز قبل خلافته من أعطر الناس وألسمم » فاما استخلف 
قواموا ثيابه باثنى عشر درهما . وقال جميد بن زمجحوبه قال أحمد بن حنبل يروى فى الحديث «يبعث 
على رأ سكل مائة عام من يصححلهذهالأمة دينها» فنظرنا فى المائة الأولى فاذاهو عمر. بن عبد العزيز 
وهذا الحديث الذى ذكره أحمد رواه أبو داود فىسننه من روابة أنلى هريرة عن رسول الله صلىالله 
عليه وسم وحمله العلماء فى امائة الأولى على عمر بن عبد العزيز والثانية على الشافمى والثالثة على 
ألى العباس بن سر م . قال الحافظ أبو القاسم بن عساكر عندى أنه محمل على أبي الحسن 
الأشعرى ء والأشهر أنه بن سر ع زراه الحا أنو عبد الله وأنشدوا فيه شعرا . وفى الرابعة قبل 
أبو سه لالصماوك . وقيل أبو حامد الاسفراينى . وفى الخامسة أبو حامد الغزالي رحمه الله . 

وتوفى جمربن عبدالعزيز بدير سمعان قررية قريبة من حمص وقيره هناك مشهورويزار ويتيرك به . 

ولد مر عصرسنة إحدى وستين وتوففيوم الجعة خمس بقين من شبر رجب سنة إحدى ومائة 
وعمره نسع وثلائون سنة وستة أشهر. وكان عمر أشج ؛ يقال له أشج بنى أمية ضربته دابة فىوجبه. 
وكان عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه ,قول: من ولدى رجحل بوجبه شحة علا" الأرض عدلا . 
وقال ابن قتدبة كان لعمربن عبدالعزيز أربعة عشسرا بنامنهم عبد الملك الولدالصالحابن الصالح كانمن أعبد 
الناس . توفى فىخلافة أبيه وهوابن سبع عشرة سنة وستة أشهر . وكان أحد المشيرين على عمر عصا 
الرعية والعينين له فى الاهمام بعصا الناس: , وكان وزيرا صالخا وبطانة خير رحمه الله وكان أر 
أهل عصره بوالدهأو منأبرمموله مناقب مشهورة . قال البخارى فى تار محه. أصل عمربن عبد العزيز 
مدنى . وك الطبقات لحمب بن سعد قال: قالوا ولد عمر بن عبد العزيز سنة ثلاث وشتين » و بإسناذه 
أن عمر بن الخطاب رضى اله عنه قال : ليت شعزى من ذو الشين من ولدى الذى لا" الأرض 
'عدلا يي ملعت جور! وأراد بالشين الشحة الى كانت فى وجِيْه » وبإسناده التفق على صحته عن 
عمرو بن دنار عنانن عمر قال:إنا كنا تتحدث أن هذا الأمر لاينقضى حت ,لىهذه الأمة رجل من 
ولد عمر سير با سيرة عمر بوجبه شامة ٠‏ وقال وكنا تقول : هو هلال بن عبد الله بن عمر ء 
وكانت تنوجهة عانة حي حاء ال سين تن عبد الفرن. 2 بوباستاقه عق آنن. نووت قال ا أراد 
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عبد العزيزين مروان أن يتوج أم عمربن عبدالعزيز قال لقيمه: اجمعلى أر بمائة ديئار من طيبهالي 
فاى أريدأن أتزوج أهل بيت لم صلاح فزوج أم عمر » وبإسناده عن خجاج الصواف قال أمرتى 
عنر وهو وال على الدينة أن أشترى له ثيابا فكان ثوب بأربعائة ققطعه قيصا ثم لمسه بيده ثقال 
ما أخشنه وأغلظه ثم آمر شراء ثوب له وهو خليفة فاشتراه بأزبعة عشير درهما قلمسه بيده فقال 
شبحان الله ما أنه وأرقه » وباسناده أن سلمان بن عبد الملك عهد الخلافة لعمر بن عبد العزيزن 

فاماتوقسلمان وانصرف عمرمن قبره إذا دواب سلمان قدعرضتّله فأشار إلى بغلة شيباء فى ها فركيها. 
وانصرف وإذافرش ققال لقد عجلتم نم تتاول وسادة أرمينية فطرحها بينه وبين الأرضء ثم قال : 
أما والله لولا أى فىحوام السلمين ما جلست عليك . وعن عبد اليد بن سبيل قال : لقدرأيت 
عمر بن عبد العزيز بدأ بأهل ببته فرد ماكان بأيدهم من المظالم ثم فعل ذلك بالناس بعد : فقال 
عمر بن الوليد : جثتم برجل من ولد عمر بن الخطاب فوليتموه علي ففعل هذا بع . وعن أبى 
الزناد كتب إلينا عمر بن عبد العزنز العراق فى رد المظالم إلى أهلها بغير البينة فى بيت امال بالءراق 
حق حمل إلينا المال من الشام » قال أبو الزناد وكان عمر برد المظالم إلى أهلبا بغير البينة القاطعة 
وكان يكتق بأسر ذلك إذا عرق وجبا من منظلمة الرجل ردها عليه وم يكلفه محقيق البينة لما كان 
يعرف من غشم الولاة . أى ظلمهم قبله. وعن إبراههم بن جعفر عن أببه قال ماكان يقدم على 
أبي بكر :بن مد كتاب من عمر إلا فيه رد مظلمة أو إحياء سنةٍ أو إطفاء بدعة أو قسم أو تقدير 
عطاء أو خير حتى خرج من الدنيا . وعن أبى بكر بن مد قال كتب إلى عمر أناستبرى* الدواوين 
فأنظر إلى كل جور جاره من قبلى فى حق مسل أو معاهد فرده عليه فان كان أهل المظلمة ماتوا 
فأذممه إلى ورثتهم به. وعن أبى موسى بن عبيدة قال سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز إلى ألى بكر 
ابن مقد. : وإياك والجلوسف بيتك اخرج إلى الناس آمى بينهم فالجاس والنظر ولا يكن أحد من 
الناس 5 ثرعنبك من أحد ولا تقولن هؤلاء من أهل بي تأمير الؤمنين فان أهل بيت أمير المؤمنين 
وغيرجم اليوم شواء , بل أنا أحرى أن أظن بأهل بيت أمير الؤمنين أنهم يتبرون من نازعهم » 
وإذا أشكل عليك شىء فاكتب إلى فيه. وعن حازم بن أب حازم قاك قال عمرفى .كلام له : فلو كان 
بكل بدعة عيتها اللّه علي يدى و بكل سنة ينعشها الله على يدى بضعة من لحى <تي يأنى آخر ذلك 
على نفسى كان فالله يسيرا. وعن حماد بنأبى سلمان قال: قام عمر بن عبد العزيز فيجامع دمشق 
فقال بأعلى صوته : لا طائة لنا فى معصية الله . وغن عبد الله بن واقد قال آخر خطبة . خطبها عمر 
ابن عبد العزيز حمد الله وأثنى عليه » ثم قال : يا أيها الناس والله لولا أن أنعش سنة أو أصير بحق 
ها أحببت أن أعيش فواقا » الفواق : ما بين الحلبتين » وعن سال بن عبد الله وخارجة بن زيد 
قالا: إنا رجو لسلمان بن عبد الملك باستخلافه عمر بن عبد العزيزء وباسناده أن عمرين عبد العزيز 
لا استخلف باع كل ما كان يملسكه من الفضول من عبيد ولبوس وعطر وكل ما ستغى عنه 
فبلغ ثلاثئة وعشرين ألف دينار فجعله فى السبيل » وبا-ناده عن خادم عمر.بن عبد العزيز أنه 
لم عتلى* من طعام من يؤم ولى حتى مات » وأنه وضع الكس من كل أرض » وأنه أعس سمل 
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الخانات بطريق خراسان » وأنهكتب إلى أبى بكر بن مد بن عمرو بن حزم وكان يأتيه أن 
أفرض للتان + يش النطاء إلا كتاحر ء وآنه كن إل الناس + أن ازفموا الا كل منفوس: فرط 
له يعنى المولود فإنما هو مالكر 'رده غليكم ٠‏ وأن أب بكر بن ممدكان يعمل بالايل كممله بالنهار 
لاستحثاث عمر إباه . وعن محمد بن قيس قال رأيت عمر بن عبد العزيز إذا صلى العشاء دعا بشمعة 
فشكتت فى أمر السلمين فى رد المظالم فاذا أصبح جلس فى رد الظالم وأعس بالك :قات أن تقسم 
لأهلها » فلقد رأيت من .تصدق عليه له فى العام القابل إبل فيها صدقة . وعن مهاجرين بزيد قال 
بعثنا عمر بن عبد العزيز فقمسنا الصدقة فلقد رأيتنا وإنا لتأخذ الزكاة فى العامالقابل من ,تصدق 
عليه فى العام الماضى » ولد كنت أراه يغسل ثيابه فيخرج إلينا ماله غيرها » وما أحدث بناء » واقد 
رأنت دارا له خربت فتبكلم فى إصلاحها » * ثم قال: يا مزاحم هل لك فى نركها؟ فنخرج من الدنيا 
ومْنحدث شيئاء قالوحرمالطلاء لاد نوع من الأئذة كان أهلالعراق يستبدونه. 
وعن عاصم بن كلب قالفدا عمر بن عبد المزيز رحلا من العدو ورده عائة ألف درجم ء وبإسناده 
أن سيف عمر كان لا بفضة فنزْعها و<لاه بحديد , وبإسناد طميف أنه كان له ثلاثة 
عشر مؤذنا . وباسناد ضعيفٍ أنه كان يمسح وخية إذاعوساً توكان حويضا م عبن اذا كاه لوم 
أكل ما مست اانار حقى من السكر ويقنع رأسه إذا دخل الخلاء ويقول الشفق البياض بعد الخرة 
واساوة أن عر بع عند امود عول "كان كن بم الله » ولم بجعل السين ‏ وأنه كان 
بأمر الناس إذا بدأ الؤذن فى الإقامة أن بتقبلوا القلة . وعن ميمون بن مبران قال كان 
هر بن عبد العزيز معد العلماء . وعن روح بن عبادة قال : أخرج مسك من الخزائن » فلما 
وضع بين .دى عمر أمسك بأنفه مافة أن محد رالحته فقبل له فى ذلك: فقال وهل ستغى من هذا إلا 
ربحه . وعن نعم بن عبد الله قال قال عمر إلى لأدع كثيرا. من الكلام مخافة المباهاة » وبإسناده 
أن عمر كتب إلى الهبوسين : لا يقيد أحد بقيد عنع من مام الصلاة » وأنه قال لا ينبغى أن يكون 
قاضيا إلا من هو ءفيف حل م عالم عا كان قبله استشير ذوى الرأى لا حاف ملامة الناس» وأن عمد 
ابن 0 على عمر وكان عمر قبل الخلافة حسن الجسم فحمل ينظر إليه لا يطرف . 
فال مالاث با أمير المؤمنين عبدى بك حسن الجسم وأراك قد اصفر لونك وخحل حسمك وذهبمء 
شعرك » قال كيف لو رأيتنى فى قبرنى بعد ثلاث وقد ابتدرت الحدقتان على وجنق وسال منخراى 
وفى صديدة ودودا لكنت أشد لى نكرة » وبإسناده أن عمر خطب فقال : أبها الناس اتقوا الله 
فان فى تموى الله خلفا من كل ثثىء وليس _التقوى الله خلف ٠‏ وأنه قال معونة المؤمن الصير . 
و بإسناده الصحبح أن رجلا سأل عمر عن ثىء من الأهواء فقال الزم دين الصى والأعرابى واله 
تما سويى ذلك . و بإسناده الصحييح عن تمرو بن ميمون قال كانت العاهاء مع عمر بن عبد العزيز 
تلامذة » وبإسناده أن رجلا نال من عمر فقيل لهما عنعك منه فقال إن التق ملحم + وإن عمر 
كتب إلى الأمراء لا تركبوا فى الغزو إلا أضعف دابة فى الجيش سيرا : وأنه قال : إقامة الحدود 
عد كاقائنة الصلاة. وأنه كتب ب إلىعامله بالعن : أما بعد هالىأ كت اليك: أنترد على المسامين مظالمهم 
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ولا 'راجعنى » ولا تعلم بعد السافة بينى وبينك ولا تعرف حدث الوت حت لو كتبت إليك برد 
شاة رجل كتبت أردقا عفراء أم سوداء فرد على المامين مظالمهم ولا تراجعنى » وإن رجلا قاله 
له أبقاك الله فقال هذا قد فرغ منه ادع لى بالصلاح ؤأنهكان ينهى بناته أن ينمن مستلقيات . وقاله 
لا يزاك الشيطان مطلا علي إحدا كن إذا استلقت يطمع قبها » وأنه سثل عن الخل وصفين وماكان 
فبهما ققال تلك دماء كف الله بدى عنها » وأنا أ كره أن أغمس 'لسانى فيها , وأن رجلا قال : 
لوتمرغتٌ لنا. قال وأينالفراغ ذهب الفراع فلافراغ إلاعندالله,وانهقيل له أنيتحفظ فطعامه وشرابه 
هن الم وفى خروجه محرس كمادة من قبله ققال وأبن هم ؛ فاما أ كثرعليه . قال اللهم : إن كنت 
تعلم أتى أخاف يوما دونيومالقيامة فلاتؤمن خوفى. وعن تجاهد قال : أتينا عمر بن عبداامزيز و نحن 
رى أنه سيحتاج الينا نا خرجنا من عنده حى احتجنا إليه . وباسناده أن عمر كان إذا سهر 
فى أمر العامة أسرج من بيت امال » وإذا سهرفى أمر نفسه أسرج من مال نفسه فبِيما هو ذات 
ليلة إذ تغير السراج فقام فأُصلحه ققلنا إنا تكفيك فقال أناعمرحين لت وأنا عمر حين جلستء وأنه 
قال ما كذبت متنذ عات أن الكذب شين وأنه أحيس غلاما له مختطب له ققال له الغلام : الناس 
كلبم مير غيرى وغيرك فقال اذهب فأنت حر وأنه قال والله لوذدت لوعدلت يوما واحدا وأن 
الله تعالى قبضنى . وعن ميمون بن مهران قال أقّت عند عمر ستة أشهر ما رأبت غير ردائه إلا أنه 
كان يغسله من الجعة إلى المعة . وعن سعيد بن سويد أن عمر صلى بهم الجعة وعليه قيص مرقوع 
الجيب من بين يديه ومن خلفه . فاما فرغ جلس وجلسنا معه قال فقال له رجل من- الوم : ا أمير 
المؤمنين إن الله قد أعطاك فلو لدست وتصدقت فنكس مليا حتي عرفنا أن ذلك قد ساءه ثم رفم 
رأسه فقال إن أفضل القصد عند الحدة وأفضل العفو عند القدرة . وأحوال عمر بن عبد الغزز 
وفضائله غير منحصرة وفما أشرنا اله كفابة . وكان مرضه الذى توفى فيه عشرين يوما . وقل 
له من يوصى بأهلك قفال : إن ولى فمم الله الذى نزل الكتاب وهويتولى الصالحين . وأوصى أن 
يدفن معه ثىء كان عنده من شعر الننى صلي الله عليه وسم وأظفار من أظفاره . وقال إذا مت 
فاجعاوه فى كفنى ففعلوا ذلك . وعن بوسف بن ماهك قال : بيئًا نحن نسوى التراب على قير عمر 
ابن عبد العزيز سقط علينا رق من السماء فبه مكتوب : 

سم الله الرحمن الرحيم » أمان من الله لعمر بن عبد العزيز من النار كذا فى تهذيي الأسماء » 
وفى تاريخ الخلفاء لاحلال السيوطى رحمهالله »كانت وفاته بام لآن ببى أمية قد تبرموا به لكونه 
شدد عليهم وانزع من أبد.هم كثيرا تما غصبوه , وكان قد أسمل التحرز فسموه السم . قال مجاهد 
قال لى عمر بن عبد العزئز ما قول الناس, فى . قلت يقولون مسنحور » قال ما أنا إعسحور وإلي 
لأخر الناعة الى سيت نما ٠‏ ثم دعا غلاما فقال ومحك ما حملك على أن تسقينى السم قال ألف 
دنار أعطتها وعلى أن أعتق ع6 قال هاتها . قال غاء مها فألقاها فى بيت المال وقال اذهف حيث 
لا براك أحد . قال بمض الصالحين ( إذرأيته ) أى ابي الذى مات شهدا ( تلك اليلة ) القى توفى 
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فيها عمر بن عبد العزيز ( فقلت يابى ألم تكن ميتا فقال لا ولكنى استشهدت ) بالبناء للمفعولك 
أى قتلت شهيدا ( وأنا حى عند الله أرزق ) من مار الجنة ٠»‏ ومصداق ذلك قوله تعالى « ولا 
تحسين الفدين قتاوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عندربهم يرزقون فرحين بما آتاهلله من فشله » 
الآية . روى ملم عن مسروق رضى الله عنه قال : سألنا عبد الله عن هذه الآنة وولا تحسبنالددين 
6تاوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند رهم يرزقون » قال أما أنا قد سألنا عنذلك رسول الله 
صلى الله عليه وسم , قال أرواحهم في جوف طير خضر لما قناديل معلقة بالمرش تسرح من الجنة 
.حيث شاءت ثم تأوى إلى تلك الفناديل فاطلع ليم ديهم اطلاعة '» فقال هل تشتهون شيا فقالوا 
أى شىء نشتهى ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا قفعل ذلك بهم ثلاث مرات فاما رأوا أنهم لن 
يتركوا من أن ,سألوا قالوا يارب "ريد أنترد أرواحنا فى أجسادنا حتى نقتل ففسبيلك مرة أخرى 


فاما رأى أن ليس لحم حاجة تركوا . 
ذكر ما ,تعلق هذا المديث 


قول مسروق سألنا عبد الله كذا جاء عبد الله غير منسوب . وقد نسبه بعض الناس فقال 
:عبد الله بن عمرء وقد ذكره أبو مسعود الدمشق والخيدى فى مسنده عن عبد الله بن مسءود وهو 
الصحيح . وهذا الحديث مرفوع لقوله : أما أنا قد سألنا عن ذلك . فقال يعنى النى صلى الله عليه 
وسلٍ . وفى الحديث دليل على أن الجنة مخاوقة الآن خلافا للمسيزلة لقوله صلى الله عليه وسلم « تسرح 
من الجنة حيث شاءت » وهو مذهب أهل السنة . وقبه دليل على أن الأرواح بإقبة لا تفنى بفناء 
الحسد ؤأن الحسن ينعم وبجازى بالثوابء وأن السىء يعذب وبجازى بالعقاب قبل يوم القيامة 
وهو مذهب أهل السنة أيضا . قوله : أرواحهم فى جوف طير خضر : أى مجعل الله أرواح الشهداء 
فى جوف طير خضر وهذا ليس ببعيد لا سما مع القول بأن الأرواح أجسام لطيفة . وقيل إن المنعم 
والعذب من الأرواح والأجاد جزء من الجد تق فيه الروح وهو الذى تلدذ العم ويتألم 
بالعذاب فغير مستحيل أن يصور الله تعالى ذلك الجزء طائرا وبجعل فى جوف طير فتسرح فى الجنة 
وتأوى إلى تلك القناديل . وقد تعلق بهذا الحديث من يقول بالتناسخ من البتدعة ويقول بانتمال 
الأرواح وتنعيمها فى الصور الحسان ألرفهة وتعذيبها فى الصور القبحة المسخرة ويزعمون أن هذا 
هو الثواب والعقاب ء وهذا ضلال بين وقول سخيف وبدعة باطلة لما فى هذا الفول من إبطال 
ما جاءت به الشرائع من الحشثنر والنشر والعاد والجنة والنار, وقد جاء فى بعض روايات هذا 
الحديث ها يرد عليم:» وهو قوله حتى يرجمه الله إلى جده يوم ببعثه يعنى بحى جميع جسده يوم 


شاد 
يبعثه وهو يوم القيامة والله أعلم » وظاهر الآبة الذكورة بدل على كون من قتل فى سبيل الله حيا > 
فإما أن يكون المراد أنهم سيصيرون أحياء فى الآخرة أو يكون المراد أنهم أحياء فى الحال » وعلى تقدبر 
أنهم أحياء فى الحال هل يكون اراد إثبات اللحاة الروحائنة أو إثبات الحياة الجسمانة » فهذه ثلائة 
أوجه فى معنى احتال الحياة » قن قال بالوجه الأول وهو سيصيرون أحباء فى الآخرة قال معنى الآبة 
بل ثم أحياء فى الذ كر وأنهميذ كرون خخير أعمالهم وأنهم استشهدوا فى سيل الله » وقيل بلهم أحياء 
فى الدين وهذا القول ليس بصواب لأنالله تعاللى أثبت لهم الحياة فى اال بقوله: بل أحباءيمنى فى حال 
مايقتلون فإنهم حون وهو الاحمّال الثانى . واختلفوا فى معنى هذه الحياة هل هي للزوح أو للحسم 
والروح معا فن أثدت الحياة للروح دون الجسم قال بدل على ذلك قوله صلى اله عليه وسم « أرواح 
الشهداء في حواصل طير خضر » نفص الأرواخ دون الأجساد ء وقال بعض المفسرين : إن أرواح 
الشهداء تركع وتسجد كل للة نحت العرش إلى يوم القيامة » ومن أثبت الحياة للروح والجسم مما 
قال د لعليه سياق الآية وهوقوله «عند ربهميرزقون» فأخرالله سبحانه وتعالىأنهميرزقونويأ كلون 
ويتنعمون كالأحياء » وقيل إن الشهيد لا يبلي فى قبره ولا تأ كله الأرض كغيره » وروى أنه لما 
أراد معاوية أن محرى الماء على قبور الشهداء أمر أن ينادى من كان له قتيل فليخرجه وليحوله من 
هذا الموضع . قال جابر نفرجنا إلمهم فأخرجناهم رطاب الأبدان فأصابت اللمسحاة أصبع رجل منهم 
فانبعث دما » و ذكر البغوى بغير سند عن عبيد الله بن عمير . قال : « مر رسول الله صلي الله عليه 
وس حين انصرف من أحد على مصعب بن ير » وهو مقتول فوقف عله ودعا له ثم قرأ « من 
الؤمنين رجالصدقوا ماعاهدوا الله عليه » ثم قالرسولالله صلىالله عليه وس أشبدأن هؤلاء شهداء 
عند الله يوم القيامة فأتوهم وزوروثم وساموا علهم فوالذى تفسي بيذه لا يسم عليهم أحد إلى يوم 
القيامة إلا ردوا عليه » . 

ولنذكر فى هذا القام فضيلة ااشبادة فى سميلالله لتتميم الفائدة» روى الشيخان عن أبى هررة 
رضى اله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « تضمن الله لمن خرج فى سبيله لا رجه 
إلا جهادا فى سدلى وإعانا بى وتصديقا برسلى فهو على ضامن أن أدخله الجنة وأرجعه إلى مسكنه 
الذى خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة والذى نفس مد يده مامن كلم يكام فى سبيل الل 
إلا جاء يوم القيامة لهيثته حين يكلم لونه لون دم ورنحه ررح مسك والذى نفس مد بيده لولا 
أن رشق على السامين ما قعدت خلاف سرية تغزو فى سبيل الله أبدا ولكن لا أجد سعة فأحملهم 
ولا بحدون سعة ورشق علهم أن ,تخَلفوا عنى » والذى نفس محمد بيده لوددت ألى أغزو فى سيل 
الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل» هذا لفظ مسلم » وروىالشيخازعن أنسرذى اللهعنه أن 
رسو لاله صلى الله عليه وسلقال «لغدوة فى سب لاله أو روحة خيرمنالدنيا وما فمها»ورويا أيضاعن 
سهلبن سعد رضىالله عنه أن رسولالله صلى ان عليه وسلم قال «رباط يوم فيسبيل الله خيرمن الدنيا 
وما علها ؛ وموضع سوط أحدك فى الجنة خير من الدنيا وما علها »-وزوى عن فضالة بن عبيد 


فأ هل الكّيا ء : 
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أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال « كل ميت عتم على عمله إلا الرابط فى سبيل الله فانه 
ينمى له عمله إلى يوم القيامة وبأمن من فتنة القبر » أخرجه أبو داود والترمذى » وروى عن 
معاذ بن جبل أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يول « من قاتل في سبيل الله فواق 
ناقة وجبت له الجنة ».ومن سأل الله القتل فى سبيل الله صادقا من نفسه ثم مات أو قتل كان 
له أجر شهيد ؛ ومن جرح جرحا فى سيل الله أو نكب نكبة فانها تجىء يوم القيامة كأغزر 
ماكانت لونها لون الزعفران وربحها رع السك » ومن خرج به خراج فى سيل الله فان عليه 
طابع الشبداء » أخرجه أبو داود والنساتي وأخرجه الترمذى مفرقا فى موضمين . وروى 
الشيخان عن أنى سعيد رضى الله عنه قال « أنى رجل رسول الله صلى اله عليه وم فتمال أى الناس 
أفضل؟ قال مؤمن مجاهد بنفسه وماله فى سبيل الله قال ثم من ؟ قال رجل فى شعب من الشءاب 
يعبد الله » وفى رواية : : يتق الا وويدع الناس من شره » ورؤى البخارى عن أفى هريرة رضى الله 
عنه أن رسول الله صلىاله عليه وسلم قال « مبن احتئس فرسا فى سبيل الله إيمانا واحتسابا وتصديتا 
يوعده قان شبعهة وريه وروثه وبوله فى منزانه يوم القيامة يعنى. حسنات » وروى الشخان عن 
أنس بن مالك رضى اله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وم « قال ما أحد يدخل الجنة قحب 
أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شىء إلا الشهيد عني أن يرجع إلي الدنيا فمتل عشر 
مرات لما يرى من الكرافة » وفى رواية لما برى من فضل الشهادة» » وروى مس عن عبد الله 
ابن عمرو بن العاص رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسم قال « يغفر الشهيد كل ذنب 
إلا الديبن » وعن ألى هربرة رضى عنه أن رشول الله صلى الله عليه وسلم قال « ما محد الشعد 
من مس القتل إلاكما يحد أحدكم من القرصة» أخرجه الترمذىء وللنائىنحوه » وعن أبى الدرداء 
رغى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وم « إشفع الشهيد فو فى سبعين من أهل ته » 
أخرجه أبو داود . 

ولنرجع إلى ذ كر قصة:بءض الصا مين . قال ( ققلت ما جاء بك ) يابني ( قال ) ابنه ( نودى 
فى أهل الماء ألا لا ببق نى ولا صدرق ولا شهيد إلاوحضر الصلاة على ) جنازة ( عمر بن 
عبد العزيز ) قال ابنه (.فحثت .لأشبد ) أى لأحضر ( ااصلاة عليه ) أى عمر بن عبد العزين 
( ثم جثتسم ) بعد الفبراغ.من الصلاة ( لأسم علس . و) الرجل ( الآخر ماروى عن هشام 


ف 


إن حَسّانَ 1 5ه قال : مات لى أن ل كَرَأيتهفي التوامر» فَإِدَا هْوَ شيب قلت 
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2 بن تاهدًا انيه .قل لكا دم عليا الآن رودت جَهم” لقدومه زفرة 1 يَبقَ 
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أعد إلا غاب أن ره الله اكحبم رم مِنَ العَذّاب + الأعلم_ 


ابن حسان أنه قال مات لى ابن حدث ) فى السن أى شاب ( فرأيته فى النوم فاذا هو أشيب فقلت 
يا بنى ما هذا الشيب ؟ قال ) ابنه ( لما قدم علينا فلان زفرت ) أي صاحت ( جهنم لقدومه زفرة 
لم ببق منا أحد إلا شاب ) رأسه من هول ذلك اليوم وشدته » وذلك لأن الحموم والأحزان إذا 
تعاقبت على الإنسان أسرع فيه الشيب؛ قال المتنى 
واللم عترم الجسيم محافة ورشيب ناصية الصبى ومهرم 

( نعوذ باللّه الرحيم من العذاب الأليم ) أى الؤلم .. اعلم أن الأخبار الواردة فى مقر الروح 
بعد الوت كثيرة وفبها اختلاف فنا فى أرواح الؤمنين عامة ومنها فى الشهداء منهم خاصة ومنها 
فى ولدان المؤمنين وأطفاهم الذين لم يبلغوا الحنث ومنها فى أرواح الكفار فالوارد فى أرواح 
المؤمنين عامة هذا القول عن عبد الله بن عمر وإنها فى حواصل طير ببض فى ظل العرش > وقول 
مالك إنها مرسلة تذهب حيث ساءت وحمو قولابن عمرو مارواء ابن منده والطبراني وأ بوالشيخ 
عن ذهرة بن حبيب .مرسلا قال « سئل البى صل الله عليه وسم عن أرواح المؤمنين » 
فقالفي طير خضر تسح فى المنقحيث شاءت قاليارسولالله وأرواح الكفارةقالفى سجين »»: وروىق 
الببيق فى البعث والطبر اف وأ بونعيم عن عبدالله بنعمرو قال : الجنة ماوية فقرونالشمستنشرفى كل 
عام مرنينوأرواح اا ؤمنينفىطي ركالزرازير تأكلمن كر الجنة. وأخرجه ابن منده عنه مرفوعاوأ خرجه 
الخلال عنه موقوفا بلفظ «أرواح الؤمنين فى أجواف طيرزخضر كالزرازير يتعارفون فبها ويرزقون 
من تمرها » وروى ابن منده عن أم كبشة بنت العرور قالت «دخل علنا الى صلى اله عليه وسم 
«فسألناه عن هذه الروح فوصفها صفة لكنه أبكى أهلالبيث » فقال إن أرواح الؤمنين فى حواصل 
طير خضر ترعى فى الجنة وتأ كل هن تمازها وتشرب من مياهها وتأوى إلى قناديل من ذهب 
بحت العرشى يقولون ربنا ألَق بنا أخواننا وآ تناما وعدتنا » وإن أرواح الكفار فى حواصل 
.طير سود تأكل من النار وتشرب من النار وتأوى إلي جحر فى النار يقولونربنا لا تلحق بنا 
إدواننا ولا تؤتنا ماوعدتنا» . ويقرب من ذلك مارواه مالك فىألمو طأوا حمدوالنسانى سند صحييح 
عن كعب بن مالك رفعه « إنما نسمة المؤمن طائر يعاق فى شحرة الجنة حى برجعه الله إلى جسده 
يوم بعْث». وروى أحمد والطبراتى بسند حسن عن أم هاتء :لها سألت رسولاله صلى الله عليه 
وسم أنمزاور إذا متنا وبرى بعضنا بعضا ققال صلى الله عليه وسلم «تسكون النسم طيرا تعاق بالشجر 
حق إذا كان يوم القيامة دخات كل نفس فى جسدها ) . وروى ابن سعد من طريق #ود بن لبد 


سلس - 


عن أم بثسر بنت اليراء أنها قالت: «با رسول الله هل يتعارف المونى ؟ قال تربث يداك النفس الطبة 
طير خضر فى الجنة ؛ فان كان الطير يتعارفون فى رؤوس الشجرة فانهم يتعارفون » وروي ابن 
عساكر من طريق ابن لميءة عن أنى الأسود عن أم فروة. بنت معاذ اللسامية عن أم بسر امرأة أبي 
معروف قالت:«سألت رسول الله صل الّهعله وسلٍأنتزاور ياارسول الله إذامتنايزور عضنابعضا ؟فقال 
تسكون النسم طير تعلق شجرا حتى إذا كان يوم القيامة دخلت فىجثتهاو وروى ابن ماجه والطبراق 
والببيقى فى البعث بسند حسن عن عبد ال رحمن بن كعب يزمالك . قال : لما حضرت كما الوفاة أتته 
أم بشر بنت البراء » فتمالت با أنا عبد الرحمن إن لبت فلانا فأقرئه م ىالسلام » فقال يغفر الله لك 
يا أم بعنر نحن أشغل من ذلك قفالت أما سمعت رسؤل الله صلى الله عليه وسم يقول: «نسمة ااؤمن 
تسرح فى الجنة حيث شاءت ونسمة الكافر فسدين قال هلى قالت فذاك» . ومنها مارواه البهقى فى 
الدلائل وابن مردويه فى تفسيرءهما من حديث أبى سعيد الخدرى « أتيب بالمعراج التى تعرج عليه 
أزواح بنى آدمءفلم ير الخلائق أخسن من المعراج أما رأيت اميت يشق بصره طاحا إلى السماء » فان 
ذلك عجبه بالمعراج فصعدت أنا وجبريل فاستفتح باب السماء فاذا أنا بآدم تعرض عليه أرواح ذريته 
الؤمنين » فقول روح طية وتفس طية ا-ه'وهافى علين , م تعرض عليه أرواح ذريته 
الفجار فول روح خبيثة وتفس خيثة اجملوها فى سجان » وروى أبو نمم يسند طعيف من 
حديث أبي هريرة « إن أرواح الؤمنين فى الماء السابعة ينظرون إلى منازلهم فى الجنة.» وروى 
أبو نعم أيضا عن وهب بن منبه قال : إن لله فى الماء السابعة دارا يقال لما البيضاء مجتمع فبها 
أرواح الؤمنين , فإذا مات اليت من أهل الدنيا تلقته الأرواح يسألونه عن أخبار الدنيا كا يسأل 
الغائب أهلة إذا قدم علييم » ومن ذلك ما قاله: ابن عمر لأسماء حين عزاها فى ابنها عبد الله بن الزبير 
دلا حزق فان الأرواح عنذ انه فى الماء » رواه سعيد بن منصور فى ستنه . وقيل إنها بين الماء 
والأرض روىسعدين متصورفى- ذهوان جرير فىكتاب الأدبه عن الغيرة بن عبدالر حمن قال : 
للق سامان الفارسى عبد انه بن سلام فقال له إن مت قبلى فأخيرنى بما تلقوإن مت قبلك أخيرتك 
قال:وكف وقد مت قال:إناروح إذاخرج منالجند كانت بينالماء والأرضحق يرجه إلى جسده 
فقضىأنسائان ماتفراه فى 'ادام ثقال: أخرلى أىثئء وجدتهأفضل؟ قال: ريت التوكلشيئا عجبباء 
وروى ابن البارك فى ازهد والحكيم فى النوادر وابن أبى الدنيا وابن منده عن شعيد بن السيب 
عن دامان قال : «إن أرواح المؤمنين فى برزخ من الأرض ذهب حنك شاءت وتقن الكاقر 
فى سجين » . قال ابن القيم : البرزخ هو الحاجز بين الشيثين فكاانه أراد فى الأرض بين الدنيا 
والآخرة » وروى الحكيم عن سامان قال (أرواح الؤمنين ذهب ف برزخ من الأرض حيث شاءت 
بين الماء والأرض حى يردها الله إلى جندها » ومنها مارواء الروزى فى كتابٍ النائز 
عن العاس بن عبد اللطلك قال « ترفع أرواح الؤمنين إلى جبريل فيال أنت ولي هذه 
إلى يوم القيامة » وروى ابن أنى الدنيا عن وهب بن' متبه قال : أرواح المؤمنين إذ 
قبضت ترقع إلى ملك يقال له روماييل وهو خازن أرواح ااؤمنين » وروى عن أبإن بن تغلب 
(1؟ ب مراج الطالبين ل « ) 


كف هه 


عن رجل من أهل الكتاب قآل : الملك الذى على أرواح الكفار يقال له دومة » وروى ابن منده 
من طريق سفيان عن أبان بن تغلب عن.رجل قال : بت ليلة بوادى برهوت فكأعا حشرت فيه 
أصوات الناس وثم يقولون : يا دومة يا دومة وحدثنا رجال من أهل الكتاب أن دومة هو اللك 
اللوكل بأرواح الكفارءومنهامارواء الررزىفى كتابٍالجنائزواين منده وابنعشا كرغن عبداله بن 
عمرو قال : « أرواح الكفار مجمع يرهوت سبخة.محضرموت ء وأرواح الؤمنين مجمع بالجابية 
برهوت بالون والجابية بالشام: » .وروى ابن عسبا كر عن عروة بن روي قال « الجابية نحى إليها 
كلدوح طيبة» وروى أبويكر بن التحارفىجرئه عن على بن أنىطالب رضوىالله عنه قال: «خير وأدى 
الناس وا وق واد الناس وادى الأحقاف واد حضرموت وقبه أرزواح الكفار» وروى 
ابن منده وابن ألى الدنا نا عن علىقال «أبعض بقعة فى الأرض إلى الله واد نحضرموت يقال له رهوت 
فيه أرواح ام الكقار » وروى ابن أبي الدنيا عن على قال : « أرواح المؤمنين فى بر زمزم ) وروى 
الحام فى المستدرك عن الأخنس بن خليفة الضى «أن كعب الأحبار أرسل إلى عبد الله بن عمرو 
يسأله عن أرواح السادين أبن تمع » وأرواح أهل الشرك أبن جتمع ؟ ققال عبد الله : أما أرواح 
المسلمين فتحتمع بأرعحاء »وأما أرواح أهل الشرك فتجتمع بصنعاء فرجع رسول كب إليه فأخيره 
بالدذى قال . ققال صدق 


فصل 

وأما أرواح الشهداء ٠‏ فروى مسلٍ من حديث ابن مسعود : « أرواح الشهداء عند الله فى 
حواصل طير خضر تسرح فى أنهار الجبة حث شاءت ثم تأوى إلى قناديل نحت العرش » وروى. 
أحمد وأبو داود والحا م والبيقي عن ان عباس أن الني على الله عليه وس قال 0 لماأصيب 
أصحابع بأحد جمل الله أرواحبم فى أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من تمارها وتأوى 
إلى قناديل من ذهب معلقة فى ظل العرش » وروى سعيد بن منصور عن ابن عباس قال : 
« أرواح الشهماء مجول فى أجواف طير ضر تعلق فى مر الجنة 4 وروى عن أبى سعيد الجدرى 
رفعه « الشهداء يغدون وبروحون ثم يكون مأواهم إلى قناديل معلقة بالعرش فيقول الرب تعالى : 
هلتعامون كرامة أفضلمن كرامة أ كرمتكموها فولون لاء غير أنا وددنا أنك أعدت أرواحنا 
إلى أجسادنا حق تقاتل مرة أخرى فتفتل فى سبيلك » وروى هناد فى الزهد وابن منده من 
حديث أبى سعيد « أن أرؤاح الشبداء فى طير خضر ترعى فى وياض النة » ثم يكون مأواها 
إلى قناديل معلقة بالعرش فقول الرب » وذ كر محوه » وروى أبوالشيخ من حديث أنس « يبعث 
الله الشبداء من <واصل طير دض كانوا فى قناديل معلقة بالعرش » وروى ابن منده عن سميد 
ان سويد أنه سأل ابن شباب عن أرواح الؤمنين قال : « بلننى أن أرواح الشهداء كطير خضر 
معلفة بالعرش تعدو ثم تروح إلى رياض الْنة تأنى رجا سبحانه وتعالى تسل عليه » وروى ابن 
أبىحاتم عن ابن مسعود قال « إن أرواح الشهداء فى أجواف طير خضر فى قناديل بحت العرش. 


هه ننس م 


سرح فى الحنة حيث شاءت م ترجع إلى قناديلها» وروى عن أنى الدرداء «أنه سثل عن أرواح 
الشهداء ققال : هى طيور خضي فى قناديل معلقة نحت العرش تسرح فى رياض الإنة حيثث 
:تاءت » وروى أحمد وعبد بن حميد وابن أبى شيبة والطبرالى والبوق بسند حسن من حددث 
ابن عباس « الشهداء على بارق نهر يباب النة فى قبة خضراء مرج إلهم رزقهم من الإنة غدوة 
وعشية » وروى هناد فى الزهد وابن أبى شيبة عن أبى بن كمب قال « الشهداء فى قباب فى 
رياض بفناء النة يبمث إليهم ثور وحوت فيعتركان فيلهون مهما فإذا احتاجوا إلى عُىء عفر 
أجدهما ضاحبه فيأكلون منة ففجدون فيه طعم كل ثىء فى النة » وروى البخارى عن أنس 
قال « لما قتل حارثة قالت أمه يا رسول الله قد عامت منزلة حارثة منى فإن يكن فى انة فأصبر 
وإن يكن غير ذلك تري ما أصنع ققال رسول الله : إنها جنان كثيرة وإنه فى الفردوس الأعللى » 
وروى ابن أبى شيبة والببيق عن ابن عباس عن كعب قال : « جنة الأوى فها طير خضر ترتق 
قبا أرواح الشهداء تسرح فى الجنة ظ وأرواح آل فرعون فى طير سود تغدو على النار وتروح » 
وروى هناد فىالزهد عن هزبل قال : « إن أرواح الشهداء فى أجواف طبر خضر »© وأدواح 
آل فرعون فى أجواف طير سود تروح وتغدو على النار فذلك عرضها » وروى الترمذى من 
حديث كمب بن مالك «إن أرواح الشهداء فى طير خضر تعاق من مر الجنة أو شجر الجنة» . قوله 
تعلق بضم اللا أى تأكل العلقة وهى ها يتبلغ به من العيش وروى ابن أبى شيبة عن 
عكرمة قال « أرواح الشهداء طير بيض فقاقم فى الججة » وروى عبد الرزاق عن قتادة قال 
« بلغنا أن أرواح الشهداء قى صور طير بض تأوى إلى قناديل معلقة تحت العرش» . 
فصل 

: وأما أرواح أطفال المسامين » فروى ابن أبيحاتم فى التفسير عن أنى الدرداء قال «إن أرواح. 
ولدان الؤمنين في أجواف عصافير تسرح فى الجنة حيث شاءت » وروى أحمد والحا كم وصححه 
والسبقى ‏ وابن أب ىالدنيا فى البعث واب نأبى الدنيا أيضاً فى كتاب العزاء بطرق من حديث ألىهريرة 
ف أولاد الؤمنين فيجبل في الجنة يكفلهم إبراهيم وسارة حتى يزدوهم إلى انهم يوم القيامة » وروى 
ابن ألى الدنيا أيضا فى كتاب العزاء من حديث بن عمر « كل مولود يود فى الاسلام فبوفى الجنة 
شعان ريان كولارات أورد على أبوى » وأخرجنقيه أيضا عن خالد بن معدان قال« إن فىالجنة لشحرة 
يقال لما طونى كلها ضروع ؛ ن مات من الصيان اللدين:يرضمون يرطع من طوبى وحاضتهم 
إراهيم عليه السلام » وروى أيضاً عن عبيد بنعمير قال « إن فى النة لشجرة لها ضر و عكضر وع 
البقر يغذى مما ولدان أهل الجنة » وروى سعيد بن متصور من مرسل مكحول « إن: ذرارى 
للسانين أرواحهم فى عصافير خحضر فى شجر فى الجنة يكفلهم أبوهم إبراهيم عليه السلام » وروى 
ابن أبى حاتم عن خالد بن مغدان ( إن فى الجنة شجرة يقال لما طونى كاها ضروع ترطع صبان 


جد ع ابره 


أهل الجنة : وإن سقط المرأة يكون فى نهر من أنهار الجنة يتقلب فيه حق تقوم القيامة فيبعث 
ابن أربعين سنة » وروى ابن أبى شيبة عن ابن عباس عن ععب قال : « إن أطفال السامين فى 
عصافير فى الؤنة » وروى هناد فى الزهد عن'هزيل قال « أولاد الساينالدين لم سلغوا الحنث 
:عصافير من عصافير الجنة ترعى وتسرح » . 


مة 

قال ابن القبم فى كتاب الروض مسئلة : الروح بعد الوت عظدءة لا تتلقى إلا منالسمع» فقيل 

إن أرواح الؤمنين كاهم فى الجنة الشهداء وغيرهم إذا لم تحبهم كبيرة لظاهر حديث كس وآأم 

غانيء وأمشر وأبى سعيد وضمرة وتحوها ولقوله تعالى « فأما إنكان من القربينفروح ورنحان 
وجنة نعيم » قم الأرواح عقب خروجبا من البدن إلى ثلائة: مقربين » وأخيرأنها فى جنة نعم ؛ 
وأصحاب عين وحم بالسلام وهو يتضمن سلامسها من العذاب . ومكذية ضالة وأخير أن لا زلا 
من حميم وتصلية جحيم وقال « يا أينها النفن المطمثنة ارجعى إلى ربك » . الآية وقال جماعة من 
الصحابة والنابعين إنه يقال لما ذلك عند خروجها من الدنيا على لان الملك بشارة » ويؤيده قوله 
تعالى فى مؤمن 7ل يس '« قيل ادخل الجنة قال ياليت قو يعلمون بما غفر إلى ربى وجعلنى من 
السكرمين » وقيل الأحاديث مخصوصة بالشهداء كما صرح به فى رواية أخرى » ولقوله فى غيرهم 
« إذا مات أحدك عرض عليه مقعده بالغداة والعثى » الحديث ولحديث أنى هريرة السابق « إنهم 
فىالماء السابعة ينظرون إلى منازلم فى الجنة » وقال ابن حزم فى طائفة مستقرها حيث كانت قبل 
أحسادها : أى عن عين آدم وثماله » وقال هذا مادل عليه الكتاب والسنة قال الله تعالى « وإذ 
أخذ ربك من بنى آدم من ظهوره, ذرباتهم » الآية » وقال تعاللى « ولقد خلقناك ثم صور ناكم » 
الآبة » فصح أن الله تمالى خلق الأرواح جملة » وكذلك أخبر صلى الله عليه وسلم « إن الأدواجح 
جدود مجندة فا تعارف منها اتتلف وما تنا كر منها اختلف » وأذ الله عبدها وميثاقها وشهادتها 
بالر بوبية » وهى مخلوقة مصورة عاقلة قبل أن تؤمر اللائكة بالسخود لآدم وقبل أن يدخلها في 
الأجساد والأجساد يومئذ تراب وماء ثم أقرها حيث شاء وهواليرزخ الذى ترجع إليه عند الوت » 
ثم لا يزال يبعث منها الخلة بعد الخلة فينفنها فى الأجساد المتوالدة من الى . قال. فصح أن الأرواح 
أجسام حاملة لأعراضها من التعارف والتناكر وأنها عارفة ميزة فسوبهم الله فى الدنيا كأ يشاء 
ثم يتوفاها قترجع إلى البرزخ الذى رآها فيه رسول الله ضب الله عليه وسم ليلة أسرى به إلى سماء 
الدنا أرواح أقل العادة عن عين آدم وأرواح أهل الشاوة عن إساره عند منقطع العناصر : 
الماء والهواء والتراب والنار نحت الماء » ولا يدل ذلك على تعادلم بل هؤلاء عن يينه 
فى العلو والسعة وهؤلاء عن إساره.فى السفل والسجن وتعجل أرواح الأنبياء والشبداء 
إلى الجنة . قال وقد ذكر محمد بن نصر الروزى عن إسحاق بن راهويه أنه ذكر 
هذا الذى قلناء عينه » وقال على هذا أجمع أهل العم وقال ابن حزم وهو قول جمييع أهل 


ىعم مم 

الإسلام وهو.قول الله تعالى « فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب 
لمشأمة والسابتقون السابقون أولئك اللقربون فى جنات النعيم » وقوله « فأما إنكان من المقربين 
فروح ورمحان » الآية » فلا تزال الأرواح هناك حق يتم عددها بنفخها فى الأجسام ثم برجوعبا إلى 
البرزخ فتقوم الساعة فيعيدها عز وجل إلى الأجساد وحي الحياة الثانة وهذا كله كلام ابن حزم 
وقل هى على أفنية قبورها . قال ابن عبد الير وهذا أصح ماقيل . قال وأحاديث السؤال وعرض 
المتعد وعذاب القبر ونعيمه وزيارة الور والسلام علها ومخاطتهم مخاطة الحاضر العاقل 
دالة على ذلك . قال ابن القبم هذا القول إن أريد به أنها ملازمة للقبور لا تفارقها فهو خطأ يرده 
الكتاب والسئة , 

( تنبيه 4 عرض المقعد لا يدل على أن الأرواح فى القبر ولا على فنائه بل على أنها اتصالا 
به يصح أن يعرض عليها مقعدها » فان للروح شأنا آخر فتسكون فى الرفيق الأعلى وهى متصلة 
بالبدن بحيث إذا سل المسلم على صاحبها رد عليه السلام وهى في مكانها هناك » وإنما يأتى الغلط 
هنا من قاس الغائب على الشاهد فيعتقد أن الروح من جنس ما يعبد من الأجسام التى إذا أشغلت 
مكانا لم يعكن أن يكون فى غيره وهذا غلط محض ء وقد.رأى النى صلي الله عليه وسلم ليلة الاسراء 
موسى عليه البلام قانا يصلى في قبره ورآه فى السماء السادسة فالروح كانت هناك فى مثل البدن 
ولحا اتصال فى البدن محيث يصلى فى قبره وبرد على من ,سإعليه وهو في الرفيق الأعلى » ولا تنافى 
بين الأمرين فان شأن الأرواح غير شأن الأبدان » وقد مثل ذلك بعضبم بالشمس فى الماء 
وشماعبا فى الأر ض :و إن كان غير تام. المطابقة من حيث إن الشعاع هو: عرض للشمس . وأما الروح 
فهي نفسها تنزل » وكذلك رؤية النى صن الله علية وس الأنباء علييمالصلاة والسلام للة الإسراء 
فى السموات ء الضحيح أنه رأى فيا الأزواح فى مثال الأجساد مع ورود أنهم أحياء فى 
قبورهم يصلونء فلا منافاة بين كون الروح فى عدين أو الجنة أو الماء وأن لما بالبدن اتصالا 
بحيث تدرك وتسمع وتصلى وتقرأ » وإنما يستغرب هذا لكون الشاهد الدزوى لأنه ليس فيه 
ما يشابه هذا وأمور البرزخ والآخرة على بمط غير ال لوف فى الدنا هذا كله كلام ابن القم » 
وح فى موضع آخر للروح من سرعة الحركة والاتتقال الذى كح البصر ما يقتضى عروجها من 
القبر إلى السماء فى أدتى لحظة وشاهد ذلك روح النالم , ققد ثبت أن روح النائم تصعد حت حرق 
السبع الطباق. وتسنجد لله بين «دى العرش ثم ترد إلى جسده فى أبسر زهان + ثم قال ابن القيم 
بعد أن أورد بقية الأقوال فى مستقر الأرواح : ولا مي على قول من هذه الأقوال بعينه بالصحة 
ولا.غيره بالبطلان 6 بل الصحينح أن الأرو اح متفاوتة فى مستقرها فى الرزخ أعظم تفاوت ولا 
تعارض بين الأدلة فإن كلا منبا وارد على فر.ق من الناس محسب ذرجامم فى السعادة والشقاوة 
فنها: أرواح فى أعلى عليين فى اللا" الأعلى وحم متفاوتون فى منازهم كا رآهم البى صل اله عليه 
-وسام إيلة الاسراء ٠‏ ومنها أرواح فى حواصل لير خضر تسرح فى الجنة حيث شاءت وفى أرواح 
بض الشهداء لا جميعهم . فإن لهم من. محس عن دخول الخنة لدين أو غيره كم فى حديث مد 


1 لض 


إبن عبد الله بن جحش عند أحمد » ومثهم من يكون على باب الجنة كا فى حديث ابن عباس » 
ومنهم من يكون محبوسا فى قيره كحديث صاحب الشملة «إنها لتشتعل علية نارا فى قبره » ومنهم 
من يكون موسا فى الأرض لم تصل روحه إلى الملا" الأعلى لأنها كانت روحا سفلية أرضية» فإن 
الأنفس الأرضية لا مجامع الأنمس السمائيةء م أنها لا مجامعها فى الدنيا , فإن الروح بعد الفارقة 
تلحق باش كلهاو صحاب عملها فالمرء مع من أحبء ومنها أرواح تكون فى تنور الزائيات وأرواح 
فى نهر ادم إلى غير ذلك» فليس للاأرواح سعيدها وشتيها مستقرا واجدا وكاها على اختلاف حالما 
وتباين مقارها لما اتصال بأججادها في قبورها للحصل له من التميم أو العذاب ماكتب له 
انتعى كلام ابن القبم . وقال القرطى : الأحاذيث دالة على أن أزواح الشهداء خاصة ف الجنة 
دون غيرهم » وحديث كعب و#وه مول عل الشهداء ء وأما غيرثم فتارة يكون فى الماء لافى 
الجنة وتارة على أفنية القبور . وقد قبل إنها. زور قبورها كل جمعة على الدوام . وقال ابن العربى : 
محديث الجريدة يستدل. على أن الأرواح فى القبور تنم أو تعذب . ثم قال القرطى و بعضٍ الشهداء 
أرواحهم خارج الجنة أيضا كا فى حديث ابن عباس على بارق .نهر يباب الجنة وذلك إذا حبسهم عنها 
دين أو شىء من حقوق الآدمبين . قال : وذهب بءض العلماء إلى أن أرواح الؤمنين كلهم فى جنة 
الأوى ولذلك سميت جنة الأوى لأنها تأوى إليها الأرواح نحت العرش فيتنعمون بنعيمها ويتنسمون 
بطيب نسيمها . قال والأول أصح . وقال الحافظ ابن حجر فى فتاويه : أرواح الؤمنين فى عليين 
وأرواح الكفار فى سجين ولكل روح يحسدها اتصال معنوي لا يشبه الاتصال فى الحياة الدنيا 
بل أشبه ثىء به حال النائّم وإ نكان هو أشد من حال النأنّم اتصالا قال وبهذا مجمع بين ها ورد 
أن مقرها فى عليبين أوسجين وبين مانقله ابن عبد البرعنالجهور أنهاعند أفنية قبورها . قال ومع 
ذلك فعى مأذون لما فى التصرف وتأوى إلى لبا من عليين أو سجين قال : وإذا تقل ابت من 
قبره فالاتصال المذكور مستمرء وكذا لو تفرقت الأحزاء . وقال القرطى فى حديثه كعب : « نسمة 
الؤمن طائر» وهو يدل على أن نفسها تكون طاترا : أى على صورته لاأنها تكون فيها ويكون 
الطائر ظرفا لما » وكذا فى رواية عن ابن مسعود عند ابن ماجه م أرواح الشهداء عند الله كطير 
خضر » وقال فى لفظ عن ابن عباس « نحول فى طير خضر » ولفظ ابن عمرو « فى صورة طير 
بض » وفى لفظ عن كمب : «الشهداء طير خضر» . قال وهذاكلهأصح من رواية فيجوف طير . 
وقالالفاببى : أنكر العلماء رواية : في حواصّل طير خضرء لأنها حينئذ تكون حصورة مضيمًا 
عليها ؟ ورد بأن الرواة ثابتة والتأويل محتمل بأن عءل «فى» ععنى على » وجائز أن سمى الطير 
جوفا إذ هو حيط به ويشتمل عله قاله عبد الحق. وقال غيره: لا مانع من أن تكون فالأجواف 
حقيقة ويوسعها الله تعالبي لحا حتى تكون أوسع من الفضاء . وقال العز بن عبد السلام فى أماليه 
فى قوله تعالى « ولا تحسين الذين قتاوا فى سبيل الله ثمواتا بلى أحياء » فإن قبل : الأموات كلهم 
كذلك فكت خسص هؤلاء + والمواب أن الكل لمن كتلك. + فالمتاهد تقل روه إلى طبر 
أخضر قفد انتقل من جسد إلى آخر مخلاف غيره فإنها تنفي من الأجساد قال : وأما حديث كمس 


لاوم ا 
فسمة المؤمن الخ ؛ فبذا الغموم مول على المجاهدين ؛ فقند ورد «إن الروح ف القير يعرض عليها 
مقعدها من الجنة والنار » ولأنا أمرنا بالسلام على القبورء ولولا أن الأرواح تدرك لماكان فيه 
فائدة انتهى . قال السيوطى : فأختار فى أرواح الشهداء أنهاكائنة فى طير لا أنها نفدها طير » 
ؤيؤيده ما روى عن ابن عمرو : أنها ترك فى جسد آخر 0 وإن كان موقوفا فله حم المرفوع 
لأن مثله لا يقال من قبل الرأى . وقال صاحب الإفصاح : التنعم على جهات محتلفة منها ها هو 
طائر فى شجر الجنة » ومنها ماهو فى حواصل طير خضر ء ومنها ما يأوى فى قناديل نحت العرش 
ومّها ماهو فيحواصل طير بض » ومنهاما هو فى حواصل طير كال .رازير ؛ ومنها ما هو فىأشخاص 
ضور من صور الْنة » ومنها ما هو فى صورة خخلق لحم من ثواب أعمالهم . ومنها ما تسرح وتتردد 
إلى حثها “زورها ء وتمن سوى ذلك ماهو فى كفالة آدم » ومنها ما هو فى كفالة إبراهيم . قال 
القرطى : وهذا قول حسن ممع الأخبار حت لا تتدافع . ؤقال الحسكم فى النوادر : الأرواح 
حول فى البرزخ فتبصرأجوال الدنا , واللائكة تتحدث فىالماء عن أحوال الأديين , وأرواح 
أتمت العرش . وأرواح طيارة إلى الجنان إلى حيث شاءت على أقدارهم من السعي إل الله أيام 
حياتهم فى الدنيا . وقال ابن القيم : لامنافاة بين حديث أنه طائر علق فى شحر الجنة وبين حدديث 
عر ضالمقمد بل ترد روحه أنهار الجنة وتأكل من تمارها ويعرض عليه متعده لأنه لايدخله إلايوم 
الجزاء » فدخول الْنة التام إتما يكون للانسان التام روحا وبدنا ودخول الروح قققط أم دون 
ذلك » وفى بحر الكلام : الأرواح علىأربعة أوجه : أرواح الأنبياء مرج من جسدها وتصيرمثئل 
صورتها مثل المسك والكافور وتكون فى الجنة تأكل وتشرب وتتنعم وتأوى بالليل إلى قناذيل 
معلقة نحت العرش ؛ وأرواح الشهداء مخرج من جسدها وتكون فى أجواف طير خضر فى 
الجنة تأ كل وتتنعم وتأوى بالليل إلى قناديل معلقة نحت العرش ٠‏ وأرواح الطيعين من الؤمئين 
ريض النة لاتأكل ولا تتنعم واسكن تنظر فى النة » وأرواح العصاة من ااؤمنين تتكون بين 
السماه والأرض ف الحؤاء . وأما أرواح الكفار فهي فى جين فى <وف طير سود نحت الأرض 
السابعة وهى متصلة بأجسادها فتعذب الأرواح وتألم الأجساد منه كالشمس فى السماء ونورها فى 
الأرض التهى . 

وقال الحافظ ابن رجب فى كتاب أهوال القبور : الباب التاسع فى ذحكر أ-وال الموى فى 
البرزخ : أما الأنبياء علييم الصلاة والسلام فلاشك أن أرواحهم عند اله فى أعلى علبين . 
وأما الشهداء فأ كثر العلماء على أنهم فى الجنة » وروى عن مجاهد أنه قال. ليس الكهداء في 
الجنة ولكن برزقون منها . وروى آدم بن أبى إياس عنه قال : برزقون من ثمر الحنة ويحدون 
رحبا وليسوا فيا . وأما حديث ابن عباس « الشهداء على برق غهر يباب الجنة » فلدله فى عموم 
الشهداء والذين في القناديل حول العرش خواصهم , أو المراد بالشهداء هنا غير قتل المعركة 
كالمطعون والمبطون والغريق وغيرمم من ورد النص أنه شهيد أو سائر الؤمنين . ققد يطاق 
الشهيد على من حقق الإعان كادل عليه قوله تعالى « والذين آمنوا باللّه ورسله أولكك هم الصديقون 


اموس سمل 
والشهداء عند ربهم » وحم بقية الؤمنين سوى الشهداء فأهل التكليف وغيرمم فأطفال الؤمنين. 
الخنبور على أنهم فى الجنة . وأما الكلفون من المؤمنين سوى الدهداء فاختلف العلماء قبهم قديما 
وحديثا » فنص الإمام أحمد على أن أرواح الؤمنين فى الجنة وأُرواح الكفار فى النار . واستذل 
محديث كبن مالك وأم هائى* وأبى هريرة وأم بشر وعبد الله بن عمر ونحوها. وروى عن هلال.. 
ابن ساف أن بن عباس سأل كما عن عليين وسجين فقال كعي: أماعليو ن فالسماء السابعة ففيها أرواح 
المؤمنين. وأما سحينفالأرضالاءءةالفلى فيها أرو احالكفار حت خد إبليس .وقد د تبالأدلة أن 
الجنة فوق السماه السابيمة وأن النار نحت الأرض اللابعة . وقالت طائفة الأرواح فى الأرض . 
ثم اختلفواء ققالت فرقة: الأرواح نستقر على أفنية القبور قاله ءن وضاح وحكاه ابن حزم عن عامة. 
أصحاب الحديث » ورجح ابن عبد البر أن أرواح الشهداء فى الجنة وأرواح عيرم على أفنية القبور 
فتسرح حنث شاءت » واءةدلوا محديث السلام عليهم وعرض المقعد » ولا دليل فى ذلك على أن 
الأرواح ليست فى :+نة فان العرض على الجثة وللروح بها اتصال والروح وحدها فى الجنة » وكذا 
السلام على أهل الور لا يدل على استقرار أرواحهم على أفنية قبورهم فانه يسم على قبور الأنساء 
والشهداء وأرواحهم فى أعلى عليين . ولك ن لها مع ذلك اتصال حرم جد لابعلمى كنه ذلك 
وكيفيته على الحقيقة إلا الله تع الى ويشداذلك :الأحاديث الروية فى أن النالم بعرج بروحه إلى العرض 
هذا مع تعلقها يبدنه وسرعة عودها إليِه عند استيقاظه فأرواح الوبى الجردة عن أبدانهم أولى 
سروجها إلى السماء وعنودها إلى القر فى مدل تلك السرعة ا فرقة : مجمع الأرواح عوضع 
من الأرض» فأرواح المؤمنين مجمع بالجابيةوقيل ببثّر زمزم وأرواح الكفار ” جمع بثر برهوت . 
ورجحه القاضى أن على من الحنابلة فى كتاب المعتمد وهو مخالف لنص أحمد أن أرواح الكفار 
فى النار » ولعل لبثر رهوت اتصالا جيم فى تعرها كما روى فى البحر أن ته جبأم وروى 
صفوان بن عمر قال «سألت عامر بن عبد الله أبا العان هل لأتفس الؤننين جنيع ؟:فقال: بال إن 
الأرض الق يةول الله : أن الأرض نرئها عبادى الصالهون » هى الأرض الى مجتمع فبها أرواح 
الؤمنين حتي يكون البعث . أخرجه ابن مندهوهذا غريب جدا » وتفسير الآية به أغرب » وروى 
ابن منده عن شبر بن حوشب قال : كتب عبد الله بن عمرو إلى أنى بن كعب إسأله أبن تلتق 
أرواح أهل الجنة وأرواح أهل النار ؟ فقال أما أرواح أهل الجنة فبالجابية وأما أرواح الكفار 
فبحضرموت:وقالتطائفة من الصحابة الأرواح عندالله صح ذلك عنابن عمر» وروى ابن منده من 
طريق الشعبى عن حذيفة قال: «إنالأرواح موقوفة عندالرحمن تننظر موعدهاحى ينفخ فبا» وهذا 
لاينافىماوردت به الأخبارمن حل الأرواح علىماسبق»وقالت طائفة: أرواحبنىآدم عند أبهم كآدم عن 
عينهوشماله للا ثبت فى قصة العراج فىالصحيحين فاما قتم عاونا الماء فاذا رجل قاعدعن عينه أسودة 
وعن تازه أسودة فإذا نظر قبل ينه ضحاك وإذا نظر قبل ثماله بيى » فملت لحبريل من هذا ؟ 
قفال آدم وهذه الأسودة عن عينه وثعاله نم بنيه فأهل اللعين منهم أهل الجنة والأسودة التي عن 
تماله أهل النار الحديث » فظاهر هذا اللفظ يقتضى أن أُرواح الكفار فى اللماء . وهو مخالف 


جح ووم 
3 سكن 


وَأكا | لقيامة فَتَأكّل قل اله تعالى قر ارين ن إلى امن وَفَدَا . وَنسُوق 
مين إلى جم وَرْدًا ) 


للقرآن والحديث أن النماء لا تفتخ اروح الكافر . وقد ورد فى بعض طرق الأديث ما يزيل 
الإشكال ولفظه « وإذا هو يعرش عليه أرواح ذريته فاذا كان روح المؤمن قال روح طد 

اجعلوها فى عليين وإذاكان روح الكافر قال روح خبيثة اجماوها فى سجين » الحديث » ففى هذا 
أنه تعرش عليه أرواح ذريته من النماء الدنيا وأنه يأمر بعل الأرواح فى مستقرها فدل على أن 
الأرواح على استقرارها فى السماء الدنيا . وزعم ابن حزم أن الله تعالى خلق الأرواح جملة قبل 
الأجساد وأنه جغل فىبرزخ عند منقطع العناصر حيث لاماء ولاهواء ولا راب 00 إلى آخر 
ماقال حسما أسلفناه . وهذا قول لم يقله أحد من المسادين ولا هو منجنس كلامهم وإنما هومن 
جن سكلام المتفلسفة . فال والفرق بين حياة الشهداء وغيرثم من المؤمنين الدين أرواحهم فى الجنة 
من وجبين : أحدهما أن أدواح الشهداء' ملق لما أجساد وهى الطير التى تكون فى حواصلبا 
لكل بذلك نعيمها نميمها ويكون أ كلل من نيم الأرواح المجردة عن الأجساد . فان الشهداء بذلوأ 
أجسادهم للقتل فى سبيل الله فموضوا عنها بهذه الأجساد فى البرزخ والثانى أنهم يرزقون من 
الجنة وغيرهم لم يثبت فى حقه مثل ذلك؛ وإن جاء أنهم يعلقون فى شحر الجنة فقيل معناه التعاق 
وقبل الأكل من الشجرة فلا يازم مساواتهم للشهداء فى كال تنعيمبم فى الأكل والله أعم اق 
كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله وهو غاية فى بابه لا مزيد عليه . ولترجع إلى شرح كلام المصنف 
قال رحمه الله تعالمى (وأمنا القيامة فتأمل) أيها الرجل ( قول الله تعالى « يوم تحشر المتشين ) مجمعهم 
(إلى الرحمن ) إلى دهم الذى غمرعم برحمته ولا<تيارٍ هذا الاسم فى هذه السورة شأن ولعله لأن 
مساق اكلام فبهالتعدادنعمه السام وشرح حال الشا كرين لماوالكافرين بها 1 0 واقدين عليه 
كا بفد الوفاد على الملوكه منتظرين لكر امتهم وإنعامهم . قال ابن عباس |:أى ركانا. 

قال أبو هريرة : على الإبل وقالعلى بنأبىطالنرضى اتعالى عنه ما 0 ل د 
على نوقر حالما من الذهب ونجائب سروجها يواقبتإنحموا بهاسارتوإنهموا بباطارت (ونسؤق 
ال جرمين)أى الكافرين كاتساق البها (إلى جيم وردا») أيمشاة عطاشاقد تقطعت أعناقيممن العطش 
والورد جماعة يردونالماء ولا يردأحد إلا بعد المطش » وقيل يساهون إلى النار بإهانة واستخفاف 
كأعمنم عطاش تاق إلىالماء . روىالشيجان ع نأبى هريرة رضىالهعنهقال : قالر سول الله صلى 
الله عليه وسم « محر الناس نوم القيامة على ثلائةطرائق : راغبين وراهبين واثنان على بعير وثلاثة 
اد وا سطس بسو وسدر لل ريو شوتر لي ارات تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيثُ 
ناتوا وتصبح معهم حيث أصبحوا وى كسى معهمحيث أمسوا »'. قوله تقلمعهم حبث قالوا:من القباولة 
وعنه قال : قال رسول الله صلى. عليه وسلم « محشر اناس يوم القامه ثلائة أصناف : : صلفا مشاة 


بح وذ 2 


قاع رج من كَبْره » فَإِذا البرّاق” ع رأ س القَبْر وَالتَ وَاخْلل » سوك 
إل جنات الثيي م 0 شغرب أن تى إلى الجن رجِلية ٠‏ وخر يرج 
0 ) كبْرم» كَِذًا الزبائية لوالا نكال لأ يون اد 39 100 الثار جِليةٍ 2( 
3 ا بو إل سوداع «اطجيم_كلى وَجَههٍ » و ذ اللو من عه 


وََقَدْ تمعنت بض الْعُلمَاء تر'وى عَن الدوءَ صل | له عليه وس أَنَهقالَ : « يذاكانَ 
وم ل 00 حت ا د 
يوم الام 2 عاج قل ين قبورهم' كم 12000 وو ا ته عد اك 
بهم فى عرصّات اقيم حَت ذا نا عل ديطان لطن ٠‏ فَإِذًا 0 الدنكة قال 


رمي 0 ماه نه 


. 4 1 
تفدهم لبعض : عرلا وين : ما تذرى ء علوم من آم 2 د صلى الله عليه وسلم 
فيتم ينض اللايكة فيقول : 


وصنفا ركبانا وصنفا على وجوههم ٠‏ قبل يارسول الله كيف يعشون على وجوههم ؟ قال إن الذى 
أمشاهم على أقداءهم قادر على أن عشيهم على وجوههم أما إنهم .تقون بوجوههم كل حدب 
وشوك » أخرجه الترمذى ( فواحد ) من العداء ( مخرج من قبره فإذا البراق عليهرأس القير 
والتاج والحلل ) وقد ذكر العلامة عبد الرحيم بن أحمد القاضىصفة البراق فقال :وهو يعنى اليراق 
ذوجناحين يطير بين المماء والأرض ووجيه كوجه الإنسان ولسانه كلسان العرب واضح الحاجبين 
منخم القرنين رقيق الأذنين وها من زبرجدة خضيراء أسود العينين » ويقال كالكوكب الدرى 
وناصيته من ياقؤتة حمراء ذنبه كذني البقر مكلل بالذهب الأحمرء ويقال هو فى الحسن كالطاوس 
فوق الخار ودون البغل ؛ وإعا سمى البراق براتا لأن سيره وسرعقه كالبرق ( فلمبس ) ذلك التاج 
والحلل ( ويركب ) البراق ( إلى جنات العم لاعلى من عزته أن عثى إلى الجنة برجليه وآخر ) 
من الأشقياء ع ( مخرج من قبره فاذا |! لزبانية ) أى الملائكة الغلاظ الشداد ( والأغلال ) جمع غل 
بالقم : طوق من جديد مجمع فى الفنق ( والأنكال ) أى القيود » فى الختار الكل يوزن الطفل 
القيد ,» وجمعه أنكال ( لالون الشق عثبى إلى النار برحليه بل سحب ) أى بجر ( به إلى 
سواء ) أى وسط ( الجحم على وجبه نعوذ بلله من سخطه ) وغضبه ( ولقد سمت بعضٍ العاماء ) 
ر حمه الله تعالى ( يروى عن النى صلى اله عليه وسلم أنه قال : «إذاكان يوم القيامة مخرج قوم من 
قبورت لهم بحب ) بضمتين جمع تيب من الإبل كا في الختار ( يركبونها للها أجنحة خضر قتطير ) 
أى تلك التجب ( بهم فى عرصات القيامة حق إذا 1 توا على رطان الجنة فاذا رأتهم ) أى هؤلاء 
ا و ن النحب (الملانسكةقال بعضوم) أىالملائكة (لغضمن هؤلاء ؟) القوم(فيقولون) 
أي الملائكة ( ماندرى لعلهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فبأتهم بعض الملائكة فقول ) 


بن أ الام_أنم, ؛' ' تون فوداكة ا 
له لدم : هل 0-8 ؛ فيعُولونَ : لآ قتقول اللأئيكة : حَلْ وزلم”؟ 
رن ) اكه :هل قم كتبكم ؟َيتوونَ : لآء تقول لالأنكة : 


أَرْجِمُوا فَكل ذلك ورا 5 4 فقرلون ها أغطيتموا شنا مَْحَاسَب عليه ؟. وف 
ا : مَاملَكناشَيْناً فتتدل أو تحور ولكن عَبَدنَا رَبناً حَي وَعَانَا كأَحَبْناهُ ؛فيتادى 
00 اصَدق عبوى ما عل الْحني نين سَبيل . وَلله عور رَحم” :ما تلع قله تاق : 
ا ىق آمنا يَوْم القيامة ) ؟ مفأعظ جل يشأهد” تلك 

مرك ولاك ولي 4 وَهُوَ ا َرَعْوَلاً يكون على فليو ع 


7 1 
0 الَظي » أن مجملنا ونا 5" من أولئك الدٌّمداء وَما ذلك" كل ألله ا حَادَله: 


البعض ( من أتم ومن أى الأمم أنتم ؟ فيقولون ) أى هؤلاء ألقوم ( نحن من أمة محمد صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ فتقول لمم اللائكة هل حوسيتم فيقولون لا ) محاسب ( فتقول الملائكة هل وزام ؟ 
فقولون لا ء فتقول اللائسكة هل قرأتم كتيم ) أى كتب أعمالتم ( فيقولون لافتقول اللائكه 
ارجعوا فكل ذلك ) الذي ذكرناه من الحساب والوزن وقراءة الكتاب ( وراءم فيةولون هل 
أعطيتمؤنا شنا فتحاسب عليه) . وفى خير آخر«ماملكنا شيئا فنعدل أو مجور ولكن عبدنا ربنا 
حت دعانا) ربنا الكريم (قأجبناه) سبحانه وتعالى (فينادى مناد) من قبل الرب ( صدق عبادى ) 
فى قولهم ماذكر فلا تأمرومم بالرجوع إلى ورامم بل اتركوهم ( ماعبي الحسنين من سبيل ) أى 
ليس عليهم جناح ولا إلى معاتبتهم سبيل . قال بعض الفسرين : ويستنبط من قوله « ماعلى الحسنين. 
من سبيل » أن كل مس يشهد أن لاإله إلا الله وأن دا رسول الله ملصامن قلبه لين عليه سبيل 
فى نفسه ومأله إلا ما أباحه الشرع بدليل منفصل ( والله غفور ) متجاوز لمن تاب ( رحيم ) ي#نى 
أنه تعالى رحيم مجميع عباده ( أما :تسمع قوله تعالى « أن ياتى ف الثار خير أمن يأف آمنا) 
من العذاب ( يوم القيامة») قابل الإلقاء فى النار بالإتدان آمنا مبالغة فى إخماد الؤمنين كذا قاله 
القاضى ( فأعظم ) بون أفمل.. يكسر المين صيغة تمجب ( برجل ) من الؤمنين ( يشاحد تلك 
الأغوال وام زلازل والوقائم وهو آمن ) منها ( لايدخل قلبه فزع ). أى خوف ( ولا يكون على 
قلبه تقل ) أ شدة ( نسأل الله العظم "أن محمنا وإنا كم من أولئك العداء ) المقبولين 
( وما ذلك ) أى ليس الِعل الذكور ( علي الله جل جلاله بعزيز) أى عتمذر أو متعسر. 


وما 


2 ار 35 0 ان 78 عو ا "لا 55000 ع 
َأمًا المنة وَالارٌ » فتَامّل فيهما ١‏ يتين من" كتاب ألله تَعَالَ : إِحْدَاههَا قؤله” كل 


( وَستأم' جم شراما موا :إن هذا كن 25 4ك ن كني كوا ). 
وَقالَ لكا اديه وا لخر هن إن عا إناطا مون .كل 


أخسئوا فا وَل تُكَدُون ) 


(وأما الجنة) التىهى دار الثواب (والنار) ااتى هى دار ااعقاب (فتأمل) أبها الرجل(فيرها آبتين من. 
.كتاب الله تعالى : إحداهما) أى الآيتين (قوله تعالى وسقاهم) أى أهل الجنة (ربهم) أض ف إليه تعالى 
للتعريف والتخصيص » وقبل“إن اللائكة يعرضون عليهم الشراب فبأبون قبوله منهم ويقولون. 
لقد طال أخذنا من الوسائط فاذاعم كنات تلاق أفواهيم بغير أ كف من غيب إلى عبد كذا 
ذكره النسؤى ( شرا طهورا ) يعنى طاهرا من الأقذار والأدران ل عسه الأبدىولم تدنسه الأرجل. 
كخمر الدنيا » وقيل إنه لا يستحيل بولا ولكنه إستحيل رشا فى أبدانهم كرشح السك ٠‏ 
وذلك أنهم يؤتون بالطمام ثم من بعده يؤتون بالكشراب الطهور فيشربون منه قتطهر بطونهم 
ويصيرما أكلوا رشحا مرج من جاودثم أطيب من المسك الأذفر وتضمر بطونهم وتعود شعهواهم 
وقبل السراب الطهور هو عين ماء علي باب المنة من شرب منه ازع الله ماكان في قلبه من غل 
وغش وحسد . قاله الحازن ( «إن هذا ) النعيم ( كان لكم جزاء ) أى يقال لأهل الجنة بعد 
دخولم فا ومشاهدتهم نعمها « إن هذاكان لس حزاء » قد أعده الله كج إلى هذا الوقت فهو 
3 بأعمال؟ ء وقبل هو إخبار من الله تعالى لعباده المؤمنين أنه قد أعده لمم فى الآخرة ( وكان 
سعيج مشكورا » )_أى شك رتك عليه واتب تبتع أفضل منه وهو الثواب ؛ وقبل شكر الله لعباده 
هو رضاه منهم بالقليل من الطاعة وإعطاؤه إياهم الكثير من الخيرات ( و ) الآية الثانة ( قال 
تعالى حكاية عن آخرين ) وثم الكفار ( «ربنا أخرجنا منها ) من النار ( فان عدنا ) إلى البكفر 
والتكذيب ( فاناظالمون ) لأنفسنا( قال ) الله لم( اخسئوا فيها )أى فى النار : يعنى اسكتواسكوت 
هوان فانها ليست مقام سؤال من خسأت الكلب إذا زجرته غفسأ ( ولا تكلمون ) فى رفع 
العذاب أولا تكلمون رأساء قلإن أهل الناريقولون ألف سنة ربنا أبصرنا وسممنا فيحابون حق 
القول منى فيقولون ألفا ربنا أمتنا اثنتين فيجابون ذلم بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم فيةولون 
ألفا يامالك ليقض علينا ربك فيجابون إنيم ما كثون فيتمولون ألفا ربنا أخرنا إلى أجل قريب 
فيجابون أولم تكونوا أقسمتم من قبل فيقولون ألفا ربنا أخرجنا نممل صالحا فيجابون 
أولم نعمرم فبةولون ألفا رب ارجعون فيجابون اسئوا فيها ثم لايكون لمم فيها إلا زفير وشهيق 
وعواء كعواء الكلاب قاله القاضى + وروى عن عبد الله بن عمرو أن أهل جبام يدعون مالكا 
خازن جهنم أربعين عاما يامالك ليقض علدنا ربك فلاجهم ثم يقول إني ما كشون ؛ ثم بناذون 
رهم ربنا أخرجنا منها فان عدنا فإنا ظالمون فيدعبهم مثل عمر الدننا مرتين ثم برد علنهم اخسكوا 


0 58 2 - 2 وس" 7 5 ععم ور جو 1 َو 4 1 9 95 
وروى ا جم يصيرون عند ذلاك ركلابا يتعاوّؤن ف النار نعود بالله الرعوف 


الاجم ين مر عَذابة والأمر١‏ بيد الآ كا قال نب بْنْ مُمَاذْ اتازى رَحمَه الله :لآنذرى 
0-92 . تو 


أ الصِيبتين أغظط” ات ت الحتان 4 1 ل نيران ؟ أثا الجن 308 0 : 
وَأمَا النارٌ : فلا صَيرَ عَلَهَا » وَعَلَ كل" خال كنوت ال ا يي 


ا 


الطامة الكُبرَى وَالْصِيَُ الى م ف الوذ إذ ان كات الأد” 0 حال 


١ 

متقطا لكان ميا » ولكن العَأَنُ فى أبد بلآ آخر ء فأىة قاب يتل ذيت ! 

وَأ كن تع ل ذلك ؟ ولاك قل عيتى علي التَلامُ : «ذ كر خنُود الخالدين » 
نكر عند اسن 


فبها ولا تكلمون فا ينبس القوم بعد ذلك بكلمة إنكان إلا الزفير والشهيق . ذ كره البغوى بغير 
سند وأخرجه الترمذى مناه عن ألى الدرداء . قوله فا ينبس القوم بعد ذلك بكلمة . أى سكتوا 
اولم يتكلموا بكلمة » وقيل إذا قال لم اخْسئوا فيها ولا تكلمون اتنقطع رجاوْجم وأقبل بعضهم 
يذبح فى وجه بعض وأطبقت علييم جيم ( وروى أنهم ) أى أهل النار ( يصيرون عند ذلك ) 
أى عند الجواب بقوله تعالى احسثوا فها ( كلا يتعاوون فى النار ) أى يصيحون فبها : فى الختار 
عوى الكلب والذئب وابن آوى يعوى بالبكسر عواء بالفم والمد : أى صاح ( تعوذ بالله اارءعوف 
الرجيم من عذابه الأليم فان الأمر كا قال يحى بن معاذ) الواعظ أحد رجال الطريقة . ذكره 
أبو القاسم القشيرى فى الرسالة وعده من جملة الشاعم . وقال فيه نسيج وحده فى وقته لدلسان فى 
الرجاء خصوصا وكلام ف المعرفة خرج إلى باخ وأقام بها مدة ورجع إلى تيسابيور ومات بها سنة 
تمان وحمسين ومائتين ( الرازى ) بالزاى نسبة إلى الرى من بلاد الديم ( رحمه الله : لا ندرى أى 
الصيتين أعظم فوت ) د<ول ( الجنان أم دخول النيران , أما الجنة فلا صبر عنها ) أى عن 
اجتنابها ( وأما النار فلا صبر علييا ) أى على دحَوها ( وعلى كل حال قفوت النعيم أبسر من 
مقاساة الجحبم » م الطامة ) أن الداهة التي تطم : أى تعلو على سائر الدواعى ( الكيرى ) التى 
هى أ كير الطامات ( والمصيبة العظمى هى الخاود ) فى النار ( إذ لوكان الأمر علىكل حال متقطعا 
لكان ) ذلك الأعي ( هينا ) سبلا ( ولكن الشأن فى أبد بلا آخر » فأى قلب محتمل ذلك ) 
الأيدٍ ( وأى نفس تصبر على ذلك ولذلك ) أى لأجل أن الشبأن فى أبد بلا آخر ( قال عيبى 
. عليه السلام : ذكر خاود الخالدين ) فى النار'( يقطع قلوب الخائفين . وذكر عند الحسن ) 


جح يوت 


مر 


أن آخر من" يرج إلى النار رَجُل” قال له هناد » عدب ألف عَام يُتَادى ياحثان” 


كان ب كي ال ولك يَالَيْتى كنت هَنادًا » فَتَسَحبوا منه 0 


ألدة مه 
وول اول حو ب 0 ا ل 
6 00 كله إِذن إلى أضل روزي كه اي حو الوورا. 


0 
شم 


٠ 0 0‏ 0 4 نيما 
وتصار م » وَتذبب الا 2 ؛ وََقلم اللو رن من المباد » وَمي 
*لولعاث”ة ا 3 5 3 ىم ور 
حاف لاع ال »مه لقاب التي ينتهى إن واف اتثائفين » وت علا أعين 


الهس 


ن لا تقيل » 


ايآ كينة »ولت فال بعصي إن الشوع الدنو” : عَُ الطَاعَةَ أن 
البصرى رحمه الته ( أن آخر من مخرج من النار رجل يقال له هناد عذب ألف عام ينادى. 
يا حنان ) معناه الرحيم أو الذى يقبل على من أعرض عنه ( يامنان ) معناه العطى ابتداء ( فبكى 
الحسن وقال : يا لتنى كنت هنادا ) يشير إلي ما رواه أحمد وابن خزعة والبيق من حديث أنس 
« إن عبدا فى جبنم ينادى ألف سنة يا حنان يامنان فقول الله لمبريل اذهب فائتتنى بعبدى هذا 
'فينطلق جبريل فيجد أهل النار مكبين ييبكون فيرجع إلى ربه عز وجل فيخيره فيقول : اثتنى 
به فإنه في مكان كذا وكذا فحىء به فيوقفه على ربه فقول له يا عبدى كيف وجدت مكانك 
.ومةيلك فيةول يا رب شر مكان وشر مقيل فيقول ردوا عبدى فيقول يا رب ماكنت أرجو إذ 
أخرجتنى منها أن تعيدلى فما فقول دعوا عبدى » وهذا يدل على أن رجاءه كان سيب نحاته 
من النار كا قاله الصف فى غير هذا الكتاب ( فتعحبوا ) أى الحاضرون عنده ( منه ) رحقه. 
الله (ققال) الحسن ( ونم أليس يوما مرج ) ذلك. الرجل ( قلت فرجع الأمر كله إذن ) 
أي حين إذ عرفت قول الحسن وغيره ( إلى أصل واحد وهى ) أي ذلك الأصل وأنث الضمير 
مراعاة لاخير ( اانكتة التى تقصم الظبور ) أو تكسرها وبابه ضرب ء قال العلامة الدسوق 

والقصم باللقاف الكسر سواء كان منه إبانة أولا » وقبل الكسر مع الإبانة قصم بالقاف وبدون 
إبانة فصم بالفاء وهذا كنارة عن شدة هذه النكتة » وكذا قوله ( وتصفر الوجوه ) أى نجملها 
صفرة وهى لون دون ار 67 لماج ولتي أى نت ت تلك الشكحة ل( الأ كاد ) جمع 
كد من الأمعاء معروفة وهى أنثي . وقال الفراء تذكر وتؤنث ( وتتمطع القلوب وتدي 
العيون ) أى تمل دمعها دما بسبب كثرة البسكاء حتى انقطعت الدموع » نم تسيل 'كذلك ( من 
العباد ومى ) أى النسكنة المذكورة ( خوف أزع العرفة فيذه ) هى ( الغاءة التى ينتحى إليها ) 
أى إلى تلك الغاية ( خوف الخائفين ) من اسلف المالحين ( وتكى علبا ) أي لأجل تلك الغاية 
ر أعين البا كين » ولقد قال ,«ضهم إن الغموم ثلانة : غم الطاعة ) لأجل ( أن لا تقبل ء 


لكت هد 
9 م 6 
يَا لق أن لآتفر » وَعَُ للترقة أن تلب » وال الْخْلِصُونَ : بل المَهُ كلد 
وَاحد بالحقيقترء وهو عَممُ سلب ارقم كم ر دوت جَلل إِذ ل أقضاء 


و بلا عن بوشفة بن ألشباطر رح “تال 51 نه قال : دخلت عل سفيآن رح" 


ر 


ا ١‏ 0 عر عه 0 2 رمت 
الله تعالى » فبك ليله أجم فقات : : بكاوك هذا كل الوب ؟. قال فحمل ابد 
- 0 2 0 01 


حش أن يلج انه الإملام 1 


١ 
م‎ 


لله 


: 5 و مت 8 2-0-7 خوخ ات ا 
نان سبحانه .أن لا يدتثيناً كصبيه ٠‏ أن يعم" عَليْنا 0 فصل كثِيرَ تمتو 2 وَأنْ 
م ب مس 


- 


يتوَفانا كل مك الإنلآمرء إن أَْعّ” الكاجين” ؛ وقد ]عيب شوه اتقامة مَعكدامًا 


وغم اإمصية أن لا تغفر » وغْم العرفة أن تسلب » وقال الخلصونٌ بل الغم كله واحد بالحقيقة » و 

َم سلب لاعرفة وكل غم دونه ) ليقو سلب للعرفة ( اعلل:) أنهان + والجلل أيضا 
الأمر العظيم تقر ادا والراد هنا الأول ( إذ ) خرف تعليل ( له ) أى لكل الم 
غير غم الساب ( انمضاء ) وإن طال الزمن ( ولد بلغنا عن يوسف بن أسباط ) الشيبانى (رحنه 

الله تعالى ) توفى سنة نيف وتسهين ومائة ( أنه قال : دخلت على سفيان ) الثورى وهو من تابعي 
التابسين ( رمه الله تعالمي ؤ-كى ) سفيان ( ليله أجمع فقلت بكاؤك هذا على الذنوب ؟ قال ) ابن 
أسباط' ( أمل ) سفيان بده( تبنا ) قال الءلامة عبد الحق : التبن عصفة الزرع من بر ومحوه. 
الواحدة تبنة ( وقال ) سفيان ( الذنوب أهون على الله من هذا ) التبن ( إنما أخثى أن 
نسلبنى الله الاسلام ) أخرجه أ.و نميم فى الحلية يقول هذا وهو إمام الاماء وذلك -خوفه .الشديد 
من الخاود فى الأبدية وسوء الخاتمة . قال صاحب القوت : ولد كان سفيان أحد الخائفين كان. 
يبول :الدم من شدة الخوف وكان عرض الرطضة من الخافة وعرض بوله علي بءض أطباء 
الكتابيين فقال هذا بول راهب من الرهبان » وروى أبو نعيم فى الية من طريق حلي بن 
عنام قال مرض سفيان الثورى بالكوفة فعث مائه إلى متطبب بالكوفة قاما نظر إليه قال 

ويلك بول من هذا ؟ ققالوا ما نأل انظر ماترى فيه قال : أرى بول رجل قد أحرق الحزن 
والخوف جوفه . وقال القشبْرى فى الرسالة » وقل مرض سفيان مرطة فعرض دلله : أى 

ها إستدل به على مرضه وهى المَارورة على طيب ذي قمال : صاحيب هذا رجحل قط رن 
كن ثم جاء له ويجى ينه ل تالا ٠‏ يا حلت أناق لللة للست وطاق كال خف ( نسأل. 
الله ربنا اللنان سبحانه: أن لا يبتلينا عصيبة وأن يتم علينا بفضله كثير نعمته وأن يتوفانا على ملة 
الاشلام إنه أرحم الراحنين ) وأ كرم الأ كرمين ( وقد ذكرنا سبب سوء الخانمة ومعناها 


م 

0 .ع ابر عر 5200 الى ض 0 الح و 
فى كتاب :[إخياء غلوم_الدين ع امل هناك » قإن اللوؤض فيه ههنا روج إلى 
١ 0 ٠.‏ بره منى - - .8 م 25 لبو كاه .لوس ه 
ا وكل هذه طئلة رَاشْداء فإنْ التفصيلة أ كر ما يأنى عَلَيْْارَم وَالدَ 55 

مك تفلح بعون 59 ه وَحُْسْنٍ توافيقه . : 

الكعه مك ين » جء لوجم كسمتي كر جك رس 

فإن قلت : فائ الطريقين اسلك: طريق اللحواف» أؤْ طريق الرجاو ؟ 
48 عَآل لك ل الك سما » فَلهّدُ قل :من غلب عليه ارتجاه ضار راجا بو 


0 د”ى اه 


ا ل 0 الأواف ضَارَ حَروريًا ؛ ولا أن 


بعر اس 


لآ يَنفرد بأد عآ دُونَ الآخر » كن _باطقيققر التجاء اعلقيقَ لا ينفلك 

فىكتاب) الخوف من جملة كتب (إحياء علوم الدبن فتأمله) أى سبب سوء الخاعة ومعناها (هناك) 
أى فى كتاب الإحياء ( فإن الحوض ) أى الدخول ( فيه ) أى المذكور من السبب والعنى ( هاهنا 
أى فى هذا الختصر ( خروج إلى الإ كثار ) أى بسط الكلام لأن غرضنا فى هذا الكتاب 
الاختصار ولذا تركنا الخوض فى ذلك ء وقد لخصنا مافى الإحياء من سبب سوء الخاعة ومعناها فى 
عقبة العم فانظر هناك ( فتأمل هذه الخلة ) القى ذكرناها ( رادا فإن التفصيل أ كثر ما يأى 
عليه الوثم والذ كر لعلك تفلح عون الله وحسن توفيقه » فإن قلت فأى الطريةين أسسلك ) أى 
أدخل ( طريق الخوف أو طريق الرجاء ؟ يقال لاك بل) اسلك (المركب بينهما) أىالخوف والرجاء 
( فلقد قيل : من غلب عليه الرجاء صار مرجثا ) فى شرح الواقف الرجئة لقبوا به لأنهم رجئون 
العمل عن النية : أى يؤحُرونه فى الرتبة علها » وعن الاعتفاد من أرجاه أى أخره » ومنه « أرجه 
وأخاه » أى أمهله وأخره أو لأنهم يتقولون لا يضر مع الإيعان معصية كا لا ينقع مع الكفر .طاعة 
فهم يعطون الرجاء وعلى هذا ينبغى أن لا -همز لفظ الرجئة » وفى الصباح الرجئة طائفة يرجئون 
الأعمال : أى يؤخرونها فلا يرتبون علها ثوابا ولا عقابا بل يقولون الؤمن إستحق النة بالاعان 
دون بقية الطاعات  »‏ والسكافر يستحق انار بإلكفر دون بقية اللمعاصى ( بل ربما مخاف عليه ) 
أى على من غلب رجاؤه على خوفه ( أن يصير خرميا ) يضم الخاء وتشديد الراء الخرميه أصحاب 
النار عم والإاحة ء قاله العلامة عبد الحق ( ومن غلب عليه ال+وفمرصار حروريا ) فى الغرب : 
الحروية فرقة من الخوارج منسوبة إلى حروراء قرية بالكوفة كان بها أول محكيمهم واجماعهم 
عن الأزهرئ وقول عائثة رضى الله عنها لامرأة أحرورية أنت ؟ المراد أنها فى التعمق فى سؤالما 
كأنها خارجية لأنهم تعمتموا فى أمر الدبن <تي داك ( والراد ) بالقول الذى ذكرناه (.أن 
لاينفرد ) العبد ( بأحدها ) أى الخوف والرجاء ( دون الآخر فإنْ بالحقيقة الرجاء الحقيق لاينفك 


كما 


رن اتلواف اعلقيقٌ » » وَاتلْوفُ للقيو و » لأ يَنفَكُ عن التجاو اتطقيقى” ٠‏ وَاذَلِكَ 
ِل تجاه كله لأغل واف لآ الْأمْنٍ » واوا 28 أل الكجاو اليا 


عن الخوف الحقيق ؛ والخوف الحقيق لاينفك عن الرجاء الحقيق ولذلك ) أى لأجل عدم انفكاك 
أحدهما عن الآخر ( قيل: الرجاء كله لأعل الخوف لا ) لأهل ( الأمن ) من مكر الله والاغتزاريه 
( والخوف كله لأهل الرجاء لا ) لأهل ( اليأس ) والقنوط من رحمة اله . والحاصل أن الهوف 
والرجاء متلازمان يستحيل انفكاك أحدها عن الآخر » نعم بحوز أن يغلب أحدهما على الآخر 
وهما مجتمعان » وبحوز أن يشتغل القلب بأحدها ولا يلتفت إلى الآخر فى الحال لغفلته عنهء وهذا 
لأن من شرط الرجاء والخوف تعلقهما ما هو مشحكوك فيه أو مظنون إذا اللمعلوم لارجى ولا 
حاف » فاذا الحيوب الذى وز وحوده جوز عدمه لاالة » فتفدي وجوده ,دوح القلب وهو 
الرجاء » وتقدبر عدمه .وجع القلب وهوالخوف والتقديران يتقابلان لاحالة إذا كان الأمر المنتنظر 
مشكوكا فيه » زعم أحد طرفى الشك قد يترجح على الآخر محضور بعض الأسباب وسمى ذلك ظنا 
فيكون ذلك سبب غلبة أحدها على الآخر » فاذا غلب على الظن وجود الحبوب قوى الرجاء وخني 
الخوف بالإضافة إليه وكذا بالعكس » فهذا معنى غابة أحدها على الآخر ولو استويافى التعلق 
الأسباب , وعلى كل.حال فبما وصفان متلازمان لابنفك أحدها عن الآخر , ولدلك قال تعالى 
« يدعوثنا رغبا ورهبا » وقال غز وجل « يدعون ربهم خوفا وطمعا » ولدلك عير العربه عن 
الخوف بالرجاء وسموه به فال تعالى على هذه اللغة '« مالي لاتزجون لله وقارا » أى لامخافون لله 
عظمة » وكثيرا ماورد فى القرآن الرجاء ععنى الخوف» كم فى قوله:تعالى ‏ قل للذين آمنوا يغفروا 
للذبن لابرجون أنام الله » أى مخافون عقوبات الله » وكذا قوله تعالى « وترجون من الله مالا 
برخون » أى مخافون منه مالا مخافون وذلاك لتلازمبماء ولولا أنهما كثىء واحد لما فسر أحدجما 
بالآخر ء إذ عادة المرب التصبيرعنالشىء تما يلازمه » ومثل أحدهما من الآخر مثل اليوم من الليلة 
ما ل يفك أحدهما عن الآخر جاز أن يعبر عن المدة بأحدهما فيال ثلاثة أيام ويقال ثلاث ليال » 
ومنه قوله تعالى عبرا عن قصة واحدة « قال آيتك أن لاتكلم الناس ثلاث ليال سويا » ثم قال 
نا “ثلاثة أيام إلا رمزا » فامالم يكن اليوم ,نفك عن ليلته والابلة لاتنفك عن يومها أخبر عن 
أحدهما بالآخر لأن أحدها متصل يصاحبه فصار كثىء واحد فكيف وأن الايل والنهار لنسة 
والآخر مندرج فيه لايظهر إلا أخده) محكة الله تعالى وقدرته لتفاوت أحكامه فبهما وافتراق 
إنعامه بهما:» فإذا ظبر النبار اندرج الليل فيه بقدرة الله تعالى وإذا ظهر الليل استتر النهار الحتكة' 
انه تعالى وهو حقيقة إبلاجه أحدهما فى الآخر وق تكوبره أجده) على صاحه » فكذلاك 
حميقة الرجاء من الخوف فى معانى الملكوت إذا ظبر الحوفكان العبد خائفا وظبرت عله 
أحكام النوف من مشاهدة النحلي يوصف الجوف فسمى العبد خائنا لغلبته عليه ويظير الرجاء 
( بم سس سراج الطاليين - 7 ) 


7 ل 0 000 ا 0 - بعد 2ع سة يس 2 2 ٠‏ 

فإن قات : فهاز” سنكون أاحدها أر'حح مث ١‏ أذا كثرد 25 ؟ فاعا” 

فإن قات : فهل يسكون أحَدهما راجح مِن الآخر أو ككرذ كرا حال فاعر 
َس ء ست م ب سي م جدثصا.ع كمه عي بن ارد و 0 
أن العَبد إذا كان ححيحا قو با فاتلحوافٌ أولى بو » وَإِذا عرض وَضعف لاسمًا إذ؛ 


من خوفه » وإذا ظير الرجاء كان العبد جائفا راجيا وظهرت منه أحكام الرجاء من مشاهدة 
تحلى الربوبية بوصف مرجو فوصف العبد به لأنه الأغلب عليه وبأن الخوف فى رجائه : ولذا 
قال صاحب القوت : ومن علامة صحة الرجاء فى العبد كون الخوف باطنا فى رجائه » لأنه لا 
محقق برجاء ثىء خاف فوته اعظم المرجو فى قلبه وشدة اغتاطه به فهو لاينفك فى حال رجائه 
من الذوف لفوت الرجاء ( فان قلت فبل يكون أحدها ) أى الخوف والرجاء ( أرجح من الآخر 
أو أ كثر ذكرا محال ) من الأحوال ( فاعم ) هداك الله تعالى ( أن المبد إذا كان صحيحا قو 
فالخذوف أولى به ) من الرجاء ( وإذا مرض وضعف لاسما إذا أشرف على الآ<رة) بأن يقرب أجله 
( فالرجاء أولى ) به من الخحوف (كذا) أى مثل وات المذكور ( سمعت العاماء ) رحمهم الله 
( يقولون ) وأما قول القائل الخوف أفضل أم الرجاء فهو سؤال .فاسد فان أعمال المقامات إذا 
اتحدت فلا رصح التفاضل فيها إلا بأسبابها وأ<والما التى هى حواث على الأعمال. بل ,ضاهى قول 
القائل الب أفضل أم الماء؟ وجوابه أنيقال الخبز أفضل للجائع والماء أفضل للعطشان » فان احتمىد 
نظر إلى الأغلى » فان كان الجوع أغلب فالخيز أفضل وإن كان العطش أغلب فالماء أفضل وإن 
استويا فبما متساويان » وهذا لأن مابراد لم#صود ففضله بظبر بالإضافة إلى مقصوده لاإلى :فسه 
والخوف والزجاء دوءان يداوى مهما القلوب ذفضلهما محسب الداء الموجود فان كان الثالب على 
القن داه الأمن دن مكر الله صالى والاغترار “به «قالتوف أفضن ء وإن كآن: الأغلب .هو اليس 
والقنوط من رحمة الله تعالى فالرجاء أفضل , وكذلك إن كان الغالى على العبد العصية فالاوف 
أفضل » ومحوز أن يقال مطلق الخوف الذى براد لذاته هو أفضل مطلقا على التأويل الذى يقال 
فيه الخيز أفضل مر: السكتجبين » إذ يعالج بالمؤيزمرض الجوع وبالسكنحبين مرض الصفراء وغرض 
الجوع أغلب وأ كثر فالحاجة إلى البز 1 كثر فبهذا الاعتبار غلة الوف أفضل لأن المعاصى 
والاغترار على الخلق أغلب فالخوف يربط به زمام ابتهاج اللهبين” واننساطهم عن الافراط إلى 
الاعتدال » فان نظر إلى مطلع الخوف والرجاء فالرجاء أفضل لأنه مستق من حر الرحمة ومستق 
الخوف من محر الغضى وشتان بينهما » لأن منلاحظ منصفات الله تعالى مايقتضى اللطف وال رخحمة 
كانت الحبة عليه أعلب » وموجبات الرحمة فى الوجود أ كثر منموجباتالغضب وليس وراء الحبة 
مقام » لآنها من الغايات . وما الخوف فستنده الالتفات إلى الصفات التى تقتضى العنف فلا عازجه 
الحبة تما زجتها للرجاء » وعلى الجلة ها براد لغيره ينبغى أنيستعمل فيه لفظ الأصلح لألفظ الأفتّل 
فقول : 6 كثر الخلق الخوف لهم أصلح من الرجاء » وذلك لأجل غلبة العاصى وكثرةٌ الاغترار 


وعم ل 
الملل 1 00 7 ّي عو “حصنن 06 
قلت: وَذْلِكَ لا رُوى أن الله سبحات و تعآلى يَقول: «أنأعندالفكسرة قلويم من 
تحافى » : فيصير > وه ول ف ذلك لوقت لأنكمار قلبه وَخُوافو التقدم رمان” 
50 


الصّحة وَالقوة والإنكان. 2 وَلذَيِكَ 1 ل : (لا مخافوا ولا ا 
كن" قلت : أَلَيْنَ قَدْ جَاءتٍ 


فأما التق الذى ترك ظاهر الاثم وباطنه وخفيه وجليه فالأصلح أن يعتدل خوفه ورجاؤه » ولذلك 
قبل : لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا : وروى أن عليا كرم اله وجيه قال لبعض ولده 
بعظه : يا بنى خف الله خوفا ترى أنك لو أتيته حسنات أهل الأرض لم يتقبلها منك وارجه 
رجاء ترى أنك لو أتيته نسيئات أهل الأزض غفرها لك », وكا أوصى لتبان لابنه ققال : 
يابى ذف الله خوفا لاتيأس فهمن رحمته وارجه رجاء لاتأمن من مكره ؛ وفى لفط آخر 
وارجه رجاء أشد من خوفك » قفال وكيف أستطيع ذلك وإنما لي قلب واحد ؟ . قال أما عامت 
أن المؤمن كنى قابين مخاف بأحده) ويرجو بالآخر . وفى القوت : وكان على رضى الله عنه 
فقول : علي بالعط الأوسط يدجع إليه العالى ويرتفع عنه الدانى . وهذا قول قصل غير شطط 
ولا هزل . وهو طريقأهل االسنة ومذهب أولىالءرفة فصدق الرجاء واعتدال الخوف به من دميتة 
العم بالله » واللؤمن حا هوالعتدل بين الرجاء والخوف : ولذلك قال عمر رضى اله عنه : لو زودى 
لبدخل اانا ركل الناس إلا رجلا واحدا لخشيت أن أ كون أنا ذلك الرجل ؛ ولو نودى لمدخل 
الجنة كل الناس إلا رجلا واحدا لخشيت أن أكون أنا ذلك الرجل . رواه أبو نعم فى الحلية 
وهذا عبارة عن غاية الخوف والرجاء واعتدالما مغ الغلبة والاستيلاء ولكن على سبيل التقاوم 
والتساوى فثل عمر رضىالّه عنه ينغى أن يستوى خوفه ورجاؤه . فأما العاصى'ذا ظن أنه الرجل 
الدى استثنى من الذدين أمروا بد<ول الناركان دليلا على اغتراره ( قلت وذلك ) أى ماذكر من 
أولوية الرجاء ( لما روى أن الله سبحانه تتعال شرك ) فى الحديث القدسى ( أنا عند المنسكسرة 
قلوهم ) أى أنا مع الخاشعين بالتوفيق ( من مخافق ) أى لأجلها . قالالءلامة عبد الزءوف المناوى 
رواه الغزائي يدون لفظ من عنافق ( فيصير رجاؤه أولى في ذلك الوقت ) أى وقت اللوت سواء 
عرف نفسه بالإساءة أم لا . وقال القشيرى : ومن عرف نفسه بالإساءة فيتغى أن يكون خوقه 
غالبا على رحائه انبى » وهذا غير مقيد وقت الموت . وفى القوت : ولولا أن الرجاء وحسن الظن 
من فواضل القامات ما طلبه الماماء فى آخر الأوقات عند قرناق العمر ء لقاء اللولى لتكون الخاعة 
به وهم ,سألون الله <سن الجامة لطول الحياة » وكمذلك قبل إن الخوف أفضل ما دام حيا فان 
حضر الموت فالرجاء أفضل ( لانكسار قلبه وخوفه المتقدم زمان الصحة والقوة والإمكان ولذلك ) 
أي لأجل أن انكسار قلومهم خونهم لربهم ( يقال لهم ) أى لمسكسرة قلوريم (لا مخافوا ) 
ما تقدمون عليه ( ولا تحزنوا ) على ما خلفتم ( فان قلت أليس ) أى الحال وااشأن ( قد جاءت 


#للتتكتت 0و دا 


الث الك ره فى حُسْن الظر: > بالل وَالترُغيب * فى ذلك ؟ 

الأخبار الكثيرة فحسن الظن بالله والترغيب فى ذلك ) أى حسئن الظن به تعالى كا روى فى أخبار 
«عقوب عليه السلام: إن الله تعالى أوحىاليه أتدرى لم.فرقت بينك وبين يوسف هذه المدة ؟ قاللأء 
قال لأنك قلت لاخوته « أخاف أن يأ كله الذئب وأنتم عنه غافلون » لم خفت الذئب عليه ولم 
ترجنى ولم نظرت إلى غفلة إخوته ول تنظر إلى حفظى له . نقله صاحب القوت زاد في رواية عنالله 
تعالى أنه أوحى إله من سبق عنايق بك أن جعلت نفسى عندك أرحم الراحنين فرجوتنى ولولا 
ذلك الكت أعبل فى عددك أغل الباخلين . وقال صلى اله عليه وسَلم « لاعوتن أحدك إلا 
وهو محسن الظان بالله » رواه مسلم من حديث جار » وروى ان جميع فى معحمه والخطيب وابن 
عساكر من حديث أنس. :. «لا يموئن أحدم حتي بحسن الظن بلله تعالى فان حسن الظن بالله ثمن 
الجنة» . وقال صبىالله عليه وسللم: «يقولالله عز وجل أنا عند ظن عبدى بىفليظنبى ما شاء» رواه 
ابن حبان من حديث وائلة بن الأسقع » وروى الطبرانى فى الأوسط وأبو نعم فىالحلية وابنعساكر 
أن الله عز وجل يتمول : « أنا عند ظن عبدى بى إن خيرا غفير وإن' شرا فشر » وروا كذلك 
الشيرازى فى الألقاب من حديث أنس ودخل النىصل الله عليه وسلم على رجل وهو فى المع : أى 
حالة تزع الروح منه فقال كيف محدك فقالجدلى أخاف ذنوى وأرجو رحمة رى» ققالصيي الله 
عليه وس ما اجتمعا فى قلب عبد فىهذا الموطن إلاأعطاه الله مارجا وآمنهتما خاف» رواه الترمذى 
وقال غريب . وقال النووى إسناده جيد . وقال على رضى الله عنه لرجل أخرجه الخوف إلى 
القنوط لكثرة ذنويه : يا هذا بأسك من رحمة الله أعظم من ذنوبك كذا في القوت ؛ ورواه 
الشريف الوسوى فى نهج البلاغة . قال صاحب القوت صدق رضى الله عنه لأن اليأس من روح 
الله الذى مع إليه الكروب من الذنوب والقنوط من رحمة الله الى برجوها بالغيوب أعظ 
من ذنوبه وهو أشد من جميع عيوبه لأنه قطع بهواه على صفات الله الرجوة وحم على كرم الله 
بصفاته الذمومة وكان ذلك من أ كير الكبائر وإن كان ذنو به كبائر؛ وفى الخبرالصحييح «أن رجلا 
كان بداين الناس فيسامح الغنى ويتجاوز عن العسر فلق الله ولم يعمل خيرا قط ٠‏ ققال الله عز 
وجل من أحق بذلك منا فعفا عنه لحسن ظنه ورجائه أن .ءفو عنه مع إفلاسه عن الطاعات » . 
رواه مسلم من حبديث أبي مسعود ؛ وق الخبر أن الله أوحى إلى داود عليه السلام « با داود أحينى 
وأحب من محبنى وحببنى إلى خلق » ققال يارب كيف أحببك إلى خلفك ؟ قال اذ كر بالحسن 
الجل واذكر آلالى وإحسانى وذكرثم ذلك فانهم لاعرفون منى إلا اتجبل » كذا فى القوت:. 
ورؤى أبان بن أبى عياش البصرى فالنوم وكان يكثر ذ كر أبواب الرجاء والرخص فقال له الراتى 
ها فمل الله بك ؟ ققال أوقفنى الله تعالى بين بده فال ما الذى حملك على ذلك ؟ فقلت يارب 
أحببت أن أجببك إلى خلقك ففال قد غفرت لك أورده صاحب القوت.. ورؤى القاضى بحى بن 
أ كثم بسدموته فى النوم فقيل له ما فعل الله بك ؟ قفال أوقفنى بين ,ديه وقال با شيخ .السوء فعلت 


ويم ا 

وفعلت : قال فأخذى من الرعب والفزع ما يعل الله ٠‏ ثم قلت يارب ما هكذا حدثت عنك ققال 
وما حدثت عنى فقلت حدثتنى عبدالرزاق بن همام عن معمزين راشد عن الزهرىعن أنسعن نيك 
صلي الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام أنك قلت تباركت وتعاليت «أنا عند ظنعبدى فى فليظن 
بى ماشاء وقداكنت أظن بك أن لا تعذينى فال الله غزوجل صدقنبى وصدق أنس وصدقالزهرى 
وصدق معمروصدق عبدالرزاق وصدقت أنت . قال فألسست من خلم الجنة ومثى بينيدى الولدان 
إلى الجنة فقلت يا لما من فرحة» هكذا أورده صاحب الققوت . وروى ابن أبى شيبة فىالصنف عن 
ابن مسغؤود قال:ه والله الذى لا إله غيره لا محسن أحد الظن بالله إلا أعطاه الله ظنه » وروى ابن. 
المسارك وأحمد والطيراتى من حديث معاذ « إن شد شثم أنبأتسم ما أول مايقو لالله لامؤمنين يوم السامة 
وماأول مايقولون له ؟ قلنا نعم با رسول الله . قال فإن الله يقول للمؤمنين: ه لأحببتم لقائىفيقولون 
نعم ايا ربنا فموللم؛ فمولون رونا عفوك ومغفرتك فيقول قد وجبت ل؟ مغف رفى :»6 وروى 
ابن أب الدثيافى حسن الظن والبهق فى الشعب واءنعسا كر عن أبى غالب صاح بألى أمامة قال : كنت 
بالشام فرزْلتعل رمن قيس منخبار الناس وله ابن أخ عخالف له يأمره وينهاه ويضربدفلا يطبعه 
فرض الفى فبعث إلىعمه فألى أنيأتيه فأتيتهأنا به ح ىأدخلتهعليه فأقبل عليه يشتمه ويقولأى عدو 
لله ألم تفع لكذا ؟ قال : أرأيت أي عم لو أن الله دفمنى إلى والدتى ما كانت صانعة فى ؟ قال كانث 
والله تدخلك الجنة ء قال فوالله لله أرحم بى من والدنى فقبض الفق ودفنه عمه » فاما سوى 
اللبن سقطت منه لبنة فوثب عمه فتأخر . قلت ما شأنك ؟ قال ملىء قيره نورا وفسح له مد البصر ء 
وروى ابن أب الدنيا فيه والبيق فيالشعب عن حميد قال : كان لى ابن أخت مراهق فرض فأرسلت 
إلى أمه فأتيّها فاذا هى عند رأسه تبكى ققال يا خال ما يبكبها ؟ قلت مانم منك . قال أليى إنما 
ترِحمنى قلت إلى » «كلاناك اق ارخ و اطبا اماف | له العو مع بعارى فتعيت أسوى لمنة 
فاطلمت فى اللحد فاذا هو مد بصرى »© فقلت لصاحى وأنت ما رأيت ؟ قال 3 م فلبهنك ذاك قال 
فظننت أنه بالكلمة الى قالها ! وقال ثابت بن أسم البنانلى 0 نشاط إلى اللهو 
واللعب : وكانت لله أم تعظه كثيرا وتقول له يابتى إن لك .وما فاذكر يومك ء فاما أزل به أمر الله 
تعالى كستم عليه أمه وحعلت تقول له بابنى قدكنت أحذرك مصرعك هذا وأقولإن لك يوما 
فال ياأمه إن لى ربا كثير العروف وإلى لأرحو أن لابعدمنى اليوم بعض معروفه . قال ثابت 
ف رحمه الله محسن ظنه يربه. رواه ابن ألى الدنا فى كتاب حسن الظن بالله » وقال جابر بن وداعة: 
كان شاب به رهق: أئ نشاط فاحتضرء فقالت له أمه يابنى توصى بشىء ؟ قال نعم خاعى لاتسليده 
فإن فبه ذكر الله .تعالى فلعل الله برحمنى فلما دفن رؤى ف النام فقال أخيروا أمى أن الكلمة قد 
نفختتى وأن. الله قد غفر لى رواه ابن أبى الدنيا فى الكتاب المذ كور ٠‏ وقال المعتمر ءن سلمان قال 
تق لا عصرعة الوق بامحير سدقق بااركين. لفل ألق اتاعن وجل وآنا حش الطن .به راواه 
أبو نعم فى الجلبة وكانوا سنتخبون أن يذ كر للعبد حاسن عمله عند موته لك بحسن ظنه بربه 


جد ووم بت 

مر “أن مِنْحُسن لظن بللّه تَعآلى اَددَرَوِنَ مَصِيتووَا لواف من عقابو» الجا 
متو عن عبتا ملو أصيلة 1ك م فسا الْكَمِيرْمنَ النّاس » 
وَهَوَ أن" الفر'ق" ان َال جآءِوَالأّمنية» أن الكجاء تكون م طّ 
مل ؛ 5 : م ْزرَرَعَ رَرْعًا وَأَجِمَبْدَ وَبهَمْ بَيْدَرًا ا كران عله 
اله فين ؛ فلك من جلا وَأ ام زَْا؛ 0 1 ققد و 
وَأَغْد سَنتة” 2 1 وَقَتْ البيادر 018 
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) اعم أن من حسن الظن بالله تعالى الحذر ) بالنصب اسم إن مؤخرا ( من معصيته والخوف‎ ١) 
بالنصب عطف على اسم إن ( من عقابة وااحتهاد ) بالنصب 3 فى سابقه ( فى خدمته) أى‎ 
طاعة ( وأعم أن هاهنا ) أى فى باب الرجاء ( أضلا أصيلا وننكتة عزيزة يغلط ): بفنح اللام من‎ 
باب طرب كا فى التار ( فيها الكثير من الناس وهو ) أى الأصل الأصيل( أن الفرق .بين الرجاء‎ 
والأمنية ) بشم الهمزة وسكون اليم وكسر النون وتشديد الياء مايتمنى ويقدر ( أن الرجاء يكون‎ 
) على أصل والعنى لايكون على أصل مثاله ) أى ماذكر من الرجاء والأنى ( من زرع زرعا واجتهد‎ 
) بتعهده وتربيته ( وجمع بلارا ) أى موضعا يداس فيه الطعام ( ثم يقول أرجو أن صل لى منه‎ 
نوعبرأ.٠ أى من الزرع ( مائة قفيز ) قال العلامة الحضرى: مقدار القفيز من الأرض مائة وأربعة‎ 
ذراعا ومن الكيل وهو المراد هنا تمانية مكاكيك والمكوك صاع كم فى الصبان وفى السحاعى‎ 
صاعان ونصف وف الصحاح المكوك ثلاث كبلحات والكلحة منا وسبعة أان منا ولمنا كمصا‎ 
أفصح من اللن بالتشديد رطلان وتثذيته منوان وجمعه أمناء انمي » فالقفيز مقدار مساحى وكلى‎ 
وقال العلامة عبد الحق فى سيراجه : القفيز المكيال نهانية مكاكيك والمكاكيك جم المكوك وهو‎ 
مكيال يسع صاعا ونصفا أو نصف رطل إلى تمان أواقى أو نصف الويبة والويبة أثنان وعشرون‎ 
أو أربع وعشرون مدا عد النى صلى اله عليه وسل أو ثلاث كبلحات والكيلجة منا وسبعة‎ 
أكان منا والنا رطلان والرطل اثنتا عثسرة أوقبة والأوقبة أستار وثلثا أستار والأستار أربعة‎ 

ونصف والثقال درم وثلاثة أسباع در والدرثم ستة دوانق. والدانق قبزاطان والقيراط 
طسوج وح فالطتوج كيان والحة سدس 09 ن درثم وهو جزء من عاية وأربعين جز زعا من درثم 
( فذلك ) أى المذكور من الفعل والقول ( منه ) أى من الرارع ( رجاء ) إذ هو تعلق لقاب 
عرغوب فى حصوله فى الستقبل مع الأخذ فى أسبإب الحصوك"» فإن لم يأخذ فى الأسباب فهو طمع 
ونا قال ابن الجموزى : إن مثل الراجى مع الإصرار على العصية كثل من رجا حصادا وما زرغ 
أو ولدا وما نسكح » وأشار الضف إلى ذلك بقوله (و) شخص ( آخر لا بزرع زرعا وما يعمل 
نوما ) من الأيام ( عملا ) من الأعمال ( فذهب ونام رعق تكد نان مواد وك الكادن ترد 


مو 


وس جلا ع ١‏ 


وان ' يحل لي منه” ماله كفيز قفر » فاك ل من أبن لك هذا الكجأة ؟ وَإِئماً ذلك 
أمنية 00 تال العيك 58 فى عبادة الله وَأنتهى عن' معصية. الله َال 
ا َب الك ذا يدت كج هذا التمصيرَء وَيِمْظمَ هذا الثرّاب » 
وَيَْفْوَ عن الزَللٍ » وَأَحْسَنَ الفآى:_ء قهذًا من رجاه . 
ما ذا غَقَلَ عن ذلك وَثرَك الطّاعَات وَأََْكْب العام » 1' يبل سقط الله 
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م وضَاه وَلاَوَعِهِ وَوَعِيدِءِ 


ددسم سما هس 


الثّار فذلك منه . نيه لآ حَاصِل تحدبا » مها رَحاء وَحُسْنَ ظن » وَذْلاتَ منه خطا 


وسو وقد مله لدي اقاءر” 

أرجو أن عصل لى منه ) أى من الزرع ( مائة قفر فيقال له ) أى للقائل الذكور ( من أبن لك 
هذا اارجاء ) وقد لا تزرع زرعا ولاتعمل عملا (وإما ذلك) القول الذ كور مع عدم أخذ الأسياب 
( أمنية بلا أصل فكذلك ) أى مثل الزرع للذ كور ) العبد إذا اجتهد فى عبادة الله وانتعى عن 
معصية الله تعالى يقول أرجو أن يتقبل الله منى هذا اليسير ) من العمل ( و ) أرجو أن ( يتم ) 
سبحانه وتعالى ( هذا التقصير و ) أن .عظم ( هذا الثواب ) أى ثواب العمل القليل ( و ) أن ( يعفو 
عن الزلل ) والخظابا ( وأحسن ) العبد.( الظن فهذا ) أتى لذ كور من الاجتهاد والقول ( منه ) 
أى من العبد ( رجاء وأما إذا غفل ) العبد ( عن ذلك ) أى الاجتباد فى العبادة والانتهاء عن العصية 
( وترك الطاعات وارتكب المعاصى ول يبال بسخط الله تعالى ) وغضبه ( ولاارضاه ولا وعده ) 
بالثواب ( و ) لا ( وعيده ) بالعقاب ( ثم أخذ يقول أرجو من الله الجنة و ) أرجو ( التحاة من 
النار فذلاك ) القول الذى صدر ( منه ) أى من الغافل اللذكور ( أمنية لا حاصل تمتها سناها ) 
أىالأمنية ( رجاء وحسن ظن ) لله تعالى ( وذلك ) أى التسمية ا ذكر ( منه ) أي من الغافل 
(خطأ وضلال ) ولذلك قال يحت بن معاذ الرازى رحمه الله : من أعظم الاغترار عندى التادى 
فى الذ نوب على رجاء العفومن غير ندامة وتوقعالقرب من الله تعالى بغي رطاعة واتنظار زرعالجنة در 
النار وطلب دارالمطيعين المعاصى وانتظار الجزاء بغيرعملوالعنىعل الله عز وجل مع الإفراط فىأمل» 
وقبل الغرة بالله أن يعمل الرجل ععصية الله ويتمنى مغفرته وراجاؤه كرجاء من بث البذر فى أرض 
سبخة وعزم على أن لا يتعهده بست ولا تتقية وإصلاح ( وقد نظم ) هذا (المنى) المذكور ( القائل ) 
وهو عبد الله بن المبارك كا قاله ابن المذابغى من مر البسيط : 


هابال دينك ترضى أن تدنسه وثوبك الدهر مغسول من الدنس 


جاع عاسم 


ا ركه ملك سسالكيا إن الكفيئة لاتَرى كَل اليس 
( ترجو النجاة 0-0 إن السفينة لا تحرى على اللببس ) 

فى اختار: اليس بفتحتين المكان رطبا ثم سنس » فإذا عرفت حقيقة الرجاء ومظتته ققد عامت. 
أنها حالة أثمرها الملم مجريان أ كثر الأسباب وهذه الحالة تثمر الجهد للقيام ببقية الأسباب على حسب 
الإمكان فإن من حسن بذره وطابت أرضه وغزر ماؤه صدق رجاؤه فلا بزال مله صدق الرجاء 
على تفقد الأرض وتعهدها وتنحة كل حشيش ,نبت فبها فلا يفتر عن تعهدها أصلا إلى وقت الحصاد 
وهذا لأن الرجاء يضاده اليأس والأس بنع من التعهد قن عرف أن الأرض سبخة وأن الماء معوز 
وأن البذر.لا ينبت فيترك لامحالة تفقد الأرض والتعب فى تعهدها والرجاء مود لأنه باعث على العمل 
حاث عليه كالخوف والأس مذموم وهو ضده لأنه صارف عن العمل , واللخوف ليس بضد للرجاء 
كايتبادر إلى الأذهان بل هو رفيقله » بلهو أىال+وف باعث آخر بطري قآخر بطري قالرهبة كا أن 
الرجاء باعث بطزيق الرغبة لأن السبب الموجب لاخوف هو بعينه سبب الرجاء لأن الصفات القدعة 
تعلقت بكل موجود فى الوجود ومتعلةاتها لا تنقضى سرمدا فهي التى يصدر عنها كل ما ساء وسر 
و نفع ضر فقد قهر وجر وأعطى ومنع كل ذلك عل أم أنواع الكوال, ثفن عرف ذلك من صفاته 
تعالى جافه ورجاه ء وهذا هو الرجاء لذاته الدى يتوقع محسئة ولا يندفع بسيئة !عا ينشأ من فضل 
لله الدى هو فضله لمن اختصه فى أزله من عباده كا أن الخوف ينشأ عن عدل الله الذى هو عدله لمن. 
أبعده عن حضيرته فى أزله » ويتتفع بهذا الرجاء من أخرجه خوف الذنوب والعيوب إلى اليأس 
والقنوط ؛ وينتفع بالخوف الذى براد لذاته من أخرجه رؤية كثرة الأعمال إلى الإدلال والأمرنف 
والاغترار » فإذا حال الرحاء بورث طول الجاهدة بالأعمال والمواظة على الطاعات كيفما تقلبت 
الأحوال ؛ ومن آثاره التلذذ بدوام الاقبال على الله تعالى والتنعم عناجاته والتلطف فى العلق له عند 
الدعاء والسؤال » فإن هذه الأحوال لابد وأن تظبر على كل من برجو ملكا من الملوك أو شخصا 
من الأشخاص ؛ فكيف لا يظرر ذلك في حق الله تعالي ؟ فإن كان لايظهر فليستدل به على الحرمان 
عن مقام الرجاء والزول فى حضيض الغرور والعنى فليستأنف التوبة والاقال على العمل بالحد 
والاجتهاد حتى تظهر عليه تلك الأحوال ؛ فهذا هو الببان اللفصح حال الرجاء ولا أتمره من العلم 
ولما استثمر منه العمل » ويدل على إماره لحذه الأعمال حديث زيد الخيل الطاق رضى الله عنه 
إذ قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم « جثت لأسألك عن علامة الله فيمن يريد وعلامته فيمن 
لا بريد ؟ فقال كيف أصبحت ؛ قال أصبحت أحب الخير وأهله » وإذا قدرت على ثى' منه 


سارعت إليه وأقنت شوابه ؛ وإذا فاتنى منه ششىء حزنت عليه وحننت إله ؟ ققال هذه علامة الله 
فيمن بريد » ولو أرادك للاأخرى هيأك لاثم لا يبالى فى أى أوديتها هلكت » قال العراق رواه. 
الطيرانى فى الكبير من حديث بن مسعود » فقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامة من 
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حدم أت خسن الظنٌ يري كدي 


أرند.ه أشن فقن ارق أن يكون موادا بالقر من حر عه الفلاقات فيو نغرون: فى واد 
اللامات ( قلت : وما بين هذا الأصل ) فى الرجاء والعنى ( ماروينا عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : الكيس ) على وزن سيد : أى الظريف التبصر فى الأمور الناظر فى العواقب (من 
دان نفسه ) أى أذها واستعبدها : يعنى جعل نفسه مطيعة منقادة لأوامر رءها ( وعمل لما بعد 
الموت ) من أنواع الطاعات قبل أزوله ليصير على نور من ربه فالموت عاقبة أمر الدنيا » فالكيس 
من أبصر العاقبة ( والعاجز ) القصر فى الأمور » وفى روابة الأحمق ؛ وفى أخرى بلفظ الفاجر 
بالفاء ( من أتبع نفسه هواها ) أى ميلها فلم يكفها عن الشهوات ولم عنعها عن مقارفة النكرات 
ققوله نفسه مفعول أول وهواها مفعول ثان ( وتنى على الله عز وجل الأمانى ) بتشديد الياء 
جمع أمنية : أى فهو مع تقصيره في طاعة ربه واتباع شهوات نفسه لا يعتذر ولا يرجع » بل «تمنى 
على الله العفو والجنة مع الإصرار وترك التوبة والإستغفار. قال الطيبى : قوبل الكيس بالهاجز 
واللقابل الحقيق للكيس إلسفيه الرأى ؛ وللعاجز القادر إبذانا بأن, الكيس هوالقادر وأن العاجز 
هو السفيه . قال العراقي وترؤاة امدق وقال <سن وابن ماجه من حديث شداد بن أوس انتهى. 
وقال الزبيدى : وكذلك رواه أحمد والحا ك فى الايمان والعسكرى والقضاعى كلهم من حديث 
ابن المبارك عن أنى بكر بن أنى مريم الغساق عن ضمرة بن حبيب عن شداد . قال الحا كم صحريح 
على شرط البخارى , قال الذهعى :“لا والله أبو بكر واه انتعى . وقال انن طاهر : مدار الحديث 
عليه وهو:ضعيف جدا . قال المسكرى : هذا الحديث فيه رد على المرجئة وإثبات للوعيد . وقال 
معد خبر+ الاق ازاياق عام عل الت تووصاء' الشزة ( وق خلا ) أ فى عن العاعدن 
( قال اسن ن البصرى ) بفتح الباء وكسرها التابعى الأتصارى ( رحمة الله ) أدرك من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسمٍ مائة وثلائين . وروى عنه قال: غزونا غزوة إلى خراسان معنا فيها 
ثلئائة من أصحاب رسولةاللّه صلى الله عليه وسل ء وكان الرجل منهم يصلي بنا ويقرأ الآبات من 
السورة لم بركع ومناقبهكثيرة مشهورة :وفى سنة عشر ومائة ( أن أقواما ألمتهم ) أى شغلتهم 
عن الأحمان و أعاي الفعرة سدق يشرجوا بن الدنيا معاليين وليبنت لم حسنة ) واحدة ( فيقول 
أحدهم ) قبل خروجبم من الدنيا ( إنى أحسن الظن برى ) قال الحسن ( كنب ) القائل بذلك 
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لأنه ( لو أحسن الظن بربه لأحسن العمل له ) جل وعز (ثم تلا) الحسن ('قوله تمالى « ثفن كان 
برجو لقاء ربه ) أى ماف الصير إليه » وقيل يؤمل رؤية ربه ( فلعمل عملا صالخا » ) أى من 
حصل له رجاء لقاء الله تعالى والمصير إليه فليستعمل نفسه فى العمل الصالم . قال النسؤى ؛: عملا 
صالكا |: أي خالصا لا بريد به إلا وجه رية ولا مخلط به غيره » وعن >ي بن معاذ هو مالارستحى 
منه ( الآبة) أى ولا شرك بسادة ريه أحدا : أى ولا ترالى بعمله : ولا كان العمل الصالح قد براد 
به وحه الله سيحانه وتعالى : وقد براد به الرباء والسمعة اعتين فيه قيدان أحدهما أن يراد به 
سيحانه وتعالى .. والثانى أن يكون مبرأ من جهات الشرك جميعها . روى الشيخان عن جندب 
ان عبد الله االحلى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسم « من 3 شع الله به ومن يرالى 
يرالى الله نه 6 يعنى من عمل عملا مراء ءاة للناس ,شتهر بذلك شهره الله يوم القيامة .» وقيل جمع 
الله به : أى أسمعه الكروه . وروى مسلم عن أفى هريرة قأل مهت رصسول الله صلي الله عليه 
وسلم يقول « إن الله تبارك وتعالى يقول : أنا أغنى الشسركاء عن الشرك فن عمل عملا أشرك فيه 
ع كدر ور 3 ولغير مسلم فنا منه رى* هو والذى #له » وعن سعيد نأى فضالة رضخى 
الله عنه قال : سمت رسول الله 1 الله عليه وسلم شول « إذا جمع الناس الوم لارس فه 
ناذى مناد من كان شرك فى عمل عمله لله أحدا فطلب ثوابه منه فإن الله أغنى الشمركاء عن 
الشرك » أخرجه الترمذئ . وقال حديث غ, ريب ( وذلسم ) أى ظي أن اله لا بعلم كثيرا ما 
تعملون ( ظت ) أى قولسم بان ١‏ الذى ظننة م دس ( وقلتم على ذك المكدت قال 
سفيان الثورى : من أذنب ذأيا فلم أن الله تعالى قدره عليه ورجا غفرانه غفر الله الله ذئبه 6 'قال 
لأن الله عير وعاب قوما فقال تعالي «وذلكم ظلكم الذىظنتتم دبكم ©( أردا م ) ) أى أملككم 
قال ابن عباس طرحكم فى النار ( فأصبحتم ) صر ( من الخاسرين ) أى من المغبونين بالعقوبة . 
قال النسئى » وذلكم مبتدأ وظنسكم خير » والذى ظنتم بربكم صفته » وأرداكم خبر ثان أو ظنكم 
دل من ذلكم ؛ وأردا كم الخير ( وعن جعفر الضيعى ) بالفم والفتح (رحمه الله أنه قال : رأيت 
أبأ ميسرة العابد ) رحمه الله ( وقد بدت ) أى ظهرت ( أضلاعه ) جمع طلع بكسر الضاد 
وأما اللام فتفتح فى لغة الحجاز وتسكن في لغة تيم » وهى عظام الجنبين ( من الاجتهاد ) فى العبادة 
( قلت : برحمك الله إن رحمة الله واسعة » فغضب ) أبو ميسرة ( وقال هل رأبت منى ما يبدل 
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التؤفيق 


على القنوط ) واليأس من رحمة الله ( إن رحمة الله ) أصل الرحمة : رقة تقتضى الإحسان إلى 
المرجوم » ونس تعمل تارة فى الرقة الجردة عن الإحسان ». وتارة الإحسان الجرد عن الرقة 
وإذا وصف بها البارى جل وعز فليس براد بها إلا الإ<سان الحرد دون الرقة » فرحمة الله عز 
وحل عبارة عن الإفضال والإنعام على عباده وإيصال الخير 4م » وقيل هى إرادة. إيصال 
الخبر والنعمة إلى عباده » فعلى القول الأول تتكون الرخمة من صفات الأفمال ؛ وعلى القول 
الثانلى تكون من صفات النات ( قريب من المسنين ) أى من الؤمنين المحسنين بالقول 
والفعل . 

قال سعيد بن جبير : الرحمة هاهنا الثؤاب فرجع النعت إلى المنى دون الافظ . وقيل إن 
نأنيث الرحمة ليس يعقيق » وماكان كذلك جاز فيه التذ كير والتأنيث عند أهل اللغة وكون 
الرحمة قريبة من ال#سنين . لأن الإنسان فى كلساءة من الساعات فى إدبار عن الدنيا وإقبال 
على الآخرة ؛ وإذا كان كذلك كان الموت أقرب إليه من الحياة وليس بينه وبين رحمة الله التى 
عى الثواب في الأخرة إلا الموت وهو قريب من الإنسان كذا ذكره الخازن ( قال جعفر فأبكاني 
قوله ) أى قول أبى ميسرة ذللك ( فاذ كان كل الرسل ) والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ( والأدال 
والأوليا») رضوان الله عليهم ( مع كل هذا الاجتهاد فى الطاعة والحذر عن المعصية مرتبيطين ) أى 
ملازمين لذلك( فيش ) تحريفأى ثىء ( تقول أماكان لهم ) أىلؤلاءالرسل والأنبياء والأبدال 
والأولياء ( حسن ظن بالله بلى )كان لمر ذلك ( فانهم كانواأعم )منك (يسعقرحمته) تعالى ( وأحسن 
ظنا مجوده ) وكرمه ( منك. ولكن عاموا) أى هؤلاء المذكورون ( أن ذلك ) أى حسن الظن 
لله ( دون الاجتهاد ) فى الطاعة ( أمنة وغرور . فاعتبر هذه النكتة ) التى ذكرناها ( وتأمل 
1 م ) أى هؤلاء ( وائتبه ) أى استيمظ( من رقدتك ) أى نومتك : بعنى غفلتك ( والله تعالى 

ل ار والعصمة ٠.‏ 


روس 
5 ووس 2 2 م ِ سهد .عام د 00 5 حنا ها ١‏ نك سن 

ل( فصل )ُ وجملة لانم أَنكََ امه رَمَة الله تعالى التى سَبقت غصبة” 
سيت كل ته 3 م إن وهر الع ة الْرحُومّة ال رعق طّ الله تعالى 04 
ُ 08 ضيه المظليرر 1 ل حوده والترق » وَحَمَلَ عنوان كتابو إليك :( بسم_الله 


امن الم ر) 


0 


0 


( وجملة الأمر) أى حاصله ( أنك إذا يد وه لله تعالى التىسبقت غصبة ) كا ؤرد 

فى الخير وهو ( لما قضى الله الخلق كتب عنده فوق العرش : إن رحمتى سبقت غضى ©» رواه 
البخارى , وفى صحيحمسلم 0 نفك فى كال عل ضيه : إن ر #تى تغلب غضى » . وروى:الدار قط 
بلفظ لما «خلق الله الحلقكتب بيده على نفسه إن رحمتى تغلب غضى » وفى المقاصد لحار 
« إن رحمتى تغلب غضى » متفق عليه من حديث اللمغيرة بن عبد الرحهن الخراني عن أن الزناد 
عن الأعرج ع نأبيهريرة رفمه قال : «لما قضى» ولفظ آخر سم : « لما خلقالله الخل قكتب فى 
كتاب فهو عنده فوق العرش إنرجمتى غلبت غضى» ولفظ مس «تغاب غضى» وهوعند البخارى 
فقط من حديث مالك عنأبى الزناد بلفظ «إن رحمسبقت غضى» وعند مسل منحديث ابن عبينة 
عن أبى الزناد بلفظ «قال الله : سيقت رحمتى غضي » ومن رواه عن أبى هريرة أبو صالم وعطاء 
ابن مينا ( ووسءت ) رعتته تعالى ( كل شىء ) كا قال جل من قائل « و رحمتي وسعت كل تُىء » 
يهنى أن رحمته تعالى عمت خلقه كاهم . وقال بعضبمهذا من العام أريديه الخاص فر حمة آلله عمت الير 
والفاجر فى الدنا ؛ وهى للمؤمنين خاصة فى الآخرة . وقبل هى للمؤمنين خاصة فى الدنا والآخرة 
ولكن الكافر يرزق ويدفع عنه ببركة اللؤمن لسعة رحمة الله له فاذا كان يوم القيامة وجبّت 
للمؤمنين خاصة ( ثم ) تذكرت ( إن) عخففة من الثقيلة أى أنك ( كنت من هذه الأمة 
المرحومة الكرة على الله تعالى ) أىعنده ( ثم ) تذكرت ( غابةفضله المظيم وكال جوده الكريم 
وجعلعنوان ) أىابتداء (كتابه ) العزيز ( إليك: بسمالله الرحمن الر<يم ) وقد وردت فى فضلتها 
أخار وآثار . روي عن عطاء عن جاير بن عبد الله قال : لما نزل بسم الله الرحمن الرحيم هرب 
الغبم إلى الشمرق وسكنت الرياحوهاجالبحروأصفت الهالم بآذائها ورجمتالشياطين من السجاء وحلف 
الله عز وجل بعزته لا يسمى اسمه على ستم إلا شفاء ولا .يسمى اسمه على ثمىء إلا بارك فيه » ومن 
.قرأ بسم الله الرحمن الرحيم دخل الجنة ذكره ه سيدى الشيخ عبد القارد الجيلاق . وقال صل الله 
عليه وسم « ما من عبد يمول سم الله الرحمن الرحيم إلا ذاب الشيطان كا يذوب الرصاص على 
النار » ذكره السيوطى فى اللباب . وقال صلى اله عليه وسلم « ما.من عبد يتقول سم الله الررحمن 
الرحم إلا أمس اله تعالى التكرام الكاتبين أن يكتبوا فى ديؤانه أرهائة حسنة » ذكرءأيضِا 


اط ير د 
“2 | 0 
م 5-2 أياديه 


في اللباب . وذ كر أن بشرا الحافى رأى رقعة فبها «(يسم الله الرحمن الرحم» وكان معه ثلاثة دراهم 
فأخذ بها طيبا وطببها فتنودى فى سرهكا طيبت اسمنا لنطيين اسمك . وقال صلى الله عليه وسم 
0 من كتب بم الله لود تعظها غفر له ما تقدم من ذتبه وما تأخر » . وقال صلى الله عليه 
وسلم « إذاكتب أحدم بم لله الرحمن الر<يم فليمد الرحمن » أى حروفه بأن عد اللام واليم 
ويحوف النون ويتأنق : أى بحسن فى ذلك رواه ال#طيب والديامى عن أنس بن مالك . وقال 
صلى الله عليه وسم -« إن الله سبحانه وتعالي زين السماء بالكواكب وزين اللائكة محريل وزين 
الأيام بيوم الخجعة وزين الايالى بليلة القدر وزين الشهور بشهر رمضان وزين الساجد بالكعبة وزين 
الجنة بالحور والقصور وزين الأننياء ممحد صلى الله عليه وسم وزين الكتب بالقرآن 
وزين القرآن بب الله الرحمن الرحيم » . وقال صلى الله عليه وسلم 0 من قال سم الله الرحم نالرحيم 
كتب اسمه من الأبرار وبرىء من الكفر والنفاق 4 حكذا فى اللباب ‏ وعن أنى 
وائل عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال « من أراد أن ينحيه الله من الزبانية التسع عشر 
فليقل سم الله الرحمن الرحيم فانها :سعة عشر حرفا ليجعل الله تعالى كل حرف منها 
جنة : أى سترة ووقاءة من واحد مهم » وقال صلى اله عليه وسلم « إذا قمتم : أى من 
الجلس أى مجلس كان ققولوا بم الله الرحمن الرحيم » وصلى الله على سيدنا ممحد وعلى آله 
وصحه وسلم فان الناس إذا: اغتابوم يمنمهم الللك عن ذلك 4 وقال صلى الله عليه وسلم « إذا 
جلستم مجلسا فقولوا بدم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ممحد وعلى آله وصحبه وسلٍ » 
فان من فعل ذلك وكل الله به ملكا عنعهم من الغيبة حق لا يغتابوم 6 ذكره السيوطى فى 
لبابه » وقد نظ . بعض أهل العم رضى الله عنه السائل التي تسن التسمية فياء ققال من 
محر الطويل : 

وتسمية الرحمن جل جلاله لناشرعت فاحرص علها وأوصل 

كذى الأكل والشرب اللذين حملا وغسل بها حال الطهور لغاسل 

وعند ركوب جاز فى الشرع, فعله على البرأو فى البحر ثم لداخل, 

إلى مسحد أو بيته والدسه وزع وإغلاق لاب النازل 

وإطفاء مصباح ووطء حليلة له وصعود منير خير حامل 

وتغنيض ميت ثم فى اللحد جعله خروج من الرحاض ثم لداخل 

وعند ابتداء للطواف بكعبة لما شرف الرحمن تششيريف عادول 

وعناد وطوء ثم عند تيم ونحر فواظب كالجبيب المواصل 
- وبمد صلاة الله , ثم سلامه على الصطقى الختار حير الأفاطل 
وللرجع إلى شرح كلام الصنف قال رحمه الله تعالى ( نم ) نذ كرت ( كاثرة أياديه ) أى تممه تعالى 


دوقم ب 
إليك ونشمته عليك ظاهرة وكاطنة ». يرن غير شفيعر ' 
ب ب 5 5 م 00 راع ف ع لز 2 ا يي مات وو 2 2 
وذ كرات من جانب 0 حَلالر وَعظمته »وَعظم سلطانو وهيلتهة » م سلدة 
59 الذي لاعثر 8 الكدرات وَالْأَدْضِ ؛ "عه غلك وَكَدْرَة ذنو بك وَجَفْوَرَ كَ 
مم دأ مره وَخطر مُعَامَلتَه , فى إِحَاطََ عله و نص نصره ره بالعيوب وَالغيوب ( أ حسن 


١١ 


٠.‏ ص لس 5 و و 

وَعْدِهِ وَنَوَابو الذى د 4 الأوامام د وَعِيدرِءِ ألم عقب د الى لامحتمل 
٠.‏ ووم خ 7 ع 5 

8 فر بعس 5 قصلي وَتآرَةَ 02 إلى عَذَ ابو 2 تنا كه 

0 رُ إلى نفك فى جَفْوَاتها جاتب » فإذا فملت أَدَى ربك ميم 


5-5 


ذلك إلى اتذو'ف وارتجار 3 وَكُنتَ قَدْ سلكت السّبيل الشارع القَممْدَ وَعَدَ نت عن 
اتخا نبين لكين : الأمن” ا ولا كيه هما سم" التَامهينَ 

( إليك ونعمته عليِك ظاهرة ) كتناسب الأعضاء ( وباطنة ) كالعم وغيره ( من غير شفيع أو قدم 
سابقة لك ون كرت ) معطوف على قوله نكرت سعة رحمة الله تعالى ( من جانب آخر كال جلاله ) 
تعال ى (و عظمته وعظم سلطانه وهيبته ثم ) تذكرت ( شدة غضبه ) سبحانه وتعالى ( الذى لاتقوم له) 
أى لغضبه ( السموات والأرض ثم ) تذكرت (غاية غفلاك وكثرة ذنوبك وجفوتك) أى قسوتك 
( مع دقة أمره وخطر معاملته فى إحاطة عامه وبصره ) جل وعز ( بالعيوب والغيوب ) وبين 
هذين اللفظين جناس المصحف وبعضهم سميه جناس الخط . وهو اختلاف الحروف فى النقط 
كا فى حديث الطبرانى «إذا ذ'هر الزنا والربا فى قرية أذنالله فى هلا كها» وقول على رضى الله عنه: 
قصر ثوبك فانه أتق وأنق وأبق » رهو فى نوع أو نوعين مختلفين ليس هذا محل بسطه ( ثم ) 
تذكرت ( حسن وعده ) الكرم ( وثوابه ) العظيم ( الذى لا يبلغ كنهه ) أى حقيقته ( الأوهام 
و) تذكرت (شدة وعيده وأليم عقابه الذى لا محتمل ذكرء ) أى ألم العقاب ( القلوب ) أصلا 
( تآرة تنظر) جواب إذا تذ كرت كا أفاده العلامة عبد الحق (إلى فضله) تعالى وكال جوده( وتارة 
تنظر إلى عذابه وتارة تنظر إلى رأفته ورحمته وتارة تنظر إلى نفسك) الأمارة بالسوء (فى جفواتما 
وجناياتها ) أى النفس ( فإذا فعلت ) النظر إلى ما ذكر ( أدي بك جميع ذلك ) أىما فعلته من 
النظر إلى ذلك اللذكور ( الخوف والرجاء وكنت قد سلكت السدسل الشارع ) أى الطريق 
الأعظم ( القصد ) أى الوسط ( وعدلت عن الجانبين امهلكين ) وها ( الأمن ) من مكرة الله 
( واليأس ) من رحمته ( ولا تيه ) أى لا تتحير ( فبهما ) أى فى الهلكين ( مع التأئهين ) أى 


ووسنم سد 
ول ملك مم لكين ؛ وَشَرِنْتَ الشرَاب الْمُرُوج المّذل ٠‏ فلامملك رود ارك عا 
ا ما وشُفِيسة 


من الملتين 102 وعدت اللفة د لطاع 204 فق الخدم مَقَ ليلا 0 
من عبر فر وَلأَعَفلةٍ » وَاجْتَنَبتِ لَص وَالَحازِىَ وَعَجَ را عرز 

هو قال تاف البكا ليح حُ: ل 0 إذَاد كر للد طآل عَقك وَإدَاةَ كر شار 
طار توامُه” وَصرات حينئز سن َالْأَصْفياء َاَذْواصُ الع بين الدذين: وَصَفهم أله الى ل "له : 


) عم كاثرا اعون فى اتكْيْرَاتِ و يدعوتناً رَغباً وَرَكباً وكا توا لنا خاشعين” ) 5 


١‏ ل هذه العمفة ب اتلطيرة وَرَاءَ 01 بإذن للم عل 


المتحيرين ( ولا تهلك مع المهالكين وشربت الششراب الممزوج ) أى الخاوط ( العدل فلا تهلك. 
د رجانه رف قاس زو عار طرف لسرن وان يك أ ازا نا ره 
وصلت إلى القصود غانما ) وراتخا ( وشفيت من العلتين ) الأمن واليأس ( سالما ووجدت النفس 
قد انبعثت ) وقامت ( للطاعة ودانت ).أى أطاعت ( فىالخدمة ) أى العبادة لرءها ( ليلا ونهارا 
مدن غير فترة ) أى انكسار وضءف (ولا غفلة واجتنبت) النفس ( العاصى والخازى وهحرتما) أى 
تركها ( بمرة كا قال نوف البكالى ) بالكسر والتخفيف ولام نسبة إلى بنى بكال ككتاب بطن من 
حمير وهو نوف إن فضالة الشابي التابعى إمام أهل دمشق مات ف الغزو شهيدا بعد التسعين رحمه 
الله تعالى وهو ابن امرأةكعب الأحبار ( إن نوفا ) يمنى نفسه ( إذا ذكر الجنة ) وما فنها من النعيم 
القيم (طال شوقه) إلى ذلك ( وإذا ذكر النار ) وما فبها من الأغلال والسلاسل وأنواع العذاب 
الإلم ( طاز تومه ) عن عليه ( وصرت حيئذ ) أى حين إذ فعلت الخوف والرجاء وسلكت 
الطريق العدل بينهما ( من الأصفياء الخواص العابدين ) وهم ( الذين وصفهم اله تعالى يقوله ) 
حل من قائل (!م) يعنى الأنبياء وقيل 58 وأهل بيته ( كانوا يسارعون فى الخبرات) يبادرون 
إلى الطاعات والسارعة فى الخيرات من أ كير ما عدح به المرء لأنها تدل على حرص عظم فى طاة 
الله عز ول ( وبدعوا رغبا ورهبا ) يعني أنهم ضموا إلى فعل الطاعة أمرين: أحدها الفزع 
إلى الله لمكان.الرغبة فى ثوابه والرهبة من عقابه والثانى الخشوع وهو قوله تعالى ( وكانوا لنا 
خاشعين) متواضعين خائفين . قال العلامة الخائرزن : الخشوع «هوالخوف اللازم للقاب فيكو نالخاشع 
.هو الحذر الذى لا ينبسط ف الأمور خوفا من الوقوع فى الإنم ( وكنت قد خلفت هذه العقبة ) 
الخامسة التى هى عقبة البواعتٌ (.الخطيرة ) أى العظيمة ( ورا.ك ) أى خلفك ( بإذن الله تعالى ) 


ووم د 


يم 0 
وَحُْنٍ تافقو » كلك ين حَلاوةِ وسو فى الي » الك ين خب كربحر تأ جر 
عَظمِ وف العُقتى » الله “ سبحانه” وال مثو أن مده وآ تبان نان بحل توا فيقو وَتَسْدِيل م6( 

20000 


8 0 5 4 
إن ضع الكاخينة وجوه الأحرون ».ولا عول ولا فك إلا بلشه املك ال 
9( الباب” الّادس : فى العقبة السّادسة » وهى عقبة القوادح »4 
عتم مه 0 ري ا 
عَلَيكَ ا أَحى أَيْدَكَ أله وَإكباآ مان توا فيتو » بعد ما أْتبآنَ لَك التبيل” » 


٠. 0-0 0‏ طِ ا 5-5 - اس ب راس 
وَاسْتَقَامٌ لك المسيرٌ » بتمييز سيك وَصيانته عا فسده "ييه َلك ؟ َإعاازمُك 


مو امس ِ و3 اس قرس 


ذلك بإقامة الإخلاص وَذ كر ان ٠‏ والأجتناب عَْ ضدّه لأمربن ؛ أحدها لا فى فئله 


0 


من الفائدة » وَهِىَ لسن القبول من الم تعَالى وَفَوْرُ لواب عليه ر وَإلا فتَكُونَ راودا 


1١ 


ذاهب” الثراب كلا أن بنضا عل ما رُوى فى اكذريث الَشْيُور عَن الى صل اه عليه 
وغل ١!‏ إن انه انه وتثال تقول + 1] أغن الأغنياو عن الشّرئك ٠‏ ترد“ تمل تمل 


2 ص 2 شآ“ 
فأشرك فيه غيْرى قتصيبى ل » 


وإرادثه ( وحسن توفيقه فت لك من حلاوة وصفوة فى الدنا وكم لك من ذخ ركريم و أجر عظيم 
فى العتقى؟ ) أى فى الآخرة (والله سبحانه وتعالى مسئول أن يمدك) أى يعينك ( وإبانا محسن توفيقه 
وتسديده) أى تصويبه . فى الختار: التسديد التوايق الجداق التيع وعوااسوات والقعة من القول 
والعمل (إنه أرحم الراحنين وأجود الأجودين ولا حول ولاقوة إلا بالله العلى المظيم) واللّه سبحانه 
وتعالى أعلم . 

الباب السادسن : فى العقبة السادسة . وهى عقبة القوادح 


أى ما يتقدح الأعمال ويعييها ( ثم عليك ) أى الزم ( يا أخى) فى الدين ( أبدك الله وإياناحسن 
توفيقه بعد ما استبان ) أى تبين وظهر ( لك السييل ) أى طريق الصواب ( واستقام لك المسير ) 
أى السير إلى الله تعالى ( بتمييز سعيك ) أى عملك وصاتته عما يفسدهو ) ما ( يشيعه عليك 
وإنما ازمك ذلك ) أى ما ذكر من لعي والصيانة ( بإقامة الإخلاص وذكر النة والاحتناب عن 
طده أى الإخلاض وهو الرياء ( لأمرين : أحدهما لماقءله) أى فى فمل الإخلاص ( من الفائدة 
وى حسن القبول من الله تعالى وفوز الثواب عليه ) أى الإخلاص ( وإلا ) أى وإن لم تفمل 
بالإخلاص ( فتكون مردودا ) ذاهب الثواب كلا أو بعضا على ها روى فى الحديث الشهور عن 
النى صلى الله عليه وسلم : إن الله سبحانه وتعالى يقول أنا أغنى الأغنياء عن الشرك من عمل عملا 
فأشرك فيه) أى فى عمله (غيرى فنصي له » ) أى لغيرى » ومعناه أنا أغنى عن الشاركة وقيرها فن 


حب #إابى 1 مت 


فإ لآ أقبَلُ إلآ ما كنَ لى حالصأ » . 

وق إن أيه حال يترل قد :د يام لقأ إن ل توا تله يوسم 
ام سس إل ا اده اوه على لضام كي وى 
لك ف المجالس؟ ألم” تكن المرْاس فى الذنيا ؟ ألم 'تر'خص بَيمك وشراواك ؟ أل" تكرم ؟ 
هذا وَأَشْبَاهُه من اتطر وَالضرّر 


عمل شيئا لى ولغيرى لم أقبله بل أتركه لذلك الغير واللراد أن عمل الراى باطل لاثواب فيه ميأممٍ 
كا نقله العزيزى ء ن النووى (فإق لا أقبل إلا ماكان لى خالا ) قال العراق رواء مالك فى الوطأً 
بلفظ « فهو له كله » قال الزيدى : وروى نحوه من حديث الذحاك بن قيس إن الله تعالى ول 
أنا خير شريك فن أشرك فعى شيئا فهو شسريكى » رواه الدارقطني وابن عسااكر والضياء » 
ورواه الخطيب فى المتفق والفترق بزيادة « يا أمها الناس أخلصوا أعمالي لله فان للم لا يقبن من 
الأعمال إلا ماخلص له» ويروى من حديث شداد بن أوس بلفظ «إن الله عز وجل ي'كوَك: أناخبر 
قسيم لمن أشرك بى » من أشرك بى شيئا فان عمله قلبله وكثيره اشريكه الذى أشرك به بى أنا عنه 
غنى » رواء الطيالنى وأحمد وابن مردويه وأبو نعم فى الحلية وإسناده ضعيف . وروى مسمم وان 
خزعة من حديث أبى هريرة بلفظ «أنا أغنى الشسركاء عن الشيرك فن عمل عملا فأشرك فيه غيرى. 
تأنا منه رىء وهو للذى أثسرك» . قال الفقيه نصر ين تمد السم رقندى : ففي هذا لثر دايل علي 
أنالله تعالى لايةبل من العمل شيئا إلا ما كلن خالصا لوجهه فاذا لمكن خالصا فلا ل ولاثواب' 
له فى الآخرة ومصيره إلى جهنم ( وقيل ) أى قال عبد اقه بن حننف الأنطا ى كا ذكره أبو الايث 
( إن الله تعالى يقول لعبسده يوم القيامة إذا التفس ).أى طلب العبد ( ثواب عمله ألم يوسع لك 
فى الجالس ) يوم حياتك فى الدنيا ( ألم قكن المرآس ) أى الذى برأس فى تتهدمه وسبقه 
( فى الدنيا ألم رخص بعك وشراؤك ألم تكرم ) وألم تعظم ( هذا ) أى انهم هذا الذى ذكرناه 
( وأشباهه ) أى أمثاله ( من الخطر والضرر ) 5 روى عن عبد الله بن سلام «يقول الله للعبد يوم 
القيامة ألم تدعنى لمرض كذا وكذا فمافيتك , ألم تدعنى أن أزوجك كرعة قومبا فزوجتك » 
ألم ألم » ورواء كذلك أبو الشبخ, وروى الببيق فى البءث بلفظ «يقول اللهلمبده يومالقيامة:ياابن 
آدم ألم أحملك على اليل والإبل وأزوجك النساء وأجءلك تريم وترأس؟ فيقول بلى أى رب » 
فيقول أبن شكر ذلك ؟ » وروى عن أنى هريرة رضى اله عنه قال « إنوم قالوا يا رسول الل هل 
نرى ربنا يوم القنامة ؟ فقال هل تضارون فى رؤءة الشمس فى الظبيرة ليس دونها سحاب ؛ قالوالا 
قال فبل تضارون فى رؤية القمر لله الدر ليى دونه سحاب ؟ قالوا لا . قال فو الذى نفسى ببده 
لا تضارون فى رؤّية ربكم فيلق العبد فقول له ألم كرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل 
والإبل وأذرك ترأس وتربع ؟ فيقول العبد بلى . فيقول أظننت أنك ملاق ؟ فيقول لا . فيقول 


( م”# س سراج الطالبين سس 87 ) 


دوو سم 
قلت : وَمِن' خطر. رياه فضيحتان وَمصيبتان ؛ أنًا الفضيحتان : : فإِحْدَاهَا قضيحة 
عع ا دعايتومس 2 -9 1 م 20 
السر ؛وفى اللوام كلى هوس الملايكة, وَذِك للا روى «إناللائكة تم مَل يعمل العَبد 


0 هم جاخ 6 


- د دير عبن هنين 2 2-2 0 ون 3 7 - 
مبتبحين” بو » فيقول الله تعالى : دوه إلى سحين » فإنه لم' يردن بو » » فيفتضح 
3 لو ا ا -_ 


٠م‏ وس 


ذلك العمل وَالمبدعندَ اللانكم » الثانية : فضيحة حَة العَادّنيةٌ وه يوام القياعة كل روس 


اتثلائق , 


فإن أنساك كا نسيتنى » ( قلت : ومن خطر الرياء فضحتان ومصيبتان : أما الفضيحتان فإحداهما 
فضيحة السر وجى اللوم ) » والتعيير ( على رءوس اللائكة » وذلك ) أى اللوم على رءوسهم 
( نازوق « إن اللائكة تصعد ) يفتح العين من باب تعب ( يعمل العبد مبتبحين ) أى حال. 
كونهم فرحين ( نه ) "ى بذلك العمل ( فيقول الله تعالى ) لمؤلاء الافظة ( ردوه إلى سجين ) 
وهى دركة من دركات جيم . قال مجاهد : هى عت الأرض السفلى فيها أرواح الكفار وأعمالهم 
أعمال السوء (فإنه ) أى العبد ( لم بردفى به ) أى بعمله . قال العراق : رواه ابنالمبارك فى الزهدء 
ومن طريقه ابن أنى الدنيا فى الاخلاص» وأبوالش مخ فى كتاب العظمة من روابة ضمرة بن حبيب 
مرسلا ورواء ابن الجوزى فى الوضوعات اتتهى . قال الزيدى رواه ابن المبارك عن ألى بكر 
ابن أنى مريم عن ضمرة بن أبى حبيب قال : قال صلى الله عليه وسم « إن اللائكة برفمون عمل 
عبد من عباد الله فيستكثرونه ووزكونه حق ينتهوا به !!. حيث إشاء الله من سلطانه » فيوحى 
الله إلهم إنكر حفظة على عمل عبدى وأنا رقيبٍ على مافى نمه إن عبدى هذالم مخاص لى عمله 
فا "كتبوه فى سجين ؛ ويصهدون بعمل عبد فيسةملونه ومحتفرونه حت يننهوا به إلى حيث شاء الله 
من سلطانه » فيوحى الله إلهم أنكر حفظة على مل عبدى وأنا رقب على مافى نفسه إن عبدى 
هذا قد أخلص لى عمله فا كشوه فى عليان © . وأخرج ابن مردويه فى التفسير من حديثجابربن 
عبد الله قال : حدثتى رسول الله د , الله عليه وسلم « إن اللك برفع العمل لاعبد يرى أن فى يديه 
منه سرورا حقٍ يتتعى إلى اليقات الذى وضعه الله فيضع العمل فيه » فيناديه الجبار من .فوقه 
ارم بما معك فى سجين ؛ فيقول الملك هاء. جعت إليك إلا حقا » فقول صدقت ارم بما معك فى 
سحين © . و أخرج البأار والببيق من حديث أنس رفعه قال « تعرض أعمال بنى آدم بين يدى 
الله عز وجل يوم القيامة فى صحفي عتامة » فيقول الله عز وجل ألقوا هذا واقلوا هذا » وتقول 
الللائكة يارب والله ما رأيناه إلا خم ١‏ » فيقول إن عمله كان لغير وجعى ولا أقبلاليوم من العمل 
إلا ما أريد به وجعى » . قال الصنف رحمه الله ( فيفتضح ذلك العمل والعبد. عند الملائكة 
والثانية ) من الفضيحتين ( فضحة العلانية » وهى يوم القيامة على رءوس الخلائق ) وذلك 


500 

رُوىّ عَن الى صل الله عليه ول قال : « إن لواف يتادى يوام (١‏ 000 
الي د كوي وَبَطلَ أَجَركَ فَلآَخَلدَقَ لكَ» 

25 00 


52-310 وعرار اس 


اين لين ك1 نوا يَعبِدُونَ النَاسَ ؟ 7 ديا و 3 0 ' ل إلى لآ أقبلٌ 
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للا ( روى عن اانى صل الله عليه وس قال : إن المرأى ينادى يوم القيامة بأربعة أسماء .ا كافر 
يا فاجر يا غادر ) الغدز ترك الوفاء ( ياخاسر ضل سعيك ) أى عملك ( وبطل أجرك فلا خلاق) 
أى نصيب ( لك اليوم الس الأجر ) أى اطلبه ( تمن حكنت تعمل له) أى لأجله ( با مخادع ) 
قال العراق : رواه ابن أنى الدنيا من رواية جبلة الحصى عن صحاى لم سم وإسناده طعيف . 
قال الزيدى : هو فى الحديث الطويل الذى أؤرده أبو الليث السمرقندى باستاده إلى حبلة 
البحصى قال :كنا فى غزوة مع عبد الملك بن مروان فصحبنا رجل مسهار لاينام من الال إلا أقله 
فسكثنا أياما لا نعرفه ثم عرفناه » فإذا هو رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل : وكان 
فما حدثنا « إن قائلامن المسلبين قال : يارسول الله فيم النحاة غدا ؟ قال : أن لامخادع الله . قال 
وكيف مخادغ الله ؟ قال أن تعمل عا أمرلك الله وتريد به غير وجه اله » واتقوا الرياء فإنه الشيرك 
الله » إن المرالى ينادى يوم القيامة على رءؤس الخلائق بأربعة أسماء با كافر يافاجر ياغادر.ياخاسر 
ضل عملك وبطل أجرك قلا خلاق لك اليوم فالس أجرك يمن كنت تعمل له يا مخادع , قال 
“ققلت له باه الذى لا إله إلا هو أنت سمعت هذا من رسول اله صلى الله عليه وس ؟ فقال وامهالذدى 
لا إله إلا هو إنى لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنأ كون أخطأت شيئا لم أ كن 
اتععددف > لم قرأ « إن النافقين محادعون الله وهو خادعهم «ى (ودوى « إنه ينادى, منأد يوم 
| القيامة سمع الخلائق : أبن -الذين كانوا يعبذون الئاس ) وغيرثم من الأصنام والكواكب 

والشيطان ( قوموا خذوا أجورك تمن عملتم له فإنى لاأقل عملا خالطه ثى* » ) قال الشمرالى : 
زوى الترمذى أن رسول اله صلى الله عليه وسل قال « مجمع الناس يوم القيامة فى صعيد واحد 
م يطلع عليهم رب العالمين ؛ فيقول ألا ليت.ع كل إنسان ماكان عبد فيتمثل لصاحب الصليب 
صليبه ولصاحب التصاوير تصاويره ولصاحب النار ناره فتبءون ما كانوا يعبدون وبق المامون » 
وذكر الحديث بطوله » وفى روابة له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « يقول الله عز 
وجل إذا جمع الناس يوم القيامة من كان يعبد شيئا فليتبعه . فيتسع من كان يعبد الشمس 
الشمس » ومن كان يعبد القمر القَمرْ ‏ ويتبمع من كان .عبد الطواغيت الطواغيت. ومن كان 
نعبد السيح شيطان المح » وتبق هذه الأمة فها منافقوها » فيأتيهم ال فى دورة غين صورية 


”لد 


و عا للصيبتآن فإحدانها + فوت اطنة [ ؛ ولك مَرُوى عَن الى صل الله علي وسل: 
« إن طن مكلت وال ١‏ أ] 1 على كل خيل وَمر داه » وَاَلْبرُ تحتمل معدن ؛ 
عرسم ع7 6م 03 
إحدها: 


2 7 3 ا و ل كي لوث 
ا ن هذا البعيل من سكل بأَْسَنِ قوالر وَهَرَ قوال : لآ إله إلا أله » 00 
رَسُولُ الله صلى أن" عليه وس ادا لمكا قر تاق بأقبح رتاه وَهُوَ التافى الذى 


أ 


تأفى رنإيا نه ر وتواحيده . وَفى هذا القوال تر 'جية وَالَدْقَ النّانى : أن من 1' ينتار عن 


ابل وال ناء وَل 4 انفسه فيه و خَطرَان #أعده) أي اح “شم ذلك فيقم 
5 الكثر فتفوئه أسلنة رَأْحَا وَالعياذ للم ؛ وَالآَحَر سَابُ الإيمان الذى يَسْتَدِقُ بع الثّارَ. 
مذ اللو من سُخطه وَشَدِيدٍ غطّيه . 


مل 


ل حا ا و 0 ا 
واللصدبة الثانية : دخول النار 3 وَدلك 


انق يعرفون فيقول أنا ريم ٠‏ فيقولون : نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا 
عرفناه : فيأتتهم فقصورته الى عرفون يمول أنا د فيمولون أنت رنا فيتبعو نه وضرب 
الصراط بين ظبراق جهنم فأ كون أنا وأمق أول من موز ؛ ولا عل يوه إلا الرسل وكلام 
الرسل .ومئذ اللهم سم : وفى جيم كلاليب مثل شوك السعدان هل رأيتم السعدان ؟ قالوا نعم 
با رسول الله . قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا .»لم م قدر عظمبا إلا الله مخطف 7 
بأعمالهم » فنهم الموبق ,عمله 6" ومنهم المجازى وينجو , قال الامام القرطى رحمه الله : وقوله 
دوقي هذه الأمة فيا منافقوها : الأشبه أن يكون المراد بالمنافقين هنا المرائين بأعمالهم بقرينة 
الزواة الأخرى وهى قوله « فلا ببق من كان إسحد لله من تلقاء نفسه إلا أذن اله بالاحود , 
ولا سقى إلامن كان يسجد رياء واتقاء فيجعل الله ظبره طبقة واحدة كلا أراد أن سحد خر 
على قفاه » الحديث ( وأما المصيبتان : فإحداه) فوت.الجنة » وذلك مازوى عن النبى صلى الله عليه 
وسلم « إن الجنة تكلمت وقالت: أنا حرام على كل يل ومراء») قال الصنففىتأويل هذا الخير 
( والخير محتمل معنين : أحدها أن هذا الخيل من .بخل يأحسن قول »ء وهو قول لا إله إلا الله 
د رسول الله صلي الله عليه وسلم ٠‏ و ) أن ( هذا المرائ من راق بأقبح رياء وهو النائق 
الذى برالى | بإعانه وتوحيده , وفى هذا القول) الأول ( ترجية لالم الثاق أن من لم ينته عن 
أابخل ارام براع ) أى لم محفظ ( تمه ) عنهما ( قفيه ) أى فيمن لم براع:ذلاك ( خطران 
أحدها أن يلحقه شوم ذلك ) أى البخل والرياء ( فيقع فى الكفر فتفوته النةأرأسا والعياذ 
الله ) من ذلاك (و) الخطر ( الآخر ساب الاعان الذى متحق به ) أى يسيب الشلب ( الثار نعوذ 
بالله من: سخطه وشديد غضبه . والصيبة اك.نية ) من المصيبتين المذكورتين ( دخول النار وذلك 


0 ابد ١‏ هه 5-5 3 03 
مارو أَبوهرَئرَة رض اله عن عن الى صلى لله عليه وسلم أنه قال”: « أو مَنْ 
4و ور الو رودي و2 وام ضيه 
يُذتى يم القيمة رَجِل قد بم" لآب وَرْجِل قد قال فسبيل الله » وَرَجْل كير 


الال فيقول أ ا ِلقآرِىٌ 1 أعلمك ما أ ولت كل رَ ري را ل 
0 مادا حملت فا عَينت؟ : قر ناوي فت يا عاتن واطرافة اعبانة فيقول الم 
كك ودرا ادكه كذ نف متو اما شيا :يل ارت أن تقال نلان 


ابا عله 


0 3 ويا ب ك0 0 0 5 يدا أَدَعْكَ 
بوتت كك كتوق 1 ا ظ 1 اللاسئيحانه” 


- عرو 


بل أَرَدْت أن تيقال إِنْكَ جَوَادُ » ققد قيل ذلك » وباك الى تل فى سَبيل الله 
فَيقُولٌ الله مَا فَعَلتَ ؟ 50 بالحاد فى سباك" 566ذن” حَت قتلت » فيقول الله 
ل امورل للك كذيت بوكر الا سر اوور ااه 
فلآن جَرِ ىل" 


لما روى أبو هريرة رغى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسم أنه قال « أول من يدعى وم 
القيامة ) ثلائة (رجل قد جمع القرآن» ورجل قد قائل فى سبيل الله » ورج ل كثير المال فيقول الله 
تعالى للقارىء ألم أعامك ماأتزلت ) من القرآن ( على رسولى فيقول بلى ) علمتنى ما زات على 
رسولك ( يارب فيقوك ) الله عز وجل( ماذا عملت فما عامت فيقول ) الرجل ( يارب قت به) 
أي بالقرآن وقرأت فبك (آناء الليل ) أى أجزاءه ( وأطراف النهار فيقول الله كنابت ) فى 
قولك ( وتتمول الملائكة كذبت ء فيقول الله سبحانه بل أردت أن ,قال فلان قارىء فقد قيل 
ذلك ) ثى فلان قارى؟ لك وذلك المقول لاك أجرك ( ويؤنى بعاحب المال فيقول ) الله سبحانه 
(له ألم أوسع عليك حت لم أدعءك محتاج إلى أحد ) من الناس ( فيقول ) صاحبامال ( بن يارب 
فيتهول ) اله تمالى ( فيا) ل ل من المال ( فيمول كنت أصل ) به ( الرحم 
وأتصدق ) به ( فيتمول الله ,كذبت وتقول الملأئكة كذبت فيعهول لله سيحانه بل أردت أن 
يقال إنك حواد ) أى سخى كرم ( ققد قبل ) أى فى. الدنيا ( ذلك ) وذلك أجرك ( ويؤف 
بالدى قتلى فى سيل الله فيقول الله ) له. ( مافعلت ؟ فيتمول أمرت بالجباد فى سبيلك فقاتلت ) 
العدو ( حت قتلت ) بالبناء للمفعول : أى قتلني العدو ( فيقول الله كمذبت وتقول الملائكة كذبت 
.ويمول الله بل أردت أن يقال ) لك ( فلارنف جرىء:)فعيل من الحرأة ميموز وقد يدعم 


0 -- - ع 2 2 : 
خوك ب مرب ار ل الله صل أله عليه وسلم بيده ٠‏ عل د كبتى 
مض ع أ سوصده 7 2 ص 

وَقال ال ارك ار حت اومسر 8 نار 2 


أي شجاع ( وشجاع ) مثلث الشين , الجرىء الشديد القلب عند البأس ( فقد قيل ذلك . قال ) 
أبو هريرة رضى الله عنه ( ثم ضرب رسول انه صلى الله عليه وض بيده ) الشنريفة ( على ركيق 
وقال : يا أبا هريرة . أولئك ) الثلاثة ( أول خلق اله ) تعالى ( سعر ) أى يوقد ( بهم نار 
جيم ) يوم القيامة . قال أبو هربرة : فبلغ ذلك الخبر إلى معاوية رضي الله عنه وهو إذ ذاك أمير 
الشام » فبكى بكاءا شديدا ثم قال صدق اله إذ قال « من كان يريد الحياة الدنيا وزيتتها نوف 
إلمهم أعمالهم فيها وهم فا لايخسون أولتك الدذين ليس هم فى الآخرة .إلا النار وحبط ما صئعوا 
فبها وباطل ماكانوا يعملون » رواه أحمد ومسل والنساى من حديث أفى هريرة بلفظ « إن 
أل الناس يِقَضْى يوم القيامة عليه رجل استشبد فأ به فعرفه نعمه فعرفبا . قال فا عملت فيها ؛ 
قال قاتلت فيك حتى أستشهد . قال كذبت ولكنك قاتلت ليقال جرىء ققد قيل, ثم أمر به 
فسحب على وجبهه ثم ألقى فى النار » ورجل تمي العلم وعامه وقرأ القرآن: فأنى به قمرفه 'نعمه فعرفبا 
قال شما عملت فيها ؟ : قال تعلمت ااءلم وعامته وقرأت فيك القرآن . قال كذبت ولكنك تعامت 
العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليعال هو قارى' فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجبه حت ألقى 
ف النارء ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كاه فأنى بهفعرفه نممه فعرفها. قال فا عملت 
فها؟ قال ماركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أتفقت فيها لك . قال كذبت ولكنك فمات 
ذلك يمال هو جواد ققد قبل ثم أمر به فسحب على وجهه - م ألق فى الناز » قال العلامة الريدى 
أخيرناه عمر بن أحمد بن عقيل » قال أخيرناه عبد الله بن سالم أخبرئاه محمد بن العلاء الحافظ 
أخبرنا علي بن َي أخبرنا يوسف بن عبد الله أخيرنا مد بن عبد الرحمن الحافظ أخيرنا أ بوالفضل 
أحمد بن على الحافظ أخيرنا أبو الخير أحمد بن الخليل ااعلاتى أخيرنا والدى محمد بن مشرق أخيرنا 
على بن المنير عن الفضل بن سبل عن أحمد بن على الحافظ أخيرنا على بن أحمد اللقرى حدثنا جمد 
ابن العاس بن الفضل ©» حدثا محد بن الثنى » حدثنا جهفر بن عون وعبد الوهاب 2 بعنى 
ابن عطاء قالا أخبرنا عبد الملك بن جريج » أخيرنى يونس بن بوسف :عن سلمان بن إسار قال : 
تفرق الناس عن أبىهريرة رضىالله عنه فقالله ناتلأخو أهل الشام ياأباهريرة حدثناحد شاسمعته من 
رسول اله صلى اله عليه وسلمء فقال سمعت رسولالله صلى الله عليه وسلم يقول:«أول الناس يقضى فبه 
وم القيامة رجل» فذ كره. وقد رواه الترمذى أطول منهذا من رواءةشفى الأسبتنى عن أبىهربرة 
(و ) دوى ( عن ) ترجمان القرآن عبد الله ( بن عباس رضى اله عنهما قال : معت رسول اله 


207006 
صل أنه عليه يد وس انقو : « إن الثَارَ وَأَهْلَها بَعْجُونَ بن" أَهْل الركار قيل : يسول الله 
0 م 0 حر الثار ال دوق 5 «( فى هذه القضائم_ عبر 
لأولى الْأَبْصَارِ » وَاده 1 المداية بفطلر 
كَإِنْ قلت : حبر ١‏ عَنْ حَمَيقَة الإخلاص وَاارباء وَحَكْيهما 2 م فى العمل ظ 
اه عند عُلَائنً عصان إِخْلآص' الصَل » و إِخْلآَصُ طَلَبِ الأ 
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58 ما إخلا ص الصل » فهو إِرَادَة التعَرُب إلى الله عر وجل و تفظر” 
٠‏ 1-6 


قبل يا رسول الله وكيف تعج ) أى تصيح ( النار ؟ قال ) صلى الله عليه وسلم ( من حر النار الى 
يعذبون بها » . وفى هذه الفضائح عبرة لأولى الأبصار) أى أصحاب اليصائر ( والله سبحانه ولى 
الحداية بفضله . فإن قلت فأخيرنا عن حقيقة الإخلاص والرياء وحكرهما وتأثيرهما فى العمل فاعلم 
أن الإخلاص عند علمائنا ) معاشر. الصوفية رضوان الله علهم ( إخلاصان ) : أحدهما ( إخلاص 
العمل و ) الثاني ( إخلاص طلب الأجر » فَأما إخلاص العمل ) الكامل ( فهو إرادة التقرب 
إلى الله عرز وجل وتعظم أمره وإجابة دعوته ) دون إرادة ثىء آخر من تصنغ لخلوق أو اكتساب 
حمدة عند الناس أو ممبة مدح منهم أو معنى من سار المعالى سوى الآقرب إله تمالي كأن يريد 
بعبادته ثواب الآخرة أو [ كرامه فى الدنيا وسلامته من آفاتها أو استماتته على أمور دينه كن براه 
والده لدعو له بالخبر أو شنخه ليعينه على .مقاصده الدينية فليس ذلك من الاخلاص الكامل ولا 
مطلقه إلا فها يريد ببه.ثواب الآخرة أو الاكرام فى الدنيا والسلامة من آفاتها فلا مرج ءن حد 
الاخلاص .ومراتنه ثلاث 2 عذا 0 وهى أن يعمل َه وده امتثالا لأمره وقياما بحق عبودته . 
ووسطى » وى أن تعمل لواب الآخرة . ودنيا 0 وى أن تعمل للإكرام ق الدنا والسلامة دن 
آفاتها. وما عدا ذلك.رياء وإن تفاوتت أفراده » ويصح أن يال الاخلاص تصفية الفعل عن 
ملاحظة الخاوقين. أن لا تهت 3 .مد حهم 0 4 ف أردهم 4 7 هال هو ااتوق عت 
«الاخلاص ب سر عر 590 من أحدت 2 58 04 0 0 ذلك 5 لمن عد عن 
الأغيار فى.مغاملة الجبار.ليحصل. بينه وبننه. السر : أى المعاملة الخفية . وقد قبل : من لم يكن بننه 
'وبين الله سر فهو مصر: أى علىشغل قلبه بغير ربه فلم يتب عنه . وسبب الإخلاص عل المبد 
.باحشاجه إله فى العمل. النبافم له فى دينه ودنياه ٠‏ وعرته السلامة دن العقاب والممات وبل عالجى 


اي سام 


الدرجات ف المآب وهو تمدوح مطلوب وك من آيات وأخبار وردت فيه . قال تمالى « ألا لله 
الدبن الخالص » . وقال تعالى « وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين » . وقال « إلا الذين 
تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله » وقال تعالى « ن كان برجو لقاء ربه فليعمل 
عملا صالحا ولا شرك بعبادة ربه أحدا » وقال الننى صلى الله عليه وسلم : « ثلاث.لايغل” عليين 
قلب رجِلَ مسل أخلص العمل له الحديث رواه الرمذى . وعن مصعب بن سعد عن أببه قال 
«دظن ألى أن له فضلا على من هو دونه من أصحاب رسول اله صلى الله عليه وسلم فقال النى صلي الله 
عليه وسل؟ إنما نصرالله عز وجل هذهالأمة بضعفائها ودعوتهم وإخلاصهم وضلاتهم »رواه النساى. 
وقال ذو التون الصرى : الإخلاص 'لا م إلا بالصدق فيه والصر عليه » والصدق 
لانم إلا بالإخلاص والمداومة عليه قن أخلص فى مقام وصدق فى سلوكة وصير عليه حق أحكنه 
قله الله تعالى إلى ما دو فوقه. وقال السوسى:متي شهدوا فى إخلاصهم الإخلاص احتاج إخلا صهم 
لإخلاص لفق الخاص نن لا برى إخلاصه ولا يسكن إليه فان -خالف ل يكل إخلاصه بل سماه 
بعضمم ديا . وقال ذو انون : ثلاث من علامات الاخلاص استواء المدح والذم من العامة 
ونسيان رؤية الأعمال فى الأعال بأن لا تنظر لنفمها وضرها لتنرى مدح الخلق وذمهم عليهاء 
ونسيان اقتضاء واب العمل في الآخرة. بأن لا مخطر للك جزاء على عملك دنبوى وأخروى . 
وقيل رياء العارفين أفضل من إخلاص المريدين : أى لأن غارة المبتدى أن مخلص عمله من الرباء 
المبطل له.فيكون مخلصا ثم يدخله العحب لكونه أضافه لنفسه وقد سد عمله من الرياء. والعجب 
وتسكن إلبه نفسه وتعتمد عليه فيكون نقصاء والعارف برى نفسه محلا لجريان طاعته بشروط 
كالها ويكون مشغولا بإفراد ربه بعمله الشيريف عن سكون نفسه لعمله فاذا سكنت ئفسة لعمله. 
عده رياء لكونه.خطر بباله فى عمله غيره تعالى فاذا كان هذا رياء العارف فين هو من إنخلاص 
المريد الذي مخاصت أعياله من الرياء الحرم خاصة وبينه وبين ما عده العارفون رياء درجات » 
ؤقال الفضيل ترك العمل من أجل الناس رياء : أى من حبث يتوجم أنهم ينسبونه بسمله للرياء 
فيكره هذه التسبة وبحب دوام نظ رم إليه بالإخلاص فيكون مرائيا بتركه لحبه لدوام نسبته 
اللاخلاص لا للرياء. والعمل من أحلهم شرك لكونه أشرك فيه غيره » وال خلاص أن يعافيك الله 
منهما . وعن مكحول : ما أخلص عبد أى فيجميع أفماله قط أربعين يوما إلا ظهرت ينابييع 
اللمحكة.من قلبه على لسانه فلا ينطق إلا مما حققه قلبه وأحكنه » وهذا معنى الحكة وهو وضع 
الغى' فى هوذعه فاذا وزن حوائحه بالعلم وأوقعها لله وحده كان مخلصا فى حميع أعماله فاذا داوم 
على ذلك أربعين يوما كان على أتم الوجوه وأحسنها ؛ وقبل أعز شىء فى الدنيا الإخلاص لأنه 
عل خلاق ما عيواء الشين وإذ1 اشام العد فق عد اتقطمةاغنه كثرة:الوساوين .والرناد للد 
القاب بالإخلاص عن ذلك . وأقل الصدق استّواء السروالملانية . والصادق من صدق فى أقواله . 
والصديق من صدق فى حميع أقواله وأفعاله وأحواله . قالالجنيد قدس سره : وحتيقة الصدق أن. 
تصدق فى موطن لا ينجيك فيه إلا الكذب . 


وَالباعث عليه الأعْتقَآد المّحِيح . وَضْدٌ هذا الإخلاض النفاق» وهو التمَرُبُ إلى مادون 


أن نتعانة ,ون حَيف 0 له : الاق عر الأعتاد اليد الى مو لاف 
فى الله عر وَجّل" » وَلِيْسَ هو قبيل الْإرَادَات يله ذَّ فى مواضمهاً . 


قال اان ححر فى الزواجر : هذه آبات وأحاديث دالة. على مدح الاخلاص وثواب الحلصين 
وما أعد لحم أردنا ذكوها لتكون باعثة للخلق على نحرى الاخلاص ومباعدة الرياء. إذ الأشياء 
لا تعرف كلا وضده إلا بأضدادهاء فن ذلك قوله تعاللى «وما أمميوا إلا ليعبدوا الله الآبة» . وقوله 
« إن مخفوا ما فى صدورك أو تبدوه يعامه الله » أخرج الطبرائى « نية الؤمن خير من عمله وعغمل 
النافق خير من نيته وكل يعمل على نبته فاذا عمل المؤمن عملا نار في قلبه نور» والترمدى «أفضل 
العمل النية الصادقة» وابن أبى الدنيا والحاكم «أخلص دينك يكفك القليل من العمل» والدارقطنى 
« أخلصوا أعالكم له فان الله لايقبل إلا ما خلص له » وابن عدى والديامى.«اعمل لوجه واحدا: 
أى لله وحده بكففك الوجوه كلها» والنسائى « إن الله تعالمىلا يقبل من العم لإلا ماكان خالصا وابتغى 
به وجهه » واين المبارك « طونى لمخلصين أوائك مصاييح الحهدى تنحل عنهم كل فتنة ظاماء'» 
وابن جربر «والذى: نفس مهد بيده ماعمل أحدقط سرا إلا أليسه الله رداء عه كرا فخير وإن 
شرا فشر » وسثل بعض الأنمة من المحاص ؛؟ فقال الذى بكم <سناته "ا يكلم سيئاته ( والباعث 
عليه.) أى على إخلاص الممل ( الاعتقاد الصح.ح وضد هذا الإخلاص النفاق وهو ) أى النفاق 
( التقرب إلى هادون الله ) أى غيره ( سبحانه ) فالإخلاص فى التوحيد يضاده القشريك فى 
الإلية ؛ والشرك منه خفي وجلى وكذا الإخلاص وضده يتواردان على القاب فهو حلهما وإنمنا 
يكون ذلك فى القصود واانيات فائها ترجع إلى إجابة البواعث فهما كان الباعث واحدأ سمى 
الفعل الصادر منه إخلاصاً بالإضافة إلى النوى ثفن تصدق وغرضه محض الرياء فهو مخلص بهذا 
الاعشاز» و من كان غرضه #ض التفرب إلى الله تعالى فبو مخلص أيضا -هذا#لاعتارء فإطلاق أمظ 
الإخلاصعلى كل منهما جائز ولكن العادة جارية بتخصيص اسم الإخلاص بتجريد قصد التقرب إلى 
الله تعالى عن + جميع الشوائب ؛ ومن كانباعثهمحرة الرياء .فهو معرض للهلاك ا وقال شيخنا ) أبوبكر 5 
الوراق (رحمة الله : النفاق هو الاعتقاد الفاسدالدى هو للمنافقفى ) دين ( الله عزوجلولبس هو) 
أى الاعتقاد القاسد ( من قبيل الإرادات لعلة ذ كرنا فى موضعها ) وممى الإرادةحالة وصفة للَقَلبٌ 
يكتتفها أمران عم وعمل : العلل يقدمه لأنه أصله وشرطه '. والعمل يتبعه لأنه كرته وفرعه ؛ 
وأيضا الارادة تابعة لحسم الاعتقاد والمعرفة » وصفة النافق أن يعترف بلسانه بالإعان ويقريه ويتكره. 


رامن 


ل هه - لد 2 


6 الاحلدض ف طني ب الْأَجْرة هو إرَادَة نفم الآ ربصلل ا 


00 َ و 5 5 َس 0 52 5 
اح أن تقول" :41 إرلدَة تفع الأخرة متك +" .34 را يتمد علي حَُه حتيث 
- 2 - 
م لطم ف جو نا ل وب 
راحى به تلات المنقعة وقد سر رَ<َنا هذ ه الع 7 لط 0 وقال حك وَارِبُونَ لك أن 000 


دس 
8 
5 ماس وسهان عا 


عَليْر لكلا نا لالع ف 0 9 الى 5 إبحب.أن مده علي 
عومد قن زئاف ارا و 16 بالذ 0 لآ ألو الأنيات اوش 
.وير 


98 55 2 0 و 3 
الإخلآص , وَقال الطمَيد: الإ خلاص تَضْفيّة الأ عمال دن الك تاك واه الفَضَيْل : 
ّ- ر ا 7 ا م 0 -ه 
الإعلاضرة ده مام الجا قب ونسيان الأخلوظ كله ؛ وَهَذا هو التيآن. البكامل « 


بقلب ويصبح على حال وعسى على غيرها ( وأما الاخلاص فطلب الأجر فهو إرادةنفع الآخرة عمل 
خبرء وكانشيخنا رحمه الله يقول : إنه ) أىالإخلاص فطلب الأجر (إرادة تفع الآخرة مخيرلم يرد 
ردا ,:عذر عليه ) أى على الخاص ( خيره بحيث ترجي به تلك النفعة ) متعلق مخبر ( ؤقد شنر<نا 
هذه الششرائط , وقال الحواريون) قال الهلامة عبد الهق : حواري الرجل <ااصته»من الحور وهو 
“ابياض الخالص ‏ سمى به أحاب عيسى على هالسلام لخلوص ذيتهم وثماء.سريرتهم: وقيْل كانوا ملوكا 
المدسون البيض استنصر بهم عيسى من الموود » وقيل قصارون *ورون الثياب : أى يبيضونما 
إلعينى ابن مرمم عليه البملام : ما الخالص من الأمال) وافظ القوت قالوا: ياروح الله ما الاخلاص 
اله عز وجل ( قال الذي يعمل لله لا حب أن محمده عليه ) أى علي ذلك العمل ( أحد ) من 
الناس وعامه عند صاحب القوت قالوا : فن النامح لله عز وجل ؟ قال الذى يبدأ بحق الله عز 
وجل. قبل حق الناس » وإذا عرض له أمران: أخدهما للدنا والآخر للا ئخرة بدأ بأمنر الله تعالى 
قل أس الدنا انتهى . وروى ف اير : «لكل <ق <ميعة وما بلغ عبد" جفعة الإإخلاص ىت 
١‏ بحس أن لامحمد على كل ثى* من عمل الله عز ؤجل» ( وهذا ) أى قول عيسى عليه السلام 
( تعرض اترك الرياء وإنما خصه ) أى الرياء ( بالذ كر ) دون غيره من الآفات(لأنه أقوى الأطناب 
«المشوشة للاخلاص) فى اير « أخوف ما أخاف على أمنى الرياء والثهوة الخفية» قيل حب الدناء 
وكين العمل لأجل أن يؤجر الءبد ومحمد ( وقال الجتيد ) بن شمد الزاهد المشهؤر قدس سره 
( الاخلاص تعفية الأعمال من المكدرات ) ولايتم ذلك إلا إذا ملك شيعين أحدتها عندء أولى 
هذى الأخر صحة القصد لوجه الله م إِخَراجٍ الآفات والحذر عليه من دخولها غليه إلى فراغه منه 
مدلا يم ! إ<لاصه ويصفو من كدورات الموى ولص من الشبوة الخفية فيكون خالصا من 
#رالاء الإخلاس حافيا من الشهوة «فعد دخول الآفة ( وقال الفطيل ) بن عاض رحمه الله 
( الإخلاص دوام المراقة ونسيان الحظوظ كلها » وهذا هو ) أى قؤل الفضيل( البيان الكامل ) 


د لاسي 

رغ . 3 - 3 ا ماع عد 03 ون “اه م 25 50 
وَالأقاويلٌ فى هذا كثيرة » فلا فائدة فى تكثير التقل بَمدَ ا نكشاف اللفائق » وقد 
وام مق واس ا 1 ا قن لق كر | اكات ريه 
َال سَيّد الاوّلين وَالآجَرِين صل الله عليه وسلم إذ سل عن الإخلاص فقال : < تمول” 
بع عد 82 :4 - 0 دس رهامس درس "را سا راج سس بره ا #©# تاس 
رَنَ الله كمال م تذعقيا كا أورات © أى' لا تند هوَاك ونفسّك ولا تند إلا رَبك 
مو لك 4 50 4 0-6 ١ا-‏ ل 6 9 5-5 سه . اه ملو 
وتنتقي” فى عبادته جا أمات » وَهْذه إشارّة إلى قطعر كل مَاسوَى الله عن خمرى 

1 - - 2--ه - - 


م .هاس 07 
النظر ؛ وهو الإخلآص حَما » 


فإن دوام المراقبة يستدعى الاستغراق ف العبودية والمستغرق فبها لا بلتفت فسائر أحواله إلا إلى اله 
تعالى ونسيان الحظوظ يستدعوىح عدم الرؤية فى إخلاصه فصار بذلك. جامعا لمماى الإخلاص كلها 
( والأقاويل فى هذا) أئ فىالاخلاص ( كثيرة ) فن ذلك قولهم الالخلاص استواء المدح والدم 
امن العامة ونسنان رؤّية الأعمال ونسيان اقتضاء ثواب العمل فى الآخرة . وهذا تفله القشيرى : 
عن فى النون وهى من علامات الإخلاص . وقال سهل : الإخلاص أن يكون سكون المبد 
وحركاته لله تعالى خاصة . وفى فعناه قول إبراهيم بن أدهم : الإخلاص صدق النبة مع الله تعالى : 
وقيل تقصان كل عخلص فى إخلاصه.رؤية,إخلاصه فإذا أراد .الله أن مخلص إخلاصه أسققط عن 
إخلاصه رؤيته لإخلاصه فيكون مخلصا لاخلصا نقله القشيرى عن ألى بكر الدقاق . وقال حذيفة 
الرعشى : الإخلاص أن تستوى أفمال العبد فىالظاهر والباطن » .وقيل الإخلاص ماأريد به الحق 
وقصد به الصدق » وقيل الإخلاص الإغماض عن رؤية الأعمال . وقال السرى : من تزين للناس 
با ليس فيه سقط من عين الله . وقال يوسف بن الحسين . أعز شى' فى الدنيا الإخلاص ( فلا 
فائدة في تكثير النقل ) أى نقل الأقاويل ( بعد انكشاف الحقائق و )[عا الببان الشافى ما 
( قد قال سيد. الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم» إذ سثل عن الاخلاص فال « تقول رف الله 
تعالى شم تيم كا أحرت») قال العراق لم أره مهذا اللفظ.وللترمذى وصححه وان ماجه من حديث 
سفيان بن عبد الله الثثقق وقلت نيا رسول الله حدثنى بأعس أعتصم به قال :“قل ربي الله ثم استقم » 
وهو عند مسلٍ بلفظ « قللى فى الاسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعد قال : قل آمنت بالله شم 
استقم » قال الزبيدى ذكر الحافظ فى ترحمة سفيان هذا فى الإصابة الحديث الذكور باللفظ 
الأول ٠‏ وقال.أخرج حديئه مم والترمذى والنساتى : أى فذكر النساائق بدل ان ماجه ء واله 
أعلم . ووجدت ف القوث مايشبه هذا السياق وقال فأحسن : تفسير النية ما فسره به رسول انه صلي 
الله عليه وسل لما سثل عن الإحسان فقال « تعبد الله كأنك تراه » فهذه شبادة العارفين ومعرفة 
الموقنين فهم مخلص الخلصين انتعى ( أى لا تعبد هواك ونفسك ولا تعبد إلااربك وتستقيم فعبادته 
كا أمرت وهذه ) لا يطيقها إلا ال كابر » إذ هي ( إشارة إلى قطع كل ها سوى الله غن حرى 
'انظر وهو الإخلاص حقا.) وذكروا فى الاستقامة أنها الخروج عن المبودات ومفارقة الرسوم 


2107 


2 0 1 4 2 : 6 ل 0 
وضدٌ الإخلآص الريآه » وهو إرَادَة 0 6 نكل الأقرة 2 اربالا هر اف 


1١ 
6-6“ 


رياه مخض » وريكه تخليط ا ن ميد بم أنفم” اليا لم 


القن أت بجعل الفغل قرابة » وكا إخلاض” طلب لح فَأنّ 75 0 وَافرَ الجر 
0 دا عه 0 

وَالتنظير و فاق تخبط التمل وخر جه عن ا و 0 التُوَاب اعد 

ع ا 0 اغارف عند بض الْمَاىِ وَإِنْ كأ نَأ بل 


سم 7 2 لذن 5000 
نطف التُوَاب » وَعِيْدَ آخرينة 0 ٠‏ يكون الريأه 


والعادات والقام بين يدى الله على حقيقة الصدق ( وضد الاخلاص الرياء » وهو إرادة فم 
الدنا يعمل الآخرة . لم الرياء ضربان ) .أى نوعان.( رياء محض ) أى خااص عن شوائب الآخرة 
( ورياء عخليط » فالحض أن تريد به تفع:الدنيا لا غير والتخليط أن تريدها جميعا ) أى ( تفع الدنيا 
ونفع الآخرة » هذا) أى الذى ذكرناه ( حدهما ) أى الاخلاص والرياء ( وأما تأثيرهما ) أى 
الاخلاص والرياء فى العمل ( فإن إخلاص العمل أن مجعل الفعل قربة .وأا إخلاص طلب الأجر) 
فهو ( أن بجعله ) أى الفعل ( مققبولا وافر الأجر والتعظيم . و ) أما ( النفاق ) الذى هو ضمه 
إخلاص العمل فو ( محبط العمل وتخرجه ) أى العمل ( عن كونه قربة: ماتحقا عليه الثواب 
بالوعد من الله تعالى ) بل هو سبب القت وااءتماب كا دلت ,ذلك الأخبار : منها حديث ألى هررة 
الذي أوله ند أوك التائى على أقدروع القيامة لونة اديت # وما حداية ا عت ومو قز 
غفا الف ادو اراد شط أن كلدو ا تتكتدمن التال دواو التزمدى والكات + وان عدو 
ألى هريرة « منتعل علما يبتغى به غير وجه الله لا يتعامه إلا ليصيب به عرضا من الديا لم يحد عرف 
الجنة يوم القيامة » يعنى ربحبا » رواه أبو داود والحا5 وححه , ومنها حديث كمب بن مالك 
« من طلب العل ليحارى به العاماء أو لعاري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله 
النار » رواه"لترمذى وقال غربب ؛ ومنها حديث ألى هريرة « إن فى جهم واديا يقال له جب. 
الحزن تتعوذ منه جبنم كل يوم أربعاثة مرة يسكنه القراء المراءون بأعمالحم» رؤاه التزمذى .وقال 
غريب » فيذه الأخبار إعا تدل كلها علىحبوط العمل وبطلانه لقحضه للرياء وهذا لاخلاف فيه ببن 
العاماء وأن كل ماكان هذه المثابة فهو على المرء لا له ولا :نحو منه كفافا بل هو على. خطر العقاب 
إد :أن يتوب من ذلك توبة يقبلها الله منه ويعفو عنه بكرم ه كرما وفضلا ( فالرياء الحض لآ يكون 
من العارف ) بالله ( غند عض العاماء وإن كان أبطل نصف الثواب وعند آخرين قد:يكون الزياء 


حض مِن العَارف »2 وَأنه- يذهب بنطاف الأضماف » والتخليط يذهب ريع 
هوخ مس شّ ٍ 00 0 الك > 5-9 ع 0 
الأضماف » وَالصّحِيحٌ عند شيخنا رَحمَهُ الله أن الرياء المخض لاأيكون مِنَ العآرف 


0-8 ل5. عب 22 7 كخس ميته اه 0 0 َّ. ٠.‏ . 2 3 
عند تزكر الآخرة ) وََكون مم التَمُو » وَالحتارٌ أن من تاثير الرياءع رفم الْمبول 


0 . 0 م6 - - 5 1 َس 0 
وَالتقصّانِ فالثواب . ولأتقدير له بنطف وَلآرُبْع » وَشَرْحْ هذه المسائل يطول» وقد 


الحض من العارف وأنه) أى الرياء الحض من العار ف( يذهب بنص ف الأضماف) أى أضعاف الثواب 
( والتخليط يذهب بربع الأضعاف . والصحمح عند شيخنا رحمه الله أن الرياء الحض لا يكون من 
العارف عند تذ كر الآخرة ويكون ) ذلك منه ( مع السهو » والختار أن من تأثير الرياء) فى العمل 
( رفع اللقبول والتقصان فى الثواب ولاتقدير له)أى للتقصان( بنصف ولاربسع) ولنبينما حبط العمل 
من الرباء وما لا #بطه على ما قاله مصنفنا. أبو حامد الغزالمى وغيره فنقول :إذا عةدالعبد العبادةمن 
الإخلاص ثم ورد عليه وارد الرياء؛ فلا علو إما أن يرد عليه بعد فراغه من العمل أو قبل الفراغ 
منه ٠‏ فان ورد عليه بعد الفراغ سرور مجرد بالظبور من غير إظبار منه فهذا لانحبط العمل إذ 
العمل قد تم على نعت الاخلاص سما عن ثواب الرياء فا يطرأ بده فترجو أن لابنعطف عليه 
أثره هكذا ذهب إليه جماغة من العارفين لاسما إذا لم يتكلف هوإظباره والتحدث به للناس ولم 
بتمن إظهاره ؤذكره بين الناس ولكن اتفق ظبوره باظهار القه إياه ولم يكن منه إلا مادخل من 
السرور والارتياح على قلبه . نعم لو تم العمل على الإخلاص من غير عفد رياء ولكن ظهرت له 
بعده رغبة فى الإظهار فتحدث به وأظبره فهذا مفوف . وف الأخبار والآثار بظواه رهما ما يدل 
على أنه حبظ لذلك العمل » ققد روى عن ابن مسمود أرضى الله عنه أنه سمع رجلا يمول : قرأت 
البارحة سورة البقرة»ؤقال ذلك حظك منهاء وروىعن رسول اللدصلى الله عليهوساء «أنه قال لرجل 
قال له صمت الدهر فقال له« ما صمت ولا أفطرت» فقال بعضبم إما قال ذلك لأنه أظهره » وقبل 
هو إشارة إلى كراهية صوم الدهر وكيفما كان فحتمل أن يكون ذلك من رسول الله صلى .الله عليه 
وسلم فى هذا القول : ومن ابن مسعود فى قوله السابق استدلالا على أن قلبه عند العادة لم مل 
عن عمد الرياء وقصده له لما أن ظهر منهء إذ يبعد أن يكون ما بطر بعدالعمل مبطلا لثواب ااعمل 
فالأقيس أن يقال إنه مثئاب عليعمله الذى قد مغى ومعاقب على مراءاته بطاعة الله بعدالفراغ منهاء 
لاف مالو تغير عقده إلىالرياء 5.لالفراغ من الصلاة مثلاءفإن ذلك قد بيبطل الصلاة و تحط العمل 
وأما إذا .وؤرد:وارد الرياء قبل الفراغ من الصلاة مثلا وكان قد عمد على الإخلاص ولكن ورد 
فىأثنامها وارد الرياء فلا عاو إما أن يكون مجرد سرور لا ,ؤثر فى العمل وإما أن يكون رناء بإعثا 
على العمل ؛ فإ نكان باعثا على العمل وتم العبادة به حبط أجره لأنه قد تخالل عقد ما أثر فيه فهو 
"أخرى أنْ نوصف بالامخلال ( وشرح هذه المسائل ) أى مسائل الإخلاص والرياء ( يط .وقد 


وم د 
ا ققح ما ا م ا 
شَرَحنآها فى كتأب : [ إحياء علوم_الدبن ] شَرْحًا مُسْتَقَصِيًا . وَأسْبَعْنَا القؤل فيأشرّار 
مُعَأَمَلاتَ الدين : 

شرحناها) أى تلك المسائل (فى) تصنيفنا ( كتا ب إحياء علومالدين شرحا مستقصيا وأشبعنا القول» 
على المسائل المذ كورة (فى أسرار معاملات الدين) وبعضه مسطور فى أثناء شرح هذا الباب وبعضه 
نذكره الآن مع بعض شرحه ملخصا فنقول : اعم وفقك الله تعالى أن الاخلاص ششرط فى سائر 
العادات » وهو معنى قوله «وما أمروا إلا ليمبدوا الله مخلصين» وقوله « إباك تعبد » وقد قلنا إن. 
رؤية المنة شّتعالى واجبة للاءمةوليس لما حقيقة إلاالتبرى من الول والقوة والرجوع إلى الله تعالى 
بالفقر والفاقة وطلب الاستعانة وهو معنى ماأعرنا به بقوله «وإباك نستعين».ولا نعمة لله علي بعبده 
أفضل من الإعان به والعمل لأجله فبذا وجه وجوب الإخلاص فى سار العبادات . وأما استحباءها 
فى سائر التقلبات فإن العبد البار لا ,تحرك إلا لسيده.لأن القوة التى يتحرك بها مكتسبة من تغذية 
نعمة سيده لأن حقيقة العبد أن لاعلك من نفسه ولا لنفسه شيئا إذ هو خالقه ورازقه وعلليه توله 
إن أحسن لحككة السكرم وله أن يعاقبه إن أساء , فا أوضح هذا وما أعزه فى القاوب عاما وحالا 
وعملا ولأجل عزته أوجب الله تعالى تكريره على ألسنتنا وقلوبنا فى اليوم والليلة سبع عشيرة 
مرة لتخلص لا أعمالنا ونعتمد عليه فى جميع أحوالناء فإذا كان الإخلاص.هو الإيمان والطاعات 
وبه عامهما وماؤها وجب شرح حقيقته وتفصيل درجاته ليظهر بذلك الواجب من المستحب» 
فاعلم أن كل شىء يتصور أن يشوبه غيره فإذا صفا عن شوبه وخلص عنه سمى خالصا لخاوصه عن 
الشوب » وسمى الفعل المصق الخلص إخلاصاء قإل الله تعالى « من بين فرث ودم لبنا خالصا سائما 
للشاربين » وإنما خلوص اللبن أن لا يكون فيه شوب من الدم والفرث ومن كل ما يمكن أن 
عزج به » والإخلاص وهو مجرد الباعث الواحد يضاده الإشراك وهو أن يشترك باعثان فن ليس 
مخلصا فهو مشرك إلاأن ااشرك درجات » وقد تقدم أن الإخلاص فى.التوحيد يضاده التشريك 
فى الإلمة.والئبرك منه خنى وجلى وكذا الإخلاص ؛ والإخلاص وضده ,تواردان على القاب فهو 
محلهما بالاتفاق منهم . وتدكلم الآن فيمن انبعث لقصد التقرب ولكن امتَزْج بهذا الباعث آخر 
إما من الرياء أو من غيره من حظوظالنفس » ومثال ذلك أن يصوم لينتفع بالخمية الحاصلة بالصوم 
مع قصد التقرب أو .عتق عبدا ليتخلص من مؤنته وسوء خلقه أوبحج ليصح مزاجه بحركة السفرء 
أو يتعلم العم ليسهل عليه بذلك طاب مابكفيه من المالأو يكون عزيزا بين العشيرة بذلك أولدكون 
عقاره وماله محروسا بعز العم عن الأطماع فلا تمتد إليه » إلى غير ذلك من الشوائب النفسانية 
فهما كان باءثه هو التقرب إلى الله تعالى .ولكن انضاف إليه خطرة من هذه الخطرات حتّصار 
العمل أخفعليه يسبب هذه الأمور ققد خرج عمله عن حد الاخلاص وخرج عن أن يكون خالصا 
لوجه الله تعالى وتطرق إليه الشرك . وقد قال تعالى « أنا أغنىالشسكاء. عن الشركة » رواه ابنماجه 


ب اح ١‏ عحيهم 


والبزار من حديث أنى هريرة ؛ والخالص هو الذى لاباعث عليه إلا طلب القرب من الله تعالى ول 
إبشبه شى* من هذه الحظوظ . قال القشيرى: سممت أبا عبد ال رحمن السلمى يقول سمعت أبا عبدالر حمن 
الغربى تقول الاخلاص مالا يكون للنفس. فيه حظ مخال وهذا إخلاص العوام وإخلاص. 
الحواص ما يحرى عليهم لا مهم فتبدوا منهم الطاعات وحم عنها بمعزل ولا يقع لهم علبها رؤية ولامهأ 
اعتداد انتهى . وكأنه يشير إلى كال الاخلاص ولا يقدر علية إلا ببد استغراق الحب قلبه فرجم 
جميع الباحات عنده كالأدوية لا يتناول منها إلا لضرورة ولأجل كال الاخلاص بأصله شق على 
الناس عامه وعمله فصاح حديث الاخلاص عند المتفقبة كالمستغرب وهو شرط فى صحة أعمالهم : 
والكال هو أن لا بلتفت فى سائرءا <واله إلا إلى الله تعالى عبادة أو عادة وأن يكون وجود الناس 
عنده كعدمهم لأن وجودتم محازى لا حقيقة إذ لا قوام له بنفوسهم إما الموجود الثابت الحقيقى 
هو الله الذى لا إله إلا هو الحى القيوم الدى قامت ذاته بذاته وكل ثىء سواه قالم به ومستند إلى 
قدرته » فان عجز عن هذا اللقام فليكن وجودجم عنده كو جود الهائم؛ بمنى أنها لا تمللق انفسها 
نفعا ولاضرا ولا عطاء ولا منعا ولا مدحا ولا ذما ؛ قت ما فرق فى مشاهدة الخلق بين أن شمهده 
رئيس أو مهيمة فى عبادة من عباداته فلا ملو إصلاحه عن نقصان بحسب قوة النظر فى وحمة قلبه 
عن الله تعالى أو ضعفبا , ولهذا كان الخلصون ل جا عظم وكانت أعمالم أعمال القربين ن 
رزق هذه الحالة فنقصانها بالنظر إلمها والاعتاد علمها . هذا ما يتعلق بكهال الإخلاص ؛ فالباعث على 
الفعلإماأن يكو نر وحائنيا تفط وهوالإخلاصء أو شيطانيافقط وهوارياء» أومركباوهوثلاثة أقسام: 
لأنه لامملو إما أن يكونا سواء أو الروحانى أقوى أو الشيطانى أقوى » فاذا كان الباعث روحانيا 
فقط وهذا لا تتصور إلا من محب لله مس_تهتر بالله مستغرق لمم بالآخرة بحيث لم ببق لحب الدنيا 
فى قلبه قرار حت لامحب الأكل والشرب أيضاً بل تكون رغبته فيه فى قضاء الحاجة 
من حيث إنه ضرورة الجبلة فلا بشتهى الطعام لأنه طعام بل لأنه يقويه على عبادة الله ويتمنى أنه 
لوكى شر الجوع حتى لامحتاج إلى الأ كل فلا ببق فى قلبه حظ من الفطول الزائدة على الضرورة 
ويكون قدر الضرورة مطلويا عنده لأنه ضرورة دينه فلا يكون له ثم إلا الله تعالى » فثل هذا 
الشخص لو أ كل وشرب أو قضى حاجتهكان خالص العمل صحيح النية فى جميع حركاته وسكناته 
فاو نام مثلا حتى ,دح نفسه لتةوى على العدادة بعده كان نومه عبادة وكان له درحة الخلصين فيه » 
وإذا كان الباعث شيطاذا فقط ولا يتصور إلا من غتب لانفس والدنيا مستغرق الهم بها حيث لبق 
لخب الله فى قلبه مقر فتتكتسب أفماله تلك الصفة فلا بس له ثىء من عباداته من صوم وصلاة 
وغير ذلك إلا نادرا ؛ وإذا استوى الباعثان يتعارضانء ويتاقضان فيعير العمل لا له ولا عله . وأما 
من غلب أحد الطرفين فيه فينحط منه ما إساوى الآخر وتبق الزيادة موجبة أثرها اللائق با . 
وسيأق تمحة.ق ذلك والخالص لوجه الله هو سس الثواب 5 دلت بذلك الأخبار » وإنما النظر 
فى .العمل الشوب وهو أن يكون الباعث على طلب عمل من أعمال الطاعات مجموع القصدين : قصد 
وجه الله تعالى والقصد الدنيوى . وقد اختلف الأمة فيه : فنهم قال لا يقتغى هذا العمل ثوابا ولا 


سم 


عقابا » ومنهم من قال يثاب على ما فيه من الإخلاص ‏ وظاهر الأخبار تدل على أنه لا ثواب له 
أوأنه مقتض للعقاب وأن ما وقع فيه من الرياء أحبط العمل بالكلية . وهذا القول اختاره الحارث 
المحاسى وكثير من الأثمة قالوا: إن العمل لا يترتب عليه الثواب حت يكون جميعه خالصا وحده من 
غير شوب عرض دنيوى ء وأنه مق خالطه قصد غير التقرب إلي الله أبطله وكان حكه عَم 
مالو محص ذلك القصد الدنيوى ء وهذا هو الذى اختاره الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه 
الله تعالى . قال الصلاح العلاثى وهو الذى تقتضيه الأحاديث الصحيحة وليس “لماو الأخبار عن 
تعارض فى ذلك » وهى ما روى عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رجلا قال « با رسول الله رجل 
بريد الجهاد فى سبيل الله وهو يبتغى عرضا من عرض الدنيا , فقال النى صلى الله عليه وسم 
لا أجر له فأعظم الناس ذلك وقالوا للرجل عد ارسول الله صلى الله عليه وسل فلملك لم تفهمه 
فال با رسول الله رجل بريد الجهاد فى سيل الله وهو يبتغنى عرضا من أعراض الدثيا , فال 
لا أجرلله . فقالوا للرجل عد لرسول الله صلى الله عليه وس ٠‏ فقال له الثالثة : فقال لا أجر له » 
وإسناده حسن وأخرجه انا ك وسمحه . وها روى عن أنى أمامة اللباهلى رضى الله عنه قال 
« جاء رجل إلى النى صلى الله عليه وسم فقَال : أرأيت رجلا غزا يلنمس الأجر والذكر ماله؟ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسل لا ثىء له ٠‏ فأعادها ثلاث مرات ويقول رسول الله صلي الله عليه 
وسدٍ لا شىء له . ثم قال إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ها كان خالصا وابتغى به وجهه » 
.وإسناده صحيح وقد أخرجه الحا كم وصححه أيضا ء فهذان الخيران يدينان صحة ما ذهب إليه الحاسى 
واختاره ابن عبد ااسلام وها صران فى الدعي . وأما مايعارض ذلك خديث عبادة بن الصامت 
«من غزا فى سبيل الله ولم ينو إلا عقالا فله مانواه» رواه النسانى . قال العراق فى شرح التقريب: 
فإتيانه بصيغة الحضر يقتضى أنه إذا نوى مع القتال شيثًا آخ ركان له ما ذواه انتهى . وقال السمعاتى 
فى أماليه : قوله صلى الله عليه وسلم « وإنما لكل امرى”؟ما نوى » فيه دلالة على أن الأعمال 
الخارجة عن العبادة قد تفيد الثواب إذا نوى بها فاعلها القربة كال كل والشرب إذا نوى 
القوة بهما على العبادة والطاعة , والنوم إذا قضد به ترويع البدن للعبادة ؛ والوطء إذا أريد به 
:!اتعفف عن الفاءشة . واختار الصنف رحمه الله التفصيل فى ذلك فقال : والذدى يتقدح لنا فيه 
.والعلي عند الله تعالى أن ينظر إلى قدر قوة البواعث ء فإن كان الباعث الدينى مساويا للباعث 
النفسى تقاوما وتساقطا وصار العمل لا له ولا عليه » وإن كان باعث الرياء أغلب وأقوى فهو ليس 
بنافم وهو مع ذلك مضر ومقتض للعقابٍ » نمم الءةاب الذى فيه أخف من عقاب العمل الذى 
رد للرياء ولم عمتزج به شائية التقرب » وإن كان قصد التقرب أغلب بالإضافة إلى الباعث الآخر 
فله ثواب بقدر ما فضل من قوة الباعث الدينى » وهذا لقوله تعالى : شن .عمل مثقال ذرة خيرا 
بره ومن .عمل مثقال ذرة ثيرا بره » ولقوله تعالى ( إن الله لا يظم مثقال ذرة وإن تك حلة 
«ضاعفها » فلا ينبغى أن يضيع قصد الخبر بل إن كان غاليا على قصد الرياء حبط منه القدر الذى 
ساويه وبقيت زيادة وإن كان مذلوبا سقط بسده شىء من عقوبة القصد الفاسد وكشف الغطاء 


عند تتئض الْملَاِ بام كم ديق فيه 0 


عن هذا أن الأعمال تأثيرها فى القاوب بت كبد صفاتها فداعية الرياء من الهلكات وإنما غذاء 
هذا المهلك وقوته العمل على وفقه » وداعية اير من النحيات وإيما قوتها بالعمل على ودقها ذإذا 
ادتمعت الصفتان في القاب فعا متضادتان ؛ فإذا تمل على وفق مقتضى الرياء ققد قوى تلك 
'الصفة . وإذاكان العمل على وفق مقتضى التقرب ققد قوى أيضا تلك الصفة , وأحدما مهلك 
والآخر منج : .فاذا كان تتموية هذا بقدر تقوية الآخر فقد تقاوما فكان. كالمستضر بالحرارة إذا 
تناول ما بضره ثم تال من المبردات ما يقاوم قدر قوته فيكون بعد تنا ولا كأنه ل يتناولما فهذا 
معتّى تقومهيا » وإ نكان أحدهما غالبا لم مل الغالب عن أثر لا محالة » فسكا لا يضيع مثقال ذرة 
من الطعام والراب والأدوية ولا نفعك ع ن تأثير فى إنارة القلب أو تسوه وفى تقريبه من الله 
أو إبعاده ؛ قاذا جاء ٠‏ بمايقر به شبرا مع ما ببعده شير ققد عاد إلى ما كان فلم يكن له ولا عليه » فان 
كان الفعل مما يقر به شيرين والآخر :.عده شيرا واحدا ل قال البى صلى 
الله عليه وس « أتبع السيئة الحسنة ممحها » فإذا كان الرياء الحض عحو الإعاتس الحض 
عقينه اذا اجتمعا حميعا فلا .بد وأن يتدافا بالضرورة » ويشهد لهذا التفصيل إججاع الأمة على أن 
من خرج حاحا ومعه محارة صح ححه وأثيب عليه ؛ وقد اممرزج به حظ من حظوظ النفس . وقال 
:مالى « ليس عاب جناح أن تنتغوا فضلا من ربع » وأءها نزلت لما محرجوا. من التحارة 
فى الحج ٠‏ نعم عكن أن يقال إما شاب على أعمال الحج عند اتتهائه إلى مكة ونجارته غير موقوفة 
عله نهو خالص وإعا الشترك طول المسافة ولا ثواب فيه معنا قد التحارة . ولكن الصواب أن 
تال مهنا كان احج هو المرك الأصلى وكأن غرضْ التجارة كالمعين والتابسع فلا يفك نفس السفر 
عن ثواب . قال الصلاح العلائى فى مقدمة ة الأربعين : وقد يقال إن الآئة شجمولة على ما إذا عرضت 
التجارة فى موسم الحج من غير قصد لحا بدليل الأحاديث السابقة » ولو كان إنشاء ااسفر للحج 
والتحارة جيها فتقوب إنه لا يثاب على ذلك السفر كا دلت عليه الأساديث . وأما أفعال الحج من 
الإحرام وما ,مده فإذا وقءت خالصة أثيب علبها ولا تنافييا التجارة فيكون هو الذى دلت عليه الآية 
قالوا وشهد لهذا التفصيل أيضًا قوله صلى الله عليه وسام « إن من ير فعاش التاس الجباد » فجعل 
الجهاد مما يصح أن .نخذ للمعاش ومن ضرورة ذلك أن يكون مةصودا . قال الصلاح. : لمأره هكذا 
مسندا وبتقدير صحته نإعا ماه معاشا لما يعرض فيع غاليا من الفغائم » ولا يازم من ذلك أن يكون 
مقصودا ( فان قلت : 4ا موضع الإخلاص وفى أى طاعة يتمع وبحب ) ذلك الإخلاص ( فاعلم ) 
أرشدك اله (.أن الأعيال عند بعض العلماء ثلائة أقسام : قسم يتمع فيه الاخلاصان ) أى إخلاص 


(؟ سراح الطالين ب م« ) 


جميمًا وَهْوَ الْمبآدَة الظاهر:. الأَصْلِيّة ‏ و قث" لاقم 3 تَئْك مهما » وهو العبادة 
1 ع 
الباطنة الاصليّة , م فيه احم طَلبٍ الْأَجْرِ ون إخلاصٍ العمل 5 عي 


- خم 


المبّاحات” لأَحُودة الع قال شنيختاً رَحَهُ الله : إن كل» عمل محْتَملّ الصّراف إلى غَيْر 
له تتالى ير > الْمبَادَات اللي بََم فيه إخلآص” العمل » كَالْوبادَات الْيَاطِئَةُ 


وك سل 0 بز قل ممَريخ ل5. امبّق: لقم في المبادات البآطتة » 
إذلا يليم عَلَيَ أحَد" إلآ أله سبحا َك تمت فا دَوَاعى الريأو » كز بحت إلى 
ار » وَكآنَ عَئِحْنا رَحَهُ اله يفول : إذَا أرَادَ الْسَبْد المتقركب ,من للم 


هو سمس عد 


بالعبادات الباطنة : تم ع ا رياه 
6ك يعد إن أن يعم قَْ 56 من العبادّات البأطئة الْإِعلاصَانء وَكَذَيِك 
52000 ا نه ١‏ ود ١‏ اا ل ع ‏ اغسممر امكو س 

التَوَافْلٌ حب فئبا الإِخْلآصَان ميا عند الشروع » وَأْمّا المباحات الْأَحُودَة 


العمل وإخلاص طلب الأجر ( جميعا » وهو ) أى القسم الذى يقع فيه الإخلاصان ( العبادة 
الظاهرة الأصلية ) كالصلاة ونحوها ( ؤقسم لا تفع فبه شى' منهما ) أى من الإخلاصين ( وهو ) 
أى هذا القسم ( العباذة الباطنة الأصلية ) كالإيعان والتوكل والتفويض ( وقسم يتمع فيه 
إخلاص طلب الأجر دون إخلاض العمل وهو) أى القسم الدى يمع فيه إخلاص الطلب دون غيره 
( الباحات الأخوذة للعدة ) بضم العين . أى الاستعداد والتأهب للعبادة ( قال شيخنا ) أبو بكر 
الوراق ( رحمه الله : إن كل عمل محتمل الصرف إلى غير الله تعالىمن العبادات الأصلية يمع فيه ) 
أى فى العم لالمذ كو ر ( إخلاص العملفالعناداتالباطنة أ كثر ها يقع فها ) أىفالعبادات الباطنة أي 
أ كثرها ( إخلاص العمل . وأما إخلاص:طلب الأجر ) فقد ( قال مشابخ الكرامية ) فرقة من 
الشبية أصحاب عبد الله مد بن كرام ( لا يقع ) أى إخلاص طلب الأجر ( فى العبادات الباطنة 
إذ لا يطلع عليها أحد إلا الله سبحانه فامتنع .فيها ) أى فى العبادات الباطنة ( دواعى ) أى أسباب 
( الرياء فلم محتج ) بالبناء للمفعول ( إلى إخلاض طلب الأجر . وكان شيخنا رحمه الله تقول : إذا 
أراد:العبد المتقرب من الله بالعبادات الباطنة نفع الدنيا فهو ) أى طلب تفع الدنيا بالغباذات. الباطنة 
( أيضا ) أى كطله بالعبادات الظاهرة ( رياء ٠.‏ قلت : أنا ولا يبعد إذا ) أى حين وجد الرياء فى 
السادات الباطنة ( أن يمع فى كثير من الغبادات الباطنةالإخلاصان وكذلك) أى وقوع .الإخلاصين 
( النوافل حب فبها ) أى فىتلك النوافل(الإخلاصان جميعاً عندالشروع) فبها (وأماالباجاتالأخوذة 


د » إن بق فيا إخلآص” طن الْأجر دُونَ لس الصسل » إذ سم لآتمنقح 
)فز َه بل نه عد على القرابق ١‏ 


٠. 


كن قلت : هذا مواض مهما بين لنا وَقتهيا مِنَ اْصَل ؟ فاغل 0 إغلآص” الصل 
مم القمل يقار لذ حال ولا بتأش” عَنه » وما إخلآص” لك أجل اا لاغ" 7 
عنه » وَعند د بعنض الُْلَامِ يعتَِرُونَ فيه فيو وَقت الفراغ ين" التل» ذا فخ َل إخلآصٍ 
أ ريأه قل مص الأ ولا بضكنة انيرا كه بد ٠‏ وعند رةه م 
الكراميكر ع يتل التفمة المطلوية به بالردياء يمكنة إقامة الإغلآص فى ذلك الْصَل 5 
ذا ل الوب قد ناته الملا ء : إن الفريضة يمكناقاة الإخلآص 


: وم عاج الارساسم .> 
واوا قلا سَبِيلَ إلى ذِك 6 قال والد* ق ينقت ان لله تعاأل ادخل 
اليد فى الفَريضك» فَأْمُول من تقض وَالمَسيرٌ فمبا » وَأمّا النفل هالمَبدُ الذى اذل 


سس سر 


العدة ) على القرءة ( فائما نعم فيها فها إخلاصطلب الأجردون إخلاص العمل إذ .هى) أى تلك المساحات. 

( لاتصلح أنتكون بنفسها قر بةبلهىعدة على القرية . فانقلت : هذا ( أى المذ كور من العبادات 
الظاهرة وأ كثر العبادات الباطنة والنوافل ( موضعهما ) أى الإخلاصين المذكورين(بينلنا وقتبما 
من العمل فاعلم أن إخلاص الممل مع الفعل يقارنه ) أى الفعل (لا تحالة ولا تأخر) أى الاخلاص 
(عنه)أىعن الفعل (وأماإخلاصطلب الأجرربا يتأخرعنه) أىالفعل (وعند بعض العاماء يعتيزون 
فيه) أى فى الاخلاص (وقت الفراغمن العمل فاذا فرغ ) العبد من العمل ( على إخلاص أورياء ققد 
انقضى الأمر ) أىأم العمل (ولايمكنه) أىالعبد( استدرا كم)أى العم لبالا خلا ص أوالرياء (يعد)بالضم 
أى بعدالفرفغ (وعند غيرنا) معاشرأهلالسنة (من مشابخ الكرامية مالم ينل) العبد (المنفعة الطاوبة 
بالرياء ممكنه ) أى العبد ( إقامة الاخلاص فى ذلك العمل فاذا نال المطلوب ) بالرياء ( قفد فات ) 
أى ما ذ كر من إقامة الاخلاص ( وقال بعض العاماء ) رحمه الله تعالى ( إن الفريضة يمكن إقامة 
الإخلاص قبها ) أى فى الفريضة ( إلى الوت . وأما النوافل فلا سبيل إلى ذلك ) أى إقامة إخلاص 
إلى الموت .بل عند الشروع كا سبق (قال) البعض (والفرق بينهما) أى بين الفريضة والنوافل ( أن 
الله تعالى أدخل العبد فى الفريضة لفأمول ) أى مرجو (منه) تعالمي ( التفضل والتيسير فبها) أى 
تلك الفريضة:( وأما النفل قالسد ) هو ( الذى أدخل نفسه فيه ) أى فالنفل (وتكلفه) أى النفل 


ارا نك 
واب يق ما تَكَلف 

كلك 63 :"وق الكل ادهع وى أت من سبق مت الكيآه أو ترلة الإخلاض 
فى تمل فينكن أسْتدرَاك ذلك وتلآفيه عل أحَد الواجوه ه الى ذَ ْنَا قبل وَلْقَصُودُ 

من تقل مَذاضبٍ النّاس فى هذه الدَقائق علس الآنَ _بقلة العآملينَ ؛ 
هدو الطريق, وَالتفر, بب كل البتَدى فى العبادة » فإن 1" يحد العلتم دَوَاءَ فى هذا القؤل 
وَحَدَهُ فى الآخْر لأختلآف الْأمراض وَالْأَغْرَاضِ وعلل الأ عمال و آنا 5 
إن شاء الله تعآلى . 

كن قلت ٠١‏ كله تمل . تحْتاج” إلى إخلص شرو ؟ تاغل أن فد الوا فى ذلك" 


ا يه م 2 


فقيل إن يمب ل 1 00 مُقرد مو قبل إنه جوز تَنأولٌ إخلاصر واحدر 


يسْلة مرا الماذات ألما ا كأ نكااصّلاة وَالْوْضُوءِ قيكفيهماً إخلآص" 


7 2 


وَاحِد” 0 بها 


1١ 
ا‎ 
لم‎ 


( فطولب بحق ما نكاف ) من النفل (قلت أنا: وفالمسئلة ) أى الخلاففىوقت الاغلاضي ( فالده 
وهي أن من سبق منه الرياء أو ترك الاخلاصفىعمل ) من الأعال ( فيمكنه ) أى المرانى أو تارك 
الاخلاص , استدراك ذلك ) أى الاخلا ص (وتلافيه)أي تلافى ذلك الاخلاص واستلحاقه ( على أحد 
الوجوه ) أى الأقوال ( التى ذ كرناها ) قريبا ( قبل) بالضم : أى قبل هذهالفائدة (والقصود من 
تقل مذاهب الناس ) منبممشابخ الكرامية ( فى هذه الدقائق ) وهى موضع الإخلاصين .ووقتهما 
من العمل ( عامنا الآن ) يعنى فى زمانه رحمه الله ( بملة العاملين وقلة الرغبة ) محركة جمع راغب 
( فى ساوك هذا الطريق ) أى طريق الاخلاص ف العبادة ( و ) المقصود أيضا ( التفريب ) 'أى 
التسبيل ( على المبتدى فى العبادة : فانلم محد ) العبد ( اعلته دواء فىهذا القول ) أى الذى ذكرناه 
من أن إخلاص العمل مع الفعل يقارنه ( وجده) أى دواء ( فى ) القول ( الآخر ) وهو 
قول بعضئهم يعترون فى الاخلاص الفراغ من العمل أوقول مشايخ السكرامية ( لاختلاف الأمراض 
والأغراض وعلل الأعمال وآفاتها فافهم ) ما ذ كرناه لك ( راشدا إن “شاء الله تعالى ..فان قلت 
أكل عمل محتاج إلى إلا صمفرد فاعم أنه ) أىالحال والشأن ( قد اختلفوا ) أى عاماؤنا وان 
الله عليهم ( فى ذلك ) أى فى احتياج كل عمل إلى إخلاص مفرد ( فقيلإنه يحب لكل عيل إخلاص 
مفرد ء وقبل إنه وز تناولإخلاص واحد مجملة من السادات أما العمل ذو الأركان كالصلاة 
والوضوء فيكفهما ) .أى الصلاة والوضوء (إخلاص واحد لأن بعضها) أى .الأعمال .ذوى الأركان 


لام 
0 3 بش صَلاحًا وَفْسَادًا قَصَاَت كث أ وَاحدر 


إن قلت امه بَعَسَلهِ 55 تفعاً من الله تعالى » ولا بريد اه من النانن قينا 


ترم روب عطس ١‏ 
من مدحة أو لممة أو مف أبَكون لك رجه ؟ ؟ قعل أن ذلك مخض الرياء » قال 


كر أي 2 ا 3 ِ- يام 
عاماونا رحمهم الله: الاعتبارٌ فى الرمَاء اماد لآ الى كريد منه” » فإن كأنَ مَاذكَ 
اليو وْمِنَ القَادن قال الله تعالى: 


ويسم ترج 3 فصع ١‏ 0 


نمعأ دنيويا َإبَّه ركف كرك أوذة من الله ! 


عله 


الع 


ايمر 0 و عا مفيت هذه ا الفاسدة 58 5 


( متعلق ببعض ضلاحا وفسادا فصارت ) أىتلك الأعبال المذكورة ( كشىء واحد . فإن قلت إن 
ا نفعا ) دنيويا ( من اللهتعالى ولا يريد) بعمله (من الناس شيثا من مدحة ) 
بكس المير ( أو سمعة أومنفعة أ يكونذلك ) أى قصدالنفع الدنيوى بعملخير ( رياء ) أملا؟ (فاعلم) 
هداك الله ( أن.ذلك ) أى القصد المذ كور ( مض الرباء ) أى خالصة ( قال علماؤنا رحمبم الله : 
الاعتبار فى الرياء بالمراد لا بالذى بريد ) العسد( منة : فان كان مرادك منعمل الخير تفعاً دنيويا فانه 
'رياء أردته ) أى النفع الدنيوى ( من الله ) تعالى ( أو ) أردته ( من الناسس . قال الله تعالى منكان 
بريد ) بعمله لله ( حزث :.الآخرة ) أى ثواها شبهه بالزرع من حيث إنه فائدة تحصل بعمل الدنيا 
واذلك قبل . الدننا مزرغة الآخرة ؛ والحرث فى الأصل إلقاء البنر ف الأرض ويقال للزرع الحاصل 
منه.( “زد له فى حرثه ) ) أى بالتضعيف الواحدة إلى عشرة إلي ما يشاء الله من الزيادة وقيل أنا 
نزي فى توفيقة وإعاتته وتسبيل سديل الخيرات والطاءات اليه ( ومن كان بريد حرث الدنيا ) يعنى 
بربد نعمله الدنيا مؤثرا لما على الآخرة ( نؤته منها ) أي ما قدروقسم لهمن الدنيا ( وماله فى الآخرة 
من نصيب ) من ثواب لأنه عمل لغير الله . روى عن أبى بن كعب رضى الله عنه قال: قال رسول 
الله :صلى الله عليه وسل .«( بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والممكين فى الأرض شن عمل 
منهم عمل الآخرة.للدنيا لم يكن له فى الآخرة نصيب» ذكره فى جامع الأصول ولم يعزه إلى أحد من 
الكتب إلستة وأخرجه البغوى باسناده ( وليس الاعتبار نلفظة الرياء) بالكسر تمدودا ( واشتقاقها 
معنى الرؤؤية ) وهئ النظر بحاسة البصر ء وقد رأي الشخص رؤبة ( وإنما سميت هذه الإرادة 
الفاسدة ) القى هي إرادة: نفع الدنيا ( هذا الإسم ) أى الرياء ( لأنها ) أى الإرادة الفاسدة 
'( أ كثر ماتقع وتكون مرخ قبل.الناس ) أى جهتهم ( ورقتهم فافهم ) راشدا إن شاء الله تعالى : 


ال 2 


0 5 َم للم 8-0 ام 3 يي 
- عت و 7 و الت .- اله مثا > اه بوتكم 
والحطام_» فإعاهوق لقناعة والامةٌ _ب< ب الله سبتحانه 

1 


وأا الْمدّة كل عبّادَة الله تعالى » فإذًا كان مادم ذلك فلا يَكُونُ رياه وَذْلِكَ 
0 ان الآغرة وانبابا) بير تند 0 لذيت / كن ريد سل اكليْر هذا 


-_- 


6 1 ١ 
*. لتُواعٌ لتَكُون تك الإر اد ريء 5 لذن هذه ه الاقور تصير بتلك التي ا‎ 
2 2 
ا عمال الآخرة ء وَلآ مَكون إِرَادَمٌ اتَيْر ريأه » وَكَذْلِك إن أودت أن‎ 


مَكونَ للع تمي عند ند الئاس » 
( فانقلت: إذا كانالقصد من الدنياالقير يدهامن اله التعفف) أىطلب العفة والامتناع(عن الناس» و) 
كان القصد منها أيضا ( العدة على عبادة الله يكون ذلك ) أى القصد والعدة ( رياء ) أم لا ؟ ( فاعم 
أن التعفف ليس فى كثرة المال والجاه والحطام ) أى حطام الدنيا ومتاعها الذى يصير آخره فانيا 
( وإعماهو ) أى التعفف ( فى القناعة ) أى الرضا باليسير من العطاء » وفى شرح رسالة القشيرى 
أنها الا كتفاء ما تندفع به الحاجة من مأ كل وملبس . 
واعلٍ أنه لا ثىء أعز من القناعة . قال عليه الصلاة والسلام ( القناعة كر لا يفي 6 : وقد 

فسر بعض المفسرين الحياة الطيبة فى قوله تعالى « من عمل صالحا من ذكر أو أنى فلنحينه 
حياة طيبة » مها » وقال عليه الصلاة والسلام : عز من قنع وذل من طمع 507 
ولابن حجر العسقلاق 

أمت” مطامعى وازمت بيق فطاب الأنس لى وما السرور 

وأدينى الزمان لها أبإلى أسار الجيش أم ركب الأمير 

وأنسى والجالس لى اكتابى فريدا لا أزار ولا أزور 

وك ورد فى فضل الفناعة من آيات وأخبار وآثار ليس هذا حل بسطبا (و) فى ('الثقفة,كفاية 

الله سبحاته ) فى شأن الرزق وغيره ( وأما العدة على عبادة الله تعالى فاذا كان .مراده ) أى المبد 
( ذلك العدة ) أى العدة ( فلا يكون) قصده من الدنيا التى يريدها من الله بعمله (رياء وذلك) أى 
العدة ( ما يتصل بأمر الآخرة وأسباءها ويصير قصده ) أي العبد ( قطما ) أى جزما (لذذلك) العدة 
( فان أريد بعمل الخير هذا النوع) أى العدة ( لا تكون تلك الإرادة رياءء لأن هذه الأمور 
تصير بتلك النية) أى نية العدة للمبادة. ( خيرا أو تصير فى حم أعمال الآخرة ولا تكون إرادة 
الخير رياء وكذلك ) أى الصيرورة فى حم أعبال الآخرة (إن أردت أن يُكون لك تمظيم عندالتاس 


سد هبام د 


نه نه + وَسَكون قطِدة من ذلك التسّكن بن تأبيدر مَدهب 


م هس« 


.أَهل اللق أو اذل أت الس أو ار ليمأ > حَض الس كل المبادة وَكوَذلك 
هام 


0 5 07 03 اع جمس سس 0 0 3 
دون أ تفصد بذليك شرف" مكاي حيث ها دَنيا تَتَالاً » فإن هذ م كلها 


5 


وده ميد 527 ل شاد ا فى بأب الربآء' » إذ ذ الصو منها أأمرث 
الأخرة. ماعلة ُِ 


وَأَعلَ' أى الي بض مشأعزنا نا يمتاده أولياؤة مر:_' قراءة سُورة الوَاقعز 


ف يام تسوه اتيت لسر .بذك أن يدفم ال تلك م 


شَيْنا مِنَ الدَّنيَا كَل مجرت" به الْمَادَهُ ٠‏ فكيف تَصِح إرَادَةُ متاع الدّنيَا عمل 
الآخرة ؟. 

َال فى جَوا به رمه انه كلا مَنتاء : أن ا عي أ ٠‏ رارتهم الله قتاعة” 
أو قوثا يَكونْ طبه ده عل عبادة الله وَقره عرس المل» وهذه مِ ْلَه إرَادَاتِ ادير 
دون الذنا : 

وَأَعْل” أن هذه السيرّة » 


أو محبّة عند الشاع, والأنئمة ويكون قصدك من ذلك ) أى التعظهم أو الحبة ( الفكن من تأبيد ) 
أى تقوية ( مذهب أهل الحق » أو ) يكون قصدك من ذلك ( الرد على أهل البدع أو النشسر للعم 
أو حض الناس على العسادة ونحو ذلك ) من :المقاصد الخيرات ( دون أن تقصد بذلك )أى التعظم 
أو المحبة( شرف نفسك من حيث هىء أو ) تقصد ( دنيا ناما فان هذه ) المذكورات من قصد 
المكن من تاديد مذهب أهل الحق وما بعده ( كلها إرادة سديدة ) أى مستقيمة ( ونيات 
حمودة لا بدخل شىء منها ) أى من الإرادات المذكورة ( فى بإب الرياء إذ القصود منها أمر 
«الآخرة بالحقيقة . واعم أنى سألت بعض مشاعنا ) رحمه الله ( عما يمتاده أولياؤنا من قراءة سورة 
الواقعة فى أيام العسرة )أى فى زمان الشدة ( أليس الراد بذلك ) أى بقراءما ( أن شفع الله 
تلك الشدة عنهم ) أى عن أوليائنا ( و ) أن ( يوسع علييم شيئا من الدنيا على ما جرت به 
العادة فكيف تصح إرادة متاع الدنيا بعمل الآخرة ؟ فقال ) بعض مشاعنا ( فى 'جوابه رجمة الله 
كلاما معناه.أن المزاد منهم ) أى من الأولياء الذين يقرءون سورة الواقعة حالة الشدة ( أن يرزقهم 
الله قناعة أو قونا يكون ) ذلك الفوت ( لهم عدة على عبادة الله وقوة على درس العلى » وهذه:) 
الإرادة ( من جملة إراها. > الخبر دون ( جملة إرادات ( “الدنيا . واعم أن هذه السيرة ) بكر 


30 ع من ل لا ل ؟.ى مخف اه - م ااه 
أعنى قرَاءة هذه السُورَة عند الشدة فى | الرزق وَانخضًا زء»إبماهو شىلاوَردت بو 
6 000 2:82 07 الذوة ء- 2 ل لم لصم 00 م 

الاخبار الما تورَة عن الننبى صل الله عليه وسل وَعن الصحابةٌ رضصوان الله عليهم اجمعين » 
م 1 | 3 ولد : 8 عشخلة م دنا شَنكاً قال لقد 
حَتى أن ألى سَنْعُودٍ جين عوتب ى م وَلدوء إذ م بر يا سينا » 

د م 5 م2 


ان 0 لان 5 هه 0 2 
سورة الْوَاقَعَمَ » و من ذلك الال فى السِّدَ جرت هذه الحطلة فى سير 


عامائنا رَحَهُم الله وَ إلا قلا ال طم مد الل تألى بشدة فأئر اد يا سمت وهم 


السين وسكون الياء : أى الطريقة والحالة ( أعنى قراءة هذه السورة )أي سورة الواقعة ( عند 
الشدة ) والعسرة ( فى أمر الرزق والخصاصة ) أى الحاجة ( إنما هو )أى المذ كور من السيرة 
ره وردت به الأخبار الأثورة ) أى النقولة ( عن النى صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة 
رضوان الله عليهم أجمعين ) منها ما رواه البغوى بسنده عن أبى ظبية عن عبد اله بى مسعود قال : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يول « من قزأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا » 
وكان أبو ظبية لا يدعبا أبدا » وأخرجه ابن الأثير فى كتابه جامع الأصول ول يمزه ( حتى إن ) 
عبد الله ( إن مسعود ) الصحانى ؛ روى له عن رسول الله صلى الله عليه وسم عاعائة ومانية 
وأربعو ن حديثا اتفق البخارى ومس منها على أربعة وستين واتفرد البخارى بأحد وعشرين 
ومسل مخمسة وثلاثين ( حين عوتب فى أمر ولده إذلم يترك لمم ) أى الأولاد ( من الدنيا 
شيئا قال ) ابن مسعود ( لقد خلفت ) أى تركت ( لحم سورة الواقعة ) وذكر أبو عمر بن عبد البر 
ف العبيد والتعليق والثعلىأيضا أن عمان بن عفان دخل عل ابن مسعود يعوده فىمرطهالذى مات منه 
فقال ما تشتي ؟ قال ذنوبى . قال فها تشتهى ؟ قال رحمة ربى . قال أفلا ندعو لك طبيبا ؟ قال 
الطبيب أمرطن . قال أفلا نأمر لك بعطائك ؟ قال لا حاجة لى فيه » <يسته عنى فى حياني وتدفعه 
لى عند تمانى . قال يكون لبناتك من بعدك .قال : أمحثى على بنانى الفاقة من بعدى إلى أمرتهن أن. 
يقرأن سورة الواقعة كل ليلة فالىسمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم ,تقول « من قرأ سورة الواقمة 
كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا » . قال العلامة عبد الحق : وكان لابن مسعود ثلاثة بنين ومم عبد الر من 
وبدكان يكنىوعتبة وأبوعبيدة ٠‏ واسم أبى عبيدة عامر » وقبل اسمه كنيته واتفقوا على أن أبا عبيدة 
لم بسمع أباه ورواياته عنه كثيرة وكلبا منقطعة » وأما عبد الرحمن ققال على بن المديى وال كثرون 
مع اانه وك امون متيل توق ابن مسعود ولابنه عبد الرحمن ست سنين ؛ وقال عحى بن معين: 
لم سشمع أناه ( ومن ذلك الأصل )١‏ من الأخبار ( فى السنة ) أى القحط (جرت هذه.الحصلة ) وهى 
قراءة سورة الواقعة عند العسرة ( فى سير علمائنا ) أي طريقتهم فالسير بكسر السين وفتتح الياء جمع 
سيرة بسكون الياء ععنى الطريقة والخالة والهية ( رحمهم اله وإلا ) يكن الأصل فى السنة ( فلا 
مبالاة لمم محمد الله بشدة ) أى بعسرة ( فى أمر الدنيا أو سعة , وهم ) أنى عاماؤنا 


تعالى منة عظيمة و إِذا 1 ل من الله حمة رمن الذنيا الى لا يدها 1 كد 
اننا إلا الْإِحْمَانَ والشة ؛ أن تكون دلت أ م 1 
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( الذين يغتدمون ضيق الدنا وعسرها ويتغالون ) أى يشددون حت ,تجاوزوا الحد ( فى ذلك ) 
أى ضيق الدنيا وعسرها (فما بينهم ويغدونه) أى الضيق والعسر(من الله تعالى منة عظيمة وخخافون) 
أى هؤلاء السلف ( إذا بدا ) أى ظبر ( لحم من الله : سغة من الدنيا الى لا يعدتها أكثر الناس 
إلا الإحسان والنعمة أنيكون ذلك) أى,دوالسعة من الدنيا وظهورها (استدراجا) هوثرك المعاجلة» 
وأصله النقل من حال إلى حال . قال تعالمى «سنستدرجهم من حيث لايعامون» أىسن ا خذم بعظمتا 
على التدري لا على غرة فيعذابلا شك فيه : قال الحسن البصرى : كم مستدرج بالإ<سانإليه و 
مفتون بالثناء عليه و5 مغروربالستر عليه (من الله تعالىومصيبة كيف و بطاتهم) أىمحبو .مم (الأسفار 
والطى) أى الجوع(فىعموم الأحوال ومقدموجم يقولون الجوع رأسمالنا . فهذا) الذى ذكرناء 
(وضع) أى أصل (مذهب أهل التصوف وهو مذهى ومذهب أشياخى . وبذلك ) اللذهب (جرت 
سيرة سلفنا) قال الحاسى: ولقد بلغنا أنهمكانوا إذا أقبلتالدنيا عليهمحزنوا وقالوا:ذ ب تجلت عقوبته 
من الله تعالمى وإذا رأوا الفقر مقبلا فالوا رحبا بشهار.الصالحين . و بلغنا أن بعضهم كان إذا أصبسح 
وعند عياله شىء أصسح كثيبا حزينا وإذا لم يكن عندهمشىء أصبح قرحا مسرورا فقيل له إنالناس 
إذا لم يكن عندثم شىء حزنوا وإذا كانعندثم ثىءفرحوا وأنت لستكذلك . قال إنى إذا أصبحت 
ولبى عند عيالى ثىء فرحت إذكان لى برسول الله مَلْثْهِ أسوة وإذاكان عند عيالى شىء اغتهمت 
إذ لم يكن لى بآل مد أسوة وَيلهًا أنيم كانوا ذا أشلات بيع شيل الرتخاء خزيوا وأشفقوا وقالو مالا 
وللدنيا وما براد ها فكأنهم على جناح خوف وإذا سلك بهم سبيل البلاء فرحوا واستيشروا 
وقالوا: الآن تعاهدنا ربنا : أى نظر إلينا بالرضى فهذه أحوال السلف ونعتهم وفيهم من الفضل 
أكثر نمأ وصفنا ( وأما تقصير بعض المتأخرين فلا يعتير به.» وإنما ذكرنا هذا الفصل ثلا مز ) 
.أي يعيب ( فهم ) أى فى هؤلاء السلف ( مخالف جهلا منه ) أى من المخالف ( عقاصد القوم 


5 
أثُوره' أؤ يكلا في مبتدئ سل الصّدْر 1 دين يمحن . 

إن قيل : ا وَالتَدَدْدِ وَالْهْرٍ وراب الصّبر ا 
0 دكا لتر تاحود من ثم لعْنّة ثم" الممَصُود حُصُوا ول لقاع ما ةا ال 
وَالشَهوَةِ وَالضمف عن اخيآل السْرَة.وَالشْدَةِء وأ كُثدُ ماترى فى عقب ذلك قناع 
لَب ود كلب أبلُوع َف وس عَنِ الطمامم وَسَيْمته » وقل 'ْ عَلَ ذلا مَن امْتَحَنها 
253 هذه اليل موَقناً إن شا الله الى . 


القآد حَ الثّانى اليْشْبُ 


فىأمورم » أو ) لثلا ( يغلط فيهم مبتدى” سليم الصدر لم يأخذ من المم حقه . فان قي لكيف يلق 
.هذا ) أى جريان الخصلة المذ كورة وهى قزاءة سورة الواقعة فى أيام العسرة والشدة ( محال أهل 
الم والتخرد ) للعبادة ( والزهد وأرباب ) أى أصحاب ( الصبر والرياضة فاعلم أن هذا ) أى المذ كور 
من القراءة فى الأوقات الذكورة (ثىء مأخوذ من السنة ) أى الطريقة النبوية ( ثم القصود ) من 
القراءة ( حصول القناعة والعدة ) على عبادة الله والقوة على درس العلٍ ( لا اتباع الشمره ) أى غلبة 
الحرص ك فى الختار ( والشهوة والضعف عناحتال العسرة والشدة وأ كثر ما ترى فى عقب ذلك) 
أى قراءة سورة الواقعة ( قناعة القلب وفقد كلب الجوع وضعفه وساوه ) أى إبعاده وصيره ( عن 
الطعام و ) ققد ( مهمته ) أي حرصه ( وقد عم ذلك ) الذ كور من القناعة وما بعدها ( من امتخنه ) 
.وجربه ( فاعم هذه اللة ) التى ذ كرناها ( موفقا إن شاء الله تعالى . الفادح الثاتى المجب ) بطاعة 
الله سبحانه وتعآلى من صلاة وغيرهما » وهو شهود العبادة صادرة من النفش .حال كون المطيع غائبا 
عن. النة .القى من الله تعالمى عليه ها حتى تقوى لها فاعتقد كال نفسه وفرح بذلك الدكهال ونبى 
اللكبير المتعال وماخاف علا من الزوال » وفى الرواجر أنه استعظام النجمة والركون إلتتامع نسيان 
إضافها إلى. الله تعالى قان انضم لذلك توقعه جزاء علبها لاعتقاده. أن له عند الله حقا وأنه منه 
عكان سمى مدلا » فالإدلال أخص من .العحب وأنه من الكبائر المهلكات كا صرح به القرطئ 
وغيره لقولة عليه الصلاة والسلام « لو لم تذنبوا لخشيت عابم ما هو أ كير منه العجب وان العجب 
محبط عمل سيغين سنة ولو كان العجب رجلا لكان رجل سوء » وبيئا رجل عشى فى حلة تعحيه 
نه غرجل , أى ممدط رأسه عالق مشيه إذ خسف اله .به فهو يتخلجل :أى يغوض.فى الأأرض 
إلى نوم القيامة . وقد ذمه الله سبحانه وتعالى يقوله « ويوم حنين إذ أجبتكرم كثرتكر » وبقوله 
0 الى تبون هديعي الاتبان عمل وغو يضيب جذازى عط » . وعنئ. ابن عباس 
د إلملاك فى اثنتين : القنوط والمجب » أى لأن القانط بس من.نفع الأعهال ومن .لازمه تركها » 


رمك أجتنابه” لأطر حدما 


-_ و 


لله 
لحب ا ذا المع ن العبد التَأبِيدٌ وَالتَوْفِيقٌ من الله تاك فا 
0 


سح وله وه > الى 


مَاببلِك ولذللك قال الي صل ا عليه وس : فثلاث مبلِكات شخ تطغ » 
واللعحب ل ار عر ا إليها » ولذا قال تعالى « فلا تزكوا أتفسكم (0 ومن تزكيتها 
اعتقاد أنها بارة وهو معنى العجب , وعن مطرف رحمه الله : لأن أست نائما وأصبسح نادما » أحب 
إلى.من أن أبيت قائما وأصيح معجبا.. 

واعلم أن له آفات كثيرة كتواد الكبر منه فآفات الكبر آفات له , وكظنه أنه لا يواح 
بالذ نوب فلا بتدارك فرطتها واستعظام عبادته » ومنه على الله ها فعمى عن تفقد آفاتها فيضيع سعيه 
أو أكثره إذ العمل مالم يتنق لا ينفع , وإنما تحمل على .تتقيته منها الخوف » والمعجب غرته نفسه 
وأعجب برأبه وعقله وعمله حت استبد بذلكوم نطمان نفسه أن ,رجع اغيره فى عم أو عمل فلإبسمع 
نصحا ولا وعظا لنظره غيره بعين الاحتقار قعل أنه إنما يكون بوصف كال فى حد ذاته سكن مادام 
صاحبه خائفا من سلبه فهو غير ممجب به » وكذا لو فرح به من حيث إنه نعمة من الله عخلافه من 
حيث إنه كال متصف به مع قطمه النظر عن أسبته إلى اله فإنه العجب . 

واعلٍ أن الفرق بينه وبين الكبر : إما باطن وهو خلق فى النفس » واسم الكير بذا أحق , 
وإها ظاهر وهو أعمال. تصدر من الجوارح » وعى تمرات ذلك الخلق وعد ظهورها يقال تكير 
وعند عدمها يقال فى نفسه كبر » فالأصل هو الاسترواح والركون إلى رؤية النفس فوق التكير 
عليه فهو يستدعى متكيرا عليه ومتكبرا به » والمجب لا يستدعى غير المعجب: به حتى لو فرض 
انفراده دأنما أمكن أن يمع منهء وحرد استمظام الثىء لايقتضى التكبر إلا إن كان ثم من يرى أنه 
فوقه ( وإعا يلزمك اجتنابه ) أى العحب ( لأمرين أحدها أنه محجب عن التوفيق والتأبيد 
من الله تعالى فإن ألمجب ) بنفسه أو برأيه ( عخذول فإذا اتقطع عن العبد التأبيد والتوفيق من 
لله تعالى فا أسنوع ) صيغة تعجب (ما يبهلك.. ولذلك ) أى لأجل سرعة الحلاك عند اتقطاع ما ذكر 
( قال النى صلى الله عليه وس ) فما رواه أبو بكز البزار فى مسنده وأو نيم فى الحلية من رواية 
زاهة بن ألى الرقاد عن زياد الغبرى عن أنس بن مالك رفعه : ثلاث كفارات وثلاث درجات 
وثلاث منجيات (وثلاث مهلكات ) أى موقعات فالحلاك لفاعلها » أما الكفارات فاتنظار الصلاة 
بعد الصلاة. وإسباغ الوضوء فى البردات » ونقل الأقدام إلى الخاعات . وأما الدرجات فإطعام الطعام 
وإفشاء السلام والصلأة بالليل والناسس نيام . وأما المنحياتفالعدل فى الغضب والرضى والقصد فىالفقر 
والغنى وحْشية الله فى السبر: والعلانية .وأما اللهلكات شنح مطاع ) أى عل يطيعه الاتسانفلا.يؤدى 
ما عليه من حق الحق“وعدق الخلق . قال. الراغب : .ص الطاع ليتبه أن الشح فى النفس ليس 


سد «خمم د 


وكشت و ونا اوقب قات در ع 17 لك قال المسيع” 
عَلِيه الكَلاةٌ وَالسَلآم: يا مَعْشْرَ الحَوَار ين ع لاهن ام 0 ص 
2 0 00 
عاب قد أفكده لمق وَإِذَا كان الْقَصودٌ وَالقَائدةٌ العبادة ؛ وَهَذْهِ اللصلة ترم المبد 


ره ررس كر 5 9 م سوس تعر 2 ا لم . ٌ يه م عر دك 50 
حَيَ لا حصل له حير فإن حصل له حبر ففليل من ذلك 00 


نما ستحق به ذ م إذ ليس هو من فعله وإعا يذم بالاتقياد له ( وهوى ) بالقصر (متيع) بأن تمع 
ما يأمره به هواه ( وإعجاب الرء بنفسه ) أى ملاحظته إياها بعين الككال مع نسيان نعمة ذي 
الجلال والخال . قال العلامة الزبيدى :وقد أخرج هذا الحديث يتلك الزيادة أيضا أبو الشيخ فى. 
التوبيخ وقد روى مقتصرا على ذكر البلكات كا هو لامصنف رحمة الله من رواية أيوب ن 
عتبة عن الفضل بن بكر عن قتادة عن أنس وهكذا رواه الببيق فى شعب الإيمان وكلا الإسنادين 
ضعيف » ورواه ابن حبان فى الضعفاء والطيرانى فى الأوسط من رواية حميد بن الحم عن الحسن 
عن أنس ؛ ويدوى أيضاعن ابن عمر . أخرجه الطبراتى فى الأوسط من رواية ابن لهيعة عن عطاء 
ابن دينار عن سعيد بن جبير عنه . وأخرج ابن حبان فى الضعفاء من رواية مد بنعون الخراساق 
عن مد بن زيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رفعه « اليلكات ثلاث :. إتجاب المرء بنفسه 
وشح مطاع » وهوى متبع » ورواه ان عدى من هذا الوجه ,ومن رواية عيسى ين ميمون 
عن محمد بن كعب عن ابن عباس » وفى الباب عن أبى هريرة وابن أبى أوفى وأبي ثملبة( والئإنى ) 
من الأمرين ( أنه ) أى العجب ( يفسد العمل الصا ؛ ولذلك ) أى لأجل أن العجب يفسد 
العمل الصالح ( قال السيح ) عيسى ابن مريم ( عليه الصلاة والسلام : يا مءث شر الحواريين كم من 
سراج قد أطفأته ) أى سكنته وأحمدته ( الررع ) وعى المواء السخر بين السماء والأرض ء وأصلها 
الواؤ يدليل تصغيرها على رونحة لكن قلبت ياء لانكسار ما قبلها » واجع أرواخ ورياح » 
وبعضهم يقول : أرياح بالياء على لفظ الواحدء وغلطه أبو حاتم » والرعم مؤثثة على الأدكثر فقال 
هى الررح وقد تذكر على معنى المواء فيتقال هو الع وهب الرحٌ » قله أبو زيد . وقال اءن 
الأنبارى : الرع مؤنئة لاعلامة فيها وكذلك سائر أسمالها إلا الإعصار فإنه مذكر ء والريجح 
أر بع : الثمال وتأنى من ناحية الشام وهى حارة فى الصيف بارح » والجنوب تقابلها وهى الرحخ 
اليهانية . والثالثة الصباوتأى من مطلع الشمس وهى القبول . والرابع الدبور وبأ من ناحية 
الغرب ( وك من عابد قد أفسده العحب ) بعبادته ( وإذا كان اأقصود والفائدة ) هي ( العبادة ( 
الخالصة ( وهذه الخصلة ) أى العجب ( حرم العبد ) أى تمنعه عن التأبيد والتوفيق ( <تى لا صل 
له ) أى لننبد ( خير فإن حصل له خير ققليل من ذلك ) العحب ( يفسده ) أى الخير ( <ق لا.سق 


ا 
ِو شو ميق" أنا بد ين" ذلك وبتحفا ٠‏ واه" تالى وله لفق 
وَالْميَة 

5 وتاج لقب ما تناء ونا تأعراة وماخكه فين اذك ؟ 
َع أن 00 ال ل كا وتفصيل” عند عُلَائن َعم ان 5م 
المَيّد ول شرف الصل 5 بشئه دون لله عر وَجَنَ أو الئاس أو التق هالا : 
وَقَد بنك لشم نت 1 بذ كر ذلك من هذه الثلائق بيع التقسر وَاكطْلقوَالعئه» 


8 01 كم ص .بت س ل 22 8 3 | 
ومئى بأن يذ كر ه من ١ه‏ نين ومو كداً أن يذ كه من وَاحِدٍ. وَضِدُ الكُجْب ذ ؟” 


التق وهو أن يذ 20584 


00000 بأن ( محذر من ذلك ) العحب (ويتحفظ » والله تعالى ؤلى 
التوفيق والعصمة . فإن قبل : لثما حقيقة العحب : وما معناه وما تأثيره ) ؟ فىالعمل ( وحكه فبين 
لنا ذلك ) المذكور من حقيقة العحب ومعناه وتأثيره وحكمه ( فاعلم ) هداك الله تعالى ( أن حقيقة 
العجب استعظام العمل الصالح ) والركون إليه مع نسيان إضافته إلى الله تعالبى » فإن انضاف إلى 
ذلك توقع الجزاء بعملة لاعتقاده أنلهعنداله حقا وأنه منه يمكانرقيعء سمىهذا إدلالا بالعمل كاتقدم 
فكائنه بزى لنفسه غلى الله دالة . وقال قتادة بن دعامة رحمه الله فى قوله تعالى « ولا تمان نستكثر » 
أى ولا ندل يعملك ؛ وروى عبد بن حميد عن .ابن عباس قال : معناه أن تستكير عملك . وعن 
مجحاهد قال : لا تغظم عملك فى عينك أن نستكثر الخير » ورواه كذلك ابن النذر . وفى الخير : 
«إنصلاة المدل لاترفم فوقرأسه » ولأن تضحك وأنت معترف بذنبك خيرم نأن تبكى وأنت مدل 
بعملك » .والادلال وراء العحب قلا مدل إلا وهو معحب »ورب معجب لا بدل إذ العحب محصل 
بالانتعظام ونسيان النعمة دون توقع جزاء ع0 م إلا مع توقع جزاء » فإن توقع 
إجابة دعوته واستنكر ردهاباطنه وتعجب منهكان مدلا بعمله لأنه لا يتعجب منرد دعاء الفاسق: 
ويتعجب| من رد دعاء نفسه لذلك فهذا هو العحب والإدلال وهو من مقدمات الكيبر وأسبابه 
فإنه او عا ل وا ا ا : ذ كرالعبد 
حصول شرف العمل!اصالح شىء دون الله) أىغيره (عز وجل أو الناس أو النفس ؟ قالوا) رحمهم 
الله ( وقد مكو نالمحب مثانا بأن يذكر) العبد (ذلاك) أى حصول الشرف (من هذه الثلائة جميعا) 
وهى( اننفش والخلق والتىء و) قد يكون العجب (مثنى بأن بذ كره) أى بذ كرالعبد حصول ذلك 
الشرف ( من اثنين ) م ن الثلاثة ( و) قد يكون ( موحدا بأن كك من واحد ) مها ( وضد 
العجب ذكر.النة ».وهو ) أى ذكر النة( أن يذكز ) العبد( أنه ) أى حضول شرف الممل 


مم 
ثم هصا 


بتوافيق الله سبئحات” وَنَّهُ اذى شرق وَعَظلَمَ ناب وَقَدْرَُ » وَهذَا الل 5 قراض عند 
دَوَاعى العحب تفل فى سَائر الأَوَقَات . 


( بتوفيق الله سبحانه وأنه ) تعالى هو ( الذى شرفه ) أى العمل ( وعظم ) سبحانه ( ثوابه وقدره. 
وهذا الذكر) أى ذكر النة ( فرض عند دواغى العجب ) أى أسبابه ( تفل فى سائر الأوقات ): 

واعم أن كل علة علاجها إنما يكون. بضدهاء وعلة العجب الجبل الحض وشفاؤها المعرفة 
الضادة لذلك الجبل ققط ؛ وهو النظر إلى مالا ينكره أحد ‏ وهو أنه تعالى هو المقدر لك على بحو 
العلل والعمل والمنعم عليك بالتوفيق لحيازته وبجعلك ذا نسب أو مال أو جاه . وكيف يعحب 
الشخص بما ليس إله ولامنه وكونه ملا له لا بحديه شيا لأن الحل لا مدخل له فى الإمحاد 
والتحصيل» وكونه سببا فيه أزول. ملاحظته له إذا تأمل أن الأساب لا تأثير لما وإنما التأثير 
لموجدها , فيتبغى أن لا يكون إعجابه إلا ما أسداه إليه الحق وأجراه عليه وآثره به دون غيره 
من مزايا جوده وكرمه. مع عدم سابقة استحقاق منه لذلك . فان قال لولا ما علم في" من صفات 
مخودة ما آثرنى بذلك » قيل له. وتلك الصفات أيضا من خلقه . قال السمرقندى : ومن أراد أن 
يكسر العجب فعليه ,أن يرى التوفيق من الله تعالى فيشتغل حينئذ بالشكر ولا يعجب بنفسه : 
وأن بنظر لنعائه عليه فيشتغل بالشكر عليها ويستقل عمله فلا يمجب به » وأن مخاف عدم قبوله 
فيشتغل به ولا يعحب بنفسه »وأن ينظر فى ذنوبه ونخاف أن: ترجح سيثاته بحسناته . وكيف يعجب 
المرء بعمله ولا يدرى ما مرج من كتابه يوم القيامة ٠‏ قال ابن حجر فى الزواجر : وكيف يسوغ 
لمن انطوى عنه عل خاعته أن يعجب بأي نوع من أنواعه ء فلا أعبد من إبليس وبلعام ولا أقرب 
ولا أشفق من أنى طالب على نبينا صلى الله عليه وسلمء ولاأشرف من الجنة ومكة ‏ وقد عامت ماوقع 
لأولتئك من خاتمة السوء والعياذ بالله تعاللى وماوقع لآدم فى الجنة ولكفار مكة فيها » فاحذر العجب 
والغرور بنسب أو عم أو محل أوغير ذلك . 

هذا كله إن كنت 7 تعجب بحق فكيف وكثيرا ما يمع بباطل قالتمالى « أن زينله سوءعهله 
فرآه حسنا »الآنة» وقداح سق لعليدومل وإذهد طيع تعر هذه الأمة» إذ جميع أهلالبدع 
والضلال إنما أصروا علمها لعحبهم بآرائهمالفاسدة وبذلك هلكت الأممالسابقة لما افترقوافرقا وأعجب 
كل برأيه كل حزب بما لديهم فرحون ‏ فذرثم فى غمرتهم حين أمحسبون أتما تمدمم بهمنمالو بنين 
نسارع لهم فى الخيرات بل لابشعرون » أى أن ذلككان مقتا واستدراجا: « سنستدرجهم من حيث 
لا يعامون. وأملى لمم إن كدى متين » قال فى روح البيان فى سورة الحج :و فى ابر« إن اللهتعالى قال 
للننى صلى الله عليه وسلم «قلللقوى لاتعجبنك قوتك فا نأعجبتك قوتك فادفع الموت عن نفسك وقل 
للعالم لا يعجبنك علمك فأخيرى متى أجلك؟ وقلالغنى لا يعجبنك مالك وغناك فانأعجبك فأطعم خلق 
عداء واحدا 6 فالإنسان عاجز والله على كل ثشىء قدير ومنه النعمة إلى الصغير والكبير 


لومم د 


و15 تأي الشدن فى المَمَل » ٠‏ قال بض علمائتا انب ب تر الإخباط تإرانافة 
4+ 


مل رعدي” مع 


م نياعي 
قبلمتد سَلوَ إلا أخبط: وَإِليْهِ ذهب محمد بوَصَايرٍ و الكركامية هّ » وَالإذباط 


0 عن الل 0 * ال سما التق حَتَى يمدق بذَلِكتوَابا ولا مدْجَة 


5 0 5 0 7 فك قارو ١‏ وان ا ا عمجم " 0 دن عماس 
إنكلت : 25 0 ابد نارف 5 َال ه وَالذى وَفقَ للصَل الصَّايمر 


0 3 و 07 انه دل 0 0 1 م أطيفة وَدخيرة شر ريفة » 


قري 13 


يأ ير العجب ف الغمل ) ققد ( قال بعضعامائنا : المعحب ) بعءله (ينتظر الإحباط » فان تاب قبلموته) 
أى المعحب ( سم) من الإحباط (وإلا) أى وإن لميتب قبلموته بأن مات مصراعل ذل كالإعجاب 

أحبط )عمله( واليه ) أى إلى هذا القول ( ذهب عمد بن حارين قوع التزاية وبرلا حا 
عنده ) أى عندابن صابر ( أن ذهب عن العمل جميع الأسماء الحسنة حتى لا , بحن ) الجدركك) 
العمل الذى أحبط ( ثوابا ولا مدحة ) بكشراليم ( ألبتة ) أى قطعا ( وفى قول غيره ) أنى ابن طابر 
من الأثمة ( عو ) أى الاحباط ( ذهاب الإضعاف لا غير ) ذلك ( فان قلت كيف يلتس:) أى يشتبه 
ومختلط( على العبدالعارف ) بربه جل وعز ( أن الله تعالى هو الذى وفق للممل الصالم وعْظ قدره 
وأ كثر ثوابه ) أى ذلك العمل ( بفضله) تعالى ( ومنه ) وكرمه ( فاع أنهينا ) أى فى مسئلة العحب 
( نكتة لطيفة وذخيرة شريفة » وهو ) أى ما ذكر من النسكتة اللطيفة ( أن الناس فى العجب ثلاثة 
أصناف: صنفثم المعجبون ,كل حال وثم المعيزلة ) قال السعد التفتازانى : العمزلة أول قرقة أسنوا 
قواعد الخلاف لما وردابة“*ظؤاهر السنةء وجرئ عله جماعة الصحابة فى باب العقائد . وذلك أن 
رئيسهم واصل بن عطاء اعتّزل عن مجلس الحسن البصرى بقرر أن مرتكب الكبيرة ليس عؤمن 
'ولا كافر ويثبت النزلة بين المازلتين . قال الخسن البصرى : قد اعتزل عنا فسموا المعنزلة وه سموا 
'أنفسهم أصحاب العدل والتوحيد لقوطم بوجو بإثابة الطيعوعقاب العاصىعلى الله تعالى ونتى الصفات 
القذعة عنةإلى 5 خر ما أطال به (والقدرية) قال العلامة غبدالحق : ه, قوم جاحدو القدر ويقولون 
إن كل عبد خالق افعله ولا يرو نالكفر والعاصى . وقال بعضهم :“هى لقب المعتزلة ففى الواقف 
للعضّد ويلقبون : أى المغتزلة بالقذرية لاسنادجم أفعال لاد إلى قدرتهم , قالوا إن من يقول بالقدر 
خيره وشرة من الله تعالى أولى باسم القدرية منا ٠‏ قال الإهأم : هذا نمويه منهؤلاء الجبلة وماهتة 
وتواقع فا ن آهل الحق يفوّضون أمورثم إلى الله سبحانه وتعالي ويضيفون القدرة والأفعال إل الله 


اسه 


الذين ليون ور علي منة فى أفا بيع » و كرون التوان افق الخاصرة > وَاللطف 
وَذلكَ لشنهة أستوالت عَلَيهم ٠‏ وَصِنق هم الذَا يون شر المنة يكلحال» وَهُمُ يمون 
- ساسم ىم ل 22 ٠.‏ 0 0 

لأيَْحبونَ بتئء ين الأتمآل , وَذلِكَ لبصيرة أ كرِمُوا بها وَتَأْبِيدٍ خطُوا بع . وَالثال 


2 عه ب #ن. 2 0 و7 0 حم و جل و 
وهم الخلطرة 0 وهم عَامَة م اهل الكئق 3 تأر ا ينتبهون فيذ كل ون رمنة الله » وتارة 


قرم 


5 
.يغفلون ون بذلك لمكان امف المأرَضة وَالْفْرَقَ ف الأجتباد 3 والنتقص 
فى الْبصيرَة . 


تت 2ه القدرية بم وللشترلة فى فال ؟ فاع أن فى ذلك أختلانات . 
تعالى وهؤلاء الجبلة يضيفونه إلى أنفسهم ومدعى الشيء لنفسه ومضيفه المها أولى بآن ينسب اليه 
عن يعتقده لغيره وينفيه عن نفسه 5 وفالحديث «القدرية حوس هذهالأمة» « رواء ابو داود والحا م 
وصححه على شرط الشيخين شههم لتقسيمهم الخير والشر فى حم الإرادة ما قسمت الهوس فصرفت 
الخير إلى يزدان والشر إلى أهرمن » ولا خفاء فى اختصاص هذا الحديث بالقدرية هذا كلام الإمام 
وهناك أوجه أخر فىوحه التشبيه (الذين لا يرون) أي لايعتقدون ( لله عليهممنة فىأفعالهمويتكرون 
العون والتوفيق الخاص واللطف وذلك ) أى عدم اعتقادهم وإنكارهم ماذ كر ( لشببة استولت ) 
أى غلبت (علبهم) ومن جملة شيهاتهم قوطم : إن الخير من الله والشمر من العبد مستدلين بقوله تعالى 
« ها أصابك من حسنة فن الله وما أصابك منسيئة فن نفسك.» والجواب عنه أن التقدير من فمل 
نفسك ثلثلا يضيف الشر إلى الله عند الانفراد مراعاة للادبوإن كان ذلك بتخَليق الله وتسميته شنرا 
بالنسة إلى تعلقه بنا وضرره لا لا بالنسبة إلىيصدوره منه سبحانه » وهذا أحدمعانى حديث « والشر 
ليس إليك» وذلك لأن الاضافة على بوعين إضافة محقيق وإضافة !كرام . فأما إضافة التحة.ق فثل 
قوله تعالى « ولله ملكالسمواتوالأرض » وأماإضافة الأكرام فثل قولهتعالى « نائة الله -ورسول 
الله » ثم الطاعة مكرمة مرضية لاز أن تضاف إلى الله عنهالانفراد فيا لالخير من الله والعصية ليست 
عحل الإ كرام حتى تضاف إلى الله عند الانفراد بل عند الجلة كما قال « قل كل من عند الله » فانه 
لايقال با خالق اير والمّاربوالحمات مراعاة لادب » بل يقال ياخالق كلشى «كذا أفاده بعش 
الحققين (وصنف هم الذا كرون له المنة بكل حال وهر المستقيمون )على عبادةربهم ( لايعجبون بثنىء 

من الأعيال » وذلك ) أى ذكرهم المنة لله واستقامتهم بم على العبادة ( لبصيرة ) أى عل وخيرة فىقلوهم 
١‏ كمراجا نه ) دتوقت ر مويه ) اق ناد روفاك وغ لحكل ل ) أعمالحم ( وهم 
عامة أُهل ل ا مو كو وك يه 
بذلك ) أى بأعبالهم ( لمكان ) أى لأجل ( الغفلة العارضة والفترة فى الاحتباد والنقص ف البصيرة. 
نإن قلت : كيف حال القدرية والعنزلة فى أفعالحم فاعم أن فى ذلك ) أى فى أعالهم ( اختلافات . 


ورم لد 


- 2 الى 2 ل ااي حك 1 2 
ميل إنه محبط لمكان اعتقادهم' . 
1 0 ين 0 2 للحت لحمةه ره +27 و سج 
وَقيل : لا محبط عمل باعتقاد رافى ادل من فرق الإملآم حَتى بخص كل 
3 ع 


تعمل بإعجاب كا أن “اغتقاة أل السك م فى 
بذ كر المتتر . 


5-6 - 


فإِنْ قيل” : فهل سيوى العحب وَالرناو 2 ف المَمَل'؟ 55 له أجَل' : إن فيو 


تيع سِوَاها لَكنًا حَصَصناتما _بالذ م لأَميا الأطل الذى يدور عَايهماً معظم 
لأبْوَاب وَقَنْ قال 0 لشي . سن حَىَْ لعل د مكنظ 5 فى العمل من ع أشياء :. 
التفآق وَالرياء وَالتَخليط وَالَنَ 


فقيل إنه ) أى عملهم (محبط لمكان اعتقادهم) أىالقدرية والمزلة (وقيللا محبط عمل باعتقادفى اعخخلة 
من فرق الاسلام حق حص كل عمل بإعحاب 6 أن اعتقاد أهل السنة ( قال الفاضل العدوى فى 
حاشيته على الشيخ عبدالسلام : وأعل السنة من اتصف عزاولا : أى السنة والعمل عقتضاها من 
أشاعرة وما تريدية وهى أقواله صلى ا عليه وسلوتةربراته وغيرذلك » وإتما لم سموا بأهلالكتاب 
ا فيه من الإهام إذأهل الكتاب المراد بهم اليهود والتصارى( لا عنم العجب فك لعمل حو غخصهء نكر 
المنة) لله عز وجل (فانقيل فبل سوىالعجب والرياء) أىغيرما (منقادح ف العمل ) أملا و 
ذلك (قيل له) أى للقائل المذكور (أجل) حرف -واب مثل نعم (إزفيه) أىالعمل (القوادح سواهما) 
أى العجب والرياء ( لكنا خصصناهما بالذكر لأنهما الأصل الذى يدور عليهما معظم الأبواب) أى 
أ كثر أبواب القوادح للاأعمال ( قد قال بءضالمشايخ ) رحمهالله ( إنحقالعبدأن يتحفظ ف العمل 
من عشيزة أشياء ) : أحدها ( النفاق ) وهو التقرب إلى غير الله سبحانه » وذلك لأنه محبط 
العمل ومخرجه من كونه قربة مستحتا عليه الثواب بالوعد الكريم من الله العظيم ( و ) ثانيها 
( الرياء ) وهو طلب الَزْلة فى قلوب الناس بإبرائهم خصال!لخير ولا يقع غالبا إلاعن غفلة.عنالخالق 
وعاءة عنه » ومطلوية الحفظ عن هذا الرياء لأنه الشرك الأصغر ا ورد فى الخبر ( و ) ثالئها 
( التخليط ) أى مخليط العمل بأن بريد به نفع الدنيا ونفع الآخرة » وهذا يذهب بربع الأضماف 
( و) رابعبا ( المن ) وهو أن عن على غيره بعطائه فقول قد أعطيتك كذا وكذا فعدد نعمه عليه 
والمن فى اللغة الإنعام » والنة النعمة الثفيلة » يقال من فلان على فلان إذا أثقله بالتعمة ويكون ذلك 
بالقول أشا ء ومنه 00 
ن علدنا بالسلام فإتما ‏ كلامك ياقوت ودر منظم 
ومن الن ا مستقبح بين الناس » مثل أن عن على الإنسان عا أعطاه قال 
(ه؟ سس سراج الطاليين ب “7 ) 


عاو يد 


َالأَذَى وَالتدَامَةَ وَالْمَجْبِ وَاخَشرَة وَالنبأون 


عبد الرحمنن بن بزيد : كان أبى يقول : إذا أعطيت رجلا شيثا ورأيت أن سلامك يثقل عليه 
فلا تسل عليه » والمرب مدح بترك الن وكتم النعمة وتذم على إظهارها والمن بها » قال قائلهم 
فى المدسح بترك المن : 

زاد معروفك عندي عظا أنه عندك مستور حقير 

تتناساه كأن لم تأته 2 وهو فى العالم مشمو ركبير 

وقال قائلهم يذم المنان بالعطاء : 
أتيت قليلا ثم أسرعت منة 2 فيلك تممنون لذاك قليل 
وإذا عرفت هذا فاعم أن المن هو إظهار المعروف إلى الناس والمن علمهم به » ودو مذموم. 

كا عامت . قال الفخر الرازى : وإعا كان المن مذموما لوجوه: الأول أن الفقير الآخذ للصدقة 
منكسر القلب لأجل حاجته إلى صدقة غيره معترف باليد العليا للمعطى فاذا أضاف إلى ذلك إظها 
ذلك الانعام زاد ذلك فى اتسكسار قله ة وقح الشرة بعد المنفعة » وف فى حكم المدىء إلله بعد 
أن أحسن إليه . والثانى إظهاز المن بعد أهل الحاجة عن الرغبة فىصدةته إذا اشتهر من طرءةه ذلك 
والثالث أن المعطئ جب أن يعتقد أن هذه اانعمة من الله تعالى عليه وأن ستقد أن لله عليه نما 
عظيمة حيث وققه لهذا العمل»وأن ماف أنه هل قرن .هذا الانعام ماخ رجه عن قبو لاله إبامومتقكان 
الأ كذلك امتنع أن مجعله منة على الغير . والرابع وهو السر الأصلى أنه إن عم أن ذلك إعطاء 
إما تيسر لأن الله تعالى هيأ له أسباب الاعطاء وأزال أسباب المنعءومت كانالأنر كذلك كاناامطي 
هوالله فى الحقيقة لاالعبدفالعبد إذا كان فيهذهالدرجة كان قلبه مستنيرا بنورالله تعالىوإذا لميكن كذلك 
بل كان مشغولا بالأسباب السمانية الظاهرة » وكان محروما عن مطالءة الأسباب الربانية فكان 
فى درجة الهاثم الذين لا يترق نظرمم عن المحسوس إلى المعقول وعن الآثار إلى المؤثر (و) خامسها. 
(الأذى) وهوما يصل إلى الانسان من ضرر يقول أو فعل كأن يعيره فيقول 5 نسأل وأنت ققير 
أبدا وقد يليت بك وأراحن الله منك وأمثال ذلك » وهو مذموم زو( ا وذلك 
بأن'لا يفعل ما يندم عليه من الأقوال والأفمال فى العاقبة (و)سابعها (العجب) أى نحسين الرء فعل 
نفسه تحلى غيره وإن كان قبيحا وهو فنة العاماء فأعظم بها من فتنة وهو من المهلكات 5 وزد فى 
الخبر الذى تقدم ذكره (و) انها رطع ة) والدم عل فوت | الأعمال الصالحة وعدم الإخلاص فى 
قعلياوالطاوب ضد تلك الحسرة وذلك بأن ١خ‏ يغتنم الخيرات فى < جميسع الأوقات 0 تاسعها ( التباون ) 
عا عظم اللهسبحانه من ا « إن الله ا 
لاون ني حرا للد ايه زاحاء واحق عضي و مده للاق رن شنا وكا باعل اي التيسفاة 
وأخفي سره فى خلقه فلا تحقرن منهم أحدا فلعل السرفيه وأحَى ف الوت فى وقته فاستعدله فلعله بأى 
فيه » . قال العلامة بابصيل رحمه الله تعالى : فانظر إلى ! بليس لما أعس بالسجود كيف أبعده الله من 


- 


ارس ل 


وَحَواف عَلامَةٍ اناس "3 كر شَرْخنا ره الذه ضد كل خَطْلوَ ينها وَإِضْرَارها بلقل 
َضِدُ التاق لاص الصل وَضْدُ ارتياء اص طَلب الْأَجْرٍ وَضِدُ التخليط التمريد 
وَضِدُ امن تلم العمل إلى الله » وَضد الأَدَى هين العمل وَضِدٌ التدائق حك 
النقس وض الميكي د كز الع وَضُ الأسشرة أَغْتنامُ اكير وَضْدُ لبون ترب لايق 
وَضلٌ خواف الْأَدَمَمَ اطقية : 

ار أن" التاق متبط العمل اناه يُوجِبُ رَدَهُ ولأنَ وَالأََى بمبطكان الصَدَقَة 
صلا فى الوَّقت 
رحمته لأستصغاره ما غظم الله حيث قال « أأسحد لمن خاقت طينا » وقال « أنا خير منه خاقتنى 
من نار وخلقته من طإن » وقد قال الله تعالى منوها بتعظم ما عظمه « ومن يعظم حرمات إل )» 
«ومن يعظم شعائر الله» ( و ) عاشرها (خوف ملامة الناس) وذمهم في دين الله تعالى » وقد بين الله 
تعالى فى قوله عز وجل « ولا مخافون لومةلام » أن من كان قويا فى الدين فإنه لا محاف فى نصره 
لدين الله بيده أو بلسانه لومة لانم وهذه صفة الؤمنين الخلصين إعانهم لله تعالى .روى الشيخان عن 
عبادة بن الضاءت قال « بابست رسول الله صلي الله عليه وسلٍ على السمع والطاعة فى العسر واليسر, 
والمنشط والكزه وعلى أن لا ننازع الأمر أهله وعلى أن تقول بالحق أيما كنا لا مخاف فى الله 
لومة لالم » (ثم ذكر شيخنا ) أيو بكر الوراق ( رحمه الل ضدكل خصلة منهأ ) أى من تلك 
العشسرة(وإضرارهابالعمل) تقال (فضد اانفاق إخلاص العمل وضدالرياء إخلاص طلب الأجر وضّد 
التخليط التفريد ) أى إفراد العمل لنفع الآخرة ( وضد المن تسليم العمل إلى الله ) عز وجل 
( وضد الأذى نحصين العمل ) أى حفظه'عما محبطه ( وضد الندامة تثبيت النفس ) على الأفمال 
المحمودة ( وضد العجب ذكر النة ) لله تعالى ( وضد الحسرة اغتنام الخير وضد التهاون تعظيم 
التوفيق وضد حَوف الملامة الخشية ) من انه تعالى ( واعل أن النفاق محبط العمل والرياء يوحجب 
رده) أى ذلك العمل ( والمن والأذى بحبطان الضدقة) أى *و]ءها (أصلا فى الوقت ) 
أى فى الحال . قال العلامة بابصل رحمه الله وإنما كان المن ما محبط الصدقة وربطل ثواها 
لفوله عز وجل من قائل « ياأيها الدين آمنوا لا تبطلوا صدقائكم امن والأذى كالذى ينفق 
ماله » الآية : وقد جاء عن النى صلى الله عليه وسمٍ « إنا كك والمن بالمعروف فإنه يبطل. الشكر 
وع<ق الأجر نمتلا# ياأيها الذين آمنوا » فيشترط نل الثواب الذى أعده سبحانه وتعالى للانفةقين 
أن يسم إنفاقه من المن كا بينه سبحانه وتعالي يقوله « الذين ينفقون أمَوَالحم فى سبيل الله الآ.ة . 
قال البلقيق : وقد يكون هنذا الشرط - يعنى عدم المن والأذى. معتنر أيضا فيمن ينفق على نه 


ممم سب 
كن ينفق علي نفسه فى الجهاد مع النى صل الله عليه وسل والؤمنين ولا يؤذى أخحدا من 
المؤمنين مثل أن يقول لولم أحضرلما: تم هذا الأمر ويقول لغيره أنت ضعيف لامنفعة بك فى 
الجهاد :انتبي:؛ والأذئ فى الآبةالراذ. به التعئير أوالشتم ؛ وقيل المن ذكر الصدقة والأذى إظهارها 
وق المن أن يتسكبر ' على المتصدق عليه والأذى أن يوبخه بالمسثلة ويقهره . قال مصنفنا الغزالى 
وعندى أ ن تلن أصلا فى القلب “وبتفرع منه على الأسان والجوارح فأصله أن بزى. نفسه محسنا 
إلى الفُقينَ ومنعما عليه ونحقه العكس بأن يرى الفقير منعما عليه يقبوله حق الله منه .. واعلم أن 
المن من الكبائر م فى الزواجر لموله عليه الصلاة والسلام « ثلاثة لا يكلمهمالله ولا ينظ رإليهم ولا 
كيم وحم عذاب إليم وق رأهاثلاثا فقيل له خابوا وخسروا من هم ؟ قفال المسبل والمنان والمنفق 
سلعته بانلخل ف الكاذب » وفى روابة : «المخانلا يعطئشيا إلامنه» ؛ وقى الحديث « أرعة لابنظر 
لله تعالى إلييم بوم القيامة : عاق ومنان ومدمن خمر ومكذب بقدر ولا يدخل الجنة منان » وفى 
رواية وثلاثة لاحجبون عن النار عاق ومنان ومدمنالخر» قال فيا وهو ظاهر من هذه الأحاديث 
للوعند الشديد لمن كور ؤنها 
تنبيه )4 إتماكان المن من صفاته تعالى العلية ومن صفاتنا المذمومة لأنه منه ثمالى إفضال 
وتذ كير بما يب على الخلق من أداء واجب شكره » ومنا تعيير وتكديرء إذ آخذ الصدقة مثلا 
منكسر القلب لأجل حاجته إلى غيره معترف له باليد العلا » فإذا أضاف المعطى إلى ذلك إظهار 
إنعامه تعديدا عليه أو ترفسأو طلبا لمقابلته عليه مخدمة أو شكر زادذلك فىمضرة الآخذ واتكسار 
قلبه وإلحاق العار به والنتقض به وهذه قبالح عظيمة على أن فبه أيضا النظر إلى أن له ملكا وفضلا 
وغفلة عن أنه تعالى هو الملك الحقيق وهو الذى بسر الأعطاء وأققدر عليه فوجب النظر إلى 
جناب الحق والقيام بشسكره على ذلك والإعراض عما يؤدى إلى منازعة اق فى فضله وجوده إذ 
لاء ن إلا من غفل عن أن الله تعاللى هو المعطىوالمتفضل ..وعن عبد الرحمن بن يزيد , بن أسم أنه 
كان أبوه ول : إذا أعطيت رحلا شيثا ورأيت أن سلامك ,تقل عليه : أى لكونه يتكلف 
لك قياما ونحوه لأجل إحسانك إليه فكفسلامك عنه وتقدم هذا » وسمع أبنسيرين رجلا يقول 
لآخر أ<سنت إليك وفعلت فقال له اسكت فلا خير فى العروف إذا أحصى , وتما أنشد للامام 
الشافعى رحمه الله تعالى : 
لا محملن من الأنا ‏ .م عليك | منه »# 
واختر لنفسك- حظيها واصصر فان الصير جنه 
من الرجال على القلو اب أشد من وقع الأسنه 
ولو رطاف املح منه وين "أط عله كناك قاداق 
لما تيقن أن الدهر 2 أبدى الندامة تماكان أولاى 
أفسدت,المن ماقدم تمن حسن2 2 ليس الكرسإذا أعطى عنان 


كا 


آذ ير 7 أو وم 


وَعِنْدَ بض الشايخرحهم الله يبطلآن أضمانهاً . 
لسش #ا ساس ##ى بر ه ءٍ ار 
َم التدَاَة إن تخبط العتل فى قواطح جميما السب" يذهب أضناف العمل 
اك “فاون وسَواف؟ للأكمق مقا القمل فن هب رز انمه : 
قلت 00 ولد د عند 00 التخصول. . برَاجِعآن 3 07 ب من التظ 
َ_ ع ا 


الاب 5 2-3 لتضْعيف ل سي 0 0 واعناه 


. الس 100 0 0 5 
وَالعَصْعِيفُ زادة هذا وار زكادة ة تل منتفى قرأ أخو ال آخر كالإحسان 


رن 5 
إلى أعَدٍ ين أل ار م إلى الوَالدين 4 إلى مر من الا نبياء 00 


رضسة م رلاخل ررهةرصة صو الى أ جد و رشماية 2ل وى اصصق 
يكون رزائة وَلا مكون تصني فهذا لبذ سب ماقت فى هذه المعأ 
ض 0 :0 
وَ بالله التوافيق . 


5 
ا 
ع 

<< 
ب 


ال لتكت البالسسسه 


( وعند بعض الشاعخ رحمهم الله ) أن امن والأذى ( ببطلان أضعافها ) أى الصدقة : أى 
أضعاف ثوابها (وأما الندامة فانها محبط العمل فى قولحم ) أى الشاعخ ( جميما والعجب يذهب 
أضعاف العمل ».و )أما ( الحسرة والتهاون وخوف اللانة ) فبذه ( تخفف العمل قتذهب ) أى 
هذه الثلاثة ( رزاته ) أى ثتمله ( قلت فالقبول والرده عند أهل التحصيل ) أى تحصيل العلوم 
( يرجعان إلى ضروب ) أى أنواع ( من التعظيم والاستخفاف ) فيه لف ونشسر مرتب ( والإحباط 
إبطال منافع تتكون بالفعل وبسيبه ) أى الفعل ( ثم تارة يكون ) الإحباط ( بابطال الثواب و ) 
تارة ( أخرى بإبطال التذعيف والثواب منفعة يقتضيها ) أى يطابها ( الفعل بعينه ) أى عين ذلك 
الل و ومزاته ) أ يعلانات (واجواه والتضعيف زيادة علي هذا ) الثواب ( والرزانة زيادة 
تحامل يمقتضى قرائن أحوال أخر) وذلك (كالاحسان إلى أحد من أهل الخير ) والصلاح ٠زم‏ 
الإحسان ( إلى الوالدين ثم إلى نى من الأندياء ) صلوات الله وسلامه علمهم ( فى التىء يكون 
رزانة ولا يكون ) أى .وجد و( تضعيف فبذا) أى الذى ذكرناه ( تهذيب ) أى مخليس 
( ماتحفقت فى هذه العانى فاعلم ذلك ) أى مامحققت فيا من الأقوال ( وبالله 
التوفؤق:) والعصمة . 


حاب وما 


(نضل )4 فَمَلَيْكَ - هذه امبو الحو ذا ايلع . وَالََايفِ فى عابم التَحثز 
إن صآحب بضاعة الطّاعات قدا مَطلَم كأل» تلك العقبَآت وك تلك مدنت 22 


ليه مر 6ر7 1 0 


حَصَلت له بضاعة من ا فإنه” اياف على بنعت عت تلك إلآفى هذه 
عت 01 كل ل لا سم 

العقبّة هَإِنَّ فيها مَتَاما 0 حدر أن يَبْدَوَ منبا آفات” 
ره عد يت 7 7 0 هه ل 5 0 
تفسد عليه طعَنَةُ عت مها تا وح وقو هذان القآطعآن اللذّان هآ ال يَاهوَالكحب 
غ0 5 اغا 00-2 1 ص ل ص لل 6 آذه 0 5 
فانذ (' فى كل وَاحد منما أصولاً مقنتة 18 تلك تكن مواتماً بإذن الم 
قن 21 
إن شاع الله 

أمَا ارتياه فأَد كن فيو أولآ قَول الله مسبئحات” : (آلن” 00 تَعَوّات 


قبن" الأدض يلوق معلل الأ نت يعوا أ 
شيك شئاء علا ) . 
فصل 

( فعليك بقطع هذه العقبة الخوفة ) وهى العقبة السادسة الى هى عقبة القوادخ ( ذات 
المقاطع والمتالف فى غاية التحرز ) فى عمنى مع ( فان صاحب بضاعة الطاعات قد قطع ) أى جاوز 
(كل تلك العقبات ) المذكورة ( وتحمل تلك المشقات) الى فى تلك العقبات ( حتى حصلت له 
بضاعة من العبادة ) والبضاعة فى الأصل طائفة من المال تقنطع للتجارة ( عزيزة ششريفة فإنه ), أى 
صاحب البضاعة ( لامحاف على بضاعته تلاك ) أى بضاعة الطاعات ( إلا فى هذه العقبة ) أى عقبة 
القوادح ( فان فما ) أى فى هذه العقبة ( مقاطع حدر أن تسلب فبها ) أى فى تلك المقاطع 
( بضاءته و ) أن فى هذه العقبة ( متالف محذر أن يبدو ) أى يظهر (منها) أى من المتالف ( آفات 
تفسد عليه طاعته ثم أعظمبا ) أى الآفات المفسدة على الطاعات ( خطرا وأعمها ) أى الآفات 
( وقوعا هذان القاطمان اللذان هما الرباء والعجب فلنذكر فى كل واحد منهما) أي الرياء والعجب 
( أصولا مقنعة ) أى كافية ( نحردها ) أى نظهر تلك الأصول (لك اعلك نكنى مؤتها ) أى 
تملها ( باذن الله ) أى بإرادته ( إن شاء الله ) فتقول ( أما الرياء فأذكر فيه أولا قول الله سرحانه 
( الله الذى خلق سبع سموات ) مبتدا وخير ( .ومن الأرض مثلون ) أى وخلق مثلون فى العدد 
من الأرض ٠‏ وقرىء بالرفع على الابتداء والخبر ( يتتزل الأمر بينبن ) أى محرى أمر الله وقضاؤه 
بينين وبنفف حككه فبين ( لتعاموا أن الله على كل شىء ) من أهل السموات والأرضين ( قدير 
وأن الله قد أحاط بسكل شىء علا » ) علة الخلق أو يتل أو مضّمر يسمهما فان كلا منيما يدل 


لا ووم ب 

5 عع 01 اسع 1 ح عد 2 00 2 5 7 
كان اله سبتحاته يقولٌ : إلى حَلقَتْ الكّموّات وَالْأَرْضَ وَمَا بينهماً » فى كل هذه 
الصَنائع وَالبَدَا.ئم و1 كتفيت بنظرك لَثلٍ ألى قاور عا" وَأنت تصَل رَ كمتين 
مع مَافيهماً من لابب والتقصير فلآ تكتى بتظرى إ تكو بعلمى بك وثنأتى عنيك 
0 3 ا بعس 2 .2 2 ءَ مره ا عي - ١‏ ع و9 لا د م 
وشكرى لك حَتى حب أن بغر الخلق لمدَحُوك بذلك أيكون ذلك وَقاه 

عّى كال قدرته وعامه ذكرهالقاضى البيضاوى (كأن الله سبحانه يقول:إنى خلقتالسموات والأرض 
وما بينبما ىكل هذه الصنائع)أى المصنوعات(والبدائع) أى البدعات من الخلائق (و|كتفيت بنظرك 
لتعم أنى قادر) على كل الأشياء (وعام) جميع المعلومات ( وأنت تصلى ركمتين ) مثلا ( مع مافيهما ) 
أى الركمتين (من المعايب) والفاسد ( والتقصير فلا تكتفى بنظرى إليك وبعامى بك وثنانى عليك 
وشكرى لك ) بأن نعطيك الثواب الكثير على عملك الحقير ( حتى تحب أن نعل الخلق ) وليس 
بيدمم شىء من النفع والضر ( لعدحوك بذلك ) أى بقعلك الركمتين ( أ يكون ذلك ) أى عدم 
الاكتفاء بنظرى وحب مدح الخلق ( وفاء ) بصدق الصودية : أى ليست وفاء به » وذلك لأن 
الصدق ف العبودية هو طرح الأغيار وعدم الالتفات إليها رأسا فلو كنت صادقا فى عبودية الرب 
لقنعت بعامه تعالى بك ولمتحب أنيعامك غيره فتغار على حالك من رؤية الأغيارلله ولهذا فضل عمل 
السر على عمل العلانية بسبعين ضعفاكما ورد فى الخبر عن نبينا صلى الله عليه وس . وقد سثل حكيمم/ 
من المنكاء عن علامة العارف ؟ فقال : كتان الطاعة » هذا فى البدابة . وأما إن محقق العبد فى 
المعرفة ومشاهدة الوحدائية الصرفة فحوز له الإخبار بأعماله والاظبار محاسن أحواله بناء منه 
على نفى الغير وأداة الواجب حقالشكر »كان بعض السلفيصبح فيقول صليت البارحة كذاوكذا 
ركعة وتلوت كذا وكذا سورة ء فيقال له أماخثمى الرياء فيقول و محم وهل رأبتم من يراق بفعل 
غيره ؛ وكان آخر يفعل مثل ذلك فيال له لم لاتبكتم ذلك ؟ فقول ألميقل اللمسبخانه وتعالى « وأما 
نعمة ربك خدث » وأنتم تقولون لا تحدث فان قصد من هذا حاله إلىهداية عباد الله ودعائهم إلى 
لله تعالى فأظبر أحواله وأعاله للاقتداء به والاهتداء مهديه فهو خارجعن الغط الأول كله وداخل 
فى حكهذا النوع الثانىوعلانية هذا أفضل منسره لأنه سومن الآفات التىتعرض لما غيره وحصات 
منه الفوائد الى تضمنها إظباره وجهره : وقد جاءفى الخر « الس رأفضل من العلانية والعلانية أفضل 
لمن أراد الاقتداء » وهذا أرجح الوجوه عند العاماء فى قوله -لى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله 
عن فرحه ناطلاع الناسعلى بعض أعباله « لك أحران أجر السر وأجر العلانية » وقد فضل ماذكرناء 
من إظهار الطاعة ججاعة من الصحابة والتابعين منمنا من ذاكر وقائعهم خشية الإطالة وكانذلك منهم 
لأجل هذا الغرض » ومقامهذ! العبد مقام النصحاء لعباد الله والدعاة لمم إلى الله فلا جرم لهم الدرجات 
العلا عند الله تعالى لأنه من أَنمةالتقين لله » وقد أخيرالله تعالى بحزائهموذ كرحم عقيب دعانهم بذلك » 


وغ 5 00 
أكون ذلك عقلاً تراضاة أَحَد لنفسو وََكَ أفلآ تقل 
ع ِِ 0 5 سد دم - 8 عمد 
000 20 0 د 1 له به . 0 اللي ته 
010 


فقال عز من قائل « أولئك يحزون الغرفة ما صيروا ويلقون فا محيبة وسلاما خالدين قبها حسنت 
مستقرا ومقّاما » . ثم قال الصنف رحمه الله ( أكون ذلك ) أىعدم الآكتفاء وطلب الدح ( عقلا 
برضاه أحد لنفسه وك أفلا تعقل ) أن ذلك تمص وعسف العبودية بل غفلة شنيعة .. قال .سبل 
ابن عبد الله التسترى رحمه الله : من أحب أن يطلع الخلق على ما بينه وبين الله فهو غافل . وقال 
أبو الخير الأقطم رحمه الله : فن أحبأن يطلع الناسعلى عملدفهو مراء » ومن أحب أن يطلع الناس 
على حاله فهو كذاب . ؤقال بعضهم لمن استوصاه : لا تحب أن تعرف:ولا تحب أن تعرف أنك كن 
لامحب أنيعرف ء فعلى العبد إخفاء حاله جهدهوأن يلغ فى كمانهأتصى ماعنده . قال الحسن رحمه 
الله : أدركت أقواما مامن أحد منهم يستطيع أن إسرشيئا منعمله إلاأسره وإنكان الرجل ليجلبس 
مع القوم وإنه لفقيه وما يعلم به حتى يتوم » ولقد أدركت أقواما يأنى أحدهم الزور فيقوم فيصلى 
وما ,شعر به الزور ء ولقد أدركت أقواما وما من عمل ,درون أن .عماوه لله سرا فمكون علانية 
أبداء ولقد أدركت أقواما + مع أحدهم الفرآن وما عرف به جار » ولقد أدركت أقواماتهدون 
فى الدعاء وما سس معهم أحد » وقال 2ه بن واسع رحمه الله : أدركت رحالا كان الرحدل يكون 
رأسه مع رأس امرأته على وسادة واحدة قد بل ما نحت خده من دموعه لا تشعر به امرأتهة ولقد 
أدركت رجالا يقوم أحدمم فى الصف فتسيل دموعه على خده ولا يشعر به الذى إلى جتبه » وفى 
روابة عنه : إن كان الرجل اكع عشرين سنة وامرأته معه لا تلم » فان وقع منه إعلان وإظبار 
فليشتغل حيئئذ عراقبة قلبهوصونه :عن أن .عمل فيه الفرح إطلاع الناس على حاله ولينكر ذلك 
على نفسه وليكرهه ولا ءرضاه منها واحاهد نفسه فيذلك أشد الجاهدة فان خالف هذا واستشرف 
إلى معرفة غير الله محاله وغفل عن مجاهدة نفسه فى حال ظرور ذلك منه ولو فى/لحظة خيف عليه 
أن يعمل الفرح فى قليه فيقع عند ذلك فى الأمنة ء فان كان ذعيقا لم ١‏ سم من الوقوع فى الرياء 
الجلى والخنى » وإن كان قويا وسالكا سبيل العرفة لم يسم من كن ففقد حيئذ 
الغيرة على الحال وينحط بذلك عن ذروة الككال 6 نبه عليهالعلاءة الزندى (الأصل الثانى : أن من 
كان له جوهر نفيس عكنه أن انحن فى نه ) أى هذا الجوهز ( ألف ألف دينار قباعه بفلس ) 
بفتح الفاء أى جديد وهى قطع من النحاس كانت معروفة ( أليس يكون ذلك ) البيع ( خسرانا 
عظما وغينا فظيعا ) أى نقصا شديد القبح ( ودليلا بينا على خسة ) أى .دناءة ( الحمة وقصور الع 


سوس مه 
وم التأى وَرَكٍ العقلِ» قا , يالك الصيره 2-2 من" الخلق من مِدْحَة قر وَحُطَآمر بالإضافقر 
إلى رض رب العالمينَ وشكره- 0 ند وَتُوَابو 5 لَك م من" فلس فى جَنْب أل ألف 
دبنار وَأُضَْاف ذلك 5 بل فى َنْب الدني ون فا 1 كوا كبن ألا كرون ص 
اران الي أن موت نك تك > الكزانات الم زِيرَة الشر يق هذه امور 


1 قيرة الديةٌ ٠‏ 2 إن كن وَلا بد اك من' هذه الحمتر اك يسّة فأقصد أت الآخر 


2 


تبك الأنيا ؛ بل أطلب اكب وَحْدَهُ يمنطك الدَارَين » ١‏ عجرن ا 5 
0 0 :عن كاب ريد ناب الدّنياً فعتد الله و ف الذناً وَالآخرَة ) وَقالَ عليه 


الصّلاة” وَالكَلام : 0 إن اله تعألل ا الدّنيا بص الآخرق 5 لآ يْلى الاخرة 


وضعفب الرأى وركة العقل ) بفتح الراء : أى قلته وضعفه ( ثما ) موصول : أى الذى( يناله العبد 
بعمله من الخلق من مدحة ) بكسر اليم بان لما ( وحطام) أى متاع من الدنيا ( بالإضافة ) أى 
بالنسبة ( إلى رضارب العالمين وشكره وثنائه وثوابه لأقل ) بلام الابتداء : أى أشد قلة ( من فلس 
فى حنب ألف ديناز وأضعاف ذلك ) أىأمثال أل فألف دينار ( بل ) أقل( فى جنب الدنيا وما فيها 
وأ كثرو كير ) من الدنيا ومافيها (ألا يكون من الخسرانالبين أن تفوت نفسكتلك السكرامات 
العزيزة الشريفة ) التي هى رضوان الله وشكره وثناؤه وثوابه ( هذه الأمور الحقيرة الدنية ) أى 
|الخسيسة الى هى المدحة والحطام من الخلق ( ثم إن كان ) الحال ( ولا بد لك من هذه الحمة 
الحسيسة فاقصد أنت الآخر :تبعك الدنيا بل اطلبٍالرب ) سبحانه وتعالى (وحده) أى منفردا بذاته 
(عطك) الرب عز وجل ( الدارين ) أىالدنيا والآخرة ( إذ هو) تعألى ( مالكبما ) أى الدارين 
( جميعا وذلك ) أى دليل ما قلناه من أنك إذا طلبت الرب وحده يعطك الدارين لأنه. مالكهما 
وخالفهما ( قوله تعالى « من كان بريد ثواب الدنيا ) يمنى من كان بريد بعمله عرضا من الدنيا ( فعند 
الله ثواب الدنيا والآخرة ) يعنى الذين يطلبون بأعماطهم وجباده, نواب الدنيا وما ينالونه منالغنيمة 
مخطثون فى قصده, , لأن الله عنده ثواب الدنياوثواب الآخرة فلوكانوا عقلاءلطلبوا ثواب الآخرة 
حى محضل لل ذلك ومحصل للم ثواب الدنيا على سبيل التبعية » والعنى أن من أراد بعمله الدنا آتاه 
الله منها ما أراد وصرف عنه من شرها ما أراد وليس له ثواب فى الأخرة بحزى به ومن أراد 
٠‏ بعمله وجه الله وثواب الآخرة فعند الله “واب الدنيا والآخرة نؤتيه من الدنيا ما قدر له ومجزيه فى 
الآخرة خير الجزاء هكذا ذكره الأازن ( وقال عليه الصلاة والسلام إن الله تعاللي ليعطى الدنيا 
بعمل الآخرة) لأن أعمال الآدرة محبوبة له تعالى شن اشتغل بأعال الآخرة سهل عليه حصول رزقه 
« ومن تق الله جغل له مخرجا' وبرزقه من حيث لا محتسب » ( ولا يعطى الآخرة ) أى تصمها 


2ك 7 قا ل ١ك‏ 
كل 1ن » أإذا أ أحلمنت اليه مكح الحنه لاخو حصت لك الأحدة 
َالدّياً تميماً » وَإِن أنت أَرَدْت الدّئياً دَمَبَتْ عَنَكَ الآخرة ذ فى القت وما لاله 


الحلوق الى لأَحْلو ل وَرضاةُ ا 2 ع أ 


حر لأخل لامك سا لك وأستهآن بك سكل بلك » َكيف 1 


العَال” امل لأَجْل سَنْ لاع بو أت يطلب رضاء بسَخِط عَلَيْ وأمات” ؟ قاع 

الا لجن تن ذا تمات لأَجله وَقِصَداتَه بسَعِيكَ وَطَلَبْتَ رضَاهُ بذيك أَحَبّك 

وَأَعْطكَ وَأ كْمَكَ حٌَّ أضالك وَأَعْمَكَ عَنِ ع الكئه و 20 نهذه هذه 1 
2 


إن كنت 0 


5 


( بعحان الدنيا ) رواه اءن.اللبارك عن أنس ورواه أيضاً الد.امى باسناد ضعيف بلفظ «.إن الله تعالى 
يفطن دنا طن الأخترة واف أن مطح الأخرة عون الذقاع (هاذا آنه اخلسث. اليه 
وجردت الهممة للا خرة حصلت لك الآخرة والدننا حمماء وإن أنت أردت الدنياذهيتعنك الآخرة 
في الوقت ورعا لا تنال فى الدنا ) أى متاعها ( 5م تريد ؛ وإن نلتها ) أى حصلت لك م تريد” 
( فلاتبق ) الدنيا (لك ) إماذهبت عنك أو ذهبت عنها ( فتكون قد خسرت ) وهلكت 
( الدنيا والآخرة » فتأمل أها العاقل. الأصل الثالث أن الخاوق الذى لأ<له تعمل ورضاه 
تطلب لو عم ) أى هذا الخلوق ( أنك تعمل لأجله لأغضك ولسخط ) وبابه طرب ( عليك 
واستبان بك واستخف بك » فكيف يعمل الرحل العاقل العمل لأجل من ) أى الشخص 
( لوعديه ) أى الرجل العاقل ( أنه يطلب رضاه ) أى الشخص ( لسخط ) أى هذا 
الشخص ( عليه ) أى الرجل ( وأهاته ؛ فاعمل سيوع أى با من قل علمه ( لأجل من ) 
جل وعز (إذا عملت لأجله وقصدته بسعيك ) أى بعملك ( وطليت رضاه بذلك ) 
أى بسعيك ( أحبك وأعطاك وأ كرمك ) بأ: نواع الكر امات ( حتي أرضاك وأغناك عن الكل ) 
أى كا ل الخلوقات (وكفاك ) عنذلك ( فهذه ) الجلة ( هذه ) أى الوصوفة بالعظمة والكال (فافطن 

لما ) اأى فافهم لهذه الخلة ( إن كنت تعقل ) فى سراج ج السالبكين.فطن به وإليه وله يفطن وفطن 

:فطن ذطنا مثلثة وفطنا وفطنة وفطونة وفطانة وفظانة وفطانية وفطاتة حذق به وفهم وأدرك'' 


الأصلل” الرايم : أن عن حَصّْل له جَنى عا كن أن يكنسب بع رضًا ألم 
شرف الأ َب رس كتين شيب يد ات »فكو ذإ ل دَطل 


الكفم وَرَدَاءةٍ التأي منه” ول ليا اشوا حَاحَاجِتكَ إلى رضا هذًا 1 وم 
إشكا نك م رض لكر 2 فك قد سَخِْط الْكنَاس لك بسَبب سَخط ألإك ؟ 


ففَائَكَ الكل » فَهذًا َال لياق ٠‏ كَل حاجة إلى إلاضاه كلو حتقير ضعيفب مَهين » 
َأَنتَ متك من #صيل رضْوَان الله رب الْمَالمينَ » الكاني عن الكل إن عت 
اليه » وعدت اتير » حت طَليت ر ضا تلوق لا حَالَة » فسبيلك أن رد يروك 
منص فيك به سُبحَانك » كن الوب" والواامى” لمعيل 


| 
- ءًُ 
نمع لك النفوسة وَيشْحَنّ من' حُبَِكَ الطُدور » فَمَنَآلٌ من ذلك مالآ تال مجيداة 


بي سير 


وََصْوِك » إن" ل" تتَمَل وَقَصَدْتَ كك رضا الْخلوقينَ دونه ستحان” وَتعَالى 


(الأصل الرا ب عن من حصل له سعىمايعكن أنيكتسبب به رضا أعظم ملك فى الد نيافطلب به رضا كناس) 
بفتح الكاف صيغة نسب : أى من يزيل الكناسة بالغم وهى الزبالة والسباطة (خسيس بين الناس 
فنكون .ذلك ) أى طلب.رضا الكناس (دليلا على السفه) بفتحتين : أى النقص ف العقل ( ورداءة 
الرأى ) أى فساده ( منه ) أى من الطالب لذ كور ( وسوء الحظ ) أى النصيب ( له ) أى اذيك 
الطالب ( ويال. له ما حاجتك إلى رضا نذا الكناس مع إمكانك من رضا الملك الأعظم ( فكيف 
وقد سخط الكناس عليك سببٍ سخط لملك ففاتك الكل ) أى كل رضا املك ورضا االسكناس 

( فهذا ) أي حال الطالب ارضا الكناس مع إمكانه من رضا الك (حال الرنى) بعمله ( فأى حاجة 
ا 0000 ( 0 محصيل كرا رب 


لاعالة ) أى لا بد ( فسبيلك أن ترد إرارتك ا ا لد ولا 
جمع ناصية : وهو مقدم اترأس (ببده) أى بقدرته جل وعز ( فهو ) تمالى ( بل إليك القاوب.) 
أى قلوب الناس ( ومجمع لك النفوس ويشحن ) أي علا وبابه قطع ( من حبك الصدور ) أى 
القلوب ( فتنال منذلك ) أى من نحريد إرادتك وتخليص سعيك لله تعالى ( مالاتنال يحبدك وقصدك 
(فان لم تفمل) ذلك الذّكوز ( وقصدت يعمللك رضا الخلوقين ) الذين هم عجزة لا علكون لأنفسهم 
ضرا ولا نفعا ولا علسكون موثا ولاحياة ولا نششورا ( دونه ) أى دون قصد رضاه( سبحانه وتعالى 


بيج ايت 
قَإِنَهُ يضرف عَنك الْعَلُوب » ينف عَنِك التفوسب وَ خط عَليَكَ الدلق» 5 فيصل لك 


28 الْأَمرٍ 0 الل 1 لاس جميعاً » قيآله” من 0 وَحرمآن . 


0 نالعال 2 كن عل ول 1 00 الله عبآدة 


0-4 0-4 5ض 


1-0-6 إل اك . نوصت قبل عل نفسه باللوامرء 
قال لطا : 5 أرَاف فى عَبْر 0 تلى كله لله 2 0 د طّ حمر اذى كان 


> وم هَ عم نار . صر 


تمل قبل ذلك مين إلا أنه تتيرت نت نين إلى اتير ٠‏ فكان بد ذلات” 


:فانه يصرف عنك القاوب وينفر ) من باب ضرب فى اللغة العالية : أى يعرض ويصد ( عنك النفوس 
ويسخط ) يضم الياء مع كسر الخاء من أسخط : أى يغضب ( عليك الخلق فيحصل لك مرذا الأمر ) 
أى القصد الفاسد ؛ وهو قصدك بعملك رضا الخلوقين ( سخط الله وسخط الناس جميعا فناله من 
خسران وحرمانٍ )عن مطلوبه. روى الطيراتى من حديث ابن عباس « من أسخط الله فى رضا 
الناس سخط الله عليه وأسخط عليه من أرضاه فى سخطه . ومن أرضى الله من سخط الناس رضى 
الله عنه وأرضى عنه من أسخط فى رضاه حي زه ويزين .قوله وعمله فى عينه.» وروى أبو نعيم 
فى الحلية من حديث عائشة « من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس ومن أسخط, الناس 
برضا الله كفاه الله "0 وروى الخليل عن عمرو بن شعيب عن أنه غن جده « من أرضى اله بسخط 
الخلوقين كفاه اللدمؤنةاخلوقينومن أُرضىالخلوقين بسخطالله سلطاشهعايه الحاوقين)( ولقد ذكزعن 
الحسن) البصرى رحمه الله (أنه قال : كان رجل يمول والله لأعبدن الله عبادة أذ كر ) بالبناء للمفعول 
( ما ) أى بتلك العبادة بين الناس ( وكان ) الرجل ( أول داخل المسجد وآخر خارج منه ) أى 
المسجد (لا براه أحد حين الصلاة إلا قائما يصلى وصائما لا يفطر ويحلس إلى حاق الذ كر ) بكسير 
الحاء الهملة وفتح اللام أو بفتحهما على غير قباس جمع حلقة بفتح الحاء وسكون اللإم : أى حلق 
القوم الذين جتمعون مستديربن لذ كر اه ( فلبث ) أى مكث الرجل ( كذا سبعة أشهر فكان لاعن 
شوم إلا قالوا فعل الله -هذا 1 رأ وصنع فأقبل ) الرجللما سمع ذم القوم له ( على نفسه باللوم وقال' 
لما ) أىلنفسه (إى أرانى) أى أرى نفسى ( فى غير ثىء ) نافعوالله ( لأجعلن عملى كله له فلم بزد ) 
أ. !الرجل ( على عمله الذى كان يعمل قبل ذلك ) أى جع لكل العمل لله سحانة ( شيا إلا أنه تغيرت 
نيته ) من طلب ذكر الناس.( إلى الخير ) وهو قصده بعمله وجة اللهعز وجا( فكان بعد ذلك ): 
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١‏ أى تغمير النية ( عر بالناس فيقولون رخم الله فلانا ) العابد ( الآن قد أقبل على الخير ) ويطلقون 
ألستتهم بالمدح والثناء عليه مع أنفلا كال فى مدحهم ولا نتقصان فى ذمهم كا قال شاعر بنى عيم : 
إن مدحى زين وإن ذمى شين 

فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذيت ذاك اله الذى لا إله إلا الله » رواه أحمد من 
حديث الأقرع بن حابس كا ذكره العراق ؛ وذلك إذ لا زين إلافى مدحه تعالى »ولا شين إلا 
فى ذمه ء فأى خير للك فى مدح :الناس وأنت عند الله مذموم ومن أهل النار » وأى شر لك من ذم 
الناس وأنت عند الله عحمود فى زمرة القربين » فن أحضر فى قلبه الآخرة ونعيمها الؤبد والنازل 
الرفبعة عند الله استحقر ما يتعلق بالخلق أيام الحياة مع ما فيه من الكدورات والغموماتوالنغصات 
الى لا تكاد تفارق الأحوال واجدمع همه وانصرف إلى الله قلبه وتخلص من مذمومة الرياء ومقاساة 
قلوب الخلق وانعطفت من إخلاصه أنوار تشرق عليه يتشرح بها صدره وينفتح له من لطائف 
الكاشفات الإلة ما يزيد به أنسه بالله ووحشته لاخلق واستحقاره للدنيا واستعظامه للآخرة 
وسققط محل الخلق عن قلبه واتحل عنه داعية الرياء وتذلل له منهج الإخلاص ( ثم قرأ الحسن ) 
البصرى رحمه الله تعالى قوله عز وجل (إن الذين آمنوا وعماوا الصالحات نسيجغل لمم الرحمن ودا ) 
أى سيحدث لم فى القلوب مودة من غير تعرض مهم لأسبابها . قاله القاضى ( قال ) الحسن 
( بوم )الله تعالى ( ومحبيم إلى ) عباده ( اللؤمنين ) هكذا نقله أبو طاهر الفيروز فى تفسيره 
وفى الحديث « يعظى الؤمن مقة فى قلوب الأبرار ومبابة فى قلوب اافجار » نقله النسفى » وروى 
الشيخان عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال « إذا أحب الله 
سبحانه: وتعالى عبدا دعا جبريل عليه السلام إن الله نحب فلانا فأحبه فبحبه جيريل فينادى 
جبريل فى أهل الماء إن الله محب فلانا فأحبوه فيحبه أهل الماء » ثم يوضع له القبول فى 
أهل الأرض » » وفي رواية لمسلم قال : قال رسول اه صل الله عليه وسلم « إن الله سبحانه 
وتعالى إذا أحب عبدادعا جبريل فقال إتى أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل » ثم ينادى فى السماء 
فقول إن الله حب فلانا فاحبوه فبحبه أهل الماء . ثم بوضع له القبول فى الأرض » وإذا أبغض 
عبدا دعا ججريل عله السلام فيقول إفى أبغض فلانا فابغضه فيبغضه جبريل ثم ينادى فى أهل 
السناء إن اله بغض فلانا فأبغضوه ء ثم يوضع له البغضاء فى الأرض'» . قال هرم ابن حيان : 
ماأقبل عيد يقلبه إلى الله عز: وجل إلا أقبل الله ,قلوب الؤمنين إليه حتى برزقه مودتهم. 
وقال كعس مكتوب ف التوزواة : لابحبة لأحد فى الأرض حقى يكون ابتداؤها من الله عز وجل 


ايض 
و َل ا كل : 


ا مُبْتَنى اليد والثوَاباً فى حمل تنتنى نمالا 
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وَإتخارس سعور طول الليل 


يزلا على أهل الماء ثم على أهل الأرض ؛: وتصديق ذلك فى القرآن « سيجمل لهم الرحمن. 
ودا » ( وقد صدق الفائل ) من محزو البسيط مع دخول علة القطع فيه ( يامبتغى الجد ) أىطالب 
حمد الناس وثناءحم ( والثواب ) أى ثواب الآخرة ( فى عمل تبتغى ) أى تطلب ( محالا ) بشم 
لايم أى باطلا غير اللمكن الوقوع لأن الله لايقبل من العمل إلا ما كان خالصا وإبتغى به وجبه. 
عز وجل كا ورد فى التبر ( قد خبب الله ) بتشديد الياء ( ذارياء ) أى جعله -خائبا لويظفر يمطاوبه 
وفى الثل : الهيبة خيبه أى الميية من الناس سيب فى الخيبة وهى عدم الفوز بالمطاوب ( وأبطل ) 
تعالى ( السعى والكلالا ) بآّاف الإطلاق : أى التعب فى المصباح وكل يكل من باب ضرب. كلالة 
تعب وأعيا (من كان برجو لقاء رب) أى منكان يأمل حسن لقاء ربه وأن يلقاه لقاء.رضا وقبول 
(أخلص من خوفه الفعالا ) قال الله تعالى « فن كان برحو لقاء ربه فليسل عملا صالخا » 
( الخلد) أى الجنة ( والنار فى يديه ) جل وعز ( فرائه ) أعمالك ( .عطيك النؤالا ) بفتح النون 
عمنى العطاء (والناس لاعلكون ) لأنفسهم ( شيئا ) من الضر والفع ( فكيف رأبتهم )'بأعمالك 
( ضلالا ) وجبلا منك » ومع ذلك أنهم لو عاموا مانى باطنك من قصد الرياء لقتوك وأغضوك , 
وسيكشف الله عن سرك وما فى باطنك حت يبغضك إلى الناس ويعرفهم أنك مراء وممقوت عند 
الله ٠‏ ولو أخلصت لله لكف لله لحم إخلاصك وحببك إليم وسخرحم لك وكفاك الؤنة ( وأما 
العجب فلنذدكر فيه أصولا : أحدها أن ذعل العبد إنما صارت له قيمة لما وقع من الله موقع الرضا 
والقبول وإلا ) ,قع موقمهما ( فترى الأجير ) أى من يعمل بالأجرة. ( يعمل طول النهار بدرهمين 
و) ترى (الحارس ) أى الحافظ ( سهر ) يفتس الباء وبابه ضرب.: يأى لاينام ( طول الليل 


ل ووم ل 
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تكن قية ذلك دراه مود ٠‏ إن صَرَفْتَ لفل إلى الله تمالى قصيئت 
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يو الضًا رواي"”ف جرهم مير حساب ) وَنى اتلبر : « أعددت لعبادى الصّامين 


لك 2ه خم 0 رم هات انعم اد ل ات 
ما لا عين رات ( ولا أذن تععثت 0 ولا خطر على قلب سر ©» فهذا يمك الذى. 
قيِمته دهان » 3 أحيااك السب ب اللي صَارَ له كل طذه القَينَق بتأخير 


غَذَاء إلى عشاء 2« و 2 ليله ١‏ تعال اليا 


بدائقين ) تثنية دائق وهو سدس الدرهم معرب دانك بالفارسية قله العلامةعبد الحق ( وكذلك ) 
أى مثل حال الأجير والحارس ( أصحاب الصناءات ) جمع صناعة ) والحرف ) 0 الحاء الهملة 
جمع حرفة معنى الكسب ( كل واحد ) مهم ( يعمل فى اللبل والهار فكون قبمة ذلك ) أى. 
عمل كل واحد ( درام معدودة ؛ فان صرفت ) أمها الرجل ( الأعل إلى الله تعالى ) أى إلى طاعته 
( فصمت لله تعالى بوما ) أو صليت, ركعة ( فكون صومك ) أو صلاتك ( ذلك اليوم لاقيمة له ) 
أى اصومك أو صلاتك لكثرة ثواءهها ( إذا رضيه ) الله ( وتتبله . قال: أله تعالى « إنما بوفى 
الصابرون ) على مشاق الطاعة من احتال البلاء ومهاجرة الأوطان لها ( أجرثم بغير حساب» ) 
أجزا لايتدى'إليه حساب الحساب . قال على بن ألى طالب كرم الله وجبه : كل مطيع يكال له كيلا 
وبوزن له وزنا إلاالصابرون فانه محثى لهم حثيا . وروى : « إنه يوني بأهل البلاء فلا ينصب لهم 
ميزان ولا .شر لهم ددوان ويصب علئهم الأجر صبا بغير حساب عق بتمنى أهل المافية فى الدنيا 
لو :أن أجسادجم رض االمقاريض لما يذهب به أهل البلاء من الفضل » . ( وفى اير ) الذى رواه 
الشيخان عن أنى هريرة رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسلم قال « يمول الله تبارك وتعالبى 
( أعددت لعبادى الصائمين ) وفى رواية الصالحين ( ما ) أى شيئا أو الذى ( لاعين رأت )فى الدنيا 
برفع عين لأن «لا» أخت لبس وحذف العائد النصوب المتصل برأت » وحملة لاعين رأت دفة ما 
أودلتهاكا ذكره الفاسى ( ولا أذن سمعت ) فها وهذه جملة معطوفة على الخملة قبلها والكلام فببا 
كالق قبلها ( ولا خطر على قلي بشير ) أى آدى لأنه كثير الخواطر والتصوير والتشكيل للأشياء 
وأمور الآخرة خارجة عن طور هذا العمل الحسى ونطاقه وعالمه ذكره الفاسى ( فهذا يومك الذى 
قيدته دهان مع احتالك التعب العظم صار له ) أى ليومك المذكور ركل هذه القيمة ) العظيمة 
(يتأخير غداء) بالمد: مايؤكل أو لالنهار ( إلى عشاء ) بالكسيروالمد : أى أول ظلام الليل ».والراد 
بعد غروب الشءس الذى هو و قت فطر الصائم ( ولو قت ليلة لله تعالى وأخلصتها )- أى الدلة 


1031 ع 


لَه كآنَ تيمك لاقيمة له فى الشَّرّف وَالنفاسَق» قال الله تآلى ا تفسرخ ما أَحْقَ 
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ا أغين حَدَاءِ با كآنوا يَسْتلونَ) فهذًا الذى قيبتة” داتقآن أو درشمآنر 
ل هذه القيمة وَالقَدْرِ “بل لوا جَمَلتَ الله سَاعَة تسل فا وين 0 


ل رم 


بل" نفًا قلت فيه لآ إله إل اث 


بقيامك فيها ( له ) تعالى ( كان قبامك ) فيا ( لاقة له فى:الشرف والنفاسة . قال الله تعالى 
فلا تعم نفس ماأخ لم ) لاملك مقرب ولا نى مرسل ( من قرة أعين ) ما تقربه عيونهم 
وعنه عليه الصلاة والسلام « يقول الله أعددت لعبادى الصالحين مالا عين رأت ولا أذن سمعت 
ولا خطر علىقاب بش بله هاأطلعتهم عليه اقرءوا إن شئتم : فلاتعلم نفس هاأخى لحم من قرة أعين » 
وقرأ حمزة وءقوب أخفي لي وقريء محى وأخنى والفاعل للكل هو الله 
تعالى » وقرأت أعين لاختلاف أنواعها والعلم ععنى المعرفة وما موصولة أو استفهامية معلق علها 
العمل ذكره القاضى فى تفسيره ( جزاء با كانوا يءملون » ) أى من الطاعات فى دار الدنيا . قال 
القاضى : أى جزوا جزاء أو أخنى للجزاء فان إحفاءه لعلو شأنه » وقبل هذا القوم أخفوا أعمالهم 
فخت الله ثواءجم ( فبذا ) ليلك ( الذى قيمته داتفان أودرهان صار له ) أى لبلك الذى قىنمته 
ذلك ( كل هذه القيمة والقدر ) والمئزلة ( بل ) صار لك كل هذه 'القيمة العظ.مة ( لو جعلت لله 
ساعة تصلي فيها ركعتين خفيفتين بل ) صار لك كل ذلك لو جعلت لله ( نفسا ) بفتح الفاء » فهو 
جزء من الحواء مخرج من باطن البدن في جزء من الزمن ( قلت فيه ) أى فى ذلك النفس ( لا إله 
إلا الله ) وقدورد أن « من قال لاإله إلا الله ومدهاهدمتله أربعة 7لافذنبٍ من الكبائر . قالوا 
يازسول الله فان لم يكن له شىء من الكبائر؟ قال يغفر لأهله ولجيرانه »رواه البخارى .وقالصلى 
الله عليه وسلم « قال الله تعالى : لاإله إلا الله كلاي وأنا هو من قالما دخل حصنىومن دخل حصى 
أمن من غقابى » أخرجه الشيرازى عن على . وقال صلى الله عليه وسم « هامن عبد يمول لا إله 
إلا الله عمد رسول الله إلا قال الله تعالى صدق عبدى أنا الله الذى لا إله إلا أنا أشهدم باملائكق 
قد غفرت له ماتقدم من ذنبه وما تأخر » وأخرج الحكيم عن زيد بن أرقم قال : قال رسول الله 
صلي الله عليه وسل « من قال لاإله إلا الله مخلصا دخل الجنة » قبل يارسول الله وهاإخلاصها ؟ قال 
أن أمحجزه عن الحارم » وقال صلى الله عليه وسلم «.من كان أول كلامه لا إله إلاالله وآخر كلامه 
لااله إلا الله وعمل ألف سيئة إن عاش ألف سنة لا إسأله الله عن ذنب » وقال صلى الله عليه وسلم 
« من قال لاإله إلا الله من غير عجب طاربها طائر نحت العرش يسبحمع اللمسبحين إلى بوم القيامة 
ويكتب له ثوايه » وقال صلى الله عليه وس «من قال لا إله إلا الله جد رسول اللدمرة غفر له ذتوبه 
وإن كانت مثل زىد البحر » كذاذكره السوطى فى آبابه». والأدلة فى:قشتئلة هذه ال 
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الحقير من د اه 0 دو ا و ص مذ 


7 أن تحمى وفما ذكرناه كفاية للعاقل ( قال الله تعاللى ومن عمل صالحا من ذكر أو أني 
وهو مؤمن ) أى ومع ذلك مؤمن مخلص باعانه ( فألئك يدخلون الجنة يرزقون ) يطعمون 
( فبها) فى النة ( بغير حساب ) بغير تقدر وموازنة بالعمل بل أضعافا مضاعفة فضلا منه ورحمة » 
ولعل تقسيم العمال وجعل الجزاء جبلة انمية مصدرة باسم الإشارة وتفضيل الثواب لتغليب الرحمة 
وجعل' العمدة عمدة » والإعان للدلالة على أنه شرط فى اعتبار العمل وأن ثوابه أعلى من ذلك 
قاله القاضى ( فبذا ) الذ كور ( نفس ) بفتح الفاء ( من أنفاسك التى لا قيمة لما غند أهل الدنا 
ولا عندك فج تضيع أمثال ذلك ) النفس ( فى لاثىء وم عر عليك من الزمان بلا فائدة وصار 
له) أى لذلك الافس (كل هذا القدر العظم ) وذلك (لماأنه) أى النفس ( وقع مرضيا ) 
مقبولا( لله تعاى فعظم قدره وكثثر ت قيمته بفضله) تعالى ( شق للعاقل إذن) أى حينإذ صار كل هذا 
القدزالعظم لاعمل يسبب وقوعهفىمرضاة الله (أن يرىحقارة تمله وقلة قدره) أىالعمل (من حدث 
هو) أىذلك العمل(و أن لايرى) أى العاقل (إلامنة الله تعالى عليه فها شرف)اله سبحانه ( منقدز 
عمله و) فما (أعظم) تعالى(من جزائه) وثوابه ( وأن محذرعلىقعله) أىالعاقى ( منأن يقع ) أىفمله 
( على وجه لايصاح لله و) أن (لاقع) فمله( منه) تمالى ( موقع الرضى ) والقبول (فتذهب عنه) أى 
عن ذلك الفعل (القيمة التي حصلت له) أى لمافعله من الأعمال ( ويعود إلى ماكان فى الأصل من الغن 

الحقير من دراهم أودوانق ). بل ( وأحقر وأخس من ذلك ) أى المذكور من الدراهم أو الدوائق 
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دَائقاً » فإ أَهْدَاهُ وَاحد ل ل 


0 
ومثاله 


لف ديتآر ١‏ لما وَقمَ من مو" 5 قم ارضاً » فَصَارَ مَاقيست 


0-02 8 ره 


اليك وَرَدَهُ إليه 0 إل يميد اللسيسّة من' حَيّة حَبّةَ أو 0 5-02 ع : فيه 3 فتنبة" 


0 2 


200 5 210 
والهار » مع مَانى ذلك م مِنَ اذل وَالصَعْارِ » وَبَقومُ على رأسه حَتَى مخدرَ رجلا 0 
بن يديه إذَارَ_كب» وَرمَا يناج أن يكو 


(ومثاله) أىمثال وةوع العمل فى مر ضاةالله وعدموقوعه فى ذلك (أنالعنةودمن العنب) أىماتمقدو تراك 
من حبه فىعرق واحد (والأضبار 5) بفتحالألف وكسرها: الحزمة (من الرغان يكون قيمثه فى االسوق 
داتقا )أو درهما( فإن أهداهواحدإلى ملك ) من الملواه (مع خسته) أىماأهداه من العنقود والأضبارة 
(فوقع) أى ما أهداهمن ذلك (منه) أى من الملك (موقعالرضا مببْ) املك( له ) أى لامهدىما ذ كر 
(على ذلك) أىلأجل هديته ( ألف دينار ) وذلك الجزاء الكثير (لاوقع منه) أى من اللك( موقع 
الرضًا فضار ما ( أى من العنقود والأضبارة ( قيمته حبة ) من دانق أو درهم ( بألف دينار فإذ ذا 
م يرضه ) أى ما أهداء ( ورده ) أى رد اللك ماذكر ( إليه ) أى إلى المبدى ( رجع ) ماأهدى 
إلى اللك ( إلى قيمته ) الأصلية ( الخسيسة من حبة أو دانق فكذلك ) أى مثل ما أهداه الرجل 
إلى اللك ( ما تحن فيه ) من الأعمال ( فتنبه ) أم' العاقل ( وأبصر منة الله وصن ) أى احفظ 
(فملك عما شينه) أى فعلك» فى الختار : الشين: ضد الزين وقد شانه من باب باع (عند اللهعز وجل. 
والأصل الثاني: : ما تعلم أن اللك فى الدنا إذا أجرى على أحد جراءة ( قال العلامة عبدا هق : الحرابة 
الجارى من الوظائ ف أو ما يناله الجندى من الطعام كليوم ( من طعام أو شرا بأو كسو ة أودراهم 
أو دنائير معدودة فانة فإنه ) أى اللك ( ,ستخدمه ) أى الذى أعطاه الجراية ( آثاء الليلل) أى 
ساعاته ( و ) أطراف ( البار مع مافى ذلك ) الاستخدام ( من الذل والضغار ) يمعنى واحد 
( ويكوم ) أى الذى أعطي ماذ كر ( على رأسه ) أىبين يدى اللك ( <تى مخدر رجلاه ) أى حق 
أصابهما الخدر ؛ وهو تنشنج يعترى العضو لاحتباس الروح النفسانى عن التفوذ فيه فلايطيق ا ركه 
( وسعى بين يدذيه ) أى اللك ( إذار كب ) خيلا أو غيره (:وربما جتاجأن بكون ) الرجل 


ل ىعم لس 
0100 و 5 بس 3 د فَيَحْباج أن قا تل عدوم يبدل 
0 بابو طول الليل خارسًا غ٠‏ ور 1 له عد و فيتحتاج ن تل عدوه فييك 


رُوحَه* التيلاً 1 يمل كل هذه الخدامة وَالْكلفة وَاتفْطرٍ وَالضرّر 


8 


أجل تلك لتقم التكدة اطقيرة 0 1 لال ٠‏ وَإِعَاهْوَ 
كل سن فد 5 0 اذى خَلََكَ وَ[ْ؟ نك عََبْنَا » م رباك فأحسن إِلَيكَ 
الي م نتم لِك بن الثم الألرة والآيقة فى وييك” وتيك ودئكلة 
تللم ل من قائل : ( وَإِنْ تَعدُوا رنشة الله لآنحْصُوهًا ) 
الأية» 0 إن أ كْمَتين م مَم ما فيوما من لكمايب والآفات ؛ وَممّ مَاوَعَدَ عَليْهيا 

فى النتفيل ين خسن التو 5 0 وب وم امَاتَ ٍّ حَتى ننتنظج ذيك وَتعندب بو 5 


(علىبابه ) أى الملك ( طول اللبل حارسا ) أى حافظا ( وربما يبدو له ) أى يظبر ملك ( عدو 
فيحتاج أن يقاتل) الزجل ( عدوه ) أىالملك ( فيبذل ) ذلك الرجل ( روحه التى لا خلف عنها ) 
أى لا عوض عن الروح إن فاتت ( لأجله ) أى لأجل املك ( ومحتمل ) أى الرجل (كل هذه 
الخدمة والكلفة ) أى المشقة ( والخطر والضرر لأجل تلك النفعة النكدة ) أى القليلة (الحقيرة) 
وى الجراية الذ كورة ( مع أنها ) أى تلك المنفعة ( بالحقيقة ) أى الالتفات لما فى نفس الأمر 
وقطع النظر عن كل ثىء ( من الله تعالى وإعا هو ) أى الملك ( ,عنزلة سبب فى ذلك ) أى فى 
إيصال تلاك المنفعة ( فربك الذي خاتمك ) أى أوجدك من العدم إلى الوجود ( ولم تك شيئا ) 
مذ كورا لا يذكر ولايعرف ولايدرى ما اسمه ما وما يراد به إلاالله وذلك قبل أن ينفخ فيه الروح 
كان شيثا ولم يكن شيئا يذ كر ( ثم رباك) أى قام بتدبيرك ( فأحسن ) جل وعز ( إليك التربية ) 
خملك سويا سالم الأعضاء تسمع وتبصر ء وعدل خلقك فى مناسبة الأعضاء فلم مجمل: بعضها أطول 
من بعض (ثم أنعم ) سبحانه وتعالى ( عليك من النعم الظاهرة ) كصحة البدن ( والباطنة ) كالعم 
والجكة ( فى دينك ونفسك ودنياك مالا يلغ كنهها ) أى نهاية النعم . فى الحتار : كنه الشىء نهابته 
( فبمك ووهمك . قال عز من قائل « وإن تعدوا نعمة الله لامحصوها » ) لا تحصروها ولاتطيقوا 
عد أنواعبا فضلاعن أفرادها فانها غير متناهية » وفيه دليل على أن المفرد يفيد الاستغراق ( الآية ) 
أى اقر بقيتها وهى « إن .الإنسان لظلوم كفار » ( ثم إنك تصلي ركعتين مع ما فبيما من معارب 
والآفات ومع ما وعد عليبما ف المستصل ) أى فى الآخرة ( من حسن الثواب وضروب ) أى أنواع 


(الكراسات حتى تستعظم ذلك ) أى فعل الركمتين ( وتمجب به ) أى بذلك الفعل ( فليس ذلك ) 


لسداعوهع ل 
لاقام عَاقل ذا ا فهذه هذه 


وَالْأّصْل الثالث : أن لت الى شاي أن عع الولة والأجتاف مه تقو كل 


7” 


رَأنه الكَادّات دَالْمُظماه وَل خدمته 3 لجا وَألكياة 0 ل مد حته المقلاد 


رهس ساصاهة 


وَالعمَاه » وَيْسى انين يدنه 0 ا إِذا د لسو #2 


0 و ار 
| 


0 0 وى 0 


ء 
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5 


5-5 


فى خدامَتِه وَمدحَته » وَجَعلَ 0 ' 85000 5 ل 
وَإِنْ كانت مشوثة مَمِيبّة » الَيْس يقال ل : لقد كبرت عل هذا الخقير المنة من 


اليك وَعَظسَتْ عنابتة بع 1 هذا اطْقيرُ ين كك لي بتك الخدمة العيبق 
وَيَنتَمْظم ذلك وَينْحَب ب بو2 

الاستعظام والعحب ( من شأن عاقل إذا نظرت ) وتأمات ( فهذه ) الخجلة ( هذه ) أى عظيمة. 
( والأضلالثالث أناللك ) أى ملك الملوك ( الذى مىشأنهأن خدمه الملوك والأمراء ) والسلاطين 
( وتقوم على رأسه ) أى قدام الملك ( السادات والعظماء ويتولى خدمته الألباء ) أى العقالاء جمسع 
لبيب ب#منى عاقل ( والحكاء ويطلب مدحته ) بكسر اليم : أي مدحة ذلك اللك وثناءه ( العقلاء 
والعلااء وعثى بان يديه الأكابر والرؤساء إذا أذن ) أى أذن الملك الأعظم ٠‏ واعقلة خير أن 
(السوق أو تروك ) أعيضا كن :القرية وهىالضعة » وفى كفابة التجفظ : القربة كل مكان. اتصلت 
به الأبنية وامخذ قرارا وتقع على الدن وغيرها » والجع قرى على غير قياس . قال بعصم : أن 
ماكان على فعلة من المتل فبابه أن مجمع على فعال بالكسسر ٠‏ مثل ظبية وظباء وركؤة وركاء » 
والنسة إللها قروى هت فتح الراء على غير قباس ٠‏ قاله الفيوى في اللصباح ( عقتضى رأفة ) ورحمة 
( وعناية له )2 أى للسوق أو القروى ( ف بابه ) أى املك الأعظم ( حتى زاحم ) السو قأو القروى 

( أواشك الملوك والسادات وا لأكابر والأفاضل فى خدمته ) أى املك ( ومدحته ) أى طلب مدحته 
( وحعل ) الملك ( له ) أى لهذا السوق أو القروى ( ماما من حضرته معاوما ونظر ) الملك ( إلى 
خدمته ) أى خدمة كل واحد منهمأ ( بعين الرضا ) والقبول ( وإن كانت ) تلك الخدمة (مشوشة) 
مكدرة ( معيبة أليى ) الحال ( يتمال له ) أى لكل واحد منرما ( قد كيرت ) أى عظمت ( على 
هذا الحقير ) أى الذى مو السوقي أو القروى ( إلنة ) والنءمة ( من اللك ) الأعظم ( وعظمت 
عنايته ) أى الملك ( به ) أى .هذا الحقير( فان أذ هذا اقير) أى شرع ( عن ) أى يعدد ( على 
ذلك بتلك الخدمة امعبة ويستعظم ) هذا المقين (ذلك) لذ كو ر من خدميّه (ويعحب به) أى بذلك 


ا 


#س ‏ السصن سسا اس اله و 
ألا بقآل” إن ذِك ته دأ بون لا كل يناء ولا عرو هذا فإن إلطنا سيحانة 
هر ليك الى يسح 4 الكوَات ابم وَاْأَرْضِومَْ فين » و إن من قئنه إلا ميم 


0-6 ؛ وَالْعيوه اذى 2 3 مَنْ فى السّموّاتٍ لض طونما و كما ؛ 


الخدمة ( ألا يقال إن ذلك ) الحقير الذى فعل ما فعل من الاءتنان والاستعظام والإعجاب ( لسفيه 
حدا أو مجنون لا بعقل شيئا., ولما تقرر هذا ) أي الأصلالثالث ( فانإنا سبحانه هو اللك الذى 
تسبحله السمواتالسبع والأرض ومن فبون) أى الملائكة والإنس وان ( وإن ) أى ما (من شىء 
إلا يسبح محمده ) قال ابن عباى : وإن من ثىء حى إلا سبح مده . وقيل جميع الحيوانات 
والنباتات . قيل: إن الشجرة تسبمح والأسطوانة لاتسبح . وقيل:إنالتراب ,سبح مالميدتل فاذاابتل 
ترك التسبيح » وإن الخحرزة تسبح عار تاق قن كر ننه اذ رست وات سين وار 
تسبح مادامت على الشجرة فاذاسقطت تركت التسبيح » وإنالماء يسبح مادام جاريا فاذا ركد ترك 
التسبيح ء وأن الثوب سبح مادام حديدا فاذا اتسخ ترك التسسيح ٠‏ وإن الوحش والطير 
لتسبح إذا صاحت فاذا سكنت تركت التسبيح . وقبل وإن من شىء جماد أوحى إلاإسبح محمده 
حتى ضرين الباب ونفيض السقف . وقيل : كل الأشياء لله حيواناكان أوجمادا وتسبيحها : سبحان 
الله ومتحمده , ويدل على ذلك ما روى عن ابن مسعود قال : كنا تعد الآيات بركة وأنتم تعدونها 
مخويفا » كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسم فى سفر ققل الماء قققالاطلبوا فضلة من ماء اونا 
بإناء فيه ماء قليل فأدخل يده صلى اله عليه وسلم ف الإناء شم قال حى على الطبور المنارك والبركة 
مناللهء فلقد رأبت لماء يتب من بين أصابع رسول الله صل الله عليةوسا إولقد كنا نسمع سبع الطقام 
وهو يؤكل . أخرجه البخارى » وروى مسام عن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال.« إن بمسكة ححرا سلم على ليالى بعشت وإفيلا أعرفه الآن » وروى البخارى عن ابن عمر قال 
« كان رسول الله صلي الله عليه وسلم طب إلى جذع فاما اذ امنب رحول إليه -فن الجذع فأتاه مسح 
بيده الشريفة عليه» . وفىيرؤاية : «فتزلفاحتضنه وساره بشي" إنىهذه الأحاديث دليلعلى أن اماد 
يتكلم وأنه سبح . وقال بعض أهل الماتى : تسبيح السموات والأرض والجادات والحيوانات 
سوى العملاء بلسان الحال حيث تدل على الصانع وقدرته ولطيف حكتهفكاأنها تنطق بذلك ويصير 
لها عنزلة التسبيح » والقول الأول أصح لما دلت عليه الأحاديث وأنهمنقول عن السلف . واعلم أن 
له تعالى عاما فى الخادات لا يقف عليه غيره فيتبغى أن نكل علمه إليه » كذ قاله الخازن (: ) 
هوتمالى ( المبود الدى_يسجد له من ف السموات ) من اللائكة ( و ) منفى (الأرض ) من الؤمنين 
( طوعا ) لأهل المما لأَنٍ عبادتهم بغير مشقة ( وكرها ) لأهل الأرض لأن عبادتهم بالمشقة » ويقال 
طوعا لأعل الاخلاص وكرها لأهل النفاق » وأيقال طوعا لمن ولد فى الاسلام حبرا ونص الكتاب 
العزيز « نولله يسجد .من فى السموات والأرض طوعا وكرها » قال ,ءض المفسرين فى ممنى هذا 


السجود قولان : أحدها أن المراد منه السجود على الحقيقة وهو وضع الجبية على الأرض ثم على هذا 
الول فؤى ممى الآية وحهان : أحدهما أن اللفظ وإن كان عاما إلا أن المراد منه الخصوص تققوله 
« ولله .يسجد من ف السموات » يعنى من المؤمنين من يسجد طوعا وهم الؤمنون الخلصونله 
العبادة » وكرها : يعني المنافقين الداخلين فى المؤمنين وليسوا منهم » فان سحودهم لله على كره منهم 
لا يرجون على سجودهم ثوابا ولا محافون على تركه عقابا ٠‏ بل سجودهم وعبادتهم خوف من 
المؤمنين . الوجه الثائى : هو حمل اللفظ علي العموم » وعلى هذا ففى اللفظ إشكال وهو أن جميع 
الملائكة والمؤمنين من الجن والإنس يسجدون لله طوعا ومنهم من يسجد له كزها كا تقدم . وأما 
الكفار من الحن والانس فلا يسحدون ق ألبتة , فهذا وجه الإشكال . والجواب عنه أن المعى أنه 
بحب على كل من فى السموات ومن فى الأرض أن يسجد لله فعبر بالوجوب عن الوقوع والحصول ٠‏ 
وجواب آخر : وهو أن يكون المراد من هذا السحود هو الاعتراف بالعظمة والمبودية وكل من 
فىالسموات من ملك ومن فى الأرض منإنس وحن فانهم يقرو نقه بالبودية والتعظي و بدلءليه قوله 
تعالي « ولئّن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقوان الله » والقولالثانى فىمعنى هذا السجود 
هو الانقياد والخضوع وترك الامتناع » فكل من فى السموات والأرض ساجد قه -هذا الى وهذا 
الاعتبار لاأن قدرته ومشيثته نافذة فى الكل فهم خاضعون منقادون له( فن الخدم على بابه ) أي 
بابر حمة الله تعالى (جبر يلالأمين) أى المأمون على وحى الله تعالى إلى أنبيائه . 

تنه م قال بعضهم : .إن حبريل اسم ملك وهو أعحمى فلذلك لم صرف : وقول من 
قال إنه مشتق من جيروت الله بعيد , لأن الاشتقاق لا يكون فى الأسماء الأعجمية » وكذا قول من 
قال إنه مركب تركب الإضافة » وإن جبر معناه عبد وإيل اسم من أسماء الله تعالى فهو بعنزلة 
عبد الله لأنه كان ينبغى أن محرى الأول بوجوه الاعراب وأن ينصرفالثانى . وكذا قول البدوى 
إنه تركب تركيب مزج نحو حضرموت لأنه كان ينبغي أن يبنى الأول على الفتح ليس إلا » وقد 
تصرفت فيه العرب على عادتها فى الأسماء الأعجمية فيه ,ثلاث عشسرة اغة أشبرها وأفصحها بزنة 
قنديل » وهى قراءة أبى عمرو ونافع وابن عأمر وحفص عن عاصم وهى لغة الحجاز . والثانة 
كذلك إلا أنها بفتح الجيم » وعى قراءة ابن كثير والحسن . الثالثة جبرئيل كسلسبيل , وهى 
اغة قربش وبميم وها قرأ حمزة والكسانى . الرابعة كذلك إلا أنه لاياء بعد الممزة » وتروىعن 
عاصم ونحى بن يعمر . الخامسة كذلك إلا أن اللام مشددة ٠‏ وتروى أيضاً عن عاصم وى .بن 
يعمر أيضا قالوا : وإل بالتشديد اسم من أسماء الله تعالى , وفى بعض التفاسير « لايرقبون فى 
مؤمن إلا » قبل معناه الله . الساوسة جبرائل «ألف بعد الراء وهمزة مكسورة يعد الألف ء وها 
قن عكرمة » الساعة معنا إلة أنيا” بك عد المسزة ! القاضة تعرايل نان عد لآل هن عر 
همز وبها قرأ الأعمش ونحى أيضا . التاسعة جبرال . العاشرة جبريل بإناء والقصرء وهى قراءة 


اللاو جه لدم 


وميكائيل وَإِسْرَافيل 


طلحة: بن مصرف . الحادية عشرة جيرين يفتح الحم والنون . الثانية عشرة كذلك إلا أنها 
ابعر الم . الثالئة عشرة .جبرائين . قال العلامة عبد الرحم بن أحمد : إن جه بل خلقه الله 
تعالى بعد ميكائيل عليه السلام مخممائة عام وله ألف وستّائة جناح ومن رأسه إلى قدّمه شعور من 
زعفران والشمس بين عينيه وعلى كل شعرة مثل القمر والكوا كب وكل يوم يدخل فر النور 

ثلائة وسبمين مرة » فإذا خرج سقط من كل جناح ألف ألف قطرة فيخلق الله تعالى من كا 
قطرة ملكا واحدا على صورة جبريل عليه السلام يسبحون الله إلى بوم القيامة وثم الروحائرون 
( وميكائيل ) اسم أعجمى والكلام فيه كالكلام فى ريل فى كونه مشتقا من ملكوت الله » أو أن 
ميك يعنى عبد وإبل الله » وأن تركببه توكيب إضافة أو ركب مزج » وفيه سبع اغات : مكال 
بوزن مفعال » وهىلغة أهل الحجاز وبها قرأ أبو مرو وحفص عن عادم .. الثانة كذلك إلا أن بعد 
الألف همزة وبها قرأ نافع . الثالثة كذلك إلا أنه بزيادة ياء بعد الحمزة وهى قراءة الباقين . الرابمة 
ميكثيل مثل مسكعيل وبها قرأ ابن حيصن . الخامسة كذلك إلا أنهلا ياء بعد الحمزة » فهو مثل 
ميكعل وقرىة ها . السادسة ميكابيل بياءين بعد الألف وبها قرأ الأعمش .. السابعة ميكاءل بهمزة 
مفتوحة ة بعد الألف كم شال إسراءل . وحكى الاوردى عن ابن عباس أن جبر معن عبد وميكا #منى 
عبيد بالتصغير فعنى جيريل . عبد الله ومعنى مكائيل . عبيد الله قال : ولا نعل م لابن عباس فى , عد 
حالفا . قال الملامة عدذ الرحم بن أحمد : إن ميكائيل خلقه الله عد د قن دل امات محسمائة 
عام ومن رأضه إلى قدميه شعور من زعفران وأجنحته من زبرجد أخضر وعلى كل شعرة ألف 
ألف وجه ؛ وفى كل وجه ألف آلف عن ويبكى بكل عين رحمة للمذئنين من الؤمنين وفى كل وجه 
ألف آلف فم + وفى كل فم ألنت ألف السا نكل لسان ينطق بألف آلف الغة وكل السان يتفض الله 
للمؤمنين والذنبين ويقطر من كل عين سبعون ألف قطرة فيخلق الله تعاللي من كل قطرة ملكا 
واخدا على صورة ميكائيل عليه السلام يسبحون الله تعالى إلى يوم القيامة . وأسماؤهم كرو بيون 
وم أعوان لميكاثيل عليه السلام موكلون على الطروالنباتات والأرزاق والغارفا منثىء فى البحائر 
والأثمار على الأشجار والنباتات على الأأرض إلا وعليه ملك موكل به ( وإسرافيل ) عليه السلام 
صاحب القن : أى الصور . قال ابن عباس رضى الله عنهما : إن إسراقيل عليه السّلام 'سأل الله 
حال أن سه قوه اسع وات لأعظطاة وكرت منت تين فأعطاء وقرة ار لع «اعطاء وت ليان 
فأعطاه وقوة الثقلين فأعطاه وقوة الم فأعطاه ومن ختقدميه إلى رأسه شعور وأفواه وألسن 

أمقطاة بالححب سبح الندتعالى يكل لسان بألف لغة ومخلق الله تعالىمن نفسه أل ف ألف ملك سبحون 
الله إلى يوم القيامة وهم اللقربون عند الله تمالى وحملة العرش والكرام الكاتبون وهم على صورة 
إسرافيل وننظر إسراقيل ل يوم ولملة ثلاث مرات إلى جم ويتضرع فكي وذوب ويصير كوتر 
الفوشس وى بكاءا شديةا” ولولا أن اله تعالى عنع دموع كانه لامتلة” ت الأرض بدموعه فصارت 


ساامم ع د 


وَعرِ إرَائيل 0 ل العراش وَالكروبيون واوا نيونَ » وَسَا اللائكر ارين الّْينت 


0 


لآ نحمى عددهر د الله رن ب الما لين 2 فى مناز لهم اتفيعة وَأ نفب هم الطاهرة وَعِبَادانهم 
6 تلقَة 2 

كطوفان نوح عليه السلام : ومن عظمه أنه لو صبت جميع ماه ايان والأنهار عل رأسه .ما وقع 
منها قطرة عل الأرض ١‏ وعزرائل ( شت العين 3 حزم به يعضوم » ومعناه عبد الجار : وهو 
موكل بقبض أرواح الخلائق : أى باخراج كل من له روحمن مقرها ولوثلة أو بعوضة أو برغوثا 
ا ذهب إليه أهل الى خلافا للمعزلهحيث ذهبوا إلى أنه لايقبض أرواح أهل التقلينمن اللملاسكة 
والطيور وغيرهم » وخلافا للميتدعة حيث ذهبوا إلى أنه لا يتقبض أرواحالبهائم بليقيضها أعوانه » 
وهو ملك عظم هائل لانظر رأسه فىالسماء العليا ورجله فى تم الأرض السفلى : أىمنتهاها ووجبه 
مقايل اللوح المحفوظط والخحلق دن عندة وله أعوان بدعدد دن عوت» ترفق بالمؤمن ونأتنه ف صوره 
<سنة دونغيره كذا ذ كرهبعضهمء ويقال إنملك الوتله أربعة أوجه : وجه من أمامه ووحه من 
على رأسه ووحه خذلف ظهره ووحه نحت قدميه » فيأخذ أرواح الأنياء والملائكة بالوحه الذى عل 
رأسه وأرواح المؤمنين من الوحه الذى أمامه وأرواح الكفار من الوحدالذدى ذلف ظهره وأرواح 
الجن من الوجه الذى نحت قدمه ء ويمال إن ملك اللوت يقلب الدثيا بين يديه كا يقلب الآدى 
درهمه 03 وله ق لحسلدهة عون تعادد الخلائق فاذا مات ماوق 3 الد اذهب عن دن <دسده كذا قاله 
السيوطي ( وحملة العرش ) وهم أعلى طبقات الملائكة وأولهم وجودا وهم فى الدنا أربعة وفىالميامة 
تمانية . قال الله تعالى « ومحمل عرش ربك فوقهم يومئف تمانية » » وهم على صورة الأوعال مابين 
أظلانها إلى ركيها مسيرة سبعين عاما للطائر السرع .. وأما صفة العرش فقيل إنه جوهرة خضراء 
وهو من أعظم الخلوقات خاقا» ويكسى كل يوم ألف لون من النور لايستطيع أن بنظر إليه خلق 
من لق الله تعالى والأشياء كاها فى العرش كحلقة فى فلاة » وقبل إن العرش قلة أهل اسماء كا أن 
الكعبة قبلة أهل الأرض ( والكروبيون ) بفتح الكاف واعخفرف الراء هم سادات الملائكة وهم 
لذن حول أأعرش الطائفون لول لمبوا ذلك ع متصدون للدعاو براقع الكرب عن الأمة 0 وعل 
غير ذلك ( والروحانيون ) جمع الروحانى بغم الراء نسبة إلى اللائكة , قبل هم فى أرض بيضاء 
كال رخام عرضها مسير 5 الشهس أر بعين بوما طولما لا إنقامة إلا الله ولحم زحل بالتيح والهانل 
لو كشف عن صوت أحدهم لملك أهل الأرض من هول صوته منتهاهم إلى خملة العرش ( وسائر 
الملائكة القربين ) إلى الله عر وحل 0 الذين لا خصى عددهم إلا الله رب اامالمين فىمنازلهم الرفيعة 
وأنفسهم الطاهرةوعبادتهم العظرمة ( لمهم سبحون اللبلواللهار لا يفترون ولا بعصو ن الله ما أمرهم 
ويفعلون مايؤمرون ٠‏ وهم مكرمون بالعصمة من الزلل لا يسقون إذنه تعالى بالقول وهم بأحه 
تعالى إذا أمرهم بعلو نلا بم فى غابة المراقة له تعالى قحمءوا فى الطاعةبين القول والفعل وذلك غابة 


لداووعج د 


ين الزنم" حَدَمَة قل بكبو »51م ونْح* 13 اهر' 


الطاعة ( ثم من الذبن هم خدمة على بانه) سبحانه وتعالى ( آدم ) أنو البشر عليه السلام » وآدم اسم 
أعحمى لا اشتقاق له ولا ينصرف » واذا قالالسمين بعد كلام طويل: والحاصل أنادعاء الاشتقاق 
فيه بعد » لأنالأسماج الأعحمية لايدخلها اشتقماق ولاتصريف ء وعاش عليه السلام من العمر تسعائة 
سنة وستين قاله السيوطى فالتحبير فى عل التفسير ونقله بعضهم ( ونوح ) عليه الصلاة والسلام وهو 
ابن لامك بن متوشاخ بن إدريس عليه السلام . قال الكانى :كان اسمه عبد الفار أو يشكر » 
وسيب تبمنته نوحا ما قبل إنه رأ ىكلبا له أربعة أعين فقال نوح إن هذا الكلب شنيغ فقال له 
الكلب يا عبد الغفار أتءيب التقش أم النقاش ؟ فان كان العيب على النقش فان الأمر لو كان إلى 
لما اخترت أن أ كون كليا » وإن كان ااعبب على النقاش فرو لا يلحقه عيب'لأنه يفعل ما يشاء » 
فكان عليه السلام كلا ذكر ذلك يدوح ويكى على حطيئكته وذنبه فلكثرة نوحه سمى نوحا . 
رواه السدى . قال وهب ن منيه : إن نوحا عاشي بعد الطوفان ماثق سنة وحج بعد خروجه من 
السفينة وبعث إلىقومه وهو ابن مائتين وحمسين سنة ولبث فبهم ألف سنة إلا حمسين عاما كم أخير 
الله فى القرآن المظم فاما استوفى نوح العمر الذى كتبه الله له جاء إليه ملك الموت وقال السلام 
عليك يانى الله » فقال وعليك السلام من أنت ققد أرعدت قلى بسلامك ؛ فقال أنا ملك الموت 
ماهذا الجزع يانوح ألم تشبع من الدنا بأأطول الناس عمرا؟ فقال نوح : !نما وحدت الدنيا دارا لما 
بابان دخلت من أحدههما وخرجت من الآخر. ثم إن ملك اموت ناوله كأسامن ششراب النة وقال 
له اشرب من هذا الشراب <نى يسكن روعاك فتناوله فشر به فاما شمربه خرميتا صلواتالله وسلامه 
عليه . فادا مات تنرع أولاده فى >هيزه فغسلوه وكفنوه وصلوا عايه ودفنوه فى قرية الكرك . 
ويتهال إن عند قيره عين ماء نتجرى . وقد قال القائل : 
أ على نفسك يامسكين إن كانت تنوح العغوتن ولو عمرت ما عمر توح 

كذاذكره صاحب البدائع وقصته مشهورة ليس هذا محل بسطها ( وإبراهيم ) الخليل عليه 
ااسلام وإبراهم سم أعجمى ومعناه أب رحم وهو إبراهم بن تارخ وهو آزر ين :اخور 
ابن شاروع بن أرغو بن فالغ بن عابر بن شالخ بن ارنفشد بن » ام بن نوح عله الصلاة والسلام ٠‏ 
.وكان موك إبراهيم بالسوس من أرض الأهواز . وقبل بابل . وقبل بكونى وعى قرية من سواد 
الكوفة . وقيل بحران ولسكن أباه تقله إلى أرض بابل وهيأرض ممروذ الجبار . وإبراهيم عليه 
الصلاة والسلام تعترف بفضله جميع الطوائف قدعا وحديثا . فأما اليود. والتصارى فائهم مقرون 
بفضله ويتشرفون بالنسبة إليه وأنهم من أولاده . وأما العرب فىالجاهلية فانمم أنضا يعترفون بفضله 
ويتشرفون على غيرجم بهلأنهم من أولاده ومن ساكنى حرمه وخدام بيته : ولما جاء الإسلام 
زاده الله شرفا وفضلا فك الله تعالى عن إبراهيم أمورا توحب على المشركين والنصارى والبهود 
قبول قول مد صلى الله عليه وسام والاعتراف بدينه والاثقياد لشرعه لأن ما أوجبه الل على إبراهم 


ت وات 


عله السلام هو من خصائص دين جد صلى الله عليه وسام ؛ وفى ذلك ححة على اللهود والنصازى 
ومشركى العرب فىوجوب الاتقياد لحند صلىالَه عليه وسم والاعانبه وتصديقه كذا ذكره الخازن. 
وأما وفاته ققد قال كمب الأحبار: خرج إبراهيم عليه السلام فى طلب الأطياف فر به ملك الموت 
فى عور جع كي بر عله فزد اه الدلام وقالء لين 1 نت ؟ قال أنا عابر سيل فأخذه بيده 
:وأفى به إلى متزله وأى شىء من العنب ؤعل الشيخ يأخد من العنب ويمج ويربي جلد العنب 
وماؤه يسيل على ليته فتعجب منه إراهم » فقال إراهم ياأنها الشيخ م لك مرا الفمن ؟ قال 
كذا وكذا سنة فاذا هو قذر عمرإبراههم فعند ذلك قال إبراهم: : اللهم اقبضى إللك حت لاأصرإلى 
الهرم فكان إبراهيم أول من عنى اللوت » فاما دنا منه ملك الموت قال يانى الله على أى حالة نحب 
أقبض روحك ؟ فقال إبراهم وأنا ساجد . 

وقد اختلف جماعة من العاماء فى مدة حياة إبراهيم 0 فنهم من قال عاش مائق شسنة . قال 
الندى: إن سارة زوجته توفيت قبل إبراهم عدة طويلة وجاوزت من العمر ماثة وسبعة وعشرين 
سنة فاما مانت اشترى لما مغارة ودفنها » وهى بقرية حبرون من أأرض كنمان , وما مات إراهيم 
دفن فى تلك المغارة ( وموسى ) بن عمران عليه السشلام . وموسى اسم أعجمى غير منصرف وهو 
فى الأصل مركب والأصل موثى بالشين لأن الاءٍ بالعيرانية يقال له مو والشجر يقال. له شا 
فغربته العرب وقالوا مومسى . قالوا وقد أخذه فرعون من الاء بين الأشجار لما وضعته أمه فى 
الصندوق كا ذ كر فى القرآن العزيز فى سورة القضص . واختلافهم فى موسى هل هو مشتق من 
أوسيت رأسه إذا حلمته فهو مومى كأغطته فهو معطى أو هو فعلى مشتق من ماس عيس.: 
أى تختر فى مشيته وأمحرك فقلست الاء واوا لانضمام ما قبلها كوقن من البقين إنما هو فى 
مونئ الحديد الى هى آلة الحلق ‏ لأنها تتحرك وتضظرب عند الحلق بها » وليس لموسى 
اسم النى عليه السلام اشتفاق لأنه أعحمى . وعاش موسى عليه السلام مائة وعشرين سنة . 
روى عن ألى هريرة رضى الله عنه أنه قال : قال زسول الله صلى الله عله وسلم « جاء ملاك 
لوت إلى موسى ققال له أجبٍ أمر ربك فلطم موسى عين ملك الموت ففقأها . فقال ملك الوت 
يارب إنك أرسلتنى إلى عبد لههريد اللوت وقدد فقأ عينى . قال فرد الله تصالى عينه وقال 
ارجع إلى عبدى تقل له : الحاة ترريد ؟ فان كنت ترد الحياة فضع يدك على فتن ثور ا 
وارت بدك من شعره فانك تعيش بعدده سنين »قال ثم ماذا ؟ قال ثم عوت قال الآن من قريب . 
قال رب أدنى من الأرض القدسة رمية حجرء قال رسؤل اله صلى اله عليه وسلم:لوأق 
عنده لأرش»ع قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر » . قال وهب : خرج موسى ليقضى 
حاجة ثر برهط من اللائكة محفرون قبرا لم ررشيئا أحسن منه ولا مثلمافيه من الخضرة والنضرة 


]ع مه 


وَنسسَى )ء 


والبيجة فقال للحم : باملائكة الله لمن محفرون هذا القبر ؟ فقالوا لعبد كرس على ربه , ققال إن هذا 
الفبد ان الله عنزلة مارأيت كاليوم أحسن منه مضحعا ».فقالت الملائسكة ياصني لله أتخب أن يكون 
لك ؟ قال وددت تالوا فائزل اضطجع فيه وتو+ه إلى ربك قال فاضطجع فيه وتوجه إلى ربه ثم 
تيفش ' أضبل شن قشب آلله تعالئى روحه ثم سوت ت عليه الملائكة , وقبل إن ملك اموت أتاه 
بتفاحة من الجنة قشمها فمبض الله تعالى روحه (وعيمى) بن مريم عليه السلام؛ ولقب بالمسيح . قال 
تعالى « اسمه المسيح عيسى بن مريم » واختلفوا ل سمى عسى عل هالصلاة والسلام مسيحاوهل هو 
اسم مشتق أو موضوع ؟ فقيل إنه برعو واه بالسرانة مشيخا فغيرته العرب , وأصل عيسى 
أبشوع كا قالوا موسى وأصله موثئى أو ميشى , وقال الأ ككثرون : إنه اسم مشتق ثم ذكروا فيه 
وجوهاء قال!بن عباس رضوالله عنهما : سمى عيسى مسيحا لأنه مامسح ذا عاهةإلا برأمنها وقيللأنه 
مسح بالبركة» وقيل لأنه مسح من الأقذار وطهر من الذنوب » وقيل إنهخرج من بطن أمه تمسوحا 
بالدهن , وقيل لأن جبريل عليه السلام مسحه مجناحه حت لايكون للشيطان فيه سبيل » وقيل: لأنه 
كان يسيح فى الأرض ولا يقبم بمكان فكأنه بمسح الأرض : أى يقطعها مساخة , فعلى هذا القول 
تكون المم زائدة » وقيل سمي مسيحا لأنهكان مسيح القدمين لا أحمص له ء وسمى الدجال. 
مسيحا لأنه تمسوح إحدى العينين » وقيل السسح هو الصديق » وبه سمى عيسى عليه السلام » 
وقد يكون السبيح عمنى الكذاب.وبه سمى الدجال فعلى هذا تسكون هذه الكلمة من الأضداد . 
قال أهل التارييخ حملت مريم عى وكا أله عدرة سنة وولدته ببيت لحم من أرض أورىشم 
لمغى حمس وستين سنة من غلية الاسكندر على أرض نابل » وأوحي الله إلى عيسى على رأس ثلاثين 
سنة ورفعه الله من بدت المقدس للة القدر من رمضان وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة فكانت نشوته 
ثلاث سنين وعاشت أمه مريم بعد رفعه ست سنين » وقد ثبت فى الحديث أن عيسى سيئزل ويقتل 
الدجال كا سيأنى ٠‏ وقيل لبعضهم هل محد نزول عيسى إلى الأرض فى القرآن ؟ قال نعم قوله 
تعالمي « وكهلا » وذلك لأنه لم يكتهل فى الدنيا » وإعغنا معناه وكهلا بعد تزوله من السماء . روى 
'الشيخان عن أنى هريرة رضى الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله علبه وسلم « والذى 
تيعد الوك أن يبك في ابن مرسم حك عدلا مقسطا فيكسر الصلي ويقتل الختزير 
ويضع الجزية ويفيض المال حتي لايقبله أحد » زاد فى رواية «حق تكون السجدة الواحدة خيرا 
من الدنيا وما فها . ثم يقول أبو هريرة : اقرءوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤفان 


به قل موته » وى رواية « كيف أنتم إذا نزل ابن مريم في وإمامم منج ء وفى رواية : فأمكم 


منكم » . قال ابن أبى ذؤيب تدرى ما أ مك منكم . قلت فأخيرى قال فأمكم بكتاب ربكم عز 
وجل وبسنة نبكر, صلى الله عليه وسلم » وفى أفراد مس من حديث النواس إن سمعان « قينا هما 
"ذلك إذ بعث الله السيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام فيل عند النارة البيضاء شرق دمشق م 


3 


1ع م 
و خا لم ين » تم سار ابيا وَامْسَلهن” ؛ صَلَوَات الله وَسَلامُهُ عَلئيم مين 
اتيم أل لو وتنا قي لْمرةٍ اليف » وَمَقآمَاتهِم ؛ الكرعة وَعَادَاتهم م الخجليلة 
05 0 


اللنيرة » م" الثناء الم الا رار وَاارهَاد فى مر مر اهم م المظيمتر الفأخرة ؛وَابدائهم 
لي الأأهرة » وعبأدانيم السكتية الخالصة للمتتامرة » ود اتندم ل بابو مول 


لذت لاعس ا صه 07 م د همهعءه ' _-- 8 . 
٠‏ اسداس ام 5 4 وس عمل. ا سم يحمء حا اخ لون جلو ال ع عر سام يرل 
الدنيا وَحبايرتها يبون له على الاذقان سَاجِدِينَ ضَاغْر بن » و يعفرون الوجوه فى الكَرّاب 


_, عدر 


0 
روى عن أبى هريرة رضى الله عنهأن رسول الله صلي الله عليه وسمٍ قال « ليس بيى وبينه 
بعنى عيسى-نى .وإنه نازل فاذا رأيتموه فاعرفوه فانه رجل. ول اولان يرل" بين 
مض تين كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بللَ قيقاتل الناس على الإسلام فيدق الصليب ويقتل الختزير 
ويضع الجزية ومهلك الله اللل فى زمانه كلها إلا الإسلام ولك المسيح الدجال ثم يعكثفى الأرض 
أربعين سنة ثم يتوفى ويصلى عليه السامون » أخرجه أبو داود . وثقل ,«ضبم أن عيسى عليه 
الضلاة والسلام يدفن فى حجرة رسول الله صلى الله عليه وملمٍ فيقوم أبو بكر وعمر يوم القيامة 
بين نين مد وعيسى علييما الصلاة والسلام ( و) تينا ( حمد ) صلى الله عليه وسَدٍ وهو 
ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قدى ن كلاب بن مر 3 بن كمب بن لؤى 
ابن غالب.ين فبر بن مالك بن النضر بن كنانة بن <زعة بن عدر بن لاسن بن مد بن نزار 
ابن ممد بن عدنان من أولاد سيدنا إسماءعيل بن إبراهم عده السلام ( خير العالمين ) وأفضل 
الخلوقات على العموم الشامل للعلوية والسفلية من البشر والجن والملاك فى الدنيا والآخرة فى سار 
خصال الخير وأوصاف الكال ( مع سائر الأنبياء والرسلين صلوات الله وسلامه علمهم أجمعين 
فىمراتهم المنيقة ) أى المرتفعة ( ومناقبهم ) أى فضائلهم ( العزيزة الشريفة ومقاماتهم الكرعة 
وعاداتمم الجليلة الخطيرة ) أى العظيمة ( ثم ) من الذين هم خدمة على بابه جل وعز ( العلداء 
الأنمة الأبرار والزهاد فى مراتهم العظيمة الفاخرة وأبداتهم الثقية ) أى الخالصة عن شوائب 
الأقذإر ( الطاهرة ) من النجاسة والا كدار ( وعباداتهم الكثيرة الخالصة التظاهرة وأذل 
الخدم ) وأهونهم ( على بابه ) تعالى ( ملوك الدزيا وجبابرتها مخرون ) أى قطون (4 ) أى 
لله تعالى ( على الأذقان ) أى على الوجوه ( ساجدين ) وإتماخص الذقن لأن أقرب الأشياء 
من وجهه إلى الأرض عند السحود الذقن » ,قال خر على وجهه سمط عليه ( صاغرين ) 'أى 
ذايلين ( ويعفرون ) أى .داكون ( الوجوه فى التراب خاضمين ويرفعون حوانحهم إليه ) تعالى 
(بأكين باهلين ضارعين) إلى الله وها بمعنىوا<د ٠‏ فى المصباح وابشهل إلى الله : ضرع إليه (و.عترفون 


ماع عد 
َه بالشبودية وَلأَنهسِهم بالتّقص » سَاجِدِينَ صاغْ رين » حَتَى رك نظن أيه تظرة 
1 أذ يجو ع ار اْمظمة 
أذنَ لك فى حَقارتك وَعِيُو وََذَارَتِكَ 5-7 الى 
1 العا رسن لد رجالا ا وَإِنْ 57 تأحيتك فر هالا بكلك 


وَإنّْ سَحَدْتَ سُلْطآن سد ِلْأَرْضٍ فر هالا يلتفت إليك » وَقَد أن لك جل" جَلدلهُ 


بك 
م 
أميرنا 


0 لسعم 


عقي ته ود عيذ وتحأولهه نون ع امسق وباس تَتَِجه حاجتك 
وكين ايت م ,3 برتى تي وصاييا بل بذ د لين لواب 


01 ان 


م لا مخطر” 1 وَأَنْتَ تم ذلك تَسْحَبُ 1 ب ببانين الك كْمَتيْن وَسسَقِكْيْرُ ذلك 


وَتَسْتمْظمه . ولا ترى منة الله عَليِكَ فى ذلك » فا أسمْوالة د من عبد وَمَا أَجْملك ين | إذآن 


وله كان امعان وناليم المشقكى من هذاه 


له ) سبحانه وتعالى (بالعبودية ولأنفسهم بالنقص ساجدين صاغرين حى ريبما ينظر ) الله 
( إلهم نظرة ويقضى لحم بفضله ) تعالى وكرمه ( حاجة أو ,تجاوز عنهم بكرمه ) وجوده ( زلة ) 
بفتح الزاى : أى خطأ ( وأنه ) تعالى ( مع هذه العظمة والجلال والملك والكال قد أذن ) 
عز وجل ('لك فى حقارتك ) فى عمنى مع كا ذ كره العلامة عبد الحق ( وعيوبك وقذارتك ) 
بفتح القاف ( وأنت الذى لو استأذنت على رئيس بلدك ) أو قريتك ( فريمالا يأذن) ذلك 
الرئيس ( لك وإن كلت أمير ناحيتك فرعا لا يكلمك ) الأمير استصغارا بك ( وإن سجدت 
لسلطان بلدك بالأرض فرمما لا بلتفت ) السلطان ( إليك وقد أذن ) الله ( لك جل جلاله حتى 
تصده وتثنى عليه ) تعالى ونحمده ( ومخاطبه بل تدل ) بكسر الدال. من الإدلال ( عليه ) تعالى 
( بالمسئلة وتباسطه ) يعنى تطلب منه #مالى البسطة أى السهة (فتستقضيه حاجاتك ) أى تطلب 
منه جل وعز قضاءها ( وتستكفيه مهماتك ) أى تطلب منه تعالى كفاية ما همك من أمور دنياك 
ودينك ( ثم إنه ) تعالى ( يرضى ركمتيك فى معابيما بل يعد ) بضم الياء : أى يهىء الله ( لك 
'علهما ) أى الركءتين ( من الثواب مالا مخطر بقلب بششر ) أى آدى ( وأنت مع ذلك ) لذ كور 
من اذته تعالى "ورضاء لنلك الركمتين ( تسجب بهاتين الركتتين ) العيبتين ( وتستكثر ذلك ) 
أى تعد ما فعلته من الركمتين كثيرا ( وتستعظمه ) أى تعده عظما ( ولا ترى منة الله عليك 
فى ذلك ) أى ف إذنه تعالى ورضاه ( ما أسوأك ) فعل تعحب ( من عبد وما أجهلك ) صغة 
:مجحب أيضًا ( من إنسان* والله تعالى الستعان ؛ وإليه ) تعالى ( الاشتكى ) أى الشكوى ( من هذه 


8: - 

نفس ااهل 2 الشكلان ء فهذه هزم : 
(نسل)' ول وس لقره إن الك 0 إذَا أن فى إِذخال الهَدَايَا ليو مَتدْخْلُ 
حضرتر الأمواه وَالْكُبرَاد وَالدْوْسَاه وَالمْبَاو وَالْأغنياه وام الحداياً مز نّ اللْوَاهر 
الثميتق وَالدَخَائْر النفيسَةٌ وَالاً: وَل مايل عن ا واه 5 أو مل 
عِتب تساوى انق راك 0 ل له راحم أولئكَ الأكاره وَالأغنياء 
كدو لتر » وطذ للد ميل ين هذا اتير جدية جف إن 

بر الول والتضاء وبَأ ل بأنفس حلم 


النفس الجاهلة ) الأمارة بالسوء ( وعليه ) سبحانه ( التكلان ) أى التوكل ( فبذه ) الجلة ( هذه ) 
أى عظمة . 


ففيتسيل 


) وعلى وجه آخر إن الملك العظيم إذا أذن فى إدخالالحدايا ) جمع هدية 3 (إليه فتدخل حضرته) 
أى الملك العظيم ( الأمراء والكبراء والرؤساء والنبلاء ) أى الأذكياء : يقال نبل الرجل ينبل 
نبالة كان ذا نبل : أى ذكاء ولجابة وفضل كذا في سراج البالكين ( والأغنياء بأنواع المدايا 
من الجواهر الغينة ) أى رفيعة الن ( والذخار النفيسة والأموال الجليلة » فإن جاء بال ) بوزن 
فعال صغة نسب : أى من بيع البقول . قال الحريرى : 

وانسب أخا الحرفة كاليقال ومن بضاهيه إلى فعال 

( ساقة بقل ) الباقة : الحزمة 'من البقل ( أو ) جاء ( قروى ) أى سا كن القرية ( بسلة 
تنك ) والسة : وغاء حل فيه لقا كية والحم سات طقل جنا وجنات كنا الى الا (انساوى) 
أى تلك الباقة أو السلة ( داتقا ) أى سدس الدرم ( أو حبة ) وهى مقدار وزن الشميرتين 
وقد تطلق على ثلث الطسوج وعليسدس عثير الدينار . وفى بحرالجواهر : الحبة شعيرتان » وقل 
شعيرة واحدة » والشهور فى زماتنا أن المراد مها حبة الحنطة ( فيدخل ) أى البقال أو القروى 
( فى حضرته ) أى اللك العظيم ( ويزاحم ) أى كل منهما ( أولثك الأكابر ) والأمراء والرؤساء 
والنبلاء ( والأغنياء بهداياهم الكثيرة الششريفة وهذا اللك ) العظيم ( يقبل من هذا الفقير ) 
وهو البقال أو القروى ( هديته ) الى هى الباقة أو السلة ( وينظر ) أى اللك ( إلله) أى 
إلى الفقير ( بنظر القبول والرضا وبأمر ) املك ( ل ) أى للفقير ( بأنفس خاعة ) بكسر الا 
العجمة : أى ثياب » فى المصباح : والخلعة مايعطيه الإنسان غيره من الثياب منحة » والجع خلع مثل 


لداى|غ ل 


وَكَنَامَمَ » ل ا ا لخد هذا افير 6 
بذيك ل اليك وَينْجَب” بع ويتشلة وى د كرمنة للك + الآ بعال إن هذا 
نون مُصْطَرٍ ب المقّل أذ فيس الدب عطي اطهل كان يبأك إذا قلت 0 
6 وَضَلَينتَ 0 كُعَتَينِ 5 2 غات فك 8 وتام ١‏ شُِ سبحا نه” فى هذه الاءٍ 
من كلدم فى أقطار لْأْررْضِ برها وَكَرِهَا وَجِبَاطاً وَ بلآدمًا من أَصْنآف الشكفييين” 


لا 
فت 


لش به مراع > كمد ا 3000 لتك 3 سح ف د 0 ليم 
وَالصديقين وا خايفين وَالمشتاقين والمحتبدين وَالمتضرعين. 4 و5 حضصرات فى هده 
الكاعة ببآب الله سْبْحاته مخ عبادة صَاقيّة وَخْدْمَة خالصّة عن أنفس < 
طهر » وَعْيونٍ با كي 
سدرة وسدر ( وكرامة ألا يكون ذاك ) أى القبول وإعطاء الخلعة والكرامة ( منه) أى من 
اللك ( غابة الفضل والكرم » فان أخذ ) أى شرع ( هذا الفقير) المبدى شىء حقير من الباقة 
أو السلة ( عن ) أي سد منة زيدلك )اى عا أهداه من الثىء الحقير ( على الملك ) العظيم 
) ويعجب ) أى الففير )هه أى عا أهداه ( وستعظمه ) أى بعده عظما (:وشى ) 
الفقير ( ذكر منة املك ألا يقال إن هذا ) الفقير الذى عن با ذكر على اللك: ( نون مضطرب 
النقل أو ) يقال إن هذاء( سفيه ) أى ذو سفه : والسفه ؛ خفة الحم أو نفيضه (سىء الأدب 
عظيم الجهل » فالآن ) بعد فهمك هذه الثال المذ كو رة ( بحب) عليك أن حفكر ٠‏ وذلك ( أنك 
إذا أنت لله ليله .وصليت له ) أى لأجله :الى ( ركدتين فاذا فرغت ) من صلاتك ( فتفكر) 

م التاء وفتحها وسكون الفاء وكسر الكاف مضارع أفحكر بالهمزة وفكر من باب ضرب 
كا فى المصباح وغيره ( كم قام اله سبحانه فى هذه الليلة من الخدم ) جمع خادم ( فيأقطارالأرض ) 
أى أطرانها ( برها ) أى الأرض بفتح الباء وهو خلاف البحر واليرية نسبة إليه هى .الصحراء 
(وبحرها ) والبحر مءروف وجمعه حور وأخر وخارء سمى بذلك لانساعه ومنه قبل فرس محر 
إذا كان واسع الجرى ( وحبالها ) جمع جبل وج هو معروف ٠‏ وقد بمجمع على أجبل على قلة . قال 
بعضهم : ولا يكؤن جبلا إلا إذا كان مستطيلا ( وبلادها ) 6 الباء الموحدة جمع بلدة مثل 
كاءة وكلاب « وتطلق على كل موصع من الأرض عامر ا كان أو حلاء كم فى المصباح ( من أصناف 
المستقيمين ) على طاعة ربهم ( والصديقين ) جمع صديق بكسر الصاد وتشديد الدال : وهو البالغ 
فى الصدق ( والخائفين ) والخاشهين ( والمشتاتين والميتهدين واللاضرعين وك حضرت ) أي 
بالعبادة المفسرة .بقوله الأنى.من.عيادة ( فى هذه الساعة ) أى الليلة ( باب الله سبحانه من.عبادة 
صافية ) من الآفات المباسكات .( وخدمة) أى.دلاعة ( خااسة ) لله تعالى عق أنفس. خاشعة 
وألسن ) جمع لسان (طاهرة ) عن أنواع الماصية ( وعيون با كية) مرن خشنة الله تعالى 


جع ل 
تلوب عَارَة وصور قِيةٌ » وَأَنْ كآن تقية ١‏ وَصََوَائكَ إن كنت بَدَلتَ 0 
فى نا وأشكاهها و إخلامما قلا كاد تملح كضْرة 5 


َنَبَيّنْ فى جَْب تلك الْمبَاداتِ الشمرض' متاك ؛ كيف وقد ك5 ب تمتك عن” فلب 


غافل مختلط 1 نواع ليوب 3 وَبدنِ يجن إبأقدَار اذوب 2 وَلِسَانِ : متلطّخر بأنواع 
0001 ب ساس" م ل ع ءا 

الخصيّة وَالفُضُول كي نل هذا أن عل مل إلى :لك الحضرة » و كيف يستاهل” 
أ دف إل رف المرة ؛ قال ث.* خا رَحَ ١‏ لله : أنظر' أثبا العأقلٌ » عل؟ وَحَيتَ 
قعل ماد ةلي وَاتكَ إلى التّماء كائدة بعثتهاً إلى بُيُوت الأغنياء » وكان أ: بو بكر 
اراق 

( وقلوب عامرة ) أىخائفة ومتلعة بالتموى( وصدور نعية )من المث لمشوشاتوالمكدرات ( وأركان ) 
أى جواررح ( (تمية) عن الفواحش . ( و) أما ( صلواتك ) فإنك ( إن كنت بذلت .الهود 
فى عسينها.) أى تلك الصلوات ( وإحكامها ) بكسر الهمزة : أى إتقائها ( وإخلاصها فلا تكاد ) 
أى تقرب ( تصلح ) أ الصلوات ( لحضرة هذا الملك العظيم ولا تتبين فى <نب تلك العبادات 
التى تعرض هناك ) أى فى حضرة الملك العظيم (كيف ) تكاد تصلخ الصاوات. تلك الحضرة » 
( ) الخال أنها ( قدكانت ) أى الصلوات ( منك ) صادرة ( عن فلب غافل تلط بأتواع 
السوب و ) عن ( بدن نجس ,أقذار الذنوب و ) عن ( لسان متاطنع ) أى متاوثت ( بأنواع 
الممصية والفضول ) أى مالا نفع فيه ( فكيف يصلح هذا ) أى مافعلته من الصلوات التى صدرت 
ما ذكر من القلب الغافل وما بعده ( أن محمل ) أى هذا الذى. فملته منها ( إلى تلك الحضرة ) 
أى حضرة الملكث العظيم ( وكيف إستأهل ) أى تصبر ماذ كر أهلا. ( أن عهدى ) أي عطي 
على سبيل المدية ( إلى رب العزة ) أى الغابة والقدرة ؛ أضيف الرب إلى العزة لاختصاصه بها 
كأنه قبل ذى العزة كا تقول صاحب صدق لاختصاصه به ء ويحوز أن يراد أنه مامن عزة لأحد 
إلا وهو رءها ومالكبا كقوله « تعر من تشاء » ( قال شيخنا رحمه الله : انظر أمها العاقل هل 
وحديبث ( أى أرسلت / قط صلاة من صلواتك إلى السماء ماغدة ( أى كطعام . قال مض المفسر ين 
ا ندة: الكوان الذى عليه الطعام ولإ ينمي مائدة إن لم يكن عليه طعام» إ نما يقال وان أو طبق 
وأصاها من ماد عبد إذا محرك كانها عد عا عليها من الطعام ( بعثتها ) أى أرسلت تلك المائدة 
( إلى بوت الأغنياء . وكان أبو بكر ) محمد بن عمر ( الوراق ) الترمذى ثم البلخى رمه الله 
دحب ابن خضرويه وصنف فى الرياضات والعاملات له ذكر فى الرسالة القشيرية فى آخر بابس 


-_ 


أ" إن الكبة الك رم سْبئحَانته” مخض ومو وَفَضْلو عَظُمْ قَدْرَ هاتيْن الك كتين 


عام و عر 


وَوَعَدَ عَلَئْهمَا من جَزيلٍ التوّاب مَا وَعَد وَأْنَتَ عبد فى جرابتد ٠‏ وَكملت ما تمت 


بتوافيته فد شي اذك قن تَنَجَبْ بذلك وَتنى مِنّة الْعَلَيكَ » هذا وَاهْرِ حب 


ه سدس 


الصجب لأ كاد يَصْدرٌ مثله إلا عَنْ جاهل لآ فكرَة له » وَعَافلٍ لأذِهن له أو' لبي 
عت لدو زر » نل أله شرن أنكامة به عت وَفَطْلِو 

(نصل) أقول ند طنز انكو تيقط مخ رقدتك أئها الكَجُل فىهذه العقبة, 
وله كنت م من اتلس رن » فإن هذه المقبة أَمَّد “ وأقزة و 


الحباء ذكره الزبيدى ( يقول : مافرغت من صلاة إلا استحيت ) ربى جل وعز ( منها حين 
فرغت منها أشد حياء من ) حياء ( امرأة فرغت من الزنا . ثم ) اعلم (إن الرب الكرمم سبحانة 
عحض كرمه وفضله ) وإحسانه ( عظم ) جل وعز ( قدر هاتين الركمتين ووعد) الرب 
أإعلمهما من جزيل الثواب ) والأجر ( ما وعد وأنت عبده وفى جراءته ) أىفى رزقه تعالىوالاصل 
فى الجراية الجارى من الوظائف ( وعملت ما عهلت بتوفيقه) تعالى (وتيسيره ثم مع ذلك ) المذكور 
من تعظم الرب قدر تلك الركمنين ووعده عليهما جزيل الثواب وغيرها ( كله ) بالجر تأ كيد 
لما قبله ( تعجب بذلك ) العمل المذ كور ( وتضى منة الله عليك هذا) أى ما ذ كز من المجب 
والنسيان (وا) العظيم ( أجب العجب لا يكاد صدر مثله ) أى مثل ماذ كر منهما ( إلا عن جاهل 
لا فكرة له ) أى للجاهل ( و ) عن ( غافل لا ذهن ) ولا فطة ( له ) أى للغافل( أو) عن ( قلي 
ميت خاو ) أى ساقط عن درجة المعرفة ( لا خير فيه. فبذه ) الجلة ( هذه ) أى الموصوفة بالعظمة 
والتكال ( نسل الله حسن الكفاية بعنه ) تعالى ( وفضله ) 


فملدححيل 


(ثم أقول بعد هذه املة ) الى ذكرناها ( تيقظ ) أى تنبه (من رقدتك) يفتح الراء أى من 
نومك : يمنى غفلتك ( أمها الرجل) السالك سبيلالخير (فىهذه العقبة) السادسة وعى عقبة القوادح 
( وإلا ) تيفظت وتنبيت ( كنت من الخاسرين ؛ فان هذه العقبة أشد وأشق وأمر) أى أشد 


(/ام - سراج الطالبين ل 7 ) 


مضع 

وَأضَُ عَقبَة أشتقبلتك فى هذ الطريق » إذ ليها تنتهى كرَة كل تاتضى من المقَبآت؛ 
فإن سَلك غَيت وَرَيت إن كنت الأخقق قد ضع الكل كرك وخنة 
الأ ٠‏ وطن ارا أله المأرُ كَل" 

أمُور : الأول ا أر_> الا حون مذ التو شود لقعي ؛ أنا دق 
ل فإنة تَحَارِى اليكو وَالْحُجْبِ فى الْأعمال ديق خفيّة الاق 0 


3 


0 


00 -ٍ 


قد أَجِتَسَم فى هذه المقبة طبنا مده 


42 


يتب لذت إلآّ كك مير فى أشر الدّنِ » تصير يتنظان القاب متَحرز + و 
يَطْلم” عَلَيو ااهل اليه » وَالَْا فك الوم 


9 


وَل معنت بض عَلَائْنَا رَحَهُمُ الله بيسَابُور يلك أن عَطَاء السَامىّ 


مل 


مرارة فى المذاق ( وأضر عقبة استقبلتك ) هذه العقبة السادسة ( في هذه الطريق» إذ إإيها ) أى 
إلى تلك العقبة ( تنتهى مر ةكل ما مضى من العقبات ) اللذكورة من العقبة الأولى إلي هنا ( فان 
سامت ) فى هذه العقبة ( غنمت ورمحت » وإنكانت ) أى وجدت االة ( الأخرى ) وح وعدم 
سلامتك فى هذه العقبة ( فقد ضاع السعى ) أى هلك العمل ( كله وخاب الأمل ) أى الأمول 
( وبطل العمر ) أى فسد نفعه وسقط (ثمالشأن) العتبر ( كله أنه ) أى الحال والشأن ( قد اجتمع 
فى هذه العقبة ) السادسة (هاهنا) بدلما قبله ( ثلاثة أمور: الأول منها ) أى من الثلائة ( أن الأمر 
دقق جدا والغين شديد والخطر عظيم ؛ أما دقة الأمر ) أى دقيقه ( فان مجارى الرياء والعحب 
فى الأعمال دقيقةخفية بالغابة) أى النهاية (قلا بكاد يتنبهلذيك) أى نجارى الرباءوالعحب الدققة قبقة (إلاكل 
تحرير) أى حاذق: قال العلامة عبذالحق : النحريربالكسر الحاذق الماه رالعافل اجرب المتمنالفظن 
البصير بكلثىء (فى أ الدين بصير يقظانالقلمتحر ز) أى متحفظ (وأق) أىكيف (يطلععليه) أى 
على خنى الرياء والعجب ( الجاهل اللغوب ) بالفين العجمة : أى الأحمق» كذا فى سراج السالكين 
وبالءين البملة : أى الكثير اللعب على نسخة ( والغافلالنئوم ) أى الكثيرالنوم ( ولقد سمعت بعض 
عامائنا رحمهم الله بنيسابور ) قاعدة من قواعد خراسان ( يك أن عطاء السادى ) كذا فى ناخ 
الكتاب والصواب السليمى بف بفتح الهملة.وكسر اللام: نسبة إلى سامة بن هالك؛» فهم بطن من الأزد 
زاهد مشهورء ويقال له البدى أيضا وهومن رجال الخحلية . روى عن أنس بن مالك ولم سند عنه 
شيئا ولتق الحسن وعبد الله بن غالب الحراتى وجعفر بن زيد العبدى » وسمع منهم » وحكى علبي » 
وتمن روى عنه بشر بن منصور وماد بن زيد وصال الرى وغيرثم » وكان سكن اليصرة ٠‏ قاله 


اهوت 
6 ل يه ٠‏ صادوه 
رَنْحَهُ الله عليه م ؛ نسج ثوب فأشكمة وَحَكَنهُ جِذًا » م4 مله إلى السّوق 
000 لتاخصه” المراز فقَآلَ : إن فيه عيوب كيت و كت 2 تاعدة اك و 
58 سس ا دم ل ارا ا لد كات 0 او م اعد 
يسك 3 شديدً! ؛ قَنَدمَ الوجُلُ كَل ذلك وَحَعَل 0 إليد ويبَذْل له فى عنو 
9 0 11 .0 ور 1 2 2 وه ع8 سه 5 و ب ناعقي - 
ما بريد ؟ َل له علد : ليس ذلك كا تظنئ » ما أناعامل” فى هذه المّتاعة » وفر 
ولمهة 7 لي 2 _ اك 00 ره ه ع 2 5 > اك 
يدت ف ا الثوؤب وَإضْلاحَهٍ و حسييته حج لا يوجد بو عيب » فلا 
ءًَ ام 8 على ض -. © مل ل 27 وس اس 5 2 
عرض كَل الب لبصير بجيو بو أظهرَ .فيه عيوب كنت عَنْها افلآ » فكيف أَحَالناً هذه إذا 


5 7 ع ١‏ رهم 8 3 0 م ع ا عب 
عُرضَّت عدا عل أَهْ 7 0 فيها مِنَ الميُوب وَالْتْقَصَان » الذى نحن اليوام عَنْها 


لوعن' بض اله الحين قال : كنت لَئْلة فى وَقَتِ الكحر فى غر' : 


ل 
و( حسنه جدا ثم حمله ) أى حمل عطاء ذلك الثوب النسوج ( إلى السوق فعرضه ) أى أظبر 
عطاء ذلك الثوب لذوى الرغبة ليشتروه ( فاسترخصه ) أى فطلبه بالعن الرخيص: وهو ضد الغلاء 
( البزاز ) أى بائع البز ء والير بالفتح نوع من الثياب ( فقال ) البزاز ( إن فيه) أى فى هذا الثوب 
( عيوبا كيت وكيت ) بكسرآخرها : أى كذا وكذاء قالهالعلامة عبدالحق ( فأخذه عطاء وجلس 
بق بكاء شديدا فندم ) من با بطرب ( الرجل ) أى ذلك البرّاز ( علرذلك ) أى على طلبه الرخصة 
( وجمل ) البزاز ( يعتذر إليه) أى إلى عطاء ( وبذل ) أى يعطى البزاز ( له ) أى لعطاء 
( فى ننه) أى إلثوب المذكور ( ماريد ) أى مايريده عطاء من الّن ( ققال 
له ) أى للبزاز ( عطاء ليس ذلك ) البكاء ( م تظن ) من طلبك لمذا الثوب بالمن الرخيص 
وقدخك أن فنه عيوبا ( إتما) بكانى ( أنا عامل فى هذه الصناعة ) أى النساجة ( وقد اجتهدت 
فىإحكامهذا الثوب ) يكسر اله مزة : أى إتقانه (وإصلاحه ونحسينه نى لايوجد به) أى بهذا الثوب 
( عبب ) من العيوب عندنا ( فاما عرض ) بالبناء لمفجول : أى أظهر الثؤب وأبرز ( على البصير 
بعيوبه أظهر ) البصير بذلك ( فبه) أى فى الثوب ( غيوبا كنت ) أنا( عنها ) أى العيوب (غافلا 
فكيف أعمالنا هذه ) أى الأعمال التى أنا فيها ( إذا عرضت ) بالبناء المفمول : أى أظهرت تلك 
الأخمال ( عدا ) أى فى الآخرة ( على الله م يبدو ) أى يظهر ( فبها ) أى فى الأعمال ( من العيوب 
والتقصان الذى عحن الوم ) أى فى لديا ( عنها ) أى عن العيوب والتقائص ( غافلون . و ) روى 
(عن بعض الصالحين) رحمه الله (قال: كنت ليلة) من الايالى ( فىوقت السحر ) وهو مابين الفجرين 
( فى غرفة ) بضم الغين العحمة : أئى:فى علية والجع غرف ٠‏ الم غرفات بفتح الراء جمع المع عند 


لاه 


قوم» وهو مخفيف عند قوم وتضم الراء للاتباع وتسكن حملا على لفظ الواحد كما هو صر عبارة 
الصباح (لدى شارعة) أى عند طريق كبير يسلكه الناسعامة ( أقرأ ) أنا ( سورة طه ) روى عن 
النى صلى الله عليه وسلم « من قرأ سورة طه أعطى يوم القيامة ثواب المهاجرين والأنصار رضوان 
الله علميم أجمعين » ذكره البيضاوى"؛ وذكر النسفى حديث أنه صلىاقهعليه وسلم قال «لايقراً أل 
الجنة إلا سورة طه ويس » (إفاما أن ختمتها) أى تلك السورة وإن زائدة (غفوت غفوة) أى يمت 
نومة خفيفة . قالالعلامة عبد الحق : الرجل يغفو عَهوا وغفوا وأوى نام أونعس . وقبل نام نومة 
خفيفة . الغفوة: ركان الود لايقال غفوبٌ . وقال الأزهرى: كلام العر ب أغفيت 
وقل ما يقال غفوت ('فرأءت شخصا تزل من السماء بيده صحيفة فنشرها بين بدى فإذا فبها ) 
ل ار حسنات مثبتة ) فى تلك 
الصحيفة ( إلا كلة واحدة فإنى رأيت مكانها ) أ ىالكلمة الواحدة ( محوا ) أى مزالا ( ولم أر نحتها 
شيا ) من الثواب ( فهلت ) لاشخص ( والله لفقد قرأت هذه الكلمة ولا أرى لما ثوابا 
ولا أراها أثيتت ) أى فى تلك الصحيفة ( فققال الشخص ) الذكور ( صدقت قد قرأتها وكتبناها ) 
أى هذه ١‏ .كلمة (إلا أنا سمعنا مناديا يناد من قبل العرش ) بكسرالقاف وفتح الباء :.أى من جهته 
( امحوها ) أى أزيلوا تلك الكلمة ( وأسقطوا ثواءها فحوناها ) أى.أزلاها منالصحيفة ( قال ) 
بعض الصالحين ( فبكيت فى منائى وقلت لم ؟ ) أى لأى شىء ( فعلتم ذلك ) الحو والإسقاط ( قال ) 
اذى نزل من الماء ( مر رجل ) فىهذه الطريق ( فرفعت.ها ) أى هذهالكلمة ( ضوتكلأجله ) 
أى الرجل امار ( فذهب ثوابها ) أى الكلمة المذكورة » وزإنما أنى الصنف رحمه الله مهذه الرؤنا 
فىهذا الباب مثبتا لمقتضاها لأنها رؤيا حقليست من أضفاث أحلام ولامن تلاعب الشيطان ونحرينه 
ونحديثه» ولا من حديث النفس ولا من أحكام الطبائع الأربع ومضمنها فى إحباط العمل بالرياء 
“ابت معلوم من الأخبار وغيرها كا أفاده الفاسى ( فهذه ) الجلة ( هذه ) أى عظيمة 


جد [؟اوا فده 


رعو عدم حت 66 وم رق وه حرج ةما الم ار كن و22 واس يد 
أمَا. شدة التي . فلان الرياء وَالحَصَ افة عظيمّة تقم ىتلحظة» فر بما تفسيد عليك 
- - 5 هد # - - . - 
#2 ع تكو 
2 0 احا اس 
عبادة سبفين”. 


شح أن 2 أساق نان اوري نا اله وأحاب” هنال لأخلر : هاتوا 
الطبىَ لآ الذى أج” َيْتُ.بوافى اكلجّة الأولى » بل الى أَنَيْتْ بع فى اعلْجّة التانيق » فَتَكرَ 


ليه سُفيآنَ وقالَ : مشكين” قد أفسد عَلَيْ بهذا حَجَتَيُ 
(وأماشدة الغين) والنتهص ( فلا نالرياءوالعجب 1 فةعظيمةتقع فىلحظة فر عاتفسد) أىهذه الآفة (عليك 
عبادة سبعين سنة . وحكى أن رجلا أضاف ) أى أطمعم علىسبيل الضيافة ( سفيان الثتورى ) وتقدمت 
ترجمته ( رحمه الله وأصحابه ققال ) الرجل (لأهله هاتوا ) أى أعطوا ( الطبق ) وهو إناء حمل 
فيه الطعام . فى الصباح : الطبق من أمتعة البيت .وامع أطباق مثل سبب وأسباب» وطباق أيضاً 
مثل جبل وجبال( لا) الطبق (الذىأتيت) أنالبه) أىبالطبق (ف الحجة الأولى ) إلىمكة المكرمة (بل) 
هاتوا الطبق( الذدىأتيت تيت ) أنا ( بففى الححةالنانة ) لأنى حججتمرتين ( فنظر إليه ) أى إلى الرجل 
(سفيان) الثورى (وقال) هذا (مسكينقد أفسدعليه) أى علىنفسه (بهذا) الدىقله (حجتيه) وذلك 
لأن .هذا السكين يقول ما ذكر فرحا وسرورا باطلاع سفيان وأصحابهعلى حجته ومعرفتهم بذلك , 
وهذا السرور يدل على رياء ختى منه ولولا التفات العلب إلى الناس لما ظهر سسروره عند معرفة 
الناس واطلاعهم فلقد كان الرياء مستكنا فى القلب استكنان النار فى الححر فأظهر منهاطلاع الخلق 
أثر السرورء كا صرح به الغزالى رحمه لد . 

فإن قلت: فا نرى أحدا ينفك عن السرور إذا عرفت طاعاته ؛ فالسرور مذموم كله أو عضه 
مود وبعضه مذموم. فنقول أولااكل سرور فليس بمذموم بل السرورمنقسم إلى مود وإلى مذموم 
فالمحمود أربعة أقسام : 

الأول : أن يكون قصده إخفاء الطاعة والإخلاص لَه تعالى منباء ولكن لما اطلع عليه الخلق 
علم أن الله أطلعهم عليد وأظهر اميل من أحواله فيستدل به على حسن صنع الله تعالى به ونظره 
إليه وألطافه به فإنه يستر الطاعة والعصة: ثم الله يستر عليه العصية ويظبر الطاعة فلا لطف أعظم 
من سترالقبيح وإظهار الجيل». فيكون فرحه بحميل نظر الله وحسن عنايته به ورعايته له لا بحمد 
الناس وقيام المنزلة فى قلو-هم . وقد قال تعالى « قل بفضل الله وبرحفته فبذلك فلفرحوا » فكأنه 
ظبر له أنه عند الله مقبول ففرح بهء ولكن ليس لكل أحد لم مختير نفسه وعد دسائسها أن يقول 
إنه مقبول عند الله قفيه خطر عظم.زلت بسيه أقدام خلق كثير . 

الثاتى : أن يستدل باظباراللّه تعاللى الخيل وستره البح عليهفى الدنيا أنه كذلك يفعله فى الآخرية 
إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسِلم « ماستر الله على عبد ذنبا فى الدنيا إلا ستره عليه فى الآخره 


حب 0 ع حب 


6 3 
وو 0 ؛ أن أقلَ طَعَةسَسَتَ عن" هذا الرديآر وَالْصُجْبِ 1 ا من أ 


ع جه من القيسّة مالا نبآية لك وَأ كيد مآعَة ذا أَصَابَئها هذه اله > بيت لأقيجة ١‏ 
0 0 ع م مر 


أن يتدار كه أنه تسا تعآلى عل مَاروى عَن على رَصَى ار اليو -42 بقل ماه 
تقول لبد و كن عر شرا 


فلا يفضحه به على رءوس الأشباد » رواه مسم من حديث أبى هريرةفيكون الأول فرحا بالقبول 
فى الحال من غير ملاحظة الستقبل » وهذا الثالى التفات إلى المستقبل » وقد 'جتمعان معا فى مؤمن 
فيكون سببالمزيد فرخه ولكن بشرط أنه إذا صدر منه الفبيسح فرطا فن غير تصميم العزم غليه 
ثم ستره الله تعالى. عليه ندم وأحسن توبته فهذا الذئ يرجى له الستر فى الآخرة : وأما من ستر الله 
عليه ذلاثك وهو مصمم على الوقوع فيه أو العود إليه فليس له فى الآخرة نصيبء وربما يفضحه الله 
فى جوف بنته فلبحذر السالك من ذلك . 

الثالث : أن يظن رغبة المطلمين على الاقنداء به فى الطاعة فيتضاعف بذلك أجره فيكون له 
أجر العلانية با أظهر آخرا وأجر السر ما قصده أولا » ومن اقتدى به فى طاعة ناله 'مثل أجر 
أعمال المقتدين به من غير أن ينقص من أجورثم ثىء.كا ورد فى الخبر » وتوقع ذلك جدير بأن 
>كون سبب السرورء فإن ظهور ايل الربح ليذ وموجب للسرور لامحالة . 

الرابع : أن بحمده المطلعون على طاعته فيفرح يطاعتم لله فى مدحهم وبجهم لأمطيع ويل 
علوم إلى الطاعة » ويغتنم ذلك مهم ويسره ذلك إذ كم من أهل الإعان من برى أهل الطاعة 
فبمةته يقلبه أو تحسده على ما أوتيه. أو يذمه وبهزأ به ويسبه فى الجالس : أو ينسبه إلى الرياء ولا 
مده ءايه ».فهذا الرابع فرح محسن إعان عباد الله ولكن للشيطان فى هذا الاسم تغريرات 
وتلبيسات لذلك قاما يوجد معه الاخلاص وعلامة الاخلاص فى هذا النوع أن يكون فرحه محمد 
غيره مثل فرحه عحمدثم إناه » ومهما رأى نفسه تستثقل حمدهم غيره في مجلسه فاعل أنه 
لا إخلاص حيتئذ . وأما المذموم وهو الخامس : فهو أن .كون قرحه أقيام منزلته فى قلوبٍ الناس 
حق عدحوه ويعظموه ويقوموا بقضاء حوانجه ويقابلوه بالاآكرام فيمصادره حين ,صدر وموارده 
عن وفيت كوه هدموم. + كذا د كره النراق وغيء وو تش انق أن أقن: طاعة 
سامت عن هذا الرياء والعحب يكون لها من الله عز وجل من القمة مالا نهاءة له وأ كثر طاعة 
إذا أصابتها هذه الآفة ) التى هى الرباء والعجب ( بقبيت ) أى الطاعة الى كثرت ( لا قيمة لما إلا 
أن بندار كبا الله تعالى على ما روى عن على ) بن أبى طالب ( رضى الله عنه أنه قال : لايقل عمل 
مقبول ألبتة ) أى قطعا ( وكيف يقل عمل مقبول) ولفظ القوتٍ : قال على كرم الله وجبه كونوا 
بشول العمل أشد اهتّاها من بالعمن فإنه لا .يقل عمل مع تقوى ويف يقل عمل يتقبل 


سد سيوع ب 
0 الى عَنْ عمل كدا و كذًا: مَاثوابه ؟ قال : إذَا قبل ل ا 
2-7 وهب قال دكن 8 مك رَجُل عبد الله سَبعينَ عاماصَائاً يفط" ف 

عبت إلى سَبْتِ ا ف تقض ع اقل 0 و قال : من' 

تبك أننت» كأن عندك + خَيْ لَضِيتْ حاجتك فل اق قال تلكا 5 : 

جا أن اداع سَاصدك التى أَزْدَرَيْتَ فبباً تنك" خَد من عباد يك الّتى مضت 


ره 


٠. 0 7 100 0 5‏ صااء ؤاك. ء 3 2 2 رسيس او 
قلت : فليتظر العاقل إلى هذا الكلام » ليس مِنَ القن أر: ب وَاحدًا كدح 


.(وسئلالنخعى) رحمه الله هو أبوعمران: وأبوعمار إراهم بن يزيد ن الأسود أحد الأ ئمة المشاهير 
تابعى توفى سنة ست ء وقيل حمس وتسعين من المحرة وله نسع وأربعون سنة » ونسبته إلى النخم 
بذتج النون والخاء العجمة وبعدها عين مبملة » وهى قبيلة كبيرة من مذحج . باون »كذا فى 
سراج السالسكين ( عن عمل كذا وكذا) عملا من أعمال الصالحات ( ما ثوابه ) أى العم ل(قال) 
التخعى ( إذا.قبل ) ذلك .العمل ( لا محصى ثوابه . و ) روى ( عن وهب ) إن متبه بن كامل 
العاتى الذمارى أبو عبد الله الأنبارى تابعى ثقة عالم زاهد ء وكان على قضاء صنعاء » مكث أر بعين 
سنة لم برقد على فراش ٠‏ روى له البخارى 'حديثا واحدا والاقون إلا ابن ماجه مات سنة ١١١‏ 
ذكره العلامة الزيدى . وقال عبد الحق : إن وهب بن منبه تابعى جليل من المشهبورين تعرفة 
الكتب .الماضية » سمع جار ن عبد الله وائ عباس وابن عمرو بن العاص وأبا سعيد الخدرى 
وأبا هريرة وأنسا والنعمان بن بشير . روى عنه عمرو بن دينار وعوف الأعرابى والغيرة بن حكيم 
وآخرون واتفقواءلى توثيقه * توفى سنة أر سع عشمرة ومائة من المحرة . وقال أبو سعيد : سنة 
عشر ومائة ( قال كان فيجن كان قبلكم رجل عبد الله سبعين عاما صاتما بفطرمن سب تإلى سبت ) 
ثم بدت له إلى الله حاجة فقام د يأكل فى كل سيت إحدى عثيرة مرة ( فطلب ) العيد 
(إى الله حاحة في ,تقض ) أى الحاحة (ه)أى للعا بد ) فأقبل ) العايد ( على نفسه يلومها ) أى 
النفس ( وقال من قبلك ) بكسر القاف والكاف : : أى أكانت الحاجة من جهتك ( أوتيت ) أى 
تلاك الحاجة هيات ( لوكان عندك حير لعضدت حاحتك قا ول الله تع لى( إلله ( ملكا تقال ) 
ليك 3 ابن كنم ساعتك الت ازدريت ) أى قرت ( فبها ) أى فى تلك" الساعة ( تفسك خير 
من عبادتك الق مضت ( سبمين سنة وقد قفى الله حاحتك .رعاه ان أنى الدنيا فى محاسية النفس 
رقا 5 : فلينظر العاقلإلى هذا ألكلام) المروي عن ابن وهب وغيره (ألبى من الفئن أن واحدا) 
من سالك طريق الآخرة ( بكدح ) من باب قطع أى عمل وإسعى ( ويتعب سبعين سنة 


ئلم 
شان إن إغْقَالَه لاع 0 


01 ام سم لل 3 رت م 0 م م 
وَإن اللحضلة الو لما هذه الء. 0 2 تحب أ ندر وَمحْتنَب » وَلمثل هذًا الى إمَا 
ا 14 :ىر و 


وآخر ) منهم ( يتفك.. ساعة واحدة قتكون فكرة ساعة أفضل عند الله من عبادة سبعين سنة ) 
بل وردت السنة بأن تفكر ساعة خير من عبادة تمانين سنة . رواه الد.امى فى مسند الفردوس 

.من حديث أنس . قال الأستاذ أبو القاسم الفشيرى رحمه الله : التفكر نعت كل طالب وثمرته 
الوصول بشسرط اهل » فإذا سم الفكر من الشوائبٍ ورد صاحبه على مناهل التحقيق . ثم فسكر 
الزاههدين فىفناء الدنا وقلة وفائها لطلاءها فيزدادون بالفسكر زهدا فنا . وفكر العابدين فى جميل 
الثواب فبزدادون نشاطا عليه ورغبة فيه » وفكر العارفين فى الآلاء والنعماء فيزدادون ححة 
للخالق سبحانه . وقال الجنيد قدسسره : أشرف الجالى وأعلاها الجاوس مع الفكرة فى ميدان: 
التوحيد . وخرج عا ذكر التفكر ف ذات الله فإنه منبى عنه . روئ .عن ابن عباس رضى الله 
عنهما « أن رسول الله صلى الله عليه وسمم أبص. قوما ققال: مالم ؟ فقالوا تتفكر فى الخالق 
قال تفكروافى خلقه ولا تفكروا فى إلغالق فاني لاتقدرون قدره » وقد ذكر ااصلففب فضيلة 
التفكر وحقيقته وثمرته وغير ذلك فى الاحياء فانظر هناك ( أليس هذا ) الكدح المذ كور 
( من الفين العظيم ) وذلك الغين (أنك متمكن من ساعة ) أى إلى ساعة ( خير من 
سبعين سنة وتثرك ذلك ) أى أمحصيل التفسكر فى الساعة الواحدة الذي هو خير من سبعين 
سنة ( من غير حاجة بنى والله إنه ) أى الترك لذلك التحصيل والاشتغال بالكدح ( لأعظم 
الغين ) والنتقص . 


9 تنديه 4 اعم أن بلى.حرف إبجاب . فاذا قل ماقام زيد وقلت فى الجواب بلى » لعناه 
إثيات القيام ٠‏ وإذا قيل: أنيس كان كذاوقات بلى فعناه التفرير والآ ثباتولا تكون إلا بعد فى 
إما فى أول الكلام م تقدم وإما فى أ:.اثه كأمولهتعالى « أب الانسان أن لن مجمع عظامهبلى » 
والتقدير بلى نجمعهما . وقد يكون مع لاني استغهام وقد لايكو ن كم تقدمء ٠‏ فهو أبدا يرفع حك النئى 
ويوجب نقيضه وهو الاثبات ذكره الفيوني فى مصباحه ( وإن إغفاله ) أى الترك اللذكور ( لأشد 
خسرانا . وأن الخصلة التى لها هذه الديمة والخطر بحي أن عذر ) من الفوات ( ومحتنب ) منه 
( وكثل هذا امن إنما وقع نظر أولى الأبعاز ) أى أصحاب البصائر ( من المباد ) بشم العين جمع 


دواع د 
١ 7 9‏ 8 5 > مود لاون 8 32 ءَِ 7 - ل اله 
ففمثل هذه الدقارئق » فاهتسُوا المثلهذء الاسرار مر فته اوّلاء مرعاتها وَالتحفظ علها 
0-2 شار م فكوس . 2 2 0 3 م ص6 2 
4. م [ه© ن.. ه»٠‏ ا . ص إلقاك و الوكف”ة و ١‏ 8 ل 
ثانا و1" تفنهم كثرة الأحمال_بالظاهر وَقالوا الشأن فى الصّفوة لآفى الْكَثرَة . وَقَالوا 


سنن 
6 ممم 


ا 9 2 واأكه 2 كى اك 7 ١‏ ًَ 3 ا 
جَواهَرَة واحدة خْيْرٌ من الف خرّزة » وَآمَاالِذِينَ قل عامهم وَ كل فى هذا الباب 
نين تنك 0 2 عامسل و سار 5 3 ١‏ هرررم 00 

تظرهم » فجَهلوا المَانى » وَأَعْمْلوا مَافى الوب من عِيُوب » وَأشتَمَلوا بإشاب التُفوس 
فى الك كوع وَالسّحُودِ والإسآك رن الطَمام. وَالشرَاب وَتَْو وغ قتَرهُم المدد 


د 2200 
وَالْكَيْرَةُ وإ" يَنظروا افيا من المتح وَااصّفُوة . وَمَا يفن عَدَدُ المواز 


عابد ( فى مثل هذه الدقائق فاهتموا لمثل هذه الأسرار عرفت ) أى الأسرار ( أولا ثم رعايتها 
والتحفظ عنها ثانا ول تغنهم ) أى أصحاب البصائر ( كثرة الأعمال بالظاهر وقالوا الشأن ) الحمود 
( فى الضفوة ) أى صفوة القاوب وترَكها ها يكدرها من الصفات المذمومة ( لا فى الكثرة ) 
أى كثرة الأعمال بالظاهر (وقالوا ) أي أصحاب البصائر فى الثل ( جوهرة واحدة خير من ألف 
خرزة ) قال العلامة عبد الحق : الخرزة واحدة الخرزه فى | حيط المحيط | : الخرز الجوهر كالماس 
والياقوت ومحوها وما ينظم فى السلك من الجزع والودع . وعند الموادبين مختص بالحب الثتقوب 
من الزحاج ومحوه تنظم منه المسا ل والقلائد وحوها:اتتهى ؛ وأيضا فيه.: الجزع الخرز العالى فيه 
سواد وبياض تشبه به الأعين اه , وأيضا فيه: الودع خرز أيض مخرج من البحرتفاوت فى الصغر 
والكبر شقها كشق النواة تعلق لدفع العين الواحدة ودعة والمع ودعات ( وأما الذين قل عامهم 
وكل ) أى عمى ( فى هذا الباب ) أى فى مثل هذه الدقائق ( نظرهم هاو الممانى ) والأسرار 
( وأغفاوا ) أى تركوا وأهماوا , فى الصباح : وأغفلت الثىء إغفالا تركته إهالا من غير نسيان 
( مافى القلوب.من عيوب واشتغلوابإتعاب النفوس ف الركوع والسجود والامسالدعن الطعام والشيراب 
ونحوه) أى ماذ كر من الركوع وغيره (فغرم) أى خدعهم ( العدد والكثرة ) فى الأعمال الظاهرة 
وأصل الغرور : الغفلة وسكون النفس إلى مايوافق الحوى وعيل إليه الطبع ( ول ينظروا ما فبها.) 
أى فى القلوب ( من 'اللنح ) بكسر امهم : أى العطايا ( والصفوة ) حقإن طائفة منهم اغتروا بالصوم 
الكثير » ور بما صاموا الدهر أو صاموا الأيام الشريفة وهم فيها لا محفظون ألستتهم عن الكذب 
والغيبة » وخواظرثم عن الرباء وحب المحمدة ؛ وبطونهم عن أكل الخرام أو الشبهة عند. الافطار 
وفى السحور ء وألسنتهم من الحذيان واللغو بأنواع الفضول طول البار , وهم مع ذلك يظنون 
بأنفسهم الخير فيهماوا الفرض ويطلبوا النفل ثم لا يقَؤموا مقه وذلك غاية الغرور . وقد بسط 
الكلام على أنواع مداخل الغرور ومجاريه مصنفنا أبو حامذ الغزالى فى كتاب [ذم الغرور] من 
كتب إحياء علوم الدين فانظرء جد ما يتسرح به صدرك ( وما يغنى ) أى لا يكفى ( عد الجوز ) 


1 
دَلآَ لب فيه » وَمَا َنم نَم رَفَمُ السقوف» و1 ك1 + مبآنياً » وَمَا يقل هذه الفا بق 
إلا الْمَالمونَ بالله 1ه ون 1 


والموز الأ كول معرب وأصله كوز بالكاف ( ولالب فيه ) أىفى ذلكالجوز » ولب الجوز واللوز 
ونحوهما ما فى جوفهما والمع لبوب ( وما ) أتى ليس ( تي 
وفلوس ( ( ولم محم ) من الإحكام يكسر الحمزة ععى الاتفان ( مبانها ) أي علك لسعو لسقوف [ وما 
:عمل ) ولا ينظر ( هذه الحفائق إلا. العالمون بالله الكاشفون ) 

اعم أن عد الكاشفة : هو العم بالله عز وجل الدال عله الراد إليه الشاهد ااتوحيد له:من 
عم الاعان واليمين وعم المعرفة يي وذلك غارة العلوم كلها وإله تتتبي همم العارفين لايوجد وراعءه 
سس همى 6 نظار ؛ فمهد قال' عم عضن العارفين فما هله صاحب اهوت : من لم يكن له صلب دن هذا 


العم : أى عَم الباطن أخاف عله سوء الخاغة ولا سبل إلى معرقته إلا بالذوق!اصخيم » ولا بكاد 
يلتذ ب إذا جاء من غير نى إلا أصحاب الأذواق ااسليمة » وهو قوق طور العقل ولذا رعا محتة 
العفولالضعيفة التى لم توف النظر والبحث حقه » ولهذاكان صاحبه إذا أرآد أن فم منه لأصحاب 
الظاهر فلا بد له من ضصرب الأمثال السكثيرة والخاطبات الشعرية » وقد يتسارع إلى الانكار على 
عاحبه وذلك لأنه فوق طور العّل » وعصل من نفث روح القدس عنص به تعالى النى والولى 
لا يكون اغبرهما » وعلوم الحتهدين كليا من هذا الباب . لكنهم أفصحوا فى العبارة ققهمها 'الناس 
ولم ينكروها علمهم . وقال ١اقطب‏ الشعراتى رحمه الله تعالى : وكان أخى أفضل الدين يشكام على 
الآبةمن سبعين وجبا ويقول : حقيقة العلوم التى تسمى باطنا إنما هيمن علوم الظاهر لأنها ظهرت 
للقائل مها ء ولو أنها بطنت منه لما اهتدى لفهمها ولا لذ كرها .فقت له صحيح ولكن ذلك خاص 
أجل الكل . فقال زعم فان الظاهر هو المعقول والقبول:الذى تكون منه العلوم النافعة والأعمال 
العالحة . وأما الباطن فإتما هو العارف الالهية الى هى روح تلك العلوم والمعقولة والقبولة انتهى . 
وأدق النصيب منه إذا لم عكنه التحى .به التضديق به جزما , وتسليمه لأهله عدم الانكار علمهم 
:قبول ما برد من حههم باتشراح صدر وعدم اختلاج باطن فيكون فى منزلة الحبين لهم ٠‏ فإن 
من .نكر على أولاء الله الوارنين لعلوم أنيباء الله عخاف عليه سوء الجاامة 2 وقال بعضهم من 
كان فيه خصلتان ل يفتم له شيء من هذا الع : أى عم الباطن بدعة : وهي الفعلة الخالفة للسنة , 
وكر بأن رى :هأ كير من غيره . وقال الجنيد قدس سره أعلى درجات الكير أن ترى 
افك ء وأدناها أن خخطر بالك يعتى تفسك : وقبل من كان حا للدياء أو مصرا على هوى 
تحت به : أى بعل الباطن ولا يكو ن له منه نصيب » وقد يتحقق بسائر |إعلوم الظاهزة » وأقل 
عقوءة من ينكره أن لابرزق منه شيا أيدا » هكذا عن أبى جمد سهل السرى . وفال ابوتراف 
الذي إذا الفاقات الاعراسن ع الله صحته الوقهة فى أونا ال > الى لآنه ادن عن الور 


لامع ل 


9 ويا عل المطر فى وجوه 5 أَحَدَهاً : أن لبود ملك لآ نبآية لاله وَعَظمَتهِ 
لله -ه 


جم ته 
ته عللة را عراوك بدن معي عيوب حَفَيّة » مَثُوف بافات 


كتيرة وأمر ,حوفي إذ وك آك وَل تم تتارع النفس لد » ٠‏ فيحتاج أن ينتخرج 


0 ل 27 


لوصا فيآسَا امن نبدن مُعيب ونقأس ميال ا أنَارَةٍ بااسوع 5 وَجه بطاح راب" 


0-01 5-2 ا م 66م 50 مكحتي #عيص ورطانء الا ع طم 

لعَالمين فى جَلاله وَعظمته و كثرة اياديه ومنتو » و2 م موقم الرضا وَالقبول ء 
. ا وه 27 

وَإلاً يموت اليم الع الى لآ تسم الس" بشواته » بل را ا يتصيبك فيه 


وأقبل على ااظلام فقاس حال أه لاله على حال نفسه . وفىالقوت : من ل يكن له مشاهدة من هذا العم 
م يعر عن شك أو تفاق لأنه عار عن علم البقين ومن عرى عن عدٍ اليقين وجد فيه دقائق الشك, 
انتعى . ونقل الشعرانى عن القطب أبى الحسن الشاذلى قدس سيره : من لم يتغلفل فى عاوم القوم 
مات على غير سنة فيختى عليه سوء الخائمة . وفى كتاب القصد والسداد لبعض السادة من أهل 
التون » قال القطب السيد عبد لله بن أبى بكر العيدروس قدس الله سره : عليسك محسن الظن 
بالصالحين وحي محب محبهم فهو من أعلى المراتب وأجل الواهب ولصاحبه سابقة وعناية ولخصوص 
وهداية وسوء الظن مذموم مطلقا . وقالآخر : عليك محسن الظن فإنه دليل على نور البصيرة 
وصلاح السريرة » وكفى به سيبا الحدول السعادة ونيل الدرجاتٍ . وامن فؤاده فائدة يندرج فيها 
كن فائدة » وهى أنه .يرث حسن الخابمة وتمرته قد لإتظهر إلا عند خروج الروح فيفضى بصاحبه 
إلى السعاذة المتضمنة مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشسر'(والله تعالى ولى المداءة 
غضله . وأما عظم الخطر ثُن وجوه: أجدها أن المصود ) سبحانه وتعالى ( ملك لا مهابة لخلاله 
وعظمتةء وله ) أى العبود ( عليك نم ) جمع نعمة ( لا تعد ولا محصى ) قال عز وجل « وإن 
تعدوا نعمة الله لا محسوها » ( ولك بدن ) طعيف ( معيب ,عيوب خفية مثوف ) أى مصاب 
الآفة . قال العلامة عبد الحق : أيف يوأف بالبناء للشجيول آفا: أصابتة الآفة فهو مئوف ومثيف 
( بآفات كثيرة ؛ وأمر مخوف إن وقع لك زال ) أى خطأ ( مع نسارع النفس إليه ) أى إلىالزلل 

( فيختاج أن يستخرج عملا صافيا سالما من بدن معيب 5 من ( نفس ميالة إلى الشسر ١‏ أمارة 
بالسوء على وجه ,صلح لرب المالمين فى جلاله وعظمته وكثرة أياديه ) أى نعمه ( ومنته وبع منه ) 
عز وجل ( موقع الرضا والقبول» وإلا ) تتخرج عملا صافيا سالما'ءن الآفات ( فيفوتك ال 


0 


العظيم الذى لا تسمح النفي بفوته ) أى الرع ( بل رما يصيبك فيه ) أى فى فوت ذلك الر: 


556 


مُصِيبة لآطافة لك با » وَهذا وَأَلَهِ شن" يلم ” 1 وما جَلآلُ اليك 


وَعَظمته بحي إن اليك امقركبين ل ار أكون له الخدم 3 آناء اليل وَالمَازِ َك 
لَه أله تعالى فى _قيامر» مهم م هو فى د كُوغ » وَمِنْهُم من' 
شري و عرق نيهر كام للا 
ركع وَلاَآلتَاجِ د مسجُوده » وَلآ المد حيف 2 تميق اليه مبْليلة ؛ مادا بو 006 
إل تفخ المثور ؛ ثم نا كوا ين هو الم مز في كا ايوم باق 
مَاعبَّد نك حَق عباذتك » 


( مصيبة لا طاقة لك بها) أى بالمصيبة ( وهذا ) الذ كور من إصابة الصيبة ( والله شأن عظيم 
وحطب ) أى هول ( جسيم ) أى عظيم ( وأما خلال اللك وعظمته محيث إن الملايكة الممَر بين 
الأبار قامون له ) أى للملك ( بالخدمة ) أى الطاعة ( آناء الال ) أى ساعاته ( و ) أطراف 
( من هو فى ركوع , ومنهم من هو فى سجود » ومنهم من هو فى تسبهح وتبليل »فلا يتم القائم 
قيامه ولا الراكم ركوعه ولا الساجد سحوده ولا السسح تسبيحه ولا الهلل ) أى من يقول لا إله 
إلا الله ( تمليله مادا به ) أى .ا ذ كر من التسبيح وغيره ( صوته ) أى صوت من ذكر من الملاركة 
( إلى نفخ الصور ) قال مقائل بن سلمان : الصور هو القرن وصاحبالصور : إسرافيل عليه السلام 
وهو واضع فاه على القرن كه شة الوق » ودائرة رأس القرن كعرض السموات والأرض وهو 
شاحخحص إصره و العرش ينتظر مى بؤمر غ8 النقحة الأولى 3 فاذا تمخ صعق دن 
فى السموات والأرض : أى مات كل حيوان من شدة الفزع إلا من شاء الله ( ثم لما فزغوا ) 
أى هؤلاء الملاتكة ) من هذه الخدمة العظيمة نادوا ًّ مدوم سبحانك ما عبدناك حى عبادتك ( 
وقد روى أبو الشيخ فى العظمة والببيق والخطيب وابن عسا تعن عدت رجل ين افد + 
)0 إن لله ملائكة وعد فرائصهم من محافته؛ ما منهم ملك تقطر من عينه دمعة إلا وقمت ملكا قاعا 
سبح . وملاتكة سحودا منذ خلق الله السموات والأرض لم برقءوا رءؤسهم ولا ررفغونها إلى بوم 
القيامة وصفوقا لم ««صمرفوا ع عن مصافهم :ولا نضرفون إلى نوم الليانة عل لع رجي فيظروا إلله 
وقالوا سحانك ما عدناك كمأ تنبغى لك » وروى الديامى من" حديرث ان عمر « إن لله ملائكل 
فى الماء الدنيا خشوعا منذ خلقت السءوات والأرض إلى أن تقوم الساعة يةولون: سبحان ذى 
المكوت فاذاكان يوم القيامة بق ولونسبحانك ما عبدناك حقعبادتك: ولله ملائكة: ق السماءالثانة 
ركوعا منذ خلقت السءوات والأرض إلى أن تقوم الساعة فاذا كان.يوم القيامة ,قولون سبحانك 


١‏ و ميف 


- 95 -ه واررس وجا رةه عار * 3 
وهَدَإسَيْدُ الراسلين وَحَرُ المآكين” ». أغله اتذلق وَأَفْصَلهُمْ » سد صل الله عليه وس 


لي شو تتم 5مس .2 4ه 2 لءم دل 6ه عمسا 8عهاه سم جره م 100 
وَل الله ا حممين تَقَول : « لا أحصى ثناء عليك » أنت كا أثنيت عل نفسك »© يفول : 
00 ع َه 4ه 8 م 2 ٠.‏ عدتواةه جم م عه ؤذورسبت -ء. 
أنا لا أقدر أن أثنى عليك ثناء أنت له أغلة ». فضْلاً عر١_'‏ أن أعبدك كا أنتَ 


ماعب ناك حق عبادتكء ولله ملانكة فىالسماء السادسة سحودا منذ خلقت السموات والأرض إلىأن 
تقوم الساعة يتقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك » ( وهذا ) أي نبينا ( سيد اللمرسلين وخم 
العالمين أعلم الخلق وأفضلهم ) على الاطلاق ( محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله أجمعين يقول : 
لاأحصى ثناء عليك أنت كا أثنيت على نفسك ) قال العراق : أخرجه مسل.من حديث عائشة رضى 
الله عنها . وأخرجه الإمام أحمد عن ألى أسامة . 

قال الصنف فى معنىهذ! الحديث (يقول) صلى الله عليه وسم ( أنا لا أقدر أن أثنى عليك ثناء 
أنت له أهل فضلا ) أى زاندا ( عن أن أعبدك ) حق عبادتك . اعم أن فضلا ستعمل فى موضم 
يستبعد فيه الأدتى وبرإد به استحالة ما فوقه » ولهذا يقع بين كلامين متغايرى العنى وأ كثر استعاله 
أن بحيء بعد ننى ك هنا ء قاله الفيومى عن قطب الدين الشيرازى فى شرح الفتاح ( 5 أنت 
له أهل ) .' 

قال الصنف ف المقصد الأسنى ول برد به أنه عرف منه ما لايطاوعه لسانه فى العبارة عنه » بل 
معناه ألي لا أحيط عحامدك وصفات إلميتك وأنت المحيط مها وحدك فإذا لا حيط ماوق من 
ملاحظة حقيقة ذاته إلا بالحيرة والدهشة ء وأما اتاع المعرفة فإنما يكون فى معرفة أسمائه وصفاته 
ولذلك قال أبو القاسم الجنيد رحمه الله : ما عرف الله بالحققة سوى الله عز وجل . وقال أبو بكر 
الصديق رضى الله عنه فى بعض خطبه على المنبر: امد لله الذى لم مجمل للخلق سبلا إلى معر فته إلا بالعجز 
عن معرفته » وبروى عنه أيضا : العجز عن درك الإدراك إدراك قال الصنف فى كتابه المذ كور 
نهاية معرفة العارفين عجزحم عن المعرفة » ومعرفتهم بالحقيقة هى أنهم لابعرفونه وأنهم لا عكلهم 
ألبتة معرفته وأنه يستحيل أن يعرف الله المعرفة الحقيقية المحبطة بكنه صفات الربوية إلا الله تعالى 
فاذا انكشف لمم ذلك انكشافا برهانيا ققد عرفوه : أى بلذوا امنتهى الذى عكن فى حق الخلق 
من معرفته ؟ ثم قال وللمعرفة سبيلان . أحدها السبيل الحقيق وذلك مسدود إلا فى حق الله تعالى 
فلاميتم أحد من الخلق ليله وإدراكه إلا ردته سبحات الجلال إلى الحيرة ولا يشرئب أحد 
ملاحظته إلا غطى الدهش طرفه ..وأما السيل الثاتى وهو معرفة الصفات والأسماء فذلك مفتوح 
للخلق وفيه تنفاوت. مراتبهم فليس من يعم أنه عالم قادر على اخملة كن شاهد عدائب آياته فى 
ملسكوت السموات والأرض وبلق الأرواح والأجساد واطلع على بدائع اللملسكة وغرائب الصنمة 


داوسو 


جمعنا فى التفصيل ومستغرقافى دقائق الحكمة ومستوقيا لطائف التديير ومتصفا مجميع الصفات. 
اللكية المقربة من الله تعالى نائلا تلك الصفات نيل اتصاف مها » بل بينها البونٌ البعيد ما لا يكاد 
محصىء وفى تفاصل ذلك ومقاديره تتفاوت الأنساء والأولاء ولن ,صل ذلك إلى فهمك إلا عثال 
ولله الثل الأعلى » ولكنك تعلم أن العالم التق الكامل ملا مثل الشافعى رضى الله عنه يعرفه 
بواب داره ويعرفه الؤق تلميذه والبواب يعرفه أنه عالم بالشرع ومصنف فيه ومرشدخلق الله تعالى 
إليه على اجلة» والمزتى يعرفه لا كعرفة البواب بل يعرفه معرفة حيطة بتفاصل صفاته ومعلوماته؛ بل 
المالم الذى بحسن عسرة أنواع من العاوم لابعرفهالحقيقة تليذه الذي لم محصل إلا نوعا واحدا فضلا 
عن خادمه الذى لم محصل شيئا من علومه بل الذى حصل علما واحدا فإنا عرف على التحقيق 
عشسره إذا ساواه فى ذلك العلم حق لم يقصر عنه فان قصير عنه فليس يعرف بالحققة ما قصر عنه 
إلا بالاسم وإمهام الخلة وهو أنه يعرف أنه يعم شيئا سوي ماعامه : وكذلك فافبم تفاوت الخلق 
فى معرفة الله تعالى فبقدر ما انكشف له من معاومات الله تعالى وعحائب مقدوراته وبذائع آياته 
فى الدنيا والآخرة والملك واللاسكوت::زداد معرقتهم بالله تعالىموتقرب معرفتهم من معرفته الحقيقية . 
فإن قلت فاذا لم يعرقوا حميقة الذات واستحال معرقتها فبل عرفوا الأسماء والصفات معرفة تامة 
حقيقية ؟ قلنا هيبات ذلك لايعرفه بالكهال فى الحقيقة إلاالله تعالى» لأنا إذا علمنا ذاتا عالمة فقد علمنا 
شيئا ممهما لا ندرى حقيقته لكن ندرى أن له صفة العم ؛ فإن كانت صفة العلم معاومة 0 
كان عامنا بأنه عالم أيضا عاما تاما حقيقة هذه الصفة وإلا فلا » ولا يعرف أحد حقيقة عل الله تعالى 
إلا من له مثل عامه وليس ذلك إلاله فلا يعرفه سواه تعالى وإعا يعرفه غيره بالتشبيه بعلم نفسه وعدم 
الله تعالمى لا بشبهه علم الخلق ألبتة فلا يكون معرفته به معرفة تامة حقيقية أصلا بل إهامية تشبهية 
انتهى . وفى كتاب الأسماء والصفات لأنى منصور العيمى أنه صلى الله عليه و سلم وصف ربه عزوجل 
فال حجاه الور لو كمف لأعرقت هات وحهة: ل عن أمركمه وق رؤانة “دون الله 
سبعون ألف حجاب من نور وظامة انتعى . وقال العراق : أخرج الشيخ ابن حبان فى كتاب 
الفظاتة من درت أى غريرة وا بين الله زوق اللا الذي ول الفرش معو حجان مر نوو+ 
وإسناده ضعيف» وفيه أيضا من حديث أن قال: قال رسول الله صلىاللّه عليه وسغ بريل «هلترى 
ربك ؟ قال إن بينى وبينه لسبعين حجابا من نور » ولملم من حدّيث أبى موسى زز حجابه النور 
لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إلله بصره من خلقه » ولابن ماجه « كل شىء أدركه 
بره » قال أبو منصور الته.مى فى كتابه الذكور : كل خبر ذكر فيه الحجاب فإنه يرجع معناه إلى 
الخلق لأنهم ثم الحجو بون عن رؤية الله عز وجل وليس الخالق محجوبا عنهم لأنه براحم ولا يجوز أن. 
يكون مستورا مححاب لآن ما ستره غيره فساتره أ كير منه وليس لله عز وجل حد ولا لهاية فلا 
نصح أن بكون بغيره مستوراء ودلله قوله عز وجل « كلا خم عن رهم يومكذ مححوبون «( 
ولم تمل إنه مخحوب عنهم . ويد ذلك مارواه ابن أنى للى عن على رضى الله عه أنه مر 
بقصاب فس.عه .قول فى ينه : لاوالذى احتحب سيعة أطباق فملاة بالدرة وقال له :“يا لكع إن الله 


دوس د 

لا محتحب عن خلقه بشىء » ولكنه حجب خلقه عنه ء قمال له القصاب أو لا أ كفر عن عينى 
با أمير الؤمنين ؟ قفال لا إنك حلفت بغير الله » فأما قوله لوكشفها لأحرقت سبحات وجهه قفد 
تأوله أو عبيد على أن الراد به لو كدف الرحمة عن النار لأحرقت من ى. الأرض ء وكذلك 
قوله دون الله سبعون ألف حجاب من نور وظامة » معناه آتها أجمع ححاب لغيره لأنه'غير حصور 
فى ثىء » وقبل معناه أن لله عز وجل علامات ودلالات على وحدانيته لو شاهدها الاق لشامت مقا 
العبان فى الدلالة عليه غير أنه خلق دون تلك الدلائل سبعين ألف ححاب من نور وظامة ليتوصل 
الخلق إلى معرقته بالأدلة النظرية دون المعارف الذمرورية انتعى » وفضل الخطاب فى هذ! القام ما قاله 
الصنف فى مشكاة الأنوار فى تفسير هذا الحديث ما نصه : إن الله متحلى فى ذاته بذاته 1:.اته ويكورن 
الحجاب بالإضافة إلى حوب لا محالة . وإن الح<و بين من الخاق ثلاثة أقسام : منهم من جب عجر 
الظامة » ومنهم من محجب بالنور الحض » ومنهم من بمحجب بذور مقرون بظامة وأصناف هذه الأقسام 
كثيرة» وعكنى أن تكلف حصرها لكنى لا أثق بها ياوح من ديد وحصرء إذلا أدرى أنه الرم: 
بالحديث أم لا ؟ أما الحصر إلى السيداثة أو سبعين ألفا فتلك لايستقل بها إلا الفوة النبوية مع أن 
ظاهر ظنى أن هذه الأعداد مذ كورة للتكثير لا لاتحد.د » وقد نحرى العادة يذكر “عداد ا اد 
به الحصر بل التكثير.والله أعم بتحةيق ذلك » وذلك خارج عنالوسع وإنما الذي مم الآن أن 
أعرفك هذه الأقسام وبءعض أصناف كل قسم . 

القسم الأول : المحجوبون عحض الظامة وهؤلاء صنفان ؛ والصنف الثاتى ملهما ينسم آربعة 
فرق ؛ وأصناف الفرقة الرابسعة لا محصون .وكاهم مححوبون عن الله.عدض الظامة وهى 
نفوسهم المظامة . 

والقسم الثانى : طائفة ححبوا بنور مقرون بظامة , وهم ثلاثة أصداف : صنف منشأ ظامتهم, من 
الحس » وصنف منشأ ظامتهم من الخيال » وصنف منشاً ظامتهم عن مقايسات عقلة فاسدة : وفى 
الصنف الأول طوائف ستة لاعخلو واحد منهم عن مجاوزة الالتفات إلى نفسه والتشوق إلى معرفة 
ريه » وى الصنف الثانى أيضا طوائف وأحبنهم راة الجسمة ثم الكرامية » وف النالت أيضا فرق 
فهؤلاء كلهم أصناف القسم الثانى الذين <جبوا بنور مقرون بظامة . 

والقسم الثالث : هم الحجوبون محض الأنوار وثم أربعة أصناف : الواصلون هنهم . الصف 
الرابسع: وهم الذين بجحلى لهم أن الرب المطاع موصوف بصفة لا تتناهى فى الوحدانية المشة والكال 
البالغ وأن نسبة هذا الطاع إلى اللوجودات الحسية نسبة الشمس فى الأنوار المحسوسة ماه فتوجهوا 
من الدى رك السموات ومن الذى أص ,تحركها إلى الذى فطر السموات وفطر الأرض 
بتجريكها ؟ فوصاوا إلى موجود منزه عن كل ما أدركه بصر الناظرين وبصيرتهم» إذ وجودم من 
قبله فأحرقتٍ سبحات وجهه وجه الأول إلاعلى جميع ما أدركه الناظرون وبصيرتهم إذ وجدوه 
مقدسا متها شم هؤلاء انقسمواء فم من أحرق منه جمييع ما أدركه بصره واء#ق وتلاثى 
ولكن بق هو ملاحظا للحال والقدس وملاحظاذاته فى ماله الذى ناله بالوصول إلى الهضرة 
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الإلية وابمحقت منه البصرات دون امبصر ء وجاوز هؤلاء طائفة منهم خواص الخواص فأحرقتهم 
سبحات وجهه وغشيهم سلطان الجلال واعقوا وتلاشوا فى ذاته وم ببق لهم لحاظ إلى أنفسهم 
بغنائهم عن أتفسهم ولم ببق إلا الواحد الحق» وصار معنى قوله تعالى « كل شىء هالك إلا وجبه » 
لهم ذوقا وحالا فهده نهاية الواصلين » ومنهم من لم يتدرج فى الترق والعروج عن التفصيل الذى 
ذكرناه ولم يطل عليه العروج فسبقوا فى أول وهلة إلى معرفة القدس وتثزيه الربوبية عن. كل 
ما حب تنزيهه عنه فغلب علمم أولا ما غلب على الآخرين آخرا وهحم غليهم التجلى دفءة فأحرقت 
سبحات وجهه جميع ما كن أن يدركه بصر حبى أو بصيرة عقلية » ويشبه أن يكون الأول 
طريق اللل عليه السلام » والثاتى طريق الحبيب صاوات الله وسلامه عليه والله أعلم بأسرار 
أقدامهما وأنوار مقامهماء فهذه إشارة إلى أصناف الححو بين » ولا يبعد أن بلغ عددهم إذا فصلت 
للقامات و:تبع حجب السالكين سبعين ألفا » وإذا فتشت لاجد منهم خارجا عن الأقسام التي 
حصرناها » فانهم إعا محجبون بصفاتهم البشرية » أو بالحس أو بالخيال أو عقايسة العقل أو بالنور 
الحض كا سبق اننهى . ولنقيض عنان الكلام عن هذا الفط ولرجع إلى شرح كلام الصنف . 

قال رحمه الله (وهو) صل الله عليه وسلم ( الذىيقول ليس أحد يدخلالمنة بعمله) ) وفىرواية 
«مامنتم من أحد ينجيه عمله» ( قالوا ) أىالصحابة ( ولا أنت يا رسول انه قال ) صلىاله عليه وسلم 
( ولا أنا إلا أن يتغمد الله برحمته ) أى غمره وعمه مها متفق عليه من حديث أبى هريرة 5 قاله 
العراق. قال الزيدى: ورواه ابن حبان أيضا بزيادة وولكن سددوا» وروى من حديث شريك 
ابن طارق وأبى موسى . 

( وأما النعم والأيادى) عمنى واحد ( فك قال تعالى : وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) 
بعنى أن نعم الله كثيرة على عباده فلا يقدر أحد على حصرها ولا عدها لكثرتها (وعلى ماروى «إنه 
حشر الناس على ثلائة دواوين) جمع دريوان بالكسروقد تفتح فارسى معرب . قال فى المغرب : هو 
الجريدة من دون الكتب إذا جمعها لأنها قطعة من دون الفراطيس مموعة . قال الطيى : والراد 
نهنا صحائف الأعمال ( ديوان الحستات وديوان السيئات .وديوان العم فتقابل الحسنات بالنعم 


ممم يد 
, يا 
عد له 3 


هلا يا بحستة إِلَّا ألىَ بيشة » حَنَى تَدْيرَ الفسّئات انم » وتتق الكيئات' وَألذنُوبُ ؛ 
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َه تعالى فيه الثشيئة ١‏ 
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َأمًا عيوب النفس وَآفَامبَا فقَدْ قدَمْتاهاً فى تبايها ؛ وَالْأمرُ لوف أن العَبدَ يَكْدَح 
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نظ أله تماق إلى السبد وم ان ألتاية 5 ع ع شه 
02 للحَلق فيد 2ع د وَالْمِيآذ اللو 
د عت بض الْعُماء يحكى عن 

فلا يؤتى محسنة إلا أنى بنعمة حتى تغمر ) أى تعلو وتغطى وبابه نصر ( الحسنات النعم وتو 

السيئات والذنوب-قلله تعالى فبها ) أى فى تلك السيثات والذنوب ( المشيئة ) أى إنشاء عذب وإن 
شاء غفر » وفى خنر آخر « الدواوين فى العايدادة : فديوان لايغفرالله منهدشيثا وديوان لايعبأ 
الله به شيثا وديوان لا بترك الله منه شيعا ء فأما الديوان الذى لا يغفر الله منه شيعا فالاشرالك لله :1 
قال الله تعالي « إن الله لا يغفر أن شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » وأما الديوان الذى 
ليه بعياً اله به بيك فل العيد نفسه فم بينه وبين ربه منصوم يوم تركدأو صلاة تركها فان الله يغفر 
ذلك إن شاء أن بتحاوزء وأما الديوان الدى لايترك الله منه شيعا فظالم العباد بينهم القصاص لامحالة» 
رواه أحمد والحاكى وصححه من طريق صدقة بن موسى عن عمران الجونى عن يزيدين بابنوس 
عن عائشة » وقد رد الذهى على الحاكم تصححه وقال صدقة بن موسى ضعفه الور ويزيد 
ابن بابنوس فيه جبالة ( وأما عيوب النفس وآقاتها ققد قدمناها فى بابها ) فى العائق الرابع من 
عوائق العبادة الأربعة وموانعها ( والأعس الخوف أن المبدٍ يكدح ) من باب قطع أى يعمل ويسعي 
كا فىالختار (فى العبادة ويدب) أى يتعب فى الختار» دأب فى عمله جد وتعب وبابه قطع وضع فهو 
دائب بالألف لاغير (سبعينسنة غاهلا عن عيوبه وآ فاته فربما لايكون واحدمنها) أىالعبادة (مقبولا 
ورعا يتعب ) العبد ( أعواما ) أى سنين (فتفسده) أى المبد مي عمله زمانا طويلا (ساعة واحدة . 
وأعظم خطرا من ذلك ) أى المذكور من غفلته عن العيوبوالآفات ( كله أنه ) أى الحال والشأن 
( رعا ينظر الله تعالى إلى العبد وهو ) أى العبد ( براق الناس بعبادته وخدمته ) أىطاعته ( حيث 
جعل ) أى ذلك العبد ( ظهره لله و) جعل ( باطنه لاخلق.قيطرده ) من باب تصر أى يبعده 
( طردا لا مرد له » والعياذ بالله ) من ذلك الطرد والإبعاد ( ولقد سمعت بعض العاماء محكى عن 


8 س راج الطالبين - 8 ) 
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إن متهم من لآ يلعفت إلى جيم ام دس عن أ , عق شبى ‏ عن رابعة 


م سينك » و 5 16 : إن أمكنك أن تمه 0 اتير فافمن ء 
وقد شك أنه قيل إزابمة :م نين أ كل عائ رين ؟ فالتا بيأنى ين 


لي ملسم 


جل مل 


الحسن البصرى ) التابعى ( رحمه الله أنه) أى الحسن ( رؤى ف المنام بعد موته فسثل ) الحسدن 
( عن حاله ) أى فال السائل كيف حالك ( ققال) أى الحسن ( أقامنى الله بين يديه ) 
عز وجل( وقال ) سبحانه يا حسن أتذكر يوم كنت تصلى فى السجد إذ رمقك ) أى نظرك 
( الناس بأبصارمم فزدت حسنا لصلاتك ) أى لأجل نظرهم .( فلولا أن أول صلاتك كان لى 
خالصا لطردتك ) أي أبعدتك ( اليوم عن بالى ) أى باب رحمق ( ولمطعتك عنى مرة واحدة ) . 

قال الصنف رحمهالله ( ولما كان الأعس ) أي ص العنادة الخالصة ( فى الجلة من الدقة والصعوية 
إلى حد عظيم نظر أولو الأبصار ) أى أسماب البصائر ( فيه ) أثى فىهذا الأمر ( نفافوا على أنفسهم 
حق إن منهم من لا يلتفت إلى جميع مايظهر للناس من أعماله؛ حقى حكى- عن رابعة ) بنت إسماعيل 
العدوية البصرية الصالحة الشهورة كانت من أعيان عصرها وأخبارها فى الصلاح والعنادة مشهورة 
وكانت.وفاتها فى سنة حمس وثلاثين ومائة ذكر.. ابن الجوزى فى شذور العقود » وقال غيره سنة 
حمس وممانين ومائة رحمها اله تعالى » وقيرها يزار وهو بظاهر القدس: من شرقيه على رأس جبل 
بسمى الطور (أنها قالت ما ظبرلى من أعمالى لا أعده شيئا » وقال آخر) هو أبو يعقوب الكفوف 
كا فى الإحياء ( 5 كتم ) بضم أوله على حد 1 نصر ( حسناتك كا تكتم سيئاتك ) وهو يرجم 
إلي قول من قال إن الإخلاص هو التوق عن ملاحظة الأشخاص ( وآخر يقول إن أمكنك أن 
جحعل لك خبئا ) أى عخبوءا فهو معنى مفعول بلفظ الصدر : يقال خبأ النىء حخبؤه خبئا ستره 
الخبء مصدر ( من الخير فافعل , ولقد حكى أنه قبل لرابعة ) العدوية رحمبا الله( مم ) أى 
بأى.شىء (ترنحين أ كثر ماترتحين ؟ قالت يبأسى من جل عملي ) بضم. الم : أئ معظمه وأ كثره 
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سلا ابس جوع وير ا 0 أ ا 2 ْم 1١‏ 

أو الَتَارُ 20-1 1-6 : إمّا رحمة الله أو النارٌء لَ مَالِك : ما أحوَجَن إلى 
كك الك 


و1 "أى يزيد اطي رَحَه الله قال : كا بدت العبادة ملاثين سَنَة هرَأيْت قائلاً 
2 ف ل 0 ح وع .ده * ٠‏ 
بَقُول' لى : ها أها يزيد : حَرَائْئه تملوءة من المبادة » فإن أَرَدْتَ الودول الم 
بالل والأفتقار 
2 ما هه لامع م 
وَ “معنت الاستاذ اي اسن « 


(وحى أنه اجتمع) أبو عبد الله ( مد بن واسع ) البصرىالمابد » وكان رحمه الله يتقول من زهد 
فى الدنيا فبوملك الدنيا والآخرة» وكانيقول من أقبل بقلبه على الله أقبلالله بتقلوب العباد إليه (ومالك 
ابن دينار ) البصرى الزاهد التابعى توفى سنة ثلاث وعشرين ومائة » وقيل سنة تسع وعشرين 
رحمه الله (ققال مالك : إماطاعة الهأو النار ؛ ففالمد بنواسع , إما رحمةالله أو النار , ققالمالك 
ما أحوجنى ) فمل تعجب ( إلى معلم مثلك » وعن أبى ,زيد ) طيفور بن عيسى إن آدم بن عيسى 
ابن على ( البسطاى ) الزاهد الشهور كان جده مجوسيا نم ألم وكان له أخوان زاهدان عابدان 
أيضا آدم وعى ؛ وكان أبو يزيد أجلهم » وسثل أنبو يزيد بأى شىء وجدت هذه العرفة ؟ قال 
ببطن جائع و بدن عار » وقيل لأبى يزيد ما أشد ما لقبته فى سسل الله تعالى؟ فقال لا ممكننى وصفه 
فقل له ما أهون مالفت نفس كمدك . قالأماهذا فنعم » دعونهاإلىثىء من الطاعات فلم مجبنى طوعا 
فنعتها الماء سنة » وكان,قول لونظرتم إلى رج لأعطى من الكرامات حقيرتفع فى الحواء فلاتغتروا 
به حتى تنظروا كيف حدوته عند الأم والنبى وحفظ الحدود وأداء الشريعة» وله مقالات كثيرة 
ومجاهدات مشهورة وكرامات ظاهرة وكانت وفاته سنة إحدى وستين وقيل أربع وستين ومائتين 
( رحمه الله ) وطيفور بضم الطاء المهملة وسكون الياء الثناة من محتها وضم الفاء وبعد الواو 
الساكنة راء ء والبسطامى بفتح الباء للوحدة وسكون السين الهملة وفتح الطاء المهملة و بعد الألف 
ميم هذه النسبة إلى بسطام وهى بلدة مشهورة من أعمال قومس.» ويقال إنها أول بلاد خراسان 
من جهة العراق . كذا قال عبد الحق ( قال كابدت السادة ) أى محاملت مشقتها ( ثلاثين سنة 
فرأيت قائلا يقول لى يا أبا يزيد خزائنه ) أى خزائن الله تعالى ( تملوءة من المبادة فان أردت 
الوصول فعليك ) أى الزم ( بالذلة والاقتقار) إلى مولاك وذلك لأن أعظم وسائل العند إلى 
مولاه هو محمقه بما توجبه عبودينه وهو ذقره إليه جل وعز فى كل حال من أحواله فلا يرى لنفسه 
حسنة يقتضى بها ثوابا ولا.يدلي محجة يستدفع بها عن نفسه عقابا » وسثل أبو حفص رحمه الله 
بماذا يقدم الفقير على ر به فقال.وما للفقيرأن يقدم به على ريه سوى فقره (وسمغت الأستاذ أب الحسن 


: م تفتلي ؟ قال عسى. 
أطير اده ل أن عد تاذان دع طوثلاء | 
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وَذُوِى الْحَامَدات والأخكرولوقام. تت سه ال الشّاء ” : 
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عنبات ند رك بالتَوَاتى سادة 2 كدوا النفوين وساعد الإقبال 


و ع 200 0 نام 6 1>وثمه 
يم راب نت الى أئيت يت ههنا امبر الماثورَ عن الكّادق الطدوق » 


محى عن الأستاذ أبى الفضل رحمعا الله أنه ) أى الأستاذ أبا الفضل ( كان يقول إنى أعلم أن 
ما أعمله من الطاعات غير مقبول عند الله تعالى فقل له فى ذلك. ) أى فى علمه بعدم القبول 
( فأجاب ) الأستاذ أنو الفضل ( إنى أعلم ما محتاج إليه الفعل ) يعنى من الإخلاص والتقوى ( حتى 
يكون ) الفعل مرضيا و ( مقبولا وأعم أني ) أى بأنى ( لست أقوم يذلك ) أى بما محتاج إليه 
الفعل ( فمامت آنها ) أى تلك الطاعة ( غير مقبولة) عند الله ( قبل له ) أى لأبى الفضل ( فم 
تفعلبا ) أى لأى ثىء تفعل تلك الطاعة مع علمك بأنتها غير مقبولة ؟ ( قال ) أبو الفضل ( عسى 
أن يصلحى الله تعالى يوها فتكون النفس متعودة لعمل الخير فلا أحتاج إلى أن أعودها ) أى 
النفس ( ذلك ) أى عمل الخير ( من الرأس ) أى من الابتداء ( فهذه ) أى اذ كورة من 
حال الأستاذ أنى الفضل ( حال هؤلاء ) الأئمة( الأعلام ) جمع علم محركا كبطل وأبطال والعم 
الراية ويطلق على الجبل . ولماكان العالم مبتدى بعلمه جعل عامه كالراية أو كالنار على الجبل لأن 
كلا منبما ما مهتدى به إلى القصود كذا ذكره الأجهورى فالمناسب تشبيرهم بالجبال فى الثبات على 
الحق وعدم النزازل ( وذوى الجاهدات والأخطار والإقدام فكنت أنت) وفى بعض النسخ فكن 
أنت ( كا قال الشاعر ) من بحر الكامل ( فاطاب لنفسك صحبة مع غيرجم ) أى مع غير 
الناس : أى فاطلب صحبة مع الله تعالى ( وقع الإياس ) أى ليقع اليأس من الناس ( وخابت ) 
أى خسرت ( الآمال . هبات ) أى بعد ( تدرك بالتواق ) أى بالتقصير ( سادة * كدوا ) 
صفة سادة : أى أتعبوا ( النفوس وساعد ) أى أعان ( الإقبال) إلى الله تعالى ( ثم رأيت أنى أثبت 
هاهنا ) أى فى هذا الباب ( الخبر الأثور ) أى التقول ( عن الصادق ) فى خبره( الصدوق ) 


الامج م 
صَلوَات الله عليه وَل اله وَسَلامُة ؛ وقد د كانه في غير كتاب وَاحِدٍ . 


روى عن أبن البرك رح الله » عن رَجِلٍ و هُوَ خَالد بن مَمدَانَ أنه قال لذ : 


عَدمْنى حَدبئ 0 لله صل الله عليه و وحفظتة وَد كخنه" فى كر يوق 


من شداتم ودقتو »قال نسم نبي بَكه طويلا 2 * قال :وَاشْوَقاء إل ر 0 
ل أل مز ٠.‏ 0000 
إذ ركب وَأرْدَكنى خَلقَة » ا فرقم بَصَرَهُ إِلَ الهاو لد ور ارم 
بقضى فى حَلقو ما يتاه . يماد : قلت لبيك ياعيد الْرْسَلِينَ » قال أحدئك محديث 


أى الصدق فيه أو الذى يأتيه غيره بالصدق فهو عليه الصلاة والسلام صادق فى قوله وفما يأتيه من 
الوحى مصدوق » إذ الله صدقه فما وعده( صلوات لله عليه وعلى آله وسلامه» وقد ذكرناه ) أى 
هذا الخر الأثور ( فى غير كتاب واحد ) بل نذكرة في مواضع مرى كتينا كالإحيا والبدابة 
والخبر المأثور ما ذكره يقوله (روى عن ) القاضي المروزى عبد الله ( بن المبارك ) ال مجمع على 
إهامته وجلالته فى كل ثىء الدى تستزل الرحفة بذكره وى المقفرة ححبه وهو من تابس التابمين 
وتقدمت ترجمته ( رحمه الله ) بإسناده (عن رجل وهو خالد بن معدان) هو أبو عبد الله الكلاعى 
الشامىثمة عابدبرسل كثيرا عن معاذ » ور با كان بينهما اثنان كا ذكرهالحافظ ابن حجر فالتهديب » 
قال العراقي هذا الحديث "أ قال المصنف رواه ان المبارك بطوله فى الزهد له 'ء وفى إسناده م ذكر 
ورواه ابن الجوزى فى الموضوعات وقال ابن عراق ذكر هذا الحديث الحافظ المنذرى فى ترغيبه 
مخرجا من الزهد لابن المبارك وأشارإلى بعض الطرق المذ كورة وغيرها ' ثم قال وباخخلة فآثار الوطع 

ظاهرة عليه فى جميع طرقه وألفاظه ذكره الزبيدى ( أنه قال لمعاذ اج رد 

ابن عائذ بالمعحمة الأنصارى الخزرجى الإشمى المدنى الفقيه الفاضل الصال وتقدمت ترجمته رضى 
الله عنه ( حدثى ) يا معاذ ( حديئا سمعته من رسول اله صلى الله عليه وسم وحفظته وذكرته فوكل 
بوم من شدته ودقته . قال ) معاذ ( نعم ) حدثت ت لك حديئا سمعته من رسول اله صبى اله عليه وسلم 
قال خالد بن معدان ( ثم يكى ) معاذ بكاء! طويلا حت ظننت أنه لا يسكت نم بسكت ( لم قال) معاذ 
تلهفا وتحسرا ( واشوقاء ) بهاء السكت (إلى رسول. انه صلى الله عليه وسلم وإلى لقائه م قال) معاق 
( بينا أنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ركب) جواب بينا : أى ركب النى صل الله عليه وسلم 
مركوبه ( وأردققى ) أى أركبني ( خلفه ثم سرنا فرفع ) عليه الصلاة والسلام (بصرء إلى السماء شم قال 
الجد لله الدى يقضى ) وبمك ( فى خلقه ما بشاء ) ققاللى ( يا معساذ قلت لباك ) بأل أنت وأمى 
( يا سيد المرسلين ) وق: الإعساء. آنا زرضول الله ( قال ) إلى ( أحدئك عحديث ) أى واحد جامع 


سوم ل 


در 2 


إن أنت عنظته” لوو الح عقت روم ور يق إن أن 
يشال حلت تية سمه أئلآك يل أن يََ الات « لض ٠‏ الكل سماء ملكا 


ابا خَازِ ]أ وَجَمَلَ عل 6 * أب م أ باب الّمرَات ا الْبَآبِوَجَلالته» 
ا مرا 5 عَاغّ شدي ؛ عَتَ ذا يلم التمّاء الدّنيا 


والسة لتك ور 5 » قدا أنتعى إلى الْبَاب قال الك للحَفَظة : أضربُوا 
7 باءعه. 

بدا اقيل فه كلمانا 2 الي © امن كاري أن ادع عمل ا 

لوا ا ل ا 1 7 

يَمْتَابُ الا 2َأَجَاوَرْنى إلى عَيْرى ؛ ا تند اللفظة من الند نكا زه 0 له 


ثوث تَْعَكُيرهُ اطفظة وَيْرَ كيه حَتّى إذَا أنتهو! به إل العا ابي قال الل : 


إن 2١‏ ل 5 
1 0 . 2 6 سس 040 
.© 


واصر بوا هذا العمل وّجِه صَاحبه » فإ 
مله يَتَحَاوَرٍْ إلى غَيْرِى » 

(إن أنت .غغفظته نفمك) عند الله (وإن) أنت ( ضيعته ) أى نسيته ولم تحفظه ( التقطمت حجتك عند الله 
عز رجل) يوم القيامة (يامعاذ إن الله تبارك وتعا ى خلق سبعة أملاك قبل أن ملق السموات والأرض) 
نم خلق السموات لخِمل ( لكل سماء) من السبعة (ملكا بوايا خازنا وجعل) سبحانه وتعالى ( على 
باب من أبواب السموات ملكا بوابا على قدر الباب ) أى حرمته وشرفه ( وجلالته ) أى ذلك 
الباب ( فتصعد ) بفتح العين من باب تعب ( الحفظة ) وحم الكرام الكاتبون 6 قاله الزبيدى 
( عمل العبد ) من حين أصبح إلى حين أصمى ( وله ) أى لذيك العمل ( نور وشعاع كالشمس 
حتى إذا بلغ ) أى ذلك العمل » وفى الإحياء والبداية إذا صمدت به ( الماء الدنيا ) قل إنها 
من ذهب ومغاليقها من النور ومفاتتحها اسم الله الأعظم ( والحفظة تستكثر عمله ) أى تعده 
كثيرا ( وتزكيه ) أى بمدحه( فاذا اتتهى ) أى العمل مع حامله ( إلى الباب . قال الملك ) 
الموكل بتلك السماء ( للحفظة ) الصاعدين بذلك العمل ( اضربوا هذا العمل وجه صاحبه أنا 
صاحب الغيبة أمرق فى دبى أن لا أدع ) أى لا أترك ( عمل من يغتاب الناس يتجاوزف إلى غيرى ) 
من بواب آخر ( ثم تصعد الحفظة من الغد معهم ار عمل سالج ) من أعمال العبد 
( له ) أى لذلك. العمل ( نور نستكثره الحفظة وتزكيه حق إذا اتهوا به ) أى بذلك العمل 
(إلى السماء الثانية) قبل هى من زمردة بيضاء ( قال الملك ) الموكل بتلك اللسماء ( قفوا واضربوا 
بهذا العمل وجه صاحيه فانه ) أى صاحب هذا العمل ( أراد به) أى بعمله ( عرض الدنيا ) 
أى متاعبا أنا ملك الفخر ( أمرتي ربى أن لا أدع عمله يتجاوزف إلى غيرى ) إنه كان يفتخر 


حت ومع ا 


2 -_ 


تمه اللأنِكة حت على » و تمد اتلفظة بصسل امب مُبْمسا بو فيه صَدقَة وياد 
و كني من الْبِرٌ 5 1 الطمغلة كم كذ | أتيى يه إلى التمَاء التالثقر . 
قال الك" البَوَابْ : قفوا وَأَضر بُوا بهذا العمل وَجْهَ صَاحب » أنا ملك صَاحِبٍ الكثر » 


عاط و دعس 


مرف َب أنالآأقع عمل يَتَحَوَرْتٍ إلى غبرى » إن * كن يَتَكَبْرُ على الناس فى كبا لسسب” 


أ م2 


ووس الدع بسَل العَبل وَهَوَ 0-6 تزهو ا له 
دوى” وَتَشِيخ لصوام وَضَلاَةَ وَحَجر وعرة؛ َإِذًا انيه تي إلى الماع الابعق َالَ اليك 
سق 2 

الو كل بها : قفوا وَأَضْرْبُوا ع الْمَملِ وَجْه صَاحبه »أن مَلَكَ صَاحب الا" يحأب » مرق 
َك َ. ا 0 7ه 0 ةف مر كي و سياه 
رَى ان لاادع عله يتجاوزنى إلى غيْرى» إنه كان إذا عمل عملا د خل الْمَحْبَ فيه؛ 
لعو ار اه ررك ٠‏ ووو الع مر 22 ورا لو لام 2 مه 
وَتَصْعد الخفظة يعمل الْعَبد يرف كا ترف الْمَرُوسْ إلى اهلها » حَتى إذا انتبنا إلى 


3 . ٠. 22 


2 578 1 ا ا دض 597 . بم 5-5 م 
السَّآء اكامسّة بذلك الْمَمل اللسّن من' جهاد وَحَبوَثمْرَةِ له ضواد كضّواء الشس 


على الناس فى مجالسهم ( فتلمنه الملائكة حتى يعس » وتصعد الحفظة بعمل العبد مبتهجا ) أى مضيئأ 
( به.) أي بذلك العمل ( فيه صدقةوصيام ) وصلاة و ( كثير من البر فتستكثره الحفظة وتز كه فاذا 
اتتّبوا به ) أى بالعمل المذ كور ( إلى الماء الثالثة) قبل من حديد : أى منصافى الحديد ( قال املك 
البواب ) للحفظة ( قنبوا وإضربوا بهذا العمل وجه صاحبهء أنا ملاك' صاحب الكبر أمرى رفى أن 
لا أدع عمله يتحاوزفى إلى غيرى إنه ) أى صاحب هذا الغمل ( كان يشكر غلى الناس فى مجالسهم» 
وتصعد الحفظة بعمل العبد وهو ) أى العمل (بزهو) أى يضىء ( كا تزهوالنجوموالكوكب الدرى) 
يضم الدال وكبيرها : أي الفىء ( له ) أى لذلك العمل ( دوى) أى حفيف كحفيف التحل 
وحقيف جداح بالطائز وجحفيف الع » فى الختار ؤدوى الرع ٠‏ <فيقها وكذا دوى التحل 
والطائر (وتسبيح بصوم وصلاة وحج وعمرة فاذا انتهوا ) أى الحفظة الصاعدون بذلك العمل (إلى 
اللهاء الرابعة ) قيل من .بحاش وقيل من فضة ( قأل ) لهم ( الملك الموكل مها ) أى بتلك السماء ( قفوا 
واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه ) اضربوا ظبره و بطنه ( أنا ملك صاحب الإعجاب أعرلى رى 
.أن:لا أدع عمله يتحاوزى إلي غيرى إنه ) أى صاحب هذا العمل ( كان إذا عمل عملا أدخل للب 
فيه ) أى ذلك العمل ( وتصعد الحفظة يعمل العند) من جهاد وحج وعمرة لهضوء كضوء الشمسن 
(زف كاتف المزوس:إلى أهلها) أىزوجها (-ق إذا اتتهوا إلى الما وام 
وقيلمن ذهب لإبذلك العمل: اشن من جهاد وجح وحمرة له) أى ذلك الممل (منوء كشوء إلشمشس 


اصع لد 


> ل سس تر بر 01 


ْول للك : ١‏ نا ملك صَاحِبُْ كسد انهه كان يحْسّد الئاس كل ما | تأهر 


م ٠.‏ 
الله من 
احص عي . 


فَضْلو 0 ققد سَخط م ا أ 0 تيدف دَق أن لا امع اعملة 0 
,7 0 0 : 0 0 
تسد الطفظة بصل اميد يواضوه تأ » وَصَلآة كثيرَةٍ وصِيَاموَحَجر وَعرَةٍ حَتى 
زر ل - ١‏ 2 5 تعره ري 2 3 ا عً- وم 
يتَحأوَزُوا بو إلى التماء السَادسَة » فقول أَلَلكْ الموَ كل بالبآب : أنا صَاحِبُ المة » 
ده ا 0 4 8 2 مه 
أضر بوا بهذا العمل وَحَهصَاحِبِهِ إن كان * يحم قط إنسأنا ‏ وَإِن! صيب عَبْد شمت 
0 1 م هسام 5 6 ى ا 
بو أُمررف ري أن لآ أدع عمل يحاون فى إلىغَئْرى» وَتَصْسد اتلفلة بسمل المَبل» ينفقة 
عن ابد اه 000 0008 3 قر و 5 ا 0 80 
كثيرة صوام وَضَلاةِ وَجَهَادٍ ووَرِع, له صَوات كصّو'ات اَعَد وَضواك كضواء البق 5 
كَإِذًا أن نتهوًا بو : الك + العامة ميقوك الك الود كر بالتماء : 
(فيتقول) لهم (الماك) الموكل بالسماءالخامسة قفوا واضربوا مهذا العملوجه صاحبه وا حماوه علىعاتقه(أنا 
ملك صاحب الهسد إنه ) أى صاحب هذا العمل الحسن (كان محسد الناس علىما 5 تاهم اللهمن فضله 
فقد سخط ما أرضى الله) وفى الإحباء أنهكان مسد الناس من يتعلم ويعمل عثل عمله كل من كان 
ِأَخْذ فضلا من العبادة محسدحم ويقع ( أممنى رن أن لا أدع عمله يتحاوزنى إلى غيرى » وتصعد 
الحفظة يعمل العيد بوضوءنام وصلاة كثيرة وصيام وحج وعمرة ) وزكاة وجباد (حتى ,تجاوزوا به 
أى بذلك العمل ( إلى المماء السادسة ) قيل إنها من ذهب وقيل من جوهر ( فيقول الملك 
الموكل بالباب ) أى باب السماء السادسة ( أنا) ملك ( صاحب الرحمة اضربوا بهذا العمل وجه 
صاحه إنه كان لم برحم قط إنسانا ) من عبان اله ( وإن أصيب عبد ) أى أصابه بلاء أو ضر ( مت 
به ) أى فرح عصيبة “زلت بذلك العبد ( أمرني ربى أن لا أدع عمله يتجاوزق إلى غيرى . 
وتضعد اللفظة تمل المه بتفقة كثيرة وصوم وصلاة وجهاد ) فى سبي لاله ( وورع ) أى اجتناب 
السحاب ( وضوء كضوء البرق ) يعنى النار التي مخرج من السحاب . قال ابن عباس رضى 
الله عنهما الا ملك يتوق التبحات . والبوق لمان سوط من نوريزجر به المحابٍ 5 
النار. فبي البرق والصواعق » وقيل : الرعد تسبيح الملك » وقل اسمه : والمشهور كا قاله 
انتهوا به ) أى بالعمل المذ كور ومعه ثلاث آلاف ملك ( إلى السماء السابعة ) قيل إنها من ياقوتة 
حمراء (فيقول) لهم ( املك الموكل بالدماء) السابعة قفوا واضر بوا بهذا العمل وجه صاحه واضريوا 


جح لاع عد 


- ا ”5 


أن] صَاحبُْ لد كرء / بَمى الشُمق وَالصّيتِ فى الئاس » إِنَ صَاحِبَ هذا العَل أَرَادَ بو 
الذّ كر فى الَحآيس وَارقمة عند الف نأء » وَاطاةَ عند الكُبرَاء و أمَرف رَقٌ أن لآ أدع- 


حمل يجاو ْبى إلى عَيْرى » كلم تمل 1" يكن لله تآلى َالِضًا فهوَ رياد ولا قبل 
لله عر وَجَل حل ارا . وَتَصْمَدُ اتطفظة بتمل الْعبد من صَلآةٍ ور كآة وصيآم وَحَير 
ةوق خسني وتفته وو كر اللو تال » وَتقيئ ملآنكة التموّات التنيم عق 
تلم كلب كلها ]إلى لله سبتحآته” » فيقفون بين يدَىٍ لحز" حلدله و شبد ون 
له بِالْمَمل الصّاير الُخاص لله تمل ٠»‏ فيقولك أنن” تَمَاى 0 اللففلة عَلّ عمل عَبْدِى 
أن ارق يِب عل ماف تفسترء إِله يرد يبهذا العمل » وأ رَادَ بوغرى » وَلآ أَخلَصَهُ 


لى » وأ ع ما راد ين حتليو» عَلَيْه لمتتى تى » عر“ الأدميين” وغ 6* و1" يت فى ونا 


به جوارحه واقفاوا به على قلبه ( أنا ) ملك ( صاحبالذ كر: . عنى السمعة ) بضم السين (والصيت) 
أى الشهرة ا 0 
أراد به) أى بعمله (الذكر) بالخيل ز قى الجالس » و ) أراد (الرقعة) أى ارتفاع القدر والئرّلة (عند 
القرناء و ) أراد ( الجاه عند السكبراء ) والعاماء ( وأعرى ربى أنلا أدع عمله يتجاوزى إلى غررى 
وكل عمل لم يكن ننه تعالى خالصا فهو رياء ولابقبل الله عز ول عمل المرأتى» وتصعد الحفظة بعمل 
العبد من صلاة وزكاة وصيام وحج وعمرة وخلق ). بضمتين ( حسن وصمت ) أى سكوت عما 
لا بنفع فى الدنيا والآخرة ( وذ كر الله تعالى ونشيعه ) أى تتبعه ( ملائكة السموات السبع حق 
تقطع الحجب ) بالبناء للمفعول : أى يتقطعوا بالعملالمذ كور الحجب ( كاها إلى الله سبحانة) أى إلى 
محل رحمته وسلطانه ؛ وليس المراد أنهم يرتفعون للرب جل جلاله لأنه ليس فىحل ( فيقفون بين 
دى الت جل جلاله:ويشهدون له ) أى للعبد ( بالعمل الصالح الخلص لله تعالى) محسب عامهم 
( فقول الله تعالى ) للحم ( أتتم الحفظة على عمل عبدى » وأنا الرقيب ) أى الحافظ ( على مافى نفسه ) 
أى فى قلبه ( إنه ) أئ العيد ( لم يرد بهذا الممل وأراد به ) أى بعمله ( غيرى ولا أخلصه ) ذلك 
العسد (لى) أى لأجلى ( وأنا أعم عا أراد من عمله؛ عليه ) أى على ذلك العبد (لعنتي غر ) أى خدع 
صاحب هذا العمل ( الآدميين وغرك ) أها الملائكة ( ولم يشرنى وأنا علام الغيوب اللطلع على مافى 
القلوب لا منى على خافية ولا تعزب ) أى لا تغيب ( عنى عازية ) أى غائبة ( عامى با كان كعلمى 


ايكون » وَعَلمِي 0ك ا ١‏ 


- 


001 عله لمك معنا د عل الكتات ص 0 0 
م ب كناد ره الله » وَأَنْتَحَب أَنْتيحَابا سكيد وَقالَ يرَسُولَ الله : كَيْق التَحامٌ 
عاد كَ'ت ؟ قال : با جمد قير بيك فى اليقين » قلت : نك وول الله وب 5 
إن جبل » كين لي بال وَاْلآص ؟ قال نسم يَآمَمَادْ إن كآن فى حك تقصي” 
0 سنك عَن الوَقيعة فى التاس » وَعَنْ ؛ إخوانك مرخ مَل القر ران خاضّة » وَليَرْدك 


5 9٠ه‎ 


عن الْوَقِيكَةنى : ن القّاسِ ما تله من عيب نفسك ٠‏ ولا نك نفسلك بِذم إخوتانك وَلآ 


8 كم 0 جلك يوضع إخَوّانك « 


ما يكونء وعامى با مض ىكملمى عا بق وعاتىبالأولين كعلى بالآخرين أعلم السروأخق) قال ابن 
عباس رضى الله عنهما : السر ماتسنره فىنفسك » وأخفى منالسر هو مابلقيه الله تعالى فىقلبك من بعد 
ولاتعلم أنك ستحدث به تفسك لأنك تعل ما نسر اليوم ولا تعلم مانسر غدا ( فكيف يغرى ) أى 
ممدعنى (عبدى بعمله إعا يغر الخلوقين الذدين لايعامون» وأنا علام الغيوب»عليه ) أى العبد (لعنتق 
وتقول اللائكة السبعة ) أي سبعة سموات ( والثلاثة الآلاف المشيعون يانربئا عليه ) أى على العبد 
صاحب هذا العمل ( لعنتك ولعنتنا فتقول أهل السموات ) كلهم حق تقول الشموات كلها ( عليه 
لعنة الله ولعنة اللاعنين؛ ثم بكى معاذ رحمه اللّهوانتجب ) أى رفم دوتهبالكاء (انتحابا شديدا وقال 
نارسول الله كيف النجاة) والخلاص لى( ما ذ كرت ) من الغيبة والفخر والسكير والعخب والحسد 
والسمعة ولارياء ( قال ) صلى الله عليه وسلم ( بامعاذ اقتد بنبيك ) يعنى نفسه عليه الصلاة والسلام 
(فى اليقين . قلت : أنت رسول الله) أى أنت معصوم من الذنوب .( وأنا فغاذ بن جبل ) 
أى لست ععصوم منها ( كيف إلى النحاة والخلاص ؟ قال نعم .يا معاذ إنكان فى عملك.تقصير فاقطع 
لسانك عن الوقيمة فى الناس ) أىالغيبة والسب والثلب:خهم.. فى الصباح: وقع فلانٍ فى فلان وقوعا 
ووقعة : سبه وثلبه :انتب » وأيضا. فيه ثلبه ئايا من باب. ضبرب.: عابه وتنقصه (وعن إخوانك من 
حملة التقرآن خاصة ) وفى الناس عامة (وليردوك عن الوقبعة فى الناس ما تعامه من عيب نفسك ولا 
زك) أى لا عدح ( نفسك ) متلبسا ( نذم إخوانك ولا ترفع:نفسك يوضع إخوانك ) على سبيل 


08 أي اس بابك كتبتتك لآب تك 
ا ا ؛ قلك 
0-2 إن اذى 3 نقلي عا َه الع 1 بكي ين 


نك قدا سَلنك وجوات" ل معدن :+ 0 00 
1 من تلاوّة هذا الفريث وذ كر ه فى تله 5 قَلنَا نمثت 

التكير ( ولا تراء عملكى تعرف ف الناس ) بل أره ليقندى بك غيرك ( ولا تدخل فى الدنيا 
دخولا ينسيك أمى الآخرة ولا تناج رجلا وعندك ) رجل ( آخر ) لأنه مشوس له ( ولا تتعظم 
على الناس فتنقطع عنك خيرات الدنيا والآخرة ) من محو العلل وا مال وذلك لتحنيهم عنك ولعدم 
تواضعك (ؤلا تفحش) بالقول والفعل (فى.مجلسك حى محذروك من سوء خلقك ولا عن علىالناس 
ولا عزق الناس) أى لا تشققهم بالغبة والشتم ( بلسانك فتمزقك ) أى تشققك ( كلاب جهم) يوم 
القيامة (وهو) أى العزيق الذ كور يدل عليه ( قوله تعالى « والناغطات نشطا ) أتدرى ما هن 
ا معاذ ؛ قلت ما هن بأبى أنت وأمى با رسول لله ؟ قال عليه الصلاة والسلام ( يمول ) سبحانه 
وتعالى : هن كلاب النار تنشط و ( تمع اللحم عن العظام . قلت ) بأبى أنت وأمى ( يا رسول الله 
ومن يطيق ) أى يقوى على (:هذه الخصال ) ومن ينجو منها ( قال) صلى الله عليه وسلم ( يا معاذ 
إن الذى: وصفت لك ) من الأمور الذكورة ( ليسير ) أى لمين غير عسير (على من بره الله تعالى 
عليه إنما يكفيك من ذلك ) الذكور من الذى وصفت لك ( أن تحب للناس) أى السامين من الخير 
. ( ما ) أى مثل ما ( حب لنففسك ) قتسكون معهم كالنفس الوإحدة ( وتكره لمم ما تكره لنفسك ) 
دن الشسر (:فإذن ) أى حين إذ فعلت ما ذ كر.(أنت قد سامت ونجحوت) نما ماف من ااهالك ( قال 
خالد بن معدان ) رحمه الله ( وكان معاذ ) بن جبل. رضى الله عنه ( لا يكثر من لاوة القرآن 
كا بكثر فن“) أجل ( تلاؤة هذا الحديث ) حذرا ما فيه ( وذكره فى مجلسه ) وفى الإحياء فا 
رأبت أ كن تلاوة للقزآن من معاق للحتر ما فى هذا الحديث . قال الصنف رحمه الله ( ذاما “معت 


خ ع اه 


الج و كلك ذلك الرَجِلٌ بهذا ليث بث التظم_تبا بوه » الكبير بخطرئة َه الأليمر 
ثرت » الذى نَطيرُ لَه القَلوبُ وَتحيرُ له امول ٠‏ وتضيق. عن' مله الصّدورٌ » وَُرَعٌ 
مور او تم عولاة | ١‏ و العألمينَ » الوم الباب بالفشرّع والأبتيل وابكاء 
61 الليل وَأطرَاف التبار مم الْمَضَرعينَ بن لين » إن لآتجاة ين هذَا لمر ِأَْحَته 
وَلآسَلامَة من هذا البَخر إلا بنظرء وَنوأ فيقو وعنايته ؛ فعني" من رَقدة الْغَا فلين 7 
رأعط لاعن عامل تك فى علرء التقبة الَُوفمَ لمك لَك مَمَ الماِكِينَ » 
وَالمسمَعَانُ بلله 20 حال فَإِنهه خَيْر خَيْرُ مُيين 1 ا عو 
وَلآ وده إل بالله شه الل التظم. . 
ا ويخ الْأمْر أَنْكَ إذا أُخمنت النظن ء فَرَأَنْت قَدْرَ طأعق أ تعَال , 
نت تر اكللق وَصَنْمهئم وجَهكهم قلا تلعيت إلنوم يقليك كن رامد فى تنائيخ 


00# - 2 ٠. ٠. 


ردي ظيمهم الذى لافائدة ممع , 


يي 
أ 


لذي 


0 
١ 


أيها الرجل وكاسم ذلك الرجلبهذا الحديث المظيم نبؤه ) أى خيره (السكبيرخطره الأليم أثره الذى 
تطير له ) أى لأجل هذا الحديث ( القاوب وتحير ) وتدهش (له العقول وتضيق عن حمله الصدور 
ومجزع لهوله النفوس فاعتصم ) جواب لما سمعت ( عولاك إله العالمين والزم الباب) أى باب مولاك 
(بالتضوع والاتهال والكاء ؟ ناء اللبل وأطراف النهار مع التضرعين المتهلين فإنه) أى الحال والشأن 
(لا نحاة من هذا الأمس) المذكور فى الحديث ( إلا برحمته ) جل وعز ( ولا سلامة من هذا البحر) 
العظيم (إلا بنظره ) سبحانه (وتوفيقه وعنايته فتنبه ) أى تيمظ ( من رقدة ) بمتح الراء ( الغافلين 
وأعط الأمر حقه وجاهد نفسك فى هذه العقبة الخوفة لعلك لا تهلك مع الحالكين . والمستعان بالله 
على كل حال فإنه ) سبحانه ( خير.معين » وهو تعالىأرحم الراحمين ) وأ كرم الأ كرمين ( ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلى العظيم) . 


(فم_ل 4 
( وجملة الأمر) أى حاصله ( أنك إذا أحسنت: النظر قرأيت قدر طاعة الله تعالى ).“أى 


متزّلتها ( ورت عحز الخاق وضعفهم وجباهم فلا تلتفت إلمهم بقلبك وكن زاهدا فى ثتالهم ومدحهم 
وتعظيمبم الذى لا فائدة ) ولا نفع ( محته) أى المذكور من تعظيمهم وغيره » وذلك لأن الاغترار 


1171 سه 


5-2 


غلا رد بطاعتك 26 من ذلك : ارات يله اد لني وَحقارتها وسُراعة رَوَاهاً » 
3 


قلا رذها أيضا بطاعتك من الله وقل : يا : ا 016 0 
ثتآء اأخلوقين” الأجزينة اتفاملين الذين” ل بغر فون قَدْرَ ملك بالطقيقة وكا مكلت 


م _-- 7 ال كه راه 
فية » وما يلون حَقّك .ذ) حملت وَتحسلت» 6 بأل رب بن مك مزهو أو ينك 


1 بالف مَرَجَة وسيوتو ى توج الْأوقاتِ وَينْسو*تك » وَإِنْ لما تفع ١‏ ذلك 


بمدح الناس وثنائهم غاية فى الجبل والغباوة » وذلك من علامات القت ؛ لأن الغتر بذلك ترك يقين 
ماعنده من العيوب لظن ما عند الناس من الصلاح » وهو على كل حال أعلم بعيوب نفسه وتقصيره 
مع ربه؛ وقد شبه الحارث الحاسى رحمه الله الراضى بالمدح بالباطل عن يهزأ به ويقال له إن العذرة 
الى مرج من جوفك لمارانحة كرالحة السك» وهو يفرح بذلك وبرضى بالسخرية به انتعى » 
ولااشك أن الذنوب والعيوب التى يعلمها العبد من نفسه أنن وأقذر من العذرة الق مخرج من 
جوفه , ولا فرق بين الخالين إلا أنه فى حال المدح يعم أن المادح لم إشاركه فى معرفة ذنوبه وعيوبه 
مشاركة ذلك الستهزى؟ للمستهزأ به فى معرفة حال ما مخرج من جوفه فبو مجبله وغباوته قد رضى 
بأن يكون له فى قلوب الجاهلين قدر وجاه من غير مبالاة بسقوطه من عين مولاه الذى يعم من 
حاله مالا يعلمه هو ولا غيره من حيث رضى المدحة وفرح بها ولم يقابل بالإباء والكراهة. 
هذا إذا كان الادح من أهل العم والدبن . وأما إن كان جاهلا أو فاسقا فلا غباوة أعظم من الرضا 
عدحبم والفرح به . قال بحى بن معاذ الرازى رحمه اله : تزكية الأشرار هجنة بك وحبهملك عيب 
عليك » وقيل لبعض الحكاء إن العامة يثنون عليك فأظبر الوحشة من ذلك وقال لعلهم رأوا منى 
شيئا أعجهم ولاخير فى شىء إِسرْم وسجبهم كذا ذكره بعض الحققين ( فلا ترد ) أى لا تقصد 
( بطاعدك شيا من ذلك ) أى المذ كور من التفاتهم إليك وثنائهم ومدحبهم وتعظيمبم الذى لافائدة 
محته » وإن ترد ذلك دخل عليك الشسرك الخنى . هذا ء وأما إذا أطاق الله تعالى آلسنة الناس بالثناء 
علك ولا أهلية فيك لذلك » فينبغى أن تعرف الحق لأهله فتستعمل نفسك بالثناء على الله تعالى 
عا هو أهله ليكون ذلك شكرا لنعمة إطلاق الألسنة بالثناء عليِك من غير استحقاق لذلك 
ولا لثبوت أهلية (وإذا رأيت خسة الدنيا وحقارتها وسرعة زوالها ) وأنها لا ينى مرجوها بمخوفها 
بل مكروههاأ كثر (فلا تردها) أى الدنيا الحسيسة ( أيضا ) أى كا أنك لا تقصد بطاعتك التفاتهم 
إليِك وثناءمم عليك ( بطاعتك من الله وقل يا نفس ثناء رب العالمين ) ومدحه ( وشكره خير من 
ثناء الخلوقين العاجزين الجاهلين الذين لا يعرفون قدر عملك باهقيقة و ) لا يعرفون( ما تحملت 
فيه ومابباغون حةدك فما عملت ومحمات » بل ربما يفضاون عليك من هوأدون ) أى أحقر (منك 
حالا بألف درجسة ويضيعونك ق:أجوج الأوقات وينسونك وإن لم يفعلوا ذلك ) الثناء والدح 


آل 


سه كيف بن » إل ما يتناد » تاطقل با لتق مى طاعتك الع 5 


ب ولا تويك تناد ره 0 0 كد 


تبر الميُون التَير وَجْهِكَ بأطل” و يُكأؤْهن لير فقدِك ضام 


٠‏ ده ب 5 لاه سال 5 يض 6يلء 
َكل" ا اللو حَيِدْ أ لطحة من حرام _الدّنيا وَحُطَآمهاً النكد الفأبى » 
ء. 5- -- ىما“ىاه 5 -ه 
وَأَنْتِ متسكيةة” بن أن كل قل امك عانم ني » فلآ تكوبى خسيسّة 


الحم رَوِينة الإرَادَة ؛ د نيئة | د الأفما فمآل » عاتن الحمام إذَا كآن تماويًا ؟ 


( فهاذا عسى أن يكون بأيديهم وإلى ماذا تبلغ قدرتهم ؟ ثم ثم فى قبضة الله تعالى) وقدرته (إيصرفهم) 
الله ( كيف نشاء و إلى ما رشاء فاعقلى أيتها النفس و العزيزة مهم ) أى بالخلوقين 
( ولا يفوتك ثناء من ) جل وعز ( ثناؤ كل نفر : و ) لا يفوتك ( عطاء من ) سبحانه وتعالى 
( عطاؤه كل ذخْر , ولفد صدق القائل ) حيث قال من بحر الكامل ( سهز العيون ) أى تيقظها 
( اغير وجبك ) أى لغير ذاتك : أى طلب مرضاتك ( باطل . ويكاؤهن ) أى العيون ( لغير ققدك 
ضائع) ولحمذا قال بعضهم : رؤى الشبلي رحمه الله فى النام بعدوفاته ققيلله ما فعل الله بك؟ قال لم يطالبنى 
بالبراهين على الدعاوى إلاعلىمىء واحد. قلت يوما لاخسارة أعظم من خسارةالجنة ودخولالنارء فقال 
سبحانه وأى خسارة أعظم من خسران لقانى ؛ وقالبعضه مكانعند نا رجل مكث عندنا ثلاث عشرة سنة 
يصلىكل يوم وليلة ألف ركعة حت أقعد من رجليه فاذا صلى العصر احتى واستقبل القبلة ثم قال: تبت 
للخليقة كيف أرادت بك بدلا ؟ بل عجبت للخليقة كيف استأنست بسواك ثم يسكت إلى الغرب 
(وقل: بشن اجنه الخد خيرام لطنه ) في عقط الخيط : لطخه بالمداد وغيره يلطخه لطحًا : لوثه 
انتهى ٠‏ وأيضاً فيه: اللطخ مصدر . واليسير والقليلمن كل شىء » يقال فىالسماء لطخمن السحاب : 
أى قليل منه » وسمعت لطخا من خير : أى يسيرا ( من حرام الدنيا وحطامها النكد ) أىالقليل 
( الفانى وأنت ) يا نفس ( متمكنة من أن .محصل لك بطاعتك هذا النعيم المقبم ) أى الدائم 
( فلا تكوى خسيسة الممة رديئة الإرادة دنيئة الأفعال أما ترين الجام ) بكسر الحاء كم قاله 
الحريرى ٠‏ وي عند العرب : ذوات الأطواق حو الفواخت والتيارى الواجدة حمامة يمع على 
الذ كر والأتئى والحاء للافراد لاللتأنيث كا هو مذ كور في الختار.وغيره ( إذا كان سماوياً ) يعنى 


لامع بم 
2ه رموه 107 5200 4 2 000 250 7 3 عل #اصرل 
كيف تعلو قيمته وَبَرْدَادُ قدرُ 3 فأزقمى متك كلها إلى الكماء » وجَردى قلبك. 
56 2 0 8 : 
شُِ تل الراحد أذ بيد الأمن كل وَلآً تح اورت ت ب من طاعتك بلا قَئْء 
02 


وَكذلِك إذَا أشنت التأثلفرَأنتِ أيادى الله تعالى ومتته العظام عَلَيك ىذه الطاعقر 


الطاعة و نيا » * + حك بالتافيق وكيد برها عَيك وريه فى فيك عق تيليها 
ثالقا, ل لاله وَعَظمته وَاستفتائه عنك. وَعَنْ : طعنِك و كدر نمت عَلَيك أء 
لك كل هذا الْصَل اليسير » 
مرتفعا فى الطيران وسريعا فيه( كيف تماو ) وفى نسخة تغلو بالفين العجمة ( قيمته ) أى 
الام السماؤى ( وزداد قدره ) أى رتبته على غيره ( فارفعمى ) ياتفس ( متك كلها إلى السماء ) 
لكي تسكوت من جلة السعداء . قال بعض. الحتقين . والحمة حالة للقلب وهى قوة إرادة 
وغلبة انبعاث إلى نيل مقصود .ما » وتكون عالية إن تعلقت معالى الأمور وسافلة إن. تعلقت 
بأداتيها:. قال الشاعر وأجاد : 

وقائلة لم علتك الحموم وأحمرك ممحثل فى الأمم 

فقلت ذريى على الى فان الحموم بشدر الهم 


6ه 2 سس ا ا اب ات كع غ2 
ار معدم وَاغطك الانة ألا » م أَرَاحَ عَنك الى ان لد 


وقال الآخر : 
إذا أعطشتك أكف اللثام كفتك القناعة شبعا وريا 
فكن رجلا رجلهفى الثرى وهامة همته. فى الثريا 


٠‏ فإن إراقة هاء الحا ة دون إراقة ماء الحا 

( وجردى قلبك لَه تعالى الواحد الذي يده ).أى بقدرته ( الأمر كله ولا تضيعى ما ظفرت 
به من طاعتك بلا ثىء وكذلك ) أى مثل إ<سانك النظر فها ذكر من قدر طاعة الله وعجر 
الخلق ومّعفهم وجهلمم ( إذا أحسنت التأملفرأيت أبادى ) أى نعم ( اله تعالى ومننه العظام علييك 
فى هذه الطاعة ) وذلك ( بأن أمكنك ) الله ( ومنها) أى من الطاعة ( وأعطاك الآله) أى آلة 
الطاعة ( أولا * ثم أزاح ) أى أبعد سبحانه وتعالى ( عنك العوائق ) أى الوانع ( حتى تفرغت لهذه 
الطاعة ثانا ثم خصك بالتوفيق والتأيد وسرها ) أى سهلها ( عليك وزينها ) أى زين الله تغاللى 
هذه الطاعة (فى قلبك حتى 'عملنها ثالثا ثم مع جلالة ) "الى ( وعظمته واستغنائه عنك وعن. 
طاءتك وكثرة نعمته ) شنخانه'( عليك أعد ) أى هناً سبخانه وتمالى ( لك على هذا العمل اليسير 


عدوت 
الثناه اللنزيل وَالنوَابَ اَل" الذى لاتتتيفيتة رابما » ثم شَكْرَك كل ذلك 
2 عَلَيكَ عل هذًا الصَل سير العناء اللبزيل وَأَحبك با 0 خَاممَا » هذه كلما 

سملو التظمر لآغَيرُءوَإلا قبأى” ألينقاق لك , وَأَىّ قَدْر ميك اللقير اليب : 
5 أي الل ينه ربك لكر الرتحم حب سبتحاد 0 خسن إليك فى هذه 


- 


الع » وَأسْتحْى رمن أن تَلتقت. إلى مل » بل القضل وان يله تالى عَلَيْنَ بكلٌ 
حَال » وَلاَيَكونُ للك شَعْل يَْدَ حُصُول هذه الطّاعة إلا التضّرئح وَالأ يتبال إلى الله 
٠‏ سم كه رصسي” ا اد اا ا 2 00 

سبحاته. أن يَتفتتها » أما تَستمينَ قَوْلَ خَلو إلراهي علي التلآمْ لا مرخ ين" 


خدمته ى بناء بدته » 
ا - 0 مل 


الثناء الجزيل و) أعد (الثواب العظيالدى نستحقينه رابعاء ثم شك ركعلى ذلك) العمل. قال العزيزى: 
والشكر فى حقه تعالى هو إعطاء عباده الثواب الجزيل على العمل القليل والثناء على عباده المطيعين 
أو جزاء عباده على شكره (وأثنى) تعالى ( عليك علىهذا العمل اليسير الثناء الجزيل وأحبك بذلك) 
أى العمل ( خامسا » فهذه ) أى الأمور الخفسة ( كلها بفضله العظيم لاغيرء وإلا) تكن هذه بفضله 
تعالى العظيم ( فبأى استحقاق لك وأى قدر ) أى رتبة ( لعملك الحقير العيب فاذ كرى أيتها النفس 
منة ربك الكريم الرحممسبحانه وتعالى فما أحسن ) عز وجل ( إليك فىهذه الطاعة واستحى من 
أن تلتفق إلى عمل ) من أعمالك ( بل الفضلوالنة للهتعالى علينا ككل حال ولا يكون لك شغل بعد 
حصول الطاعة إلا التضرع والابتهال إلى الله سبحانه بأن .تقبلها ) أى الطاعة (أما تسمعين) يا نفس 
( قول خليله إبراهم عليه ) الصلاة و ( السلام لما فرغ ) الخليل عليه السلام ( من خدمته فى بناء 
ببته) تعالمى وهي الكعبة المعظمة . وكانت قصة بناء البيت على ماذ كر العلماء وأصحاب السير. أن الله 
تعالى خلق موضع البيت قبل أن مخلق الأرض بألني عام فسكانت زيدة بيضاء على وجه الاء فدحيت 
الأرض من نحتها فاما أهبط الله تعالى آدم إلى الأرض استوحش فشكا إلى الله تعالى فأنزل البيت 
اللعمور » وهو من ياقوتة من بواقيت الحة له بابان من زمرد أخضر باب شرق وباب غربى قوطعه 
على موضع البيت وقال يا آدم : « إلى أهبطت لك بيتا تطوف بهكا .رطاف حول عرثى وتصلى عنده 
كا يصلى عند عرثى »وأتزل الله عليه الحجر الأسود وكان أدض فاسود من مس الحيض ف الجاهلية 
فتوجه آدم عليه الصلاة واللام من المند ماشيا إلى مكة وأرسل الله إلله ملكا بدله على البيت لج 
آدم البيت وأقام الناسك فلما فرغ تلقته اللائكة وقالوا له بر ححك با آدم لقد حججنا هذا 
البيت قبلك بأافى عام . قال ابن عباس رضى الله عنهما: حج,آدم أربءين حجة من المند إلى مكة 
على رجليه فكان على ذلك إلى أيام الطوفان فرفعه الله إلى الماء الرابعة وهو البيت العمور يدخله: 


دوي 
كيف بول إلى الله فى أن بعل عل بلول » قفا ( رَبَنصَبْلَ ينا إِتَكَ أت 
اليم د كَرَغّ من دُعَائ قال : ( رَبَنا وَتْبل دعا ) فلن" من عليك 
بقبُول هذم البضاعة الْْجَاة » فَتَدأ كلل الت ل للنة »فيكلا 


كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يءودون إليه وبعث الله جبريل حت خبأ الحجر الأسود, فى جبل 
أبى قبيس صانة له من الغرق فسكان موضع البيت خاليا إلى زمن إبراههم عليه الصلاة والسلام: ثم 
إن الله تعالى أعى إبراهم بعد ما واد له إساعيل وإسحاق بنناء بيت يذكر فيه ويعبد فسأل الله أن 
يبين له موضعه فبعث الله السكينة لتدله على موضعالبيت , وعى رع خجوج لها رأسان تشبه الحية » 
والخجوج من الرباح وعى الشديدة السريعة الهبوب » وقيل هى التلوئة فى هبوبها وأمر 
إراهيم أن يبنى حى تستقر السكينة فتبعها إراهيم حتى أتت موضع البيت فتطوقت عليه كتطويق 
الحجفة:: وقال ابن عباس رضى اللهعنيعا : عثالله سبحانهوتعالى سحابة 0 الكعبة ملت تسير 
وإإداهيم ينى فى ظلها إلى أن وقفت على موضع البيت ونودى منها: ,ا ١‏ إداهيم اإنعلى قدرظلما لاازد 
ولا تتقص » وقبل إن الر مح كنست له ماحول الكعبةحتى ظررله أساس البيت الأول فذلاكقوله:مالى 
:« وإذ بوأنا لإبراهم مكان اليت » فبنى إراهم وإسمعيل البيت فكان إراهم + بيه و إسمعل يناوله 
الححارة » فذلك قوله تعالى « وإذ يدفم إبراهيم القواعد من البيت » جمع قاعدة ؛ وهى أس اللبيت 
وقبلجدرة من البيت . قال ابن عباس رضى الله عنهما : بنى إبراهيم البيت من خمسة أجبل 
طورسيناء؛ وطورزيتاء » ولبنانجبل,الشام » والجودى جيل:الجزيرة » وينى قواعده من حراء جبل 
بمكة » فلماانتئى إبراهم إلىموضع الجر الأسود . قاللإسماعيل ائتنى حجر حسن يكون للناسعاما فأتاه 
حجر » ققمالائتنى بأحسن منه فضى إسمعيل ليطلب <درا سن منهقصاحأ بوةبيس ياإبراهيم إنلك عندى 
وديعة نفذها فقذف,الحج رالأسودفأخذهإراهيم فوضعه مكانه » وقيلإن اتدتعالى أمد إبراهم وإسمعيل 
بسبعة أملاك .عينونهما فى بناءالبيت . فلما فرغ من بنائه ( كيفابتهل ) إبراهيم معابنه عليهما الصلاة 
والسلام وتضرع ( إلى الله فى أن يفضل عليه ) أى على إبراعم وابنه ( بالقبول ققال) إيراهيم وابنه 
عليهما الصلاة والسلام ( ربنا ) أى يقولان وهذا الفعل فى محل النصب على الحال » وقد أظبره 
عبد الله فىقراءته ومعناه يرفعانمها قائلين ربنا ما ذكره النسؤ(تقبل منا) :#رنا إليك ببناء هذا البيت 
( إنك أنت السميع ) لدعائنا ( العلم ) بغمائرنا وناتنا ( ؤلما فرغ من دعائه ) عليه السلام » 
ومن جملة دعاله ماذاكر فى القرآن العزيز فى سورة إبزاغم ( قال ربنا ) أى يا ربنا ( وتقبل دعاء) 
بالياء فى الوصل والوتف مكي واققه أبو عمرو و<هزة فى الوصل الباقون بلا باء : أى استحب دعانى 
:أو عبادنى ؛ وأعز كك وما تدعون من دون الله ( فلن من ) أى أنمم الله (عاديك) يا نفس ( يبول 
هذه البضاعة:) وهى الطاعة ( المزجاة ) أى الرديئة أو القليلة . والأصل فى البضاعة بالكسر قطعة 
من المال تعلط للتجارة ؛ والمراد هنا ماذكر (قلقد أ كل) سبحانه وتعالى ( النعءة وأعظم المنة فياا) 
(9؟ س سراح ,الطالبين - *« )ا 


ليجع لد 


اه 5 


8ه - ره 
من سعادة وَدَوْلة وعد ورفعة 0 ' بؤزين إِذ ذا لك من خلمَة وَنعمةٌ وذاخر 
ورا إن تكن الأخرى فيه ين + خنشران وَعَبِنِ وج أ ن » فَهْتمى وأشتفلى 8 


و يذ ليا 


الشّأن ٠‏ فَإِذَاوَاظَتَ عَلَ مثل ذلك َكَرَت نا ل نيك" يد تراغ من طاعتك” » 
وَأسْتمنت بالله عرد وج[ء عر فك" واكم علق وَالففس وَشَدلِكَ عن مرا 
وَإيحاب وَبَمتك على خض الإخلاص لله تعالى فى الطّاعَات وَالتَسَكْك بذحكر منة 
الله تعآلى فى حميم_اكفالآت » وَ يحل * لك أَرْجَى طَاعَاتَ ملعي فا » وَخَيْرَاتَ 
خآلصّة لآشواب" فيا » وعيّلدات مَقبُولة لقص فيهاً » بل' مثل هذه الطّاعَة » وَنْ 
حَصَلَتْ فى الْعيرٍ مَثْلا مره وَاحدَةَ لاير فنا _باتلقيقة لكثيرَة وَلَصَرِى إنما وَإِنْ كل 


زر ال 


عَدَدْهَا هَل كير مَدناهًا وَعَظمَ ديعا » 


أى ما أعظمها ( من سعادة ) بان للضمير » واللام فى يا لها للتعحب مثلبا فى قوله : 

فيالك من خد أسيل ومنطق رخيم ومن وجه تملل عاذبه 
( ودولة ) أى غلبة ( وعز ورفعة وم تزين ) أى زين الله تعاللى ( إذ ذاك ) أئ عند 
!كال النعمة وإعظامها ( لك من خلعة ) بكسر الخاء المعدمة: أى عطية ( ونعمة وذخر 
وكرامة وإن تسكن ) أى وجدت ( الأخرى ) أى الطريقة الأخرى » وهى عدم امتنانه تعالى 
وإنعامه بقبول تلك البضاعة المزجاة ( فياله ) أى ما أعظمه ( من خسران وغين وحرمان ) ععرن 
النعمة العظيمة ( فاهتمى ) يا نفس ( واشتغلى بهذا الشأن ) القوبم والطريق المستقم وهو ذكر 
منة ربك الكريم الرحيم فها أحسن ن إليك فى هذه الطاعة وغير ذللك ( فإذا واظبت ) أبها الرجل 
) على مثل ذلك ) الشأن ( وكررته ) أى ذلك الشأن ( على قلبك عند الفراغ من طاعتك 
واستعنت ت بالله عز وجل صرفك ) الله ( عن الالتفات إلى الخلق والنفس وشغلك عن مراءاة ) 
الناس ( وإعجاب ) بعملك ( وبعثك ) أى حملك الله تعالى بسبب تلك المواظبة لما ذكر ( على 
محض الإخلاص لله تعالى فى الطاعات و ) على ( الفسك بذكر الله تعالى فى جميع الحالات » 
و محصل لك أرجى طاعات طاهرة لا عيب فيها ) أى فى تلك الطاعات ( وخيرات خالصة لا شوب ) 
أى لا خلط ( فيها ) أي فى تلك الخيرات ( وعبادات مقبولة لا.تقص فبها ) أى فى هذه العبادات 
( بل مثل هذه الطاعة ) الطاهرة المقبولة ( وإن حصلت فى العمر مثلا مرة واحده لا غير ) أى 
غير المرة الواحدة ( فإما ) أى تلك الطاعة ( بالحقيقة لكثيرة ) فى الثواب والأجر ( ولممرى ) 
أى لواهب عمرى ( إنها ) أى تلك الطاعة ( وإن قل عددها لقد كثر معناها وعظم قدرها ) أى 


1-7 0 مره 


و 00 ب ب و 


2 عن 0 07 ع 5-3 الي ' 0 بضاعَة أعر من _بضاعة 


أخْارمَاورَضِها زب الْمَالمِينَ ؛؟ فتأئل* أغا 0 ٠‏ وَإِكاكَ أن تكون من الْمْبُونِينَ» 
وَإِذّا جَرَى الْأمر» كل هذه نل اكتداية ا و ره 
تنه الْراضيِينَ ات مك هذه العقبة المخوفة وَرَاءَكَ وَسَنْتَ من انبا » 
ب محيرَاتهاو انها فائز > عل الأب بكر انها وَسَمَادَ اتهأءوَالله” سببحَاته” وَلىه الوا فيق 
َالِْضتَة ع وَحكرَهو » وَلأَحَوْل ولاقو إلا_بالله الى العم _ 


( العقبة الكابعة : وهى عقبة الجد والشكر )م 


رتبتها ( وكثر نفعها وطابت ) أى حسنت (عقباها) أى عا قبتها ( وإن التوفيق لثلها لعزيز والفضل 
به ) أى بالتوفيق لمثل الطاعة المذكورة ( الله تعالى على العبد لكثير فأى هدية أجل ) أى أعظم 
( من هدية يقبلها رب العالمين وأى سعى ) أى عمل ( أ كرم من سعى يشكره جيب المضطرين ) 
سبحانه وتعالى ( ويثنى غليه ) أى على السعى ( رب العالمين وأى بضاعة أعز من بضاعة اختارها 
ورضيها رب العالمين » فتأمل أيها المسكين وإباك) أى احذر ( أن تكون من المغبونين)والخاسرين 
( وإذا جرى الأمر على هذه الخلة ) المذكورة ( كنت من ) العاملين ( المخلصين لله سبحانه 
الخائفين ) من عذابه ( الذا كرين لمننه المرضيين وكنت قد خلفت هذه العقبة الخوفة ) وهى عقبة 
القوادح ( وراءك وسامت من آفاتها ) أى العقبة ( وسبقت مخبراتها وتمراتها ) حال كونك ( فائزا 
على الأمل يكراماتها وسعاداتها ) أى تلك العقنة ( واللّه سبحانه ولى التوفيق والعصمة عنه وكرمه 
ولا حول ولا قوة إلا باه العلى العظم ) والله أعلم . 

9 العقبة السابعة )م وهذه آخر العفبات ( وهى عقبة الجد والشكر) . 

اعز أن القرق بين الحد والشكر إن الكو اعم من عنية |نؤاغه وأنباب؛ » وأخص من جبة 
متعلقاته » والجد أعم من جبة المتعلقات وأخص من جبة الأسباب؛ ومعنىهذا أنالشكريكون بالقلب 
خضوعا واستكانة ‏ وباللسان ثناء واعترافاء وبالجوارٍح طاعة واثقيادا ومتعاقه النع, دون الأوصاف 
الأداتية قلا يقال شكرنا الله على حياتة وسمعه وبصره وعامه:وهو المحمود بها كما هو ود على إ<سانه 
وعدلهء والشكر يكون على الإحسان والنعم, فكل ما يتعلق به الشكر ,تعلق به اللجد من غير عكس 
وكل ها بقع به اند يقع به الشكر من غير عكس ع فإن الشكر يمع بالجوارح والمد باللسان . 


- لاوع عا 


٠ 5 ّ‏ ره . ع 8 11 ل 2 ٠.‏ 01 ب عباتيل 37 ل 
عَليكَ وَفدَكَ الل" و إيانا حملن توافيق بعد قطم هذه الْمَقبات والظفر بِالمقصُودِ 
١ .‏ 0 م 1 5-5 - له 5 5-4 6 َ 9598 1 ا يا ا سام 
مِنْ هذه العبآدة السَالمم مِنَ الآفآت بالقمد والشكر له ستبحاتة على هذه النشمّة الْمَظيمة 


حي صل" ٍ- 


الم الكر ع « 


واعل أن الله تعالى قزن الشكر بالذكر فى كتابه العزيز وأمر به مع أنه تعالمى عظم الذ كر 
حيث قال « ولذكر الله أ كبر » فقال تعالى ١‏ فاذكروفى أذ كرك واشكروا لى ولا تكفرون » 
فصار الشكر ؟ كبر لاقترانه به ورضى بالشكر مجازاة من عباده لفرط كرمه لأن قوله « فاذكروق 
أذكرم واشكروا لى » خرج ف لفظ الجازاة لتحقق الأمر وتعظم الشكر ء لأن الفاء لاشرط 
والجزاء والكاف المقدمة للتمثيل » ققوله تعالى « فاذ كروى » متصل يقوله « كا أرسلنا فم رسولا 
متم ء فاذكرو ..واشكروا لى » والمعنىكثل ما أرسلت فيج رسولا مني فاشكروا ء وثم 
يكتفون عن مثل بالكاف كا يكتفون عن سوف بالسين » وهذا تفصيل للشكر عظيم لا يعابه إلا 
الماماء بلله تعالى » وقال تعالى « وسنجزى الشاكرين » وقال عز وجل إخبارا عن إبليس اللعين 
« لأقمدن لم صراطك المستقيم » قبل هو طريق الشكر هذا أحد الوجوه فى الآنة نقله صاحب 
القوت ؛ فلولا أن الشكر طريق قريب يوصل إلى الله تعالى .لما حمل العدو فى قطعه : ولعلو 
رتبة الشكر طعن اللعين فى الخلق . فقال « ولا يحدأ كثرجم شاكرين » فلولا ثن الشااكر 
حبيب رب العالمين ما قال ذلك » وكذلك قال تعالى « وقليل من عبادى الشكور » كاقال تعالى 
« ولقد صدق علهم إ,ليس ظنه فاتبعوه إلا فريتا من الؤمنين » وفى الآبة تنبيه على أن توفية 
شكر الله صعب » ولذلك لم ين بالشكر من أوليائه » إلا على. اثتين . قال فى وصف إبراهم عليه 
السلام « شاكرا لأنعمه » . وقال فى نوح عليه السلام « إنه كان عبدا عكورا » » وروى عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « الطاعم الشاكر يمنزلة الصائم الصابر » وروى عنه صلى الله عليه 
وسم أنه قال « ينادى يوم القيامة ليم الحادون فتقوم زمرة فينصب لمم لواء فيدخاون الجنة 
.قبل ومن الخادون ؛ قال الذين يسكرون الله على السراء والضراء » ولما أزل فى الكنوز ما تزلقال 
عمر رضى الله عنه: أى المال نتخذ ؟ فقال عليه السلام « ليتخذ أحدك اسانا ذا كرا وقلبا شا كرا « 
فأمر باقتناء القلىب الشاكر بدلا عن الال » وقالابن مسعود : الشكر نصف الإيمان » والآيات 
والأخار فى فضيلة الشكر كثيرة ؛ وفما ذكرناه كفاية لأولي الألباب ( ثم عليك وققك الله وإبانا 
محسن توفيقه بعد قطع هذه العقبات و ) بعد (الظفر بالمقصود من هذه العبادة السالمة من الآفات ) 
البلسكات ( بالجد والشكر ) متعلق بعليك ( له سبحانه على هذه النعمة العظيمة والنة الكرعة ) 
وعى العبادة السالمة من الآفات , وها أعنى الخد والشكر عبادة الأولين والآخرين وعبادة اللائكة 
وعمادة الأنسياء علمهم السلام وعبادة أهل الأرض وعبادة أعل النة فأما عبادة الأنباء علوم السلام 
فهو أن آدم عليه السلام لما عطس قال الخد لله وأن نوحا عليه الصلاة والسلام لمأ أغرق- الله 


جد]ه8- 
ونا رمك ذلك لأسَين : أَحَدْها لدَوَام الدْمََ العظيتة » وَالنانى : للصُولٍ 


الزيادة 5 قتا مو اه النضة دون اشع يذ لشت . 2 ع ر تدوم وَتبِق » ربق ركو تزولٌ 


ا 


0 مشر 


وغول فالا شيذا 2 اك اس عير ما بقوام ع 00 تسم 
قال عن دن قائل : (ذ كدت 


قومه.وأنحاه ومن معه من المؤمنين وأمره الله 'تعالى بأن محمده ء فقال له «فاذا استويت أنت ومن 
معك على الفلك فقل الخد له الذى محانا من القوم الظالمين » وقال إبراهيم خليل الرحمنعليه الصلاة 

والسلام «الخجد لله الذىوهب الىعلى الكبر إسمميل واسحاقإن ربىلسميعالدعاء» وقال داود وسلمان 
علهما السلام «المد لله الذى فضلنا على كثير منعباده المؤمنين» وإن أهل: المنة _بحمدون الله تعالى 
فى ستة مواضع : أحدها عند قوله تعالى « وامتازوا اليوم أيها الحرمون » فاذا امتازوا يقولون : 

«الخمد لله الذى نحانا من القوم الظالمين» والثانىحينجاوزوا الصراط قالوا «الجد له الذى أذهرعنا 
الحزن إن ربنالغفور شكور » والثالك لما اغتسلوا عاءالحاة نظروا إلىالهنة ٠‏ فقالوا «الجد للهااذى 
هدانا لهذا وما كنا للبتدى لولا أن هدانا الله » والرابع حين دخاوها قالوا «الجد لله الذى صدقنا 
وعده وأورثنا الأرض » والخامس حيناستقروا في منازلهم قالوا «الجدله الذى أذهب عنا الحزنإن 
“ربنا لاغفور شكور الذى أحلنا دار الثقامة من فضله» الآبة . والسادس حين فرغوا من الطعام قالوا 
«الجد لله رب العالمين » وقالبعض الحكاء اشتغات بشكر أربعة أشياء : أولما أن الله تعالى خلق 
الف متف امن الخلق ورائت بفى آدم أ كر م الخلق .فحعلنى من بنى آدم ؟ والثانى فضل الرجال على. 
النساء فحعلنى من الرجال , والثالث رأيت الإسلام أفضل الأديان وأحها إلى الله تعالى اكعلنى 
مساما » والرابع رأيت أمة محمد صل الله عليه وس أفضل الأمم فحعانى من أمة مد صلى الله عليه 
وسم.(وإنما يازمك ذلك) أى الخد والشكر ( لأمرين:أحدها لدوامالنعمة العظيمة » والثانى لحصول 
الزيادة » فأما دوامالنعمة فلاان الشسكر قيد النعم » به) أى بسيب الشكر (تدوم) تلك النعم ( وتبق 
وبتركه ) أى الشكر ( نزول ) النعم ونحول '. قال سبحانه « إن الله لا غير ما بقوم » من 
العافية والنعمةالتى أنعم بها علميم (حتى يغيروا ما بأنفسهم) يعنى من الحالة اميلة بالحالة القبيحةفيعصون 
رهم و ححدون نعمه علمم فعند ذلك محل تمته - هم » وهو قو له تعالى « وإذا أراد الله نهوم سوءا 
فلا مرد له ومالحهم من دونه من وال » . قال العلامة الزيدي معنى الآبة قبل لا يغير نعمه عللهم حتى 
.غيروها بتضيييع الشكر فيعاقبهم بالتغير : والوجه الآخر لا ,غير ما بهم من عقوية حت يغيروا معاصيهم 
بالتوبة فذكر ذلك السيب الأول من حكنه . ثم ذكر السبب الثانى من حكنته وهومسيب الأسباب 
بمشيثته وحكته (وقال عز من قائل) «وضرب انه مثلاقرية كانتآمنة مطمئئة يأتيها رزقبا رغدامن 


كل مكان (فكفرت) يه ى هذه القرية » والمرادأهلها . قال الإهام فخر الدءنالرازى بعد كلام : فهذه 


القربة الي ضرب الله مها هذا الثل محتمل أن تكوزشيئا مفروضا . ومحتمل أن تسكونقرية معينة 
وعلى التقدير الثاى فتلك القرية محتمل أن تسكون مكة أو غيرها وال كثرون من المفسرين على أنها 
مَك » والأقرب أنها غير مكة لأنها ضربت مثلا لمكة ومثل مكة يكون غير مكة ( بأنعم الله ) جمع. 
تعمة » والمراد مها سائر النعم التى أنعمالله بها على أهل مكة فلماقا بلوا نعمالله التي أنعم-ها عليهم بالجحود 
والتكفر لا جرم أن الله تعالى اتتقم منهم ققال تعالى ( فأذاقها الله لباس الجوع والخوف )وذلك أن 
الله تعالى:ابتلاهم بالجوع سبع سنين” قطع عنهم المطر وقطعت عنهم العرب الميرة بأمر رسول الله صلى 
الله عليه وس حتى جهدوا فأكلوا العظام الحرقة والجيف ء والكلاب الميتة والمهن وهو الور 
يعاب بالدم ومخلط به حتى يؤكل حت كان أحدم ينظر إلي السماء فيرى شبه الدخان من الجوع » 
ثم إن رؤساء مكة كلوا رسول الله صل الله عليه وسم فى ذلك وقالوا:ماهذا » هبك عاديت الرجال فا 
بال النساء و الصبيان فأذن رسول الْهصلٍ الله عليهوسم للناسسفى حمل الطعامإليهم وهم بعد مشركون 
والخوف يمنى خوف بعوث الني صلى الله عليه وسلم وسراياه الى كان بيبعثها للاغارة فسكانت تطيف 
بهم وتغير على من حولهم من العرب» فكانأهل مكة مخافوتهم . فان قلتالإذاقة. واللداس استعارتان» 
فا ؤجه #تهما والإذاقة الستعارة موقعة على اللباس المستعارء ها وجه صحة إيقاعبا عله ؟ وهو أن 
اللباس لا يذاق بل لبس ء فيال كساهم اللهلياس الجوع» أو يقال فأذاقهم الله طعم الجوع . قلت قال 
صاحب الكشاف : أما الإذاقةفهد جرتعندثم تحرى الحقيقة لشيوعبا فى البلايا والشدائد وما عس 
الناس منها فيقول ذاق فلان البؤس والضر وأذاقه العذاب . شبه ما يدرك من أثر الضر والألم بما 
يدرك من طعم الر والبشع ٠‏ وأما اللباس ققد شبه به لإشتاله على اللابس ها عشى الانسان والتلس 
به من بعض الحوادث » وأما إينقاع الإذاقة على لباس الجوع والخوف فلأنه لما وقم عبارة عما يشي 
منهما ويلابس فكأنه قبل فأذاقهم ما غشيهم من الجوع والخوف » ثم ذكر بعده من عل العاى 
والببان ما بشهد اصحة ما قال . وقال إلامام خفر الدين الرازى : جوابه من وجوه : الأول أن. 
الأدوال الق حصلت هم عن الجوع نوعان . أحدها أن الذوق هو :الطعام فانا ققدوا الطعام 
سارو كاي بذوقونالجوع . والثانى أن ذلك الجوعكان شديدا كاملا فصاز كانه أحاط عهممنكل 
الجهات فأشبه اللباس . والحاصلأنه حصل لحم فىذلك الجوع حالة تشبه اللدذوق وحالة تشبه اللبوس 
فاعتير الله كلا الاعتبارين فقال «فأذاقها الله لباس الجوع والخوف » . الوحه اثانى أن التقدير 
أن الله عرنها أثر لباس الجوع والخوف إلا أنه تممالى عبر عن التعريف بلفظ الإذاقة » وأصل 
الذوق بالضم ثم قد يستعار فيوضع موضع التعرف وهو الاختبار تمول : ناظر فلانا وذق ما عنده 
فال الشاعر : 


ومن بذق الدنا فانى طعمتها وشيق إلنا تذنها وعنابها 


ساووع معد 


0 ل 0 اسع مم الى ل سس م 
ما كانوا يمون وال سحانه” : ( ما يفعل أله بعذابكم إن شكر” م" 
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آعم ) وَل لبي صل لله عليه وس : « إن لتم رأوابد د كَأُوَابد د الخش » فَفيدُومًا 


0 


باكر ل الع ال ار “اراد 


وَقال الله سبْحَانهم : ( لبن شكاتس* لأريد ات 


.ولباس الجوع والخوف ماظهر علهم من الضمور وشحوب اللون وتهكة .البدن وتثير الخال 
وكسوف البال كا تقول تعرفت سوء أثر الجوع والخوف على فلان كذلك مجحوز أن تقول ذقت 
لباس الجوع والخوف على فلان . الوجه الثالث أن محمل لفظ الذوق واللبس على الماسة فصار 
التقدير فأذاقها الله مساس الجوع والخوف ( بما كانوا يصنعون ) أى ذعلتا مهم مافعلنا بسبيماكانوا 
إيصنمون ( وقال سبحانه ). وتعالى ( ما يفعل الله بعذ ايع إن شسكرتم وآمنتم ) هنذا استفهام تقرير 
معناه أنه تعالى لا يمذب الشاكر الؤمن فإن تعذييه لا يزيد فى ملكه وتركه عقوبته لا ينقص 
من سلطاته لأنه الغنى الذئ لا محتاج إلى ثىء من ذلك فإن عاقب أحدا فاعا يعاقبه لأمر أوجبه 
العدل والكمة فان قم 'بشبكر نعمته وآمنتم به ققد أنقذتم أنفسي من عذابه . قال أهل إلعاق 
فيه تقدسم و:أخير :تمديزه إن آمنتم وشكرتم » لأن الإمان مقدم على سائر الطاعات ولأن الشكر 
لا ينفع مع عدم الإعان » ولأن. الواو لاتوجب الترتيب ٠‏ وقبل هو عنى أصله , والمعنى أن العاقل 
ينظر بعين بصيزته أولا إلى ما عليه من النعمة العظيمة في إيحاده وخلقه فيشكر على ذلك شكرا 
عظها يبهما ثم إذا عم النظر ثانيا اتتهى به النظر إلى معرفة المنعم عليه فآمن به ثم شكره شكرا 
مفصلا فكان ذلك البهم مقدما على الإعان فلذلك قدم الشكر على الإعان فى الذحكر كذا 
ذكره افده لازت رجاتي عن الكل ودر : إن للنعم أوابد كأوايد الوحش ) جمع 
أبدة وهي التى توحشت ونفرت ( ققيدوها ) أى تلك النعم ( بالشسكر ) لأن النعمة إذا ل تتسكر 
زالت ولم تعد.؟ ولذلك كان الفضيل بن عياض رمه الله يتقول : عل علازمة الشكر على النعم 
فق نعمة زالت عن قوم فعادت إلمهم . وقال بعض السلف : النعم وحشية ققيدوها باالشكر 
وف الخجر: ما عظمت نممة الله تعالى على عبد إلاكثرت حوائع الناس إليه ف نتهاون هم عرض تلك 
النعمة للزوال كذا في الاحياء (.وأما حصول الزيادة ) أى زيادة النعمة ( فاماكان الشكر بهو قيد 
النعمة فبو ) أى ذلك الشكر ( يثمر.الزيادة . وقال الله سبحاته « لك شكرتم »)عاق ااإعرائل 
ما أتعمت علس من الإمجاء وغيره من النمم بالإإعان والعمل الصالح ( لأزيد :كم ) يعنى -نعمة إلى 
نعمة ولأضاعفن لكر ما آتيتكر , قبل شكر الموجود صيد الفتقود » وقيل « لكّن شكرتم » 
بالطاعة م لأزيدنكم » فى الثواب ؛ وفى عبيون الجالس للحدادى معنى الآبة.: لنُن شكرتم 
نعمق عليكم بالتوجيد والرزق وصحة الجسم لأزيدنكم سائر النعم « ولأن كفرتم » تاف « إن 


سس ىع للدم 


- وَالدِينَ أَهْتَدَوًا رَادَهُمْ هدى - والذينَ حاهد وا فينا لنهديتيم سبلن ) فَالسيّد 


عع ممه 


الشسكيا ا عن عليو بأخرى وَيَرَاهُ أَهْلاً لما , وَإِلاً 
مه ا ص 0 20 ع 

فيقطم” ذلك عَنْهه لا ا اه نوي اسناره اران : 
9 0 ه. 


قمع وَنعْمة دقعر : فقي التقع 1" ٠.‏ ث" أغطالة ألَصَيِكَ وَالْافُمً 04 انمث م ض]' 'بآن 5 
وسار م 
الخلقة الكو ١‏ فى لاسا اي ٠‏ واد التي بين الطَْموالشرب وَكلْبن 


م ٍ- 


داق لهذ وى :لاحر » أو لئن شكرتم نعم الدنيا لأزيد نكم : نعيم العقبى ٠‏ أو لأن شكرتم 
التصديق لأزيدت, التوفق . أو لان شكر” تم المعرفة ابجع الغفرة أو لكُن شكرتم 
البداية لأزيدت النهاة : أو لأن شكرتم نعمة الطاعة إنها منتى لأز, 2 م من طاعتى وخدمق . 
كذا قاله العلامة 55006 الله . وقال تالى ( والدين اهتدوا ) بالإعان ( زادحم هدى ) يعنى 
أعهم كلا سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسل مما جاء به عن الله عر زز وجل آمنوا بما سمءوا منه 
وصدقؤه قم بزيدمم ذلك هدى مع هدايتهم وإعانا مع إعانهم ؛ وقال عز من قائل ( والذين حاهدوا 
فينا) فى حقنأ ٠‏ فإطلاق الجاهدة لبعم حباد الأعادى الظاهرة والباطنة بأنواعه ( لنبديتهم سبلنا ) 
سيل السير إلينا والوصول إِنى حنابنا : أو لنزيدهم هداية إلى سبيل الخير وتوفيمًا ! 0 
لقوله « والذين اهتدوا زادثم هدى » : وفى الحديث. « من عمل عا عر ورثه الله عَم مام 
يعي » . كذا ذكره القاضى ٠‏ وقيل لنوفةهم لإصابة الطريق الستقيمة . وهى الى 
توصل إلي رضى الله تعالى . قال سفيان بن عبينة إذا اختلف الناى فانظروا ما عقه أهل 
التغور فإن اله تعالى مول « والذين جاهدوا فنا 0 ينهم سيلنا 4 ء وقل المجاهدة الصير 
على الطاعات وعخالفة الموى : وقال الفضيل بن عياض. والذين جاهدوا فى طلب العا لودب 
سيل العم والعمل به.. وقال سيل ين عبدا لله « ؤالذين <اهدوا قينا » بإقامة السنة 2 سيل 
الجنة . وقال ابن عباس + والدين جاهدوا فى طاعتنا لهدتهم سبل ثوابنا ( فالسيد الحكيم إذا 
رأى المبد قد قام بحق نممة يمن ) أى السيد الحسكيم ( عليه ) أى على العبد ( بأخرى ) أى نعمة 
أخرى ( ويراء ) أى بدى السيد لمكي ذلك المبد (أهلا لما ) أى لتلك النعمة ( وإلا) يقر 'العند 
بحق تلك النعمة ( (تغطع) الخ لكي ( ذلك ) أى ما أنعم السيد عليه ( عنه ) أى عن. العبد 
الذي لا تقوم خحقه (- حم النعم قسمان دنيوية ودينية » فالديوية ضربان ) أى نوعان (نعهة نفع و نعمة 
دفع + فتعمة النفع أن ) أى بأن ( أعطاك ) الله (الصالم والمنافع » فال منافم ضربان) : الضرب الأول 
( الخلقة السوية ) الكاملة ( فى سلامتها ) أى تلك الخلقة ( وعافيتها » و ) الضرب ااثانى ( اللاذ 
الشهية من : اللطعم والشرب والملس والنسكح وغيرها من فوائدها) أى المذكورات من المطعم 
والمسرب والملس والنتكح . قال ححة الإسلام وغيره : فإن قلت: كرم العشيرة وشرف الأبا 


دياع ع جد 


هل هو من النعم أم لا ؟ . فأقول نعم ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسم « الأنمة من. 
قريش » ولذلك كان سلى الله عليه وسلم من أ كرم الناس أرومة فى نسب آدم عليه السلام : 
الأرومة بالذم الأصل . وقال صلى الله عليه وسلم « مخيروا لنطفكم الأ كفاء » وقال صلى الله 
عليه وسم « إياكم وخضراء الدمن » ققيل وما خضراء الدمن ؟ قال المرأة الحسناء فى المنبت 
السوء » فهذا أيضا من النعم ولست أعنى به الانتساب إلى الظامة وأرباب الدنيا بل الانتساب 
إلى شجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أمة الماماء وإلى الصالحين والأبرار المتوسمين 
العم والعمل ومن الناس من لا يعد شرف الأصل فضيلة » وقال يعد المرء بنفسه لا بيه , 
واستدل يقول على رضى الله عنهد التاس أبناء ما محسنوت »ء وقمة كل امرى" ما محسله . 
وقول الشاعر : 
كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك موده عن النسب 
' إن الفق من يمول ها أنذا ليس الفق من يتمول كان أفي 
وقول الآخر : 
بحد كل جد. لاا عحد وهل جد بلااحجد عحد 
وقول الحكم الشرف بالهمم العالية لا بالرمم البالية وليس أ ظن لأن كرم الأعمام 
والأخوال غيلة لكرم اخزء ومظنة له ٠‏ والفرع وإن كان قد يفسد أحيانا فعلوم أن أصله 
قد يورثه الفضيلة والرذيلة وأنه لا يكون من النخل الحنظل ولا من الإنظل النخل ٠‏ ولذلك 


قال الشاعر : 
ومايك من خير أتوه فإعا توارثه آناء آناثهم قبل »# 
وهل ينبت الخطي إلا وشيحة وتغرس إلا فى منابتها النخل 
وقيل : إن السرى إذا سرى قيئفسه2 واين السترى إذا سرىإسير اهما 


وما ذكر من نحو قول على رضى الله عنه :اناس أبناء مانحسنون وقيمة كل امرى* ماغحسنه 
لث للناس على اقتباس العلم ونبي عن الاقتصار على مآثر الآباء فإن المآثر الموروثة 
قليلة الغناء مالم يضامها فضيلة النفس لأن ذلك إعا محمد لك يوجد الفرع مثله , ومتى اختلف 
الفرع ومخلف فإنه مير بأحد شيئين : إما تكد مدن بدعى الشرف لعنصره أو تسكق يبه" 
فى انتسابه إلي ذلك العنصر وما فبه) حظ لختار , فالحمود أن بكو نالأصل فى الفضل راسخا والفرع 
به شاععًا 5 قال الشاعر 
زانوا قدعهم بحسن حديهم وكرمُ أخلاق وحسن خصال 

| ومن لم مجتمع له الأمران فلان يكون المرء شريف النفس دىء, الأصل أولى من أن يكون 
دقء النفس شر.ف الأآصل . قال الشاعر : 

فا الشرف الموروث لادردره 2 يمحتسب إلا بآخر مكتسب 

إذا الغصن لم ,شمر وإن كان شعبة دن الثمرات اعتده الناسفى الحطب 


ا [؟ س سئس يل ألم بتعا اه م 3 ا 8 3 
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وم ق كان عنصره فى الحقيقة سنيا وهو فى نفسه دنياء فذلك آت إمامن إهماله نفسه وشؤمها 
وإما لتعوده عادات قسحة وصحبة. أشرار وغير ذلك من العوارض الفسدة للعناضر الكرعة » 
فليس سبب الرذيلة شيئا واحدا ( ونءءة الدفع أن ) أى بأن ( صرف ) الله تعالى ( عذك الفاسد 
والضار وهى ) أى نعمة الدقع ( ضربان : أحدها فى النفس بأن سامك ) الله ( من زماتها ) أي 
عاهتها قال العلامة عبد الحق : الزمانة العاهة وعدم بعض الأعضاء وتعطيل القوى ؛ والأطباء 
مخصونها بالشلل وهو يبس فى اليد ( وسار آفاتها وعللها ) أى النفس ( والثانى دفع ما يلحقك 
به ضرر من أنواع العوائق ) والوانع ( أو ) دفع ما ( يقضد بسر ) من أنواع امهالك ( من إنس 
أو -جن أو سباع ) جمع سبع + وهو المفترس من الحيوان مطلقا والعامة مخصه بالأسد ( أوهوام ) 
جمع الحامة ماله سم يقتل كالحية مثل دابة ودواب » قاله الأزهرى : وقد تطلق الهوام على ما يقتل 
>الحشرات » ومنه حديث كمب بن عحرة وقد قال عليه الصلاة والسلام « أيؤذيك هوام رأسك » 
والمراد القمل على الاستعارة مجامع الأذى ( أو محوها ) أى المذكورة من الإنس والجن والسباع 
والحوام ( وأما النعم الدينة فضربان : نعمة التوفيق ونعمة العصمة . فنعمة التوفيق أن وفك الله 
أولا للاسلام ثم للسنة ) أى الطريقة النبوية ( ثم للطاعة » ونعمة العصمة أن عصمك ) أى حفظك 
( أولا عن الكفر والششرك ء نم عن البدعة والضلالة » ثم عن شائر للعاصى ) قال ححة الإسلام 
وغيره : فان قلت : فا معنى النعم التوفيقيّة ؟ وهى الراجعة إلى أربعة أشياء الحدابة والرشد والتأيد 
والتسديد » فاعد أن التوفيق لاستغنى عنه أحد وهو عبارة عن التأليف والتلفيق بين إرادة العبد 
وفعله وبين قضاء الله وقدره . ولكن هذا يشمل الخير والشر جميعا وما هو سعادة وما هو شقاوة 
فيقال اتفاق جيد واتفاق ردىء » فالتوفيق وإن كان فى الأصل موضوعا على وجه يصلح استعاله 
فهما جميعا » ولسكن جرت العادة بتخضيص اسم التوفيق بما بوافق السعادة فقط من جملة قضاء 
الله وقدره كا أن الإلحاد فى الأصل عبارة عن اليل ومنه اللحد فى القير » فخصص عن يل إلى 
الباطل عن الحق وكذا الارتداد وأشباههاء ولاخفاء بالحاجة إلى التوفيقَ كم قال الحكم الذى 


ال سد 
لا يستتى الإنسان عنه في كل حال التوفيق ولذلك قبل: 
إذا لم يكن عون من الله للفى فأ كثر ما محنى: عليه احتهاده 

وأما الحداية : فلا سبيل لأحد إلى طلب السعادة إلا مها ويب على كل إنسان أن يعلم ذلك لأن 
داعية الإنسان قد تكون مائلة إلى ما فيه صلاح آخرته: ولسكن إذا لم يعلم ما فيه صلاح آخرته حتى 
يظن الفساد صلاحا فن أبن ينفعه محرد الإرادة فلا فائدة فى الإرادة والقدرة والأسباب إلا يعد 
الحداءة فهى مبداً الخيرات ومنتهاها ما قال تعالى «رننا الذى أعطى كل. ثىء خلقه شم هدى» وقال 
تعالى «ولولا فضل الله علي ورحمته ما زكى منج من أحد أبدا ولكن الله بزى من يشاء» وقال 
صلى الله عليه وس « ما من أحد يدخل الجنة إلا برحمة الله : أى هدايته » فقيل .ولا أنت يا رسول 
الله ؟ قال ولا أنا ». وللهدابة ثلاث منازل : الأولى معرفة طريق الخبر والشر الشار إلميها بقوله 
نعالى « وهديناه النجدين » هذا هو الشهور ف التفسير » وقبل طريق الثواب والعقاب وقد أن 
الله تعالى به .على كافة عباده المكلفين بعضه بالعقل والفطنة والعارف الضرورية] وبعضه على لسان 
الرسل ء ولذلك قال تعالمي « وأما تمؤد فهديناهم فاستحبوا العمى على المدى » فأسباب المدى مى 
الكتب والرسل. ؤبصائر العقول الى هى مبدأ الهدابة وهى مبذولة ولا يمنع منها إلاالحسد والكير 
وحب الدنيا . والأسباب التى تعمى القلوب وإن كانت لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب الق 
فى الصدور . ومن جملة المعميات الإلف والعادة بالثبىء وح ب استصحامهما وعنه العبارة بقوله تعالى 
(إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على 5 مارم مقتدون» وكذا قوله صلى الله عليه وسلم «حبك للشىء 
.عدى ويصم » وعن الكبر والحسد العبارة ,وله تعالى « وقالوا أولا 'زل هذا القرآن على رجل 
من القريتين عظيم » وقوله تعالى دز أبثمرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لنى لال وسعر » فكل ذلك 
منشؤه التكير على المؤمنين والتحاسد على ما أعطاهم الله تعالى فهذه المعميات هى الى منمت 
الاهتداء وأشدها حب الدنابفانه رأس كل خطئة . والحداءة الثانية وراء هذه الحداية العامة الى 
هى الأولى وهى الى عد الله بها العبد الا بعد حال محسب استزادتة من العلم والعمل الصالل وههى 
نمرة المجاهدة . قال تعالى « والذذين جاهدوا فينا للبدمهم سينا » وهو المراد يقوله تعالى « والذين 
اعتدوا زادمم هدى وآتاهم تقواهم » وقولة تعالى « ومن يؤمن الله مبد قله » » والحدابة الثالئة 
وراء الثانية وهو النور الذى ,شرق فى:علم النبوة والولابة بعد كال اللجاهدة فبيتدى بها إلى 
مالا متدى إليه بالعقل الذى محصل به التكليف وإمكان تعلم الحلوم به وهو المدى المطلق 
وما عداه ححاب له ومقدمات والذى ششسرفه الله تعالى بتخصيص الإضافة إليه وإن كان الكل من 
جهته تعالى فقال تعالى « قل إن هدى الله هو الحمدى » وهو المسمى حناة فى قوله تعالى « أو من 
كان متا فأحييناه وجعلنا له نورا يشى به فى الناس ».والمنى بقوله تعالى « أقن شرح الله صدره 
للاسلام فهو على نور من ريه ©6. 

وأما الرشد فنعنى به المنابة الإلهية التى تعين الإنسان فى أموره عند توجهه إلى مقاصده 
تقوم على ما فبه-صلاجه وتفتره أى تكله عما فيه فاده وأ كثر مايكون ذلك من الباطل 


لوجع ل 


وَتَفَضِيلٌ ذلك .لا تحصيه إلا الي المَاله الى أَنْت عَلَيكَ كم قال جَلء 


كا قال تمالى «ولقد آتينا إ,راهيم رشده من قبل وكنا به عالمين » ء فالرشد عبارة عن هداية باعثة 
إلى جبة السعادة محركة إليها » فالصى إذا بلغ خبيرا محفظ المال وطرق التحارة والاستئاء ولكنه مع 
ذلك سذرفه تذيرا ولاءريد الاستناء لاسمى رشيدا ل أعدم هداتّه بل لعصور هداته عن محريك 
انه قت من بحسن عدم عل با عل أنه إبضره فقد أعطى الحداءة وميز مها عن الجاهل. الذى 
لا يدرى أنه يضرة ا أعطى الرشد فالرشد أ كل من رد الهداءة إلى وجوه الأعمال وهى 

وأما التسديد : فهو:توجيه حركات العبد إلى ضوب الغرض المطلوب وتيسيرها عليه بأن تقوم 
إرادته وحركته نحوه ليشتد فى صوب الصواب وحم عليه فى أسرع وقت عكن الوصول اليه فيه 
وهو الراد بقوله تمالى (١‏ اهدنا الصراط الستقم » فى أحد الوجوه قال الهدابة ع<ردها لا تكفى 
بل.لا بد من هدانة محركة للداعية وهى الرشد » والرشد لا يكفى بللا بد من توسير الحركات 
عساعدة الأعضاء والآلات حتى يتم المراد ما انبعثت الداعية إليه » فالحداية مض التعريف والدلالة 
بلطف ؛ والرشد هو تنه الداعة لتستةظ وتتحرك » والتسدى إعانة ونصرة ,بتحريك الاعضاء 
فى صوب ااشداد والنصرة من الله #عالىى معونةللا" تساء والأولماء ودالحى العباد عايؤدى إلى صلا<هم 
عاجلا وآآجلا : وذلك تارة يكون من خارج يمن يقيضه الله تعالى فيعينه » وتارة من داخل بأن 
يقوى قلوب الأولياء أو يلت رعبا فى قلوب الأعداء ٠‏ وعلى ذلك قؤله تعالى « إنا لنتصر رسك 
والذدينآمتوا فى الحياة الدنيا» الآبة وقوله تعالى «وافد سيقت كلتنا اعبادنا الرسلين إنمم لهم المنصورون 
وإن حندنا لهم الغالون » . 

وأماالتأدفكأنه جامع لكل وهوعبارةعن تقوب ةأمرهبالبصيرةمن داخلوتقوية البطش ومساعدة 
الأساب من خارج » وهو الراد بوله عز وجل « إذ أيدتك بروح القدس » وتقرب منه العصمة 
وى عبارة عن جود إلمى إسنح ف الباطن : أى يعرض فيه يتوى به الإنان على محري الخير 
ونجنب الشر حق يصير.كانع له من باطنه غير محسوسء وإياه عنى بقوله تعالى « ولقد همت بهوثمم 
عبهالولا أن رآى برهان رية » وقد روى أن بوسف عليه السلام رأى صورة يعقوب عليه السلام 
وهو عاض على إهاميه فأححم . وليس ذلك بمانع بنافى التكليف كا توهمه بعش التكلمين فان 
ذلك كان تعدورا منه وتذ كرا لماكان قد<ذره منه . وعلى هذاقال «لنصرف عنهالسوء والفحشاء» 
الآبة. ومنعصمته تعالىأن يكرر الوعندعلىمن ريد غصمته .لثلابغفل ساعةعنمراءاةنفسه , كقوله 
تعالىللنى صلىاله عليهوسم « ولو تقول علبنابءض الأقاويللآخذنا منه بالعين ثم لقطءنا منه الوتين» 
مده المذ كورة عى مجامع النعم ( وتفصيل ذلك ) أى الذ كور من النعم سواء كانت دنيوية أو دتنية 
( لاخصيه ) أى التفصيل ( إلا السيد العالم) جل جلاله ( الذى أنم علنك م قال جل وعل 
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وَكمياه عزيزّة 0 َأ وليه الُوافيو” 


و إن تعدوا نممة الله لاتحصوها) قالالنسني:لاتطيقوا عدهاو بلوغ] خرها. هذا إذا أرادوا أن يعدوها 
على الإجمال » وأما التفصيل فلا يعلمه إلاالله » ولما انكشف لموسى عليه السلام حقيقة قوله تعالى 
0 وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها » قال : إلى كيف أشكرك ولك فى كلشعرة من جسدى تفمحان 
أن لنت أصلها وأن طمست رأسها » وكذا ورد فى الأثر : إن من لم يعرف نعم الله عليه إلا فى 
مطعمه ومشربه ققد قل علمه وحضر عذابه ٠‏ تمله صاحب القوت وهوق الحليةمن قول ألىالدرداء 
كا ذكره الزبيدى . قالصاحب القوت : ويتمال إن فى باطن الجسم من النعم سبعة أضعاف الاعم القى 
فى ظاهره : وأن فى القلب من النعم أضعاف ما فى الجسم كله من النعم » وإن نعم الإيعان باه والعم 
واليقين أضعاف نعم الأحام والقاوب ؛ فهذه كلها نم مضاعفة على نعم مترادفة لا محصبها إلا من أننم 
ها ولا يعامها إلا من خلقها ( ألا يعم من خلق وهو الاطرف الخبير » سوى نعم الطعم والمشرب 
واللبس والنكح من دخول ذلك وخروجه وكثرة تسكرره وتزابده بأن او دوا در 
أذاه وبق فيا سم قواه » وبأن طيب مدخله ويسرعخرجه وبقمنفعته » وما أحال من صورته وغير 
من صفته للزه.د والدم والاعتبار والتذكرة وتلك أيضاً نعم 
( و) اعم (أن دوام هذه النم كلها بعد أن من) الله تغالى ( علياك بها ) أى النعم ( و ) أن 
( الزيادة عليها من كل باب منها ) أى من تلك النعم ( تما لا محصه ولا يباغه وهمك وكليا) أى التعم 
( تتعلق شىء واحد وهو الشكر والخحد له ٠‏ وأن خصلة ) وهو الشكر والمد ( تكون لما) 
اتلك الخصلة ( هذه القيمة لكر بها ) أى فى الخصلة (كل هذه الفائدة لحقيق ) وجدير ( بأن 
بتمسك بها) أى بتلك الخصلة ( من غير إغفال محال ) من الأحوال ( فانه ) أى ها ذكر من 
الخصلة (جوهر أمين) أى رفيع الغن ( وكمياء ) أوذهب أوفضة (عزيزة ) قال بعضهم : الكيمياء 
بكسر الكاف وسكون الياء وكسر اليم و بعدها ياء : عى الذهب أو الفضة الناشىء من وضع أجزاء 
«علومة عندهم على شىء من المعادن كنحاس أو رصاص أو قزدير لينقاب ذهبا أو فذة ٠‏ وشهوت 
تلك الخصلة بالكيمياء مجامع الرغبة فى كل وصح تشبيهها بالكيمياء وإلكاضت أمظ نين السكيمياء 
من جبث أن الكيماء مر حسوس ف:-كون الكيمياء أقوى بهذا الاعتبار ( واه ولى التوفق 


لوجع ل 
علو ور هته . 

كن قل : قا حقيقة” اد لسك وَماَ مَسْتَنها وشكنينا؟ نال أن الغلا فركقوا 
6م 2 - ع 
يس وَالشكرٍ عِنْدَ لتَحِْيلٍ إبأن افد من أشكال التشبيحر وَالْليل » #فتكون 

دن الاي الظاهرة وَالشك” سن ] أشكال الصّبر وَالتّْو يض : لكر مِنَ الْسَاعى 
ع أن الشكر يقابل الكفر » وَاتلمد يقابل الوذه الى لين 0 

م ا 2ه 
والشكر” أقزة وأخم + فال أن تاق (وَقَليلٌ من عباجى الشكور ) 5 فثدت أنسنا 
م يان مَتَميرَ ان » 4 اللمل هو التَاه عل أَحَرٍ بالفعل لمن ظ هذا تفتفى بتكلا 
تقد نجه أنقب وأا الشكر” كان تنا وا كرا ' فمَنْ أبن عباس رَضْىَ 
أنه 0 قال التكراهة الطّاعة جميعر اطوارح. لب نا بق فى السر 
الملا نير » وَإِلى وه ذَهَبَ بَعْضْ مشا مخناً فيال 
بفضله ورحمته . فان قيل لا حقيقة الجد والشكر وما معناهما وحكهما ؟ فاعلم أن العاماء ) رضوان. 
لله عليهم ( فرقوا بين اد والشكر عند التحصيل ) أى عند التفسير ( بأن المجد من أشكال ) 
أيهيات ( التسبييح والنهللفيكون ) أى الجد ( من الساعى ) أي الأعمال ( الظاهرة » والشكر 
من أشكال الصيروالتفويض فيكون ) أىالشكر (من المساعى الباطنةلأن الشكريقابل الكفر و)أن 
(الجد يقابل اللومولأن الجد أعم وأ كثر) من جبة التعلقات وأخصمن جبة الأسباب (والشكر)أعم 
من جبة ة أنواعه 0 وأسبابه و(أقلوأخص) من جبات متعلقانه تدفكل مايتعلق بهالشكر يتملق بها تحدم نغير 
3 كس وكل مايقع به اد نفع نه الشكرمن غبرعكس فان الشكر بقع بالجوارح والخدبللسان ) قال الله 
تعالى : وقليل من عبادىالشك ر) التوفر على أداء الشكر قله ولسانهوجوارحه أ كثرأوقاته ومع 
ذلك لايوفى حقه لأن توفقه للشكر:ءمة #ستدعى شكر؟ آخرلا إلى نهاءة . ولذلك ة لىالشكور من 
برى تجزه عن الشكر كذا ذ كره القاضى ( فثدت ) بهذا (أنهما) أى الجدوالشكر ( معنيان متميزان 
ثم الجدهو الثناء على أحد بالفعل الحسن هذا ) أي ما ذكر من أن الجد هو الثناء على أحد بالفعل 
الحسن ( مقتضى كلام شيخنا رحمه الله . وأما الشكر فتكلموا ) أى العلماء 'رضوان الله عليهم 
( فى معناه ) أى معنى الشكر ( وأ كثروا ) الكلام على ذلك (فعن) عبد الله ( بن عباس رضى الله 
عنهما أنه قال : الشكر. هو الطاعة مجميع الجوارح لرب الخلائق فى السر والعلانية ) وقال الشبلى 
وداه ا لوا و الوطم ار اك على الحسن بذاكر 


جه 
التشكر هر أدَاه 0 وَالبَاطنِ » 0 إلى أنه أحْتتابُ المآ 


8 
ظأهرا و باطناً » وَقالَ عَْرهُ : التشكر” الأحْترَاس“ عن أختيار مَعامى الله ترس" كل 
ل 0 00 لتم أله سخ بتّئنه من ذم الثلآتَق يوج من 
وى وق بين قواله وَبِيْنَ قل الدر الا ول أنه رَحَهالله تمالى جَمْلَ الأحَترّاس 


مَعْبَى ممبتاً رَائدَا َل الأجتناب عَنْ الَعَامى » َك الأجِتنآبُ عن الْعْصِيَة مَا هو إلآأن 


0 


لاتفمل الخصية عند دواعي وَل يَكُون ف نفسة تقق غَضلةُ عَصَلاً بكون العيل . بو مشتفلاً 
عن الت ان مدي » وقال: شيخنا رَحَهُ انا فاك إن الشكر ل العم 
عل افو سر لع ننه ع جا واللم كر “انم ل : تعظيم الْحين 


الشكر هو أداء الطاءات فى الظاهر والباطن ثم رجع) أى بعض مشايخنا ( إلى أنه ) أى. 
الشكر ( اجتناب المعاصى ظاهرا وباطنا . وقال غيره ) أى غير بعض مشاخنا ( الشكر ) هو 
( الاحتراس ) أى الحفظ (عن اختيار معاصى الله » تحترس على قلبك ولسانك وأركانك ) أى. 
جوارحك (حتق لا تغدى الله عز وجل شىء من هذه الثلاثة) التى هى : القاب واللسان والأركان. 
( بوجه من الوجوه . والفرق بين قوله ) أي قول غيره ( وبين قول الشيخ الأول ) أى بعض 
مشامحنا ( أنه ) أى الشيخ الثانى وهو غير بعض مشاعنا ( رحمه الله تعالى جعل الاحتراس معنى 
مثبتا زائدا على الاجتناب عن المعاصى » وأما الاجتناب عن المعصية ما هو ) أى ليس ذلك الاجتناب 
( إلا أن لا ييفعل ) العبّد ( العصية عند دواعيها ولا يكون فى نفسه ) أى العبد ( معنى حصلا يكون 
العبد به ) أى بذلك المنى (مشتغلاء وعن الكفران) أى الجحود للنعمة ( معتصما . وقال شيخنا 
رحمه الله تعالى : إن الشكر تعظيم النعم على مقابلة نعمته على حد بمنعه عن جفاء انعم وكفرانه ) 
أ المنعم ( ولو قلت ) الشكر هو ( تعظيم الحسن على مقابلة إحسانه لصخأن يكون من الله الشكر 
للعبد فسن ) وشكر الحق سنبحانه للعبد ثناؤه .عليه بذكر طاعته . قال الزييدى : ومعنى شكره 
جل وعز هو أن يوفق عبيده لأن ,شكروا وهو الذى ألهم على ألستتهم وقاو-هم الثناء له » فبهذا 
الاعتباز يسمى شاكرا . 

ولنذ كر فى هذا المقام بيان طريق كشف الغطاء عن الشكر فى حق الله تعاللى مختصرا من 


الاحباء وغيزه فانه مهم 5 


اعم أنه لعلاك بمخطر يبالك ويسبق إلى ذهنك أن الشكر إعا يعقل فى<ق منءمهو صاحب حظ 


ع ل 


فىالشكر ينتفع به , فإنا نشكر الملوك إما بالثناء ليزيد حلهم فى القلوب ويظهر كرمهم عند الناس 
قبزيد به صيتهم وجاههم , أونالخدمة الى عى إعانة لحم على بعض أغراضهم أو غير ذلك ... وهذا محال 
فى حق الله تعالى من وجبين : 

أحدهما : أنه منزه عن الحظوظ والأغراض مقدس عن الحاجة إلى الخدمة: والاعانة وغيرذلك 
فشكرنا إياه با لاحظ له فيه يضاهى شكرنا الملك المنعم علينا بأن ننام فى بيوتنا أو نسجد أو ترك 
إذ لاحظ للملك فيه ولاحظ لله تعاللى فى أعمالنا كلها لغناه عنها . 

الوجه الثاتى : أن كل ما تتعاطاه باختيارنا نعمة أخرى من نعم الله علينا إذ جوارحنا وقدزتنا 
وإرادتنا وداعيتنا وسار الأمور التى هى أسباب حركتنا ونفس حركتنا من خلق الله تعالىونعمته 
فكيف. نشكر نعمة بنعمة » ولو أعطانا الملك مركوبا فأخذنا مركوبا آخر له وركناه وأعطانا 
مركوبا آخر لم يكن الثانى شكرا للأول منا بل كان الثانى محتاج إلى شكر كا تاج الأول . ثم 
لا عكن شكر الشكر إلا بنعمة أخرى فيؤدى إلى أن يكون الشكر الا فى. حق. الله تعالى “من 
هذين الوجبين » ولسنا نشك في الأمرين حميعا والشرع قد ورد به فانه قد ثبت كل من تقديس 
الله تعالى عن الحظوظ والأغراض وتنزمهه عن الاحتياج إلى الإعانة وغيرها فنكيف السبيل إلى 
المع ؟ فاعلم أن هذا الخاطر قد خطر لداود عليه السلام وكذلك لموسى عليه السلام ققال : يارب 
كيف أشكرك وأنا لا أستطييع أن أشكرك إلا بنعمة ثانية من نعمك , وفى لفظ آخر : وشكرى 
لك نعمة أخرى منك توجب على الشكر لك . فأوحى الله تعالى إليه إذا عرفت هذا فقدشكرتقن 
وفى افظ آخر : إذا عرفت أن النعم منى فقد رضيت منك بذلك شكرا..فاذا قلتففد فبمتسؤال 
موسى عليه السلام وفهمى قاصر عن إدراك معنى .ما أوحي إلبم جوابا لسوْالحم فإنى أغل استحالة 
الشكر لله تعالى : فأما كون العم باستحالة. الشكر شكر] فلا أفيمه فان هذا العلم أيضا نعمة منه 
فكيف صار شكرا ‏ وكأن الحاصل يرجع إلى أن من لم إشكر فقد ش.كر وهو غير ظإهر وأن 
قبول الخلعة الثاة من الملك شكر لاخلءة الأولى : والفهم قاصر عن درك السر فه ادقته وغموضه 
فان أمكن تعريف ذلك عثال فهو مهم فى نفسه فاعم أن هذا قرع باب من أبواب العارف الذوقية 
وهى أعلى من علوم المءاملة لتعلقها بعالم الغيب ولا يليق كشف أسرارها . ولكنا نشير إلى ملامح 
وإشارات . وقول ههنا نظران : نظر بعين التوحيد ال#ض ء وهذا الانظر يعرقك قطعاأنه سبخانه 
الشاكر وأنه الشكور وأنه الحب وأنه الهبوب كا شير لذلك قوله تعالى « نيهم ومحجونه » . 
وهذا نظر من عرف أنه لدسفى الوجود غيره وأن كلثىء هالك إلا وجهه وأن ذلك صدق فىكل 
حال أزلا وأبدا لا أنه يصير هالكا فى وتّت من الأوقات ؛ بل هو هالك أزلا وأبدا لابتصور إلا 
كذلك لأن الغير هو الدى ,تصور أن يكون له ,نفسه وام ؛ ومثل هذا الغير إن اعتبر فى ذاته 
من حيث ذاته فلا وجود له بل هو عدم #ض وال أنبو جد . وإذا اعتير من الوجه الذى إسترى 
إليه الوجود من الأول رؤى موجودا لا فى ذاته لكن من الوجه الدى.يلي: موجوده فيكوان 


حدى > وا 


الوجود : وجه الله ققط . ولكل شىء وجهان : وجه إلى نفسه ووجه إلى ريه فهو باعتبار وجه 
اشسه عدم واغابان ونه الاموجود فإذن لالموجود إلا الله ووجهه فإذا كل شىء هالك إلا وجهه 
وسان ذلك أن الأشياء :: تنقسم إلى مالا يقوم بنفسه ويفتقر إلى محل >الأعراض والأوضاف قال 
فشهما:إنها ليست قائمة بأنفسها وإلى ما لامحتاج إلى محل فيقال قائم بنفسهكالجوهر إلا أن الجوهر 
إن استغنى عن محل يقوم .به فليس مستغنيا عن أمورلابد منها لوجوده ونكون شرطا فى وجوده 
فلا يكون قانما بنفسه لأنه حتاج فى قوامه إلى وجود غيره وإن لم محتج مع ذلك إلى ملء,فان كان 
موجودا يكؤذاته بذاته ولاقوام له بغيره » ولايشترط فىوجوده وجود غيره فبوالقا م بنفسه مطلقا 
فان مع ذلك يقوم: به كل موجود حق لا يتصور للاأشياء وجود ولادوام وجود إلا به فبوالقيوم 
لأنه قوامه بذاته وقوام كل شىء به ولاقيوم إلا واحد » ولا يتصور أن يكون غير ذلك فاذن ليس 
فى الوجود غير الحى القيوم وهو الواحد الصمد الفرد الأحد جلشأنه . فان نظرت من هذا القام 
عرفت أن البكل منه مصدره وإليه مرجعه فيو الشآكر وهو الشكور وهو الحب وهوالحبوب , 
فانك إن ٠نظرت‏ إلى معنى الثناء فثنا كل شىم على فعل غيره والله تغالى إذا أثنى على أعمال عباده 
ققد أثنى على فعل نفسه لأن أعمالم م من خلقه خلقه . قال الله تعالي « والله لق وما تعملون » 
وإن كان 0 فالذى أعطى وأثنى على المعطى أحق أن يكون شكورا » 
.ومن هاهنا نظر حبيب بن أبى حبيب البصرى حيث قرأ قوله تعالى « إنا وجدناه صابرا نعم العبد 
إكارات» فادواس ا امش داى ٠‏ وهو إشارة إلى أنه إذا أثنى على إعطائه فعلى نفسه أثى 
فيو المثتى وهو المثنى عليه ومن هاهنا نظر ااشيسخ يخ أبو سعيد المينى رحمه الله حيث قرى* بان بده 
قوله تعالى « ميم ومحبونه 4 مال لعمرى مهم ودعه محنهم ودعهم محبونه » قفبحق نحبهم 
لأنه إنما حب نفسه أشار به إلى أنه الحب وأنه الحبوب » وف تقديم محبهم إشارة إلى أنه لولا سبق 
حبته لنا لما أحببناه » وهذه رتبة عالة لا تفهمبا إلا عثال على حد عفلك فلا ين عليك أن الصنف 
إذا أحب تصنيفه فقد أحب نفسة والصائع إذا أحب صنعته ققد أحب نفسه والوالد إذا أحب 
ولده من حيث إنه ولده قفد أحب نفسه وكل ما فى الوجود سوي الله تعالى فهو تصنيف الله وصنعتة 
بيد قدرته ويديع حكته فإن أحبه قا أحب إلا نفسه بهذا الاعتبار فإذن لا بحب إلا نفسه فبحق 
أجب ما أحب » وهذا كله نظر بعين التوحيد المحض » وتعبر الصوفية عن هذه الحالة بفناء النفس 
أي فنى عن نفسه وعن غير الله فم ير إلا الله تعالى , وذلك عند استيلاء أم”المق سبحانه عليه فيغلي 
كون الحق على كونه فيسلب عنه اختياره وإرادته فلا برئ للغير وجود إلا بالحقفبذا أحداانظزين 

المذكورن 
النظرالثابى: نظر من يبلخ إلى مقام الفناء عن نفسه . وهؤلاء قمان : قسم لم يثبتوا إلاوجود 
أتفسهم وأنكروا أن يكون لحم رب يبد وهؤلاء ثم العميان التسكوسون امححو بون مح ض الظامة 
وعماهم فى كلتا العينين.لأنهم نفوا ما هوالثابت محقيقا . وهو القيوم اللطاق الذى هو قالم بنفسدهو 

#٠. (‏ سس مراج الطاليين ل 8) 


حت وات 


وقائم على كل نفس عاكدبت وكل قالم فهو انم به» ولم يقتصروا على هذا حتى أثبتوا أنفسهم 
ولو عرفوا لعاموا أنهم من حدث ثم لا ثبات لحم ولا دوام لوجودهثم بل ولاوجود لهموإعا وجودثم 
من حيث أوجدوا من الوجه الذى يلى الموجود لامن حيث وجدوا . وفرق بين الموجود بنفسه 
وبين الموجد با مجادغيره وليس ف الوجود إلاموجود واحد وموجد فالموجود حق والوجد باطل من 
حيث هو هو والموجود قانم وقيوم والوجد هالك وفان » وإذا كان كل من علها فان وزائل 
سحل أزلا وأبدا فلاسق إلاوجه ربك ذو الجلال والإ كرام . 

الفريق الثانى: ليس بهم عمى ولكن مهم عور لأنهم ببصرون بإحدى العينين وجود الموجود 
الحق فلا ينسكرونه والعين الأخرى إن تم عماها لم ييصر بها فناء غير الموجود الحق فأثبت موجودا 
خرمع الله تعالووه امش رك تحقيقالنهأشرك مع الله موجودا آخر كا أن الذى قبله جاحد قتا لأنه 
جحد ما هو الحق الثابت فان جلوز حد العمى إلى العمش أدرك تفاوتا بين الموجودين فأثبت عبدا 
وربا وقسم اللوجود إلى وأجب وبمكن فبهذا القدر من إثبات التفاوت بينهما والبعض من الموجود 
الآخر دخل فى أوائل التوحيد ثم إن كحل بصره عنا يزيد فى أنواره فيقل عمشه وبقدر ما يزيد 
فى بصره يظهر له نقصان ما أثبته سوىالله تعالى فانبق في سلوكه كذلك فلايزال يقضى به النتقصان 
إلى الحو فينمحى عن رؤية ماسوى الله تعالى فلا برى فى الوجود إلا الله تعالى فيكون ذلك قد 
بلغ كال التوحيد » وحيث أدرك نقصافى وجود ما.سوى الله تعالى دخل فى أوائل التوحيد وبينهما 
درجات لا تحصى فبهذا تتفاوت درجات الموحدين وتختلف مشاربهم وأذواقهم وكتب الله المنزلة 
على رسله هى السكحل الدى أتحصل به أنوار الأبصار والأنياء هم السكحالون وقد جاءوا داعين إلى 
الوحد المحض وترحمته قول «لا إله إلا الله» الدالة على التوحيد ومعناه فى الحققة أن لا برى إلا 
الواحد الحق « قل الله ثم ذرثم فى خوضهم يلعبون 4 والواصلون إلى كال التوحيد ثم الأقلون 
والحاحدون والمسركون أيضا قليلون ٠وثم‏ على الطرف الأقصى المقابل لطرف التوحيد إذ عبدة 
الأوثان قالوا « ما تيدم إلا لقربونا إلى الله زلفى » فكانوا داخلين فى أوائل أبواب التوحيد 
دخولا ضعيفا هذا الخبال القائم فى أذهانهم » والمتوسطون ثم الأكثرون, وفهم من تنفتح صيرته 
فى بعض الأحوال والأحيان فتاوح له حقائق التوحيد ولكن كالبرق الخاطف يذهب سريعا 
ولا يثبت وفبهم م نيلوح له ذلك ويثبت زمانا ولكن لا يدوم والدوام عزيز م قيل : 

لكل إلى شأو العلا حركات 2 ولكن عزيز فى الرجال ثبات 

ولما أمر الله تعالى الدمن الله عليه وسلم بطلل القرب فقئل له « واسحد واتثرب © قال 
فى سحوده : أعوذ نعو لك من عقابك وأعوذ بالك من سخطاك وأعوذ بك منك لا أحصى ثنا 
عللك أنت كا أثنيت على تفسك , فقوله صلى الله عليه وسم : أعوذ بعفوك عن عقا ل كوم عون 
مشاهدة فعل الله قط فكانه لم ير إلا الله وأفعاله 00 من فعله . وهذا قم من الفناء 
الطلق وهو أن يتحلى الحق لعبده بطريق الأفعال وسلب عنه اختياره وإرادته فلا برى لنفسه 
ولا لغيره فعلا إلا بالحق » ثم اقترب صلى الله عليه وسلم ففنى عن مشاهدة الأفعال وترقى إلى مصادر 
الأفعال وهى الصفات فقال : أعوذ برضاك من سخطك , وههما : أن: الرضًا_والسخط صفتان من. 


لاع 


فيه تَتَصِيلٌ قَدْ شَرَحَْاهَا في كتاب : [ إِحْياء علُوم_الدّين ] وَغَيْرهِ» 

صفات الله تمالى ثم رأؤذلك نقصانا ف التوحيد فاقترب فرق من مقام مشاهدة الصفات إلى مشاهدة 
الأدات ققال : أعوذيك منكوهذا فرار منه إليه من غير رؤية فملٍ وصففة ولكنه رأى نفسه فارًا 
منه إلية ومستعيذا ومثنيا ففنى عن مشاهدة نفسه إذ رأى ذلك نقصانا واقترب ققال : لا أحصى ثناء 
عليك أنت كا أثنيت على نفسك : أى إلى لا أطيق عحامدك وصفات إلميتك وإنما أنت المحبط 
ها وحدك ققوله صلى الله عليه وس : لا أحصى خبر عن فناء نفسه وخروج عنمشاهدتها » وقوله : 
أنت 5 أثندت ت على نفسك يبان آنه الى والثتي عليه وأن الكل منه بدا وإليه يعود وأن كل ثىء 
حالك إلا وجهه فكان. أول مقامه صلى الله عليه وسلم هابة مقام الموحدين وهو أن لارىى 
الوجود إلا ألله وأفعاله فيستعيذ بفعن من فعل فانظ رإلى ما ات تنبت نهايته إذا انتعى إلى الواحد الحق 
حق ارتفع من نظره ومشاهدته سوى الذات الحق » وهذا القام غاية ما ينتهى إليه من تم له مقام 
الفناء المطلق ولقدكان صلى الله عليه وسلم لا يرق من رتبة إلى أخرى إلا ويرى الأولى بعدا من 
الله تعالى بالإضافة إلى الثانية فسكان يستغفر الله من الأولى ويرى ذلك نقصا فى ساوكه وتقصيرا 
فى مقامه وهو من باب : حسنات الأبرار سيثات المقربين . وإليه الإشارة يقوله صلى الله علية وسلم 
« إنه ليغان على قلى حى أستغفر الله فى اليوم والليلة سبعين مرة » فكان ذلك لترقيه إلى سبعين 
مقاما بعضبا فوق البعض أولما وإن كان مجاوزا أقصى غيات الخلق ولكن كان نقصا بالإضافة 
إلى آخرها فكان. استغفاره لذلك . ولما فالت عائشة رضى اله عنها للنى صلى الله عليه وسلم 
« ألس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فا هذا البكاء فى السجود وما هذا 
الجهد الشديد ؛ فقال أفلا أ كون عبدا شحكورا » أفلا الفاء للسيبية من محذوف : أى 
أأترك تلك الكلفة نظرا إلى تلك المغفرة فلا ا كون عندا شكورا ؛ لا ء بل ألزمها وإن غفر لى 
ل كون عبدا شكورا ء فالمعنى أن المغفرة سبب ذلك التكلف شكرا فكيف أتركه بل أفعله 
لأ كون مبالغا فى الشكر محسب الإمكان الشرى , ومن ثم أنى بلفظ العبودية لأنها أخص أوصافه 
صلى الله عليه وسلم » ولذا ذكرها تعالى فى أعلى القامات وأفضل الأحوال إذ هى مقتضى النسبة 
الستازمة للقيام بأعلى الخدمة وهو الشكره إذ البد إذا لاح ظكونه عبدا وأن مالكه مع ذلك أنم 
عليه يما لم يكن فى حسابه عل تأ ك.د وبجوب الشكر والبالغة فيه عليه ؛ أو مناه ألا أكون طاليا 
للمزد فى القامات فان الشكر سبب الزيادة حيث قال « لأُن شكرتم لأزيدنم » وقل تقدير 
اكلام إذا أنه م على بالإنعام الواسع أفلا أ كون عبدا شكورا : أى أيصير هذا الانعام سببا لخروجى 
عن دائرة الاين فى الشكر والاستفياء لإنكار سيبية مثل هذا الإتعام لعدم كونه عبدا شكورا ولا 
خف تكلفه » ويصح أن يكون التقدير غفر لى ما تقدم وما تأخر لعامه بأى أ كون مبالغا فى عبادته 
فأ كو نعبدا شكورا فلا أ كون كذلك وهذا قريب من الأول ؤالله أعلم . ولأرجع إلى خدمة كلام 
الصنف قال رحمه الله تعالى (وفيه) أى فى الشكور (تفاصل قدشرحناها فيكتاب) الصبر والشكر 
وهو الكتاب الثانى من ربع .النخيات من كتب ( إحياء علوم الدين وغيره ) ولنذ كر على طريق 
الاختصار ما ذ كره الصنف فى الاحياء من جملة التفاصيل مع زيادة سيرة صغيره . فنقول اعد 


دير وه 


أن الشكر ينتظم من حال وعل وعمل . فالعلم هو الأضل فيورث الحال والحال يورث الغمل . فأما 
العلم فهو معرفة النعمة من انعم ٠‏ والحال الفرح الحاصل بانعامه . والعمل هو القيام ما هو مقصود 
النعم ومحبوبه ويتعلق ذلك العمل بالقلب وبالجوارح وباللسان ولا بد من بيان جميع ذلك ليحصل 
عجموعه الإحاطة محقيقة الشكر . فان ما قبل فى حد الشكر قاصر عن الاحاطة بكهال معانيه . 

فالأصل الأول: العم : وهوعل بثلاثة أمور بعينالنعمة ووج هكونها نعمةفى<قه وبذات النعم ووجود 
صفاتهالقيها يتم الإنعام ويصدرالإنعام منه عليه فانه لا بد من نعمة ومنعم ومنعم عليه تص لإليه التعمة 
من المنعم بقصد وإرادة فهذهالأمو رلا بد منمغرقتها . هذا فى حقغيراللّهتعالى فأما فى -ق ان تعالى فلا يتم 
إلا بأن .عرف أن النعمكليهامن الله وهوالنعم والؤسائطمسخرونمن جبته وهذه العرفةوراء التوخيد 
والتقديس إذ دخل التقديس والتوحيد فببها بل الرتبة الأولى فى معارف الامان التقدرس . وأعنى به 
ترزيه الرب عن الجسمية وتوابعها » لم إذا عرف العبد ذاتا مقدسة فيعرف أنه لا مقدس إلا واحد 
وما عداه غير مقدس وهو التوحيد وهي الرتبة الثانية ؛ ثم يعلم أن كل ها فى العالم فبو موجود من 
ذلك الواحد فقط وأنه هوالذى أفاضالوجود عليه فالكل نعمةمنه فتقع هذه العرفة فى الرتبة الثالثة 
من رتب الاعان إذ ينطوى فيها مع التقديس والتوحيد كال القدرة والاتفراد بالفعل . 

واعم أن مام هذه العرفة ينفى الشرك فى الأفعال فن عرف الله تعالى وعرف أفعاله عم أن 
الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمه كالم مثلا فى يد الكاتب وأن الحيوانات التى لما اختيار 
مسخرات فىنفس اختيارها فان الله تعالى هو السلط للدواعي علبها لتفعل شاءت أم أبت فكل من 
وصل إليك نعمة من الله تعالى على يده فهو مضطر إذ سلط الله عليه الارادة وهيج عليه 
الدواعي والبواعث وألق فى نفسه أن خيره فى الدنيا والآخرة فى أن يعطيكما أعطاك وأن غرضه 
القصود عنده فى الال والمآل لا محصل إلا به وبعد أن خاق الله له هذا الاعتقاد لا محد سبيلا إلى 
تركه فبوإذن إنما يعطيك لغرض نفسه لا لغرضك ولو لم يكن غرضه فى العطاء لما أعطاك ولولم 
يعلم أن منفعته فىمنفعتك لما تفعك فهو إذن إعا يطلب نفع نفسه ينفعك فليس منعا عليك بل امخذك 
وسيلة إلى نعمة أخرى هو رجوها فى نفسه . وإما الذى أنعم عليك هو الذى سخره لك وألقي ف 
قلبه من الاعتتقادات والارادات ما صار به مضطرا إلى الايصال إليك فانعرفت الأمور كذلك ققد 
عرفت الله تعالى وعرفت فعله وكنت موحدا وقدرت على شكره بل كنت بهذه العرفة بعجردها 
شا كرا ولذلك قال موسى عليه السلام فى مناجاته : إلمى خلقت آدم بدك وفعلت وفعلت فكيف 
شكرك ؟ فقال الله عز وجل : عم أن كل ذلك منى فكانت معرفته شحكرا فاذن لاتشكر إلا بأن 
تعرف أن الكل منه تعالى فان <الجك ريب وشك فى هذا ل تسكن عارفا لا بالنعمة ولا بلمنعم فلا 
تفرح بالمنعم وخده بل وغيره فبنقصان معرفتك ينقص حالك فى الفرح وننقصان فرحك ينقص عملك 
فهذا بان هذا الأصل . 

الأصل الثانى الحال الستمدة من أصل المعرفة وهو الفرح بالمنعم مع هيئة التواضع والخشوع 
وهو أيضا فى نفسه شكر عل مجرده : أي مفرده كا أن العرفة شكر عفزدها » وإنما تكوزن 


هع سه 


.تلك الخالة شكرا إذا كان جامعا شروطه : أى الشكر وشروطه أن يكون فرحك بالممم لا باتعمة 
ولا بالإنعام ولمل هذا تما يتعذر عليك فهمه فنضرب لك مثلا ليتضح لك به فم اللقصود. فنقول: 
الملك الذى يريد الخروج إلى سفر فأنعم بفرس على إنسان يتصور أن يفرح المنم عليه بالفرس من 
ثلاثة أوجه : أحدها أنْ يفرح بالفرس من حيث إنه فرس وأنه مال ينتفع به ومركوب يوافق 
غرضه وأنه جواد نفيس للكر والفر وهذا فرح من لا حظ له في الملك بل غرضه الفرس فقط 
ولو وجده فى صحراء مجانا فأخذه لكان فرحه مثل ذلك الفرح . الوجه الثانى أن يفرح به لا من 
حيث إنه فرس بل من حيث إستدل به على عناية الملك به وشفقته عليه واهتامه مجانبه حتى لو وجد 
هذا الفرس فى صحراءأو أعطاه غير الملاك لكان لابفرح بهأصلالاستغنائه عن الفرس أولاستحقاره 
له بالاضافة إلى مطاوبه من نيل امحل واائزلة فى قلب الملك . الوجه الثالث أن يفرح به ليركبه 
فيخرج فى خدمة الملك ومحتمل مشقة السفر لينال مخدمته رتبة القرب منه ويرتق إلى درجة 
الوزارة ؤهى درجة تناو درجة الملك من حيث إنه ليس يقنع بأن يكون محله فى قلب الملك أن 
يعطيه فرساً ويسنى به هذا القدر من العنابة بل هو طالب لأن لا ينعم الملك بثنىء من ماله على 
أحد إلا بواسطته وعلى يده » ثم إنه ليس يريد من الوزارة نفس الوزارة أيضاً بل يريد مشاهدة 
المللك فى غالب أحواله والقرب منه فى سائر أحيانه حتى لو خير بين القرب منه دون الوزارة وبين 
الوزارة دون القرب منه لاختار القرب علىالوزارة فهذمئلاتث درجات , فالأولىلا ,دخل فيها معنى 
الشكر أصلا لأن نظر صاحها مقصور على الفرس ففرحه بالفرس لا بالمعطي وهذا حال كل من 
فرح بنعمة من حيث إنها لديذة وموافقة لغرضه فهو بعيد عن معنى الشكر ؛ والثانية داخلة فى معنى 
الشكر من حيث إنه فرح بلمنعم ولكن لا من حيث ذاله بل من حيث معرفة عنايته الى 
تستحثه على الإنعام فى المستقبل وهذا حال الصالحين الذين يعبدون الله ويشكرونه خوفا من 
عقابه ورجاء لثوابه » وإنما الشكر التام فى الفرح ااثالث وهو أن يكون فر العبد بنعمة الله تعالي 
من حبث إنه يقذر ها علي التوصل إلى القرب منه تعالى والنزول فى جواره والنظر إلى وجهه على 
الدوام منغيرانتقطاع ولاانصرام » فهذا هو الرتبة العليا التي تنتهى الأمال والأمانى إلبها وأمارته أن 
لا يفرح من الدنيا إلا مما هو مزرعة للآخرة ومعينة عليها » وبحزن بكل نعمة تاهيه عن ذكر الله 
تغالى وتصده عن سييله لأنه ليس. يريد النعمة لأنها لذيذة وموافقة لطبعه كالم يرد صاحب الفرس 
الفرس لأنه جواد ومهملج : أى سريع السير فى الركض » بل من حيث إنه محمله فى صحبة املك 
خق تدوم مشاهدته له وقربه منه.. ولذلك قال الشبلى رحمه الله : إلشكر رؤية المنعم لا رؤية النعمة 
أى بأن يكون السانق منهما إلى القلب رؤية المنعم . وهذا كا قال بعضهم : ما ريت شيئا إلاورأيت 
الله قله : أى الغالل على القلب رؤية الله ومراقبته فأى ثىء حدث فه لا يكون إلا مذكرا له 
ارقية الله فإنه ذاكر غير غافل عنه » وهذه رتئبة لايدركها كل من انمحصرت عنده اللذات فى البطن 
والفرج ومدركات الخواص الظاهرة من الألوان والأصوات وخلا عن لذة القلى » فان القاب 
الا .لذ فى حال الصحة إلا بذ كر الله تعالى ومعرفته ولقائه وهى اللذة المعنوية ». وإنها باتذ بغيره 
إذا مرض سوء الغاماك .. 


بحي ع2 55 


واعة ّ - _. 0 د عابر اه 2 27 ٠0-_‏ 
ولكن التََحْصِيلٌ 0 الاك من العبد تعظيم” عمسم من حفاء من احسن إليهر ٠‏ 


الو 
ََ 7 2 3 4 .8 0 5 . 0 

ولك 0 تائم وَحُثر:ي خَال الشا كر في شكر وقبئح حال اسكافر 
في كف رانو . 

0 > عَيَك د بس َه 

قلت : إن أقل ما يسْتوجبه “ الك م بيست أن لآ يتَوَسَّلَ بها إلى مَعنْصيّة َه ١‏ وَما أَقبَحَ 
أ ردم 
حال مَن جَمَل نمة التعمر لحا َل طايه كم ا 

م 0 و 206 - - ور ا 
في حقيقتهو أن يكون له من تظ,_الله سبحاتة مأحول بينه وَبِينَ مَاصيد 
-- -- -5 -- | -_ عه 


الأصل الثالك : العمل عوجب الفرح الحاصل من معرفة المنعم » وهذا العمل يتعلق بالقلب 
وباللسان وبالجوارح . أما بالقلب فقصد الخبر والصلاجو إضماره لكافة الخلق . وأما باللسان فاظهار 
الشكر له تعالى بالتحميدات الدالة عله بأى صيغة كانت . وأما بالجوارح فاستمال نعم الله تعالى 
فى طاعته والتوق من الاستعانة مها على معصيته حدق إن شسكر العبنين أن ا تراه 
لمسم وشسكر الأذنين أن تستر كل عبب السمعة فيه ؛ فيدخل هذا فى جملة شكر نمم الله تعالى مهذه 
الأعضاء والشكر باللسان لإظهار الرضى عن اله تعالى وهو مأمور به . ققد قال صلى الله عليه وسلم 
لرجل « كيف أصبحت ؟ قال مخير فأعاد صلى القه عليه وسلم السؤال حتى قال الرجل فى المرة الثالثة 
خير أحمد الله وأشكره , قال صلى الله عليه وسلم هذا الذى أردت منك » بعنى إظهار الخد والشكر 
والثناء . وكان السلف يتساءلون إذا التقوا عن أحوالهم ونيتهم استخراج الشكر لله تعاللي ايكون 
الشا كر مطعا بشكره والستنطق له به مطعا باسستخراجه إياه منه فبكون شسركه فى ذلك لأنه 
سبب ذاكره تعالى وما كان قصدهم الرياء بإظهار الشوق . وكل عبد سئل عن حاله فهو بين أن 
شك الله أو يشكو أو سكت #انشكر طاعة والشكوى معصة قبحة من أهل الديءن فالأحرى 
بالعبد إن لم ممسن الصبر على البلاء والقضاء وأفضى به ضعف اليقين إلى الشكوى أن تسكون 
شكواه إلى الله تعالى فهو البلى والقادر .على إزالة البلاء . ولذاقال يعقوب عليه السلام « إعا 
أشكو بثى وحزنى إلى الله ». وذل العبد لمولاه عز وااشكوى إلى غيره ذل وإظهار الذل للعبد مع 
٠كونه‏ عبدا مثله ذل قبح انتهى ما اختصرناه من التفاصيل فاعم ذلك فانه مهم ( ولكن التضيل 
أن الشكر من العبد ) هو ( :مظيم عنع من جفاء من أحسن ) أى الماعم ( إليه وذلك ) أى التعظيم 
لذ كور (بتذ كر إحسانه) أى المنعم (و) تذ كر ( حسن حال الشاكر فى شكره وقببح :حال الكافر فى 
'كفرانه) أىجحدهانعمةالنعمو!<سانه (قلت: إنأقل ما يستوجبهالمنعم بنعمته أن لايتوصلبها)أى بتلك 
النعمة ( إلى معصية وما أقبح ) فمل تمجب ( حال من جعل نعمة المنعم سلاحا على عصيانه ) 
أى النعم ( فعلى العبد إذن ) أى حين إذ كان أقل ما يستوجبه النعم بنع.ته عدم التوصل بتلك 
النعمة إلى معصيته ( من فرض الشكر فى <قيقته ) أي الككر ( أن يكون له ).أى للعبد ( من 
تعظيم الله سبحانه ما حول ) أى ما محجز وعنع ( بينه ) أى بين العبد إزوبين معاصيه ) تعالى 


هله 


فإن قلت : ف مَاضِم” الشكر نعل أن مضي النَْمُ الدينيّة وَالديَوية على 


أقدَار م . وما الشَدَائدُ وَللَممَائِيُ فى الدنيا فى نفس أو أو أَغْل مال كر دك 


م 


هَل رم البْدَ التشكر عَلَيهاً ؟ قال عضي : لأَيَارَم' المَبْدَ الشكر عَلَيهاً من حَيلت عىّ 


مه 
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5 قن فا الك بار لأَعَبِدُ » قالوا وَلآ شدّة إلا وَفى 
جتبها _نم الله تَعالى » فز م التشكر كل تلك التعم رالْفترتو بها دون تقس الشدّة 


( على جسب تذكر نعمه ) تعالى ( فإذا أتى ) البد( بذلك ) أى التعظيم اللدى يحول بينه 
وبين المعاصى ( ققد أتى ) البد ( بماهو الأصل قبه ) أى فى الشكر ( ثم يقابل ذلك ) أى 
التعظيم المذكور ( محد ) بكسر الجيم : أى اجتهاد ( فى الطاعة وجبد فى القيام بالخدمة إذ هو ) 
أى الاجتهاد فى الطاعة والجهد فى الخدمة( من-حقوق النعمة فلا بد من الاحتراس ) أى الحفظ 
( عن المعضية وبالله التوفيق . فان قلت : ا موضع الشكر ؟ فاعل أن موضمه النعمالدينية والدنيوية 
على أقدارها ) وقد ذكر المصنف رحمه الله فى غير هذا السكتاب أن النعمة تنقسم إلى نعمة مطلقة 
فق كل وحة ب أنااقالأعرة كتاف المدالوون والقرت فى حوار الاغال م وانااق اننا 
فكالاعان وحسن الخلق وما بعين عليهما » وإلى نعمة مقيدة من وحجه دون وجه كالمال الذى يصلح 
الدبن من وحه ويفسده من وحه آخر ولذا عد من الخيرات المتوسطة ( وأما الشدائد والمصائب 
ف الدنيا فىتفس أو أهل أو مال قتسكلموا ) أى العاداء ( فى ذلك ) أى فما يصيبالعبد من الشدائد 
والمصائب ( هل يلزم العبد الشكر عليًا ) أى على تلك الشدائد والمصائف ب أم لا يلزمه ذلك ( قال 
:عضهم لإ بلزم العبد الشكر عليها من حيث هى وإنا جب ) على العبد ( فيها الصير . وأما الشكر 
فيو على النعمة لا غير ) أى غير النعمة من البلايا ( قالوا ) أى العاماء ( و ) فى هذا الول نظر 
وذلك لأنه ( لااشدة ) ولا مصينة ( إلا وى جنبها ) أى تلك الشدة والصيبة ( نعم الله تعالى فلزم ) 
العيد ( الشكر على تلك النعم المقترنة مها ) أى بالشدة ( دون ) الشكر على ( نفس الشدة ) 
بل يلزم العبد الصيز على نفس تلك ااشدة فلذلك يتصور أن مجتمع عله وظفة الصير والشكر 
فان الغنى مغلا يجوز أن يكون سببا لحلاك الانسان حت يقصد بسبب ماله فقتل وتقتل أولاده 
وأتضاره ويؤخذ منة: ظلك امال والصحة أيضا كذلك » فا من نعمة من هذه النعم الدنيوية إلا 


وَتلِك النْسَ ماقاله ابن عمر رض الله عنما : ما أبتليت” يليم إل كآن ِل تعالى ع1* 
مت جب ل - 5ع م م 4+ 
فيا ريع نتم إذم تكن فد بنى» وَإذ لل' نكن" أء منهاء وَإذ ل'أجرم الراضاً بهاء 


ويحوز أن تصير بلاء ولكن بالإضانة إليه » فكذلك ما من بلاء من البلايا الى تصيب العبد إلا 
ومحوز أن يصير نعمة ولكن بالإضافة إلى حاله » فرب عبد :-كوان الخيرة له فى الفقر والرض ولو 
صم بدنه وكثر ماله لبطر وبغى ونجاوز الحدود . قال الله تعالى «ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا 
في الأرض ولحكن ,ينزل يقدر ما يشاء » وقال تعالى « إن الانسان ليطغي أن رآه استغنى » 
فجعل الطغيان أمرة الاستغناء ( وتلاك النعم ) المقترنة بالشدة ( ما قاله ) عبد الله ( بن عمر رضى 
الله عنهما ) وفى الإحاء قال عمر بن الطاب . ومحتمل أن ابنه روى عن أبيه ( ما ابتليت 
ببلة إلا كان له تعالى على فبها ) أى فى تلك البلية ( أربع نعم ) أولها ( إذ لم تكن ) تلك 
البلية ( فى دينى ٠‏ و ) الثانية ( إذلم نكن أعظم منها ٠و‏ )الثالثة (إذلم أحرم الرضى بها ..و) 
الرابعة ( إذ رجوت الثواب علبها ) وقبل كان لبعض أرباب القلوب صديق فيسه السلطان فأرسل 
إليه يعامه ويشكو إليه » فقال له البعض أى كتب إليه : أشكر الله تعالى » فضربه النلطان فكتب 
إله مره ؤقال اشكر الله تعالى حىء إله 3 ارين عجوسى كس عنده وكان الجوسى ميطونا 
وجعل <اقة من قيده فى رجله وحلقة فى رجل ال#وسى فأرسل الصديق إلبه خخيره بره » فمال 
اشكر اه تعالى فكان الجوسى محتاج إلى أن .قوم بسبب بطنه لبيت الخلاء مرات عديدة بالليل 
وهو.أى هذا الصديق محتاج أن يقوم معه ويقف على رأسه حتى يقضى حاجته ثم يرجعا مكاءهما » 
فكتب إليه بذلك فقال اشكر الله تعالى » فقال إلى مق تقول هذا ؟ يعنى قولك اشكر الله وأى 
بلاء أعظم من هذا البلاء ؟ فال : لو جعل الزنار وهو علامة الشرك الذى فى وسطه على وسطك م 
وضع القيد الذى فى رجله فى رجلك ماذاكنت تصنع ؟ نههه بذلك على أنه ما من بلاء إلا وفوقه 
ما هو أعظم منه من بلايا الدين والدنيا وعلى أنكل ذلك بقضائه وقدره وقد سامك الله من بلاء 
الشرك فاشكر الله تعالى على ذلك . أورده القشيريفى الرسالة ونقله الزيدى . وفى القوت وكذلك 
إذا رأيت مبتلى فى دينه بصفات المنافقين أو مبتلي فى نفسه بأخلاق التكبرين أو منهمكا فما عليه من 
أفمال الفاسقين عددت جميع ذلك نما عليك من اله تعالى إذ لم محملك كذلك لأنك قد كنت 
أنت ذاك لولا فضل الله عليك ورحمته . فتحسب كل ما وجه إليك من الشر أو صرف عنك من 
الخير نعما عليك عثل ما وجه به من الخير إليك وصرف من الششر عنك لأن النفوس كنفس واحدة 
فى الأعى بالسوء والشيئة والقدرة واحدة فقد رحمك عا صرف من السوء عنك فذلك من نعم اله 
عليك , ولذلك قال مصنفنا الغزالى وغيره : ما من إنسان قد أصيب ببلاء إلا ولو تأمل حق التأمل 
فى سوء أدبه ظاهرا وباطنا فى حق مولاه لكان نرى أنه ياتحق 1 كثر نما أصيب به عاجلا وآحلا 


وَقَدَ قد _قيل أيضا:: من تلك التعمر 0 تلك الشدّة و 15 عد اعة » أنه مِ َال َال دُون” 


ل تس ما 


َيِه » ون كانت بسَبَب لوق فإنها لك عليه لاله عليك» فَإِذْنْ يرم السَبدَ الشكر” 
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ومن استحق عليك :أن يضر بك مائة سوط فاقنصر على عشرة مثلا فهو مستحق للشكر . وكذا 
من استحق عليك أن يقطم يديك جميعا فترك احداما فهو مستحق ولو ضربك مائة سوط كملا 
أو قطع يديك جميعا ماذا كنت تصنع + ولذلك مر بعض الشيوخ فى شارع فصب على رأسه طست 
من رماد فسجد لله تعالى سحدة الشكر ولم ,تغير حاله الذي كان عليه » ققال له أصحابه الذين 
شاهدوا ذلاك منه ما هذه السحدة فى هذه الحالة ؟ قمال كنت أتنظر أن 'تصب على" النار فالاقتصار 
على الرهاد نعمة . هذا نظز العارفعن بالله حيث جمل صب الرماد عليه مصالحة عن النار 
الى كان ستحتها . 

فان قلت : كيف أفرح وأرى جماعة يمن زادت معصيتهم على معصيق ولم يصابوا با أصبت به 
حتى الكفاز ؟ فاعل أن الكافر قد خىء له من العذاب أ كثر وإا أمهل وترك حتى يستكثر 
من الاثم ويطول عليه العتماب كا قال تعالى « إعا على لحم لبزدادوا إنما » وقال تعالى « وأملى 
لهم إن كبدىبتين » وأما العاصى فن أبن تعد أن في العالم من هو أعصى منه ورب خاطر 
مخطر بسوء أدب فى حق الله تعالى رفىصفاته ما هوأعظم وأطم من شرب الخروالزنا وسائر اللعاصى 
الجوارح ٠‏ واذلك قال الله ته لى فى مثله « وتحسبونه هينا وهو عند الله عظم » فن أين تعلم 
أن غيرك أعصى منك ثم لمله قد أخرت عقوبته إلى الآخرة وعجلت عقوبتك فى الدنيا فم فل لا تشكر 
الله تعالى على ذلك هذا جه اوجرن السك ل السلد نع دعو الا عزن حو روا فور 
أن تؤخر إلى الآخرة فيعظم عذاءها ومصائب الدزيا يتسلى عنها بأسباب أخر تهون الصيبة فيخف 
وقعها وأثرها » ومصيبة الآخرة تدوم وإن لم تدم فلا سبيل إلى تخفيفها بالتسلي عنها بأسباب أخر 
إذ أسباب التسلى مقطوعة بالكلية فى الآخرة عن امعذبين لانقطاع الأحساب والأنساب : ومن 
جلت عقوبته فى الدنيا فلا يعاقب ثائيا إذ المع بين العقوبتين ما خالف الكرم . إذ قال رسول 
الله صلي الله عليه سد « إن العبد إذا أذنب ذنبا فأصابته شدة أو بلاء فى الدنا فالله أ كرم من 
أن .عذبه ثانا » رواه الترمذى وابن ماجه من حديث على رضى الله عنه كما ذحكره العراق ( وقد 
قيل أيضاً ) أى كا قاله.اإن عمر رضى الله عنهما ( من تلك النعم أن تلك الشدة زائلة غير داعة 
وأنها ) أى تلاك الشدة ( من الله تعاللى دون غيره ) وكانت مكتوبة عليك فى أم الكتاب وكان 
.لا بدامن وصوها إليك وقد وصلت ووقع الفراغ واسترحت من بعضها أو من جميعبها فيذه نعمة 
إن تأملت فا( وإ ن كانت ) تلك الشدة ( بيب مخلوق فانها ) نافمة ( لك ) وضرر ( عليه ) 
, أى.على هذا الخاوق ( لا ) نافمة ( له ) أى لذلك الوق وضرر ( عليك فاذن ) أى إِدّ كان الأمر 
كا ذكر من أن تلك .الشدة غير دائمة وأنها من الله تعالى وأنها نافعة لك ( يلزم العبد الشكر 


ا سد 


ن شدائد الذنيا :مما : ره اند الشك” تباغ ٠‏ لأن تلك الشدائد نتم باللقيقة 
ديل أن" مرض” المبد ع مظن بونذ وبابد جيل وَأَعْواض كرِعة 
في الْعَاقَبَةَ » يتلاثى فى جنيهاً مَثْقَة هذه الشدائد » ويه نام تكون أ كرا هر 
وَمثآل ذلك من يَلْقِيك دَوَاه كريب دان شوق 6 أ فيلك انيه 1 
عليه ريه اليل ٠‏ فَيومى ذلك إلى تر النين وَسَلامََ بدن وسو ليش » 


- 


إن إنلاثه “ ياك عرَارَة الدَوَاء ا جِراحَة معد وَالجَامَوَ سه إل اليد 


على النعتم_ القترنق بالشد 1 ٠‏ وال آخَروف مم الأول عد شيخنا رَحَهُ انه تعآلى : 
إن 
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53 
اه 0 
وميه 


1 م ا ده 
ظاهرة 0 في صُورته وما 1 عن الها » ولستو حس منه” 
التشر » وَأَنتَ محمد الى يول يلك نط4 1 0 إليه عا أنكتك , 


على النعم اللقترنة بالشدة : وقال آخرون وهو) أى ماقاله هؤلاء الآخرون (الأولى) أى الأفضل (عند 
شيخنا رحمه الله تعالى أن شدائد الدنيا ) ومصائيها ( ما يازم العبد الشكر عليبا لأن تلك الشدائد 
نعم بالحقيقة بدليل أنها ) أى تلك الشدائد ل تعرش العبد لمنافع عظيمة ) لأن المصائب لا تخلو 
من ثلاثة أقسام كلها نعممن الله تعالى : إما أنتكون درجة وهذا لامقربينوالمحسنين » أو تكون 
كفارة وهذا لخصوص أحاب العين وللابرار : أو تكون عقوبة وهذا للكافة من السامين . 
فتعجيل العقوبة فى الدنيا رحمة ونعمة ومعرفة هذه النعم طريق للشاكرين . ككذا تقله الزييدى 
عن صاحب القوت ( ومثوبات جزيلة ) أى عظيمة ( وأعواض كرية فى العاقبة إتلاثى ) أى 
مهلك ( فى جنبها ) أى تلك النافع ( مشقة هذه الشدائد ٠‏ وأبة نعمة تكون أ كبر من هذه ؟ ) 
النافع المذ كورة ( ومثال ذلك ) أى المذ ر من أن الشدائد والصائب نعم بالحقيقة ( من يسقيكم 
دواء كرءها مرا لداء شديد أو ) من ( يفصدك ) بالفصد ( أو محجمك ) بالحجامة ( لعلة عظيمة 
مخوفة الخطر فيؤدى ذلك ) أى سق الدواء ااسكريه أو"الفصدأوالمجامة ( إلى صحة النفس وسلامة 
البدن وصفوة العش فيكون إبلامه) أى من إسقيك ماذ كر أو يفصدك أو محجمك ( إياك عرارة 
'الدواء ) الكريه ( أو جراحة الفصد والححامة تعمة بالغة )أى كاملة ( باطةيقةومنة ظاهرة وأن ) 
بالفتح أى أنه وطميره رجع إلى الحال والشأن ( كان /,أى مايؤدى إلى الصحة والسلامة والصفوة 
من الدواء المذ كور وغيره ( فى صورته ) أى صورة ما يؤدئ ذلك ( مكروها ينفر ) أى عرض 
ويصد ( عنه) أى عما يؤدى ذلك تما ذ كر ( الطبع وتستوحشق منه النفيى وأنت محمد الذى 
تولى منك هذا ) الدواء اللذكور وغيره ( بل محسن إليه ) أى إلى الندى:ولى منك ( با أمكنك ) 


ع نوات 
مَكَدْلِكَ كم هذه الشدائد » أُمَاترى أن الى صل الله عليه وسل كيف حَمَدَ الله 

وَشَكَرَهُ عَلَ الشتدائد د كشكره : ل الَمَاردٌ حَيث قال : « اهمد لله قل مَاسَاء وَسَك * 
أمَا ترتى كيق يفول 57 0 شَيْا وَيْمَلَ الله .فيه خَيْرًَا 
كثيرًا ) وما ماه أقّه حير ايو كل ما يله وَعَا يو كل" هذا القول 


لد تس حا لوانتي ل يض الأو نا وتات 
5 رفعة ة الد رَحَأتَ 3 5 5 ع الريادة : َإِذّا كانت الشدة ما تصِير 


2 


سبي فى زياد قرف المَبْد وَرِفْعٌَ دَرَجَتَد ؛ شكون 5 5 خْقيتة وَإنْ كانت تمد 
فى الشدائد وَالْحَنِ يظأحر ها » فَأغْل” بذيك 578 


إن قلت : فالعا كر أَفْضَل أم _الصّائر رب؟ قغز أنه قبل :إن الشا كر أَفضَل 
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من المال وغيره ( فكذلك ) أى مثل الدواء المذ كور ( حي هذه الشدائد . أها ترى أن النى 
صلى الله عليه وسم حكيف حمد اله وشكره على الشدائد كشكره ) صلى اله عليه ولام ( على 
المسار ) أى ما بسره ويفرح به ( حيث قال : المد قه ) أى كل الخد له لا يستحقه غيره ( على 
سا ساء ) أى أحزن ( و )ما (سر) أى أفرح( أما ترى كيف يقول ) الله ( جل جلاله « وعسى 

أن تكرهوا شبئا ) وهو ح جمييع ما كلفوا به فان الطببع يكرهه وهو مناط صلاحهم وسبب قلاحهم 
( وحمل اته فيه ) أى فى ذلك الثىء ( خررا كثيرا ) لفظة عسى توثم الشك مثل لعل وهى 
من الله بين اء وقيل إنها كلة مطمعة فهى لاتدل على حصول الشك للقائل وتندل على حصول 
لشاك للمستمع ٠‏ وقبل ريماكان الشىء شاقا فى الحال وهو سبب المنافع الجليلة فى المستقبل ومثله 
شرب الدواء المن فانه ينفر عنه الطبيع فى الال ويكرهه + لكن ,تحمل هذه الكراهة والشقة 
إتؤقع . عول الصحة فى الستقبل ( وما ساه الله خيرا فهو كثر مما يبلغه وهمك وما يؤيد هذا 
التهول.) أى قؤل الآخرين ( أن اانعمة لبست خبرا ) أى عبارة كا قله العلامة عبد الحق ( عن 
اللذة وما تشتهيه النفس عقتضى الطبع وإعا هو )أى التعموٌ ما يزيد فى رفعة الدرجات ولذلك ) 
أئ لأحل أن الفمة ما بريد ق رقعة الدرخات ([تسمى تعمة عمق الزيادة وإذاكانت الشدة ) والحنة 
والضيبة ( ثما تصير سببا فى زيادة شرف العبد ورفعة درجته قتتكون ) أى الشدة ( نع بالحقيقة 
وإن كانت تعد ) أىتلك الشدة ( فى الشدائد والمن ) بكسر امم جمع'محنة الصائب ( بظأهرها ) 
أى ظاهر تلك الشدة ( فاعدذلك ) أن كون تملك ااشدة نعا بالحقيقة ( موفقا . فإن:قلت : فالشا كر 
: أفضل أم الصابر ؛ فاع أنة.) احتلف العلماء فى ذلك فقد ( قبل إن الشاكر أفضل ) من الصار 


قله اتعالى: (وَقلِيلٌ مِنْ عبادى التكون) مَحَمَل أحمرة 5 اف ٠‏ قال ففمدح_ 
ل اكلام : ( إن كن عَبْد | سكو را ) وَقالَ فى إشر اهم عَلَيْ انكلم : شا كا 


مم 
نمو ) وَلأَنَه في متزلة الإنام_والما فق وَإذليك 
وقد ذهب العيضن الاراو وستن ف اياك : أحدها أن الله تعاىى تسهى مهما جميعا 
خاء فى الحديث الذى أخرحه الترمذى الصبور وحاء فىّكتاب الله الشككون» تا عل وى الضيرد 
مضمن فى الشكور وزاد عليه بثنائه على نفسه وعلى عباده بكلامه القدم ولا يوجد مثل هذا 
فى إسعه الصبور . 0 النظر فى سبمهما وسيب الصير معرفة الآلاء وسبب الشكر معرفة ذى النعاء 
وشتان بين المعزفتين . الثالكث الانظر فى حالهما خال الصر استدعاء المكابدة والجاهدة للغلبة وحال 
الشكر اسستدعاء القوت برؤية النة والخادم الفرح أفضل من التكلف عند الخدوم . الرابع النظر 
فى أعمالهما فعمل الصير محنة وابتلاء وعمل الشكر نعمة مشكور علما عند الشاكر » وفرق بين 
من فيد شكال عنة واعلاة فصر عليه + وين امن تراها نهمة #شوقة إلى وان الله تعاب 
فيشكر علها . الخامس النظر في علاجهما وعلاج ااصبر رؤية الجزاء للظفر وعلاج الشسكر وو 
امريد لطاعة الجيد . السادس النظر فى استدامتهما فى الساوك فالشكر مستحب للسالك. في كل 
مقام وحال من الأحوال والقامات لانهاية لحا » فالشكر على ذلكلانهاية له والصبر ينقطع عنه أول 
مقام من مقامات الرضا بالاجماع من مشاع الشاوك . السابع النظرف الاستدامة الطلقة إذ لوفرض: 
أن الصر دام لكان إلى اللوت والشسكر فى الآخرة من المؤمن والكافر . قال الله تعالى « وقالوا 
الجد لله الذى ذه ٠عنا‏ الحرزن » وقال تعالى « يوم يدعو كم فتستديون مده » فبذا م 
المؤمن والكافر » فهذه سيمع تررجيحات كاقة لامتأمل ؛ فبكذا شغى أن بكون الترجسح ف 
شيئين إذا رجح أحدها عمل فى الارتقاء » كذا قاله السكال أبو كر شد بن إسحاق الدوفى 
فى كتابه مقاصد الماحيات ونقلة الزيدى . وبهذا الذى ذكره ظبرت فضيلة الشاكر على الصابر 
( مدلل قوله تعالى « وقليل من عبادى الش-كور » ) المتوفر طى أداء الشكر الباذل وسعه فيه 
قد شغل به قلبه ولسانه وجوارحه اعتفادا واعترافا وكدحا » وعن ابن عباس رضى الله عنهها من 
بشكر على أحواله كلها » وقبل من يشكر على الشكر » وقيل من يرى عجزه عن الشك ركذا 
ذكره النسق ( كعلهم ) أى الشحؤرين ( أخص الخواص . وقال.) سبحانه وتعالى ( فى مد 
نوحغليه السلام « إنه) أى نوحا (كان عبدا شكورا» ) محمد الله تعالى على مجامع. حالاته 
وفيه إعاء بأن إنحاءه ومن معه كان ببركة شكره وحث للذرية على الاقتداء به ( وقال ) عز من 
قائل (ق) مدح إإبراهيم عليه) الصلاة و ( السلام إشاكرا لأنعمه» ) تعالى » يمني أنه عليه السلام 
كان شاكرا الله على أنعمه الى أنتم ها عله قال القاضى ذكر بلفظ الله للآنبه على أنه كان 
لا ل بشكر النعم القليلة فكيف بالكثيرة (ولأنه) أى الشاكر (فى متزلة الإنعام والعافية ولذلك 


من عه هر ةمه 5000 2 َه #وس+ هلم 5 52 ع6 ع2 
قيلَ: لأن أنيم فأنشكر أَحَبْ إلى من أن أَبمَل فأْصيرَ » وَقيلَ : بل الصّابر فصل 
56 5001 سأك م خم 3 عم ساس م - ل 5 000 
أنه أعظم مشقة » فيكون أَعظم توَابا رادم و 108 لى : ( إِنا وَجَدنآهُ 


و 
صَابرً ف القن وال تال : ( نا يُوَقَ الصَابرُونَ أ جرهم بير حسآب ) 
2 0 2 
وَقالَ تعالى : ( وَأَنه بحت الصَاب رين ) . 


أى لأجل أن الشاكر فى منزلة الانعام والعافة ( قبل لأن أنعم ) بنعمة ( فأشكر أحب إلي من 
أن ابتلي ) ببلاء ( فأصر ء وقيل بل الصابر أفضل ) من الشاكر وظاهر الكتاب والسنة يدلان 
عليه ( لأنه) أى الصابر ( أعظم مشقة فيكون أعظم ثوابا وأرفع منزلة ) أى رتبة ( قال الله 
تعالى « إنا وجدناه ) أى عامناه : أى أيوب عليه السلام ( صايرا ) على البلاء نعم قد شكا إلى 
الله ما به واسترحمه . لكن الشكوى إلى الله لاتسمى جزعا ٠‏ ققد قال يستقوب عليه السلام « إنما 
أشكو بى وحزق إلى الله » على أنه عليه السلام كان يطلب الشفاء خيفة على قومه من الفتنة 
حيث كان الشيطان يوسوس إلهم أنه لوكان نبيا لما ابتلى يمثل ما ابتلى به وإرادة القوة على الطاعة 
د أمره إلى أن ل ببق منه إلا القلب واللسان ( نعم العبد » ) أبوب ( إنه أواب » وهذا 
مدح لأبوب عليه السلام بصيره على البلاء » وذلك يقتضى تفضيل الصبر على الشكر فإن الشكر 
وإن وردت أخبا ركثيرة فى فضله » فإذا أضي فإليه ما ورد فىفضيلة الصب ركانت فضائل الصبر أ كثر 
بل فيه ألفاظ صربحة فى التفضيل , أما من الكتاب فكقوله تعالى « أولثك يؤتون أجرهم 
مرتين ما صيروا » فالشاكر يؤنى أجره مرة فأشبه مقام الصير متام الخوف وأشبه متمام الشكر 
مقام الرجاء » وقد قال تعالى « ولمن خاف مقام ربه جنتان » وقد اتفقوا على تفضيل الخوف 
على الرحاء من حيث اتفق أهل المعرفة علىفضل العم على العمل » فالصير من مقامه الحوف وقرب 
حال الصابر فى الفضل من مقامه . والشكر حال من مقامات الرجاء كذلك يقرب حال الشاكر 
من مقامه » ومن السنة كقوله يشل لله علنه وبل « من أفضل ما أوتيتم اليقين وعزيمة الصبر ومن 
أوتى خصلة فنها ل يبال ما فاته من قنام الليل وصيام النهار » فقرب الصير بإليقين الذى لاثىء أعز 
منه ؤلا أجل وارتفاع الأعمال وعلو العلوم به : وفى الخبر : «يؤق بأشكر أهل الأرض فيجزيه الله 
جزاء.الشاكرين » ويؤنى بأصبر أهل الأرض فيقال له أما ترضى أن محزيك كا جزينا هذا الشاكر 
فبقؤل نعم يارب » فيقول الله تعالى : كلا أنعمت عليه فشسكر وابتليتك فصبرت لأضمفن لك الأجر 
عليه فيعطى أضعاف جزاء الشاكرين » كذا أؤرده صاحب القوت . 

( و) قد يفضل الصير على الشكر بوجه آخر : وهوأن الصبر حال البلاء والشكر حال النعمة 
والبلاء أفضل لأنه على النفس أشق ( قال تعالى « إنا يوفى الصابرون أَجِرهم بغير حساب » ) 
والشاكر يولى أجره محسات لأنه إتماهو محقيق الوصف ونقى ما عداه ( وقال تعالى « والله 


الا ةلاع سد 


والعنى كا فى الخازن أن هن صبر على تحمل الشدائد فى طلب الآخرة ولم يظهر الجزع والعجز 
فان الله تعالى محبه ؟ وحبة الله للعبد عبارة عن ااه كرانه و إعز اوهو سال اكوات لدبو رش اله 
الجنة مع أوليائه وأصفيائه » وقد رفع على بن أبى طالب رضى اله عنه الصبر على أرفع مقامات اليقين. 
فقال فى حديته الطويل الذى وصف فيه شعب الاعان : والصبر على أربع دعالم : على الشوق 
والاشفاق والزهد والترقب ؛ فن أشفق من النار رحع عن المحرمات » ومن اشتفاق إلى الجنة سلا 
عن الشهوات . ومن زهد فى الدنيا هانت عليه الصائب » ومن ارتقب اللوت سارع فى الخيرات » 
فجئل هذه اللقاماتأركان الصبرلانها توجد عنه » وحتاج إليه فى ججيعها وجمل الزهدا أحد أركانه . 
وأما قوله مل الاعلية ول و الطاع العا كر عتزلة الصائم الصاار » رواه الترمذى وانن ماجه 
من حديث أبى هريرة » فهو دليل على أن الفضيلة فى الصبر » إذ ذكر ذلك فى معرض البالغة لرفع 
درجة الشكر فألحقه بالصر فكان هذا منتهى درحته » ولولا أنه فهم من الشرع علو درجة الصير 
لما كان إلحاق الشكر به مبالغة فى الشكر . وهو كقوله صلى الله عليه وسم « الجعة حج المساكين 
وجهاد الرأة حسن التبعل » وكقوله صل الله عليه وسلم « شارب افر كمابد الوثن » وداتما 
الشبه به ينبغى أن يكون أعلى رتبة: من الشبه وإلا لما حسن وجهالتشببه » فكذلك قوله صلى 
الله عليه وسلم « الصبر نصف الإعان » لا يدل على أن الشكر مثله » وهو كقوله عليه الصلاة 
والسلام «الصوم نصف الصير» فان كل ماءئقسم قسمين يسمى أحدهما نصفا وإن كان بينهما تفاوت. 
فى الدرجات كا يتا لالإعان هو العلل والعمل فالعمل هونصف الإعان فلايدل ذلك على أن العم يساوى 
العمل » وفى الخبر عن النى صلى الله عليه وس : « آخر الأنبياء دخولا الجنة سلمان بن داود علبهما 
السلام لمكان ملكه . وآخر أصحابى دخولاالجنة عبد الرحمن بن عوف لمكان غناه» وفى خبراخر 
«يدخل سلمان بعد الأنبياء بأربعين خريفا» وفىالخير : «أبواب الجنة كلها مصراعان إلاباب الصير 
فانه مصراع واحد وأول من بدخله أهل البلاء أمامهم أيوب عليه السلام » وكل ما ورد فى قضائل 
الفقر يدل على فضيلة الصير لأن الصبر حال الفقير والشكر حال الغنى » فبذا هو القام الذى يقنع 
العوام ويكفييم فى الوعظ اللائق بهم والتعريف لما فيه صلاح دينهم » إذ ليس صرف عن ظواهر 
الكتاب والسنة . وقال ‏ خرون هما : أنى الصير والشكر سيان فى الدرجة والمقام لا فضيلة لأحدهما 
على الآخر. إذكل منهما مقام وليس يمكن الترجبح بين مقامين لأن فى كل مقام طبقات متفاونة 
وهذا مذهب القدماء من العاماء » إذ سكل بءضهم عن عبدين ابتلى أحدهما فصير وأنعم علي الآخر 
فشكر ء فقال كلاهما سواء لأن الله تعالى أثنى على عبدين أحدههما صابر والآخر شا كر بثناء واحد 
فقال فى وصف أبوب عله السلام « نعم العبد إنه أواب » وقال فى وصف سلمان عليه السلام 
دعم العبد إنه أواب» وهذا المذهب مرجوح لأن هذا غفلة عن لطائف الأفهام وذهاب عن حقيقة 
تدب الكلام » إذ بين ثناء الله تعالى علي أيوب عليه السلام فى الفضل على ثنائه على سلمان عليه 
السلام ثلائة عشر معني وششرك سلمان عليه السلام بعد ذلك فى وصفين آخر, 2000 عليه 
السلام بفضل ثناء ثلائة عير : أول ذلك قوله تعالى فى مدحه « واذ كر » فبذه كلة مباهاة باهى 


بأبوب عليه السلام وعند رسوله المصطق صلى الدعليه وسلم وشرفه وفضله - يمولهتعالى « واذكر». 
ابا عمد تأمرة ب تر والاكراءي كدرل سال و فاضر ا عبر أولو العزم من الرسل » قبل هم 
أهل الشدائد والبلاء منهم أيوب عليه السلام قرضوا بالمقارض ونشروا بالمناشر وكانوا سبعين. 
نبياء وقيل ثم إبراهيم وإسحاق ويعقوب وهؤلاء آباء الأنبياء وأفاضلهم كقوله تعالى « واذكر 
فى الكتاب إبراهيم » وكقوله « واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويسوب أولى الأبدى. 
والأبصار » يعنى أصحاب القوة والتمكين وأهل البصائر واليقين » ثم رفع أبوب إلى مقامهم 
فضمه إليهم وجمله سلوة له صلى اله عليه وس ثم ذكره إياه وذكر به ثم قال « عبدنا » فأضافه 
إلية إضافة تخصيص وتقريب ولم يدخل بينه وبينه لام تعريف فيقول عبدا لنا فألحقه بنظرائه من 
أهل البلاء فى قوله « واذ كر عبدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب » وحم أهل البلاء الذين باهى بهم 
الأنبياء وجعل من ذرياتهم الأصفياء فأضاف أيوب إليهم فى حسن الثناء » وفى لفظ التذكرة به فى 
الثناء » ثم قال « نادى ربه » فأفرد بنفسه لنفسه ء واتفرد له فى الخطاب بوصفه وقال « مسنى 
الضر وأنت أرح الرحمين » فوصفه مواجية العلق له ولطيف الناجاة فظير له بودف الرحمة 
فاستراح إله فنادام فشكا إلبه واستغاث به فأشبه مقامه مقام موسى و.ونس عليهما السلام فى قولما 
« تست إليك » وفي قول الآخر « لا إله إلا أنت سبحانك إلى كنت من الظالمين » وهذا خطاب 
المشاهدة ونظر المواجهة » ثم وصفه بالإستجابة له وأهله بكشف الضر عنه وجعل كلامه سببا 
لتتفيذ قدرته ومكانا جارى حككته ومفتاحا لفتح إجابته . ثم قال بعدذلك كله زر ووهبنا له أهله » 
فزاد على سلمان عليه السلام فى الوصف إذكإن بين من وهب لأهله وبين من وهب له أهله فضل 
فى الدح. ‏ لأندقال فيوصف سلمان « ووهبنا لداود سلمان » فأشبه فضِل أبوب فى ذلك على 
سلمان كفضل موسى على هارون عليهم السلام لأنه قال فى فضل موسى عليه السلام وتفضيله. على 
هارون عليه السلام وووهينا له من رحتنا أخاه هرون ثبيا » وكذلك قال فى مدح داود «ووهبنا 
لداود سامان » فوهب لموسى أخاه كا وهب لدواد ابنه » وأشبه.مقام أروب ف المباهاة والتذكرة به 
مقام داود عليه السلام » لأنه قال أيضا فى وصفه لنبيه صلِي الله عليه وسلم « اصبر على ما يقولون 
واذكر عبدنا داود » وكذلك قال فى نمت أبوب « واذكر عبدنا أبوب » ققد شبه أبوب بداود 
وموسى عليهما السلام فى العنى ورفغه إلهما فى المقام وها فى تفوسنا أفضل من سلمان عليه السلام 
فأشبه أن يكون حال أنبوب أعلى من حال سلمان عليهما السلام وعلٍ الله القدم ولكن هنا ألق 
فى قاوبنا وله أعلم » ثم قال بعد ذلك « رحمة منا © فذ كر نفسه ووصفه عند عبده تشريفا ل 
وتعظما » ثم قال « وذكرى لأولى الألباب » فجعله إماما للعقلاء وقدوة لأهل الصير والبلاء 
و 0 من الكروب للأصفياء , - م قال عز وجل « إنا وجدناه صابرا » فذاكر 
نفسه سبحانه ذكرا ثانا لعبده ووصل اتمه باسمه حبا له وقربا منه لأن النون والألف فى وجدناه 
امه تعالى . والماء. اسم عبده أيوب » ثم قال : صابرا فوصفه بالصير فأظهره مكانه فى القوة 
لم قال فى آخر أوضافه .« ثعم العبد إنه أواب » فهذا أول وصف سلمان وآخره هاهنا د 


م 

قلت أنآ : الثنا ير باللقيقة لأ يَكونُ إلا ضارما » والكابر” بلطْقيفَةٌ لآ .يحون 
إلذّغا كواء أن الاي فى دار الْحنمَ لأخلو من محنةر عند عل لآعالة ع 
وَإنالشكر تنظي' لْنيم_طلحَد بنتم” ين عطيآنوء واف عَعِصيآنْموَالصَابر” لأعخْلوينٍ 
ينةء ا د 015 أن التدائه يد لني عل الشى المتقدمر كإنه شك باللقيقة 
ذا ص علب ؛الأنة حَبَسَ تنته” عن الْرّع ل 0 0 
إذهو 39 ع قن ينان ون التاكر بت 2 عن الكفر إن صَبرَ عن 
المنصيّة وَحَمَلَ ننه َل الشكر و وَصَيَرَ صَبرَ كك الطّاعق » قَضَارَ صَابر"ا باتلقيقق » وَالصَّابرٌ 
ع له تعالى حَت ممه تفظيعه عن الطرّعر ذا أَصَابَهُ وَتمَلهُ عل المثر ؛ ققد شَكرَ 

له تعالى فصَارٌَ شا كرا باكلقيقة 0-0 حبس النَقْسِ عَن الَكفرًان مم قَمْد قَْدٍ الْفس 4 


فى الثناء » وزاد أيوب بما تقدم من المدح والوصف الذى لا يقوم له ثثىء » وذلك من قوله تعالى 
« واذكر عبدنا أيوب » إلى قوله « أواب » وجعل فى أول وصف سلمان بأنه وهبه لأبيه 
دواد فصار حسنة من حسنات داود ء واشتمل قوله : « نمم العبد إنه أواب » على أول وصفه 
وأوسطه وهو آخر وصف أيوب عليهم السلام أجمعين كذا حققه العلامة الزبيدى . 

(قلت أنا : الشاكر بالحقيقة لايكون إلاصابرا والصابربالحقيقة لايكو نإلاشاكرا) ومهما قوبلتمعرفة 
الشاكر معرفة الصابر ربمارجعءا إلى معرفة واحدة إذ معرفة الشاكر أن يرى نعمة العمنين مثلا من 
الله تعاللى فيشكر ء ومعرفة الصابر أن برى العمى من الله فيصير . وهما معرفتان متلازمان 
متساويتان كا أشار إلى ذلك بقوله (لأنالشاكرفدار الحنة لامغلو منمحنة يصبر) أىالشاكر (عليها) 
أى تلك الحنة ( لا محالة ولا مجزع ) أى ذلك الشا كر ( فإن الشكر تعظيم المنعم علي حد بمنع من 
عصيانه ؛ والإزع عصيان والضابر لا يخاو من نعمةكا ذكرنا ) وهو ( أن الشدائد نعم بالحقيقة على 
العنى المنتقدم) وهو أنها تعرض العبد انافع عظيمة ومثوبات جزيلة وأعواض كرعة فى العاقبة يتلاثى 
فى جنها مشقّة هذه الشدائد (فانه شكر بالحقيقة إذا صير عليها ) أى الشدائد ( لأنه حيس نفسه عن 
الجزع تعظما لله تعالى وهذا ) أى حس النفس عن الجزع تعظما لله تعالى (هو الشكر سينه إذ جو) 
أى الشكر ( تعظيم يمنع عن العصيان . ولأن الشا كر عنع نفسه عن الكفران ) والجحود النعمة 
(فصبر عن العصية وحمل نفسه على الشكر وصبر على الطاعة فصار) الشااكر ( صابرا بالحقيقة والصابر 
عظم الله تعالى حت منعه تعظمه عن الجزع فها أصابه ) من البلاء ( وحمله ) تعظيمه ( على الصير ققد 
شكر الله تعالىفصار) الصابر (شأكرا بالحقيقة ؛ ولأن حبس النفس عن الكفران مع قصد النفسله) 


د 
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شدة يَصْيرُ عليها الشا كر » وتوا فيق الكابر وَالعطمة نضة يشكرٌ عَليها الصّابر ؛ 
عر وقد جسم - ب - 4 5 ََ 2 1 _-0 28 اك 0-8 6 4 
فاحدها لاينفك عن الآخر » لان البصيرة الباعثة علهيا واحدة ٠‏ وق تصيراه 
الأغيتائة ٠.‏ ا" 0 مانا 3 0 ل 1ه 2 > أَحَدما لفل 7 الا 
لاستقامة فى قول بعنض ينا ء شن هده الوحوه قلنا إن حد ينفك عن خْر 


أى لذلك الكفران ( شدة يصبر عليها ) أى الشدة ( الشاكر وتوفيق الصابر والعصمة نعمة يشكر 
علبها ) أى على تلك النعمة ( الصابر فأحدهما) أى الصبر والشكر ( لاينفعك عن الآخن ولأن 
البصيرة الباعثة) أى الحاملة (علمهما) أى الصير والشكر (واحدة وهى) أى الباعثة الواحدة ( بصيرة 
الاستقامةفىقول بعض علمائنا) رحمهم الله (فنهذه الوجوه) التىذكرناها (قلنا إنأحدها) أى الصير 
والشكر (لا ينقك عن الآخر ) بل هما متلازمان . قال صاحب التبوت : فأما تفصيل التفضيل فعلى 
ثلائة أوجه : أحدها أن المقامات أعلى من الأحوال وقد يكون الصبر والشكر حالين وقد يكونان 
مقامين شن كان مقامه الصير وكان حاله الشكر عله فهو أفضل لأنه صاحب مقام؛ ومن كان مقامه 
الشكر وكان حاله الصير عليه لاله مزيد لمقامه فقد صار مزيدا للشاكر فى مقامه والوجه من 
التفضيل القربون أعلى مقاما من أصحاب العين فالصابرون من القربين أفضل من الشاكرين من 
أضحاب العين . الها كرون القرزون أفشل من الصارين من أصحاب: العين : 

فان قبل : فان كان الشاكر والصائر من المقربين فأمهما أفضل عندك ؟ ققد قلنا إن اثنين 
لايتفقان فى مقام من كل وجه لانفراد الوجه ععاتي لطائف اللطيفة عثل ما انفردت الوجوه بلطيفة 
الصفة مع تشابه الصفات واشتباه الأدوات وأفضلهما حينئذ أعرفه) لأنه أحبهما إليه تعالى وأقر مهما 
منه وأحسنهما يقينا لأن اليقين أعز ما ؟أزل الله عز وجل ء ثم قال : وجه آخر من بان التفضيل . 

يقول : إن الصير عما بوجب الشكر أفضل وإن ااشكر على ما بوجب الصبر أفضل . وهذا 
مختلف باختلاف الأ<وال » تفسيره أن الصبر عن حظ النفس وعن التنعم والترفه أفضل إن كان 
عبدا حاله النهمة فالصير عن النعبم والغنى مقام فى اللمعرفة » وهو أفضل لأن فيه الزهد الجمع على 
تفضيله ونقول إن الشكر علىالفقر واليلاء واللصائ ب أفضل إن كان عبدا حاله الجبد والبلاء فالشكر 
عليه مقام له فى العرفة فهو حينئذ أفضل ء لأن فيه الرضى التفق على فضله + وقال فى موضع 
آخر من كتابه : ومن الناس.من يقول إن-الضير أفضل من الشكر وليس عكن برها تفضيل عند 
أهل التحصيل من قبل أن الشكر مقام لخملة من الموقنين » والترجيح بين جماعة على ججاعة لارصح 
من قبل تفاوتهم فى اليقين والشاهدات لأن بغض الصابرين أفضل من بعض الشاكرين بفضل معرفته 
وحسن صيره » وخصوص الشاكرين أفضل من عموم الصابرين لحسن يقينه وعلو شبادته » 
.ولكن تفصيل ذلك من طريق الأحوال والقامات » أنا تقول » والله أعم : إن العسير عن 
النعيم أفضل لأن فيه الزهد والخوف وهما أعلى اللقامات وإن الشكر على اكاره أفضل لآن فيه 
البلاء والرضى وإن الصبر على الشدائد, والضراء أفضل من الشكر على النعم والسراء من قبل أنه 
أشق على النفس وأن الصبر مع حال الغنى والقدرة أن يعصى بذلك أفضل من الشكر على النعم من 
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تغرف هذه الفْسْلة » وَبلله التو فيق 
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الْكبِيرَةٍ اللْدوَى لمر يز العنضر المنظيمة : لين 
000 ف كَدْرَ عا لقره 
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قبل أن الصبر عن اللمعاصى بالتغم أفضل من الطاعة لمن جاهد نفسه فيها فإذا شكر على ما يصير 
عله فقد صار البلاء عنده نعمة وهذا أفضل لأنها مشاهدة المقربين . وإذا صر عما يشكر عليه 
من النعم كان أفضل لأنها حال الزاهدين : وفى الخبر « نحن معاثشر الأنبياء أشد الناس بلاء ثم 
الأمثل فالأمثل » يعنى الأقرب شبها بنا فالأقرب فرفع أهل البلاء إليه ووصف نفسه به وجعلهم 
الأمثل فالأمثل منه قن كان به صلى الله عليه وسلم أمثل كان هو الأفضل ققد كان صل الله عليه 
وسلم شاكرا علي شدة بلائه وكذلك الشاكر من الصابرين. يكون أفضل لشكره على البلاء إذ 
هو الأمثل والأقرب إلى وصف الأنبياء وكل مقام.من مقامات اليقين محتاج إلى صبر وإلى شك 
وأحدها لا يتم إلا بالآخر لأن الصبر #تاج إلى شكر عليه لسكمل والشكر محتاج إلى صير عليه 
ليستوجب المزيد , وقد قرن الله تعالى بينهما ووصف الؤمنين مهما فال « إن فى ذلك لآيات 
لكل صبار شكور » كذا نقله الزييدى ( فاعرف هذه اعذلة ) المذكورة راشدا إن شاء الله تعالى 
( وبالله التوفيق ) . 
قصل 

(فعليك ما الرجل ) السالك طريق الآخرة ( يذل امجبود فى قطع هذه العقية ) اأتى هى 
عقبة المجد والشكر ( اليسيرة ) أى القليلة ( الؤنة الكبيرة الجدوى ) أى المنفعة ( المزيزة العنصر ) 
أى الأصل ووزنه فنعل بضم الفاء والعين » وقد تفتح العين لاتخفيف والمع العناصرك فى المصباح 
( العظيمة القدر ) أى الرتبة. 

( وتأمل ) أيها الرجل ( أصلين : أحدجما أن النعمة إنما تعطى من يعرف قدرها ء وإنما 
.عرف قدرها ) أى تلك النعمة ( الشا كر » ودليل ما قلناء) عن الأسل الأول ( قوله سبحانه ) 
وتعالى ( فى الحكابة عن الكفار والرد عليهم « أهؤلاء من الله علمهم من بيننا ) أى أهؤ 5 
الفقراء والضعفاء بالأسلام ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلٍ أنعم الله علء مهم بالحدابة والتوفيق للا 
سددحم دوننا وحن الأكابز والرؤساء وم المساكين والضعفاء وهذا اعتراض من الكفار غلى 


اموجه 


ند أن 8 لا كرين ا نك اللْهَالَ أن النشية المطلمة وَالمنة الكرعة 5 
0 نط م 0 نأ كْرَم ' َال شرت ا قار ما بال هالآء ل 


38 خض 010 
مر ابيا 5-7 أخطلوا هذه النئمة المظيمة ركم دوتناً فقالوا 


- 


١‏ 4 2 ص _-ٍ- سا هاس 

على طَريق الأ “تكبا وَخَجَرّى الأستهزاو . ( أهوثلاع من الله علهم هن بيننا؟ ) 
قَأْجَصُ 4 تال 8 الشكتقر لاهن د فقَآل 1ل 210 عل بالشا كرين ) 
دير الكلام أن السكيد لكوم إن فى _نشتة” من ير ف قَدْرَهاً » ونا يرف 
َدْرَهَا من أَقبلَ عَلنا ينفو وقلب فاخْتارها مَل عَبْرِهًا ».ولا يَمْبَأْ بمَا تحمل مِنْ 
وم 0 -_- 2 2 0-1 20 01 5-07 © ل عر م 
أغباء الوانة فى مخصيلها » > 3 قأما_بالباب يوادَى شكرها » وَكانَ في عليتا 
1 3 أوكوت يشكرها كاتا 1 
السابقي أن طوذلاء الضْعفَاء 320 كَدْرَ هذه الثخمة وَيعَومونَ 7# ها نوا أ ولى 

0-2 ال 26 م 2 0007 
مهده الزعمة منكم 4 قلا أعتبَارَ بنيها ك* وتروب » ولا جَامِك: فى الانيا 
-_-- 2 


اله تعالى فأجابهم بقوله ( ألين الله بأعلم بالشا حكرين ). يعنى أنه تعالى أعل مخلقه ويأحوالهم 
وأعم بالشاكرين من الكافرين : أي يمن يتمع منه الإمان والشكر فيوققه » وين لا بقع منه 
فيخذله (ظن أولثك الجهال ) الكفار ( أن النعمة العظيمة والمنة الكريمة إتما تعطى ) 
بالبناء للمفعول ( من يكون | كثرهم مالا وأشرفهم حسبا ) أى شرفا (ونسبا » فقالوا ) أى أوائتك 
الجهال الكفار ( ما بال هؤلاء الفقراء بزعمهم من العبيد والأحرار أعطوا ) أى هؤلاء الفقراء 
( هذه النعمة العظمة زعمع دوننا فقالوا ) أى أولئك الجهال ( على طريق الاستكبار ومحرى 
الاستهزاء : أهؤلاء ) الفقراء ( من الله علموم من بيننا ؟ فأجاءهم ) أى أولئك الجهال ( الله تعالى 
بهذه النسكنة الزاهرة ) أى المضيئة ( ققال ) تعالى ( أليس الله بأعم بالشاكرين » تقدير الكلام ) 
وتفسير ( أن السيد الكريم ) جل وعز ( إنما يعطي نعمته من يعرف قدرها ) أى الندمة 
( وإعا يعرف قدرها من أقبل عليها ) أى على تلك النعمة ( بنفسه وقلبه فاختارها علي غبرها 
ولا يعبأ) أى لا الى ( بما تحمل من أعباء ) أى أثقال ( الؤنة فى تحصيلبا ) أي تلك النعمة 
( م لازال ) أي المقبل علما ( قاتما بإلياب يؤدى شكرهاء وكان فى عامنا السابق ) فى الأزد 
( أن هؤلاء الضعفاء ) من أتباع الرسول صلي الله عليه وس ( يعرفون قدر هذه النعمة ؛ نوم :. 
بشكرها فكانوا ) أى هؤلاء الضعفاء ( أولى ) أى أحق ( بهذه النعمة منعع فلا اعنبار : 
ولا اعتداد ( بغنام وثروتكم ) أى كثرة مالكم ولا جاهكم فى الدنيا وحشمج ) فى حيط 


جحااج رع بحت 

وَل تسب فى الأنتابء وميك ما تحسبون التئمة كلها الدَُنْيَا وَحُطامُها 
حمسن ١.‏ سملن سين ل ا مه 9 3 ا 7 
الم وَالدشر لك لآ لين ٠‏ رامل ل وَمَعرٍ فته » وإعا تعظمون ذلك 


بو أمَا ترون 3 ون تقبلون هذا لدي وَالعلَ 00 


3 


من كَل من" 31 بوء وَذْلِكَ نارم ذيك وَل مبالآيكم بم نعل 
7 تفسهم طَ ذلك يون فيو م وَل الو ام ين 


آآ ته 


عَاداهم مم" ذلك د هك لين عَرَفوا قَدْرَ هذه التشتر ورسخ فى لوي 
تمظيمهاً ميمه » وَهَانَ علئيم فوات كل شئء دونه 2 وَطَاب لهم أ حال كل شدّة فيا » 


كر جيم الْسرِ فى كرما » ولك أسْتَا هلوا هذه المنة الكرعة وَالنْشَة 
العظيمة فى سَابِقٍ علمنا وَحَصَصْتَاهمْ بها » 

المحميط حثم الرجل خاصته الذين يغضبون له أو يغضب هو لحم من أهل وعبيد أو جيرة اتهى . 
وأيضا فيه الحشم أيضا العيال والقرابة للواحد وابخع ( ولا نسبم فى الأنساب ولا حسبم وإنا 
محسبون النعمة كلها الدنيا وحطامها ) أى متاعها ومنفعتها ( والحسب والتسب وعلوه ) أى 
النسب ( لا الدين والعم والحق ومعرفته ) أى لا مسبون ذلك نعمة ( وإتما تعظمون ذلك ) 
اللذ كور من الدنيا وما بعدها (وتتفاخرون به) أى بذلك الذكور (أما ترون أنكم لا تسكادون) 
أى تقربون ( تقبلون هذا الدين والعلم والحق إلا عنة على من أتاك به) أى بما ذكر من الدين 
والعلم والحق ( وذلك ) أى عدم إقبالم ما ذ كر من الدين وما بعده ( لاستحقاركم ذلك ) أى 
ماذكر من الدين وما بمده ( وقلة مبالاتكم ) أى أكترائي ( به) أى بذلك المذ كور . 
قال العلامة عبد الحق : بالاه وباللى به مبالاة وبلاء وبالا على غير قياس وأصلبا بالية وباليا : اهتم به 
واكترث له ( وأن هؤلاء الضمفاء يقتلون أنفسهم على ذلك ) أى لأجل الدين والحق ( وببذلون 
فيه) أى فى ذلك الدين وغيره ( مبحتم ) أى روحهم ( ولا يبالون ) أى هؤلاء الضعفاء 
( عا فاتهم ) من الدنيا وغيرها ( و) لا يبالون ( يعن عاداهم مع ذلك ) الدين وغيره ( لتعاموا ) 
أعها الخال ( أنهم ) أى هؤلاء الضعفاء زم البعرثوا كدر من الحم وريق ) أى ثبت 
( فى قلوبهم تعظيمها ). أى النعمة ( وهان) أى سهل ( علهم فوت كل ثىء دونها) أى 
غير تلك النعمة (وطابلهم) أى طهؤلاء)لضعفاء (احمالكل شدة فنها) أي فى تلك النعمة (فيستغرقون 
جميع العمر فى شكرها فلذلك ) أى لأجل استغراقهم عمره, في شكر النعمة ( استأهلوا ) أى صاروا 
أهلا ( هذه النة السكرعة والنعمة المظيمة فى سابق عامنا وخصصناهم بها ) أى هذه النة الكرعة 


دومع د 


2 > 
دوتكاء فهذه هده 
م 6 اس 2 و ا 
أنول و كذيك كل فربق ين الاي خطهم لَه تعالى بيامة من نعم رألدين 
العا الا ل ا اليس ارا 03 و 3-9 مت 00-0 ل 
من عله 0 لطر إن تدهم , 01 أعرف الناس بقدرها واشدهم تعظيما لا » 
د عمهم 


وَأَجَدَهُ: فى تحصيلها» وطس فى | كرايها » وأقومهم_بشكرهَاء وَالذن حَرَمَهئهٌ 


أنه ذ اابنوة لان ليبقت التاق » فلو كآن” نظي" العلم_ 


أ دما 


وَالعبادة ة فى قلوب الاق 7 ا ل در كاف قلوب الفا سد 1 1 ثروا سوق 


20 


عليه َي وان علوم ترك أل ترى أن قفيباً إذا ظَفِرَ يعَئليم_ متلق كانت نت مُلعيسَة 


ليغ » 6 > ظفرَ ر بها 6 تناح قلبه وَيَعْظمٌ سرُورهُ » و حل مواقءها من قلبوء حَقَ 
نه عا لوا وَحَد ألف ويدار ما كآن بعال ذلك » ورها تنه" أند ستئلة ف ىاب لد 


هه سه سه 


ام 


( اشع بن اه انود كزناها د ا 00 00 0 
حدم بالحققة عرف اننا برها ) أي النعمة ( وأشدهم تمظما 550 6 مه 
اجترادم (فىتحصياها وأعظمبم فى! كرامها وأقومبم) أى لانن (بشكزهاء والذين حرمهم) 
أى منعهم ( الله ذلك ) أى ما ذكر من نعم الدين ( فلقلة احتفاطهم ) أى مبالاتهم ( وتعظيمهم 
لحقها بعد القدر السابق ) فى عل الله ( فلو كان تعظم العم والعبادة فى قلوب العامة ) أى الجهلة 
( والسوقة مثل -مافى قلوب العاماء والمتعبدين ) من تعظم العلم والعبادة ( لما آثروا ) أى اختار 
هؤلاء العامة ؤالسوقة ( سوقبم عليه ) .أى على ذلك التعظبم ( وهان ) أى سيل 5 مر ( علهم 
تردكه) أى السوق ( ألا ترى أن فتيها إذا ظفر بتعليم مسئلة كانت ) تلك المسئلة ( ملتبسة ) 
'أى مشكلة ( عليه ) أى على الفقبه ( ثم ظفر ) أى الفقيه ( بها ) أى بالمسئلة الملتسة ( كيف 
يرتاح ) أى يفرح ( قلبه) أى. الففه ( ويعظم سروره وبحل ) أى يعظم ( موقعها ) أى 
تلك المسئلة ( من قلبه حت إنه ) أى الفقيه ( ريمالو ؤجد ألف دينار ماكان ) أى ليس ذلك 
الألف .( يعذل ) أى يساوى ( ذلك ) أى ظفر تلك المسئلة ونيلها » ولهذاكان ممد بن الحسن 
.إذا.سهر الليالى وانحات له الشكلات يقول أبن أبناء الملوك من هذه اللذات : يعنى أن أبناء الاوك 
عرزل .بعيد من اللذات لأنها لدات عامية لا يمر فباالجاهاون ولوكانوا أبناء الملوك لأن لنة الم تفوق 
سائر لذات الدنيا ( ورعا مهمه ) أى الفقيه ( أمر مسثلة ) واحدة ( في باب الداين فيتفكر فا ) 


جد وات 


0 ٠ 
تَعالى 50 2 و أَعْظم م منةٌ 0 رنعمة © وَرَى ا‎ 
د‎ 2 

َف وأشرف كل شَريفي » بل رما يِنَبَيْنْ رمتل هزم المعلة و السو أذ متعم 


اه ساس 


كن تع فيد أن 1 فى الغ فى العلمر وَالَحَيّة ل قلا يموع ليكو حقه : 
ورك إن آل عَليْ الكلام يل أ يَعَامٌ ٠‏ وَ إن تَبَيّنَ ذلك له فلآ يعدم كبيرَ أخر » 
وَكدَيك اليب إل الله تَعاى >" عبد وَيِدأبْ بالشاسة وضيانة. الس ء عَن الِشبَوَاٍ 
وَاللَدّات وَ رطام 1 كآن فى اكثْر كآت وَالككنات » عَسَى أَنبتَ الله ل ركنن 
فى داب وَطَهِرَةٍ » 53" يَعَضَرع' إلى الله تعآلى عَسَى أن ركه سَاعَة متاجاة بِصَفوَةٍ 
وَحَلآوَةِ » كَدَهنْ ظَفِر فى شه مرك » 


أى فى السئلة الواحدة ( سنة بل عثشرا بل عسرين ) سنة ( وأكثر لا يستكثر ) الفقيه ( ذلك ) 
أى التفكر ف الزمان الطوبل ( ولا يمل ) أى لا يسأم من االملالة ( حت ربما رزقه الله تعالى 
فهم ذلك ) أى الذى يتتفكر فيه من المسئلة ( فبعده) أى يعد الفقيه فهم ذلك ( أعظم منة 
وأكر نعمة ويرى نفسه بذلك ) أى فهم السئلة ( أغن ىكل غنى وأشرف كل شريف بل ريا 
يتبين مثل هذه المسئلة ) الملتبسة (لسوقي أو لمتعلم كسلان يرى) أى يظن السوق أو الاءمم الذ كور 
( من نفسه أنه ) أى السوق أو غيره ( مثله ) أى الفقيه ( فى الرغبه فى العلم والحبة له ) أى للك 
العم ( فلايستمع ) السوق أو التعلم الذ كور ( إليه) أى إلى مثل هذه المسثلة (.حقه) أى حق 
الاستاع ( وربما إن طال عليه ) أى على كل مهما ( اللكلام ) فى هذه المسثلة ( بعل ) ويسام 
(أو ينام وإن تبين ذلك ) أى مثل هذه السئلة ( له ) أى لكل منهما ( فلا يعده ) أى لا بعد 
كل منهما تبين تلك اللسكلة وظهورها ( كبير أمر ) وأعظم نعمة ( وكذلك ) أى كالفقيه ( المنيب 
إلى الله تعالى 5 مجنهد وندأب ) أى يتعب »فى الختار دأب فى عهله : جد وتعب» وبابه قطع وخضع 
فبو دائب بالألف لا غير ( بالرياضة ) أى تبديل الصفات المذمومة بالصفات المحمودة ( وصيانة 
النفس عن الشهوات ) أى المشتبيات ( و ) عن ( اللذات وإلجام الأركان ) أى الأعضاء ( فى 
الحركات والسكنات عسى أن يتمم اله له ) أى لذلك المنيب (نكمتين فى آداب وطبارة وم ,تضرع) 
المنيب ( إلى الله تعالى عسى أن يرزقه ساعة مناجاة بصفوة وحلاوة فلآن ظفر ) انيب ( بذلك ) 
رى هاذكر من الركمتين بالآداب والطبارة وساعة الناجاة بالصفوة والخلاوة ( فى شهر مرة 


جه ةد اق ” ا . غك 2 اديس ١‏ شاع وعد بلكاة ا 0 9 
بل" فى سََنَة ام و نئمة 2و8 
ع 0 “7 اند متا دلة يَكترث عا قاسآةُ من الشنات وك بد من اللبالى 


رح يذ الذاث فيا ؛ 2 لدي 21 1 زوع ف الساداك حب أن د 


وس كدو 


منها سينا 3 أو أجْتاجَ أَحَدَهُمْ صيل سل هذه العبأدة الضّاة فيّة إلى قَصَان لقم دن 


شام 2 كلمة لآ تمنيوم أ نم1 اضاطة دون * أغينب: ا 
ديت » َلآ 0 ٠‏ إن اتقق لهم فى التاور حول عبادة فْصَعُوَةٍ فلا يدوه 
حَطيرَ أمز وَل يقدمون. ميد كني شكر ؛ وإ يَنْلُمْ سَرْورُهُمْ ويك بالظاهر 
تمده إذَا حَصَل لم دئف) 7 أو أمعاتت ك3 وطاق 7 ا 


7 فى سَلامّة مَة الْبَدّن رهد ة فيولونة عند ذلك امد له هذا من' فضل الله ». 


بل فيسنة مرة بل فىعمرهكله مرة عد ذلك) أى الظفر با ذ كر (1 كبر منة وأعظٍ نعمة وم يسر) 
أى نفزح الذى يظفر عا ذ كر ( وك يشكر الله تعالى ولا يكترث ) أى لا يبالى ( عا قاساه من 
الشقات وكابد ) أى تعب ( .من الليالى وهجر ) أى ترك ( من اللذات فيها ) أى فى الليالى ( لم ترى 
الذى :يزعم أنه راغب فى المبادات حب أن محصل ) بضم الياء وفتح الحاء المبملة وكير الصاد 
المشددة من التحصيل ( منها.) أى العبادات ( شيئا لو احتاج أحدثم ) أى الذين يزعمون ذلك 
( محصيل مثل هذه العبادة الصافية ) من الكدرات ( إلى نقصان لقمة من عشاتهم ) بفتح 
العين.» وهو الطعام الذى يؤكل فى المشية ( أو ) إلى ( ترك كلة لا تعنهم ) أى لا نهمهم ولا تنفعهم 
:( أو) إلى ( دفع نوم ساعة عن أعينهم فلا تسمح أنفهم بذلك ) أى نقصان اللقمة من العشاء 
أو ترك الكلمة التى لا تنفع أو دفع النوم فى وقت من الأوقات ( ولا تطيب قاوم وإن اتفق لهم 
فى النادر حصول عبادة فى صفوة فلا يعدونه ) أى حصول تلك العبادة ( خطير ) أى عظم ( أمر 
ولا يقدمون فيه ) أى فى حصول ذلك ( كثير شكر وإا يعظم سرورهم ويكثر ,الظاهر حدم 
إذا حصل لهم درم أو استقامت لهم كسرة ) أى قطعة من الثتىء المكسور ومنه الكسرة من 
الخبز ( أو طابت لهم مرقة ) فى حيط الحيط : المرق من الطعام السائل الرخو منه ٠‏ والمرقة من 
الطعام المرق ء وهى أخص منه (أو طالت لم فى سلامة البدن) وصحته (رقدة) أى نومة (فيقولون 
عند ذلك ) أى عند حصول اما ذكر من الدرثم أو استقامة الكسرة أو طيب المرقة أو طول 
الرقدة ( الخدلله ) الشكر لله ( هذا ) أى حصول ماذ كر ( من فضل الله ) ورحمته » وذلك لأنهم 
منعوا بالجيل والغفلة عن معرفة النعم ولا يتصور شكر النعمة:إلا بعد معرقتها إذ من لم يعرقها كيم 


دامع -- 


يقوم بشكرها فالشكر فرع المهرفة فاذا حهل النعمة لم يعرفها وإذا لم يعرفبا لم يشكر عليها وإذا ل. 
.بشكر انقطع مزيده ومن انتقطع عنه الزيد فهو فى تقصان ما ادعى » وأيضا فان لم يشكر النعم هله 
ها كفرها فإن كفرها أدركد العذاب الشديد إن لم تداركه نعمة من ريه » ثم إنهم إنع رفوا نعمة. 
ظنوا أن الشكر علها محرد أن يقول بلسانه: : الجد لله الك ر لله منغير فهم معنى ما يقول ولم يعرفوا 
أن .ممق الشكر أن اتدل التعنة فى إعام الحكمة التى أريدت بها وهي طاعة الله عز وجل 
فلا بمنع من الشكر بعد حصول المعرفتين . الأوللي معرفة النعمة.؛ والثانة معرفة ممنى الشكر علبها 
إلا غلبة الشهوة واستبلاء الشيطان . 

أما الغفلة عن النعم فلا أسباب وأحد أسباءها أن الناس هلهم لا يعدون ها يعم الخلق ويسم 
لم فى جميع أحواه. نعمة فلذلك لا كردق ل العر الو و انعا وت ركنا لها 
عامة للخلق ميذولة لهم فى جيع أحوالهم قلا رى كل واحد لنفسه اختصاصا به فلا عده تعمة 
ولا ترام .يشكرون الله على روح الحواء » ولو أخذ عختنقهم لحظة حق اتقطع الحواء علهم 
ولو حدسوا فى بيت حمام فيه هواء حار ولا منفذ له أو فى بر فيه هواء ثقل برطوية 5 0 
غما ء فان ابتلى أحد منهم بشىء من ذلك ثم نجا ريا قدر ذلك نممة وشكر الله علها » وهذ غابة 
الجيل إذ ضار ث2 شكرمم موقوفا على أن نساب عنهم النعمة ثم ترد عليهم فى بعض الأحوال ؛ والنعمة 
فى جميع الأحوال أولى بأن تشكر من النعمة فى بعضها فلا ترى البصير .بشكر صحة بصره إلا إن 
تعمى عيئة » فعند ذلك لو أعيد عليه بصره أحس به وشكره وعده نعمة , وما كانت رحمة الله 
واسعة ممم الخلق وبذل ل فى جمبع الأحوال في يعده الجاهلون ذغفلوا عن الشكر عليها » وهذا 
الجاهل مثل العبد السوء حقه أن ,ضرب دالتما لخالفة سيده فى أوامره ونواهيه حتى إذا ترك ضربه 
ساعة تقلد به منة فان ترك ضربه على الدوام غلبه النطر وترك الشمكر فصار الناس لابشكرون 
إلا الال الذدى يتطرق الاختصاص إليه من <يث الكثرة والقلة ويندون جميع نعم الله تعالى علمهم 
فى سائر أحواهم كم شكا بعضهم ققره لبعض أرباب البصائر وأظهرشدة اغهامه به ؛ فقالله أأسرك 
أنك أجمى ولك عشرة 1 لاف درثم ؛ ققال ل » ققال سرك أنك أخرض وداه عشرة أ لاف 
درثم ؟ فقال لا ٠»‏ فال أبسرك أنك أقطع اليدين والرجلين ولك عشرون ألفا ؟ ذقال : لا. فقال 
أيسرك أنك مجنون ولك عثيزة آلاف درثم ؟ فقال لا ء فقال أما تستحى أن تشكو مولاك وله 
عندك عروض مخمسين ألفا 

وحى أن بعض الفقراء اشتد به الفقر حت ضاق به ذرعا » فرأى فى المنام كأن قائلا يدوك. 
له تود أنا أنسيناك من القرآن سورة الأنعام وأن لك ألف دينار ؟ قال : لا قال فسورة هود؟ 
قال لا : قال فسورة بوسف ؟ قال لا , فعدد عليه سورا ثم قال شعك قسمة مائة ألف دينار وأنت 
تشكو» فأُصِح وقد سرى عنه همه : أى انكشف وزال ء ودخل ابن الماك على بعض اللفاء 
العباسية وبيده كوز هاء إشيريه » ققال له عظني + فقال لو لم تعط هذه الشربة إلا يبدل 
جبيع أمؤالك وإلا بقيت-عطشانا فهل كنت تعطيه ؟ قال نمم » ققال لو لم تعط إلا بملككث كله فهل 


ومع - 
2 اع اه 7 + اام رع #0 “وم ض 
الى يسَاوى فوثلاء الغافلون الغاجرُورت » مَم أولك التُعداه المجد ين المحتهدبن 
وَلذلِكَ صَانَ هرالآء الما كين” عن هذا اشير تخدومين ٠‏ وَأُولبِك المويدُونَ بو غلا فين 
مص 0 2 2 ا 2 
ارين 5 و كذلك تيم الأند أخكم اذا كمين سبحانة” » َه وغ المأإين » فهذا 
نو َم م.- 65خ م 
0000-7 تلق :أ أ “_بأعلم بالا كرين ) تف وراعه حَقه »وغل أنك 


يس اس صاسيع 


2 . 3 .مم 00 00 2 1ه :سس* 1 
حرم قط خَيرًا أنت تناه إلآمن' قبل نيك » فابذل هدك لتْرف قَذرَ نش 


مس م 


نسَابْ من لا يَعْر ف قدرها » وَالذى لأيَسرف قدر 


كنت تنركه؟ قال نعم . قال فلا تفرح علك لايساوى شسربة ماء » فبهذا تبينأننعمة الله.تعالى على العبد 
فشربة ماء عند العطش أعظر من ملك الأرض كلما » والجاهاون لا يعرفون ذلك (فأى) أى كيف 
( .ساوى هؤلاءالغافلون العاجزن معأولثئك السعداءالجدين الجتهدين ) ععني واحد ( ولذلك ) أي 
لأجل أن عظ, سرور هؤلاء الغافلين وكثرة حمدحم بالظاهر إذا حصل لهم درهم أو استقامت لهم 
كسرة أو غير ذلك ( صارهؤلاء امسا كين ) الغافلون ( عن هذا الخير حرومين ) أى بمنوعين (و) 
صار ( أولثك اللؤيدون ) أى الموفقون ( به) أى بهذا الخير ( ظافرين فائزين وكذاك ) -المذ كور 
من جعل هؤلاء الغافلينعن هذا الخزحر ومين وجع ل أولثك الؤيدين بهفائز بن (قسم الأمرأحالجا/كين 1 
أى أقضى القاضين وأعدل العادلين ( سبحانه وهو أعلٍ العالمين » فهذا ) الذى ذكرناء ( تفصيلقوله 
تعالى « أليس الله بأعلم بالشا كرين » فتفبم ) التفصيل المذ كور (وراعه) أى احفظه ( حقه ) أى 
هذا التفصيل (واعل أنك لم نحرم) ألم عنع (قطخيرا أنتتتمناه) وترجوه 9 أى 
جهتها (فابذل) أمها الرجل ( مجهودك لتعرف قدرنعمة الله تعالىوتعظمها) أىتلكالنءمة (حق 
فتكون غلا لما ولاعطائيا م عن ) ستعانه وفال رعيك أبإبقائها ) أى النعمة ( 0 (. .الله 
( عليك بابتدائها علىما نذ كره فى الأصلالثاتى إنه الرءوف الرحيم ) وبالله التوفيق 

(الأصل الثا ىأ نالنعمة إعاتسلب) بالبناء لمفعول (م نلا يعرف قدرها) ومتتاوااقتئى لايعرف 


قدرها الكفور الذى كفرها) أى الجحود الذى ححدها (ولايؤّدى) أى ذلك الكفور (شكرها, 


لدااوةوع سد 


وَدَليل * ذلك قوله تَمَالى : ( وأتل” م ل مياه اتنا فانتلم متها فأتبمة 
2 8 يج كه وس 


الشيطان فكأن م مِنّ القأوين - واو شنا أرَفمتاه يبا ) | لَآيَهَ ؛ مدير الكلام أنًا أشنا 


2 


كل لدأ ال اله م رالعظامم » وَالايادرى السام فى )باب الدّبن ٠‏ عا مَكدَاء فَذَلِك ين" 


الرتبقر الكبيرة وَلكَمرْلتر الفيعق كل تبابنا اليَصِيرَ رَفِيما عند عظيً القدر كَبيرَ 
الام ؛ ولكنه جهل قَدْرَ نشتنا قل إلى الديا اتلْسِيسة اطقيرة » و1 ل شبوة نقفلسه 
ا 0 له _- اة الوم 2-0 
الدَّنيئمَ الديئق» و1" يَمْل' أن الدّنيا كلها 


ودليل ذلك) أى الأصل الثاني (ةو له تعالبى «واتل عليهم) أى اقراً على البودى ياخمقد (نبأ) خبر(الذى 
تيناه آياتنا ) قال ابن عباس ؛ كان يعلم اسم الله الآ كبر . وقال ابن زيد : كان لا إسأل الله شيئا 
إلا أعطاه . وقال السدى : وكان يعلم اسم الله الأعظم ٠‏ وفى رواية أخرى عن ابن عباس أنه أوتى 
كتاباء وقيل إن الله آتاه ححة وأدلة وهي الآيات الى أوتنها ( فانسلخ منها )أى فرج 
من الآيات التى كان الله تاه إياها كما تنسلخ الحبة من جلدها . وقال ابن عباس : أزغ منه العلم 2 
وهو بلعم بن باعوراء من عاماء بني إسرائيل » سثل أن يدعو على موسى وأهدى إليه ثىء فدعا 
فانعهلب عله دعاؤٌه واندلع : أى حرج اسانه عفى صدره ( فأتبعه الشيطان 2 أى فلحقه وأدركد 
وصيره الشيطان تابعا لخفسة فق معصية الله مالف أمر ربه وبطيع الشيطان وهواه ) فكان من 
الغاوين ) أى فصار من الضالين الكافرين بما خالف ربه وأطاع هواه وشيطانه (ولو شئنا لرفعناء) 
إلى منازل الأبرار من العاماء ( ا ) بسبب تلك الآيات وملازمتها . وقال ابن عباس : ارفمناه 
يعمله مها ٠.‏ وقال ماهد وعطاء معئاه :ولو شئنا لرذعنا عنة الكفر وعصمناه بالآيات ( الآية ) أى 
اقرأ آآخرهاء وهو قوله تعالى « ولكنه أخلد إلى الأرض واتسبع هواه فل كثل الكان إن 
تحمل عليه بلبث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص ااقصص لعلهم 
يتفكرون » . 

قال الصف رحمه اللا( تقدير الكلام ) ومعناه ( أنا أنعمنا على هذا العبد بالنعم العظام 
والأيادى الحسام ) عمنى ما قبله ( فى باب الدين بما مكناه ) أى هذا العد ( فى ذلك ) أى اانعم 
العظام فى باب الدين وأمره ( من لصيل الرتبة الكبيرة والمازلة الرفيعة على بإبنا لبصير ) هذا 
العبد ( رفيا عندنا عظم القدر ) أى الرتبة ( كبير الجاه' ولكنه ) أى ذلك المد ( جهل قدر 
تعمتنا شال إلى الدنيا الخسيسة ) أى الدنيئة ( الحقيرة ) أى الصغيرة وسكن إلنها ورضي: مها عوضا 
عن الآخرة ( وآثر) أى اختار ( شهوة نفسه الدنيثة الرديئة ولم بعلم ) العبد أن الدنيا كلها 


مه وَالشَرة ف من اللقارة وَاطلْمَة » هو فى اتفالتين ا ل 


42 سا لاست 


9 م فى الثرَاب وَالقَدَر بين يديك ٠‏ فيمته وضكة كلما و 
هذا اميه الود إذًا جل كَدْرَ يسنا و( جز ف؟ حَوهَا اتيتاة ون* كامينا » فكلت 
بير ته ؛وسَاء فى مَقآمم الريك ديه بالألتفات إلى غَيْرناء وَالأشْتفال عَن' ذ كر يمينا 
دنا عيوق وذ خبيقة )6 فظر*] إليه. خر التياحة »وأ حشر*' ناه تيدان الندل > 
َم انا فيو حكم_الجيرُوت ظ 


لاازن عند الله أدنى ) أى أقل ( نعمة من نعم الدبن ولا تساوى ) أى الدنيا ( عنده ) تعالى 
( جناح بعوضة )كا روى أنه قال صلي الله عليه وسم « لوكانت الدنيا 'زن عند الله جناح بعوضة 
ما سق الكافر جرعة ماء » ( فكان ) أى العبد ( فى ذلك. ) أى فى ميله إلي الدنيا الخسيسة 
( عمزلة الكلب الذى لا يعرف الإإكرام والراحة من الإهانة والشقة ولا) يعرف ( الرفعة والشعرف 
من الحقارة ) والذلة ( والخسة فهو ) أى الكلب ( فى الحالتين ) أى حالة الإ كرام وحالة الإهانة 
والرفعة والحقارة ( يلهث ) أى يدلع اسانه » واللهث إدلاع الأسان عن النفس الشديد » يقال لحث 
الكتب يلهث إذا أدلع اسانه من العطش وشدة الخر وعند الإعياء والتمب ( وإنما الكرامة 
كلها عنده ) أى: الكلب ( فى كسرة ) من خب أو غيره ( يطعمها ) أى تلك الكسرة ( أو عرق 
1 مائدة ) أى عظامها (برمى إليه) أى إلى الكاب .؛ فى حيط المحيط : العرق العظم أكل له أو أخذ 
عنه الل<م ‏ والخمع عراق وعراق نادرانتهى؛ وأيضا فيه : العرق العغظم بلحمه فإذا أ كل له فمراق 
أو كلأما لكليهما . وقال أبو زيد العراق : قطعة من اللحم . قال ابن الأنبارى : قول أبى زيد 
هو الصواب لأن العرب تقول أ كلت العراق ولا تقول أ كلت العظْم انتعى ( سواء تقعده ) أى 
الكل على سرير مععك أو تقيمه فى التراب والقذر بين يديك فهمته ) أى همة الكلب ( وكرامته 
ونءمته كلبا ) بالرفع تأ كيد ( فى ذلك ) أى فى كسرة «طعمها أو عرق مائدة يرمى إليه ( فبذا 
العبد السوء ) يعت بلعم بن باعوراء ( إذا جيل قدر نعمتنا ولم يعرف حق ما آتيناه من كرامتنا 
فكلت )أى عميت ( بصيرته وساء فى مقام القربة أدبه بالالتفات ) والميل ( إلى غيرنا ووالاشتغال 
عن ذكر نعمتنا بدنيا حقيرة ولذة خسيسة فنظرنا إليه ) أى إلى هذا العبد السوء ( نظر السياسة ) 
والتدبير. ( وأحضيرناء ) أى العد البوء ( ميدان العدل وأمرنا قبه ع الجيروت ) أى 3 العظمة 


تع ا 


فسَلبْتََهُ ميم خلمناً وَ كر اتا وَرْعْتا من قلبو عر فنا 5 لق دن عر 
200 فَضْلنا » فَصَارَ لاطا بريد سو بال 2 ]وذ 


- 


حر 


ل عقا به قا 1 3 عمثال مَلِك 0 


3 


204 52 هووس ت” مه ع 
عملارمّة با بو 0 0 وض 1 لون و وق 1-0 وتندب 


او دبعم 


الموَائدُ ل َه الجُوارى 3 0 ل الَْآنُ» حت إِذَا رْجَمَ من مخدْمَة أَجْنْس مُناوتَ 


ملكا داوعا لنت ونا بين كال بعك إل تلك 


سسا 


5-9 


وَو لا , 


له 


وان نبا 

ع 2 مع ب قروير - صااج اع سر م 
دأفلك ؛ ل باب ف الك سَانساً للدوَاب يا كل رغيقاً » 
والجلال والكبرياء والقدرة والسلطنة ( فسلبناه يع خلعنا ) بكسر الخاء العجمة وفتح اللام : 
أى جميع العطايا منا 00 ء ( معرقتنا فانساخ ) أى فخرج. 
(عاريا من جع ما آتيناه من فضلنا سار )عبد السوء ( كلبا ) أى عنزلته (طريدا ) أىمطرودا 
( وشيطانا زجما ) أى مرجوما ( مريدا ) ,: بفتح الم : أى عاتنا ( .نعوذ بالله ثم نعوة بالله من سخطه 
وأليم عقابه إنه) تعالى (بنا زءوف رحيم » ثم اقنع ) أى ارض وا كتف ( عثال ملك ) من الملوك 
( يكرم عبدا له فيخلع ) أى يعطى املك ( عليه ) أى على عبده ( خاصة ثيابه ) أى أحسن ؟ياب 
للك ( ويقربه ) أي يقرب الملك ذلك العبد ( منه ) أى من اللك ( ويمله ) أى ذلك العبد (فوق 
سائرخدامه ) أى الملك (وحجابه ) جمع حاحب مث ل كافر وكفار وهوالبواب لأنه يمنع م نالدخول 
( وأمره ) أى الللك عبده ( علازمة بابه ) أى اللك ( ثم أمر أن ينى له ) أى لذلك العبد.( فى. 
موضع آخر ) غير موضع الملك ( القصور ) جمع قمر ».وهو كل ببت.من ححر كا قاله بعضهم 
( وترفع له ) أى للعبد ( الأسبرة) جمع سرير (وتنصب له الموائد) جمع مائدة ( وزين له ) أي لأجل 
هذا البد ( الجوارى ) جمع جارية » وعى الفتية من النساء أو الخادمة الفتية منهن عبدة كانت 
أو حرة ء قل لما ذلك لخفتها وكثرة جرها مخلاف العحوز والعامة تستعمل الجارية لاعبدة من 
دون اعتبار المن ء ومجمع أيضا جاريات وأ كثر استعيال الجارية للصغيرة من النساء فى مقابلة 
الغلام من الرجال كذا فى محيط اليط ( وتقام له الغامان ) جمع غلام ( جحق إذا رجع ) العبد(من 
الخدمة ) أى خدمة الملك ( أحلس ) أى الملك ذلك العيد ( هناك ) أي فى تلك القصور ( ملك ) 
أى صار ملكا (عدوما مكرما) بعد أن كان عبدا خادما ذاءلا (وما) أى ليس (بين حال خدمته) 
لذلك الملك ( إلى ملكه وولاءته إلا ساعة من نهار أو أقل فان أبصر هذا العبد ) السكرم بما ذكر 
( بحان باب هذا الملك ) الذى أ كرمه (سائشا) ومصلحا (للبواب بأ كل ) أى السائس ( رغيفا 


5 
لي بنظرم ليه و إقباله عَلَيْه. » ول يلتفت 

إلى مَاله من ابعر وَالْكَرَامَة » فيتى إلى ذلك السّائْس ويد ل ترد يد 
رغِيضيء أو' يراج الكلب كل عَظمة و بهم وَبُمع "ماما (فيوء ألَيْسَ ال إذَا تر 
َيه فى مِثْل هذه الطالة. نكرل هد اميه حبيى الحد ٠‏ ' يرف حَق" كرامَتناً » 


20 0 َم مخ يخلمنا والعقره يب إلى حَضْرئنا ؛ 007 إِليْهُ من عتايتناء 


00 مر الدََائر ثر وشيب الأكيى مَاهذَا إلا َاقط الحمة عَظا م“ أطهل قليلٌ 


2007 


اتيز 5 أخلة ال نَم وَأطْردُوهٌ عن تابنا 5 نهدا ءال التالمر 0 إلى الذنيا » 


الايد ايه لبج ا كه 


ب 55 


ته وَمَعْرٍ فق اناد ديه وشر يعت وأشكامه » 


جع 
٠‏ 


0 يرف قَدْرَ ذلك » فَيَصِيِرَ إلى أخقر 


أو ) أبصر به ( كلبا عضغ عظا فيشتغل ) أى هذا العبد ( عن خدمة املك بنظره ) .أى العبد 
( إلنه ) أى إلى السائس ( وإقباله ) أى العبد ( عليه ) أى السائس ( ولا يلتفت ) السد ( إلى ما ) 
أى الذى ( له من الخلع ) بكسر العجمة جمع خلعة منى العطية ( والكرامة فيسعى ) أى العبد 
( إلى ذلك السائس ويد ) العبد ( يده ويسأله) أى السائس (كسرة من رغيف أو يزاحم) العبد 
( الكلب علن عظمة ويغبطهما ) أى محسد العبد ذلك السائس والكلب ( ونعظم ) أى يعظم العبد 
( ماهما ) أى السائس والكلب ( فيه ) من الكسرة والعظمة ( أليس الملك إذا نظر إليه ) أى إلى 
العبد ( فى مثل هذه اأالة ) الرديئة ( يقول ) أى الملك (هذا) العبد( سفيه ) أى جاهل ( خسيس 
الحمة لم يعرف حق,كرامتنا ول بز ) هذا العبد ( قدر إعزازنا ) وإكرامتا (إباه) أى العبد ( ملمنا 
والثقريب إلى حضرتنا مع ما صرفنا إلبه ) أى العبد ( من عنايتنا وأمرنا له من الدخائر وضرؤب 
الأيادى ) أى أنواع النعم ( ما هذا ) أى ليس هذا العبد المذدكور (.إلاساقط الحمة ) عن الرئة 
العالية ( عظيم الجهل قليل العييز ) والعقل ثم قال الملك لقومه ( اسلبوه ) أى هذا العبد ( هذه 
الخلعم واطردوه ) أى أبعدوه ( عن بابنا فبذا ) المذ كور من المثال ( حال العالم إذا مال ) وركن 
( إلى الدنيا و ) حال ( العابد إذا اتبع الموى بمد ما أ كرمه الله بعبادته ومعرقة أباديه) أى 
ممه ( وشريعته وأحكامه ثم إنه ) أى العالم أو العابد ( لم يعرف قدر ذلك ) الذى 1 كرمه الله به 
من العبادة وغيرها ( فيصير ) الرجل الذى لم يعرف قدر ذلك ( إلى أحقر شىء عند الله عز وز 
وأعونه عنده ) تعالى ( فيدغب ) الرجل ( فيه) أى ف الثىء الحقير ( وتحرص عليه ) أى 


اعوج ل 

5 ا م فى قلبو ا ليه ان تج َعْطىَ من :تلاك اند م الْمَزِيرَةِ من أأحلرر 
وَالْصِادَة وَاطْكُم وَخُلعَائق 6 وَكذيك من 7 ؟ بأَنوَاعٍ توافيقه وَعطمتو » 
0 خدمته -0 2 م التغلر اليم بالحمة .فأ كر أؤقاتو ( 


ص 5 ا مه و > -” آم 
و نيأف | دملا كته ء وَأعطاهُ على بابو القيَادَة وَالوكاعة 26 عه >!؟ الشفاعة » 


ا عله الأعه 5 » عَتَّى ذا صَارَ بحي ا جاه لأعابد وَلَبَام » و11 أن أفطاة 
1 0 شفم فى عا ار ع فم ا 2 اقم عله كه وَأوْفاه » 


2 م 
خط ر ببآله 2 ي:» لَأعْطَام قبل أن 00 بلساتء فقن ن كآنتْهْذْه حَاله م17" يرف 


كدر هذه التترء أؤل' يتك 


ص 7 
٠ه‏ 
2 


ار 


إلى قذر هذه لترِل فِيَسْدِلَ عن ذلك إلى َو نفس 
من دنا ال يه نَم التى لآبكاء ا » وإ" ينظ" إلى تلك 


-ه 


على الثىء الحقير ( ويكون ) أى ذلك الثىء ( أعظم ) وأكرم ( فى قلبه وأحب إليه) أى 
إلى الرجل ( من جمينع ما أعطى من تلك النعم العزيزة من العلم والعبادة والحم) يكسر الحاء 
جمع حكمة ( والحقائق . وكذلك ) أى مثل العالم الذى يل إلى الدنيا والعابد الذى يتبع الهوى 
( من خصه الله تعالى ) واختاره ( بأنواع توفيقه وعصنته) وحفظه ( وزينه) اله ( بأنوار 
خدمته وعبادته ويديم ) الله عز وجل ( النظر إليه بالرحمة ) والرأفة ( فى أ كثر أوقاته وساهى ) 
اله ( به ) أى بالذي خصه با ذ كر ( ملائكته وأعطاه على بابه ) أى باب رحمته ( القيادة ) أى 
الرياسة » قاد الأمير الجيش قيادة إذاكان رئيسا علمهم ( والوجاهة ) أى القدر وااشرف.( وأحله ) 
أى أنزله ( محل الشفاعة وألزله مئزلة الأعزة ) جمع عزيز ( حت إذا صار ) الرجل ( بحيث.لو 
دعاه ) تعالى ( لأحاه ) الله ( ولباه ) أى أجابه فبو. عمنى ما قبله ( ولو سأله أعطاه ) أى أعطى 
مسكوله ( وأغناه » ولو شفع فى عالم ) شع اللام ( تدقع ) أي قبل لله شفاعة ( فهم ) أى العالمين 
( وأرضاه ) ولو آأة قم الرجل ( عليه ) تعالى (لأبره) أى أبر تسمه ( وأوفاء ). أى أوفي الله 
ما أقسم به الرجل(ولو خطر) بالبناء للفاعل (باله)أى يقلبه (ثىء لأعطاه قبل أن يسأله بلسانه فن 
كانت هذه) الال المذ كور ( حاله ثم لم يعرف قدر هذه النعم ولمينظر إلى قدر هذه الزلة ) وعظمها 
(فعدل عن ذلك) أى ما ذكر من النعم (إلى شهوة نفس رديئة لاحياء لما) أى لتلك النفس (أو) 
إلى (امقة) أى شىء قليل » واللعقة فى الأصل اسم ما تأخذه في الملعقة : 1 لة يلعق مها الطعام وغيره 
والجع ملاعق ( من الدنيا الدينئة التى لابقاء لما ولم ينظر ) أى من ذكر ( إلى تلك السكرامات 


قد 


تزه | 


لبر «ال لاحي 0 م بمطلحتا , 


سَ أنه تعالى عليك ٠‏ وَإِذَا َنم عَليِكَ بنئمة ألدّين فَإكإك أن تلفت إلى ألدّنيا 
3 ال التق مام ام كىرييء سيت 

وَحُطامهاً » فَإن ذلك منك لآ يَكون إلا بضر'ب من" ال ون عا أؤلاكَ رَبك من' نمم 

- ا سه 100 ا 

ألدين ء أمَا تَْمَمٌ قواله” تعالك مايه ( واد | تدنا 7 من" ف أ ان 


التظم. ) 


والخلع والحدايا ) جمع هدية ( والان ) جمع منة ( والعطايا ) جمع عطية ( ثم ) لم ينظر إلى (ما وعد 
وما أعد ) أى هيء له فى الآخرة (من الثواب العظيم والنعيم السابغ ) أى المتسع ( العم ) أى. 
الدائم ( فا أحقرها ) فمل تعجب ( إذن ) أى حين إذ عدل عن النعم إلى الشهوة الرديئة ( من 
نفس ) بان للضمير فى أحقرها. ( وما أسوأه) فعل تعجب أيضا ( من عبد ) بان للضمير في. 
أسوأه ( وما أعظم خطره لو عل ) ما يفعله من الأمور الرديئة ( وما أنفش صنعه لو فهم ) ما يضعه 
منها ( نسأل الله البر) بفتح الباء أى الحسن (الرحيم أن ,صلحنا بعظيم فضله ) وإحسانه 
( وسعة رحمته إنه ) تعالى (أرحم الراحمين) وأكرم الأ كرمين ( فعليك أها الرجل ) العاقل 
( بذل الجهود ) أى الطاقة ( حتى تعرف قدر نعم الله تعالى عليك وإذا أنعم ) سبحانه وتعالى 
( علدك بنعمة الدبن فإياك ) أى احذر ( أن تلتفت ) وعيل ( إلى الدنيا ) الخسيسة ( وحطامها 
فإن ذلك ) الالتفات واليل إليها ( منك لا يكون ) ذلك ( إلا بضرب ) أى نوع ( من النهاون ) أىه 
التحقير ( ما أولاك ) أى أعطاك ( ربك من نعم الدين أما تسمع قوله تعالى لسيد ) الأنبياء 
و (الرسلين ) صلوات الله وسلامه عليه وغليهم أجمعين ( ولقد آنيناك سبعا من المثانى والقرآن 
العظيم ) قال ابن الجوزى : سبب 'زولها أن قوافل وافت من بصرى وأذرعات امهود قريظة 
والنضير فى يوم واحد فبها أنواع من البز والطيب والجواهر قال السامون لوكانت هنذه الأموال 
لنا لتقوينا مها وأتفقناها في سبيل الله فأأزل الله هذه الآية » وقال « قد أعطيتم سبع آنات » 
هنى خير من هذه السبع القوافل ؛ ويدل على صحة هذا قوله « لا عدن عينيك » الآية . قال 
الحسن بن الفضل قلت : وهذا القول َعيف أولا يصح لأن هذه السورة ؛ أى سورة الحجر مكية 
بإجماع أهل التفسير وليس فما من امدق شىء ويهود قريظة النضيركانوا بالمدينة وكيف يصح 


2 

أأن يقال إن سبع قوافل جاءت فى يوم واحد يها أموال عظيمة حبق تمناها السلمون فأازل الله 
هذه الآية وأخبرهم أن هذه السبع آيات هى خير من هذه السبسع القوافل , والله أعلم . 

وفى الراد بالسبسع المثاتى أقوال : أحدها أنها فامحةالكتاب وهذا قولعمر وعلى وابن مسعود 
.وفى دوابة عنه وابن عباس » وفى رواية الأ كثرين عنه وأبى هريرة والحسن وسميد بن جبير »وفى 
رواية عنه ومجاهد وعطاء وقنادة فى آخرين ؛ ويدل على صحة هذا التأويل ما روى عن أبى هربرة 
فال : قال رسول الله صل اله عليه وس « الجد لله رب العالمين أم القرآن وأم الكتاب والسبع 
الثانى » أخرجه أبو داود والترمدى. » رقؤى الشبخان عن أنىع سعيد العلى قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل « الحد لله رب العالمين , هى السبع الثانى والقرآن العظيم الذى أوتيته» أخرجه 
البخارى » وفيه زيادة . 

أما السبب فى تسمية فاححة الكتاب بالسبسع المثانى فلا”نها سبع آيات بإجماع أهدل العم . 
واختلفوا فى سبب أنسميتها بالمثانى » ققال ابن عباس والحسن وقتادة لأنها تثنى فى الصلاة فتقرأً فى 
كل ركعة » وقيل لأنها مقسومة بين العبد وبين الله نصفين ٠‏ قتصفبا الأول “ثناء على الله ونصفما 
الثاني دعاء . ويدل على صحة هذا التأويل ما روى عن أبى هريرة رضى الله عنه يعن النى صلى الله 
عليه وس قال : « شول الله تتبارك وتعالى قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين » الحديث 2 
وقبل سمبت مثاى لأن كاتها مثناة مثل قوله « الرحمن الرحيم إباك نمبد وإياك نستمين ء اهدنا 
الصراط الستقيم صراط الذين » فسكل هذه ألفاظ مثناة » وقال الحسن بن الفضل لأنها تزلت 
مزاقق مره عكة ازمر بالديئة ميا سفون لق ملك + لقال غتاعك. > لأن ال يانه وتيا 
استثناها وادخرها لهذه الأمة فلم يعطبا لغيرهم ٠‏ وقال أبو زيد البلخى لأنها تثنى أهل الشر عن 
الشير » من قول العرب :نيت عنانى » وقال ابن الزجاج,: سميت فاحة الكتاب مثانى لاشتالها على 
الثناء على الله تعالى وهو حمد الله وتوحيده وملكه , وإذا ثبت كون الفاحة هى السبع الثالىق دل 
ذلك على فضلها وشرفها وأنها من أفضل سور القرآن لأن إفرادها بالذكر فى قوله تعالى « ولقد 
5 تيناك سبعا من الثاتى والقرآن العظيم » مع أنها جزء من أجزاء القرآن وإحدى سوره لابد وأن 
كون لاختصاصها بالشرف والفضلة 

تقول الثاتى فى تفسير قوله سبعا من الثانى أنها السبع الطوال » وهذا قول ابن عمر وابن 
مسعود ؛ وفى روابة عنه وابن عباس » وفى روانة عنه وسعند بن حبير» وف روانءة عنه السبع 
الطوال هى سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف . واختلفوا فى السابعة 
فقيل الأنفال مع براءة» لأنهما كالسورة الواحدة ولحذا لم يكتبوا بينهما سطر: يسم الله الرحمن الرحيم 
وقل السابعة هى سورة يونس »ء وددل على صحة هذا القول.ها روى عن تثوبان أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلٍ قال « إن الله سبحانه و:عبالى أعطالى السبع الطوال مكان التوراة وأعطاق 
لكين مكان الإنجيل وأعطانى مكان الزبور الثانى وفضلنى ربى بالمفصل » أخرجه اليغوى بإسناد 
الثعلى . قال ابن عباس : إنما سميت السبغ الطوال مثانى لأن الفرائض والحدود والأمثال والخر 


لاهج سم 
؟ دن عَيَِيِكَ إلى مامتها بع أَرْوَاجَا مني ) الأب 
والعر ثنيت فها . وأورد على هذا القول أن هذه السور الطوال غالها مدئيات فكيف مكن 
يهن الآية بها وعى مك واي عن هذا الإبراد بأن الله سبحانه وتعالى حك فى سابق 
عامه بإإزال هذه السور عى النى صل الله عليه وسلم ٠‏ وإذا كان الأمر كذلك صح أن تفسر 
هذه الآبة هذه السون . 
القول الثالث.أن السبع المثانى هىالسور التى هى دون الطوال وفوقالقصل وهى المئين وححة هذا 
القول الحديث المتقدم « وأعطانى مكان الزبور الثانى  »‏ 

القول الرابع أن السبع الثانى هى القرآن كله , وهذا قول طاوس» و-جة هذا القول أن الله 
سيحانه وتعالى قال « الله تزل أخسن الحديث كتابا متشاءها مثانى « وسمى القرآن مثانى لأنالأخار 
والقصص والأمثال ثنيت فيه . 

فان قلت:: كيف يصح عطف القرآن فىقوله «والفرآن العظيم» علىقوله سبعا من الثاتى» وهل 
هو إلا عطف الشىء على نفسه ؟ قل تإذا عنى بالسبع امثانىفاحة الكتاب أوالسبع الطوالفا وراءهن 
ينطلق عليه القرآن لأنٍ القرآن اسم يمع على البعض كا بقع على الكل ألا ترىإلى قوله « بما أوحينا 
اليك هذا القرآن » يعنى سورة يوسف عليه السلام وإذا عنى بالسبع الثانى القرآن كله كان العنى : 
ولقد 1 تيناك سبعاً من المثانى وهى الفرآن العظيم , وإما سمى القرآن عظما لأنه كلام الله ووحيه 
أنزله على خير خلفه محمد صلى الله عليه وسلم » كذا ذكره الخازن ( لانمدن عينيك ) أى لا تطمح 
ببصرك طموح راغب ( إلى مامتعنا به أزواجا ) يمنى أصنافا ( منهم ) يعنى من الكفاز متمنيا لما » 
نهى الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم عن الرغبة ف الدنيا ومزاحمة أهلهاعليها » والممنى : أنك 
قد أوتيت القرآن العظيم الذى فيه غنى عن كل ثىء فلا تشغل قلبك وسرك بالإلتفات إلى الدنيا 
والرغبة فبها . روى أن سفيان بن عيئنة تأول قول النى صلى الله عليه وسلم « لهس منا من ل يتغن 
بالقرآن » يعنى لم إستغن بالقرآن » فتأول هذه الآبة قبل إعا يكون مادا عينيه إلي الثىء إذا أدام 
النظر اليه مستحسنا له فبحسن .له من ذلك عنى ذلك الشىء المستحسن » قفكانرسول اللهصل الله علية 
وس لا ينظر إلى ششىء من متاع الدنيا ولايلتفت اليه ولا ستحسنه ( الآية ) أى أقرأ آخرها : وهو 
قوله « .ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين » يمنى ولا تغتم على ما فاتك من مشا ركتهم : 
أى الكفار فى الدذا » وقبل : ولا محزن على إعانهم إذا لم يؤمنوا ففيه النبى عن الالتفاف 
إلى أموال الكفار والالتفات إلبيم أيضا . وروى البغوى بسنده عن أبي هريزة قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم « إذا نظر أحدك إلى من فضل عليه فى المال والخلق فلينظر إلى أسفل منه » 
هذا لفظ البخارى ولممٍ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس « أنظروا إلى من هو أسفل 
ملكا ولا تنظروا إلى من هو فوقم تهو أجدر أن “زدروا نعمة الله عليج » قال 


(؟م سب شراج الطاليين ل ؟ ) 


حار وك 


0-2 تين 0# 5 وم 
تين ارافان اللي" 2 عد ل أ لالط إل الذنا الطتيرة 


نظا باشتخلاء وتان قل قلا عن أن يَكون ل فيا رَغْيَة غ فَليْدم هي شَُ 
عَلَ ذلك 8 انكام التى حرص 1 اهم صَلَوَاتَ الل وعدن علكر 4 أن 
عن يما على أ. بيد فل' يفل » وحرص حَبِيبة امضطق صلى الله 0 


- 
0 


عل عه أبى مأب كل يفن وأا عام ا لديا إن الى يعي عل كل كافرو 


0 


وَمُلْحِلرٍ وز لايق وَجَاهلٍ نارق 3 لين بن هم هون علقم عله ع قرا 0 


8 الع ال لان عفنا 
كل تع صق" وصديق وال وابد » لين هم* أَعَردْحَفَوِ عَلَيْْ » حَقى انم 


رمطج 


ا تصببون كته وخ رق » ور 


عوف بن عبدالله بن عتبة : كنت أصحب الأغنياء فا كان أحد أ كثرهما منى كنت أرىدابة خيرا 
من دابق وثوبا خيرامن ثودىفاما مستهذا الحديث صحبت الفقراء فاسترحت »ء ولما نهاه الله سبحانه 
عن الالتفا تإلى الأغنياء من الكفار أمره بالتواضع واللينو الرفق بفقراءالمسلمين وغيرهم من المؤمنين 
بشوله « واخفض حنا<ك للمؤمنين » وفسرالصنف هذه الاي ةهوله (تقديرهأن كل من أوى القرآن 
العظيم حق) أى وجب ( له أنلا ينظ رإلى الدنيا الحقيرة نظرا باستحلاء ) أى طلب حلو (واشتحسان 
قط فضلا عن أن يكون له ) أى لمن أوفى ماذكر ( فيها ) أى فى الدنيا ( رغبة ) ومحبة ( فليدم 
الشكر لله على ذلك ) أى على ما أوتيه من القرآن العظيم ( فإ,ا ) أى هذه النعمة العظرمة 
من نعم الديين التي هى القرآن العظيم ( الكرامة التى حرص يخليله إبراهيم صاوات الله وسلامه 
غليه أن عن ) الله تعالى ( بها ) أى بالكرامة ( على أيه) تارخ ب بن ناخور »2 وأما آزز فقيل 
عه ( فلم يفعل ) سبحاته وتعالى ما محرصه ( وحرص حبيبه المصطؤقى صل الله عليه وسد أن 
عن ) تغالى ( با .على حمه ) صلى الله عليه وسلم (.أفى طالب ) شقيق ,أيه عيد الله واسمةه عيدمتاف “٠‏ 
ولهمن العم ر سبع وتمانون سنة(فل يفعل) سبحانهماذ كر( وأماحطام الدنيا فإنه اذى يصبم)اللهتعالى( على 
كل كافر وفرعون) أىكل متمرد عات ( وملحد) أى مائلعنالحق ( وزنديق ) هوالذي لايؤمن 
يوم القيامة ووحدانية الخالق » وقيلمن يظهر الإسلام وم الكفر (وجاهلوفاسق الذينهم أهون ) 
أى أذل: (خلقه) تغالى (عليه) أىعنده جلوعز ( حى يغرقوا) أى هؤلاء الكفار والجاهلون( فيه ) 
أى فى حطامالدنيا (ويصرفه) أى يصرفالله ذلك الحطام ويصده (عن كل نى وصئى وصديق) بكسر 
الصاد : أى كثير الضدق ( وعالم وعابد الندين ممأعز خلقه عليه) أى عند الله تعالى ( <تى إنهم ) أى 
هؤلاء الأعزة ١‏ لا.كادون يصيبون كسرة ) من الخز (وخرقة) من الثوب (وعن) الله 


دوت 


عَلهمْ_بأن أطخي .عدر هآء حت قال عَرَّ من ل ا رو - عَلَيْما التّلآم: 
« ولو أغاه أن أز بتكنا زيم اليل فراعوانُ حين” اه أن 2 جر عه لفَمَلتْ » 
ولق أَزُوى عَشّكما الدّنيا وَأرغب بكما عَنْبَا و كذلِكَ أفمل بأؤليآ و إِفَلَأَذُودمم” 
عن تبيهاكآ بَدودُ الى الَّفِق إل عن تبارك لق » و ف لَأجَم سكوب 
وعَيشها» ولس ذلك لانم قل" ولكن_يسنفكيلوا حَظهُمْ ون كرادت » . وقالَ 


( علهم بأن لا يلطخيم ) أى لا ياونهم ( بقذرها ) أى الدنيا ( حت قال عز من قائل لموسى 
وهرون علمهما السلام) لما بعثهما إلى فرعون : اسمع كلامى » واسمع وصيق لايروعنكا لباسه الذى 
لبس من الدنيا فإن ناصيته ييدى ليس ينطق عرف ولا يطرف يلحظ ولا يتنفس إلا بإذىق ولا 
يعجبنكا ما عتع به منها ولا نمدا إلى ذلك أعسكها فاتما هى زهرة الحماة الدنيا ( ولو أشاء أن 
أزينكا بزينة ). من الدنيا ( عم فرعون حين براها ) أى الزينة ( أن مقدرته ) أى فرعون 
( تعجز عنها ) أى عن تلك الزينة ( لفملت ) ذلك التزبين ( ولكتى أزوى ) أى أقبض ( عنكما 
الدنيا وأرغب بك عنها ) أى عن الدنيا ( وكذلك ) أى أزوى الدنيا ( أفمل بأوليائي وإلى 
لأذؤدم ) أى أطردثم ( عن نعيمها كما نذود ) أى يطرد ( الراعى الشفيق ) أىالشفق ( إبله عن 
مبارك العرة ) بالضم وهي الجرب . قال العلامة عبد الحق : ومبارك جمع ميرك موضع بروك البعير 
وهو كدخل من دخل يدخل والبروك كالاضطجاع للانسان ؛ وفىلسان العرب: وفىحديث علقمة 
« لاتفر.هم فإن على أبواهم فتنا كبارك الإبل » هو الموضع الذى بيرك فيه أراد أنها تعدى كا أن 
الإبل الصحاخ إذا أنخت فى مبارك الجربى جربت اتهى » وأيضا فيدالعرة لجرب ( وإفى لأجنهم) 
أى الأولياء ( سكونها ) أى الدانا ( وعيشها ) يعنى ملاذها ( وليس ذلك ) أى مجنيبهم وتبعيدم 
عن الدنيا ( لهوانهم على ولكن ليستسكملوا حظهم ) أى نصيبهم ( من كرامت ) سالما موفرا لم 
تكمه الدنيا ولم تنقصه . 

واعل با موسى أنه لم يمزين لى العباد بزينة هى أبلغ عندى من الزهد فى الدنيا فإنها زينة 
الأبرار عندى إما يمزين لى أوليائق بالذل والخوف والخضوع والتقوى تثبت فى قاوبهم وتظهر على 
أجسادمم فهى ثيابهم الى بلبنون ودثارهم الذي يظهرون وضميرثم الذى يستشعرون ونجاتهم 
الى بها يفوزون ورجاؤمم الذى إياء بأملون ومجحدهم الدى يفخرون وسماهثم التى مها يعرفون أولئتك 
مم أولائى حقا فاذا لقيتهم فاخمض لحم جناحك وذلل لمم قلبك ولسانك كذا قاله وهب إن منبه 
وأورده صاحب الحلية وصاحب القوت ( وقال تعالى « ولولا أن يكون الناس أمة واحدة ) أى 


مدا ووه ند 


تنبا كن يكف بالنطن 1 يوني سُققاً من فِضّة ) الآيتين بن » فانظر الفررق بين الأمرَين 
إن 0 حت ملسا وَكل: و شَادى م عَلَينا ِمَئَن أؤيائر َأضْائ ؛وَصَرَف عَنَا 
ف أعدَائ_انتحظى وَلْتخصًّ بالشكر الأؤفرء وَاَطْيْرِ | الم كر وَالتمَ الْكبْرَى » 
وَالنْشَة الشظى الى ع الإمئلام إن الأولى والْأَخْرَى بأن' لا تفي كيك وتهارلة عَنْ 
شُكرهًا » فإِنْ كنت عاجرا عَنْ عفان قَدْرها »عر _باطقيق أنك لا خلقت من أوّل 
الدنيا وَأَحَدتَ فى شكر نشق الإثلآم_من أل الْوَفت إلى الْأَبدِ ما كنت 26 بذك , 


ا يم ا لما نالك من الفضر الع 5 
مر 7 رموس ا ع عجاوم ا 2 ولثم 3 ا 5 ا 
لارام أن المؤضع لايحتمل ذ كر مَايَبْلنَهُ عمى من قدر هذه النسْممّ » 


َل أئيت نيم ألن ألف وَرَقَمَ نكن ْم علمى قوق ذلك ٠‏ مم أَغترَافى , أ 


على ملة واحدة ملة الكفر : يعنى لولا أن برغبوا فى الكفر إذا رأوا الكفار فى سعة وتنعم لبهم 
الدنيا فيجتمموا عليه ( لجعلنا ) لحقارة الدنيا عندنا ( لمن يحكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا.) سماء 
سو هم ) من فضة» الآبتين) بعقى ١‏ ومعاريج عليها يظورون ولبيوتهم أبوايا وشررا علمها يتكئون 
وزخرفا وإ نكل ذلك لا متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك لمتقين » ( فانظر الفرق بين 
الأمرين ) المذ كورين , وها انزواء الدئيا وطردها عن الأنبياء والأولياء والعاماء والصالحين 
وانصباءها على الكافرين والفاجرين والفاسقين ( إن كنت مبصرا وقل الخد لَه الذدى من علينا 
عان أوليائه وأصفيائه وصرف ) أى صد سبحانه وتعالى ( عنا فتنة أعدائه لنخظى ولنخص بالشكر 
الأوفر ) أى الأ كلل ( والجد الأكبر ) أي الأعظم ( والمنة الكبرى والنعمة العظمى الق هن ) 
أى تلك النعمة ( الإسلام فإنها الأولى ) أىالأفضل (و) الأمر ( الأحورى بأن لاتفتر ) أى لاتكسل 
( ليلك ونهارك عن شكرها ) أى تلك النعمة ( فان كنت عاجرا عن عرقان قدرها فاعل بالحقيقة 
أنك لوخلقت من أول الدنيا وأخذت فى شكر نعمة الإسلام ) والإعان ( من أول الوقت إلى الأأبد 
ماكنت ) أى لست ( تقوم بذلك ) أى شكرٌ نعمة الإسلإم ( ولما) نافية (قضيت بعض المق 
لما هنالك) أى نعمة الاسلام ( من الفضل العظيى قلت واعم أن للوضع ) أى هذا الكتاب 
( لا حنمل ذكر ماسلغه علمى من قدر هذه النعمة ولو أمانت ) أى قرأت ( فيه ) أى فى هاذا 
الموضع ( ألف ألف ورقة لكان مبلغ عامى فوق ذلك ) أى ماأمليته من ألف ألف ورقة 
( مع اعترافى ) وإقرارى ( بأن ماأعامه ) من قدر هذه النعمة ( فى حنب مالا أعلمه ) ذنْ ذلك 


550006 

كنفيّة .فى بار الدُنياً ,أرما ؛ أما تَسمَمْ وَنْحَكَ قو'ل تالى سير الراسَلِينَ صلى الله 
عليه وسل : 06 تدرى مَا الَكيَابُ وَل ألومَان). إلى أن قال له : (وَعَذَكَ 
عاج نكن تخد وكآنَ َل أله َلك عَطِها ) . وهال" تتاى_لقامر: ( سبل أله بخ 
َليسي* أن مدا 5 للإمان ) الآبة أما مم قوال صلى الله عليه وساء وَقَدْ 


5-4 
5-5 
مع 


( كنفثة ) أى قطرة ( فى حار الدنيا بأسرها ) أي بأجمعها ( أما تسمع وبحك ) كلة رحمة ( قوله 
تعالمي لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم « ما كنت تدرى ماالكتاب ولا الإيمان ) . 

اختلف العاماء فى هذه الآية مع اتفاقهم على أن الأنبياء قبل النبوة كانوا مؤمنين » فقيل معناء 
مأكنت تدرى قبل الوحى شراع الإعن وماك . وقال عمد بن إسحق عن ابن خزعة : الإعان 
في هذا الوم لاد دلله « وما كان الله ليضيع إعانم » يعنى صلاتكم ولم برد به الإعان الدى 
هو الإقراز باه ضاق لأن الى صل أله حلية وسل كان قبل النبوة ة يوحد الله تعالى و حج. ويعتهر 
وبغض.اللات والموزى ولا بأكل ماذع على النصب وكان .تعبد على دين إراهم عليه الصلاة 
والسلام ول تتبين له شرائع دينه إلا بعد الوحى إليه ( إلى أن قال ) الله تعالى ( له ) صلى الله عليه 
وسلم « وأنزل الله عليك الكتاب والحمكنة ( وعامك مالم تكن تعر ) من أحكام الشرع وأمور 
الدين » وقيل علمك من علٍ الغيب مالم تكن تعلم » وقبل معناه وعلمك من خفيات الأمور 
وأطلعك علي ضمائر القلوب وعامك من أحوال النافقين 0 تكن تعل ( وكان فضل الله 
عليك عظما ) يعنى ولم بزل فضل الله عليك با عمد عظما فاشك كره على ماأولاك من إحسانه ومن 
علنك: بتبوته وعلمك ما , زل علدكِ من_كتابه وحكته وعصمك من حاول إضلالك فإن الله هو 
اإذئ تولاك بفضله وثملك بإحسانه وكفاك غائلة من أرادك بسوء ء فى هذه الآية تنبيه من الله 
عز.ؤجل لنده مد صلى الله عليه وسلم على ما حباه من ألطافه وماثعله من فضله وإحسانه ليقوم 
بواجب حقه ( وقال تعالى لقوم: ) :من بنى أسد « عثون عليك أن أساموا قل لا نوا على 
إسلامع ( بل الله عن علي أن هدام للاعان » ) أى لله ' المنة عايكم أن أرشدم وأمدم 
بتوفيقه حيث هداك' للامان على ما زعمتم وادعيتم » وهو قوله تعالى ( الآنة) أى إن كنم 
صادقين يعنى فى ادعاء الإعان .“وجوابه محذوف يدل عليه ماقبله أى فلله المنة عيع , 
وفى.سياق الآبة لطائف هى أنهم لا سموا ما صدر عتهم إعانا ومنوا به نني أنه إيمان وسماه إسلاما 
أن بقال عنون عليك ماهو فى الميَة إسلام » وليس بحدير أن يعن به عليك بل لو صح ادعاؤهم 


الإعان فله المنة.علمهم بالجداءة له لالم .. قاله القاضى ( أما تسمع قوله صلى الله عليه وسلم وقد سمع 


عه الاب لمت 


ومبغرم 


ل للد لله + عل الإسلام فقَأل ل : : « إنك لتحم أله ط . نم عظيمة «( 
اق اشير ل ينوب عَلَيْهُ الكلآم »قال : كلى أى” دين 2 5 ال عل دين 
الإسلآم » قال : الآنَّ منت التّس” » وقِيل : مَامِنَ كله أَحَب إل الله تعآلى ولا أبل 

٠‏ عندة فى الشَكْرٍ 7 أن فول الحبد + امد لله الذى أ نم> ع1 
الإئلآم » وَإاكَ أن تفن الشكر لأإنلم. وَتَفك ما أنت عَلَيْ فى اال ع 


الإئلة. لكر فم وَالتُو فيق وَالعصمة. 0 إن مَمَ ذلك لآ مو صم ضم للامئن وَالْمَمْلَمَ: إن 


الامو اقب ٠‏ ركان سُفِيآن" الثو'رى رَحَه أله تعالى يقول: ما أينَ أحد كَل دينه 


53 وَهَدَاناً إلى دن 


* 


1 


2 _ ل دهعم ر سهد دس سس جم هرا ام 0 7 مير 5 
إلا سلب » وكان شيخنا رحمه الله تعالى يقول : إذا سمعت” بمحال الكفار وَخَلودِهِم 


2-2 


5 93 0 ل دخ 5 مكمه مه له سه 0 7 ا يم 
فى الثار فلا تأمن على نفسك فإن الام اتْطر » ولا تدرى مَاذَا يكون مِنَ الْمَاقبمَ 
ل ع2 0 : 6 

مَاذا سبق ف الفيب ؟ 


رجلا يقول الجد لله على الإسلام » فقال ) صلى الله عليه وسلم ( إنك لتحمد الله على نعمة عظيمة ) 
وعى نعمة الاسلام ( ولما قدم البشير ) وهو المبششر مير يوسف . قال ابن مسعود : جاء البشير 
نين ندى العير . قال ابن مسعود رضى الله عنه : هو -هوذا .. قال السدى : قال هوذا أنا ذهيت 
احص ملظطا الم إلى عتوب وأشركة أن يوست كله :ادك .انا أذسن: النوم بالقيض 
وأخيره أنه حى فأفرحهك أحزتته . قال ابن عباس : حمله هوذا وخرج به حافياً حاسراً يعدو 
ومعه سبعة أرغفة فم يستوف أكلها حت ألى أباه وكانت السافة انين فرسحا ( على يعوب عليه 
السلام ) سأل البشير كيف يوسف ؟ قال هو ملك مصر ( قال.)..عقوب ما أصنع بالملك (على أى 
دين تركته ؟ ) أى ذلك الملك وهو يوسف عليه السلام ( قال ) البشير تركناء ( على دين الاسلام 
قال ) يعققوب ( الآن عت النعمة ) هكذا ذكره النسفي وغيره ( وقل مام نكلة ) أى كلام 
(أحب إلى الله تعالى ولا أبلغ عنده عدار فى الشكر من أن يول المبد الجد لله الذى أنمم 
علينا وهدانا إلى دين الإسلام وإياك ) أى احذر ( أن تغفل ) بضم الفاء ( الشكر للاسلإم و ) 
أن ( تغتر ) وتتخدع ( عا أنت عليه فى الحال من الإسلام. واللعرفة والتوفيق والعصمة فإن مع 
ذلك ) أى ماأنت عليه فى الحال ( لا مؤضع للأمن والغفلة فإن الأمور بالعواقب ) والأعمال 
مخواتيمها (وكان سفيان الثورى رحمه الله تعالى يقول : ما أمن أحد علىدينه إلاسلب » وكانشبخنا 
رحمه الله تعالى يقول 2 إذا سمعت محال الكفار وخلودهم فى النار فلا تأمن على نفسك فإن الأمر 
على البطر ولا تدرى ماذا يكون من العاقبة وماذا سبق للك فى جَ؟ الغيب ) أ كنت من السعداء 


اتتاوج د 


2 


ل 0 3 0-0 52000 0 
فلآ تند بسَفَآه الأؤقات » إن تتا خوايتن اللي ونال ينه ار لون 


ِالْمضم “إن 0 الم ؛ ري الله بيس بأنواع عطمته »وَهْوَ عندة فى عقا ثق 
العمته 07 و بلعم بأنوار ولايتد 3 ع عنده هُ فى عَقَائْق عد اوت 5 وَعن عل 
رض الله عَنْهه أنه قال. 5-8 ؟ مستدارجر الْإِمْسَان إِلَيْ و : من مفتون بحسن 
القؤل .فيه » 53" من" مَغرور بالكثر عَلَيْمْ » وَقِيل لنذى الثون : ما أَقْصَى ما مخدغ 
فال نان بالأضاف. والكزامات لاك ول لكان ,ل ملاتار مزه 
عَيْثْ لإَيَسْامُونَ ) قال أهل الممرفة تلب علي ال شين لكك 


أو كنت من الأشقياء ( فلا تغتر بصفاء الأوقات فإن تمتها غوامض الآفات ) والغوامض جمع غامض 
وهو خلاف الواضح ( وقال بعضهم يا معشير المغترين بالعصم ) جمع عصمة ( إن متها ) أى العصم 
( أنواع النقم ) جمع نقمة ( زين الله إبليس ) اللعين ( بأنواع عصمته وهو ) أى إبليس ( عنده ) 
تعالى ( فى حقائق لعنته وزين ) الله( بلعام ) بن باعوراء من عماء بنى إسرائيل ( بأنوار 
ولابته وهو) أى بلعم (عنده ) تعلى ( في حقائق عداوته » و ) روى ( عن على ) بن أبى طالب 
( رضى اله عنه أنه قال :م من مستدرج ) بصيغة اسم المذعول ( بالإحسان إليه ) أى إلى الستدرج 
(و5 من مفتون بحسن القول فيه .وك من مغرور بالستر عليه : وقبل لذى النون ) أنى الفيض 
وبان بن إبراهيم المضرى الضال المشهور أحد ٠‏ رجال الطريقة ؛ توفى فى ذى القعدة سنة حمس 
وأربعين » وقل ست وأربعين ٠‏ وقبل نمان وأربعين ومائتين عصر ودفن بالقرافة الصغرى., 
( ما أقصى ) أى غاية ( ما مخدع بهااعبد ...قال ) ذو النون ( بالألطاف والسكرامات ) ولذلك أى 
نا قالهأذو النون ( قال ) الله ( سبحانة ) وتعالي « والذين كذبوا بآياتنا ( سنستدر جيم من حيث 
لا عدون ) )قال الأزهرى : ستأخذهم قليلا قليلا من حيث لا محتسبون وذلك أن الله سبحانه وتعالى 
فتج عليهم من النعيم ما يغتبطون به ويركنون إليه ثم يأخذم علىغرتهم أغفل ماكو نون ؛ وقيلمعناه:. 
ستقر.هم إلى ما يهلكهم ويضاعف عقامهم من حيث لا يعامون ما يراد مم لأمهمكانوا إذا أتوا يرم أو 
قدموًا على ذنب فتح الله عليهم من أبواب اير والنعمة فى:الدنيا فيزدادون بذلك عاديا فى اأغى والضلال 
ويتدرجون فى الذنوبٌ والمغاصى فيأخذم الله أخذة واحدة أغفل ما يكونون عليه . وقال الضحاك : 
معناه كلا جددوا معصية جددنا نممة . ؤقالالكلى: نزين أعمالهم ثم نبلسكهم ها » و (قال أهل المعرفة) 

منهم سفيان الثورى ( تسبغ ) أى تكئل (علمم النعم وننسيهم الشكر ) روى أن عمر بن الخطاب لما 
حمل إله نوز كسرى قال : اللهم إى أغوذ بك أن 1 كون مستد رجا فإنى سمعتك تقو ل «سنستد رجهم 


واه امام 


عن حدث لا يعانون « قال أهل المعالى" ّ : الاستدراج أرث يتدرج التىء إلى ااثىء فى خقية قلملا فايلا 


:مق - 


يا قال الشاعر” : 


أخمنت ظنك بالأثام إذ خسنت و1 تخف' سُوء ما يأبى بم القَدر 
' وَسَالتَكَ الليآلى فاغْتررت 35 عند صَفْو الليإلى تحدث الْكدر 


نَ أبْلح ا إِذَا اي ل ا 


عا عار طرة رقع إلهّ كنا طرَ َك 
دن لآسَبيلَ إل الأ وَإِغْفَال الشكر و ورك الأبتبال فى النظط يمال » 0 


إن اهم" اذى جنر 2 َم وإ إراه هي" امخْليل صَلَوَاتَ الله وَسَلامة عليه 7 


مم 


0 وَبَ أن نَبدَ الْأَصْنم ) 

ومنه درج الصى : إذا قارب بين <طاه فى المثى » ومنه درج السكتاب: إذا طواه شيثا بعد ثىء ( كا قال 
الشاعر ) من محر البسيط ( أحسنت ظنك بالأيام إذ حسنت ) أى تلك الأيام ( ولم مخف سوء ما يأنى 
به القدر ) أى القضاء الذى يقهدره الله تعالى ( وسااتك اللياي فاغتررت مها ) أى تلك الليالى ( وعند 
صفو الليالى محدث ) بضم الدال من باب قعد : أى يتجدد (الكدر ) ويزول الصفاء ( واعم أنك كنا 
صرت أقرب ) إلى الله تعالى ( فأمرك أخوف وأصعب والعاملة ) أى العبادة ( أشد وأدق والخطر 
عليك أعظم فإن الشىء كلاكان أبلغ علواً إذا انتقلب ) سملا ( كان ) ذلك الثىء ( أصعب وقوعا 
كا قبل ) من بحر الكامل الحضمر الجزوء ( ما طار طير فارتفع ) بسكون العين للوزن فى طيرانه 
إلي السماء ( إلا ما طار ) ذلك الطير ( وقع ) بسكون العين أبذا أى إلي الأرض ( فإذن) 
أى إذاكان الأمر كا صار أقرب فهو أخوف وأصصب ( لا سبيل إلى الأمن وإغفال الشكر وتره 
الاتهال) والتضرع ) فى الحفظ بحال ) من الأحوال ( وكان اإراهم بن دم )نت منصور رحمة الله 
عليه » توفى سنة إحدى وستان ومائة ( يقول :كف تأمب: ن( ولا ماف ( و( أي الله ( اداهير 
الخليل صلوات الله وسلامه عليه يمول ) « وإذ قال إبراهم رب اجعل هذا البلد آمنا (واجننى وبنى 
أن نعبد الأصنام » ) يعنى أبعدلى وإياهم أن نعبدها . فان قلت : فد توحه على هذه الآبة إشكالات 
وى من وجوه : الأول أن إبراهيم دعا ربه أن يمل مكة آمنة ثم إن جماعة من الجبابرة وغيرهم 
قد أغاروا علا وأخافوا أهلبا . الوجه الثاتى أن الأنبياء علمهم وعلى نينا أفشل الصلاة والسلام 
معصومون من عبادة الأصنام وإذاكان كذلك فا الفائدة فى قوله اجنينى عن عبادتها 2 الوحه 


وَيوْسُْفُ الصَديقُ عَلَيْ التلامٌ تقول : ( تَوَفى مُنلا ) 


الثالث أن إبراهيم عليه السلام سأل ربه أيضاً أن مجنب بنيه عن عبادة الأصنام » وقد وجد كثير 
من بنيه عبد الأسنام م لكفار قريش وغيرثم بم ينسب إلى إبراهيم عليه السلام . ة قلت : الحواب. 
عن الوجوه الذكورة من وجوه : فالجواب عن الوجه الأول من وجهين أحدثما أن إبراهيهم 
عليه السلام لما فرغ من بناء الكعبة دعا بهذا الدعاء » والمراد منه جعل مكة آمنة من الخراب 
وهذا موجود محمد الله ولم يدر أحد على خراب مكة » وأورد على هذا ما ورد فى الصحيح عن 
ألى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « مخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة » 
أخرجاه فى الصحيحين وأجيبعنه بأن قؤله « اجعل هذا البإد آمنا » يعنىإلىقرب القيامة وخراب 
الدئيا . وقبل : هو عام خصوص بقصة ذى السويقتين فلا تعارض بين النصين . الوجه الثاتى أن 
يكون المراد اجعل أهل هذا البلد آمنين » وهذا الوجه عليه أكثر العلماء من المفسرين وغيرتم 
وعلى هذا فقد اختص أهل مكة بزيادة الأمن فى بلدهر كا أخير الله سبحاته وتعالى نقوله « 5-7 
الناس من -ولهم)» وأهل مكة آمنون من ذلك ٠‏ حتي إن من التجأ إلى مكة أمن.على نفسه وماله من 
ذلك » وحتى إن الوحوش إذا كانت خارجة من الحرم استوحشت فإذا دخلت الحرم أمنت 
واستأنست اعلنها أنه لا م.حها أحد فى الحرم » وهذا القدر من الأمن حاصل عمد الله عكة 
وحرمبا . وأما الجواب عن الوجه الثاني فن وجوه أيضا: الوجه الأول أن دعاء إبراهيم عليةالسلام 
لنفسه لزيادة العصمة والتثبت فهو كقوله « واجعلنا مسامين لك » . الوجه الثاتى أن إبراهيم 
عليه السلام وإن كان يعلٍ أن الله سبحانه وتعالى بعصمه من عبادة الأصنام إلا أنه دعا مهذا الدعاء 
هفما لانفس وإظهارا للءحز والحاجة والفاقة إلى فضل الله تعالى ورحمته وأن أحداً لا بقدر على 
نفع نفسه بشىء ل ينف ه اللهبه » فلهذ |النسببدعالنفسهءهذا الدعاء . وأمادعاؤه لبنيه وهوالوجه الثالث 
.من الإشكالات » فالجواب عنه من وجوه : الأول أن ابراهم دعا لبذيه من صلبه ول يعبد أحدمنهم 
صا قط . الوجه الثانى :. أنه أراد أولاده وأولاد أولاده الموجودين حالة الدعاء ولاشك أنإيراهيم 
عليه السلام قد أجيب فم . الوجه الثالث قال الواحدى : دعالمن أذن الله أن يدعو له فكأنه 
قال وبنى الذبن أذنت لى فى الدعاء لهم لأن دعاء الأنبياء مستخاب وقد كان من بنيه من عبد 
الصنم » فعلى هذا الوجه يكون هذا الدعاء من العام الخصوص . الوجه الراببع أن هذا مختص 
بالمؤمنين من أولاده 5 والدلل عله أنه قال فى آخر الآبة « شن تبعئ فإنه منى » وذلك فد 
أن من بشعه على دنه فليس منه 2 والله أعلم عراده وأسرار كتابه ذكره الخازن (وبوسف 
الصديقعليه السلام يقول: ) «أنت ولى فىالدنيا والآخرة (توفنى مساما») أى اقبضنىإليك مساما . 
واختلقوا هل هو طاب للوفاة فى الحال أم لا على قولين : أحدما أنه سأل الله الوفاة فى الحال . قال 
قنادة : لم يسأل نى من الأثيياء الوت إلا يبوسف . قال أصحاب هذا القول وإنه لم يأ عليه أسبوع 
حت :وفى : والقول الثانى أنه سأل الوفاة على الإسلام ولمبتمن.الموت فى الهال . قال الحسن : إنه 


مدت 


7 : أكلت شان الث ورك" لد ؛ 

1 0 ؟ قال فَحَمل رتدنة وَقالَ 

م 2م ء. ام ١‏ 2 27 ف 2 58 5 ا ١‏ 

دنب أهون كلل 00 2 5*6 الله الإسلامَ والميآذ باثّر 
ل الأ ثبياء عَكبيء الكلآم سَأَلَ الله الى 


5 


عن أَمرٍ بلعامَ وَطَرادِء بَعدَ 

عاش بعد هذه سنين كثيرة » فعلى هذا القول يكون معنى الآبة : توفنى إذا توفيتنى على الأسلام 
فهو طلب لأن بعل الله وفاته على الاسلام وليس ف اللفظ ما يدل على أنه طلب الوفاة فى الحال . 
قال بعض الءاماء : وكلا القولين محتمل لأن:اللفظ صالح للامرين » ولا يبعد من الرجل العاقل 
الكامل أن يتمنى الوت لعامه أن الدنيا ولذاتها فانية زائلةسريعة الذهاب وأن نعم الآخرة باق دالم 
لا تقاد له ولا زوال » ولاعنع من هذاقوله صلى اللهعليه وسم « لايتمن أحد؟ الموت اضر زلبه» 
فإن عنى الوت عند وجود الضرر وازول البلاء مكروه' والصيز علية أوللي . قال عاناء التارريخ: 
عاش .وسف مائة وعشرينسنة » وفى التوراةمائة وعشر سنين ؛ ؤواد ليوسف من امرأة العزيز 
ثلاثة أولأد أفراشيم وميشا ورحمة امرأة أيوب » وقبل :عاش بعد أببه ستين سنة وقيل: أ كثر , ولما 
ماث,وسف عليه الصلاةوالسلام دفنوه فى النيل فى صندوق من رخام ؛ وقبل من ححارة اللرمر . 
وذلك أنه لما مات يوسف تشاح الناس فيه فطلب كل أهل محلة أن يدفن فى محلتهم رخاء بركته 
حت هموا أن يقتتلوا » ثم رأوا أن يدفنوه فى النيل محيث محرى الماء عليه ويتفرق عنه وتصل 
بركته إلى جميعهم.. وقال عكرمة : إنه دقن فى الجاني الأعن من اليل فأخصب ذلك الجانب وأحدب 
الجانب الآخر ؛ قتقل إلى الجائب الأسر فأخصب وأجدب الجاني الأعن فدفنوه فى وسبط, التيل 
وقدروه بسلسلة فأخصب الجانبان , فبق إلى أن أخرجه مونتى عليه الصلاة والسلام وحمله مغهد<ى 
دفنه يقرب آبائة بالشام فى الأرض المقدسة ( وكان سفيان الثورى ) رحمه الله ( لا يزال يقول اللهم 
سم سل كأنه ) أى الثورى ( فى سفينة مخثتى الفرق ) أى الرسو بف الماء ( وبلغنا عن محمد بن 
يوسف رحمه الله أنه قال : تأملت سفيان الثورى ليلة فنكى ) سفيان ( الليل أجمع فقلت له أبكاؤكه 
هذا على الذنوب ؛ قال ) حمد بن يوسف ( فمل ) سفيان ( تبنة وقال ) سفيان ( الدب أهون 
على الله من هذا ) أى الذى حماته من:التبنة ( وإعا أخفى أن سلب الله الإسلام والعياذ بالله ) 
فن ذلك السلب ( وسمعت أنا بعض العارفين ) رحمه الله ( يقول : إن. بعض الأندياء عليهم) الصلاة 
:و( السلام سأل الله تعالى عن أمر بلعام ) ,بن باعوراء (.وطرده ) عن رحمته تعالى ( بعد ) أن 


ات 
تلك الأات وَالكرَامَات» فَعَآلَ الله يَعآلى: 1 ا الا كام عل ما أغطيتث 
وَل شَكرنى عَلَ ذلك مرة واجدة ا سَلَبَْك ٠‏ فتَيظ أَمها لجل" وَاحتفظ برد كن 
الشكر جِدًا, وَأنْمَد الله كل تممه فى الدين ٠‏ وَأَعْلآَهَا الإسملام م وَالْْرقة ؛ٍ دك 
مثلاتوافيق تييح أو عصمةر ع ن كلَة لآتْنيك , عَتى أ 
يَبْتَليِكَ عرَارة الال 0 مك الأمور وام ها الإهاتة بعْدَ الي كرام 5 
بعد التقزيب ؛ دَالفرَافٌ بَدْدَ الْوصّال » وَانْهُ تَعآلى الَاجِدُ الكَر” » الردوف 
ام 

(فصل 4 وججلة الأَر أنكَ إذَا أَمْحت ار فى من لله تعآلى العظام عَلِيك » 


5 - اتقمة ل 


اديه الجسآم الكرام ديك »التى لآ نخصبهاً 


كان قد أونى ما أوتيه من ( تلك الآيات. والكرامات ٠‏ فقال الله تعالى ) إن باعام ( لم يشكرى 
يوما من الأيام على ما أعطيته ) من الآيات والسكرامات (ولو شكرنى على ذلك) الذى أعطيته منها. 
(مرة واحدة لما سلبته ) وطردته( فتيقظ ) أى تذبه من نوم الغفلة ( أها اارجل واحتفظ بركن 
الشسكر جدا واحهد الله على نعمه) عز وجل (فى الدين وأعلاها ) أ النعم ( الإسلام والمعرفة 
وأدناها مثلا توفيق تسبح أو عصمة عن كلة لا تمنيك عسى أن يتم ) الله تعالى ( نعمه عليك 
ولاسبتليك عرارة الزوال فإن أ الأمور) أى أشد مرارتها ( وأصمبها ) أي الأمور ( الإهانة بعد 
الإ كرام والطرد) أى البعد عن رحمة الله ( بعد التقريب ) منها. ( والفراق بعد الوصال والله تعالى 
الماجد.) أى اميل الأفعال والكثير الإفضال » وقيل : هو العالى الرتفع ( السكريم / أى المتفضل 
الذي «مطى من غير مسئلة ولاوسيلة » وقدل : المتداوز الذى لايستقصى فى العقاب ( الرءوف ) أى 
ذو الرأفة وهي شدة الرحمة فهو أبلغ من الزحيم والراحم والفرق بين الرأفة والرحمة أن-الرحمة 
إحسان مبدؤه شفقة الحسن , والرأفة إحسان مبدؤه فاقة الحسن إليه ( الرحيم ) أى النعم بنمم من 
أجل احتياج المنمم عليه وفاقته . 


فصلل 
( وجملة الأمر ) أ حاصله (:أنك إذا أحسنت النظر فى مأن الله تعالى العظام عليك وأياديه ) 
ى نمه ( الجسام ؛ أى العظام: “-؛لتكزام لديك ) أى عندك ( الى لا محصيها ) أى المأن والتعم 


ا 
قلبك وَل تحيط يب مَك حَج حَلَفتَ طذه المقبآت الصّاب» فَوَجَدتَ الوم امات 
ترات من الأوؤرّار وافكباتر + وَسبقت التورائق + وَدَضك التوتارض” + وطفرئظة 
بالْبَوَاعث » وَسَلِك مِنَّ القوادحر بتك عل لك فها من خط سَرِبفَة ٠‏ ورتب 
لي خرها التق ريب وَالنَْ ريف كتَأمَاتَ فا عدار 
لِك وَتَوافيقك » وشكر'ت الله عل قر طواقك بأنْ بَشْملَ لسَانَك سدم وَسائو » 


ع سا هل 


ويلا فبك بمظمتو وَيبأئو » وَيبِلْنَكَ مبلنا عر ست ين عطيانو 0 


عل اطدمة 621 أنتكيك + أذ بت عافيلة + مع 0 باللططور عر عو إثنامه 
00 2( وَ ك0 أَغْتَلتَ كم أوا قات أورَلنتَ» عَاوَدْت وََجَتبدات وَبَضََتعْتَ 

ليو وَأ بْتهَات وَتَوكَلْتَ ولت : با أله يأتوالآى لا بَدَأَتَ بالإحسآن بِفضْلِك من غَيِْ 
ا أ نين" بعَطَيك أبنضا من عَبْر أشعذفاق وَتُناديو يداه أو ليائم اين وَجَدُوا 
َجَ هَدَايَتو » وَذَاقوا حَلاوَةَ مدقتو » 


( قلبك ولا حيط بها وهمك حى خلفت هذه المقبات الصعاب فوجدت العلوم والبصائز وتطهرت 
من الأوزار أى الذنوب (والكبائر » وسبقت العوائق) أى الوائع القى عنع عن العبادة (وذفغت 
العوارض وظفرت بالبواعث وسامت من القوادح ف حصل لك فيها) أى فى تلك القن والنعم 
( من خصلة شريفة ورتة عالية منيفة ) أى رفعة ( أولها ) أى الخصلة (التبصير والتعريف وآخرها) 
أى تلك الخصلة ( التقريب والتشريف فتأملت فبها) أى فى الان المذكورة ( عقذار.عقلك 
وتوفيقك وشكرت الله على قدر طوقك أى طاتتك وُقوْتكٌ ٠‏ وذلك ( بأن يشغل') الله تعالى 
( لسانك مده ) تعإلى (وثنائه و) أن ( علا ) سبحانه ( قلبك بعظمته وبهائة ) 'أى لاله 
تعالى زو) أن ( سلغك ) الله ( مباغا حول بينك وبين عصيانه و ) أن ( بعثك ) أى محملك 
( على الخدمة ) أى الطاعة ( له ) تعالى ( با أمكنك أو بسعة طاقتكِ ) حال كونك ( معترفا 
بالقصور عن حق إنعامه ) تعالى ( وإحسانه » وكلا أغفلت شكره أو فترت أوزللت عاودت ) أى 
رجهت ( واءتهدت وتضرعت إله ) سبحانه ( وابتهات وتوسلت وكلت با أله يامولاى 5 بدت 
بالإحسان بفضلك من غير استحقاق فأعمه ) أي الإحسان ( بفضلك أيضا ) أى كا بدأت به ( من 
غير استحةاق وتناديه ) تعالى ( شداء أوليائه الذين وجدوا تاج هداته ) أى هدابة الله ال ىكالتاج 
يمعنى الأكليل يجامع الأكرام على لابسه وصاحبه ( وذاقرا ) أى أولئك الأولياء ( حلاوة ممرفنه ) 


اهدهم لد 

3 6 اسداس وه و ا فسا 
ارا 7 عي حراقة الطر'د والإهانمر ل لبد وَالضلالة » وَمَرَارَة العز 3 
وَالإرَاكَمَ 4 اقتضرعوا , بالبآب مُسْتغيئين 2 توآ البثر الأكنة مبْتلِينَ 0 وَنأدر؟ 


9 يرعت 5-5 2 01 2 لع آ و واس # ساسية مس اا م 2 
فى اَخْلَرَاتِ مُسْتَمْرٍ خين :ري لزغ قلوبتاً بد إِذ هَدَيْئَناً وَهَبْ نا _من' لَدنكَ 


2 5-5 7 ا 
قلت أنا : تقديره وَاللَه أعلل - 


ا 


2 ار 3 وم 4+ 
نا وَجَدناً منك _ثمة فطممنا فىأخرى » 


تعالى ( غفافوا على أنفسهم حرقة الطرد ) أى حرارته ( والإهانة ووحشةالبعد والضلالة ومرارة 
العزل ) عن مجلس القرب ( والإزالة فتضرعوا بالباب ) أى باب رحمته (مستغيثين) أى مسنعينين 
ومستنصرين ( ومدوا إليه ) تعالى ( الأكف مبتهلين ) أى متضرعين ( ونادوا فى الخاوات 
مستصرخين ومستغيثين ( ربنا لا تزغ قلوبنا ) أى لاعلها عن الحق والهدى م أزغت قلوب الذين 
فى قاوبهم زيغ ( عد إذ هديتنا) أى وققننا لدينك والإعان بالمسم والتشابه من كتابك 
وهب لنا من لدنك رحمة أىأعطنا توفيتقا وتثبتا للذئ تحن عليه من الإيمان واللهدى » وقيل: هب 
لنا تجاوزاً ومغفرة ( إنك أنت الوهاب ) المبة العطية الخالية عن الأعواض والأغراض » والوهاب 
فى صفة الله تعالى أنه تعالى_يعطى كل أ<د على قدر استحقاقه . روى مسلم عن عبد الله بن مرو 
ابن العاص رضى الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « قلوب بنى آدم كلها بين 
أصبعين من أصابع ال رحمن كقلب واحد يصرفه حيث إشاء . ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك » هذا من أحاديث الصفات , وللعاماء فيه قولان: 
أحد ١‏ الإيمان به » وإمراره كا جاء من غير تعرض لتأويل ولا تكبيف ولالمعرفة معناه » بل 
نؤمن به كا جاء وأنه حق ونكل علمه إلى مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم . هذا القول هو 
مذهب أهل السنة من سلف الأمة وخلفها من أهل الحديث وغيرهم . والقول الثااى : أنه يتأول 
محسب ما يليق به وأن ظاهره غير مراد . قال تعالى « ليس كثله شىء » فعلى هذا المراد 
هو الجازكا يقال فلان فىقبضى وفىكؤ بريد أنه تحتقدرته وفى تصرفه لا أنه حال فى كفه » شعنى 
الحديث أنه سبحانه وتعالى متصرف فى قلوب عباده وغيرها كيف شاء لا عتنع عليه منها ثثى 
0 . تقاطب رسول اله صل لله عليه وس أصحابه . 
عا يفومونه وبعامونه من أنفسهم ء وإا ثنى لفظ الأصبعين والقدرة واحدة لأنه جرى على 
العهود .من العشيل محسب ما اعتادوه وإن كان غير مقصود به التثنية أو اجع » وهذا مذهب ج.هور 
التكلمين وغيرهم من المتأخرين إا خص القلوب بالذكر لفائدة » وهى أن الله تعالى جعل القاوب 
ملا للخواطر والارادات والنيات وهي مقدمات الأفعال . ثم جعل سائر الجوارح تابة للقاوب فى 
الحركات والسكنات ( قلت أنا تقذيره والله أعل : إنا وجدنا منك نممة فطمعنا فى ) نعمة ( أُخزى 


فَإتكَنتَاتوَادُالوَدٌابْ» فَكَاوَعبت لَنَا مَرَية الإنام فالا بْتدَاءءفَهَبْ لنا رَْمَة الإهام 
فالا نتمأء » ا م 5 وَ نك 3 4 3 عاذ 0 0 العا ين عبادة التشميوة 3 الذين” 


ا 0 تعآلى .: ( أَهْدٍ 6 الع راط الستتقي” ) أى' تبن 
عليه وَأَد مه لنا » هكذا تَتَضَرع الي فإن طب عار * 

وَقيك ؛ : إن الذكناء روا ره وا مصائية ار و 4 إلى لس ارط 
ف »وال ى ال ء لوت فى البكبء وى جنل البصر » وكرة جل 
الْرِفَمَ » وَأَحْدَنْ من ذلك قل مَنْ قال" : 


5 5 7 2 د م بير 0 م 0 5 000 8 6 
لكل" ا إذا فَارَقبَه عواض وَليس لله إن فارقت من عوض 


فإنك أن نت الجواد الوهاب فكيا وهبت لنا مزية الإنعام) أى فضيلته؛ ف الصباح المزية فعيلة.وعى العام 
:والفضيلةو لفلانمزية أى قضيلة متاز مهاعن غيرهقالوا:ولاسىمنه قعلوهوذومزية فىالحسب والشرف 
أى ذوفضيلة والمع مزايا مثل عطية وعطايا ( فى الابتداء فبب لنا رحمة الاعام فى الانتهاء أما تسمع 
وبحك أن أول دعاء عله رب العالمين عباده السدين الذدين اصطفاهم ) أى اختارثم الله (من بين 
خلقة هذا الدعاء ) وهو ( قوله تعالى « اهدنا الصراط المستقيم» أى شتناعليه ) أى على هذا الصراط 
( وأدمه لنا) وهذا الدعاء من الؤمنين مع كونهم على الحداية. ععنى سؤال التثبت وطلب مزيد 
الحداية ؛ لأن الألطاف والحدايات من ان لا تتناهى » وهذا مذهب أهل السنة ء والصراط : 
الطريق . قال جرير 
أمير الؤمنين على 'صراط إذا اعوج الوارد مستقيم 

أى على طريقة حسنة . قال ابن عباس : هو دين الاسلام ».. وقيل هو القرآن وروي ذلك 
مرفوعا » وقبل السنة والخاعة » وقبل معناه اهدنا صراط الستحقين للحنة ( هكذا ) أى مثل 
تضرعبم ( تنضرع ) أنت أها الرجل ( إليه ) تعالى ( فان الخطب ) أى الأم ( عظيم . وقبل إن 
الحكاء ) أى الو.ضعين الثىء فى محله وهم الأولياء الصالحون » وليس المراد بالحكاء هنا الأطباء 
بل الراد مهم أطباء القاوب ( نظروا فردوا مصائب العالم ) بفتح اللام ( ومحنهم ) أى العالمين ( كلها 
إلى حمس ) أحدها ( الرض ف الغربة ) أى محل بعيد عن وطن الريض ( و ) ثانيها (الفقرفىالشيب) 
أى ابيضاض ااشعر المسود : يعنى فى حالالكبر (و) ثالئها( لوت فى الشباب . و ) رابعها ( العمي 
بعد البصر . و ) خامسها ( النكرة ) أى الكفر ( بعد المعرفة ) أي بعد معرفة الله تعالى وإيعانه 
( وأحسن من ذلك ) أى قول الحسكاء ( قول من قال ) من بحر البسيط ( لكل مىء إذا فارقته 
عوض . ولس لله إن فارقت ) دين الله بالتكرة (من.عوض)توق الإشارات عن الله سبحانه وتعالى 


إذا أ" بقت الدّنيا كل المراء ديتك فا ناته مها فلس ضار 
6 م 32 2 مهس س8 0200 000 000 
وكذلك ى كل نسمة أنمم ها عليك قتأبيد يدك يوني قلمم 1 اه 


ل عَلَيكَ ما أغطى وير يدَلهَ وق ما بر يل وَتَعنىء فإذَا فَسَلَتَ ذلك كنت قد 

حلفت هذه العقبة الخطير 457 وككف كذ فرت لكين الكر بين الْمَربريْنِ اللدّين 
4 الأسنتقامة وَالأَسْيَْادة فَتَدُوم لأث النَّمْ الواجودة .لأتى أغط كبا َلآ تَنتى رَوَاهَا 
وَيرِيدكَ مِنَ النتم الَقودة التى لم تمط بد مالا تخي أن تشالا و تتستاعاء فلآ تش 
فَوَانب) وكنت حِيَئِذْ مِنَ المارفين الدلَاء المأملِينَ بالدّبنَ التائيينَ الطَادِرِينَ الراهدين” 
فى الل ني الْعجَرد بن لخدمَة القأهر ين ليطا ل الى بالقلب َالَأ كان 


0 58 1 2 - 
القاصر ين للامل النصحين 3 


لا تركان إلى شىء دوننا فانه وبال عليك وقاتل لك فان ركنت إلى العم تتبعناه عليك » وإن أويت 
إلى العمل رددناه عليك'» وإن وثقت بالحال وقفناك معه » وإن أنستَ بالوجد استدزجتاك فيهء 
وإن لظت إلى الخلق وكلناك الهم » وإن اغترررت بالمعرفة تكرناها عليك»'فأى حيلة لك وأى 
قوة ممك ؟ فارصنا لك رباحق نرضاك لنا عتدا (ولغيرة) أى القائل الذ كورمن حر الطويل ( إذا 
أبقث الدنيا على اللرء دينه. ثها ) أى الذى ( فاته منها ) أى من الدنيا ( فليس بضائر ) أى يضره 
( وكذلك ) أى تتضرع ( فى كل نعمة أنعم ) الله تعالى ( بها عليك وتأبيد أبدك) الله ( به فى قطع 
عقبة من العقبات ) السبع ( ليثبت) سبحانه وتعالى ( عليك ماأعطى ) منالنعم (ويزيدك) تعالى(فوق 
ها تريد و ) ما(تتمنى » فإذا فعات ذلك) أى التضرع والابتهال إليه تعالى ع نكل نعمة وتأبيد ( كنت 
قد خلفت ) وراءك ( هذه الحقبة الخطيرة )ألى العظيمة وهىعقبة الجدوالشكر ( وكنت قد ظفرت 
بالكتزين الكرعين العزيزين اللدين ها الاستقافة ) على الطاعة ( والاسزادة ) أى طلب إزيادة 
النعم (فتدوم لك النعم الموجودة الت أعطا كبا ) اللهتعالى (فلا مشى زاولما) أىتلك التعم( ويزيدك ) 
7 من النعم المفقودة ) 'بيان مقدم لما فى قوله مالامحسن ( القلمتعط بعد ) أى إلى الآن (مالا سن 
أن تسأطا وتتمناها ( أى النعم الفقودة( فلا حش فوانها ) أى تلك النتم ( (.وكنت <منئك )أي حين. 
إذكنت قد ظفرت بالكنزين الك رين ( من العارفين العاماء العاملين-بالدين ) القويم ( التائيين ) 
“من الذنوب (الطاهرين) من الغنو (الزاهدين فى الدنيا المتجردين للخيمة) أى الطاعة ( القاهرين 
.للشيطان) اللعين (ااتقين حق التقوئى اقل والأركان) أى الأعضاء ( القاصرين للاأمل الناصحين ) 


- الم - 
“ل اس كرسي د اكسمم ل المجو ىس رم ل حيسي حا ىن نه من ض 
الخاشعين المتَواضعين المتو كلين ضين الراضين الصا رين الحائفين الرّاجين اللخلصين: 
الذّا كرين المنه الشا رين مايرم رب المألين ٠‏ شم" تصير بعد ذلك مِنَ 
تين الكركيين الصديقين. كتَأَكَلْ هذًا الكلام وَاللهُ الى وَلِْ التوافيق » 
فإن' قلت : إذاكان الْأَمْك كذليكء تقذ قل من نَ الل العابد لِهدًا لبود وَالْوَاصل” 
ِل هذا الَقَصود » ومن الذى يَتوى على هذه ألْؤن و2 تيل هذه الشّرَائط وَالسكن » 


تع أن لله تآ , » كَذَلِك يفول : وَقليل” من عبادى 00-7 وَلكِنَا كد 


الناس لآ _- ون لاون ل ا 2 إن ذلك سيد على من يسَرَه الله 
تعالى عَلَيْهْ » وَطلَ اليد الأَجَتاد ٠‏ وَعللَ الله سْبئحانه” الهداية ؛ فال الله الى + 
لين جاهدوا فيا لدي 0 سَمُلتا ٠‏ وَإِذَا كان العَبد ضيف يفو م” ما علي » 
ا ظَنّكَ بارتب القربر الى ا م ال حر 


فان قلت مَالْسمر قصيرد “2 وهذره : 


أى المريدين للخير (الخاشمين المتواضعين المتوكين المفوضين ) قه تعالى ( الراضين ) بقضائه تعالى 
( الصابرين) على بلائه تعالى (الخائفين) عذابه (الراجين) رحمته ( المخلصينالذا كرين المنة الشا كرين 
لأنعم سيدهم رب العالمين . لم تصير بعد ذلك ) أى بعد أن كنت من جملة العارفين (من المستقيمين 
المكرمين الصديقين فتأملهذا الكلام) الدىذ كرناه ( والله تعالىىولي التوفيق , فان قلت إذا كان 
الأمر حكذلك ) أى الذى وصفته من المعرفة والعمل والتوبة وغير ذلك ( لفد قل ) وندر ( من 
الناس العايد لهذا المبود والواصل إلى هذا المقصود ومن الذى. يقوى على ) حمل ( هذه المؤن 
وتحصيل هذه الثسرائط والسنن» فاعم أن الله تعالى كذلك) أى مثل القلة والندرة (يقول : وقليل 
من عبادى الشكور ولكنأ كثر الناس لا يشكرون لا يعقاؤن لايعلمون » ثم إن ذلك ) أىالمذكور 
من العبادة للمعبود والوصول إلى المقصود ( إسير ) أى سهل وهين ( على من بسره) أى سهله 
( الله 'تعالى عليه ) أى على ذلك اذ كور منهما ( وعلى العبد الاجتباد ) ف العبادة ( وعى الله سبحانه ) 
أى تفضلا منه تعالى لا وجوبا ( الحداءة ) لأقوم الطريق ( قال الله تعالى : والذين جاهدوا فينا) 
أى فى حقنا (للهد.هنم سبلنا) أى سبيل السير إلينا والوصول إلى جنابنا أو ليزيدنهم هداية إلى سبيل 
الخير وتوفيقا لساوكها ( وإذاكان العبد الضعيف يقوم بما) تحب ( عليه ) من الاجتهاد فى العبادة 
( فها ظدك بالرب القدير ) أى المتمكن من الفعل بلا معالجة ولا واسطة ( الغني ) أى المستغنى عن 
كل قو ءالا مسن افيه (الكريم الحم ؟ فان قلت فالممر قصير وهذه) العبات امد قور 


ا فى سا سكم _- 2 53 ع 5 2 5-0 
عقبات طويلة شديدة » فكيف يق العمر حَتى ا هدم الشرائط » 
١ 00‏ © عن صن مسر آ#أ--ه ل نيد 
لم لاس . - 1 66 مه ا - الس 
و ع هده العقبات فاعمرى 0 0 العقبآت ٠‏ طو يا د لبان لايد : 
١‏ 14 0 د ١1‏ ءَ. 6 وس 2 سر - ٠‏ كي د 0 2 
.5 إذا اراد الله لى ان حتى عبده قمر عليه طويلها وَعَوّن عَلَيْمٌ شَدِيدها 
52 2 ع ل حت 2 1 - 0 ١‏ ًّ 2 ل ريو 6 ها <١‏ 0 
ى تقول يعد قطعها ماافرب هذه الطريق وَا قصّرَها » وَمَااهون هذاالاعر 
رك عمد 
والسمر 0 
٠. 3‏ 0 ريثه وعم -52 و "ا 
وّق مثل ذلك قلت أنا عند وقورفى كلى طذه ١‏ الغا بة 
2 ل 5 م زر لَّ 5 
عم المححة وَاضح ري وَارَى 5 عَن الححة فى عمى 
مر ب اسن ار 7 ام 
وَلقد حيبت مالك ا لاوم ا عت أن بحا 
9 َه 15 - 


حَتى ان معهم م, من يقمام” هذم العقبآت ف سَبعينة سَنَة وَمِنهُم كن رَقلمها في عشرن 
سَنَة » ومن من تقطعهاً فى عدر سنين” ٠‏ وَمنم'مَن صل له فى سَنَة » وَمم كر * 


8 سى اس 


بقطئهاً فى كير بل' فى بن » لا انه دع أن حصل له فى تلظة 


( عقبات طويلة شديدة فكيف ببق العمر حت :-كمل هذه الشسرائط وتقطع هذه العقبات فلعمرى 
إن هذه العقبات طويلة ) جدا كم تقول أيها القائل ( والشرائط فبها ) أى فى هذه المعقبات 

(شديدة ولكن إذا أراد الله تعالى أن يحتى ) أى يصطي وحتار ( عبده قصر ) سبحانه (أ عليه ) 
أى العبد ( طويلها ) أى تلك الءقبات ( وهون ) أى يسر الله ( عليه ) أى العبد (شديدها حق 
يول ) العبد ( بعد قطءها ) أى مجاوزتها ( ما أقرب ) فعل تعحب ( هذه الطريق وأتصرها ) أى 
هذه الطريق ( وما أهون ) فعل تعجب أيضا : أى ها أيسر ( هذا الأمر وأيسره ) مرادف لما 
قبله ( وفى مثل ذلك ) الذى يقوله العبد بعد القطع والجاوزة ( قلت : أنا عند وقوفى عن هذه 
الغاية ) من بحر الكامل ( عم ) بفتحتين وهو شىء منصوب فى الطر.ق مبتدى به ( الحجة ) أى 
جادة الطريق ( واضح ) ظاهر (لمريده . ) أى ذلك الغلم ( وأرى القلوب عن المحة فى غمى . 
ولقد عجبت لمالك ونجاته # مو<ودة ولقد عجنت لمن نحا ) أى وهلا كد موجود (حتى أن منرم ) 
أى السالكين ( من يقطع هذه العقبات فى سبعين سنة » ومنهم من يقطعها فى عشرين سنة » ومنهم 
من .قطءها فى عشرسنين ؛ ومنهم من محصل) قطمها ( له ففسنة. ومنهم. من قطعها فى شبر بل فى جمعة) 
أى أسبوع من الأيام (.بل فى ساعةٌ حتى أن منهم من محصل ) القطع ( له فى لحظة ) أى مدة قليلة 

رعسم ب مراج الطاليين -- 8 )6 


عمق سد 


ع م .«"سثر كه - سي -_-. 7 - له 11 5 7 
أمَا تذ كر اب الكهف كيف كانت مُدسيم' خطرة حت رَأو اتير فى وجو 
ا م الو ل نك ارات مر 0 
ملكهم' دقيانوس' ظالوا : ( رَبِناً رَبِهُ السّموَات والآراض لن ندعوا من دونه إلا ) 
سح ا او ام 8 نمام مر ص ل 8 سس ؟ - 5 
الآية : حخصات ف المغرفة وَابِصَرُوا مافى هدو الطريق من المقائق: , وَقطعوا هذه 
الطريق فَصَارُوا مُفُوكضين متو كلين مسنتقمين” » إذ قالوا :. ( فووا إلى الكيف ينشّ* 


39 .م 2 عق به 50 3 1 م - ا 5-2 
6 من رمتو ) الؤيةام وكن ذلك إعا حَصَلَ طم فى مقدار سَاعَةَ 
1: 


نه 2 --0600 7001 م - - 00 وس م 
يتوافق خاض وعنانة ساعة فن افة ستحانه 


ظ 

ل لت م م6 ولس 0 نماك إن ه- سم ىن ساو “”هة 6 - 

اماتد سخحره افر ن ما كانت دانم إلا الحظلة 1 ا مغجزة مُوسى, 
5000 2 2 ع م ا 3 4 3 0 
عليم السّلام قالوا : ( ١‏ م: :برب العالمين . رَبْ مُوسى وَعْرُون ) فا"بصَروا الطر بق وَقطعوة 
فَصَارُوا من بدَاعَةَ إلى سَاعَةَ » بل" أقلَ 


( بتوفيق خاص وعناية سابقة من الله سبحانه . آما تذكر أصحاب الكهف كيف كانت مدتمهم 
خطرة حيث رأوا التغبر فى وجه ملسكهم دقيانوس) الجبارء وهو تمن عبد الأصنام وذاع لاطواغيت 
وقتل من خالفه » وكان يرل قرى الروم فلا يترك فى قرية أزهًا أحد إلا فثنه عن دينه حق :يعد 
الأصنام أو يقتله (فقالوا ) أصحاب الكيف ( ربنا رب السمؤات والأرض لن ندعوا من دونه ) 
ان نعبد من دون الله ( إلما ) ربا ء إعا قالوا. ذلك لأن قومهمكانوا يعبدون الأصنام ( الآبة) أى 
اقرأ آخرها وهو « لقد قلنا إذا شططا» ( حصلت لهم ) أى لأصحابالكهف (المرفة) أى معرمة 
رهم (وأبصروا مافىهذهالطريقمن الحقائق وقطعواهذهالطريقفصاروامفوضين متوكلين مستقيمين 
إذ قالوا «فأووا إلى الكهف» ) أى صيروا اليه أو اجملوا السكيف مأوا ك (يتشيرلكيريم ) أى 
يسط الرزقل؟ وبوسع كس (من.رحمته) فى الدارين ( الآبة) أى «ويحىء 3 من أمروص قتا 
(وكلذلك)أى اذ كورمن العارف والحقائق(إا حصلطم فىمقدارساعة أو لحظة . أما :ن كرسحرة 
فرعون ) أى السحرة التى جمعهم فرعون وكانوا اثنين وسبعين ساجر! مع كل ساجر ‏ حبل وعصاء 
وقيل كانوا أربعائة » وقيل كانوا:إثنىعشسرألفا ( ماكانت مدتهم إلا الحظة حيث رأوا) أى السحرة 
( معجزة موسى عليه السلام ) وهىعصاه المتقلبة حنة ( قالوا آمنا برب العالمينربه موسىوهرون) 
وإثما قالوا رب موسى وهرون لأن فرعونكان يدعى الربوبية فأرادوا عزله »كنذا ذكرهالخازن 
( فأ.صروا الطرنق وقطعوه ) أى الطريق (٠فصاروا‏ من ساعة إلي:ساعة بل أقل ) مخ:ساعة 


ص 

ص العآر فين بالل تعآلى » الكاضين يقضّاء الله تَمَآلى » الصا رين كل لانو » الشا 0 3 
نش سمه 7ل 5 5 كه 20-2 1- 5 2 2 
لألآئو ء الشتاقين إلى لقآئ » فنادو! : ( لأضْيْر إنا إلى ربنا منقلبون ) . 

ته سق إلى ال هس سل ع عسي 1 اه 50 

وَلقَد كينا أن إاهم بن ادهم رحمه الله كان طى ما كان عليه مر ام 
7 وس 5 1 عا رد ل ص 8 آ- و 3 لم . 
الانياً » فمدل عن ذلك وَقصّد هذه الطريق » فل' يكن إلا مقدَارٌ سَيْرم من باخ إلى 
-070ظ55 4 3 أله ا م" . فلامن ١‏ 1 1 و الل 
مَرْوَرُو حَتى ضَارَ بحيك أشار إلى رَجُلٍ سقط من القنطرَة فى الماء الكثير هنااك أن 
قن » فوَقف الَجُل مكانه فى اطواء فتَخلصَ 

أن رابعة الببضرية كانت أمَة كير الس يف با سوق الطرق» لآرَ'عَبْ 


عَم 5 - ب را م راجن 2 5 0 39 4 8 00 رظ ميس 
اجر كبر ينما ٠‏ فرجمهاً بض التجار فأشتراهاً يتحو مائر دِرْهم واعتقها » 
عم > > ا 2 228 --- عرس م 


َاختَارَتَ هذه الطّر بق وَأَقبَلتَ كل العبادة » فنا مت ا سَنة حَك رَارَهاً زُهَادُ المَمرَّة 
وا *ها وعاماوْهًا لعظمر علتبا 
وَأعا اذى ل" ميق لَهُ المتاية وَل" آمل" بالفَضْل وَالحدايقق في وكل” 


(من العارفين بالله تعالى الراضين بقضاء الله تعالى الصابرين على بلائه ) تعامى (الشاكرين لآلاله) أى 
نعمائه » وهو جمع إلى مقصورة بفتح الهمزة أو كسرها مثل سبب وأسباب لكن أبدلت الحهمزة الق 
هى قاء ألفا استثقالا لاجتاع همزتين ( المشتاقين إلى لقائه ) جل وعز ( فنادوا لا .ضير إنا إلى ربنا 
متقبلون) أى لاضرر علنا فما ينالنا في الدنيا لأنا تنقلب ؤنصيرإلى ربنا فى الآخرة مؤمئين مؤملين 
غفرانه وهو قوم وإنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين»)( ولقد حكينا أن ) 
أبا إسحاق ( إبراهيم بن أدهم رحمه اللهكان على ما كان عليه من أعس الدنيا ) وكان من أبناء الملواك 
( فعدل ) 'إراهيم ( عن ذلك ) أى عما كان عليه من أمى الدنيا ( وقصد هذه الطريق فلم يكن 
إلا مقدار سيره من ) بلده ( بلخ إلى مروروذ ) بلد تخراسان ( حتى صار ) إبراهم ( بحيث أشار 
إلى رجل سقط من القنطرة فىاماء الكثير هنالك) أى فى مروروذ ( أن قف فوقف الرجل مكانه 
فى الحواء فتخلص ) أى يها ذلك الرجل وسلم من السقؤط ( و ) قدحكينا أيضا ( أن رابمة البصرءة 
كانت أمة كبيرة السن يطاف غها فى سوق البصرة لابرغب فا ) أى فى تلك الأمة الكبيرة أ( أحد 
لكير سنها فر حمها: بعض التجار فاشتراها بتحومائة درم وأعتقها ) المشترى (فاختارت) رايمة ( هذء 
الطريق وأقبلت على العبادة فا ) نافية ( نمت لما ) أى ارابعة ( سنة حق زارها زهاد البصرة 
وقراؤها وعلماؤها ) أى البصزة ( اعظ. منزلتها ) أى رابعة ( وأما) الشخص ( الذى لم نسبق له 
الشاءة ) الإلحية ( ولم يعاملٍ )..باليناء لمفعول ( بالفضل والحداية فيوكل") باليناء للمفعول أبض 


د 9-4 


2 


إلى نفسه 5 77 عا , يبقَف شعب رمن عفبة | وَاحَدةٍ سبعين 5 ولآ كا 8 يصب 
وتعطراخ ‏ : ما أَظِل هذا الطريق ريق كله غك هذا الأ وَأَعْضَل” كن العأنَ 
كله إلى أل وَاحد رح كود الور الور ؛ ادل الف 

1 2 


إن قلت : 2 أعدمرة هذا التو فق الخاص” وَحْرِم هذًا + و كادهها مشتر 


فى ر'بقَة لوو ؟ عند هِدًا الشكال يَتَآوَى سس سراق اتخلآل : أن ازمر 5 
7 - 
وَأَعْرف سس البو بيتر وَحَقِيقَة الميوديةر : ( فَإِنّه لآ نئل عن يفل وهب 7؟ 0 


علس 


قَنْتْ أ6 : وَيِتَالُ هذا الطّريق ف أَلدُنياً الصّرَاطٌ فى الآخرّق » فى عَقبا ته وَسنَانَاتب 
وَمَقاطعها » واختلاف أ + حوال الخفلق فيا ٠‏ فنهم من" عر عايه 


(إلىنفسه فربما يبتقفىشعب) بالكسرالطريق وقيل الطريق فى الجبل وابجع شعاب (منعقبةواحدة 
سبعين سنة ولا يتقطعها ) أى لا يتجاوزها ( وك ,صاح و.صرخ ) بمنى واحد ( ما أظلم ) فعل 
تسجب ( هذا الطريق وأشكله وأعسر هذا الأعى وأعضله ) أى أشكله وأصمبه ( فإن الشأن كله 
إلى أصل واحد وذلك ) الأصل ( تقدير العزيز ) أى الغالب بقدرته على كل مقدور (.العلم ) أى 
البالغ فى العدل وهو الذى لا يفعل إلا ماله فمله وهو مصدر نعت به للمبالغة فبو من صفات الأفمال 
(الحك ) أى ذى الحكنة اللي الأشياء على ما هى عليه والاتيان بالأفمال على ما يتبغى. فالحسكئة 
عمنى الأحكام ( فان قلت لم ) أى لأىثىء ( اختص هذا ) إشارة إلى من وفقه الله تعالى ( بالتوفيق 
الخاص وحرم ) أى منع ( هذا ) إشارة إلى من لا يوهقه الله تعالى ( وكلاها ) أى هذين 
الرجلين ( مشتركان فى ريقةالعبودية ) الربقةفى الأصلالعروة الى يستوثق بهاصفار الضأن وإضاقتها 
لما بعدها لليان : أى فى ربقة هى العبودية أو من إضافة الشبه به للمشبه : أى فالعبودية الشبيهة 
بالربقة ( فعند هذا السؤال ينادى ) بالبناء للنفمول ( من سرادق. الجلال ) أى حجبه ( أن ألزم 
الأدب واعرف سر الربوية وحفيقة ااسودية ) وقد قبل : العبودية شهود الربويية وهو سببٍ عظيم 
فى دوام العبودية لأن العبد إذا توالت عليه مراقبته لجلال مولاه ذل فى نفسه بالنظر لما هى عليه 
من جهة طبعها لا بالنظر لما خصها به ربها من كرامته وقبل : من علامات العبودية ترك التدير 
وشبود التقدير » وقال ذو النون الصرى : السودية أن تكون عبده قى كل حال "م أنه. ريك 
فى كل حال ( فإنه ) تعالى ( لا يسثل عما يفعل ) أى عن حكئة ما يفعل سؤال تعنت » وأما سؤال 
استرشاد فلا مانع له ( وهم ) أى العباد ( يسثلون . قلت أنا ومثال هذا الطريق ) أى طريق العبادة 
( فى الدئيا الصراط ) وهو جسر تمدود فى متن جبم ( فى الآخرة فى عقباتها ) أى هذه الطريق 
( ومسافائها ومقاطعها واختلاف أحوال الخلق فيا ) أى فى تلك الطريق (فنهم من مر عليه) 


لوم كك 


كالزق اتذاطف ء وَمِنح.من عن عليه كالب الناصف » وآخر كالفرس الوا , 


44 مثى » وآخر” بحن حق عير فَخنَة » وخ يلمع يتما » 
0 2 ا ح ف جَهَم” ؛ فَكدلك حَالٌ هذا الطّر؛ اق امم سَالكي 


م ل .6-- 
م 


امه ام 56 3 
0 كينا مد اعطاق ف امترتاط الذانا م راط 2 ؛قضتاط الآخرة لاسن 
. 000 1 0 6 2 ٍِ 60 

رَى اهواطاأ أهل الا بصار؛ وَ صر صراط الدنيا للقلوب يرى واه دَوُوال ضار والأاب» 

ل رَالُ لما "كدين” ف الآخرَة لأخيلآف أ حوالهم فى ألدَنَ تيأ »ه تامل 


ا 
١‏ 
ال 


44 57 هُذْو وَ باش الت فيقم 


( فصل 4 م عل مَاهُوَ التَحقِيق” فى هذًا الباب 2( ور ل هذا الطآّ ربق 
في طو له وَقِصَرِءِ بل لَسَافات الكائتق الَتى نشكا الأ شر قطنا 


'أى على الصراط ( كاليرق الخاطف ) أى اللامع (ومنهم من عر عليه ) أى الصراط ( كالر يعالعاصضف) 
أى تديد هبوبها (وآخر) عر عليه (كالفرس' الجواد) أى الذى يتحرك بسرعة ( وآخر ) عر عليه 
(كالطائر وآخر عشى) برجليه وآخر محبو حبوا (حتى,ضيرفمة) وسوادا ( وآخر يسمع حسيبما) 
أى صوت جبنم وخر يؤْخذ بكلاليب ) بلا صرف لكونه علىصيفة منتهى الذوع جمع كلاب بااضم 
أو كلوب بالفتح وبتشديد اللام فبيما وهى حديدة معوجة الرأس مختطف با أو يعاق عليها اللحم 
ويرسل فىالتنور أو عود فيرأسه حديد فيهاعوجاج نجربه الج ر(فيطرح) أىيرمى (فى جب فكذلك) 
أى مثل صراط الآخرة (<الهذا الطريقمع ساكيه ف الدنيا فهما صراطان: صراط الدنيا وصراط 
الآخرة فصراظ الآخزة:للا نفس برى أهوالما ( أى صراط. الآخرة ( أهل الأبصار وصراط الدنيا 
القلوب برئ: أهوالما ) أى صراط الدنيا ( ذوو البصائر) أى أصحاءها (والألباب) أى العقول ( إتما 
اختلفت أحوال السالكين فى الآخرة لاختلاف أحو الم م )أى السالكين ( في الدنيا فتأمل ذلك ) 
الذى ذكرناه من اختلاف أحوال السالكين (حقه) أى حق ذلك المذكور ( فهذه ) الجلة ( هذه ) 
أى عظمة ( والله التوفيق ). 


( لم اعم ما هو التحقيق فى هذا الباب ) أى باب سلوك طريق الآخرة ( وهو ). أ اها زو 


التحقيق ( أنه ) أى الحال والشأن ( ليس هذا الطريق ) أى طرق الأخرة. ) فى طوله وقصره ) 
أي الطر بق ) مثل السافات ( الحسية ( الكائنة التي تسلكها الأنفس فتقطعها ) أى تلك “الشافات 


حاممكاوى-- 
اي 2 1 00 00 0 0 وبي زو عردان 2 عه 
الأ قدام » فيقم تطنهاً على حَسّب قرو الأنش وَصَمْفها » نما هو طريق رايا 
لنهاقلل” فتقعاعه” بالأنكى 00 ابتتائر وأ و وى" » 


2 .هذ ا و 7 اط الْعيدُ مال سَنة 5 حدم 37 2 ذلك لطتو 


فى الطّلَب وَتقُصيره فى الاأ<تباد وَجَهْلد بطريق ذلك 2 1 يحدم فى سين" 2 
0 د م وَآخْر فى يوامر 0 067 فى سَاعَةِ وَذَظةر ' بابك رب المركة 0 وَهَوَ 


0 المدَابم 5 سكن المَبل ا بالأجتهاد » ماكر رما مر » وَالامْر مَفسُوم 
ا كا ولع 


فإن قدت : ا أَجْظَمَ هذا اتَلْطرٍ وَأَعَد هذًا الأ ء وما كُثَدَ ما هنا ع اج ليد 1 


/ 
٠ 25‏ فكة عذَا العمل وَائهدٌ وتعتصيل” هذه الشّرَائط بلماذًا ؟ 
فأقول أمنرى : إنك أَصَادق فى قولك » إن الْأَسَ شَدِيد » وَاتَلَََ عطي" . ذلك 
مالك 0 0 ١‏ نان فى كبلر) 
(بإلاخد'م فيمع قعاعها على حسب قوة النفس وضعفها إعا هو ) أى هذا الطريق (طريبق روحاى 
سا كا القلوب العيايه) أى الطريق الروحانى ( بالأفكار ر على دسب العقائد والبصائر وأصله نور 
حماوى ونظر إلى يقع ) أى ذلك اللور ( فى قلب العبد فينظر به ) أى بذلك النور ( نظرة فيرى 
ها ) أ بتلك النظرة ( أد. الدارين ) أي الدنيا والآخرة ( بالحقيقة ثم هذا النور رعا يطليه العبد 
مائة سنة فلا بحده ) أى النور ( ولا ) محد ( أثرا منه) أى من ذلك النور (وذلك) أى عدم وجدانه 
اذلك النور ( لخطه ) أي العبد ( فى الطظلب وتقصيره فى الاحتهاد وجهله بطريق ذلك ) الطلب 
( وآخر مجده) أى الور ( فى حمين سنة وآخر بجده فى عر ) من السنين ( وآخر ) بده 
(فى يوم) واحد (وآخر مده في ساعة ولحظة بعناية رب العزة وهو تعالى ولى الحداية لكن العبد 
امور بالاجتهاد فعليه ) أى العبد ( عا أمر ) من الاجتهاد ( والأمر مقسوم مقدور والرب حك 
عدل يفعل ما شاء وبحم ما يزيد . فان قلت 'فا أعظم ) قعل تحب ( هذا الحظر وأشد هذا 
الأمر وماأ كثر ) غمل تمحب أيضاً ( ما محتاج اليه هذا العبد الضعيف فكل هذا العمل والجهد 
1 بل هذه الدسرائط لماذا ) أى لأى شىء ( فأقول لعمرى ) أى “لواهب غُمرى ل إنك اصادق 
تولك إن الأمر شديد والخطر عظم ولذلك ) أي لأحل أن الأأهر شنيد والحظر عظم ( قال 
0 !فد خلقنا الانسان) الجنس ( فى كد ) قال ابن عباس فى نشب ؛ وقيل تكابد مصائب 


- 


قال تَتالى : ( إن عَرَضتا الْأمَانَهَ كل الات وَالْأَرْض وَابَال كيين أن تحثيلتها 


الدنيا وشدائد الآأخرة + وعنه أيضاً قال فى شدة من له وولادته ورضاعه وقطامه وفصاله ومعاشه 
وحياته وموته » وأصل الكبد الشدة ء وقيل لم ملق الله حَلكَا يكابد ما يكابد ابن آدم وهو مع 
ذلك أضعف الخلق » وعن ابنْ عباس أيضاً قال الكبد الاستواء والاستقامة فعلى هذا 
كون العنى خُلقنا الإنسان منتصبا معتدل القامة وكل ثىء من الحدان عثى متكا » وقيل منتصبا 
رأسه فى بطن أمه فاذا أذن الله فى خروجه اتقلب رأسه إلى أسفل » وقبل فىكبد : أى فى قوة 
( وقال تعالى « إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والبال ) قال ابن عباس : أراد بالأمانة 
الطاعة والفرائض الى فرضها الله علىعباده عرضها على السموات والأرض والجبال على أنهم إذا أدوها 
أثاهم وإن ضيعوها عذ.هم » وقال ابن مسعود : الأمانة أداء الصلوات وإيتاء الزكاة وصوم رمضان 
وحج البيت وصدق الحديث وقضاء الدين والعدل فى كيال واليزان وأشد من هذا كله الودائع 
وقبل ججميمع ماأمروا به ونهوا عنه »وقبل هئالصوموغسل ا إنابة وماق من الترائع . وقالعبدالله 
إن عمرو بن العاص: أول ما خلق الله من الإنسان الفرج وقال هذه الأمانة أستودعكها فالفرج أمانة 
والأذن أمانة والعين أمانة واللد أمانة والرجل أمانة ولا إعان لمن لا أمانة له » وفى رواية عن 
ابن عباس : هى أمانات الناس والوفاء بالعبود خق على كل مؤمن أن لا بغش مؤمنا ولا معاهدا 
فى شىء لا فى قليل ولا كثير فعرض الله تعالى هذه الأمانة على أعيان السموات والأرض والجبال 
وهذا قول جاعة من التابعين وأ كثر السلف فقال لحن أتحملنهذه الأمانة عا فبها ؟ قلن ومافها ؟ 
قال إن أ<سنكن جوزيكن وإن عصيان عوقكن . قلن لا يارب نحن مسخرات لا مرك لائريه *. ابا 
ولا عقابا وقلن ذلك حَوفا وخشية وتعظم لذين الله تعالى أن لا يقومواا لامعصية ولاعخ ار 
وكانالعرض عليين حيرا لا إلزاما ولوألزمهن ل يعتنعن من خملها والجادات كلا خاذءة لله عز وجل 
مطيعة لأمره ساجدة له . قال بعض أهلالعل: ركب الله تعالمى فين العقل والفبم حين عرض عليين 
الأمانة ختى عقان وأجبن عا أجين ؛ وقيل امراد من العرض على السموات والأرض عو المرض 
على أهلها من الملائكة دون أعيانها » والقول الأول أصح وهو قول العاماء ( فابين أن محملها 
وأشفقن منها) أى خفن من الأمانة أن لا يؤدينها فبلحمهن بالعقاب (و لما الإنسان) يعنىآدم . قال ألله 
كال ع ويل لأذم: عرقت الأمانة عن النضات والأرض واالاف: نظقها نيل اعلذنها 
عافها . قال يارب وما قبا ٠.‏ قالإن !أ حسنت جوزيت وإن أسأت عوقبت قتحملها آدم ققالبين أذاى 
وعاتق . قال الله أما إذا تحملت فسأعينك وأجعل لبصرك ححا فإذا خشيت أن لا تنظر إلى 
مالا حل فأرخ علنه حجابا وأجعل للسانك لين وغلاقا فإذا خشيت فأَغاقه وأجعل لفرجك لباسا 
فلا تكشفه على .ما حرمت عليك . قال مجاهد ثماكان بين أن تحملها وبين أن أخرج من 
الجنة إلا مقدار ما بين الظبر والعصر ؛ وقيل إن مااكلف الإنسان حمله بلغ من عظمه وثقل مله 
أنه عرض على أعظم ما خلق اله تعالى من"الأجرام وأقواه وأشده أن محتمله وستقل به فأى 


دا ولام ده 


رم كو 


دن لي ص - ١‏ 55 5 2 55 57 
إل كان ظلدما جهوا) و لذالك قال سيك المرْسَيين صَلَوَات ألو وَسَاامُهُ علي وَعَاثِهِمْ : 


مقع عار بكب ٠:‏ كثيرًا وََضحكم' قليلاً » . 
وَمَارَوِى أن التآدى 7 من' قبل الشماء : «لييت الخلق 1 ندرا 0 8 علو 
حمله وأشفق منه وحمله الانسان على ذعفه وضءف قوته (إنه كان ظلوما جهولا» ) قال ابن عباس : 
إنه كان ظلوما لنفسه حهولا بأمر ريه وما تحمل من الأمانة : وقيل ظلوما <ين عصى ربه جهولا 
أى لابدري ما الءقاب فى ترك الأمانة » وقل ظلوما جهولا حيث حمل الأمانة ثم ليف بها وكا 
ول شف بضماتها . و؟.ل فى تفسير الآبة أقوال أخر : وهو أن الله تعالى اثتمن السموات والأرض 
والجبال على كل شىء وائتمن آدم وأولاده على ثمىء فالأمانة فى حق الأجرام العظام هى الخضوع 
والطاعة لما حلةن له » وقوله «قأبينأن محملها)»: أىأدين الأما: 8 ذة ول بحن فمها . وأما الأمانة فىحق 
بنى آدم فهى ما ذكر من الطاعة والقيام بالفرائض » وقوله «و<تبا الانسان»: أى خان فها وعلى 
هذا القول حي عن الحسن أنه قال الانسان هو الكافر وامنافق حملا الأمانة وخانا فها » والقول 
الأول هنو قول السلف » وهو الأولى ( واذلك ) أى لأجل قوله وحملها الانسان إنهكان ظلوف 
جهولا ( قال سيد الرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلمبم : لوعاهتم ) كذا فى النسخ الكثيرة 
وق بعضها : لو تعامون وهو نسخة العراق وهو نص.الماعة الخرجين لهذا الحديث ( ما أءد ) 
أى من انتقام الله م نأهل ارام وأهوال القيامة (لبسكيتم ,كثيرا ولضحكتم قليلا) أى كان ضحكك 
على القلة » وقيل معناه لما ضحكتم أصلا ٠‏ وهذا لمناسبة الساق لأن لو حرف امتناع لامتناع د 
. من أنواع البدي-م مقابلة الضحك بالكاء والقلة بالكثرة ومطابقة كل منهما بالآخر ؛ قال العراق 
أخرجاه من حديث عاأشة وأنس . وقال الزبيدى : أخرجه أيضا الامام أحمد والترمذى والنساف 
واء ن ماجة كلهم عن أنس قال : : خطب رسول الله دلى الله عليه وسمم خطية ماسمعت قط تثلها 
ثم ذاكره و أخرج الحا م فى الستدرك من روابة بوسف بن حبان عن #اهد عن ألى ذرارفه 
0 تعلمون ما أعلم لضحكم قليلا ولبكيتم كثيرا ولملاساغ لكي الطعام والشراب» وقال ا 
.ول رجاه » وتعقبه الذهى بأنه منقطع : ورواه أيضا منطربقه ابن عساكرفى التاريم بتلك الزيادة 
..وأخرج الحا م أيضا فى كتاب' الرقاق والسبق فى الشعب عن أنى الدرداء رفعه « لو تعاءون ما أعد 
بكيم كثيرا ولضحكم قليلا ولحرجتم إلى الصعدات تخأرون لا تمدرون تنحون أو لا تنحون » 
وقال الحا هم صحيح وأقره الذهى . 0 المميتمى : رواه الطبرانتى من طريق ابنة ألى الدرداء عن 
أبيها ولم أعرفها وبقية رجاله رجال الصحيح . وأخرج الحاك أيضا في الأهوال ع نأبى هريرة رفعه 
«لو تعلمونما أعر | بكيتمكثيرا واضحكتم قليلا بظهر النفاقو ترتفع الأمانة وتقبض الرحمة و بنهمالأمين 
. ويؤعن غير الأمين ناخ بكم الشرف الحون.: الفكن كأمثال اللدل للظم » وقال صحيح وأقره الذهى 
(وماروي أن المنادى ينادى من قبل الماء ) أى من جهتها ( لبت ت الخلق ل مخلقو! وليتهم إذ خلقوا 


حت واه عد 


ًا لَادًا لوا » ليع إذْ لوا يلوا ها علو » وَكَذلِك , 0 
َي » فتن ”أ بكر الصّدايق رَضى لَه عن أنه قال : ور أل كش ره 

َأ كن الاب تاق العَذّاب » وَعَنْ مر ررضى” 0 0 
( عل أل كل الإثتان حون" من الدع 1 كن عَبْئا مذ كورًا ) فال ليتها عت » وقالَ 
أو عْبيْدَة بن اعلْركاحررضى اللا عن وت أل كبش لأ » يق شليى وتعََتى 
فى و1 أشن وَعَن وطي إن مُتبْر ال خُيق أبنكدم انمق وَللَا تفقه ما مَنَأَمُ 


ماع ه 


عش وَعَنِ الفظل عياض رجه الله قاك : إق لآ أغبط 


عاموا لماذا) أى لأى ثىء ( خلقوا وليتهم إذ عاموا عملوا بما عاموا وكذلك ) أى لأجل ماروى. 
( بقول السلف رضى الله عنهم » فعن أبى بكر الصديق رضى اله عنه أنه قال : وددت أى كنت 
خضراء ) عمنى الأخضر ( تأكلنى الدواب ) وذلك ( مخانة المذاب ) وقال أبو ذر رضى الله 
عنه : واللّه لو تعلمون ما أعلٍ ما انبسطتم إلى نسائكم ولاتقاررتم على فرشكم , واه لوددت أن الله 
خلقنى يوم خلقنى شحرة تعضد وي ؤٌكل 'عرها » وقال طلحة بن عبد اله : وددت أنى لم أخلق 3 
وقال مان رضى اله عنه : وددت ألى إذا مت لم أبعث » وقالت عائشة رضى الله علها : وددت. أى. 
كنت.نسيا منسيا ( وعن عمر ) بن الخطاب ( رضى اله عنه أنه سمع إنسانا يقزأ ) قوله تعالى 
( هل أى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذ كورا . قال ) عمر رضى الله عنه ( ليتها ) 
أى الحين ( عت ) أى بقيت ولم يكن شيئا مذكورا » وروى أن عمر أخذ يوما نبنة من الأرض 
ققال : بالءتنى كنت هذه التبنة يالتنى ل أك شيئا مذكوزا باليتنى كنت نسيا منسا ياليتى لم تلدى 
أى : وكان رضى الله عنه يسققط من الخوف إذا سمع آبة من القرآن مغشيا عليه فكان يعاد أياما 
( وقال أبو عبيدة بن الجراح ) الصحابى هو عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال شهد بدرا » 
وقتل أباه يومئذ وشهد ما بعدها من المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » توفى أبو عبئِدة 
( رذى الله عنه) سنة تمان عشيرة فى طاعون عموأس وهى قرية بالشام وتوفى وهو ابن تمنان 
وخمسين سنة وتم الله بالشهادة فانه توفى بالطاعون وهى شهادة لكل مسلم » وف الصحيحين 
عن أنس قال : قال رسول أله صلى الله عليه وسل « إن لكل أمة أمينا وإن أميننا أيتها الأمة 
٠‏ أبو عبيدة بن الجراح » وفى رواية سم : هذا أمين هذه الأمة ( وددت أى كبش لأهلى فتفرق 
وش 3 الركية زد أحاى ) الكار شرك وو )ولك عن لوخت أن 11) 
تقدمت ترجمته رضى الله عنه ( أنه قال. : خلق ابن آدم أحمق ولولا حمقه ما هنأه ) وأطينة (غيش 

دوت رمن التسيل بن عا ) تقدمت ترجفهر ره لذ قل +" ىلا أقبة) ألا اعى 


- الى سم 


فل م ألو متنا خا لاه ديت أن اموت" ين القريج قبل أن أل 
التَّارَء الأ دن أشبا لجل شديد كا تقوك » عبل” هو أَشَدُ وَأَعْظَم ٠‏ مما تلن وت 
ا يق فى اليم القدمر ونير أَجِر 1 ا ٠‏ فلا حيلة للعبد إلا 
ذل الَحهُودِ فى المُبُودِي والأغتصام محبل الله وَالبتيآل دان إلى الله سبئحَائت » عَسَى 
أن رمه فيئل | فصل » وكا قوالك كل هذا لماذًا ؟ فهذَ كلام يدل منك كلى عفاد 


(ملكا مقربا ولا ندا مرسلا ولا عبدا صالحا ألس هؤلاء يعاتبون قي وزالتتت الف 
يعائون أى يشاهدون أهوالها ( إما أغبط من لم مخلق ) قال أبو نعيم فى الحلية حدننا أ بو مهد 
ءن حدان حدثنا أحمد بن الحسين حدثنا أد إن إراهم حدثنى #د بن عيسى عن 8 بن 
عياض قال : ما أغبط مالكا مقربا ولا نبيا مرسلا يعاين القيامة وأعوالها ما أغبط إلا من لم يكن 
ديئا تقله الزيدى ( و ) روى ( عن عطاء السامى رحمه الله ) كذافى أكثر النسخ. والصواب 
السليمى بفتح المهماة وكسر اللام نسبة إلى سليمة بن مالك بن فهم بطن من الأزد زاهد مشهور, 
ويال له العبدى أيضا ذكره العلامة الزيدى وكان من الخائفين الشهورين بالخوف حى يقال إنه 
نسى القرآن من الخوف ٠‏ وكان إذا رأى تنورا إسحر يسقط مغشيا عليه من الخوف وإذا فرغ 
من وضوئه ارتعد وى شديدا وكان لدموعه حوله أثر الل لكأنه أثر الوضوء 0 يسأل الله 
الجنة أبدا إماكان يسأل العفو قاله صاحب الحلية ( أنه قال : لو أن نارا أوقدت + وقيل من ألقى 
نفسه فها) أى فى النار ( صار لاثىء لأشيت أن أموت من الفرح ) أى لأجله 0 أن أصل 
النار فالأمر إذن ) أى إذا عامت ماقاله عطاء السامى وغيره ( أبها الرجل شديد م تقول ) فم 
تهقدم : ماأعظم هذا الخطر ود هذا الأمر ( بل هو ) أى الأمر (أغشد وأعظم مماتظن 
وتنوهم ولكنه ) أى الأمر : أى شدته ( أمر سبق فى العد القدم وتديئر أجراء ) الله ( العزيز 
العليم فلا حيلة ) ولا تدبير . قال الفيوي : والخيلة الحذق فى تدبير الأمور : وهو تقليب الفكر 
حو, بتدى إلى المقصود ( للعبد إلا بذل الود فى العبودية والاعتصام ) أى الاستماك ( محل 
؛ حى القرآن ( والابتهال ) أى التضرع ( دائما إلى الله سيحانة عسى أن برحمه ) الله 
زٍ ) من العذاب ( بفضله ) تعالى ورحمته ( وأما قولك كل هذا ) العمل والجبذ ومعحصيل 
(خاذا ) أي لأى ثىء ر فبذا ) الذى 'تموله (كلام يذل مُدك على غفلة عظيمة 


“ولام سد 

2 2-- وء. د اس 2 1 صل 2 55 
3 الوا أن تقل كز د اونب لد ” المبدُ الضعيف” ماد ؟ أتَدْرى مَايَطْلبُ 
6 3 - مير برض 0 000 1 
العَبد الضعيف أَقَلَ مَايطلبه” طٍ اسلْمْلة سَيْئَآن , أحَدَثما : الكَلَامَةُفى الدَارين » وَالنَانى 
الملك” فَالدَارينِ ؛ أمّا الكلامة ف الدّنياً فإن الدنياً وق وو 0 رد بل 
مني اللائكة ال بون ( وَقَل عمطت ديت خاروث وكازوت حى زرف أ 
جردي العبد انالك ٠‏ تقول ملانكة التّموّات متسحبِين كان ما هد امه" 

22 | 6م 2 
أدارٍ فد إفمهاً يار ؟وَأن الآخرّة فى أَهْوَالا وَشدائدها يك مرخ إفيها الا نمياه 


0 عَلبهِم التلام “معت اتى الا اناك و إلا شد 8 


بل الصواب أن تقول كل هذا ) العمل وغيره ( فى جنب مايطلبه العبد الضعيف ماذا ) أى أى 
ثىء ( .أتدرى مايطلب العند الضعيف ) و ( أقل مايطلبه ) العبد ( على الخلة ) من غير تفصيل 
( شيثان : أحدها السلامة فى الدارين ) آى الدانيا والآخرة ( والثانى الملك فى الدارين » أما السلامة 
فى الدنيا فان الدنيا وآفاتها وفتنتها وغوائلها ) أى دواهبها . قال العلامة عبد الحق : جمع غائلة 
وهى الداهية والفساد وااشر واللمهلكة ( بحيث لم سم منها) أى من الدنيا يمنى آفاتها ( اللاكة 
القربون ؛ وقد سمعت حديث هاروت وماروت ) اسمان سريانيان من أصلح اللائكة وأعبدمم 
وقد بسط الكلام على قصتهما الحازن فى تفسيره ( حتى روى أنه ) أى الشأن ( إذا عرج ,دوح 
العبد إلى السماء تقول ملائكة السموات متعحبين كيف نحا هذا ) العد (من دار ) أى دار 
الدئيا ( فد فها ) أى فى تلك الدار ( خبارنا ) أي هاروت وماروت وابليس ( وأن الآخرة فى 
أهوالها وشدائدها محيث تصرخ ) أى تصيح ( فا ) أى فى الآخرة ( الأنبياء والرسل عليهم 
السلام نفسبى نفى لا أسألك اليوم إلا تفسى ) روى أبو هريرة رضي الله عنة « أتى رسول الله دلى 
اله عليه وسم بلحم لبخ ذه الاراع لكان تسية تبعترا ةم قال : أنا سيد المرسلين 
القيامة عل تدرون مم ذلك ؟ مجمع الله الأولان والآخرين فيصعيد واحد إسمعيم الداعى 2 
الشر ةن ع المعى ع الاي مه لوانتي ب مالا يطيقون ولا تملون » فيقول التاس 
معدم أبء ض ألا دوق زماقه بلج الا تتظرون من شفع ل اوري + اليقول يعض الناس لبعض 
ع آ عليه السلام فأتون كآدم فقولون له أنت أبو البشر خلقَك الله يده ونفخ فيك من 
روحه وأمر الملائبكة فسحدوا للك اشفع لنا إلى ربك ألا رى مان فه ألا لرى ماقد باغنا . 
دول طدم آدم عليه البيتلام إن رلى قد غضب اليوم غضبا ل خضي قله مثلهدولا خضب بعده مثله وإنه 
قد نهالي عن الشحرة فعصيته 8 تفسى اذهوا إلى وى اذهبوا إلى نوح » فيأتون توحا عليه 
السلام فيقولون.يا نوح -أنت أول الرهل إلى أهل الأرض وقد سماك الله عبدا شكورا اشفع لنا إلى 
ربك ألا ترى ماعن فيه.فيقول لحم إن رفى قد غضب اليوم غضبا ل يغضب قبله مثله ولا يغضب إمدء 


مس لاق سد 


حَتى إِنه رُوى : لوا كآن ا عن ما لقان اران مشو فخ أراضان 
بس من فين هذ ده فليخرج مخ لكر : جيذ ١‏ ع اليه 03 وَهدن" أهوّال 0 


هه 


يحل تله عَال لاتب نكة ؛ أب ا 1 هنا » وَأكا الك وَالكرامة 


نان اللي تاذ الع مكف وَالَشيَمَ و وَأ ذلك باللقيقة فى الذنياً لأْلياء اللو ُ َوَجَل 


هه 
5-8 
ا -_ 


امنيا فق لا اميق قاف 0 لاض ٠‏ دم و اح" اتلد وَالَدَ* 


مثله وإنه قد كانت لى ذعوة دعو”ما على قوي نفسى نضى اذهيوا إلى إيداهيم خليل .الله عليه السلام 
فأتون إبداهيم خليل الله عليه الام فتعولون نت أى الله وحليله من . أها ل الأرض شفع لنا إلى 
ربك ألا ترى مانحن فيه فقول لهم إن رلى قد غضب اليوم غضيا و يقضب بعده 
كله وإق كنت كدت كلذك كديات ويد كرها تفنى شتى إذفيوا ال غري اذهيوا إل مودي 
فيأتون موسى عله السلام فيتمولون ! موسى أنت رسول الله فضلك الله برسالته وبكلامه على الناس 
أشفع لنا إلى ربك ألا رى مانحن فيه فيقول إن ربى قد غضب غطضبالم يغضب قبله مثله ولن 
خضب بعده مثله وإنى قتلت نفسا لم أومر يقتلها تفسى ننسى اذهبوا إلى غيرى اذهيوا د عيسى 
عله السلام . فأتون إلىعسى فشولون يا عسى أن رسول اله وكلته ألقاها | إلى مزيم و كيك ت الئاس 
فى اميد اشفع نا إلى د بك ألا , رى ماحن فيه فقول عيبى عليه السلام إن رف غضب الوم 
عضيا 3 خضت قله مثله وان يعضت بعده مثله وم لم يذكر ذنا نفسى تفى اذهيوا إلى غيرى اذهبوا 
إلى ند صلى الله عليه وسد » فيأتون فقولون يا عمد أنت رسول الله وخاتم النببين وغفر الله لك 
ماتقدم من ذنبك وماتأخر اشفع انا إلى ربك ألا ترى مانحن فيه فأنطلق فآتى حت العرش فأقع 
ساحدا لربى ثم يفتح الله لى من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قلى لم بال 
ا مد ارفع رأساك سلتعط وإقغم تدقع فأدفع رأسى فأقول أمقأمق يارب فيقال يا مد أدخلمن 
أمتتك من لا حساب علهم من الباب الأ.عن من أبواب الجنةوثم شركاء الناس فماسو ىذلك من الأيواب 
“مقالوالذى نفسى بيده إن بين مصراعين م بعادي الك بين مكة وه<رأوم مودي ى: 
(حى إنه ) أى |1 شأن ( روى لو كان للرحل عمل سبعين 5 لطن أنه لا نحو ن أراد أن اس 
من فان هذه ) أى الدنما ( قلبخر 3 رج منها ) أى م من الدنيا ( بالإسلام سالما لا تصييه بلية : 

أهوال هذه ( أى الآخرة ) فليدخل الجنة سالما لا تصدبه نسكبة ( فتح الثون : أى مصدية َل د : 
هذا) أى السلامة من ذلك ( أمرا هينا ) أى سبلا ( وأما املك والكرامة : فإن اللاك نفاذ. 
التصرف و ) تاذ( الشيئة وأن ذلك ) أى تفاذ التصرف والشيئة ( بالحقيقة فى الدئ.ا لأؤلياء 
لله عر وجل وأصفيائه الراضين بقضائه ) تعالى ( البر والبحر والأرض لهم ) أى للاأولياء ( قدم 
واحد والححر واللدر ) جمع مدرة مثل قصب ؤقصبة وهو التراب التلدّد. قال الأزهرى : المد 


ىاه سد : 


#-- 


م دعَب وَفضّة » وَاطْنُ وَالْإِنْسُ والعهام وَالطَيرُ لم مَسَحْرونَ لآ يشادوث َيْنا إلا 
0 0 1 لآ بتشادون إِلّا ماشاء الل » وم شآء الله أن : ولا مَابون أحَدا 
م الاق و مب كل اذل ؛ ل إلا الله عن وَجَلَ »ردم كل من' 
دون الو 1 و لوك الدّنياً شر مَعأشرَ 0 00 20 ول وََكَا بلك 
الأغرة فيقولالل” تعآلى ا 20 1 نكا كَبيرًا ) وَأَعْظمٌ ا يفول 
فيو رب العردة : ( إنه “كلك كيد) وا انت نَ الدّنيا بأسْرٍها كليلة » وَأَنَّ بقَاءهَا 


. 6168© 3 و 00 00 
مت“ أوها إى آخرِم تيك »؛ ونصيب ' أحَد نا هن ن" هذا القليل لين ٠‏ ثم الوَاحد” 
ل ِّ د 
نا قد يبدل مَالَهُ وَرُوحَهُ ٠.‏ حَتى رما يَظفرُ _بقدر قليل ون" هذًا القَليل فى بقا 


2# 


قطم الطين ؛ و بعضهم يقول الطين العلك الذي لا مخالطه رمل » والعرب تسمى القرية مدرة لأن 
بنيانها غالبا من مدر ( لحم ) أى للاأولياء ( ذهب وفضة والجن والإنس واليائم والطير لهم 
مسخرون ) أى مطيعون (لا يشاءون شيئا إلا وهو ) أى ذلك الثشىء (كان لهم لا يشاءون إلا 
ما شاء وما شاء الله كان ) وما لم يشألم يكن ( ولا بهابون ) أىلا مخافون ( أحدا من الخاق 
وبجاءم ) أى مخافهم ( كل الخلق ولا مخدمون أحدا إلا الله عز وجل ومخدمهم كل من دوذ 
الله ) أى غيره من الخاق ( وأبن لملوك الدنيا بعشر معاشر هذه الرتبة ) وفى نسخة معثشر بد 
معامس : العشر جزء من عشرة : والعشير والعشار أيضا جزء من عشرة ؛ ولا يقال مفمال فى ثو 
من الكسور إلا فى مرباع ومعشار . وقبل العشار عششر العشير ‏ والعشير عشسر العشر » وعلى هذا 
فيكون العشار واحدا من ألف لأنه عشر عشر العشر ( بل حم ) أى ملوك الدنيا ( أقل وأدل ) 
وأعغر ( وأما ملك الآخرة فقول الله تعالى ) فيه ( وإذا رأيت ثم ) يعنى فى الجبة ( رأيت نما ) 
أى لا يوصف عظمه ( وملكا كيرا ) أى ؤاسعا , قل هو أن أدنى أهل الجنة ممزلة من ينظر فى 
ماسكه مسيرة ألف عام يرى أقصاه كا يرى أدناه » وقيل هو أن رسول ربالعزة لا يدخل عليه إلا 
بإذنه وهو استثذان الملائكة علييم » وقبل معناه ملكا لا زوال له ولا اتتقال ( وأعظم مما بقول 
ذه ) ضل تعبت ( زب العزة إنه) أى ملك الجنة ( ملك كبير وأنت تعم أن الدنيا بأسرها) أى 
بأجبعها ( قللة وأن بقاءها ) أى الدنيا ( من أولها إلى آل كاقلن عت قاين هذا 
القليل قليل ثم الواحد منا قد يذل ) أى يعطى وبحود ء فى الختار بذل الشىء أعطاه وحاد به 
وبابه نصر ( ماله وروحه حتى رعا يظفر ) من باب طرب ( بقدر قليل من هذا القلال فى بقاء قاس 


سكت ون 
َإنْ سل ذلك فِيعَرُ بل يبط » ولا ب ا سن 7 
6ه عَنِ أنرئ القيْس حَِثْ” يفول 
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الدني و 


ا 0 02093 دلوب اتيز ا ذلك قلياك, 
ومن ظفِنَ بعد م عطلب لكان ذلك غَيَاً عَظع) » وَفْضْلةٌ 


وإن حسل له ) أي لذلك الواحد (ذلك) أى الكدر القليل ( فيمذر بل يغبط ) أى الواحد . : قال 
اإءلامة عبد الحق : وفى النسخ الصحيحة وإن حصل له فبمذاب بل بغبط ( ولا يستكثر ما بذل 
فيه من المال والنفس ) وذلك ( نحو ما ذحكر عن امرىء القيس ) وهو الشاعر الشهور الجاهلى 
حجر يضم الحاء المهملة والجيم السا كنة وبجوز ضمبا ابن الحارث بن عمرو بن حجر بن عمرو 
.ن معاوية بن الحارث بن يغوث بن ثور أن ممرتغ بضم اليم وقتح الراء وكسر الثناة فوق الشددة 
ان «هاررية بن كندة ( حيث يقول ) من بحر الطويل ( بيع صاحى لما رأى الدرب.) أى كل 
مدخل إلى يلاد الروم ما فى سراج السالكين ( دونه ه ) أى عنده ( وأيقن أنا لاحقان بتقبصرا ) 
قسمر اقب من ملك الروم ( ققلت له) أى. لصاحى ( لا تبك عينك إعا »* محاول ) أى تريد 
ونطاب ء حاولهحاولةوحوالا : رامه وأراده » قيلوطلبه بالحيلة ( ملكا أوعوت فنعذرا . فكيف 
حال من يطلب الملك السكبير فى دار النميم الخالد المقم ) أى الدالم ( أيستكثر ) أى طالب ذلك 
(عم ذلات ) أى طلب المطلوب العزيز ( أن يصلى ) الطالب ( ركمتين له تعالى أو ينفق درهمين 
أو إسهر ) من باب طرب : أى لا ينام (ليلنين كلا ) ردع عن الاستكثار الذ كور ( بل لو كان 
١‏ ل لال ع ل كا عمر 
اا .1 ) ه حمر الدنيا سبعة لاف سنة كا قاله عضهم ( وأ كبر وأ كثر ) من ذلك ( فبذل ) الطالب 
3 0 الألوف من النفس والعمر ( كله فى هنذا الطلوب العزيز ) وهو اللك الكبير العظيم فى 
عم ز لكان ذلك ) أى بفلهما ذكر ( قليلا ولئن ظفر ) الطالب -ونال ( بعده ) أى البذل 
ع 0 من المطلوب العزبز ( لكان ذلك ) أى ظفره المطلوب ( غنا .عظما وفضاا 


0_7 ف 


يقن يون 
0" عِ عر م فى 


يخ م 2 ع 3 
من الذى أغطا” كثيرًا كن أباللنكنة من" رَقْدَة الفافلين » م إفى تأئنت 


م 


اليه أذ ميحاه" الل إذَا أطَاعَه وَلرْمَ خدمته” وَسَلكَ هذاه الطربق” عرء 
فْوَجَد با عل اك ا يبن كرامة وَخِلمة » عبشرين ينها فى الذانيا » وَعِشْرِينة ينها 
ك 


: ال : ا لى : أت ا أنه ندا سبحَاته وَبتن عليه عل رم 


اانه مسرن 0 1 : أن يَكون له" بر رقو كفيلا 
شدي على ع ين عَبْر تَو َو وبال . وَالسَاوِسَة أن يَكونَ 


من الذى أعطاه كثيرا فتنبه ) أى تتقظ ( أمها السكين من رقدة ) أى نومة ( الغافلين . ثم إق 
تأملت ها يعطيه الله سبحانه العد إذا أطاعه ) وعنده (وازم ) أى العبد ( خدمته ) أى طاعته 
( وسلك هذه الطريق عمره فوجدتها) أى العطايا ( على الخلة ) أى من غير تفصيل ( أربعين 
كرامة وخلعة ) بكسر الخاء العجمة أي عطية ( عشرين منها ) أى من الأرعين ( فى الدنيا 
وعشرين منها فى العقى ) أى فى الآخرة ( أما) السكرامة ( التى فى الدنيا فالأو! , أن بذ كره ) 
أى العبد ( الله سبحانه ويثنى عليه ) أى على المبد ( و أ كرم يعبد) فعل تعجب ( يكون الله 
رب العالمين عن عليه فى ذكره وثنائه . ر) الكرامة ( الثانية أن يشكره ) الله ( جل جلاله 
و) أن ( عظمه ) الله سبحانه ( ولو شكرك مخلوق ضُعيف مثلك. وعظمك ) ذلك الخاوق 
(لشسرفت به أى بسبب شكره ( فكيف ) ما تشرف. ( بإله الأولين والآخرين . و) الكرامة 
( الثالثة أن بحبه ) أى بحب الله السد ( ولو أحبك رئيس محلة ) وقرية ( أو أمير بإدة لا تتخرت 
ذلك ) أى محة الرئيس أو الأمير ( واتتفعت ت به ) أى. ,ذلك الحسة ( فى.مواطن عزيزة فك 
بمحبة رب العالمين.. و ) السكرامة (الرابعة أن يكون) الله (ل) أى للعبد ( دكلا) أى موكولا 
إليه ( هبر ).سبحانه وتعالى ( أموره ) أى المبد.٠(‏ و ) الكرامة ( الخامسة أن يكون ) سبحانه 
وتعالى ( له ).أى للعبد ( برزقه كفيلا , أى ضامنا ( بوجبه ) 0 الرزق ( اليه ) أى العبد 
(.من حال إلى حال مِن غير تعب أو وبال) أى ثقيل. (و) إلكرامة ( السادسة أن يكون ) تعالى 


ا د 
لَه تير يَكُفِي كل عدو » وَيدْقَم نه كل فاصد سوه » وَالكابمة : أن يكون له 
أنيًا لآسشتادش محال ولا ياف التَمْييرَ وَالأُسْيْبْدَالَ والثامنة : عِر النْس» 
قلا يلحَقه ذل خدمة الدَنياً وَأَهْلهاً : سل لأبضى أن ممه مُلولكُ الما وَجََارَمها » 

وَالتّاسمَة : رفم الحمقرء فيتد فم ” ََ ن التلاغر قدا رالدنيا وَأَهْياً ولا >لتفت إلى رَخْارِ 36 
وَمَلاهي] 0 ١‏ 0 نْ لعب الصبيان ا دان > والمافرة 5 القاب 4 
تكن أي كذ ف لأئ 0 طب ال » قبح لطر لمت 
حَدث ولا )مه 0 َالَحْدَى عَشَرَة : ثور القلب فينتزي شور لبق فيد إلى علوم 
و أُسْرَارٍ وجكم لآ يَبْتَدى إلى 0 0 كير جهِيدر و عن ملويدر اانا يه 


5-5 مر 5-5 - اط 


ل يطبق ذرعاً _بذئء _من 0 الدنياً وَمَضَايها وَمُون النَاسٍ 
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وَمكايدف] وَالنا ١‏ 6 ة: : الهاً. 8 04 وَالوقدم” ف نوس القاس خترمه الح ” 2 
وَالْأشْرَنُ »وهاه كل عون 


( له ) أى للعبد ( نصيرا يكفيه كل عدو ويدفع ) سبحانه (عنه) أى عن العبد ( كل قاصد بوء و ) 
الكرامة ( السابعة أن يكون ) تعالى ( له أنيسا لا يستوحش ) العبد ( حال ) من أحواله 
( ولا مخاف التغبير والآستدال . و) الكزامة ( الثامنة عز النفس ) وششرقبا ( فلا يلحقه ) أى 
العيد ( ذل خدمة الدنيا وأهلها » بل لا برضى أن مخدمه ملوك الدنيا وجبابدتما ) أى الدنا . 
(و)الك رامة ( التاسعة رقع الحمة فيرتفع ) العبد ( عن التلطخ ) والنلوك راندار الدنا واهلها 
ولا يلتفت ) بقلبه ( إلى زخارف الدنيا وملاهنها ترفع الرجال ) أى كترفم الرجال ( الألباء ) أى 
العقلاء ( عن ملاعب الصبيان والنسوان و / التكرامة ( العاشرة غَنى القلب فيكون أغنى من كل 
غنى فى الدنيا لأ بزال طيب السفس فسمح ) أنى واسع (الصدر لابفزعه حدث) أى أ حدث كوجود 
الال عنده ( ولا مهمه ) أى لا محزنه ( عدم ) أئ فد امال مثلا . ( و ) الكرامة ( الاحدى عشرة 
نور القاب فيتدى ) العبد ( بنور قلبه إلى علوم وأسرار وحم ) بالكرة جمع حكئة ( لا ييتدى 
إلى بعضها ) أى تلك العلوم والأسرار والهسك ( غيره ) أى غير العبد النور قلبه ( إلايحهد جيد ) 
أى شديب (وعمر مديد) أى طويل ِ) و)الكر امة ( الثانيةء شرة شرح الصدن: فلايضيق ) العبد 
( ذرعا ) أى قلبا أو صدرا ( شىء من محن الددنا ومصائئبيا و) من ( مؤن الناس ومكايدهم ( 
ومكرهم . ( و ) الكرامة ( التألثة عشيزة لأهابة ) أى الخافة (والموتع فى تفوس الناس):أى قاو.هم 
( محترمه ) أى العبد (الأخيار والأشر ار وعهابه) أى مخافه ( كل:فرعون.) .أى كل عات متمرد 


الى لدم 


عه 


وَجَبّار . وَاكابمة د لي 1 


حَى سَتَبَرك ' كراب وَطئة” » ومكآنٍ جَلْسَ فيه »و بإنَان حبه ور 
دَالكَادِسَة عَشرَة تشخير ' الأرْض ال وار باح إن عا حادق 2 ا 
كل الام أو كَطَم وَجْهَ الَْرْضٍِ باق 3 . وَالكابعة عَشَرَة تستخيرث 1 ان 
مِنَ السباع وَالوْحُوش ء اَم وَغَيْرها فتحبّه” لاوش 0002 لَه الْأسُودٌ » 


ليه ام ال 0 .١6‏ .ل مه 0 3 ” سد سوه 
وَالثامتة ةيلك" تفاييح الأرض » قبي ل 
ع بير اسن 20 جل َم 


0 برجْله كله عيْن مآه إن لج وَأئمر ل ا 00 : 
2 ص م 
سكة عَشَرَةَ القيادة والرحاء 


ة على باَب 
مه ١‏ 
ألله : 


( وجبار ) أى متكبر . ( و ) الكرامة ( الرابعة عشرة الحبة فى القلوب مجعل له الرحمن ودا ) 
أى مودة ( فترى القاوب كلها محبولة ) أى مطبوعة ( على حبه ) أى العبد ( و ) ترى ( النفوس 
كلها بأجمعها مطبوعة على تعظيمه وإكر امه . و ) الكرامة ( الخامسة عشيرة البركة العامة فى كل 
ثىء من كلام أو نفس أو فعل أو ثوب أو مكان حت يتبرك بتراب وطثه وبمكان جاس ) أى المبد 
( فيه ) أى فى ذلك المكان ( يوما ) من الأيام ( وبإنسان صحبه ) أى صحب الإنسان ذلك العبد 
المكرم ( ورآه حينا ) أى زمانا . (.و ) الكرامة ( السادسة عشرة تسخير الأرض من الير والبحر 
حتى شاء) العبدل سار ف المواء أو مشى على الماء أو قطع)أى جاوز( وجه الأرض يأقل منساعة . و) 
السكرامق (السابعةعشرةتسخير الحيو ان من السباع و الوحو ش والموام وغيرهافتحبه) أىالغبد ( الوحوش 
وتبصبص له الأسود ) أى نحرك ذنبها والأسود جمع أسد . (و)السكرامة ( الثامنة عشيرة ملكمفاتيح 
الأرض » يا يضرب ) العبد (بيده فله كتزان أراد) قلك الكثز ( وحيما يضرب برجله فله عين 
ماء ) أىمنبعه (إن احتاج) ذلك ( وأينا 'زلفلهمائدة تحضره إن قصد) إحضارها . (و) السكرامة 
( اللاسعة عقيه العادة والوجاهة عل بابوزت المزة ) جل جلاله ( فبدتغى ) أي يطاب ( الخلق 
الوسيلة إلى الله تعالى عبنم اي حدنه ذلك الصد اللسكرم ( ويستنحح الحاجات ) أى نطلب 
الخلق جاح الحاجات وظفرها ( من الله تعالى بوجاهته ) أى الصد ( وبركته . والعشرون ) من 
:سم سراج الطاليين ل 8 ) 


ا 3 
ا 


58 0000 2 0 5 1 2 
شفع 4 َو حت قل ار حال لارام عا شاء » حَتى 


الإشارة اليد 4 فهذه قا . فى الأثي :د 


السكرامات ( إجابة الدعوة ) مرة من الدعاء ( من الله تعالى فلا يسأل الله شيئا إلا أعطاه ) أى 
أعطى الله مسئول ذلك العبد ( ولا ,شفع لأحد إلا شفع) أى قبلت شفاعته (ولو أقم علىالله تعالى 
لأبره ) أى قسمه ( بماشاء حق إن منهم ) أى السالكين ( من لو أشار إلى جبل ازال ) 
ذلاك الجبل عن مكان قراره ( فلا محتاج إلى السؤال باللسان ولو خطر ) بالبناء للمفعول ( بباله ) 
أى بقلبه ( ثىء ضر ) ذلك الثىء ( ولا محتاج إلى الإشارة بايد ٠»‏ فهذه ) العشرون 
(كرامات فى الدنيا . وأما ) اسكرامات ( الى فى العقى فالحادية والعشرون ) من اللكرامات 
( أن هون ) أى سهل ( الله عليه ) أى العبد ( أولا سكرة الوت ) وشدته (وهى) أي 
السكرات ( الى وجلت ) أى خافت ( قلوب الأنياء صلوات الله وسلامه علهم أجعين فما ) أى 
فى تلك السكرات ( حت سألوا الله أن هونها ) أى يسهلها ( علهم ) أى الأنبياء » كان رسول 
الله صلى اشدعليه وسلم يقول « اللبم هون على سكرات الوت » » وقال عيسى عليه السلام : 
اسن الموارين اذعوا اق أن عزون عل ناتك السكرة: بعنى الوت فقد.خفت الوت عنافةٍ 
أوقفنى خوفى من اللوت على الموت رواه كان امشو كنات الوت . وقال القرطى : لتشديد 
الموت على الأنبياء عليهم السلام وأئدتان : إجداها تكيل فضائلهم ورفع درجاتمهم 2 ولس 
ذلك نقصا ولا عذا » بل هو كا جاء « إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل » 
والثانية أن تعرف الخلق مقدار ألم الوت وأنه باطن » وقد يطلع الإنسان على بعض الولى فلا رى 
عليه حركة ولا قلقاء بل برى سهولة خروج روحه فيظن سهولة أمر الموت ولا .«رف. ما المت 
.فيه فاما ذكر الأنبياء الصادقون فى خبرجم شدة ألمه مع كرامتهم على الله تعالى قطع الخلق.:بشدة 
الموت الدى يقاسيه اميت مطلتقا لأخبار الصادقين عنه ما خلا الشهيد قتيل الكفار على ها ثبت 
ف الحديث ( حت إن منهم ) أى السالتكين ( من يكون الوت عنده مثل شربة 'الاء الزلال ) أى 
العذب ( للظمآن ) أى للعطشان (قال الله عز وَجِل ) « كذلك بحزى الله امتقين"< ( الذين تتؤفاعم” 


المآئْكَة طَيَبِين ) والثانية وَالمِشْرُونَ : التبآت كَل المْرِفَتَ وَالإمان » وَمْوَ الى 

جرد لي 
ا ل » قال الله عر من “قا تل :( يقبت 
مه الذينَ آمَئوا بالقؤل القّابت ف اليا الدّنْيا فى الآخرة) 


اللائكة طببين ) يعنى ظاهرين من الشيرك . قال مجاهد : زاكية أقوالهم وأفءالحم » وقيل 
أن قول طيبين كلة جامعة لكل معنى حسن فيد<ل فيه أنهم أتوا بكل ما أمروا بهمن فعل الخيرات 
والطاعات واجتنبوا كل ما نهوا عنه من المكروهات مع الأخلاق الحسنة والخصال الخيدةوالباعدة 
من الأخلاق المذمومة والحصال المكروهة القبيحة » وقيل معناه أنأوقاتهم تسكونطيبة سهلة لأنهم 
يشريون عند قبض أرواحهم بالرضوان والجنة والكرامة فيحصل لهم عند ذلك الفرح والعرور 
والابتهاج فيسهل عليهم قبض أرواحهم و, 1 لل لوت علق هذه اغا (٠‏ و )الكرامة ( الثانية 
والعشرون : الثبات على المعرفة والامان وهو) أي الثبات علهما ( الذى منهكل الخوف والفزع) 
من أن زول ذلك ( وعليه ) أى الثبات : أى زواله (كل البكاء والجزع ؛ قال الله عز من قائل 
« ثبت الله الذدين آمنوا بالقول الثابت » ) وهى الكلمة الطيبة وهى شبادة أن لا إله إلا الله 
فىقول جمهورالمفسرين ( ف الحباة الدنيا ) يعنى في القبرعند السؤال ( وفى الآخرة )يعنى يوم القيامة 
عند البعث والمساب . وهذا الفول واضح ويدل عليه ما روى عن البراء بن عازب قل بعت 
رسول الله ضلى اله عليه وس يقول « إن الس إذا سثل فى القر يشهد أن لا إله إلا الله وأن. مدا 
رسول الله» » فذلك قوله « شت شنت الله الذين آمنوا بالقول الثاءت فى الحاة الدنيا وفى الآخرة » قال 
أزلت فى عذاب القير . زاذ فى روابة يقال امن ربك 4 فقوف ررق لق وت #_د صلى الله عليه 
وسلى أخرجه البخارى ومسم ؛ روى عن البراء بن عازب قال : خرجنا مع رسول اله صلى اللهعليه 
وسلم فى جنازة رجل من الأنصار فاتتهت إلى القير ولما بلحد بعد فلس رسوك الدصلى الهعليه وسلم 
وجلسنا حوله كأنما على رءوسنا الطير ويبده عود ينكت به فى الأرض فرفع رأسه صلى الله عليه 
وس «فقال تعوذوا بالله من عذاب القير مرتين أو ثلاثا» زاد فى رواية وقال إن الليت ليسمع خفق 
تعالهم إذا ولوا مدبرين جين يقال له ياهذا من ربك وما دينك ومن نبيك» ور وابة بأتيه ملكان 
فيجلسانه فيقولان له من ربك ؟ فيقول الله ربى فيقولان له ومادينك؟ فيقولدينى الإسلام فيقولان 
له ما هذا الرحل الذى بعث فيك ؟ فيقول هو رسول الله فيقولان وما يدريك؟ فيقول قرأ تكتاب 
الله وآمنت به وصدقت . زاد فى رواية فذلك قوله « يبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحاة 
اللانيا وفى الآخرة » ثم تناه . قال فينادى مناد من السماء أن صدق عبدى فافرشوا له من الجنة 
وافتحوا له باب إلى الجنة فيأتيه من ريمها وطييها ويفتح له فى قبره مد بصره . وإ نكان الكافر 
فذ كر موته . قال فتعاد روحه فى جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك ؟ فيقول 
هاء هاءِ لا أدرى فيقولان مادينك ؟ فقول هاء هاء لا أدرى فيقولان ما هذا الرجل الذى بمث 


وَالثَالَة الث شرون إرْسَالُ لذو والانان وَالدشرى وَالدضْ ضوان لجان 1 سبحانه” 
وساغر ا م 


وال :(أننه: ل مما مرا َأَبْثِيرُوا ” باطنة لق كت توعد ون ) فلا نخاف 
مما 2 على التعى رن عَلَ ما حَلَقه” فى الدّنيا ٠‏ واكايمة ولد وَنْ : 

الخْلودُ فى أيكتآن ‏ وََجاوَرََ الانطن . وَاتََامِس وَالْمْشرُونَ : الخلَوَةُ فى السّر لوحم » 
مرج تمل اكوا اد ت والارض بال كام_وَالإلطاف الإنام وَلبَدَنه فى الملانية 
بتنظلم_جتازته وان امة ذال العادر قلي ؛ وَالْبآدَرَة ِل تجهيزه » اجون ' ذلك 


_-ٍ 


١‏ كوتو ةو أغظ” عم 


فيكم ؟ فيقول هاه هاه لا أدرى فبنادى مناد من المماء أن قد كذب عبدى فافرشوا له من النار 
وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومبا ويضيق عليه قيره حق 
الخنلف فيه أضلاعه . زاد فى رواية لم .قيض له أعمى أ بم أصم معه مرزبة من حديد لو ضرب 
ها جبلا لصار ثرابا فيضربه بها ضرية يسمعها من بين الشرق والغرب إلا الثقلين فيصير تراب 
لم تعاد فيه الروح » أخرجه أبو داود » عن عمْان بن عفان قال : كان رسول الله صلى الله عليه 
وس إذا فرغ من دفن اليت وقف عليه وقال استغفروا لأخي؟ واسألوا له التثبت فانه الآن يسثئل 
أخرجه أبو داود . ( و) الكرامة ( الثالثة والعشرون إرسال الروح ) أىالاستراحة( والرحان ) 
أى الرزق الطيب ( والبشرى ) بالجنة ( والرضوان والأمان) يدل' على ذلك ( قوله سبحانه 
وتعالى ) « إن الذين قالؤا ربنا اله نم استقاموا تتنزل عليهم املائكة » ( أن لا مخافوا ) أى من. 
الموت ‏ وقيل لا مخافوا على ما تقدمون عليه من أمر الآخرة ( ولا محزنوا ) أى على ما خلفتم 
من أهل وولد فإنا تلفي فى ذلك كله » وقيل لا نخافوا من ذنوبم ولا محزنوا فأنا أغفرها لم 
( وأبشروا بالجنة الى كنتم توعدون ) فى الدنيا على لسان الرسل . وقال مد بن على الترمذى : 
تننزل عليهم ملائكة ال رحمة عند مفارقة الأرواح الأبدان أن مخافوا سلب الإعان ولا محزنوا 
على ماكان من المصيان وأبشروا بدخوله الجنان التى كنم توعدون فى سالف الزمان (فلا مخاف) 
السد ( ثما يقدم عليه فى العقى ) أى فى الآخرة ( ولا محزن على ما خلفه ) من أهلو واد ( فى الدنيا 
و ) الكرامة ( الرابعة والعشرون الخلود فى الجنان زتجاورة الرحمن ) محاورة معنوية . ( و) 
الكرامة ( الخامسة والعشرون الجلوة فى السر لروحه ) يقال جلوت : أى أوطحت وكشفت » 

وفى نسخة الحياة فى السر لروحه كاقال العلامة عند الحق ( فيعرج ) روحه ( علىملائكة السموات 
والأرض بال كرام والألطاف والدنعام ولبدنه فى العلانية بتعظيم جنازته, والزاحمة على الصلاة عليه ) 
أى على ميته ( والبادرة إلى تجهيزه برجون ) أى الناس ( بذلك ) أىبتعظيم جنازته وغيره ( 1 كثر 
"واب ويعدونه ) أى ذلك التعظم ومحوه ( أعظم َنم ) أى منفعة ٠‏ ( و ) الكرامة 


رف ست 
و لّادسة وَالعشرون: َ: الأَمَانمن: وال القع وَتَلفين الصو اب» فيَأمَنُ معن ذلك امول 
05 3 5 اهل 
وَالكابية وَالعشرؤن : : تبي القبْر وَتنو بره كن فى رَوْصةٍ مِن رياض اتكنة 


إلى يَْم_القيامة 2( ١‏ وَالقامَة وار ون 0 يناس رُوحه وَنْسَمَتَه وآ كرانهاً 4 فتحعل” 


1 
اي و 


فى أَجْوَاف طَيْرٍ خضر رمع الإخوان الصّالمين » فر جين مُسْكَبش رن : ا 1 تأهلم أله ين 
فصل » والتاسكة وَالعشم ون: حشر فى الْمِر وَالْكَرَامَة ٠‏ من حال وتاج وبراقي . 
وَالتَلآتُونَ : بَياض الْوَجو وَنُورُهُ » فال أل تل : ( وجوه يامئذ تأضرة . إلى د 
تاطرة) وقل ( وجوه عيذ منفرة . مَاحَكَة سُتئشرة ) واطاوية والتّلانون: : 


اده ين أَهْوَال يَْم_القياة » قال أله الى : ( آَم مَن الى امنا يوام القيآمّة ) 


(السادسة والعشرون الأمانمن فتنةسوالالقبر وتلقين الصواب) للجواب إن كان إسئل ( فيأمن من 
ذلك الول ) أىهول السؤال . (و) الكرامة (السابعة والعشرون توسيمعالقر وتنويره فسكون ) 
السد ( فىيروضة منرياض الجنة) أى والقير إما روضة منرياض الجنة أو حفرة منالنار كا فى الخر 
(إلىيوم:القيامة . و ) النكرامة (الثامنة والعدسرون إبناس روحه) أى العبد (و نسمته) قال العلامة 
غبد الحق : النسمة نفس الروح ( و! كرامها ) أى الروح ( فتجعل ) أى تلك الروح ( فى أجواف 
طير ضر مع الأخوان الصالحين فرجين مستبشرين بما تاهم الله تعالى من فضله ) و رحمته . ( و) 
الكرامة ( التاسعة والعشرون الحشر فى العز ) والشرف ( والكرامة من حلل وتاج) أى !كليل 
(وبراق ) من دواب الجنة. ( و) الكرامة ( الثلاثون بياض الوحه ونوره . قال الله تعالى 

وجوه) هى وجوه الؤمنين ( يومئذ) أى يوم القيامة ( ناضرة ) من النضارة وهى 
الحسن »:وقالابن عباس : حسنة وقيلمسرورةبالنعيم » وقيل.ناعمة . وقيل مسفرةمضيئة » وقيل. 
يض يعلؤها “نور وبهاء » وقيل مششرقة بالنعيم إلى ( ربها ناظرة ) بلاكيفية ولا جهة ولا ثثبوت 
مسافة وحمل النظر على الاتنظار لأمر را أو لثوابه لا يصح لأنه يقال نظرت فيه : أى تفكرت 
ونظرته اتنظرت ولا يعدئ بإلى إلا بممنى الرؤية مع أنه لايليق الانتظار فى دار القرار م ذكره 
الدسئى وقال عز وجل ( وجوه ) أى وجوه الؤمنين الصدقين فى إمانهم ( يومئذ ) يوم القيامة 
( مسفرة ) أى مشرقة مضيئة من أسفر الصبم إذا أضاء » وقيل مسفرة من قيام الليل » وقبل من 
أثر الوضوء ؤقيل من الغبار فى سبيل الله ( ضاحكة ) أى عند الفراغ منالحساب ( مستبشرة ) أى 
مسرورة'نما تناك من كرامة الله ورضوانه . (.و) الكرامة ( الحادية والثلاثون الأمن من 
أهوال يوم القيامة قال الله“ تعالى ) « إن الذين بلحدون فى آناتنا لا مفون علينا أفن يلتى فالنار 
خير ( أم من يأفنآمنا يُوْالقيامة ) العنىالدين ,احدؤنفى إياتنا يلقون ف النار والذين يؤمنون يآياتنا 


44 جه 4# نيل 9 ص ا 3 2 0 
وَالثانيّة وَالنّلائُونَ : الكتاب باليئين » م 5 ف الكتاب كا . وَالثالئة 
6 00 5 ل م ل #«بره 2 3 3ع 2 
والثلاثون : سير 0 ظ 0 لعا أضلا : وَارَابعة وَالدّلآنونَ ؛: 

-_ 9 ون 1 ٠‏ 
نمل ايان 4 و لام فم قف للورن أضْلاً لانت مسّة. وَالثَلائُونَ : ورود الحواضٍٍ 


هه 


. ال 2 اماه 30 
لى الى صلى الله عليه وس ل ب لا يناجا بعدها بدا . وَالّادسَة وَالثلاثون : 


جَوَازٌ الصّراط وَالتحاة ف الثار حي 
انه 


آمنون يوم القيامة . قيلهو حمزة » وقيل عمان » وقيل عمار بن ياسر . ( و ) الكرامة ( الثانية 
والثلاثون الكتاب ) أى أخذه (بالعين ) قال الله تعالى « فأما من أوى كتابه بيمينه فقول 
هاوم اقرءوا كتابيه إنى ظننت ألى ملاق حسابيه » وقال تعالى ‏ فأما من أوفى كتابه بسمينه 
فسوف محاسي حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله. مسرورا » ( ومنهم ).أى من عباد الله الصالحين 
( من كنى الكتاب رأسا . و ) السكرامة ( الثالثة والثلائون تيسير الساب : ومنهم من لا محاسب 
أصلا) ففي الحديث « يدخل الجنة من أمتٍ سبعون ألفا ليس عليهم حساب فيل له هلا استزدت 
ربك ؟ فقال اسيزدته فزادتي مع كل واحد من السبعين ألفا سبعين ألفافقيل له هلا استزدت ربك 
فقال اسنزدته فزادنى ثلاث حثيات بده الكرعة » أوكا ورد والئلاث حثنات ثلاث دفعات 
من غير عدد فهؤلاء بدخاون النة بغير حساب : وإذا كان من الؤمنين من يكون أدتى 
إلى الرحمة فيدخل الجنة من غير حسابء كان من الكافرينمن يكون أدى إلى الغضب فيد ذل النار 
من غير حساب فطائفة تدخل المنة بلا حساب وطائفة تدخل النار بلا <ساب وطائفة توقف 
للحساب فلا تنافى بين النصوص ف مثل ذلك » كذا قاله العلامة إبراههم البيجورى . (و) 
الكر امة ( الرابعة والثلاثون : ثقل الييزان ) قال الله تمالى « فن.ثقلت _موازينه فأوءك 
هم الفلحون » ( ومنهم من لا يوقف للوزن أصلا ) وثم الأنبياء واللائكة » ومن يدخل 
الجنة بغير <ساب فإنه فرع عن الحساب ولا مانع من وزن سيئات الكفار ليحازوا عليها بالعقاب 
فقوله تعالى « فلا نهم لهم يوم القيامة وزنا» معناه لا نقيم لمم نوم القيامة وزنا نافماً . ( و) 
الكرامة ( الخامسة والثلاثون ورود الحوض على النى لى الله عليه وسلم فيشرب شربة لا يظمأ ) 
أي لا بعطع ( بعدها ) أى بعد الشربة ( أبدا) فى الصححين من حديث عبد الله بن عمرو 
ابن العاص رذى الله علهما : حوضى مسيرة شير وزواباه سواء ماؤه أنيض من اللين ورعه أطرب 
السك وكيزانه 1 ؟ كثر من نحوم السماء من عرب منه فلا يظما أبدا . (و) الكرامة 26 
د جواز الصراط ).أى مروره ( والنجاة من النار ) والحكنة فى مرورهم على الصراط 
ظهور النجاة من النار وأن .تحسر الكفلر بفوز ااؤمنين بعد اشتراكهم ف المرور ( حت إن 
منهم ) أى من الصالحين ( من لا يسمع حسيسها ) أى منوتها أي رالنارٍ ( وهم ,فا اشتبت 


01 دم دهم 5 
أ"نفسّيم خالدونَ وس لم الثَارٌ . وَالسابعة لون «الشناعة فى عَدضَات الثياتة 


00ت 


كوا ين شَنَاعَة الأثبياو وَارْسُلٍ , وَالنَامِنَة وَالَاُونَ : ملك الأب فى أطتق . وَالتَاسكة 

لاون :ارش طون الأ "قر به والأرذير د 1 اموه اين » إله الْأوَلِينَ 
ب 000 72 

وَالآخرين » بلا كيف جل جَلاله 


2000006 3 7 _0 
“م أفول : وَإنَا عدوت ذلك َل حَسَب فى ومبلغ عامى فى قصُوره وَنقَصه 0 


0 
و الهس 


وتم ذلث ظَد أجلت وأواجرات» وذ كاسن الأول وَل » وا لت بنش ذلك 
لم احتَصَلهُ السكتاب » ألا ترى ألى حملت للك الْأبد 00 وَاحَدَة » و قصّلتبا 


عم مم وى رص 0 


رشقت قل اجون جلمة وه مِنْ نور احور وَالقْصُور وَاللباسٍ وَغَيْرِ ذلك » طش نوع 
ستملُ عل تفأصيلَ لحيط 3 0 عا اليب وَالشبادَة 5 اذى 7 خالةها تالكا 5 


أياتطت فى ةذ )2 


تقس خالدون 7 أى تموت (لم النار . و ) الكرامة ( السابءة والثلاثون ااشفاعة ) 
وهىلغة الوسيلةوالطلب . وعرفا سوال الخير من الغير للغير وشفاعةالمولى عبارةعن عفوه فإنه تعالى 
شفع فيمن قال لا إله إلا الله » وأثدت الرسالة للرسول الذى أرسل الددوم يسبل خرااقط 
فيتفضل الله تعاللى عليه بعدمد<وله النار بلاشفاعة أحد ( فيعرصات القيامة>وا من شفاعة الأنباء 
والرسل ) وغيرهم من الملائكة والصحابة والشهداء والعلماء العاملين والأولياء (و) الكرامة 
( الثامنة والثلائون ملك الأبد فى الجنة . و ) الكرامة ( التاسعة والثلائؤن الرضوان الأ كبر ) 
من الله تعالى . ( و ) الكرامة ( الأربعون لقاء رب العالمين إله الأولين والآخرين بلا كيف ) 
ولا <هة ولا امصار بالزمان واللكان ( جل جلاله ) وبالله التوفيق ( ثم أقول وإعا عددث ذلك ) 
أى اللذ كور من الكرامات ( على حسب فهمي ومبلغ عامىفى قصوره ) أى فيمى وعامى ( ونقصه 
ومع ذلك ) أى حسب.عامي ومبلغ فهمى ( فقد أحملت وأوجزت ) أى اختصرت ( وذكرت 
الأضول والخجل ) بضم الجيم وفتح اميم جمع جملة ( ولو فصلت ) وبينت ( بعض ذلك ) أى اماذكر 
من السكرامات ( لما احتمله ) أى التفصيل هذا ( الكتاب ) لكثرة ذلك التفصيلو طوله ( ألا ترى 
فى جعلت: ملك الأأبد خلعة واحدة ولو فصلتها ) أى تلك الخلعة الواحدة ( لارتفمت على أربعين 
جلعة من نوع الحور والقصور واللماس وغير ذلك ) >ن النععم . 

( ثم كل نوع يشتمل على تفاصيل ) كثيرة ( لا حيط بها ) أى تلك التفاصيل ( إلا عالم الغيب 
الشيادة آلذى هو خالفها ومالكها وأى مطمع ) أى طمع ( لنا فى معرفة ذلك ) اللذكور من 


و سبتحاته” يفول : : (فلا تم ننس م أخى ف ين قركة أغين ) " 7 * إن" وَسُولَ الله 
صمل أله عليه وس قو َقْولُ : م 00 وَلَاَ أذْنّ تمس ٠‏ وَلآ خط 
ل قب بْثَرٍ » ون" القسرين يقولونة فى قود تالى : ( لنقد البحر قبل أن تنفد 
كدات” رَنٌ ) إن هذه م الْكَلَات لتى يتوه 03 لىلأهْل ال في الت بالف 
َال كام وتاتكون عَالَهُ هذه , فأ نبلم جز ها ين ألف ألف 0 
ا يط 1 بع عل تلوق ل ٠‏ وتقاصرت دونه" 
التقُولء 5 عن" أن ك0 ذلك كذيك » اه الموّ بز ا ل مُقَتَضَى افطل 

ار 000 القريمر لآل افايؤن» وال الوه جهدهم | ل 


هوس 


لطْلْوبِ العظلم_ ؛ موا أن ذلك 11-6 ه أقعُ قليل فى جَنْب مام ليث نحتاجُونَ » وإكاه 
00 عون ولتت أن عبد لايد ل و فى اللْمْلمَ 


التفاصيل (وربنا سبحانه) وتعالى.( ,تقول « فلا تعلم نفس ما أخئى لهم من قرة أعين» ) أى جما تقر 
به أعينهم فلا يلتفتون إلى غيره . قال ابن عباس : هذا نما لاتفسير له » وقبل أخفوا أعمالهم فأخنى 
الله ثواءجم (ثم إن رسول الله صلى الله عليه وس .قول : خلق فها ) أى فى المنة ( مالا عين رأت 
ولا أذن سمعت ولاخطر على قلب بشسر ) رواه الشيخان عن أنى هريرة ( وأن الفسرين ,قولون فى) 
تفسير ( قوله تعالى انفد البحر ) أى لنفد جنس البحر بأسره لأن كل جنس متناه ( قبل أن تنفذ 
كلات ربى ) فانها غير متناهية لاتنفد كعامه ( أن هذه ) الكلمات الى لا تنفد ( هى الكلمات الى 
يولم الله تعالى لأهل النة في الجنة باللطف والإكرام وما تكون حاله ) من النعيم ( هذه )الخال 
المذ كورة من عدم الحصر ( فأنى ) أى كيف .( نبلغ جز من ألف ألف جزء منه ) أى من التعيم 
الذى تنكون حاله ما ذكر ( ونحن بثر ) أى آدعى ( أو كيف حيط به عل لوق كلا ) أى لا تبلغ 
جزأ مما ذكر ولا محيط به علم مخاوق ( بل تقاعدت الهم ) جمع ممة ( وتقاصرت دونه ) أى عنده 
(العقول و<ق أن يكونذلك) أى ماتكون حاله ما ذكر (كذلك) أى تقاعدت الحمم وتقاصرت 
عنده العقول ( وهو ) أى الذى تكون الحال ما ذ كر ( عطاء العزيز الملبم على مقتضى الفضل 
العظيم وحسب الود القديم ٠:‏ ألا فلسمل العاملون ولييذل الحتبدون جيدهم لهذا 
الطلوب العظم وليعاموا) أى العاملون والحتهدون ( أن ذلك ) أى عملهم واحتهادهم 
( كله أقل قليل فى جنب ما هم إليه محتاجون ) من أنواع الكرامة ( وإياه بطلبون: ) أى هؤلاء 
العاملون والجتبدون ( وله يتعرضون ولعاموا أن العبد لا بد له فى اجملة ) من غير تفصيل 


امه سس 
2 * 1 د كثر ىه روجو ةع 2 - 
أَرْيمر : العم وَالصَملُ » وَالإخلاص » وَاعلوافة » فيمل ألا الطريق » وإلا فهو 
2 -ه ل 5 2 - 55 كر ثه ٠.‏ 0 5 . 
م يشل بالعلم_ إلا فهو ححوبة » 5 مخلص العمل وإلا فهو مغبون » م” 


0 


37 عخْلف وَيحَدَرُ مِنَ الآفات إلى أن جد الأمَانَ ؛ وَإِلا فَهَوَ مَفْرور” » وَلَقَدْ صَدَقَ 


5 59 


ذو النون 7 عند هل اف كلم ا إلا لماه : وَالعُمَاهِ كلهم نيام إلا العأملينة * 
وَالَاملُونَ كُلَهُ مُنتذونَ إلآ.الخلصين + وَالناء صون كُلهُْ على خطر طلم . 


أ - عراعس 
أنا 


: وَالسَحَبْ كل الصجب م ابي اله" من تاقل غَيْرٌ عا » ما 
مر َه مَا بين يديو » أمَا يتمرف ماه هر مطلء” !> مد المؤت عَلَيْم بالنَطر فى هذه 
ألدلايل َالعتر وَالأسمها عز إلى هذه الآيات والنذر وَالأز عاج ده افْوَاطر وَاطَوَاجِسِ 
5 07 7م م 0 سه ل و 5 00 1 1 
فى النفس » قال أله تعالى : ( أوَل' ينظروا فى مَلكوت الكموات وَالأرْض وَمَا خاق أله 


من شئاء ) 


- 
قلت 


( من أربمة : العلم والعمل والإخلاص والخوف فيعمٍ ) العبد ( أولا ) أى قبل الشروع فى العمل 
( الطريق وإلا ) يعوذلك (فهوأعمىثم يعمل بالعوإلا) يعمل عقتضى عله (فبوحجوب) عن مطاوبه 
( ثم مخلص العمل وإلا) مخاصه ( فهو مغبون نم لا يزال ) العبد (.مخاف وبحذر من الآفات ) 
يلكات لعمله ( إلى أن نحد الأمان وإلا) محاف ومحذر منها ( فيو مغرور) ومخدوع ( ولفد 
صدق ذوالنون) المصرى رحمه الله حيث قال : (الخلق كلهم مونى) جمع ميت ( إلا العاناء » والعلماء 
كلهم نيام ) جمع نانم (إلا العاملين والعاملون كلهم مغترو نإلا الخلصين , والخلصون كلهم على خطر 
عظم ) وكذا قال سيل إن عبد الله ر حم الله : الناس كلهم موتى إلا العلناء , والعاباء سكارى إلا 
العاملين ؛ والعاملون مغرورون إلا الخلصين , والخلصون على وجل حت يعل عا عتم لمم به هكذا 
أورده صاحب اللقوت ( قلت أنا والعخب كل العجب من أربعة : أحدها من عاقل غير عالم أما عتم 
ععرفة ما بين يدْه) من الأهوال ( أما يتعرف ) أى يطلب أن يعرف ( ما هو مطلع بعد الوت 
عليه ) من. الثواب أو العقاب ( بالنظر فى هذه الدلائل والعبر) . جمع عبرة ( والاسماع إلى هذه 
الآبات والنذر ) أى الأمور النذرة ( والانزعاج ) أى التحريك ( هذه الخواطر ) جمع خاطر 
وهو ما مخطر فى القلب من تدبير أمر ( والمحواجس ) عسى ماقبله » فى الصباح هجس الأمر 
بالقاب هجسا من باب قتل وقع وخطر فبو هاجس ( فى النفس ) أى فى القلب ( قال الله تعالى 
(أولم ينظروا ) يعنى أهل مكة نظر اعتبار واستدلال ( فى ملكوت السموات والأرض وما خلق 
لله من شيء ) أى وفها خلق ما يمع عليه اسم الثىء ء من أجناس لا محصرها العدد والقصود التنيه 


د ل ص 


تال +1( الكل أرقت أيك ونون لام علمر) اناف من تال عار 


- عأ 


وس ساصسماهة 


َال بالعلمر ا 2 ا ها بين يديه من - الآ هوّال المظام والمقبآت 


الصّمآب » وَهذَا هو ا الذى أذ عَنَه مُمْرِضُونَ . وَالقَالتُ مر" ' عامل غَيْر 
ا » أمَا سأكل وال يََاَلَ : ( ف كن برجو لتاء رَبْ فَليشِلْ تملا اا وله 

عدا ) ازااي ب كم لاه ٠‏ أمَا نظ إلى سآملة تو 
جك جَادأ» 0 اويا وعدي و ذال رين ونان حقو ء عق يو لذ ترم 


مه 


.6 00 ِ. -ه 
5 


أوحى إِلَيكَ وَلِلَ الذين من كبك ) الآبات 


الاق عَلَيْه : (و 
على أن الدلالة على الوحدانية ووجود الصانع القدم غير مقصورة على ملك السء.وات والأرض » 
بل كلشىء خلق الله سبحانه وتعاللى ونرأه فنهدليل على وحدانية الله سبحانه وتعاللى وثار قدرته كم 
قال الشاعر : 

وفى كل شىء له آية ‏ تدل على أنه واحد 


( وقال تعالى « ألا يظن ) أى ألا يعلم ونستيقن ( أولثك ) أى الذين يفطلون هذا 
الفعل وهم المطففون (أنهم مبعوثون ) محيون ( ليوم عظم ) وهو يوم القيامة وعظمه لعظم 
ما يكون فيه ( والثانتى من علم غير عامل بالعل أما يتفكر ما .عل يقينا نما بين يديه من الأهوال 
العظام والعقبات الصعاب وهذا ) أى الذى يعامه العالم غير العامل يقينا بعلمه مما ذكر ( هو النباً 
العظيم ) أى الخبر ااعظيم الشأن ( الذى أتتم عنه ) أي عن ذلك النبأأ( معرضون . والثااث 
من عامل غير مخلص » أما يتأمل ) ويتفسكر ( قوله تعالى « ثفن كان يبرجو لقفاء ربه ) أى 
بأمل حسن لقاله ( فليسل عملا صالحا ) يرتضيه الله ( ولا ,شرك بعبادة ريه أحدا) بأن 
برائه. أو يطلب منه أجرا » روى أن. جندب بن زهير قال ارسول الله صلى الله عليه وسلم : “إنى 
لأعمل المعمل له فاذا اطلع عليه سر » فقال عليه الصلاة والسلام « إن الله لا قبل ما شورك 
فه» فنزلت تصديقاله » وعنه عله الصلاة والسلام « اتقوا الشرك الأضغر قالوا وما الشرك 
الأصغر ؟ قال الرياء » والآبة جامعة لخلاصتى العلم والعمل وها التوحيد والإخلاص فى الطاعة 
:( والرابع من مخلص غير خائف » أما ينظر إلى معاملاته جل جلالهمع أصفيائه ) تعالى ( وأولائه 
وخدمة الدالة بينه ) سبحانه ( وبين خلقه حتى يقول لأ كزم الخلق ) صلى الله عليه وسم ( عه ) 
أى عنده ( وقد أوحى اليك وإلى الذرين من قبلك ) أى من الرسل عليهم السلام ( الآيات ) 
أى اقرأ آخرها » وهو قوله « لثن أشركت ليحبطن عملك ولنكونن من الخاسرين , بل الله 


جومم جد 


وَتحوهاء حَتى شك أنه كأن عَلَيْه الملا م يفول : « شَيْبَنَن هود نود واخواتيا» 


ل وميم ه28 جو 
نم" جل الْأمز وَتَفْصِيلُ مَاقالهُ رَبُ الْاَلِينَ في أَرْيَم وحم ا لبور له 
و اقيم أَنَا خَلنَي) ؟ 6 وألك نا عون ) 2 هل جه 


000 د - 


أنه < ( وَلَمَْظر' تقر مَا دمت 
اله فاعبد وكن من الشاكرين » ( ونمحوها ) أى الآيات المذ كورة ( حتى حك أنه عليه ) الصلاة 
و( السلام ,تقول : شيبتى هود وأخواتها ) رواه الطبرانى من حديث عقبة بن عامر والترمذى 
ف القعائل .وأ يملق والطراق من ,حديث. أى جحفة + وآأحواتها سورة الواقنة وإذا الفءس 
كورت وعم يتساءلون م فى رواءة الترمذى والحاك من حديث ابن عباس . قال العلماء رضى 
لله عنهم لعل ذلك لما فى سوزة هود من الإبعاد كقوله تعالى « ألا بعدا لعاد قوم هود ء ألا بعدا 
غود ء ألا بعدا لمدين كا يعدت تمود » فهذا هو الذى شيْبه صلى الله عليه وسلم مع عامه صلى الله 
عليه وسو بأنه لو شاء الله ما أشركوا إذ لوشاء لآنى كل نفس هداها » وفى سورة الواقعة قوله تعالى 
ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة » أى جف الم بما هوكائن », وتمت السابقة حتى أزلت 


- 


الواقعة إما خافضة قوماكانو مرفوعين فى الدنيا .. وإما رافعة قوما كانوا مخفوضين فى الدنيا » وفى. 
سورة الشكوير أهوال يوم القيامة وانكشاف الخاعة وهو قؤله تعالى « وإذا الجحيم.سعرت 
وإذا الجنة أزافت علمت نفسما أحضرت» وفى 2 بتساءلون «نومينظر المرء ما قدمت بداه» الآية 
وقوله تعالى « لا اجون إلاامن أذن له الرحمن وقال صوابا » والقرآن من أوله إلى آخره 
مخاوف لمن قرأه تدر وتأهل 20 جملة الأمر وتفصيله ها قاله رب العالمين فى أربع آنات من 
الكتاب العزيئ قوله عز .وجل « ألفسبتم أعا خلقاك عبتا » ) أى اعبا وباطلا لا لحكنة ء 

وقيل العبث معناه اتلعبوا و7 تعبثوا كا خلقت البهالم لاثواب لما ولا عقاب , وإنما حَلقتم لاعبادة 
وإقامة أوام الله عز وجل ( وأنك إلينا لاترجعون) أى ف دار الآخرة للحزاء روى البغوى 
بسنده عن الحسن « أن رجلا مصابا مر به على ابن مسعود فرقاه فى أذنه » ألخسبام 1 خلقا م 
با وأنسم إلينا لا ترجعون » حت تم السورة فيرأ » ققال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عاذا 
وت ف أده ؟ فأخيره » 'فقال رسول الله حلى الله عليه وس والذى نفمى بيده لو أن رجلا موقنا 
قرأها عا لى جبل لزال .ثم قال جل احمه ) « يا أا الذين آمنوا اتقوا الله » ( ولتنظر :فس ) 
0 النقس تقيلا 6 نفس النواظر فما قدمن “للاآخرة (ها قدمت لد ) أى لينظر أحدم : 

أى اذى ققدم لنفسه من الآ "عمال عملا صالحا .نجه أم سيئا يو بقه » والمراد بالغد يوم القيامة وقربه 
"17 انتوم القتامة الى هذا ول ماهو التدقيى تزحن جؤاهرا أن قل كز لاسن 


عد أأنأ] 
كت لاس 


لتقو #أكدا . وقل سدق الأول اتقوا الله فى أداء الواحءات » ومع الثاتى واتقوا الله فلا تأتوا 


ووم د 


إن أله حير رجا لون ) “م فال جل * مِنْ قائل : ( وَالذِينَ جَامَدوا فيا لتد يتل" 
عم 


سبل ) © أَْمَلَ لكل قَالَ وَهْوَ أضدق القآئلين : ( ومن جَامَد كَإنها “امد لتئيه 
إن الله َموي عن الْحَالينَ ) وحن تنتضفن الله تمان مخ "كل * تايل 4 اندم أو طتابذ 
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القم ؛ ولستغفره من كل أقاويلنا التىلا توافق اعمالنا ؛ ولستففرأه من كل 
ما دعن و1ظهرنه من العم بدرين الله تعالى » ٠‏ مم التقصير فيه » وَتسْكَففْره 


النهيات ( إن الله خبير بما تعملون ) فيه أمحريض على المراقبة لاأن من عم وقت فعله أن الله 
مطلع على ما رتكب من الذذنوب ع تنع عنه ( ثم قال جل من قائل « والذين جاهدوا ) اطلق 
المجحاهدة وم يدها عقعول لتناول كل ما بحب مجاهدته من النفس والشيطان وأعداء الدن 
( فينا ) اى فى حقنا ومن أجلنا ولوجهنا خالصا ( لهدينهم سبلنا ) قال أبو عمرو أى لتزيديم 
هداية إلى سبل الخير ؤتوفيقا : وعن الداراتى : والذين جاهدوا فما عاموا للهديهم إلى مام 
يعاهوا . ققد قبل : من عمل ا علم وفقيلما لا يمل » وقيل إن الدى ترى من جهلنا بما لا نعم إعا 
هو لتقصيرنا فما نعم » وعن فضيل : والذين جاهدوا فى طلب العم لنهديهم سبل العمل نه » وغن 
سهل : والذءن جاهدوا فى إقامة السنة لهدينهم سبل الحنة »وعن ابن عطاء جاهدوا فى زضان 
لنهدينهم إلى الوصول محل الرضوان ؛ وعن ابن عباس : جاهدوا فى طاعتنا للبدينهم: سبل ”ثوؤابنا . 

وعن الحنيد : جاهدوا فى فى التوبة لنهدينهم سبل الإخلاص أو جاهدوا فى خدمتنا لنفتخن عليهم سبل 
المناجاة معنا والأنس بنا أو جاهدوا فى طلبتا محريا لرضانا لنهدينهم سبل الوصول الينا ( ثم أجمل ) 
الله تعالى (لكل » فقال وهو أصدق القائلين ومن جاهد ) نفسه بالصير على طاعة الله أو الشيطان 
يدقع وساوسه أو الكفار ( فَإِعا مجاهد لنفسه ) لأنمنفعة ذلك ترجع الها (إن الله غنى عن العالمين) 
أى عن أعمالهم وعباداتهم » وفيه بشارة وتخوؤيف ..أما البشارة فلأنه إذا كان غنيا عن الأشاء 
فلو أعطى جميع ما خلقه لعبد من عبيده .لا ثىء عليه لاستغنائه عنه وهذا يوجب الرّجاء التام : 
وأما التخويف فلا نالله إذا كان غنيا عن العالمين فلو أهلكبم بعذايه فلا شىء عليه لاستغنائه عنهم 
( ونحن نستغفر الله تعألى من كل مازل .به القدم أو طغا ) أى جاوز الحد ( به القع )فى كتابنا 
هذا السمى بالممهاج وفى سائر كتبنا ( ونستغفره ) تعالى ( من كل أقاويلنا التى لا توافق أعمالا 
وستغفره من كل ما ادعيناه وأظهرناه من العلم ) والبصيرة ( بدين الله تعالى مع التقضير فيه ) أى 
فم ادعيتاء وأظبرناه ( ونستغفره ) سبحانه وتعالى من:علٍ وعمل قصدنابه وجبه الكريم ثم خالطه 
غيره » ونستغفره من كل وعد وعدناه من أنفسنا ثم قصرنا فى الوفاء به » ونستغفره من كل نعمة 
أنعم' بها علينا فاستعماناها فى معصيته » ونستغفره من كل تصرح وتعريض بنقصان ناقص وتقصير 


ير - 1 


ولوجهار بو عريد يدين . وَأن لاجمل ل وأ فى ميزان الصّالحات إذا 
مي ...2 7 
ركت ألما ليو » إن جَوَاد كر 1 


- 20 دي 


وال رم 1 عرو و ونه 0207 'ح_ كَيْفيّة سُلُوك طريق 
الآخرة » وقد وقينا ِالممَصُود د الى بممته " :انيم الصّالكَات , وَفْطْل تنزل 
اكات » وَصَلّ الله على حَبْر ماود دا إلى فطل مَشبُوٍ » محمد النَىَ وَعَلَ اله سل 
3 .610 


مقص ركنا متصفين به »_ونستغفره (من كل خطرة دعتنا إلى تصنع ) وتكلف ( وين ) للناس 
( فىكتاب سطرناء أو كلام نظمناه أو عل أفدناه ) أو استفدناه ( ونسأله ) تعالى ( أن مجعلنا 
وإياك با معشر الإخوان ا عامناه عاملين ولوجبه) تعالى ( به ) أى با علمناه ( ممريدين وأن 
لا مله ) أى ما علمناه ( وبلا ) أى قبلا ( علينا وأن يضعه فىميزان ) أعمالنا ( الصالحات إذاردت 
أعمالنا. إلينا إنه ) تعالى ( جواد كريم . قال الشبخ ) الأمام حجة الاسلام أبو حامد الغزالى 
مؤلف هذا الكتاب (رضىاقّه عنه فبذا) الذى ذكرثاه ( ما أردنا أن نذاكره فى شرح 
كيفية سلوك طريق الآخرة . وقد وفينا بالمقصود ) منالشرح الذ كور ( واجد لله الذي بنعمته تلم 
الصالحات ويفضله تنزل البركات » وصلى الله على خير مولود ) وأفضله على جميع بع العالمين ( دعا إلى ) 
لاغ ( اقل معبود ) سبحانه وتعالى ( مد النتى وعلى آله ) أى أتباعه ولو عصاة لأن العاصى 
أحوج إلى الدعاء من غيره » وقد قالوا إن الناسب لهام الدعاء الته مم » فالأولى تفسير الآل عطلق 
لاع »وأما فى مقام الح » فلناسب تتسيرهم الأباء» وأما فى مقا لركاة يوون بنىهائم 
وبي الطلب عندنا معشر الشافية » وعند السادة الالكية يفسرون بنى هائم فقط ( وس 
تسلما كثيرا) وإنما ا كدالسلام ولم يؤكد الصلاة كم فى الآية ايت كتق عن 
كيدها بقول الله وملائكته لما فى الآىة كا قال الله تعالى « إن الله وملائكته يصلؤن على 
النى اانا الذين آمنو صلوا عليهوساموا تسلما» ( طيبا) أى خالصا عن الرياء والسمعة ( مباركا 
فيه ) أى حكثير الخير الظاهر أنه تأ كيد للاول : وقل الأول ممنى الزيادة » والثاتى عمنى 
البقاء ؛ قاله شيخ الإسلام فى محفة البارى ( على كل حال ) وبه انتهى الكتاب واله سبحا 
وت-الى أعم 


2 
قال جامعه ومبذبه غفر الله ذنوبه وستر فى الدارين عيوبه عنه وكرمه آمين : هذا آخر 
ما يسره الله تعالى من الشرح المبارك إن شاء الله » وأرجو من الله أن تجعله فى حيز القبول فانه كريم 
جواد يعط ىكل مأمول » والرجو تمن يطلع عليه أن يدعولى بالخير والباعدة عن كل شروضير وأن 
ييل العثرات ويعفو عن السيئات لأنى لم أ كن مدعا فيه البراءة من الغلط والنسيان » والقربذنبه 
يسأل الصفح والغفران » وأستودع الله تعالى نفسى ودينى وحواتم عملى وما أنعم به على ربى » وهذا 
الكتاب فانه سبحانه إذا استودع شيئا حفظه . 
والمحد لله وحده » وصل الله على سيدنا عمد وآله وصحبه وحزبه © وسلم سيلبا كتزا 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم » وكانت مدة تهذببه مع شواغل الدهر وإبلائه انية 
أشهر إلا أياما آخرها فى نهار الثلاثاء التاسع والعشرين من شعبان المكرم الذى هو من 
شهور سنة إحدي وحمسين بعد الثلئائة والألف من هجرة من له تمام المز والشرف . 
وذلك على فى محلة جمفس يبد كديرى من بلاد جاوه حرسبا الله تعالى وسائر بلاد 
اللسامين : والجد لله فى البدء والختام ماكرت الدهور وجرت الأعوام : وصلى اله على ننه 


أصحاب الفضيلة العلساء الكرام لكتاب سراج الطالبين 


وحين أمعن النظر . وحق أمر هذا الكتاب وسير.. حضرة العلامة ثمس مهحة الفضلاء . 
ودرة عقد ذوى التحقيق النبلاء . الأستاذ الكبير . والفهامة الشهير . أعجوية الزمان. ومعدن 
الفضل والعرفان . من أضاءت فى تماء الفضل ثمس: علاه . وتحلتٍ بسنا أفيامه المقول والشفاه . 
الشبخ | مد هاشم بن أشعرى الخبنى ]| لا زالت تتوالى عليه سحائب رحمة ربه الغنى » قرظه فقال. 
حفظه الله وأدام علاه ٍ 


سم الله الرحمن الرحيم 


الجد نه الذى أوضح معالم الطريق للسالسكين. ونشر أعلام الحقائق للسائرين» وألبس قلوب 
الخلاصة من عبيده ملاس العرفان » وحفظهم من بين عبيده من الأهواء ووساوس الشيطان » 
والصلاة والسلامعلى ينبوع الحكة والحيم ؛ سيد العرب والمجم » خاتم الننيين وأشرف المرسلين» 
القواطع , القائمين على استخراج الأدلة بالكلم الخوامع . 
أما بعد : فان حياض العلوم على صفحات الدهر لا نزال متدفقة » ؤرياض الفنون مثمرة 
مورقة موفقة ؛ واب الله إنها لأعرف البضائع وأر ع البضائع » أرباءها فى ترق وارتفاع » والشتغل 
بها لم يزل فى تفع وانتفاع » وإن أعظمها قدرا » وأجملها ذكرا هو عل التصوف ء الذى ,صني 
الفلوب وى الطبسع 0 فبو أصل وماسواه فرع ؛ إذ هو التعلق بالحضرة الإلحية » وسدمل النحاة 
والسعادة الأبدية » هذا وإن من أحسن ما صنف فىهذا الباب » وأحسن ما يقتنيه ذوو الألباب 
الكتاب السمى ( سر اج الطالبين . على منهاج العابدين إلى جنة رب العالمين ) للعال العلامة » الحير 
البحر الفهامة » الأديب الألمعى » واللبيب اللوذعى الشييخ ( إحسان بن المرحوم مد دحلان الخفسى 
الكديرى ) حفظة املك القوى عن الشين الدنيوى والأخروى , وه وكتاب مشحون الفوائد , 
ويما نر الطلاب من الفوائد » وما يستلذ به من الفرائد » شكر الله سعى مؤلفه المبرور » وأفاض 
وضاعف له النور والأجور: 
وهذا كتات للتصوق زبوة “سشر مأسزار الشريعة معفم 
وإفى أهنى كل من ظفرت به 20 بداه فهذا متم المتفهم 
البائس الفقير إلى ربه العغى 
محمد هاشم أشعرى ابي 


جدا ع وهات 


وحين سرح نظره الكريم فى صفحات هذا الكتاب » حضرة الأجل الأحفم » والعلامة 
الجليل الأ كرم , الأستاذ الكامل ‏ والفبامة الفاضل الشيخ ( عبد الرحمن بن عبد الكريم 
السكزفى ثم العنجوثى ) قدس الله أسراره » وحباه قربه , وأجزل أنواره » مدحه بقولهحفظه الله : 
بم الله الرحمن الرحم 
محمدك اللهم يامن هوالحمود على الحقيقة » ونسألك أنتوفقنا لاتباع الشسربعة والطريقة » ونسلى 
ونسل على من أتزل عليه « ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلم وإيام أن اتقوا الله » 
سيدتا ومولانا عمد وعلى آله وصحبه ومن نصره ووالاه . 
وبعد : فإنى سرحت نظرى فى كتاب ( سراج الطالبين على منهاج المابدين إلى جنة رب 
العاللين ) فإذا هو منهج مستقيم لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ؛ ومرشد بالغ لكل ضال وحائر ؛ 
جمع فيه مؤلفه من خفايا الفوائد الشاردة » وأوعي فيه من خبايا الفرائد العائدة » فصار فلكا 
مشحونا لمريد الشريعة والطريقة , وحبكا مكنونا بعبارته السهلة الرافة الدقيقة » ألا وهو العالم 
العلامة السدد » والحبر البحر الفهامة الممدد؛ حضرة حى الشيخ ( مد إحسان بن المرحوم حضرة 
الشيخ مد دحلان الخفمى الكديرى ) حفظه الله تعالى عما وصمه وشان © ومتع بأيام بقائه بنى 
الإنسان » وحقق لنا وله القبول ء وأنالنا وإباه غاية الملأمول آمين : 
كتاب به كل اللآلىء تبرقت وسفر غدا كل العاتى به محوى 
كتاب به كل العانق محمصت2 وسفر بدا كلالغوالىى به مروى 
غى” على ذاك الكتاب فانه 2 يتينا سراج الطالبين عنالهوى 
(قاله بفهمه ورقه بقامه محبه عبدالرحمن بنعبدالك رس السكرفى عاملهم الولى بلطفهالجلى والخق) 


وقد قرظه الفاضل واللاذ الكامل الشيخ ممد يونس بن عبد الله الكديرى فمالحفظه الله : 

الخد له وحده ؛ والصلاة والسلام على أفضل خلقه » سيدنا ممد وعلى آله وصحبه أجمعين اوعد : 

فقد طالعت بعض الواضع من هذا الشرح البديع ء فألفيتها من خير ما يهدى العاماء والطلاب فىهذا 

الباب » جَزى الله مؤلفها خيرالجزاء وأ كثر فى الملماء من أمثاله ؛ وصلى الله على سيدنا محمد وعلىآله 
وصحبه أجمعين . آمين . 

( الفقير إلى رحنة ربه الرحيم : جمد يونس عبد الله الكديرى ) 


وقد اطلع على هذا الكتاب أعمامنا الأنمة الأعلام » وأولوا الفضل والكرم فدحوا عليه 
بالمسن والإتقان والأحكام » منهم العلامة الشيخ مد خازن بن صالح السا كن فى قرية بندافارى 
متع الله الآنام بوجوده ء وأعاد علينا فن تفحاته وحوده »ومنهم العلامة الشيخ محمد معروف 
ابن عبد الجيد الكدناوق الكدبرى أمدالله فى و<وده ؛ وجعله ممرا لره وحوده « وهنبم العلامة 
الشيخ عبدالكري الشهور بالمناب الساكن فىلير با اسكديرى» أدام الله كاله وأعلى فى الدارينقدره . 


بان صن 


فهر س 
الجزء الثانى من سراج الطالبين 


فصل : فى الحث على بذل الجهود فى معالجة الدنيا والخلق والشيطان والنفس 

حسبك أن الدنيا عداوة الله وعدوة لأوليائه وعدوة لأعدائة 

اكلام على حقيقة الدنيا 

الكلام على عداوة الشيطان 

تعوذ سيد الخلق من همزات الشيطان 

الكلام. على عداوة الخلق 

حكاية بعن لقيان وأبنه تدل على أن شأن الناس صعب جداً 

الكلام على عداوة النفس وما ورد فبها من الآبات القر؟ نية والآثار عن يعض الصالحين 
بان الصلاة العتبرة وما ورد فنها فى .بعض الأخبار وفى التوراة 


. من حبب إلبه من الناس الصوم والصدقة 


تقسيم الكلام إلى أربعة أقسام 


فصل : نى رعاءة الأعضاء الأربعة التى هى العين واللسان والبطن والقلب 


الكلام على رعاءة العين واللسان 
إن جسد ابن آدم ثلاثة أجزاء 
أل ما ظهر من حكة لمان الحكيم 
الكلام على الاستغفار 
اكلام على فضل لا إله إلا الله 
الكلام على البطن وأن الطعام بذر العمل 
نبذة من الكلام علىولىالله معروف الكرخى وما ورد عنه من التحرى فى الأ كول والشروب 
آداب الأكل 
الكلام على البركة فى العمر 
من طلب رضا الناس فلا ,نتظررضا الرب ومن كثر الكلام بالفضول والفيية فلا حرج مدن 
الدنا على دين الاسلام 
الكلام على القاب 
ما نور فَهِع أبى يزيد البسطاءى فى شأن القاب 
( وس .ب سراج الطالبين سس 8 ) 


- كوو ب 


عليك بالاهتام بالحصال الأربع الى مى: الأمل والعجلة فى الأمور والخسد والكير والكلام 
على كل منها 
فصل : وجملة الع أنك إذا نظرت بعقلك أن الدانيا لا بقاء لها الج 
ما قاله أبو العباس المرسى وغيره من العارفين فى عداوة ااشطان 
السكلام على جهالة النفس وجماحها إلى ما يضرها ويهلكها 7 
اعم أن من سمى باسم الزاهد فلقد سمى بألف اسم تمدوح عند الله وعند الخلق 
الباب الرابع فى ااعقبة الرابعة » وهى عقبة العوارض : أحدها الرزق ومطالية النفس يذلك 
والكلام على التوكل 
تنبيه فى أمور ورد الحديث ينها جالبة للرزق 
لزوم التوكل عليه تعاللى فى الرزق والحاجة لأمين 
نبذة من الكلام على سيدنا معاوية رضى الله تعالى عنه 
الكلام على الصمد 
ما أوصى به شقيق الزاهد رحمه الله 
ما أوصى به لتران الحكم عند وفاته 
الكلام على الادخار وحككه مختلف باختلاف درجات الناس 
حكارة النباش الذى تاب على يد أبى يزيد البسطاى 
التوكل مقام مفبوم ولكن ,ستدعى قوة القلب وقوة اليقين 
حفيقة التوكل وحكنه وما دازم الصد منه فى أمر الرزق: 
تشه اختلف النحدونون فى إذن 
اعلم أن الرزق أربعة أقسام ال 
القائل بان الرزق على الله واجب : تائه 
تنبسهان : الأول ذكر العلامة الزيدى بعض. أجوبة للاتريدية فى الرد على أهل الاعتزال المائل 
عن سمت الاعتدال من التقل والعقل 
الثانى : ذ كر اعلامة الزبيدى أيضا معتقدين لأهل السنة والجاعة , وها مرتبان على إبطالك 
التحسين والتقبيح المقليين 
الكلام على الرزق القسوم 
الكلام على الرزق المماوك 
الأقاويل الى وردت فى التوكل وى ماذكره الصنف 
التوكل ثلاث درجات 


- /اهه - 


. هل التفويض أعلى مقاما أو التسليم 


فائذة : لا يضر التصرف والتكسب تمن صح توكله 

هل يزيد الرزق بالطلب وهل ينقص بترك الطاب ؟ 

نبذة من الكلام على شقيق الزاهد 

هن يزيد كل من الثواب والعقاث بالطلب أؤ يننقص كل منهما بالترك ؟ 

الكلام على حديث «أربعة قد فرغ منهن» 

هل ندخل فى البادية بلا زاد أم لا ندخل ؟ 

الزاد الأمور.به أفى قوله تعالى( وتزودوا فان خير الزاد التفوى ) فيه قولان 

تنمة فى بان الأفضل فى حق السالك من التعود فى بيته أو الخروج إلى السوق 

العارض الثاني الأخطار وإرادتها وقصودها وكفاءتها فى التفويض لله والكلام على التفويض 
حَى أن بعض العناد كان رسأل الله أن بريه إبليس 

الطمع الذموم وما ورد فيه من الآيات القبر؟ نية والأحاديث النبوية 

قال أبو بكر الوراق الطمع اللذموم شيئان 

ما قاله القشيرى من الفرقٍ بين التفويض والتضبيع 

هل بحب أن يفعل بالمفوض ما هو الأفضل ؛ 

العارض الثالث : القضاء وورد أنواعه وكفاته فى الرضا به 

عليك أن ترضى يقضاء الله عز وجل وبيانةولهجل وعز (هل جزاء الإحسان إلا الإحسان) 
فان قلت : قد وردت الآيات والأخبار بالرضا بقضاء الله تعالى أليس الشرور والناصى 
كشا الذ هال وكدرة وو الو اسع :ذلك ش 

العارض الرابع : الشدائد والصائب وكفايتها بالصرعليها » والكلام على الصير 

حكاية عن أبلى الحسن فى رؤيته إمرأة فى الطوراف قد أضاء وجبها 

ازوم الصبر فى المواطن كلها لأمرين . 


مهمة فما مقف ألم البلاء على العبد - 


نبذة من الكلام تتغلق بسيدنا بوسفاعليه السلام وصيره 

من. ترات الصير التقدم على الناس والإمامةوالشاء من الله سبحانه وتعالى والاشارة والصلاة” 
والرحمة الخ 1 

هس : فعليك بقطع هذه العقبة الشديدة المنيمة بدفغ هذه العوارض الأربعة الخ 

ما ذكر عن إراهم بن أده رحمه الله 

ما روى عن بعض الصالحين أنه كان فى بعض البوادى فوسوس له الشيطان بأنك متحرد 
عن الزاد الل 


ونين 
لحل 


"11 
"1 


"17 


ملفا 
لم 


ممعم د 


فضل : فى ذكر نكت ممكث فى القلب إذا تذكزتها وتسكفيك مؤئة التوكل الخ 

فصل : لاحول ولا قوة إلا بله العلى العظيم 

ما متك عن إمام الحرمين. تما يمن فى أعس الرزق 

ممن اشتهر بالطى حق انتهى إلى ثلاثين يوما وأر بمين يوما جماعة من العلماء يكثرعددهم 

نبذة من الكلام تتعلق بالحارث الحاسى والإمام مد بن إدرس الشافعئ 

ذكر شىء من فضائل المزنى وحرملة » والاختلاف فى معنى الكريم 

التفويض بكون بالتأءل فى أصلين : أحدما أنك تعم أن الاختيار لا يصلح إلا الن' كان 
عالما بالأمور مجميع جهاتها 

الأصل الثانى 

وأما الرضى بالقضاء فتأمل فيه أصلين مقنعين 

الكلام على قوله تعالى ( فلا وربك لا يؤمنون حتى محكدوك فما شجر ينهم الآية) 

ما العبودية » وما الرهوبية؟ 

المنافع الى يحليها الصبر وتقسيمه إلى أربعة أقسام 

الكلام على الاستقامة 

تعزية رسول الله صلى عليه وسم معاذ بن جبل فى ابن له مات 

ما وجده وهب بن منبه فى التؤراة 

جملة الأحمرأن قطع القلب عن الملائق الألوفة ومنع النفس عن العادات الراسخة بالتوكل 
المحض على الله 

الكلام على معرفة الله عز وجل وآزاء العارفين بلله فها 

الكلام على حديث : إن الله تعالي يتقول « إنى لأذود أولانى عن نعم الدنيا م يذود الراعى 
الشفيق إبله عن مبارك المرة » ش 

الكلام على حديث « لله أرحم بده المؤمن من الوالدة الشفيقة يولدها » 

فصل : إذا علمت يقينا أن الله هو اللي بغمان رزقك الذى لا بد لك منه فى بقائك اتنكات 
على ضمانه الحق ووعده الصدق الخ 

الكلام على الصحف الى سطرت فبها القادير 

الكلام على ثلاث آيات قبا إشكال وهى قوله تعالى «فأصبح من النادمين 6 و «كل نوم 
هو فى شأن ‏ وأن ايس للانسان إلا ما سعى » 

أول من كتب العربى 

ما حكى أنه قال رجل لسهل بن عبد الله التسترى رحمه الله دخل اللص نيق وأخذ متاعى ااخر 
فضل الصبر على الصائب : امنا 7 
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الخلاف فى أولى العزم.من الرسل من ثم ؟ 

الكلام على قوله تعالى « فان مع المسر يسرا إن مع العسسر يسرا » 

الباب الخامس ف العقبة الخامسة وهى عقبة البواعث على الخير والطاعة وذلك لا يكون: ! 
باستشعار ,أذوف والرجاء . الكلام على الخوف 

فضل الخوف تارة يعرف بالتأمل والاعتبار » وتارة بالآيات والأخبار 

ما روى عن اين المبارك فما عاتب به نفسه 

ما قاله أبو حامد الغزالى وغيره فى الخوف 

الكلام على الرجاء 

ما قاله الغلامة الزيدى فى أسماء المنة 

بيان أن ال#وف والرجاء برجعان إلى قسل الخواطر . وأن المقدور للعبد مقدماهماء 
والفرق بين الخوف والخشية 

ما قاله القشيرى وغيره فى معنى الخوف 

سثل الشبلى لم تصفر الشمس عند الغروب ؟ 

مقدمات الخوف أربع 

سثل أبو مد سبل هل يعطى الله أحجدا من الؤمنين من الخوف زنة مثقال ؟ 

من الرحاء ما هو مقدور للعبد ء ومنه ما هو غبر مقدور 

الياس معصية محضة 

اعلم أن الضحك فى وصفه تعالى من صفات قعله 

قبل إن مجحوسيا استضاف إبراهيم الخليل عليه السلام الح 

ما حكى عن إراههم بن أدجم أنه قال كنت أننظر مدة من الزمان أن ملو الطاف لى 
آخره . وحكابة أخرى عن بعض العارفين 

الرجاء فرض إذا لم يكن للعبد سبيل إلى الامتناع عن اليأس .إلا به وإلا فهو نفل 

ذكر سعة رحمة الله تعالى 1 

ذكر سبق ال رحمة غضبه تعالى 

ما ذكره أبو طالب المكى فى القوت ما يتعلق بالرجاء 

اعلم أن مقامات البقين لا يزيل .بعضها بعضا 

فصل : عليك أها الرجل بقطع هذه العقبة الخامسة وهى عقبة البواعث 

بيان أن طريق الرجاء والخوف هو الطريق العدل بين الطريقين الجائزين 


.فصل : فى ذ كر أحاديث تتعلق بآبة « إن الله يغفر الذنوب حميعا » وغيرها من الآيات 


الدالة على الرجاء 


هد سيب عد 


5 أنات الخوف والساسة 

68 الابات اللطيفة الجامعة بين الخوف والرجاء 

5 اعل أن إبليس عبد الله تمانين ألف سنة ثم ترك أمرا:واحدا فطرده الله عن بإنه1”” 

37 ما روى أن الصادق الأمين رأى جبريل عليه السلام متعلقا بأستار الكغبة الخ 
ما قاله الخليل عليه السلام لما وضع فى المنجنيق , ومثله ما أخير به الله ععنموسى عليه السلام 

الحنة التى لحقت آدم عليه السلام وبقيت ذريته فى تبمات ذلك على الأبد » وما عوتب به نوح 
وإبراهيم عليهما السلام 

الكلام على بلعم بن باعوراء وهو العنى بقوله تعاللى «واتل عليهم نبأ الذى 1 تيناه آبإتناوالآنة» 

5 الللحنة التى لحقت داود عليه السلام وبكاؤه منها حق نبت العشب فى الأرض مري دموعه 

55 ٌقصل : فى تنزيه داود عليه السلام عما لا يليق به وما نسب إليه 

يفف غضة بوش غله النلام الق غضبيا قغر موضتيا ونؤااخذه آشاله على نذاك, 

٠‏ خطاب الله تعالى لسيد. خلقه بقوله « فاستقم كا أمرت » وما شا كلها من الات 

15 الصحابة الذين ثم خير قرن فى: خير أمة كان يبدو منهم شىء من الزاح فتزل قوله تعالى 
« ألم يأن للدين آمنوا أن مخشع قاوبهم لد كر الله » الآية 

5 الكلام على سحرة فرعون الذين جاءوا لخربه 

417 قصة تتعلق بإمان السحرة ورجوع فرعون مغلوبا وإباؤه قومه إلا الإقامة على الكفر 
قتايع الله عز وجل علوم الآيات 

8 الكلام على أصحاب الكهف وماكانوا عليه منالكفر طول أعمارثم وذ كر قصتهم الطويلة 

6 ذكر قصة قارون 

٠‏ كيف عاتب الله تعالى يؤنس عليه السلام فى شأن قومه 

كيف عاتب الله تعالى سيد المرسلين حين رأى قوما يضحكون فقال لم تضحكون ؟ 
الكلام على رحمة الله تعالى 

ع0 الخلاف فى الجنة هل مى سبع جنات متجاورة أو أربع أو جنة واحدة ؟ 

تبذة من الكلام تتعلق بالشعى وما حك عنه 

5 ذكر فضيلة سورة يس” 

8" مهمة : الملكلفون على أربعة أقسام 

4 ما حكى عن عبد الله بن البارك لما احتضر 

ين ما روى عن مالك بن دينار أنه دخل على جار له احتفر الخ 

5 لطيفة فى ذكر شىء ما يتعلق بسيدنا عمرين عبد العزيز رضى الله عنه .بف 07م 


د إهع سس 


ذكر ما يتملق محديث « أرواحهم فى جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من 
الجنة حيث شاءت ثم تأوى إلى تلك القناديل الخ » 

فضيلة الشهادة فى سبل الله تعالى 

رجوع إلى ذ كر قصة بعض الصالحين 


الأخبار الواردة فى مقر الروح بعد الوت 


١‏ فصل : فى مقر أرواح الشهباء 


فصل : فى مقر أرواح أطفال المسامين 

تتمة فما قاله ابن القم فى كتاب الروح 

تنبية : عرض إِلقمد لا يدل على أن الأرواح فى القبر ولا على فنائه 

ما قاله الحافظ ابن رجب فى ذ كر أحوال الو فى البرزخ 

الكلام على القيامة وقول الله تعالمى ( يوم حشر المتقين إلى الرحمن وفدا ) الآيات 

هل يسلك الريا. طريق الخوف أو طزيق الرجاء ش 

الكلام على حدايثُ « أنا عند النكرة قلو.هم من محافق 6 والأخبار الكثرة فى حسن 
الظن بللّه تعاللى والترغيب فى ذلك 

ما يبين هذا الأصل فى الرجاء والعنى ماروى عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال 
5 الكيس من:دان نفسه وعمل لا بعد الموت » الحديث 

رؤية حعفر الضبعى لأني ميسرة العابد فى المنام 


١‏ فصل : إذا تذ كرت سعة رحمة الله التى سبقت غضبه ووسعت كل ثىء الخ » وذكر أخبار 


وآثار فى فضيلة ( بسم الله الرحمن.الرحيم ) 


الباب السادس فى القبة السادسة وهى عقبة القوادح 


الكلام على الأحاديث المتعاقة بالرياء وخطره فى الدنيا والآخرة 


مصييتا :الوياء 
الكلام على إخلاص العمل 

تنمة فى ذكر آيات وأحاديث دالة على مدح الإخلاص وثواب الخلصين وما أعد لهم 

تأثير الإخلاص والرياء فى العمل 

شرح مسائل الإخلاص والرياء 

ما موضع الإخلاص وفى أى طاعة بقع وبحب.» وتقسيم بمض العلماء الأعمال إلى ثلاثة أقسام 


إعلم أن التعخف ليس فىكثرة المال والجاء والحطام » وإنما هو فى القناعة والسكلام على القناعة 


الأخار الأثورة فى فضل قراءة سورة الواقعة عند الشدة فى أمر الرزق والخصاصة 
الآفات التى تتولد من العجب والفرق بينه وبين الكير 


فد 


بإهق سد 


ما حقيقة العجب وما معناه وما تأثيره وحكمه ؛ 

إعلم أن كل علة علاجها إنما يكون بضدها » وعلة المجب الجبل الحض وشِفَاؤها العرفة 
الناس فى المحي ثلاثة أصناف : صتفب معجبون بكل حال وهم المعنزلة. والقدررية الع 

إن حق: العبد أن .تحفظ فى العمل من عثيرة أشياء » والكلام على أضدادها. 

تنبيه : إتماكان المن من صفاته تعالى الملية ومن صفاتنا اللذمومة ؟ الخ 

فصل : وعليك بقطع هذه العقبة الخوفة التى هى عقبة القواذح ذات القاطع:والتة:لف 
الكلام على أصول العجب 

ذكر أحاديث واردة فى فضل لا إله إلا الله 

تنبيه : فى الكلام على جبريل عليه السلام 

الكلام على ميكائيل وإسرافيل وعزرائيل عليهم السلام 

الكلام على حملة العرش والكروبيين والروحانيين 

نبفة من الكلام تعلق بسيدنا آدم وسيدنا نوح علييما السلام 

لطيفة تتعلق بسيرة سيدنا إبراهيم عليه السلام 

ثىء من سيرة سيدنا موسى وسيدنا عيسي عليبما الصلاة والسلام 

فصل : إن الملك العظيم إذا أذن فى إدخال المدايا إليِه قتدخل بحضرته الأمراء والتكبراء 
والرؤساء والنبلاء والأغنياء بأنواع المدايا القينة والندخائر النفيسة والأموال الجليلة الخ 
فصل : تتفظ من رقدتك أيها الرجل وإلآ كنت من الخاشرين 

ما كى عن عطاء السامي أنه نسج ثوبا فأحكنه الخ 

السرور منقسم إلى #ود وإلى مذموم » فالحمود من السرور أربعة أقسام 

نبنة من الكلام عن سيدنا وهب بن منبه رحمه الله وما روى عنه 

علم الكاشفة هو العم باقه عز وجل الدال عليه 

عظم الخطر من وجوه 

انساع المعرفة نما يكون فى معرفة أسماء اله تعالى وصفاته 

الحجوبون من الخلق ثلاثة أقسام » وان كل قم 

السكلام على النعم والأيادى 

الأمر الذوف أن العبد يكدح ف العبادة ويدأب سبمين سنة عن أغيوبه وآفاته فربما لا بكون 
واحدا منها مقبولا 

ولما كان أمر السادة الخالصة فى الخلة من الدقة والصموبة إلى. حد عظم نظر أولو الابصار 
فيه عفافوا على أنفسهم » وييان ما حكى عنهم 00 


اده 


الخر الأثور عن الصاذق الصدوق الوارد فى إحباط الرياء للاأعمال الصالحة 

فصل : إذا أحسنت:النظر فرأيت قدر طاعة الله تعالى ورأيت تجز الخلق وضعفهم فلاتلتفت. 
إليم يقلبك .وكن زاهدا فى ثنامهم:الدى لا فايدة محته النع 

إذا رأيت خمة الدننا.ؤحقارتها وسرعة زوالا فلا تردها بطاعتك من الله تعالى 

قصة بناء البيت الحرام 

العقبة الشابعة.وعئن عصة الجدم والشكر والكلام.عابهما 

إن فل الجنة محمدون الله تمالى فى ستة مواضع 1 

إعا ينزمك الخد والشكر لأمرين ؛ وببانهما 


النافع ضربان 
النمم الدينية ضريان 


الكلام على الرشد 

الكلام على التسديد والتأيد 

بيان طريق كشف الغطاء عن الشكر فى جق الله تعالى 

اعم أن الشكر ينتظم من حال وعلٍ وعمل , الأصل الأول العم 

الأصل الثاني فى الحال المستمدة :من أصل. العرفة 

الأصل الثالث:: العمل يمؤجب الفرح الخاصل من.معرفة انعم 

ما قاله عبد الله بن عمر. فى النعم المقترئة بالشدة: 

هل الشا كر أفضل من الصابر ؟ 

الشا كر بالحقيقة لا يكون إلا صابر! » والصابر.بالحقيقة لا مكون إلا شاكرا 

فصل : عليك أبهاالسالك ببذل الجهود فى قطع هذم. العقبة التى هى عقبة الجد: والشكر 
وتأمل أصلين الخ 

الغفلة عن النعم لها أسباب 

ما حك أن بعض الفقراء اشتد به الفقر حتى ضاق نه:ذرعا رما رآه فى النام 

الكلام على السبع الشاى ء وفى المراد بها أقوال » والسبب فى تسمية فائحة إلكتاب , 


بالسبع المشانى 


الكلام على: قوله تعاللى ٠١١‏ كنت تدرى ها الكتاب, ولا الإعان ) وعلى قوله ( وعامك 
تكن .تع ) الآبة 
لا سبيل. إلى الأمن: وإغفال الشكر وترك.الابتهال. :.. وما حكى عن إبراهيم. بن أدثم في ذلك 
نما روى عن إراهم عله السلام وغيره من العار فق 
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فصل : وجملة الأمر أنك إذا أحسنت النظر فى مأن الله تعاللي العظام علك وأياديه فوجدت 
العلوم والبصائر وتطهرت من الأوزار والكبائر الخ 


اختلاف السالكين فى قطع هذه العقبات 


فصل : اعل ما هو ااتحقيق فى ساوك طريق الآخرة 

الكلام على قوله تعالى (للفد خلقناالإإنسان فى كبد) والكلام على الأمانة فى قوله ( إنا عرضنا 
الأمانة على السموات والأرض والجبال ) 

الكلام على قوله صلى اقه عليه وسلم « لو عامتم ماأعم لبكيتم كثيرا واضحكم قليلا » 

ما روى عن عمر بن الخطاب أنه سمع إنانا يقرأ قوله تعالى ( هل أنى على الإنسان حين 
من الدهر لم يكن شيئا مذ كورا) وما روى عن بعض العارفين فى هذا العنى 

أقل ما يطلبه العبد شيئان : السلامة فى الدارين ‏ والملك فى الدارين 

العطايا على الخخلة أرعون اعضسرون متها فى اليا وعشرون منيافى الى واوياتا 
تقاريظ الكتاب . 


